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إن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (كلمة) غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وتعبّر الآراء الواردة في هذا الكتاب 
عن آراء مؤلّفه» ولا تعبّر بالضرورة عن آراء الهيئة . 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي 


هذا الكتاب مهدى إلى كل من: 


شارلز داروين» فرانسيس جالتون. غعريغوري فلل 0 رمم فيسشر» 
و.د.هاملتون. م سس . ويليامس». جول ماينار سميتث » روبرت تريفرز» 
006 ويلسون» ريتشارد داوكنز. دونالد سايمونز .» مارتن دالى. مارغو ويلسون». 
ليدا كوسميدس» جون توبي» وإلى كل طلاب علم النّفس التّطوري السابقين 
والحاليئّين واللاحقين . 


جامعة كاليفورنيا - بيركلي في العام 81 . ابتدأ 
مساره المهني في المجال الأكاديمي في هارفردء 
وانتقل لاحقأ إلى جامعة ميتشيجن قبل الموافقة على 
تولي منصبه الحالي أستاذاً لعلم النفس في جامعة 
تكساس . تتضمُّن اهتماماته البحثية الأولية الحياة 
الجنسية الإنسانية» استراتيجيات الاقتران» الصراع 

الجنسين» القتل» المطاردة الجنسية» والاعتداءات الجنسية. كتب بوس أكثر 
2003 :اله علي :زو لشو بيقة كتبيه ونال هذ ماف خرن سعدا ناتالز 
العلمي التي تمنحها الرابطة الأميركية لعلم النفس 424 لإسهام طلاب الدّراسات 
العليا فى مجال النفس (1988) ومنحة ج. ستانلي هول للمحاضرين التي 
تمنحها الرابطة ذاتها (1990). وكذلك جائزة المحاضر العلمى المتميّر من الرابطة 
نفسنها (62001» وجائرة روبرت غاماتوة للكنات:(2000 عن الطبعة الأولى الكتات 

النّفس التطوري: العلم الجديد للعقل. وهو كذلك محرّر الدليل الشّامل 
الأوّل لعلم النفس التطوري (2005, نشروايلي). وهو يحظى بتعاون بحثي عبر 
ثقافي واسع» كما أنه يحاضر في أماكن كثيرة في الولايات المتحدة وخارجها. 
تحضو بعزانائة :لهي التمن 'السكراكنة وصحن الجولف. وهو مولع شره 
بالأفلام . 


محتوى موجر 


الباب الأوّل: أسس علم النفس التطوّري 00 


47 
الفصل الأوّل: الحركات العلمية التي تقود إلى علم النفس التطوّري .... 49 
الفصل الثانى : علم النفس التطوّري الجديد 2/5122 000707 
الباب الثانى : مشكلات البقاء تخفة وي سنن وي نامو ع لوحك الما اوجن وا نر نيد 1171 
الفصل الثالث: محاربة قوى الطبيعة العدائية: مشكلات البقاء الإنسانى .. 173 
الباب الثالث: تحديات الحنس والاقتران لز[ ز1ز[ز1[ز[ز[ز [ [ 0 
الفصل الرابع: استراتيجيات النساء في الاقتران طويل المدى 00 
الفضل الكامى:: اسقزاتبتمنات' التجال فى الاقتران الطويل :المدق 29 
الفصل السّادس: الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى 1 
الباب الرابع : تحديات التنشئة الوالدية والقرابة ب ب ل 
الفصل السابع : مشكلات التنشئة الوالدية ا ال ا للم 
الفصل الثامن: مشكلات القرابة ا ا ل 
الباب الخامس : مشكلات نهج الحياة في الجماعة ارو لو 1 51 
الفصل التاسع: التحالفات التعاونية ل ا 5 


الفصل العاشر : العدوان والحرب وال لف ل ل 4 لج را و 1 4 0 
الفصل الحادي عشر : الصراع بين الجنسين 0101010 
الفصل الثانى عشر : المكانة» الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 0 


الباب السادس : علم نفس علمي متكامل 000 
الفصل الثالث عشر: نحو علم نفس تطوري موحد ا 000 


فهرس المحتويات 


مقدمة المترجم يا ا 1000[ 12110707110011 
تمهيد الي 0111# ااا اا اا ا 
الباب الأوّل: أسس علم النفس التطوري ا 1[ [1[ذ1[ذ1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز 1 00111 
الفصل الأوّل: الحركات العلمية التي تقود إلى علم النفس التطؤري ... 49 
محطات في تاريخ التفكير التطؤرى اا ا 011111 
التطور قبل داروين ااا اا 000 

نظرية داروين فى الانتقاء الطبيعى عل لكر فون ان داجو رن 0 وك[ لو ا ا 12 تر اف رن 33 

لقرن 1:9 ارورم فق :لشاف امخض 00 

دور الانتقاء الطبيعى والجنسى فى النظرية التطورية 0 
التوليف الحديث : المورثات وورائة الصفات 1 |[ 0:0 

جركة هؤاية السيواتة ون سيط الطريعى 000 

تورة الناقة المتقيية 0 

نو ضيح التكيف والانتقاء الطبيعى تب 0001012121 اا 
نظريات ترايفرز عظيمة الأثر ااا 0 
سجاك: البو يصن لماعي 00 
حالات سوء فهم شائعة حول النظرية التطؤرية 00000 
سوء الفهم 1: السلوك الإنسانئ محدد على مستوى المورثات 76.00 


سوء الفهم 2: إذا كان الأمر تطوّريّاً فليس بالإمكان تغييره 0 
سوء الفهم 3: الآليات الراهنة مصممة بحالتها الفضلى 5000 
معلمات على درب أصول البشر المعاصرين 0 


محطات في ميدان علم النفس 00 
نظرية فرويد في التحليل النفسي كج فسا و خوج تحسم توم وف ا يا 
إطار 1-1: الخروج من أفريقيا في مقابل أصول متعددة المناطق : 

أصول البشر المعاصرين 00 


وليم جيمس وعلم نفس الغرائز ا 11 


نهوض السلوكية لو كس و مج جاخويية ات وا مالوية يجيه و 
الاكتشافات المذهلة فى التباين الثقافى 9ب 21 


اتن كاوها 6 الفعخاوف الفقدة» انول التلوكية ادر 02220000 
إمعان النظر داخل الصندوق الأسود: الثورة المعرفية ل 


الفصل الثاني : علم النفس التطوّري الجديد ل 
أصول الطبيعة البشرية 0 
ثلاث نظريات في أصول آليات التكيف المعقدة 110001116 
منتجات التطور الثلاثة ل ا 
مستويات التحليل التطوري في علم النفس التطوؤري 0000 

لب الطبيعة الإنسانية: أساسيات الآليات النفسية المتطوّرة 20 
كل الأنواع لها طبيعة 000 
تعريف الالية النفسية المتطوّرة ل ل 
خصائص مهمة للآليات النفسية المتطورة م 
التعلم. الثقافةء والاليات النفسية المتطوّرة 1 
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طرائق لاختبار الفرضيات التطوّرية ا 1 سا اوت رم شه ا ل ل ل ان 
مقارنة الأنواع المختلفة 0110 527570( 


مقارنة الذكور والاناث 000000 ”5ص 


مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد ا 
مقارنة الأفراد ذاتهم في سياقات مختلفة ا 


الطرائق التجريبية تطح لومي ووأ بخ جه ابت اج اواولا ا 
مصادر البيانات من أجل اختبار الفرضيات التطؤرية 0 
السجلات الأحفورية ا ا 
البيانات من مجتمعات الصيد وجمع الطعام ا 
المللاحظات ا و و ا ا ا 0 
التقارير الذاتية 1 ذ11آة2121111111 


المنتجات البشرية بس تو نو نوج دم اميه ال و ا 0 


تعيين المشكلات التكيفية وتحديدها ل ل د 
التوجيه الآتي من النظرية التطوّرية الحديثة ا 
التوجيه الآتي من معرفة البنى البشرية الكونية 00 
التوجيه الآتى من المجتمعات التقليدية 00000 
التوجيه الآتى من علم الأحافير الإحاثي والانتروبولوجيا الإحاثية . 
التوجيه الآتي من الآليات الراهنة 00000 


التوجيه الآتى من تحليل المهمة 000 5ظ1 
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الياب الثانى: مشكلات البقاء لوا ا و ل 1 1 
الفصل الثالث: محاربة قوى الطبيعة العدائية: مشكلات البقاء الونساني 73] 


الحصول على الطعام وانتقاؤه 00 
انتقاء الطعام لدى الجرذان ا بمج ا اب 0 1 
انتقاء الطعام لدى البشر يآ 
لماذا يحب البشر التوابل؟ فرضية ضد جرثومية ا 0000 
لماذا يحب البشر استهلاك الكحول: هل نحن بصدد سكر تطوري؟ . 183 
الوحام لدى النساء الحوامل: فرضية حماية الجنين م 8411 
فرضية الصيد [القنص] تاجاماة ووم واو ع ب سس 111 
فرضية جمع الغذاء ال ا 
مقارنة فرضيات الصيد والجمع ع مفو اوو يط ام في ل 1 196 
فرضية أكل الجيف ل ا ل ار 
تكيفات لكل من الجمع والصيد: الفروق بين الجنسين في 

القدرات المكانية النوعية ب ل 1 

إيجاد مكان للعيش : تفضيلات المأوى والمجال الطبيعي 204 

فرضية السافانا 2 


محاربة المفترسين والأخطار البيئية الأخرى : المخاوف. حالات الرهاب» 


حالات القلق. و«الذكريات التطورية» نم بار ل ل و ا 20 
أكثر المخاوف البشرية شيوعاً ا اا 0 
تكيفات الأطفال ضد المفترسين ... 000 
الإطار 1-3: فرضية المحافظة التكيفية في المخاوف 1 
الطب الدارويني : محاربة المرض م 5 
لماذا يموت الناس؟ 7 
نظرية الشيخوخة بو ا م اام مو و ا 200 
لغز الانتحار مسي انج 7ق اجن رارج بو اه سيط ادي امي 20 
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الباب الثالث: تحدّيات الجنس والاقتران 000 


الفصل الرابع : استراتيجيات النساء في الاقتران طويل المدى اا 
خلفية نظرية لتطوّر تنفضيلاات القرين او نون سج اسان سا وله امك لد ورا للا 


الاستثمار الو الدي والانتقاء الجنسى 2111 
تفضيلات القرين بما هى آليات نفسية متطوّرة 00 


تفضيل الموارد الاقتصادية ”ك2 
تفضيل المستقبل المالي الواعد 11 1 11111111 
تفضيل المكانة الاجتماعية العالية 10خ 
تفضيل الرجال الأكبر سنا إلى حد ما 210110 
تفضيل الطموح والاجتهاد ا 
تفضيل الاعتمادية والاستقرار 000 
تفضيل البراعة الرياضية ا 10 70101صطظ12 


م 5 ألم بحه الجيدة و لمظهم الجسمى 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1[ 0 
الحب والالتزام ل 000000 5”2”52طظ 


تفضيل إرادة الاستثمار فى الأطفال 0 
لل 000 00 


ونبرة الصوت مر ور ا وب ادير ته 14 ون ل ل م م 0 


تأثيرات السياق على تفضيلات النساء للقرين [ز ز 000 
آثار موارد النساء الشخصية على تفضيلات القرين 2111 
آثار السياق الزمنى على تفضيلات النساء للقرين 111111 
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آثار الدورة الشهرية على تفضيلات القرين 2 


آثار قيم قرين النساء على تفضيلاتهن للقرين 1518 00000 
كيف تؤثر نفضيلات النساء لقرين على سلوك الاقتران الفعلى 24 
استجابات النساء لإعلانات الرجال الشخصية ل ا 0 
زواجات النساء من رجال ذوي مناصب مهنية عالية 2 
زواجات النساء من الرجال الأكبر سنا ل 
آثار تفضيلات النساء على سلوك الرجال 000 
ملخص اماج سوه امن بسحي الخ وال مجو و داه عمو ال وو 1 
إطار 1-4: ماذا بشأن التوجّه الجنسى السحاقى؟ قوسم اي 2010 
قراءات مقترحة با با ونا و ل لما ا 2 
هوامش الفصل الرابع ا ا اا ا ا ا 0 
الفصل الخامس : استراتيجيات الرّجال في الاقتران الطويل المدى ..... 297 
خلفية نظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين سو ون م 27 
لماذا كان ممكناً أن يستفيد الرجال من الالتزام والزواج 1 20 
ما هى مشكلة تقدير خصوبة المرأة أو القيمة الإنجابية د 
محتوى تفضيلات الرجال للقرين 0000001 
نفضيل الشابات 0000 
المعايير المتطورة للجمال الجسمى اا 
الفروق الجنسية على صعيد أهمية المظهر الجسمى 1 
هل لدى الرجال تفضيل للنساء اللواتى هنّ فى حالة الإباضة؟ 0 
حلول لمشكلة عدم التأكد من الأبوة يي 0 
إطار 1-5: التوجه الجنسى المثلى 00000000 
آثار السياق على سلوك الاقتران لدى الرجال الاثم سد لوده و م عط ع 303 
الرجال في مواقع قوة ا ل 
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تأثير ات السياق من خلال مشاهدة النماذج الجذابة ا 
التستوسترون واستراتيجيات الاقتران لدى الرجال 0570 
ضرورات تفضيلات القرين وكمالياتها ا 
تأثير تفضيلات الرجال على سلوك الاقتران الفعلى 200 
استجابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية . 0 
تفضيلات السّن وقرارات الاقتران 5 
تأثير تفضيلات الاقتران لدى الرجال على تكتيكات التنافس 


«اهظامع جاع فاع عاو ما عد ع د مهاعد هلجاع هم« هد و ع 5م 82+ 9ه فاه قاع ماع هه ماع ممم هما ماماهم 


نظريات الاقتران قصيرة المدى لدى الرجال 000 
الفوائد التكيفية التي يجنيها الرجال من الاقتران قصير المدى 
إطار 1-6: وظائف الاقتران قصير المدى مقابل آثاره النافعة 
التكاليف الممكنة للاقتران قصير المدى لدى الرجال 57 
المشكلات التكيفية التي يتعين على الرجال حلها حين القيام 

باقتران قصير المدى ل 0 

الدليل على سيكولوجية متطورة للاقتران قصير المدى 20000 
الدليل الفسيولوجي على الاقتران قصير المدى 2537 
الدليل النفسي على الاقتران قصير المدى ل 
الدليل السلوكي على الاقتران قصير المدى 20 

الاقتران قصير المدى لدى النساء ا 


الدليل على افتران النساء فصير العدفق 1 1 20011 
الفرضيات حول الفوائد التكيفية لاقتران النساء قصير المدى . 
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تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للمرأة ا ا 0 
الاختبارات التجريبية للفوائد المفترضة بالنسبة للنساء 520000 
آثار السياق على الاقتران قصير المدى 0 
الفروق الفردية فى الاقتران قصير المدى 1 1[ ةز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 20001 


و 


سياقات أخرى من المرججح أن تؤثر على الاقتران قصير المدى 0 


الباب الرابع: تحديات التنشئة الوالدية والقرابة 9 ش15 
الفصل السابع : مشكلات التنشئة الوالدية 0 
لماذا توفر الأمهات رعاية والدية أكثر من الآباء؟ 000 
فرضية عدم التأكد من الأبوة ل 

فرضية كلفة فرصة الاقتران ”23# 


منظور تطوري في الرعاية الوالدية 1000000 11011[111ك5ظ5 
صلة القرابة الجينية مع الذرية 1( 


قلرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح د ثري ا 00 
الاستخدامات البديلة للموارد المتوفرة للاستثمار فى الأطفال 0 


نظرية صراع الوالدين - الذرية 000 
صراع الأم - الذرية في الرحم 0000 ظ9 
زيارة ثانية لعقدة أوديب 


©# #0 #» #اه ا ع اج © © > ها هده © هاه هع هد اه هس اه ع + هه هاه .م جا هم مه ما وماج اج م +* ع م م م 
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نظرية اللياقة المتضمنة ومترتباتها 0 ا ااا 000 
قاعدة هاملتون 37 
المترتبات النظرية لقاعدة هاملتون ا ا 0 

معطيات تحريبية تسند مترتبات نظرية اللياقة المتضمنة لوو 16 
صحيّة النداء لدى السنجاب الأميركي ا و 0 
التَعرف على القرابة وتصنيفها لدى البشر 20 
أنماط المساعدة في حياة نساء لوس أنجلوس 4 
مساعدة الحياة أو الموت بين البشر 2 
القرابة الجينية والتقارب العاطفي: هل الدم أكثف من الماء؟ 178 
اليقظة حول علاقات الأقارب الرومانسية امعو 3 
القرابة والبقاء 0 
أنماط الميراث - من يترك ثروة لمن؟ و افو ا ل 
الاستثمار من قبل الأجداد 01510 1 000 
منظور أوسع حول تطور العائلة ا 1 
إطار 1-8: الاستثمار من قبل الخالات / العمّات» الأخوال/ 

الأعمام وأبناء وبنات الأعمام والأخوال 496 
جانب العائلات المظلم 010001 

ملخص ا 50 

قراءات مقترحة ا و ا 0 514 

هوامش الفصل الثامن 0 

الباب الخامس: مشكلات نهج الحياة في الجماعة ا 511 
الفصل التاسع : التحالفات التعاونية يي 

تطور التعاون ل ا ل ا ا ا ا ا 51 
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عخامة لناب اكه ا 
إطار 1-9: استراتيحيات لتعزيز التعاون 01000 
التعاون لدى غير البشر ب ا ل ب ا ا 


تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصي الدماء ا 0 


سياسات الشمبانزي 


نظرية العقد الاجتماعى اميه ا ل ا و ل 


اكتشاف الغيريية' المأموليخ 000000 
سيكولوجية الصداقة 0 


إطار 1-7: قتل الوالدين واللاتناظر فى تثمين الوالدين والأطفال . 
تكاليف الصداقة ومنافعها يق نري اتوي 1س جا و ل لطن و دن رار ل ع الوا م و ا 


العدوان بمثابة حل لمشكلات تكيفية 557 


لامعلا على سواوة لاعترورة مس سم لك 
الدفاع ضد الهجوم متو ل لحري د لحم ا ف قا وني جك امكف رم 14م 12 ا 1 امو و زر بقح ا 
إنزال العُرم بالمزاحمين من الجنس ذاته ا 700 
التفاوض حول المكانة ومرتبيات القَوة ل ا 
ردع المزاحمين عن العدوان المستقبلي ف نل لون كرد انع لخو ارد عد معال امعط ع نا يه وين 
ردع القرين طويل المدى عن الخيانة الزوجية 000 
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خصوصية سياق العدوان 0 


لماذا الرجال أعنف في عدوانيتهم من النساء؟ 0 
دليل تجريبى على أنماط تكيفية مغايرة من العدوان م5 
الدليل على الفروق بين الجنسين فى العدوان على الجنس نفسه 582 
السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد الرجال عامقا و ا 59011 
السياقات التى تطلق عدوان النساء ضد النساء ا 0 
السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد النساء لجنم ان وو خومشو 956 
السياقات المطلقة لعدوان النساء ضد الرجال ااا 
الحرب اج ون 0 المج اتن لوده لاسي الس مو ا ا 0 
إطار 1-10: حرب ياتوماموى ا 000000 ا 
هل لد النقير البات عتطورة للقتل الانشائئق؟ ا و01 
ملخص ا 00 ا 
فراءات مقترحة ابا 1 ساو وفك و امقا سلطا مسج ونس 5 
هوامش الفصل العاشر 01 ااا 
الفصل الحادى عشر : الصراع بين الحنسين ندا 
نظرية التعارض الاستراتيجى الموج اناس ال جام دق واس وسوس ايه ارم 
الصراع حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته 0 
الصراع على الوصول إلى الجنس موق مام اس ام 0 
العدوان الحنسى والدفاعات المتطورة ضد العدوان الحنسى م 0635 
التحرش الجنسى 3 نوه اسطائه وسو دوو عام نادمه وال جد طاو ب 11 00 
العدوانية الجنسية ما ا ل اسيى ااخسب ل سوا و ا 0 
هل لدى الرجال تكيفات اغتصاب متطورة؟ كا تجا و انان اود ه60 
الفروق الفردية في الاعتداء الجنسي: فرضية الحرمان من القرين .... 644 
هل طورت النساء تكيفات مضادة للاغتصاب؟ كنم سجس دود ااتمو أن 
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الصراع الغيور 0 
الفروق بين الجنسين في الغيرة 0 1[11[ز1[1[ز[ [ 1 01000 1 
من اليقظة إلى العنف : تكتيكات الاستحواذ على القرين عه ات ب 0561 
الفروق بين الجنسين في استعمال تكتيكات الاستحواذ على القرين .. 662 
السياقات المؤثرة في شدة تكتيكات الاستحواذ على القرين 06 
العنف تجاه الشركاء 00000000 0000 0اا0ا 000 
الصراع على الوصول إلى الموارد يم 
أسباب عدم المساواة في الموارد: تفضيلات النساء للقرين 
وتكتيكات الرجال التنافسية 0 00 
إطار 1-11: هل كل الرجال متحدون بغية التحكم بالنساء؟ خف 676 
ملشخص لوطي ا و السام ا وا او ا 
قراءات مقترحة 6 
هوامش الفصل الحادى عشر ا ا ا ال ا لي 010 
الفصل الثاني عشر : المكانة. الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 683 
انبثاق مرتبيات السيطرة تدمع ووو امنا نا وود مار تست الم د رو 080 
السيطرة والمكانة لدى الحيوانات غير البشرية طخو ما و دج 6 08 
النظريات التطورية في السيطرة والوجاهية والمكانة م وح 6090 
نظرية تطورية في الفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة الك 
نظرية السيطرة اند نه لاسا خم ا م مون ار 0 
نظرية استقطاب الاهتمام الاجتماعي والختتساة اق كفم عو سو 70 
محددات السيطرة زد 100 0000 
إطار 1-12: السيطرة الوجهية 1 
التقدير الذاتي باعتباره آلية لتوسل المكانة 7 
استراتيجيات الخضوع ا ا لي ا 


فراءات مقترحة +44 خانع ا فطاع ب 41ج مه اضف اسوصب تسمه اكوا سد لذ ع1 1391 
هوامش الفصل الثاني عشر 3 ؤز ؤ زؤزؤز ؤز 10110100 1 10000001 
الباب السادس: علم نفس علمي متكامل ب ةزؤز زد زد 000000000000 
الفصل الثالث عشر: نحو علم نفس تطوري موحد ا 
علم النفس المعرفي التطؤّري ا 0 
الانتباه والذاكرة 0 
حل المشكلات: الاستكشاف» التحيزات» والحكم في حالة 
عدم التأكد ا ا ا 
تطور اللغة 0 
تطور الذكاء البشري الخارق للعادة 151351 0000 
علم النفئس الاجتماعي التطوري ع و 1 لل ا ا و ا 01 
الاستفادة من النظريات التطورية بصدد الظواهر الاجتماعية 16 
تطور العواطف الخلقية ا 0000 
عودة الانتقاء الجماعي في ثوب نظرية الانتقاء متعدد المستويات ....767 
علم نفس النمو التطوري ا اا 000 
نظريات الآليات الذهنية 000 00 0 ا 0 
التعلق واستراتيجيات تاريخ الحياة 11111 0 00 
علم نفس الشخصية التطوري ا 
انتقاء المواقع البديلة أو التخصص الاستراتيجي 00000 
تقدير تكيفي للصفات الموروثة 0 
استراقيعات تكفة مععيدة غلى التكواز 0 
علم النفس العيادي والتطوري 011111 00 
أسبات فك الالية 01 000 


استبصارات تطورية فى المشكلات المعتبرة خطأ اختلاللات وظيفية .. 788 
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الثقافة المستحضرة 9 151 1[ ز 111 
الثقافة المنقولة ا 10100 
تطور الفن. الرواية. النيتما الموسيقى ا 2721111100 
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مقدمة المترجم 


اتشكل هذه الترجمة لكتاب «علم النفس التطوري : العلم الجديد للعقل») 
الكتاب الأول باللغة العربية الذي يقدّم أحدث مذاهب علم النفس نشأة» 
والمعروف بهذا الاسم. لا تقتصر أهمّية هذا الكتاب على جذته فقطء وإنما أيضا 
في كونه يتجاوز الطروحات المعروفة في مختلف فروع علم النفس ونظرياته 
الراسخة والشائعة» كي يقدم منظورا جديدا لتفسير ظواهر الحياة الإنسانية 
المعروفة على الصعد العقلية والمعرفية والانفعالية والعلائقية والسلوكية» الفردية 
نياو العباعة: 

نه يقدم مقاريات منهجية بحثية ونظرية كاشفة» وقد تكون مفاجئة» ممأ 
يستدعي وقفات تأمّل وتساؤل وإعادة نظر في دلالة ظواهر الحياة والسلوك. التي 
تؤخذ بمثابة مسلّمات تُرَدٌ إلى تفسيرات ثقافية شائعة (مثل العادات والتقاليد والقيم 
والتراث والانتماء) أو هي نُرَدَ إلى تفسيرات علم النفس الراسخة. يمثل الكثير مما 
بطوسة | الكعانية :روما تعدا انكفز ازا اللمعرنوق والمالة عه التفسيراك: 
وقد يثير بالتالي التساؤل والتشكيك وحتى الرفض عند البعض . إلا أنها تشكل 
على كل حال فرصة للتفكّر والتأمّل وإعادة النظر في بعض المسلّمات الناظمة 
للرؤى والموجهة للممارسات» مما يبوجم هو تطاق تيم الرخود الإنساني ويعمقه . 

لا بد قبل تقديم هذا الكتاب ومؤلّفه من وقفة تستعرض نشأة هذا المذهب 
الجديد في علم النفس» في مرتكزاته ومسلّماته» وطروحاته» وروّاده وسرعة 
انتشاره وتطبيقاته. وسيتضح من هذا العرض أن المؤلف هو أحد أبرز رواد هذا 
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المذهبء. وأن كتابه الذي نقدم ترجمته العربية للقارئ يطرح أبرز قضاياه ونظرياته 
ومنهجياته» مما يشكل عرضاً ثرياً وحيوياً ومشوّقاً لعلم النفس التطوّري . 

يشيع رد تسمية اعلم النفس التطوّري» إلى عاليم البيولوجيا الأميركي مايكل 
جيسلن الذي نحتها في مقالته المنشورة عام 1973 في مجلة العلوم. ولقد قام كل 
من جيروم باركوف» وليدا كوسميدس» وجون توبي (وهم من رواد هذا العلم 
البارزين) بترويج هذه التسمية ونشرها في كتابهم بالغ التأثير بعنوان «العقل 
المتكيف : علم النفس التطوّري وتوليد الثقافة» المنشور في العام 1992 . 

عرف هذا المذهب في علم النفس نموا كبيرا ومتسارعا خلال العقدين 
الأخيرين وأخذ مكانته العلميّة فى العديد من الجامعات الأميركية والبريطانية» 
وفي كل من كندا وألمانيا وامكقوافا والأرجنتين . 5 العديد من الجمعيات 
الأكاديمية في هذا المجال بمسمّيات مختلفة تبعاً لدائرة الاهتمام. كما تطورت 
العديد من فروعه من مثل: علم نفس النمو التطوّري». علم النفس التربوي 
التطوّري» علم الأعصاب التطوّري» علم المورثات السلوكي» إيكولوجية السلوك 
البشري» ونظرية الثنائية الوراثية (تلازم تطور الجينات والثقافة)» مع تطبيقات في 
ميدان القانون وسواه من الميادين. وأنشئت العديد من المجلات المتخصصة من 
مثل: مجلة علم النفس التطوّري» مجلة علم النفس الثقافي والتطوّري 
والاجتماعي». ومجلة التطور والسلوك البشري. ويضاف إلى ذلك وضع كمية 
وافرة من الوسائل السمعية البصرية في الموضوع . ١‏ 

يوجد اليوم أكثر من ثلاثين مركز بحث في البلدان التي انتشر فيها هذا العلم 
الجديد للعقل . كما أخذ ينتشر في جامعات هذه البلدان تدريس مقررات في علم 
النفس التطوّري» أبرزها برنامج الدراسات العليا الذي تقدذمه جامعة تكساس. 
أوستن ويديره ديقيد بوسء. مؤلف هذا الكتاب. وتتزايد قائمة الاختصاصيين 
باضطراد في مختلف موضوعات هذا العلم وفروعه. إذ تضم أكثر من أربعين من 
العلماء الروّاد الذين أجروا أبحاثاً كاشفة وقدّموا نظريات جديدة. 


1 ماهو علم النفس التطّري؟ 
ينكبٌ علم النفس التطوري على دراسة العقل البشري واليات عمله. ويهتمٌ. 
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بالمنظور الأكثر اتساعاً» بالإجابة عن أسئلة أساسية من مثل: لماذا يعمل العقل 
بالطريقة التي يعمل بها؟ وما هي الوظائف التي يقوم بها العقل بناءً لآلية عمله؟ 
وكيف يتفاعل عمل هذه الآلية مع مدخلات البيئة والمحيطء ووفق أي سياقات 
وشروط ومثيرات » كي تنتج السلوك البشري الملا حظ؟ 

وكما أن المتعضي (الجسم الحي) يضم مكوّنات وظيفية من مثل القلب 
تساعده على البقاء والتكائرء كذلك تشكل العمليات العقلية المعرفية»؛ 
والانفعالات والإدراك والذاكرة والسلوك بدورها وظائف تساعد على اليقاء 
والتكائرء وتقدم 6 للتحديات التي واجهها البشر الأسلاف. وبما أن 
البيولوجيا هي أساس الكائن الحي» وأنها في أحدث نظرياتها تقوم على نظرية 
التطوّر ومبادئه. يفترض علم النفس التطوّري أن السيكولوجيا ذات المرتكز 
البيولوجي بدورهاء يتعيّن أن تعاد دراستها بناءً للمنظور التطوّري. من هنا نشأة 
هذا العلم الجديدة . 

يذهب علم النفس التطوّري إلى القول بأن الدماغ البشري يضم عدداً كبيرا 
جداً من الآليات النفسية الوظيفية المتطوّرة التى تطلق عليها تسمية «تكيفات نفسية» 
أو آليات معرفية متطوّرة مخصّصة لحل المشكلات الحيوية التى جابهها الجنس 
البشري خلال تطوّره عبر مئات آلاف السنين فى صراعه من أجل البقاء والتكاثر. 
وهكذا يستمد علم النفس التطوري جذوره من نظرية التطور فى صيغتها الحديثة 
بناة للتجديدات التي أدخلت عليها وخصوصاً نظرية وليم هاملتون «اللياقة 
المتضمنة» في العام 1964. وبالتالي فهو لا يعتبر مجرّد فرع مستجد من فروع علم 
النفس.» وإنما بمثابة إطار منبثق عن النظرية التطوّرية الحديثة» بغية فحص كامل 
مجال علم النفس في مختلف فروعه وإعادة دراستها. 

تتكون نظرية التطوّر»ء كما وضعها تشارلز داروين في كتابه «في أصل 
الأنواع» المنشور في العام 1859» من نظريتين فرعيتين هما نظرية الانتقاء» ونظرية 
التكاثر الجنسى . 

أما الانتقاء فهو الشرط الذي يضمن بقاء الكائنات. وهو الوسيلة التي تختار 
السياقات البيئية وشروطها من خلال المتعضيات ذوات السمات الأكثر ملاءمة 
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للبقاء. تنتقل هذه السمات ورائياً إلى الأجيال اللاحقة مما يعظم حظوظها في 
البقاء بمقدار تزايد تكيفها مع تحذيات البيئة. وبالتالي فالبقاء مسألة فارقية بمعنى 
أن السمات الأكثر تكيفاً هي التي تبقى وتتوارث» بينما تنقرض غير الملائمة منها. 
تدعى هذه العملية باسم «الانتقاء الطبيعي». وهو عملية خلاقة حيث يمكن أن 
تؤدْي إلى بروز أنواع ذات خصائص جديدة من خلال الطفرات» أو من خلال 
تلاؤم فئات فرعية من النوع الواحد مع ظروف بيئية خاصة. لا تنتقل السمات 
الأكثر تكيفا بالتعلم وإنما هي تنتقل من خلال المورثات التي تمرّرها المتعضيات 
إلى ذريتها . 

وأما نظرية الانتقاء الجنسي فتنقسم إلى شقّين: أولهما هو الانتقاء بين 
الجنسين الذي يقوم على السمات والخصائص التي يفضلها أفراد كل جنس في 
أفراة مخ الجحتس الاخر) من مغل تفضيل الرجال للتساء الشابات الجذابات 
خنسا عم يدل غلى: قيوفهن الآتجابية :وتنضين النسناء للرجال :ذو الموارد 
والخصال والقدرات التي توفر الحماية لهن ولأطفالهن. يشكل هذا الانتقاء بين 
الجنسين موضوعاً محورياً من موضوعات علم النفس التطوّري ويعالج تحت 
عنوان الاقتران واستراتيجياته وشروطه ومشكلاته. وأما الشقّ الثاني فيتمتّل في 
التنافس ضمن أفراد الجنس الواحد على الوصول إلى الأعضاء المفضلين من 
الجنس الآخر. 

يتلاقى كل من البقاء والتكاثر ويعزرّزان بعضهما بعضاً حيث سمات البقاء 
الأفضل تتكامل مع خصائص التكائر الأفضل. إلا أنهما يتعارضان أحياناً. 
فالتستوسترون يزيد الذكورة عند الرجال في سن الشباب وبالتالي يزيد من فرصهم 
الجنسية» إلا أنه يؤثر على جهاز المناعة مما يهدّد البقاء فى مراحل لاحقة من 
الحياة . ١‏ 

قام عالم البيولوجيا البريطاني وليم هاملتون بتطوير هذه النظرية الأساسية 
من خلال القول بنظرية «اللياقة المتضمنة» التي تشكل مزيجا من الانتقاء الطبيعي 
والجنسيء وانتقاء القرابة. وهو يرى أن اللياقة التكيفية التي تضمن البقاء 
والتكائر لا تقتصر على المستوى الفردي وحدهء وإنما هي تتسع كي توفر اللياقة 
التكيفية للذرية والأقارب الأقربين. من خلال مجهودات الفرد وسلوكاته 


26 


واستثماره فيهم. أسهمت هذه النظرية في تفسير السلوكات الغيرية التي تشيع 
إنسانيا. كما قام روبرت ترايفرز.ء وهو عالم تطوري بارز اخرء بتغذية هذه 
الأفكار من خلال فرضياته الهامة حول الغيرية المتبادلة» والتحالفات التعاونية» 
وحول علاقات الوالدين الذرية وصراعاتهاء وكذلك حول تفاوت استثمار 
الوالدين فيها تبعاً لمستوى قدرتها على نشر مورثاتهما في أجيال لاحقة. 
بذكن لطر الطررية وتجديواتها الإطار انام والموكة لين الكتاب: الذي نين 
ايليا 

إضافة إلى هذا الإطار الموجه. يستقي علم النفس التطوّري من مبادئ علم 
النفس المعرفي ومعطياته» ومن علوم الحاسوبء. والاقتصاد. والأنثروبولوجياء 
وعلم الإحاثة (دراسة أنماط الحياة الغابرة من خلال الحفريات ومعطياتها من 
عظام وأدوات). وبالتالي فهو يهدف إلى إقامة نوع من التوليف الذي يجسر الهوّة 
ما بين العلوم الطبيعية (المسمّاة علوم صلبة)» وبين العلوم الإنسانية التي تدعى 
(علوم ناعمة)؛ وصولاً إلى توحيد مجال علم النفس ومكاملة فروعهء وتجاوز 
الحدود المصطنعة بينها. 

قوم عله النفسن التطوري على ميجموغة :من التدمات والسلماك قال بها 
كل من بوس» كوسميدس وتوبي. قدّم بوس خمساً منها: 1) يتوقف السلوك 
الظاهري على آليات نفسية ضمنية» أي أدوات معالجة معلومات يحتويها الدماغ. 
على صلة تفاعلية مع مدخلات كل من البيئة العضوية الداخلية» والبيئة 
الإيكولوجية المحيطة التى تطلق نشاط هذه الآليات. تذهب هذه المقدمة على 
عكس النظرية السلوكية ذات النزعة البيئية المفرطة التي ترد كل سلوك إلى مبادئ 
التعلم. وهي بالمقابل تعلى من شأن علم النفس المعرفي وآليات عمل الدماغ 
البشري. 2) التطوّر بالانتقاء هو العملية السببية الوحيدة المعروفة القادرة على 
خلق هكذا آليات عضوية معقدة. 3) تتخصّص الآليات النفسية المتطوّرة وظيفياً 
في حل مشكلات تكيفية نوعية جابهها البشر خلال تاريخ التطوّر المديد. 4) صمّم 
الانتقاء معالجة المعلومات الخاصة بكل من هذه الآليات النفسية بحيث تتأثر 
تكيفياً بفئات نوعية من معلومات البيئة. 5) يتكوّن علم النفس البشري من عدد 
وافر من هذه الآليات النفسية المتطوّرة والتخصصية التى تكون كل منها حساسة 
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لأشكال خاصة من مدخلات البيئة» وبحيث تنسّق هذه الآليات نشاطها فيما بينها 
وتتمازج كي تنتج السلوك الظاهري . 

يوفر هذا العدد الهائل من الآليات النفسية التتخصصية وتفاعل كل منها مع 
مدخلات البيئة تلك المرونة الكبيرة التي يتميّز بها السلوك الإنساني . تطلق تسمية 
«المجال النوعى» على هذا التخصص المميز لكل الية نفسية متطوّرة» وذلك على 
العكس من «المجال العام» المميز للقدرات العقلية العامة من مثل الذكاء العام 
الذي يدخل في حلول العديد من المشكلات التكيفية. يقول علماء علم النفس 
التطورف على سبي المغال إن الذاكزة البشدرية مسن انان لعذكر يعن 
القضايا بشكل نوعي أكثر من سواهاء وتتميّر بالقدرة المتخصصة في تعلّم أشياء 
اكد ود مدو اهيا والقدرة على إدراك ظواهر معحددة انتقائياء وذلك تبعا لنوع 
الحلول المطلوبة للمشكلات التكيفية. وهم يقدّمون أدلة تجريبية وافرة لدعم 
وجهة نظرهم هذه. إلا أن آخرين يقدّمون أدلّتهم بدورهم على قدرات عقلية عامة 
تتدخل في معالجة مشكلات حياتية متنوعة. والواقع أن المستويين يتواجدان معأ 
ننس الاإشان وتقتطان نمعا أو بالقواتد تها للضاق. ونتطلاتة. 

أما كوسميدس وتوبي فقدما خمسة مبادئ تمثّل أساس هذا العلم: 1) العقل 
هو نظام جسمي يعمل بمثابة حاسوب ذي دارات تطوّرت كي تولد السلوك 
الملائم للظروف البيئية. 2) صَمّمت هذه الدارات العصبية من قبل الانتقاء 
الطبيعي لحل المشكلات النوعية التي جابهها الأسلاف خلال تطوّرهم وصولا إلى 
فصيلة الاتسان العاقز :الى يتكون ها امسن البشرى الزاهن .30 الا ايشكل 
الوعيى سوى قسم ضئيل من محتوى العقل وعملياته . وقد تضلل التجربة الواعية 
المشكلات تتطلب لحلها دارات عصبية عالية التعقيد. 4) تتخصص كل من هذه 
الدارات العصبية في حل مشكلات تكيفية نوعية. 5) تؤوي الجمجمة البشرية 

هناك تقاطع كبير بين مقدمات بوس ومبادئ كوسميدس/ توبي. فهم 
لجتعون على أن الآليات النفسية المتطزرة هن ضمية (ولبمة صويحة كما هو 
حال السلوك)» تم تكوينها خلال مسار تاريخ التطوّر البشري. وتذكرنا هذه النظرة 
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إلى الآليات الضمنية» وجزئية التجربة الواعية بنظرية فرويد في الجهاز النفسي 
حيث لا يمثل الوعي» تبعاً له» سوى قمة جبل الجليد» بينما يحتل اللاوعي 
الكسطن الأعنظم من التحياة التفينة وحنة السلوك الكأشرق دفي بجله ليد 
العمليات النفسية اللاواعية . 

أما الملاحظة الأخرى فتتعلق بالقول بعقل من العصر الحجري في جماجم 
البشير الميخاتية :..يرى علماء النفسن القطورئى أن العقل البشرق الراهن داراته 
العصبية وآلياته النفسية المتطوّرة هو نتاج العصر البلايستوسيني الذي ابتدأ قبل 
مليون وثمانى مئة ألف من السنين وانتهى قبل 12000 ألف سنة خلت» وما جابهه 
الألناذ ف اتشديات اتوكاد تنيت نكا انانف كيت لسر منكاذضا: 
بعض هذه الآليات الموروثة لا تتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة. من الأمثلة 
على ذلك استمرار المخاوف المرضية من الثعابين والعناكب والتي تعالج راهنا 
بطرق العلاج النفسي المعروفة» مع أن حياة إنسان المدينة المعاصر تجعل من غير 
المحتمل مجابهة مثل هكذا أخطار كان يجابهها الأسلاف فعلا في بيئات السافانا 
فى أفريقيا. وفى المقابل لا تظهر الكثير من المخاطر الحديثة على شكل مخاوف 
528 تافر هئ المخاوف من قيادة السيارات مثلا أو حالات الرهاب من 
الأسلحة النارية). إلا أن القول بدماغ من العصر الحجري فيه تعميم مفرط ولا 
ريب . إذ هو يتجاهل التطور المتسارع باضطراد الذي عرفته البشرية بعد هذه 
الفترة» والذي قلب كل نظم الحياة بشكل جذري ولا يزال. التطوّر العضوي 
للدماغ لا شك أنه مفرط البطء إلا أنه يستعاض عنه بالتطوّر المتسارع من خلال 
التعلم وآليات نقل التراث البشري . 

ما هي هذه الآليات النفسية المتطوّرة التي تحدّد استجاباتنا السلوكية لسياقات 
البيئة وشروطها ومثيراتها؟ إنها تلك الدارات العصبية التي تخصص كل منها في 
حل مشكلة تكيفية نوعية جابهت الأسلاف خلال عصور التطوّر. وبالتالي فلكي 
نفهم هذه الآليات وظيفياً يتعيّن فهم مشكلات البقاء والتكاثر والحلول لها خلال 
عصور التطوّر. تتمئّل الخاصية الأهم لهذه الأليات. من منظور علم النفس 
التطوّري» في تخصصها الوظيفي النوعي لحل مشكلات تكيفية نوعية . 

اقتبس علماء النفس التطوّري هذا المفهوم من أعمال لورنز وتمبرغن. 
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المي الإيثولوجيا الشهيرين (الإيثولوجيا بمعناها الأوسع هي علم دراسة تصرّفات 
الحيوانات في بيئتها الطبيعية». على النقيض من دراستها في بيئة المختبر 
اليعحلعة ).امف ةن الغالماق أن هناك .نار كات مب معة ورانا لوق بشتاك 
الأنواع الحيوانية تنطلق وتنشط بفعل مثيرات البيئة. وتظل كامنة وعاطلة عن 
العمل بدون هذه المثيرات. من الأمثلة المشهورة على ذلك أن صغير البط يتبع 
حين يفقس من البيضة أول شيء متحرّك يصادفه. وهو طبيعياً الأم؛ مما ينشط 
لديه آلية التعلق بها. فإذا استبدلت الأم بأي مثير آخر متحرّك فإنه يتبعه ويتعلق به 
وكأنه الأم. كذلك فإن الطيور تَغذي صغارها طالما لاحظت مادة صفراء تحيط 
بمناقير هذه الصغارء وتتوقف عن التغذية حين تختفي هذه المادة حول منقار 
الصغارء أي حين تكبر بما يكفي. هذه المادة الصفراء هي مثير بيئي يطلق آلية 
التغذية» كما أن الحركة هي المثير الذي يطلق التعلق. والدراسات على التعلق 
أصبحت مشهورة جداً في عالم الحيوان فالخرفان والأبقار الأمهات لا بد لها أن 
تلعق وليدها وتسجل رائحته كي تدرٌ له الحليب وترعاه. فإذا حرمت من لعقه بعد 
ملاوه و اندر رتتسم رز تعد فإن اليه | لأحوعةة رديه الا :ستيه وبالتالى )فون أن 
تتعرف على وليدها وترفض إرضاعه أو الاهتمام به. 

من أبرز المشكلات التي جابهت الأسلاف تأمين الطعام والمأوى والحماية 
من المخاطر. ولقد تطوّرت لدينا على هذا الأساس آليات عصبية نفسية تولد 
الرغبة في الأطعمة الدهنية والسكرية ذات السعرات الحرارية العالية التي كانت 
حيوية للبقاء في بيئات الأسلاف تادرة الموارد: كبا تقر ريك اليه خرى توق 
التوابل في الأطعمة» كانت تقوم بوظيفة قتل الجرائيم في بيئة الأسلاف التي خلت 
من وسائل التعقيم والنظافة الشائعة راهناً. والأمر ذاته يسري على الخوف 
المرضي الشائع من الثعابين والعناكب» فهي آليات تطوّرت لتجئب اللدغات 
المميتة فى بيئة الأسلاف . 

وهناك العديد جداً من الآليات النفسية المتطوّرة على صعيد الاقتران والتي 
خدمت وظائف التكائر. منها على سبيل المثال الغيرة الجنسية» وتفضيل النساء 
الشابات الجذابات ذوات القوام الرشيق (يقاس بنسبة الخصر إلى الوركين المتدنية) 
والتي ترتبط بخصوبة النساء التي كانت فائقة الأهمية في بيئة الأسلاف. وكذلك 
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هو الحال في تنشئة الذرية حيث لدى الأمهات آلية نفسية متطوّرة للاستثمار فى 
الذي قوق منها لدف ال كانه رقن عماكل القزاية » «زنهيم ياه اللجمافة يدا فيه 
من تعاون وغيرية» وتنافس وعدوانية . 

إن الآلية النفسية المتطوّرة تختلف عن مفهوم الغريزة الجامد ذي الاستجابات 
النمطية الميكانيكية» في أنها تتساوق مع السياقات البيئية وشروطهاء حيث لا تولد 
السلوك إلا بتفاعلها مع مدخلات البيئة» وبالتناسق فيما بينها. ومن هنا إمكانية 
التحكم في نشاطها من خلال الشغل على مدخلات البيئة . 

تشكّل نظرية ثنائية الوراثة أفضل تمثيل لهذا التفاعل. يتفاعل التطوّر الوراثي 
المكوّن للآليات النفسية وداراتها العصبية مع التطوّر الثقافي لدى الإنسان العاقل . 
إنهما متلازمان في تطورهما . وعلى عكس الرأي الشائع في العلوم الاجتماعية. 
فالعقافة لسيت كبانا مفروضاً من الخارج على الفرد. بل هي مكوّن أساسي من 
مكوّنات الدماغ البشري . . تولد الآليات الجينية ا ثقافية قابلة للانتقال بالتعلم 
من خلال تحديدها لما يمكن أن يتعلمه الإنسان؛ وكيفية تعلّمه تبعاً لبنية الدماغ 
وداراته العصبية. وبالتالي فهي تحدّد قدرة الدماغ على التعلم الاجتماعي 
والخحرية الثقافى. إلا أن الثقافة تؤثر بدورها على المورثئات من خلال مبدأ 
الانتقاء الطبيعى ذاته . فثقافة الرعى وتربية الذاقهة :واتقييلؤك النانها + على سيبل 
المثال» أَدذت إلى انتقاء المورثات التي تسمح بامتصاص اللاكتوز . وبالتالي حين 
دكن هذه الآليات تعود فتحدد بدورها الإدراك الانتقائي لمغيرات الشكة :+ كها 
تحدّد إمكانات التعلّم. فالبشر مثلاً لديهم دارات لتعلّم اللغة تسمح للمحيط 
بتعليمهم لغة نوعية. ولكن ليس لديهم دارات للطيران جسميا. . وهكذا إذاً يتلازم 
تطور المورثات والثقافة عبر مسار الوجود البشري . 


2 مؤلف الكتاب: ديقيد بوس 

يشغل ديفيد بوس حالياً منصب أستاذ ورئيس قسم علم النفس في جامعة 
تكساس. أوستن» حيث يدير برنامج الدراسات العليا في علم النفس التطوري. 
وُلِد بوس في أبريل/ نيسان من العام 1953 في ولاية إندياناء أميركا. نال الدكتوراه 
في علم النفس في العام 1 من جامعة بيركلي. كاليفورنيا . عمل أستاذاً مساعداً 
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لعلم النفس في جامعة هارفرد» ثم أستاذا لعلم النفس في جامعة ميتشيغن لمدة 
إحدى عشرة سنة قبل تولي منصبه الحالي . 

ابتدأ اهتمامه ا كما الى مقدّمة كتابه» حين كان طالباً في جامعة 
بيركلي يدرس مقررا * فى الجيولوجياء حيث تبيّن له أن هناك نظريات مخصّصة 

اتسين أضل الأشياء.. ووضع أول ورقة في التطور في العام 5 في دراسته 

لمقرّر آخر حيث بحث العلاقة ما بين المكانة وزيادة الوصول إلى الفرص 
الجنسية. تعرّز هذا الاهتمام خلال عمله في جامعة هارفرد في العام 1981 حيث 
قام بتدريس مقرّر في الدامغية البشرية استنادا إلى مبادئ التطور الحديثة. وفي 
العام 1982 صمّم أول مشروع بحئي تطوري حول الاقتران لدى البشرء ٠»‏ تطوّر 
لاحقأ كي يتحوّل إلى أكبر دراسة عبر ثقافية ضمّت عيّنة من 10047 فردأً من سبع 
وثلاثين ثقافة في كل القارات . 

كاف المسطة الثالية الميحورنة'فن:ربحفه التطورئ حين اتشكب زفيلا فى 
«مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية» في بالو العو كالفورياء سيف 
وضع مشروعاً حول «أسس علم التفس التطؤري». وصممء حين التحق بجامعة 
تكساس. أول برنامج دراسات عليا في علم النفس التطوّري بعنوان «المروق 
الفردية وعلم النفس التطوري». 

نال عدّة جوائزء من ضمنها جائزة الرابطة الأميركية للإسهام المبكر في علم 
النفس في العام 1988» وجائزة ستانلي هول لتدريس علم النفس في العام 1990. 

كتب أكثر من 200 مقالة علمية. ونشر عذة كتب» من ضمنها كتاب «تطوّر 
الرغبة» ة في العام 5. وكتاب «الوله الخطير» عام 0 . ونشر كتابه الراهن 
الذي حازت طبعته الأولى في العام 1999 جائزة علمية» وفي العام 2007 صدرت 
الطبعة الثالئة المزيدة والمتقّحة. أسهم في العام 2005 في كتابة «دليل علم النفس 
التطوّري» الموسوعي الذي تزيد صفحاته على الألف صفحة؛ ورئس تحريره. 
وهو منخرط راهناً في تعاون بحثي عبر ثقافي مستفيض في علم النفس التطوّري . 
كما أن له العديد من أشرطة الفيديو التعليمية . 

ودين روعاف يفره الآيتابية ابعر اتيفيات الاقتران الس سكلف 
موضوع الدراسة الدولية الكبرى التي تمّت الإشارة إليهاء وكذلك الصراع بين 
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الحنسية» المكانة والوجافة + الفعال الغيرة-وآخيرا دراضة المتطاردة التحسية. 
كما أنجز دراسة معمّقة حول القتل لدى البشر تضمّنت مراجعة 400 ألف ملف 
قتل من ملفات الشرطة الاتحادية» ودراسة 400 حالة لقتلة. وهو يتابع حالياً 
جهوده المحلية والدولية البحثية والتعليمية من ضمن شبكة دولية واسعة» باعتباره 
أحد أبرز روّاد علم النفس التطوّري» وأكثر المتحمّسين له. ' 

الترجمة التى قمنا بها هى للطبعة الثالثة التى أدخل عليها المؤلف إضافات 
هامة وعديدة قاربت 400 مرجعء حيث ضمّ الدراسات والاكتشافات المتسارعة 
فى الميدان. 
ْ آراة"الخؤلفت لهذا العمل أن يكون كتانا لطلذي الحلقة الجانتي: الأولى.: 
ولذلك فهو مكتوب بأسلوب غاية في التفصيل والوضوح سعياً وراء الاستيعاب 
الكامل لمادّته» وبلغة سلسة تضفي جمالية على النص . وتحقيقاً لهدف الاستيعاب 
والوضوح فإنه يمهد لكل باب ولكل فصل بطرح القضايا التي ستعالج بحيث تضع 
إطاراً واضحاً للقارئ. كما ينهي كل فصل» وكل قسم من الفصل الواحد 
بخلاصات مركزة للقضايا التي تمّت معالجتها. ولشدة حرصه على الوضوح». 
يقوم المولت في مواضيع كثبرة يتكران مااسيق أناذكرةة ويرك ذلك رمي 
وتوضيح كل التفاصيل. يذخر النص بعرض ثري للدراسات والتجارب والأبحاث 
سواء المختبرية منها أو الميدانية» الأميركية وعبر الثقافية. يبلغ العرض درجة 
متقدّمة من غنى المادة ودقّتها وتشويقها. يتبنى المؤلّفء كما هو رائج في علم 
النفس الأميركي» المنهج التحليلي الاستقصائي التجريبي الذي يتصف بدقة تحديد 
القضايا وإسنادها علميا وتجريبيا. وهكذا لا تخلو فقرة واحدة من إشارة إلى 
مصدر أو أكثرء بحيث أتى الكتاب مميزاأ بغزارة المراجع التي تسند القضايا 
المطروحة يشكل فحاوز الدالرفي. كبا مسن الم تفي غلال كنا نهدا إن 
تشجيع أساتذة علم النفس في الجامعات حول العالم على تدريس مقررات في 
علم النفس التطوّري» وجعل الموضوع جزءاً من المناهج الدراسية . 


شك هذا الكتاتب» كفا يفول المولنته» خارطة لوق زاضعنة لهذا المدعتف 
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الجديد. وتتمثل غايته في جلاء أسرار الأسئلة الكبرى حول الوجود البشري: من 
أين أتينا؟ وما هى صلاتنا بأشكال الحياة الأخرى؟ وما هي الآليات العقلية التي 
تحن معتى أن تكو بغرا وهو لذلك يعالج القضايا البشرية الكبرى في كل زمان 
ومكان والمتمثلة في مشكلات: البقاء» الاقتران» التكاثرء التنشئة الوالدية» 
القرابة» ونهج الحياة في الجماعة في أبعادها التعاونية والغيرية والتحالفية» كما في 
صراعاتها وعدوانيتها. ويدرس في كل منها الحلول التكيفية التي طوّرتها لها 
البشرية من خلال تكوّن الآليات النفسية المتطوّرة. ومن هنا جاء العنوان الفرعي 
للكتاب «العلم الجديد للعقل» الذي يقصد به دراسة تكوّن ووظائف هذه الآليات 
النفسية المصمّمة لحل المشكلات التكيفية. وهو بذلك يقدم مقاربة جديدة 
تختلف عن المقاربات المعروفة في نظريات علم النفس والعلوم الاجتماعية . 
يتكوّن هذا الكتاب من ستة أبواب متدرّجة في تسلسلها يؤسس كل منها لما 
: يليه . وتضمّ جميعاً ثلاثة عشر فصلا . 
يتكوّن الباب الأول بعنوان «أسس علم النفس التطوّري» من فصلين. يعالج 
أولهما الحركات العلمية التى قادت إلى نشوء هذا العلمء وتاريخ الفكر التطوّري 
وتوسعاته بعد داروين» ثم يستعرض المحطات الكبرى في تاريخ نشوء الجنس 
الشرى وصيولا إلى الأنميان العافل اللذئ :هو حت البشرية الراسنة. مستعرمن 
الفصل الثانى لبّ الطبيعة البشرية المتمثلة في الآليات النفسية المتطوّرة» كما 
يعالج طرائق البحث ومصادر جمع الأدلّة في هذا العلم واختبارهاء وكذلك 
مصادر الأدلّة على المشكلات التكيفية . 

أتى الباب الثاني تحت عنوان «مشكلات البقاء». ويتكوّن من فصل واحد 
يعالج محاربة قوى الطبيعة العدائية: الحصول على الطعام وانتقائه» المأوى 
والمجال الحيوي» محاربة المفترسين» وغوائل الطبيعة. 

أما الباب الثالث فيعالج تحذيات الجنس والاقتران. وهو الموضوع 
المحوري في اهتمامات المؤلف. وقد يكون من أطرف أبواب هذا الكتاب حيث 
يعالج في فصول ثلاثة قضايا الجنس واستراتيجيات الاقتران طويل المدى وقصير 
المدى (العلاقات العابرة قبل الزواج وبعده) لدى كل من الرجال والنساء 
وتفضيلاتهم المتبادلة والفروق بينهما على هذا الصعيدء وتأئر كل ذلك بالسياقات 
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الآخر فى اجتذاب الأقران. 

أما الباب الرابع فيعالج تحذيات التنشئة الوالدية وعلاقات القرابة في فصلين 
اثنين. يطرح أولهما مشكلات التنشئة الوالدية بدءاً بالسؤال: لماذا تستثمر 
الأمهات أكثر من الآباء في الذرية» حيث يطرح آراء طريفة موثقة بدراسات علمية 
دقيقة. كما يعالج الرعاية الوالدية من منظور تطوّري حيث يبِيّن أن الذرية تشكل 

نع اك نث 29 هد ا ِ 5 
العربات الناقلة لمورثات الوالدين»؛ مما يدعوهما إلى هذا الاستثمار المكثف فيها 
ويعرج الفصل على مختلف ألوان الصراع ما بين الوالدين والذرية بدءا بالصراع ما 
بين الأم والجنين في الرحم مستنداء دائماء إلى أبحاث علمية موثقة. 

ثم يعالج في الفصل الذي يليه مسائل القرابة من منظور تطوّري وخصوصا 
كل من نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة وفرضيات ترايفرز حول علاقات 
الوالدين الذرية» منتهيا باستعراض تفضيلات التوريث وأبعادها البيولوجية. في 
هذا الباب كما في الباب السابق يقع القارئ على مادة بحثية قد تثير العديد من 
المفاجآت والتساؤلات والتحفظات . 

أما الباب الخامس المخصص لمشكلات نهج الحياة في الجماعة فهو أطول 
أبواب الكتاب حيث يضم أربعة فصول تعالج تباعاً كل من: قضايا التحالفات 
التعاونية المميزة لليشنة وتطور التعاون». وسيكولوجية الصدافة وتكاليفها. ثم 
ينتقل إلى قضايا الحرب والعدوان في الفصل الذي يليه» حيث تطرح مسألة 
العدوان بما هي مشكلة تكيفية» ثم يدرس أسباب ارتفاع عدوانية الرجال مقارنة 
بالتساءه وينتهى باستعراغين الادله العضرسية على الماط مفيزة قن العذوان ضحة 
أفراد الجنس الواحد وبين الجنسين. يدرس في الفصل الذي يليه قضايا الصراع 
بين الجنسين فيعرض لنظرياته وعوامله بما فيها تضارب المصالح والميول 
والوتائر» وينتهى ببحث العدوان الجنسى على النتيناء والدفاعات ضدهء والغيرة 
الجنسية بما هى ظاهرة كونية. كما يتوقف عند تكتيكات الاستحواذ على القرين 
والوجاهة والسيطرة الاجتماعية» فيستعرض نظرياتها وتراتبها وآليات البحث عنهاء 
وكذلك استراتيجيات الخضوع ووظائفها التكيفية . 
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وهكذا يحيط الكتاب بجل قضايا الحياة البشرية في تنوّعها وتحذياتها 
وأساليب التعامل معهاء ملقياً بذلك أضواء جديدة» ومقدّماً تفسيرات علمية موثقة 
كما يبدو ظاهرياً من البديهيات . وهو ما يجعل الكتاب مشوّقا للقارئ العادي. 
حيث يحمل له استبصارات جديدة» ولو أنه - وهذا من طبيعة الأمور في كل 
جديد - يمكن أن يثير العديد من التساؤلات والتحفظات حين تتعارض النظريات 
والدراسات المطروحة مع بعض قناعات القارئن. على كل حال لا تترك قراءة هذا 
الكتاب المرء محايدا» بل هي تثير لديه مجالات هامة للتفكير والتبصر وإعادة 
النظر» فيما يتجاوز الموافقة أو الاعتراض. 

أما الفصل الثالث عشر والأخير من الكتاب فيمئّل أهمّية خاصة علميا 
وأكاديمياً بالنسبة للاختصاصيين في علم النفس. فهو يستعرض بعض مجالات 
علم النفس الكلاسيكية وينتقد الحدود المصطنعة بينهاء منادياً بتجاوزها وصولا 
إلى رؤية الإنسان الكلي الذي يفلت من أي محاولة لاختزال كيانه في نظرية أو 
مقاربة أحادية. يدعو المؤلّف إلى مجال موحد لعلم النفس» ا مك دراسة 
الإنسان انطلاقا من طرح رؤى كاشفة حول بعض معوقات التخصصات المحصنة 
ضمن حدودهاء والتي تدافع عنه هذه الحدود بما يشبه الغيرة المرضية» مما يؤدي 
لآ محالة إلى العديف من المارق المعرقةد. إنها دغولة إلى تورضة فكرية بيده تقد 
علم النفس وتربطه بالحياة من خلال استلهام طروحات علم النفس التطوّري. 


بعدر غنى هذا الخضن من حسث المادة العلمية وما يسندها من دراسات 
ومعطيات تجريبية وعبر حضارية » فإنه يثير تساؤلاات حول العديد من رؤاه 
وأسانيده التي تبالغ أحياناً في التعميمات التي لا تجد لها مبررات واقعية. وهو 
أمر معروف تقع فيه أي نظرية حين تقيّد ذاتها بنموذج معرفي أحادي لا تخرج 
ذلك هو شأن النظريات الكبرى؛ فهى بقدر ما تلقى من إضاءات جديدة على 
الظواهر المدروسة تتعرض في الآن عينه» وبسبب نزوعها إلى التعميم المفرط 
والتفسيرات الأحادية». إلى التساؤل وبالتالى إلى النقد والنقض . أوليس ذلك هو 
تحديداً شأن المعرفة التى لا تكون علمية إلا بمقدار قابليتها للتفنيد؛ أي بمقدار 
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قابليتها للاختبار والإسناد أو للنقد والنقض؟ ذلك هو أيضاً شأن هذا العمل. لا 
تكمن قيمته في ادّعاء تقديم ثوابت قاطعة. وإنما بإثارة التأمّل والتساؤل والتفاكر 
وضولا إلى التجديد المعرفى المتجاوز. 

قمنا بترجمة هذا العمل من خلال إبداء أعلى درجات الحرص الممكنة 
(شخصياً) على الأمانة العلمية للنص . توخّينا الدقّة ليس فقط فى نقل المعنى» 
وإنما أيضاً في احترام الأسلوب والالتزام بالتعابير والمفردات. وحاولنا في جميع 
الحالات صياغة الترجمة بلسان عربي واضح ما أمكننا إلى ذلك سبيلا . 

حاولنا وضع كل الهوامش الضرورية التي توضح للقارئ غير المتخصص 
العديد من التعابير والمصطلحات والعسميات)»: وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه 
الهوامش هي ومن وضع المترجمء حيث لم يرد في النص الأصلي سوى هامش 
واحد وحيد. 

كبا :شيعن كنا بالمسطلحات: الإكلزية الواوؤة فى التضن :ومقائلها بالعرنة: 
وبالطبع فإن بعضص المصطلحات العربية» غير المجمع عليهاء والتي اجتهد 
المترجم فيها قد تكون موضع تساؤلء نرخب بهء وصولا إلى مزيد من الدقة 
العلمة» 

يساورنا شعور بالرضى» بعد إنجاز هذه الترجمةء في تقديم هذا العمل بما 
يحمل من رؤى جديدة ويثير من تساؤلات تسهم كلها في تفتيح أفاق المعرفة. 
كما لا يسعنا إلا التنويه بحسن اختيار القيّمين على مؤسسة كلمة لهذا الكتاب» 
أفضل حلَة تسهم في إغناء المكتبة العربية . 
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إنه لمن المثير بشكل خاص أن يكون المرء عالم نفس تطورياً في هذه الفترة 
من تاريخ العلم . معظم العلماء يشتغلون من ضمن نماذج علمية راسخة. وعلى 
العكس من ذلك فإِنْ علم النفس التطؤري هو علم جديد وري» وتوليف حقيقي 
لمبادئ علم النفس المعاصرة والبيولوجيا التطوّرية . وآمل أن يسهم هذا الكتاب. 
من خلال تقييم المجال راهناء بقسط متواضع من إنجاز ثورة علمية توفر الأساس 
لعلم النفس في الألفية الجديدة. ومنذ نشر الطبعة الأولى الحائزة جائزة علمية من 
كتاب علم النفس التطوّري: العلم الجديد للعقل في العام 1999. حدث انفجار 
من الأبحاث الجديدة في هذا المجال. ظهرت مجلات جديدة في علم النفس 
التطوؤري» وتزايد باضطراد حجم المنشورات التطورية في مجالات علم النفس 
الرائجة. كما ابتدأ تدريس مقرّرات جديدة في علم النفس التطوّري في بعض 
الكليات والجامعات في العالم أجمع . ما زال هناك العديد من الثغرات في 
المعرفة العلمية» وكل اكتشاف جديد يحمل أسئلة متجددة ومجالات جديدة. 
للاستكشاف . حقل علم النفس التطوري نابض» ومثير ومترع بالاكتشافات 
التجريبية والتجديدات النظرية . 

وبالفعل» وكما يلاحظ ستيفن بنكرء الأستاذ في هارفرد «هناك في دراسة 
البشر دوائر كبرى في التجربة الإنسانية من مثل- الجمالء الأمومة. القرابة» 
الأخلاق» التعاون» الجنسانية والعنف التي يوفر فيها علم النفس التطوّري النظرية 
الوحيدة المتماسكة» (بنكرء 2002. ص 135). 
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يتعيّن اعتبار تشارلز داروين كأول عالم نفس تطوري بسبب نبوءته في نهاية 
بحثه بعنوان «في أصل الأنواع (1859)» حيث يقول: «أرى في المستقبل البعيد 
حقولاً مفتوحة أمام أبحاث أكثر أهمية. وسوف يقوم علم النفس على أساس 
جديد». بعد مضي أكثر من 140 سنة» وإثر العديد من البدايات المغلوطة. 
والخطوات المتعثّرة» برز أخيرا علم النفس التطوّري . تتمثل غاية هذا الكتاب في 
عرض وإبراز مرتكزات هذا العلم الجديد. والاكتشافات المدهشة من قبل من 
يمارسونه . 

حين بدأت لأول مرة إدارة بحث في علم النفس التطوّري كأستاذ مساعد 
شاب في جامعة هارفرد في العام 1981» كانت تتكاثر التخمينات التطوّرية حول 
التشوة: إل أنه لى تخد ميا أبيحانة: تجويية لأننانتها  -‏ وبعوه قظر نين المشكلة 
إلى كون العلماء الذين كانوا مهتمّين بالمسألة التطوّرية لم يتمكنوا من تجسير الهوّة 
ما بين النظريات التطوّرية الكبرى والدراسة العِليّة للسلوك الإنساني. ولقد تم سد 
القغرة إلن عمد يغيد'قن الوقت التعافين» يفقيل كن من الاعراقات المقهوميةة 
ونان فن الأتتدازات التحريةة المتحفقة من ادل تبراك قائلةو ووب لطع ها 
زالتهناك الحديد من السنبتانا المعيرة تتطلب تققنا تجرييا:. الذ أن كاعد 
المعطيات المتوفرة راهنا هي من الاتساع مما طرح علي مشكلة كيفية الحفاظ على 
حجم معقول لهذا الكتاب في الآن عينه الذي أنصف فيه هذا الحجم المبهر من 
الاستبصارات النظرية والتجريبية. ومع أنه مكتوب لطلاب الحلقة الجامعية 
الأولى» إلا أنه مصمم بشكل يتوجّه فيه إلى الجمهور الأعرض» وإلى الجامعيين 
المجازين» والمهنيين الباحثين عن نظرة عامة مطورة لعلم النفس التطوري . 

كما أني كتبت الطبعة الأولى من هذا الكتاب لغرض آخر كذلك - وبصراحة 
لغرض ثوري. لقد كتبته بحيث ثثار دافعية المئات من الأساتذة في الجامعات في 
العالم أجمعء الذين كانوا يفكرون ويكتبون حول التطوّر والسلوك الإنساني» 
لتعليم مقررات رسمية في علم النفس التطؤري». ويدخلون هذه المقررات كجزء 
من متطلبات علم النفس . ولقد استقطب علم النفس التطوّري الأدمغة الشابة 
الأفضل والأكثر تألقا. آمل أن يساعد هذا الكتاب في تسريع هذا التيار وأن يسهم 
ولو بقدر محدود في تحقيق نبوءة داروين . 
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كان في ذهني هدفان حين مراجعة هذا الكتاب» لإعداد الطبعة الثانية 
والثالثة . شعيثف أزلا لوقي عدت رئيس للاكتشافات الجديدة. ولقد أضيف 
لهذه الغاية أكثر من 200 مرجع جديد للطبعة الثانية» وحوالى 400 مرجع للطبعة 
الثالثة :“كما سعيك ثانا ليد تخراك مهمة"فن الطبعة الأول وشكداء فإن تغط 
موضوعات علم النفس المعرفي؛ على سبيل المثال: أصبحت الآن أكثر شمولاً. 
كما أضيفت أقسام جديدة إلى محطات تاريخ التطوّر البشري» وإلى النظريات 
المتنافسة حول أصول الإنسان (مثلاً نظرية المنشأ الأفريقي في مقابل نظرية 
الاستمرارية متعددة المناطق). إلا أن التنظيم الأساسي للكتاب لم يمس- أي 
تنظيم يدور حول محاور مشكلات التكيف من مثل البقاءء الاقتران» الوالدية. 
القرابة» ونهج حياة الجماعة. 
لقد تلقيت العديد من الرسائل والبريد الالكتروني التي تثير الإلهام من قبل 
الأساتذة والطلاب الذين استخدموا الطبعة الأولى والثانية من علم النفس 
التطّري» وآمل أن يتقاسم القرّاء المقبلون حماستهم كذلك. لا ريب أن نشدان 
فهم الذهن الإنساني لهو مسعى نبيل. ومع تقدم نضح ميدان علم النفس 
التطوّري» بدأنا نكسب إجابات على الأسرار التي حّرت البشرية ربما طوال مئات 
الاقف السقية من أيض أتينا؟ ما هي صلتنا مع أشكال حياتنا؟ وما هي آليات الذهن 
التي تحدد ماذا يعني أن نكون كائنات بشرية؟ 


#ا اعتراف بالفضل لذوبده: 

يتعيّن أن يتضمّن الاعتراف بالفضل في هذا الكتاب» ليس فقط للزملاء الذين 
علّقوا مباشرة على محتوياته» وإنما كذلك لأولئك الذين أثروا على مسيرتي 
التطوّرية الشخصية» والتي امتدت أكثر من خمسة وعشرين عاماً. ابتدأ اهتمامي 
بالتطوّر حين كنت طالباً في المرحلة الجامعية الأولى؛ أدرس مقرراً في 
الجيولوجيا في أواسط لمات شيع تكن إن [اطتالنا نط دراك مضي اتسيف 
لتفسير أصول الأشياء. كان أول تلمّس تطوّري لى من خلال ورقة بحثية من 
ضمن متطلبات مقرر في العام يك فسنت نيا قاد لجنا لقي انا 
مقارنات مضحكة بين الرئيسات» أن السبب الأساسي الذي أدّى إلى تنمية دافع 
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للحصول على مكانة لدى الرجال يكمن في أن المكانة الأعلى توفر فرصاً جنسية 
متزايدة . 

نما اهتمامي بالتطوّر والسلوك الإنساني عندما كنت طالباً في كلية الدراسات 
العليا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي» إلا أنني وجدت التربة التطوّرية الأكثر 
عسوب فى حا هاردره» الك عررمت علق متضيت ابخان باعواقن عل 
النفس في العام 1981. ابتدأت هناك في تدريس مقرر في الدافعية الإنسانية 
يستخدم مبادئ التطوّرء ولو أن النص نادراً ما أشار إلى التطوّر. ارتكزت 
محاضراتى على أعمال تشارلز داروين» وف. د. هاملتون» روبرت ترايفرزء 
ودون 01-0 ابتدأت المراسلة مع دون سايمونز الذي يعتبر كتابه الصادر في 
العام 1979 من قبل الكثيرين أول مرجع حديث في علم النفس التطوّري البشري . 
وأنا مدين لدون بالشكر الخاص؛ حيث إن صداقته وتعليقه الثاقب قد رفدا عمليا 
كل ما كتبته في موضوع علم النفس التطوّري . ولقد صممت في العام 1982. 
متأثراً بأفكار دون» أول مشروع بحثي تطوّري لي في الاقتران البشري والذي 
انتهى إلى أن يتوالد ويتوسع من سبع وثلاثين ثقافة حول العالم . 

بعد ذيوع خبر اهتماماتي التطوّرية» قرعث باب مكتبي طالبة دراسات عليا 
شابة لامعة في هارفرد تدعى ليدا كوسميدسء وقدّمت نفسها. وكان لنا أولى 
مناقشاتنا (بالأحرى مجادلالتنا) حول التطوّر والسلوك الإنساني. قدّمتني ليدا إلى 
زوجها والمتعاون علمياً معها اللامع بدوره» جون توبي» وحاولا معأ تصحيح 
بعض من أشنع أخطاء ء تفكيري - وهو ما استمراذ في القيام به إلى الآن. . ومن 
خلال ليدا وجون, قابلت إيرف دي فورء وهو أنتروبولوجي لامع في هارفردء 
أدار «(حلقات دراسية حول القردة» في منزله في كمبردج »ء كما قابلت مارتن ديلاي 
ومارغو ويلسون اللذين قدما إلى هارفرد في إجازة السنة السابعة. وحتى ذلك 
الحين» أي من بدايات الثمانينات حتى أواسطهاء لم يكن كل من ليديا وجون قد 
نشرا بعد أي شيء عن علم النفس التطوّري» كما لم يحمل أي كان تسمية عالم 
نفس تطوري . 

أنتى الحدث المحوري الآخر في بحثي التطوّري عندما تم انتخابي زميلاً في 
مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية في بالو آلتو. وبفضل تشجيع المدير 
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غاردنر لاندزي» اقترحت مشروعاً خاصاً ضمن إطار المركز بعنوان «أسس علم 
النفس التطوّري». ولقد أدّى قبول المشروع إلى أن يمضي كل من ليدا 
كوسميدس »2 وجون توبي» ومارتن ديلاي» ومارغو ويلسونء وأنا نفسي عامي 
9 و1990 في المركزء عاملين على أسس علم النفس التطوّري» حتى أثناء 
الهرّة الأرضية التي ضربت منطقة خليج [كاليفورنيا]. وبكتابتي لهذا الكتاب» أنا 
مدين أعظم دين فكري لهؤلاء حتفا ؛ وهم رواد ومؤسسو ميدان علم النفس 
التطوّري الوليد. 

وفرت كل من هارفرد في الساحل الشرفي ومركز الدراسات المتقدم في 
الساحل الغربي هبة سخية لبروز أكاديميين تطوّريين» إلا أنه يتعين علي أن أشكر 
مؤسستين أخريين وناسهما. أولاهما جامعة ميتشغن التي دعمت مجموعة التطوّر 
والسلوك الإنساني ما بين الأعوام 1986 و1994. وأنا مدين بشكر خاص لكل من 
آل قايين» ريتشارد نسبت» ريتشارد ألكسندر»ء روبرت أكلرود» بارب سموتس» 
رودلف نيسء ريتشارد فرانغهام. بوبي لووء كيم هيل» وارن هولمزء لورا 
بيتزج» بول توركء أوجين برنشتاين» وجون ميتاني للأدوار المحورية التي لعبوها 
في ميتشغن. كما أشكرء ثانيأء قسم علم النفس في جامعة تكساس في أوستن 
الذي له فضل السبق علمياً في إنشاء واحد من أوائل برامج الدراسات العليا في 
علم النفس التطوّري في العالم تحت مسمى الفروق الفردية وعلم النفس 
التطوّري. شكري الخاص لكل من جو هورن؛ ديف سنبغ» دال تيسن؛ لي 
ويلرمان» بيتر ماك ينلغ» ديفيد كوهن» وكل من رؤساء القسم راندي ديال» مايك 
دومغان» وجامي بينتاكر لأدوارهم في جامعة تكساس . وأنا مدين بالشكر 
اللامحدود للأصدقاء والزملاء الذين أسهموا في أفكار هذا الكتاب بشكل أو 
بآخرء وخصوصاً كل من: ديك ألكسندرء بوب أكسلرود» روبن بيكرء جيري 
باركوء جاي بالسكي. لورا بيتزج» جورج بتئرء دون براون» أوجين بورنشتين» 
ارنولة ووم + بزاع عونك لجن كاقتتان نان لباغدون »حي نينول و يلين 
كرونن» مايكل كايننغهام , ريتشارد داوكنز». إيرف دي فورء فرانس دي فال». بول 
إيخمان» ستيف ايملنء, مارك فلين» روبن فوكس. روبرت فرانك» ستيف 
جانغشتاد. كارل غرامرء ف. د. هاملتون» كيم هيل» وارن هولمزء ساره 
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هردي» بيل جانكوفياك» دوغ جونزء دوغ كنرك؛. لي كي ركباتريك» جودي 
لانغلواء بوبي لووء كيفن ماكدونالد» نيل مالاموت» جانيت مانء ليندا ميالي» 
جووي ميلرهء رودولف نيس» ديك نيسبت». ستيف بنكرء ديفيد راوف» بول 
روزن» جوانا شايب». بول شيرمان. إيرفن سيلفرمان» جف سمبسون» ديف 
سينغ؛ بارب سموتسء مايكل ستود. فرانك سولافي» دل تيسن» نانسي 
ثورنهيل» راندي ثورنهيل» ليونيل تايغرء بيل تووك. جون تاوسند» روبرت 
ترايفرز»ة:خيرى بويكفيلد» لي وبللزمان» خورج ولباسن قبن وبلسون: 
!. أ. ويلسون وريتشارد فرانغهام . 

كما أود أن أشكر كلا من المراجعين التاليين على انطباعهم عن الطبعة 
الأولى : كليفوردر. ماينات» ريتشارد س . كييف من كلية سكوتسدال؛ بول 03 
برنشتاين من جامعة ميتشيغن- فلينت؛ مارغو ويلسون من جامعة ماك ماستر؛ 
ف. جيك جاكوبز من جامعة أريزونا؛ والشكر موصول لكل من مراجعي الطبعة 
الثانية : جون. أ. جونسون. من بين ستيت» دي بوا؛ كيفن ماكدونالد من جامعة 
ولاية كاليفورنياء لونغ بيتش؛ وتود. ك. شاكيلفورد من جامعة فلوريدا أطلنطك . 
وكذلك الشكر الخاص لمراجعى الطبعة الثالثة : براد دوشين من جامعة هارفرد؛ 
هايدي آيلند» من جامعة وسط ا أنجلينا ماك كيوين» من جامعة تينيسي 
في مارتن» روجرز ميلغرن» من جامعة تكساس في أرلنغتون؛ أمي. ر. بيرس 
من جامعة ولاية أركنساس ؛ وتوماس سواير من كلية نورث سانترال. 

حلي وضع الطبعة الثانية على تعليقات ثاقية بشكل نادر واقتراحات 
ومناقشات من قِبَل مجموعة من الأصدقاء والزملاء: بيتر باكالارء كلارك باريت» 
ليدا » مارتن ديلاي» ريتشارد داوكنزء تود ديكاي» جوش دانتلى» مارك فلن» 
ناري الرصمانة معت سا نةكعاده جر هران جراد ذو تربك ارد 
هازلتون» بيل فون هيبل» روب كوتزبان» بيتر ماك نيلاغ» جوفري ميللر» ستيف 
بنكرء ديفيد راكيسونء كيرن ريف. بول شيرمان؛ فاليري ستون, لاري 
سوجيياماء كانداس تايلورء جون توبي؛ غلين ويشفلدء ومارغو ويلسون. وتتعين 
الإشارة خاصة إلى جوش دانتلي من بين كل هؤلاء المشاركين بمعلوماته 
الموسوعية واستبصاراته الصائبة. كما أودٌ أن أشكر كذلك كارولين مالير من آلين 


44 


وبيكون لإرشاداتها الحكيمة» ومثابرتهاء وبصيرتها. 

أود أن أشكر الأفراد الآتين لمساعدتهم في إجراء إضافات وتحسينات على 
الطبعة الثالثة : ليدا كوسميدس» جوش دانتلي» إرنست فهر»ء هيربرت جينتس». 
آن غوردون» إيد هاغنء مارتي هازلتون» جو هنريتش» جونجوان جوان؛, مارك 
فلين» باري إكس. كول. روب كورزبانء دان أوكونيل» جون باتون» ستيف 
نتكرء :ديفيل راكسونء نتن رتتاردسون: اند تومسون. ووادي روات. 2 

شكري يتوجه إلى تلاميذي السابقين والحاليين الذين ينجزون إسهامات 
كبرى في مجال علم النفس التطوري: إيريك بليسك. مايك بوتوين» جايم 
كونفرء سين كونلان» تود ديكاي. جوش دانتلي» جوديث إيستون». بروس 
إيلليس» ديان فلايشمان» هايدي غريلنغ» أرليت جريرء مارتي هاسلتون؛ ساره 
هيل» روسل جاكسون. جونجوان جوانء. باري كوهل» لييزا كايل هيكو. دايفيد 
لوسق». أن ناك قوزايره" كارون ايلو كن :وافل عست :رزتوة شاكبلفورة. والشكة 
الخاص كذلك إلى كيفن دالي» تود ديكاي. جوش دانتلي» أ. ج. فيجيريدو. 
باري كوهل » مارتي هاسلتون. ربيكا ساج ء تود شاكيلفوردء» وف. جيك جاكويز 
لتوفيرهم تعليقات ثرية ومفصلة على مجمل الكتاب . 

وكذلك إلى سيندي . 
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الباب الأوّل 
أسس علم النفس التطؤري 


يقدم فصلان أسس علم النفس التطوّري. يرصد الفصل الأوّل الحركة 
العلمية التي قادت إلى علم النفس التطوّري. بدءاً من وصف المحطات البارزة في 
تاريخ نظرية التطوّرء انطلاقا من نظريات التطوّر الموضوعة قبل تشارلز داروين 
وانتهاءً بالصياغات الحديثة للنظرية التطورية المتوافق عليها بشكل كبير في علوم 
البيولوجيا حاليا. ثم يتم فحص ثلاث حالات من سوء الفهم الشائع حول النظرية 
التطوّرية. وأخيراً نرسم المحطات الكبرى في مجال علم النفس انطلاقاً من تأثير 
الحديثة لعلم النفس المعرفى. 

يوفر الفصل الثاني الاسسن المفهومية لعلم النفس التطوري الحديثٌ» ويموم 
الأدوات العلمية المستخدمة في اختيار الفرضيات النفسية التطوّرية. يفحص القسم 
الأول بعض النظريات حول أصول الطبيعة البشرية. ثم نتحول لتعريف المفهوم 
المركزي لآلية نفسية متطوّرة ونحدد الخطوط العريضة لخصائص هذه الآليات. 
يصف الجزء الأوسط من الفصل الثّانى الطرق الكبرى المستخدمة فى اختبار 
الفرضيات النفسية التطوّرية» ومصادر الأدلة التى تتأسّس عليها هذه الاختبارات. 
وحيث إن بقية الكتاب تتمحور حول مشكلات التكيف الإنساني» فإن نهاية 
الفصل الثاني تركز على الأدوات التي يستخدمها علماء النفس التطوّري لتحديد 
مشكلات التكيف» بدءا من مشكلات البقاء وانتهاءً بمشكلات نهج حياة 
الجماعة . 
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الفصل الأوّل 
الحركات العلمية التي تقود إلى 
علم النفس التطؤري 


«أرى فى المستقيل البعيد محالات مفتوحة لأبحاث 
أكثر أهمية. وسيقوم علم النفس على أساس جديد 
يتمثل في ضرورة اكتساب كل قوة عقلية وكل 
كفاءة بالتدريج». 


تشارلز داروينء: 1859 


لاحظت عالمة الأحافير شيئاً غريباً وهي تزيل الأوساخ والبقايا عن الهيكل 
العظمي : فالجانب الأيسر من الجمجمة مصاب بكسر غائرء ناجم على ما يبدو 
عن ضربة شرسةء وفي القفص الصدري - من الجانب الأيسر كذلك - يستقر 
رأس رمح. وبالعودة إلى المختبرء حدّد العلماء أن الهيكل العظمي كان عائداً 
لإنسان نياندرتال مات قبل حوالى خمسين ألف سنة مضتء. وهو أقدم ضحية قتل 
معروفه. واستناداً إلى الأذى اللاحق بالجمجمة والقفص الصدري. فإن القاتل 
كان يحمل السلاح المميت بيده اليمنى . 

يكشف السجل الأحفوري للإصابات اللاحقة بالعظام نمطين شائعين بشكل 
لافت للنظر (ترنيك هاوس وزيميرمان 1982. وولكر 1995). أولهما أن هياكل 
الرجال العظمية تحتوي عدداً أكبر بما لا يقاس من الصدوع والكسورء مما تحتويه 
هياكل النساء. وثانيهما أن الإصابات تتركز في غالبيتها في الجوانب الوجهية 
البسرى من الجماجم والهياكل العظمية» مما يوحي بمهاجمين يستعملون يدهم 
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اليمنى . لا يمكن لسجل العظام وحده أن يخبرنا على وجه اليقين أن المعارك بين 
الرججال كاتت»فظهرا شر كوي مهو عهاة الات الشن الاسيافة:. كما أن لا كه 
١‏ مقر سي ابسن لجان تقد را يدر الس ا 
جسديا. إلا أنْ بقايا الهيكل العظمي توفر لنا مفاتيح تولد قطعة مدهشة من اللغز 
المتمثل في من أين أتيناء والقوى التي شكلت ما نحن عليه» وطبيعة عقلنا حاليا. 

دماغ الإنسان الضخم البالغ حوالى 1350 سنتيمتراً مكعبأء هو أعقد بنية 
عضوية في العالم المعروف. يشكل فهم آليات العقل/ الدماغ البشري من منظور 
تطؤري هدف الفرع العلمي الجديد الذي يطلق عليه اسم علم النفس التطوري . 
يركز علم النفس التطوّري على أربعة أسئلة مفاتيح : 

(1) لماذا صمّْم العقل بالطريقة التي هو عليها - أي ما هي العمليات السببية 
التي ولد العقل البشري وصممته أو شكلته في شكله الراهن؟ (2) ما هو تصميم 
العقل البشري - أي ما هى آلياته أو أجزاؤه المكوّنة له» وما هى طريقة تنظيمها؟ 
)ماله وكلانتف ونه الكو لد ونا اح رتنه التنظ يمي جداى ها هن 
الأشياء التي صمّم العقل للقيام بها؟ (4) كيف تتفاعل مدخلات البيئة الراهنة مع 
تصميم العقل الإنساني» كي تنتج السلوك الملاحظ؟ 

ليس تأمل أسرار العقل الإنساني أمراً جديداً. فلقد كتب اليونان القدماء من 

مثل أرسطو وأفلاطون بيانات حول الموضوع. وفي مرحلة أحدث تنافست 
نظريات العقل الإنساني من مثل نظرية التحليل النفسي الفرويدية؛ ونظرية سكنر 
فى التعزيز وكذلك الترابطية على شد انتباه علماء النفس . 
٠‏ ال تمقلك الأ فى الفقرد القليلة الأعيوة الأدوات النفهومية لعرليف تهنا 
للعقل الإنساني» ضمن إطار عمل نظري - أي علم النفس التطوري . يجمع هذا 
المذهب كل معطيات مذاهب العقل معأ بما فيها التصوير المغناطيسي للدماغ ؛ 
التعلم والذاكرة؛ الانتباه؛ الانفعال والأهواء؛ الجاذبية؛ الغيرة والجنس؛ تقدير 
الذات؛ المكانة. والتضحية بالذات؟ التنشئة الوالدية. الإقناع والإدراك؛ القرابة. 
الحرب» والعدوان؛ التعاون؛ الغيرية» والمساعدة؛ الأخلاقيات» الأخلاق» 
والطبابة؛ الالتزام » الثقافة والوعي. يقدم هذا الكتاب مدخلا إلى علم النفس 
التطوّري ويوفر خارطة الطريق لعلم العقل الجديد هذا. 
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يبدأ هذا الفصل برسم المحطات الكبرى في تاريخ البيولوجيا التطورية» التي 
علم النفس.» ونبيّن تقدم الإنجازات التى أدت إلى الحاجة إلى إدماج النظرية 


5 محطات في 0 التفكير التطؤري: 
او ا ا تطوره 00 إن بال ا 
العشيون”: + 


التطوّر قبل داروين: 

يحيل التطوّر إلى التغير عبر الزمن فى البنية العضوية (الحيّة). ابتدأ افتراض 
العلماء لتغير أشكال الحياة قبل وقت طويل من نشر داروين لكتابه الكلاسيكي عام 
59آ]ظ1 0 في اعدل ا (لانظر 0 7 . وشتراوس » 9 ؟ 

كان حجان بيار أنطوان دي مونية دي 0000 2 -1829) راذا من أوائل 
العلماء كن ا 0 حت بدراسة الحياة بمثابة علم 
كل نوع ل حال أرقى» وكسيا وراثة ا ف 1 المكتسة. قال 
رداك ك بأنه ؛ يتعين على ارم الصراع من 0 البقاءء 5 هذا 0 
بأن الزرافات 5 أعناقاً طويلة من خلال محاولتها أن تأكل وا من أغصات 
أعلى فأعلى (يقترح دليل عدي أن الأاعناق الطؤيلة قد تلعب كذلك دور في 
التنافس 0 00 00 ا أن 00 العنق 0 نتحت عن هذه 
«وراثة الخصائص المكتسية». لابوا الخرى كن :نين أشكال الحياة من 
قبل البارون جورج ليوبولد كريتيان فريدريك داغوبرت كوفييه 0 
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اقرح كوفييه نظرية أسماها «الكارثية» 2ونطم2185:0© تذهب إلى أن الأنواع 
تنقرضن دور سس كرارق منتاحة ا دثن مل الديازك» :ومن نه اتفيقيدل بأتواع 
مغايرة . 

087 0 
يتصف بعضها بتشابهات بنيوية مذهلة. فالإنسان» والشمبانزي والأورانج أوتان 
على سبيل المثال» لها كلها بالضبط خمس أصابع في كل من اليد والقائمة. كما 
تتشابه أجنحة الطيور مع زعانف الفقمة» مما يمكن أن يوحي بأن إحداها قد تعدل 
من الآخر (دالي وويلسونء 1983). توحي المقارنات بين هذه الأنواع أن الحياة 
ليست ثابتة كما جادل بعض العلماء وبعض اللاهوتيين. وأتى دليل إضافي يوحي 
بالتغيير خلال مرور الزمن من سجل الأحافير. فالعظام من طبقات جيولوجية أقدم 
ليست هي ذاتها العظام من طبقات معيو لوعرة احديقه: ‏ ويوف العلهاء أن هله 
العظام ما كانت لتكون مختلفة» لولا وجود تغير في البنية العضوية مع مرور 
الزمن. أتى مصدر دليل آخخر من مقارنة النمو الجنينى لدى أجناس مختلفة (ماير: 
لاعيا ع اياة العير لرعها 1101 الكو هناها مدوقه ‏ لادت للج الس 
أجناس تبدو ما عدا ذلك جد مختلفة عن بعضها البعض الآخر. حيث يميّز نمط 
غير معتاد من الشرايين القريبة من اللوزة الرئوية والشبيهة بالطوق أجنة كل من 
الثدييات والطيور والضفادع. ولربما يوحي هذا الدليل» بأن هذه الأنواع يمكن أن 
تكون قد أتت من الأسلاف ذاتهم في سالف الزمان. كل هذه الأدلة التي كانت 
متوفرة قبل 1859. أوحت بأن الحياة لم تكن ثابتة أو لا متغيرة. ولقد أطلق علماء 
البيولوجياء الذين اعتقدوا بأن البنية العضوية تغيرت عبر الزمن» على أنفسهم 
تسمية التطوريين. 

تمت ملاحظة أخرى أساسية على يد تطوّريين متباينين قبل داروين: يمتلك 
العديد من الأنواع خصائص يبدو أن لها غاية ما. فأشواك القنفذ تساعده في ردع 
المفترسين. كما يساعد درع السلحفاة في حماية أعضائها الطرية من قوى الطبيعة 
العدائية. مناقير العديد من الطيور مصممة للمساعدة فى كسر قشرة البندق . 
تطلبت هذه الوظائف الظاهرية» وهي كثيرة الشيوع في الطبيعة على ما يبدو: 
تفسيرا بدورها. 
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إلا أن ما افتقرت إليه تعليلات التطوّريين قبل داروين هو نظرية لتفسير كيف 
يحتمل أن يحدث التغيير مع مرور الزمن» وكيف أتت هذه البنى التي تبدو غائية 
من مثل عنق الزرافة الطويل وشوك القنفذ الحاد. كان هناك حاجة لآلية سببية أو 
عملية لتفسير هذه الظواهر البيولوجية. ولقد قدم داروين النظرية لهكذا آلية 


تحديذدا . 


نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي : 


كانت مهمة داروين أصعب مما قد يبدو للوهلة الأولى . فلقد أراد أن يشرح 
لسن ققظ لماذا حرف العيير فى أشكال: الضاة غير الوففق» يزإنها أراد كذلك أن 


عنوان كتابه: أصل الأنواع)» وكذلك كيف تختفي 
أنواع أرق أراد:قازوية أن: تفشر لماذا :وعدت 
الأجزاء المكونة للحيوان على هذا الشكل الخاص - 
مثلاً أعناق الزرافات الطويلة» أجنحة الطيورء أجسام 
الفيلة. كما أراد أن يُفسّر الصفة الغائية ظاهريًا لهذه 
الاشكانه أ لماذا سنو و انها فوفد كن تسناعنة 
اللمكمى عاق لدان يمان لوقي 000 

36 رد الإجابات على هذه الألغاز إلى رحلة 
قام بها داروين بعد تخرجه من جامعة كامبردج. 
فلقد سافر بصفة عالم طبيعة عبر العالم على متن 
بالقرو ةا انها يول 6 الورة سمي بسار انفد 1531 
إلى 1836. جمع خلال هذه الرحلة عشرات العينات 
من الطيور والحيوانات من جزر جالاباغوس في 
المحيط الهادئن. وبعد عودته من رحلته اكتشف أن 
عصافير دوري جالاباغوس التي افترض أنها كلها 
تمت إلى نفس النوعء هي بالواقع على درجة عالية 
من التنوع بحيث إنها تشكل في الحقيقة أنواعا 
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يعلل الطرق الفريدة التي يتم فيها . أراد أن يحدد كيف تبرز أنواع جديدة (من هنا 


خلق داروين ثورة علمية في البيولوجياء 
من خلال نظريته في الانتقاء الطبيعي . 
يزخر كتابه افي أصل الأنواع 1859) 
بحجج نظرية وبيانات تجريبية مفصلية 


مختلفة من الدوري» فكل جزيرة من جزر جالاباغوس لها أنواع مميزة من 
الدوري. حسم داروين الأمر مقرراً أن هذه الأنواع المختلفة من الدوري لها جد 

مشتركء إلا أنها تباينت عن بعضها بعضاً بسبب الشروط الإيكولوجية في كل 
جزايرة . . كان هذا التباين الجغرافي محوريًاً على ما يبدو في استنتاج داروين بأن 
الأنواع ليست جامدة» وإنما يمكن أن تتغير مع مرور الْرّمِنْ : 

ما الذي يمكن أن يعلّل لماذا تتغير الأنواع؟ كان ذلك هو التحدي التالي . 
تصارع داروين مع عدة نظريات مختلفة حول أصول التغير» إلا أنه رفضها جميعا 
لآأنها فشلت في تفسير واقعة مفصلية وهي : وجود التكيفات . أراد داروين أن 
يعلل التغيّر بالطبع» إلا أنه قد يكون من الأهم إرادته تعليل لماذا تبدو المتعضيات 
(الأجسام الحية) مصممة على أحسن صورة كي تتواءم مع بيئاتها المحلية . 

كان من الواضح . أن [تلك النظريات الأخرى] لا تستطيع أن تعلل 
الحالات التي لا حصر لها والتي تتكيف فيها متعضيات من كل نوع بشكل رائع 
مع عاداتها الحياتية- مثلاء قدرة نقار الخشب وضمدع الأشجار على 0 
الأشجارء أو انتشار البذور من خلال ما يكسوها من أشواك ووبر. ولقد كنت 
على الدوام مأخوذا بهكذا تكيفات» وما لم نتمكن من تفسيرها يبدو لي من غير 
المجدى إن تس إلى السرهنة من حاكل الل غير ماشر خلى أن الالرع قد 
تغيرت (داروين» من سيرته الذاتية؛؟ اقتطفه رايدلي؛ 1996. ص 0). 

اكتشف داروين مفتاحاً للغز التكيفات في كتاب تومس مالتوس بعنوان «مقالة 
حول مبدأ السكان» (المنشور عام 1798)» الذي عرّف داروين على الفكرة التي 
تذهب إلى أن المتعضيات (الأجسام الحية) توجد بأعداد أكبر بكثير من قدرتها 
على البقاء والتكاثر. وتكون النتيجة اصراعاً من أجل الوجود» تميل فيه التغيرات 
المالاتمة إلى الحناط عاج ٠‏ بينما تميل غير الملائمة إلى الانقراض ٠.‏ وحين تكرّر 
هذه العيلة جيلا يعد يل » تكون النتيجة النهائية ة تكوّن أنواع جديدة . 

وبمزيد من الصياغة العلمية» تمثل جواب داروين على كل ألغاز الحياة هذه 
في نظرية» «الانتقاء الطبيعي» ومكوناتها الجوهرية الثلاثة: التباين» الوراثة. 
والانتقاء”2. أولاً تتباين المتعضيات بكل الطرق الممكنة. من مثل طول الجانح. 
قوة الجسمء كتلة العظمء بئية الخلية» القدرة القتالية» القدرة الدفاعية» والبراعة 
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الاجتماعية. التباين جوهري لعمل أآلية التطوّر - إذ هو يقدم «المواد الخام» 
للتطوّر . 

في المقام الثاني» فقط بعض هذه التباينات موروثة - بمعنى أنها تنقل بكفاءة 
من الوالدين إلى الذرية» التى تنقلها بدورها إلى ذريتها خلال تعاقب الأجيال. أما 
التباينات الأخرى. مو ع الشووانن العا ناجم عن حادث بيئي» فهي لا 
تورث من قبل الذرية. التباينات الموروثة وحدها تلعب دورا فى عملية التطوّر. 

أما المكون الحاكم الثالث في نظرية داروين فهو الانتقاء. تخلف المتعضيات 
التى تحمل بعض التبايئات القابلة للتوريث وراءها المزيد من الذرية لآن هذه 
العدات: تجاعد ني سيج ليناد ال التكائ » في البيئة التي يمكن أن يكون مورد 
الطعام الأول فيها الأشجار والأدغال التي تحمل حبوباً مغلفة بقشرة صلبة» فإن 
بعض العصافير التي تمتلك منقاراً ذا شكل وصلابة معينين مثلآء قد تكون أقدر 
على كسر هذه القشرة والوصول إلى اللب والتغذية عليه» من عصافير أخرى ذات 
مناقير من شكل مختلف . يتمكن المزيد من العصافير المزودة بمناقير قادرة على 
كر القشرة امه 'البقاء أكذن مين تلك المؤؤلاة تمتاقد: غير مكونة يشكل بكسي 
القشرة» وهكذا تتمكن الأولى من الإسهام بتوليد الجيل اللاحق . 

قد يتمكن متعض ما من البقاء لسنوات عدة» إلا أنه لا يمرّر مع ذلك صفاته 
الموروثة للأجيال القادمة. ولكي يمرر صفاته الموروثة إلى أجيال مقبلة يتعين 
عليه أن يتكاثر. وهكذا يشكل نجاح التكاثر الفارقي» الذي يوفره امتلاك تباينات 
قابلة للتوريث والتي تزيد من فرص الفرد للبقاء والتكاثر أو تقللهاء «الخط 
القاعدي» للتطوّر بواسطة الانتقاء الطبيعي. يعرف نجاح التكاثر الفارقي أو فشله 
من خلال النجاح التكاثري مقارنة بحالات التكاثر الأخرى. خصائص المتعضيات 
التي تتكاثر أكثر من غيرهاء تمر بالتالي إلى الأجيال المقبلة بدرجة أعلى من 
التكران فمما: ولأن البقاء ضروري غادة للتكاثر» فإنه احتل دوراً حاسماً في 
نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي . 


نظرية داروين في الانتقاء ١‏ لجنسي : 
كان لدى داروين عادة علمية مدهشة تتمثّل في ملاحظة الوقائع التي تبدو غير 
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منسجمة مع نظرياته. لاحظ العديد من الوقائع التي بدت مناقضة لنظريته في 
الانتقاء الطبيعىء التى يطلق عليها كذلك تسمية (انتقاء البقاء». فلقد لاحظء 
أولا 000 كانت بدو أنه لفن لها أي علاقة بالبقاء؛ وكان ريش الطاووس 
الماع أحد أول الأمثلة عليها. كيف يمكن أن تكون هذه البنية البراقة الغريبة قد 
تطوّرت؟ فمن الواضح أن هذا الريش الكبير مكلف للطاووس على مستوى 
عملياتف الأنضن .ركفو ينو ذللك «يند كانه توعوة 'متعوفة إلى المنترسيق» 
توحي بوجبة سريعة. أصبح داروين موسوساً بهذا النشاز الظاهرء حتى أنه علق 
مرة» «منظر الريش فى ذيل الطاووس» يجعلنى أشعر بالغثيان كلما حدقت فيه» 
(اتكبيينة كروت : 1991 ص 115 كني لاحك قازوين أن السحسيية يختلنان 
بشكل صارخ في الحجم والبنية» في بعض الأنواع. لماذا يتعين أن يختلف 
الحكيان إلى هذا العد» فكن :فازوو طالها أن كاقفها اديه ابباتيا تشكلقتك 
البقاء ذاتهاء من مثل الأكل» والحماية من المفترسين» ومحاربة الأمراض؟ 

تمثل جواب داروين على هذه الإرباكات الظاهرية لنظرية الانتقاء الطبيعي من 
خلال صوغ ما اعتبره نظرية تطورية ثانية أي: نظرية الانتقاء الجنسي. وعلى 
النقيضن فة نظرية: الانتقاء: الطسيفن القن .زكرت على التكفات» القن دررت كتشحة 
للبقاء الناجح» فإن نظرية الانتقاء الجنسي ركزت على التكيفات التي برزت كتتيجة 
للاقتران الناجح . تصور داروين وسيلتين أوليتين يمكن بواسطتهما قيام الانتقاء 


كان داروين يصاب بالغثيان لمنظر الطاووس 
لأن ريق المنون تددن أن لذ فيج يقاء 
واضحة له مبدئيّاء وبالتالي لا يمكن تفسيره 
بواسطة نظريته الأصلية 0 الانتقاء الطبيعي . 
ولقد طور في النهاية نظرية الانتقاء الجنسي 
التى يمكنها تفسير ريش الطاووس» ومن 
المفترض أنه لم يعد يشعر بالغثيان بعد ذلك 
حين يشاهد أحدها. 
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الجنسي. أولاهما هي التنافس ضمن نفس الجنس - أي التنافس بين أعضاء 
الجنس الواحد» والذي تسهم نتيجته في الوصول إلى الاقتران مع الجنس الآخر. 
يتمثل النمط الأولي للتنافس داخل الجنس الواحد في تشابك قرون الأيل في 
المعركة. يكسب المنتصر الوصول إلى الجنس مع أنثى! إما مباشرة» أو من 
خلال السيطرة على الأرض أو الموارد التي ترغبها وي بينما يفشل المهزوم 
عادة في أن يقترن. أي صفات يمكن أن تقود إلى النجاح في التباري ضمن 
الجنس الواحد» من مثل الحجم الأكبرء القوة» القدرات الرياضية» سيتم نقلها 
إلى الجيل التالي بفضل نجاح المنتصر- في الاقتران. بينما أن الصفات المرتبطة 
بالخسارة تفشل في الانتقال إلى الجيل التالي. وهكذا فإن التطوّر - أي التغيّر مع 
مرور الزمن - يمكن أن يحصل ببساطة كنتيجة للتنافس ضمن الجنس الواحد. 

الوسيلة الثانية التى يمكن للانتقاء الجنسى أن يعمل من خلالها هو الانتقاء 
بين الجنسين» أو قيار القرين التفضيلي . ا كان أعضاء الجنس نفسه لديهم 
توافق من نوع ما على الصفات المرغوبة في أعضاء الجنس الآخرء فإن أعضاء 
الححتين الخو اللي يمتلكون تلك الصفات سيتم اختيارهم بشكل تفضيلي 
كقرناء. ويفشل أولئك الذين يفتقرون إلى الصفات المرغوبة في الحصول على 
قرين. يحدث التَعْيّر التطوّري ببساطة» في هذه النعالة» لان فلن المرغوبة في 
القرين يزداد تكرارها مع عبور كل جيل. وعلى سبيل المثال» فإذا كانت الإناث 
تفضل الاقتران مع ذكور يقدمون لهن هدايا زواج» عندها سيزداد مع مرور الوقت 
تكران الذكوة الذيخ عتفون بالصفات التي وني الن النجاح في توفير هدايا 
الزواج:. أطلق داروين تسمية الاختيار الأنثوي على عملية الانتقاء بين الجَنسين 
لأنه لاحظ في كل العالم الحيواني» أن الإناث في العديد من الأنواع هي تمييزية 
وانتقائية بصدد من تتزاوج معه. وكما سنرى في الفصلين الرابع والخامس» فإن 
من الواضح» على كل حال أن كلا الجنسين ينخرط في اختيار اقتران تفضيلي» 
وكلا الجنسين يتنافس مع أفراد جنسه للحصول على الأعضاء المرغوبين من 
الجنس المقابل . 

نجحت نظرية داروين في الانتقاء الجنسي في تفسير حالات النشاز التي 
سبّبت له الكوابيس . وهكذا فلقد تطوّر ذيل الطاووس على سبيل المثال بسبب 
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تشابك قرون الأيل في المعركة هو شكل من الانتقاء الجنسي المسمى التنافس 
بين أفراد الجنس الواحد. وتمر الصفات التي تؤدي إلى النجاح في هذه 
المعارك الجنسية بأعداد أكبر إلى الأجيال التالية لأن المنتصر يكسب مزيدا من 
فرص الحصول على الاقتران مع أعضاء من الجنس الآخر . 


عملية الانتقاء بين ا . فإناث الطاووس تفضّل التزاوج مع الذكور الذين 
يمتلكون الريش الأكثر لمعاناً وبريقاً. وغالباً ما يكون الذكور أضخم من الإناث 
في الأنواع التي تنخرط فيها الذكور في معارك جسدية مع الذكور الآخرين 
للوصول الجنسي إلى الإناث - تلك هي عملية التنافس ضمن الجنس الواحد. 
ومع أن داروين اعتقد بأن الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجنسي هما عمليتان 
منفصلتان» فإنه من المعروف الآن أنهما ينبعان من العملية الأساسية ذاتها: أي 
نجاح التكاثر الفارقي بفضل الفروق الموروثة في التكوين. إلا أن بعض علماء 
البولوضيا سيتدون بان ين الننية القجيية نا بيت الاشتاء الطييعين ‏ والاكفاء 
العدسيي يداف تدا لعجي للقيو تكن جائت فتن امي طاننقين هن 
التكيفات: تلك التي تطؤّرت بسبب أفضلية البقاء التى تعطيها للمتعضيات (من 
مثل تذوق السكر والدهن الذي بسافل نى كريعتيننا لاقل حعفن لعن التي 
تؤدي إلى البقاء؛ ويساعدنا الخوف من الأفاعي إلى تجنب الإصابة بلدغات 
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سامة)» وتلك التي تطوّرت بسبب أفضلية الاقتران التي توفرها للمتعضيات (من 
مثل القدرة القتالية الأكير ذ فى الجنس الذي يتنافس) . وسنرى في الفصول الرايع 
والخامس والسادس أن 55 الانتقاء الجنسي تقدم الأساس لفهم تطوّر 
استراتيجيات الاقتران البشري . 


دور الانتقاء الطبيعي والجنسي في النظرية التطورية : 

من السهل نسبيّاً وصف نظريتي داروين في الانتقاء الطبيعي والجنسيء ! 
أن هناك العديد من مصادر اللبس ما زالت تحيط بهما حتى يومنا هذا . يوضح 

هذا القسم بعضاً من أوجه الانتقاء المهمة ومكانته في قيم التطوّر. 

فمن ناحية أولى» الانتقاء الطبيعي والجنسي ليسا السببين الوحيدين للتغير 
التطوري. فقد تحدث بعض التغيرات» على سبيل المثال بسبب من العملية 
المسماة «انحراف جيني» والذي يُعَرّف بأنه تغيرات عشوائية في التركيب الجيني 
لمجووط اعقو ةيا" اتسكردف العقي اكد لعشي ند هون كات ره غلاة حه لان بما فيها 
الطفرة (وهي تغير ورائي عشوائي في ال 12114)»: آثار المؤسّسء والاختناقات 
الجينية . داشر اخشرات العشوائية هد خلال «أثر المؤسّس» التي تحدث حين 
يؤسس جزء صغير من مجموعة عضوية مستعمرة جديدة ويكون مؤسَّسو هذه 
المستعمرة الجديدة غير ممثلين كليّاً من الناحية الوراثية للجماعة العضوية الأصلية . 
تصور على سبيل المثال أن 200 من المستعمرين الذين هاجروا إلى جزيرة جديدة: 
مندكهرضا أن يديع ندا قبيرا يقنكا عبر جعحاء رمو الرؤوس "الخدراد: 
وخلال تزايد أعداد هؤلاء السكان إلى 2000. على سبيل المثال» فإنهم سيضمون 
ندية اكبرهن الزؤومن ال الو مما تتضمنه جماعة السكان الأصلية التي أتوا 
نيا وهكذا يمكن لآثار المؤسس أن تولد تغيراً تطوّرياً - يتمثل هنا في زيادة 
المورثات الحاملة للون الشعر الأحمر. يمكن أن يُحدث تغير عشوائى مشابه من 
خلال الالعطاقاك الس ةو الى تسرك سي من فده ياف يك نه معد 
بسبب من كارثة طبيعية عشوائية من مثل زلزال مدمّر. يحمل الناجون من هذه 
الكارثة العشوائية منظومة فرعية فقط من مورثات الجماعة السكانية الأصلية. وعلى 
وجه الإجمال» مع أن الانتقاء الطبيعي هو السبب الأولي للتغير التطوّري» والسبب 
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الوحيد المعروف للتكيفات» إلا أنه ليس السبب الوحيد للتغير التطوّري. إذ إن كلا 
من الانحراف الجينى - من خلال الطفرات -» وآثار المؤسسء. والاختناقات 
الحقة :وكا ينويعا لاتوت تنقيا ف تر كيه المتكانة الروا. 

ومن ناحية ثانية» فإن التطور بالانتقاء الطبيعي لاا هو ذو توجه مستقبلي» ولا 
هو «قصدي». وهكذا فلم تراقب الزرافة الأوراق المحملة بالعصائرء وهي تنمو 
صعوداً على الشجرة» وبالتالي قامت بتطوير عنق أكثر طولا. بل إن الزرافات التي 
حدث أن كان لها عنق أطول» نتيجة لمتغير وراثي معّن» أصبح لها الأفضلية 
على بقية الزرافات فى الوصول إلى تلك الأوراق. وعليه فإنها تمتلك فرصة أكبر 
في البقاءء وبالتالي أن تورث أعناقها الطويلة إلى ذريتها (توحي دراسة حديثة أن 
طول عنق الزراف قد يخدم وظائف أخرى. من مثل النجاح في المعارك ضمن 
الجنس نفسه). يؤثر الانتقاء الطبيعي فقط على تلك التباينات التي يصادف 
وجودها. فالتطوّر ليس قصديًاً ولا يمكن أن ينظر إلى المستقبل ويستشرف 
الحاجات البعيدذة . 

يتمثل مظهر آخر حاسم من مظاهر الانتقاء في كونه متدرجاء على الأقل 
حين يُقَوَّمْ بالمقارنة مع مدى حياة الإنسان. لم يطوّر أسلاف الزراف ذوي الأعناق 
القضيرة أعتانا كلويلة يده عقف :وعهناها :لا حر كلل عر فى ضعة حال 
فلقد استغرقت عملية الانتقاء عشرات الأجيال بل مئات والاف وربما ملايين 
الأجيال في بعض الحالات» كي تشكل الآليات العضوية التي نراها اليوم. 
وبالطبع فإن بعض التغيرات تحدث ببطء مفرط الشدة» بينما تحدث أخرى بشكل 
أسرع. كما قد يكون هناك فترات طويلة من دون تغيير» يتبعها تغيير مفاجئ بعض 
الشيءء وهي ظاهرة تعرف باسم «التوازن المتقطع» (كولد وإلدردج. 1977). إلا 
أن هذه التغيرات «السريعة» تحدث من خلال زيادات متناهية الصغر فى كل جيل » 
وتأخذ المئات أو الآلاف من الأجيال كى تستتب . ٍ 

قدمت نظرية داروين في الانتقاء الطديعى لتسيرا قو الفزيد عن رجه الحياة 
المحيرة» وخصوصاً أصل الأنواع الجديدة (ولو أن داروين فشل في التعرف على 
الأهمية الكاملة للعزلة الجغرافية بما هى الممهد للانتقاء الطبيعى فى تشكيل 
الأنراع التعنيدة؟ انظلى كروك :019910 كما آنيا عللك تين ال العقيوية غير 
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مرور الزمن. وهى عللت كذلك الصفة الهادفة الظاهرة للأجزاء المكونة لهذه 
الت عت أئ يبدو أنها اامصممة» لخدمة وظائف خاصة مرتبطة بالبقاء والتكاثر . 

لربما من الأكثر إدهاشاً للبعض (إلا أنه الأكثر إثارة للذعر لدى الآخرين) أن 
يوحد الانتقاء الطبيعي في العام 1859 كل الأجناس ضمن شجرة سلالة واحدة 
كبرى» بضربة واحدة فظة ومفرطة الجرأة. فلأول مرة في التاريخ المدون» ينظر 
إلى كل نوع (من الأنواع الحية) على أنه متصل بكل الأنواع الأخرى من خلال 
جد مشترك . يتقاسم كل من البشر والشمبانزي على سبيل المثال أكثر من 98 في 
العقة من ال118 12 كما يتفاسمان جدا مشتركا ريها قبل 6 (سنة) ملان سدة 
خلت (رانغهام وبترسون» 1996). وأكثر من ذلك» فمن المذهل اكتشاف أن 
العديد من المورثات الإنسانية لها مورثات نظيرة لدى دودة شفافة تسمى 
كاينورهابديتس أليجانس . إنهما متشابهتان بدرجة عالية في البنية الكيميائية» مما 
يوحي بأن كل من الإنسان وهذه الدودة تطوّرا من جد مشترك موغل في القدم 
(فادي. 1997). وباختصار جعلت نظرية داروين من الممكن موضعة البشر ضمن 
شجرة الحياة الكبرى» مبينة بذلك مكانهم في الطبيعة وصلاتهم بكل الكائنات 
الحية الأخرى . 

ولت قظرية اروك قن الانشساء الطيعو ضافقة ته البكدل. لاخقلة الندق 
آشلي» المعاصرة ارو عكة اليا اك الغى تدعت إلى أن الكادن 
الإنساني قد انحدر من القردة قائلة: «فلنأمل ألا يكون ذلك صحيحاء ولكن لو 
كان صحيحاًء دعونا نأمل ألا يصبح ذائع الانتشار». وفي مناظرة شهيرة في جامعة 
أكسفوردء سأل الأسقف ويلبير فورس غريمه المناظر توماس هوكسلي بسلاطة» 
فيما إذا كان «القرد» الذي انحدر منه هوكسلي من سلالة أمه أم من سلالة أبيه . 

حتى علماء البيولوجيا في ذلك الوقت كانوا جد متشككين بصدد نظرية 
داروين فى الانتقاء الطبيعى. تمثل أحد الاعتراضات فى أن التطوّر الداروينى يفتقر 
انا رن كنا وى الورانق' تقد فا رودن مط نه اماة 1 كن الور لذ 
عرل يان الذرية عو خابط سن الزالديوة مانا ستلين ]ف المكويق اشرق فيو 
خلط من الترس الاعجوعر اا يدنم رمن المعروف الأن أن هده النطرية في 
التوريث خاطئة» كما سنرى ذلك لاحقا في مناقشة أعمال غريغور مندل» بحيث 
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إن النقاد الأوائتل كانوا على صواب في اعتراضهم على كون نظرية الانتقاء الطبيعي 
تفتقر إلى نظرية صلبة في الوراثة. 

وتمثل اعتراض آخر في أن بعض علماء البيولوجيا لم يمكنهم أن يتصوروا 
كيف يكون بمستطاع المراحل المبكرة من تطوّر تكيف معين أن تفيد متعضيا ما. 
كيف يمكن أن يساعد جناح غير مكتمل طيرا ماء إذا كان هذا الجناح غير كاف 
للطيران؟ وكيف يمكن لعين غير مكتملة أن تساعد أحد الزواحف إذا كانت غير 
كافية للرؤية؟ تتطلب نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي أن تكون كل خطوة في 
تطوّر التكيف التدريجي مفيدة في رواج التكاثر وانتشاره. وهكذا يتعين أن تحمل 
الأجنحة والأعين غير المكتملة ميزة تكيفية» حتى قبل أن تتطوّر إلى أعضاء 
مكتملة النمو. يكفي عند هذا الحد أن نلاحظ أن الأشكال غير المكتملة تستطيع 
فعلاً أن تقدم مزايا تكيفية؛ يمكن مثلاً أن تحافظ الأجنحة غير المكتملة على دفء 
الطير كما تساعده في سرعة حركته للامساك بفريسته أو تجنب المفترسين» حتى 
ولو لم توفر طيراناً كاملا. وبالتالي فإن هذا الاعتراض على نظرية داروين يمكن 
تجاوزه (داوكن»: 1986). إضافة إلى ذلك فمن المهم التأكيد أن مجرد كون بعض 
علماء البيولوجياء أو بعض العلماء الآخرين لديهم صعوبة في تصور بعض أشكال 
التطوّرء من مثل كيف يمكن أن يكون جناح غير مكتمل مفيداء فإن ذلك لا 
يشكل حجة ضد كون مثل هذه الأشكال قد تطوّرت. لا تشكل «حجة الجهل» 
هذه أو كما يسميها داوكن (1982) «حجة الميل إلى الشك الشخصى» علماً جيداً 
مين الارك واعية ا تل ا 

صدر اعتراض ثالث عن أنصار الخلق الدينيين» الذين يرى العديد منهم 
الأنواع بأنها ثابتة (غير قابلة للتغير) وتم خلقها من قبل الإله» وليس من خلال 
عملية متدرجة من التطوّر بالانتقاء. وأكثر من ذلك تضمنت نظرية داروين أن 
ظهور الإنسان وبقية الأجناس كان «أعمى» وناتجاً عن عملية انتقاء بطيئة» غير 
مخططة. وتراكمية. وهو ما ناقض وجهة نظر الخلقيين التي تذهب إلى أن البشر 
( وكذلك الأجناس الأخرى) هي جزء من إرادة إلهية كبرى» أو مخطط مقصود. 
البغرق وا روه الفعل هذك: ريودو أل انر وس نظ ريق إلى تجمدنا لذن كان 
قلقأء على زوجتهء إيما الشديدة التدين» من الاضطراب . 
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وتستمر المساجلة إلى يومنا هذا. ومع أن نظرية داروين في التطوّرء مع ما 
دخل عليها من تعديلات مهمة. هي النظرية المُوّحَدةٌ والمتوافق عليها كونياً تقريباً 
ضمن العلوم البيولوجيةء إلا أن تطبيقاتها على البشر ما زالت تقابل بمقاومة 
شديدة» وهو ما توقعه داروين بوضوح. إلا أن البشر ليسوا مستثنين من العملية 
التطوّرية» وذلك بالرغم من مقاومتنا العميقة لأن نكون موضوعاً للتحليل من 
خلال العدسات ذاتها المستخدمة في تحليل الأنواع الأخرى. لقد امتلكنا أخيراً 
الأدوات المفهومية لاستكمال ثورة داروين وصوغ علم نفس تطوّري للأجناس 
البشرية . [ 


التوليف الحديث : المورثات ووراثة الصفات 

عندما نشر داروين كتابه «في أصل الأنواع» لم يكن يعلم طبيعة الآلية التي 
يتم التوريث بواسطتها. في الحقيقة» وكما بينا سابقا كان التفكير السائد في ذلك 
الوقت أن التوريث يشكل نوعا من «المزج» من كلا الوالدين» بحيث تكون الذرية 
وسطأ بينهما. وتبعاً «لنظرية المزج» فإن والدين أحدهما طويل والآخر قصيرء 
على سبيل المثال سينجبان طفلا متوسط الطول. أصبح معروفاً الآن خطأ هذه 
النظرية) 

بَيّنَ راهب نمساوي يدعى غريغور مندل بماذا لا تفلح هذه النظرية. فلقد 
جادل بأن التوريث يتم على أساس «الصفات» وهو لكين مكحا . بمعنى أن صفات 
الأهل لا تتمازج مع بعضها بعضاً وإنما تمرر إلى الذرية من دون تعديل في رزم 
منفصلة تدعى «مورثات» 5عمعع8. وفوق ذلك يتعين أن يولد الأهل وهم يحملون 
المورثات التى ينقلونهاء إذ لا يمكن لهذه المورثات أن تكتسب بالتجربة . 

اتوم ح تدده العلم» فإن اكتشاف مندل المتمثل بتوريث الصفاتء والتي 
برهن عليها من خلال الاستنبات المتقاطع لأنواع من نباتات البازيلاء بقيت 
مجهولة من قبل المجتمع العلمي لما يقارب الثلاثين عاماً. أرسل مندل نسخاً من 
أوراقه العلمية إلى داروين» ولكن إما أنها لم تقرأء أو لم يعترف بدلالاتها. 

5 المورثة بأنها أصغر وحدة مستقلة تورث إلى الذرية بدون أن يتم 
المس بهاء أي من دون أن تجزأ أو تمزج - وهو ما شكل استبصار مندل 
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الحاسم. وعلى العكس من ذلك» تشير البنى الوراثية 65ه5/ز060201 إلى كامل 
مجموعة العورلات لدي ورد بعر وكلى مجنن الجور اتا فإن البنى الوراثية لا 
تمرر إلى الذرية بحالتها الصافية .. وإنما :: تنقسم البنى الوراثية مع كل جيل جديدء 

في الأنواع التي تتوالذ جنسياً من مكل الإنسان. وهكذا يرث كل منا عشوائيا 
نصف بنية الأم الوراثية» ونصف بنية الأب . يتطابق النصف الورائي النوعي الذي 
نرئه من كل من الوالدين مع نصف ما يملكه كل منهم. اقيق كرهة مسماة: 
ومن دون أي تعديل. 

بلغ توحيد نظرية داروين في التطوّر بالانتقاء الطبيعي مع اكتشاف توريث 
الصفات الجينية أوجه. خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين فى 
حركة أطلق عليها «التوليف الحديث» (دوبسهانسكي 7+ هوكسلي. 2 
مايرء 1942؛ وسمبسونء 1944). استبعد التوليف الحديث عدداً من المفاهيم 
الخاطئة في علم البيولوجياء من ضمنها نظرية لآمارك في دراسة الخصائص 
المكتسبة» ونظرية المزج الورائثي. لقد أثبتت بشكل أكيد أهمية نظرية داروين في 
الانتقاء الطبيعي» إنما أرستها على أسس أكثر رسوخاً مع فهم بَيّن ومفصل لطبيعة 
التوريث . 


حركة دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي : 1]1111010 

يتمثل أوضح تصور للتطورء بالنسبة للبعضء. عندما يطبق على البنى 
الفيزيقية. م بن لصون لحري كن وى اولظ بعر كبن اجن السجفاءة: 
وأن جناح الطائر هو تكيف من أجل الطيران. إننا نتعرف على بعض أوجه الشبه 
بيننا وبين الشامبانزي» ولذلك يجد معظم الناس من السهل عليهم الاعتقاد بأن 
الكائنات البشرية والشامبانزي لها جد مشترك. تظهر سجلات الجماجم في علم 
أشكال الحياة الغابرة لإ281608]0108 دليلا كافيا على التطوّر الفيزيقى» بحيث تقر 
الغالبية بأن تغيراً قد حدث مع مرور الزمن. وأما تطوّر السلوكء فلا شك أنه كان 
أصعب تصوراً على العلماء كما على العامة. إذ لا يترك السلوك عملياً أحافير تدل 
عليه . 

تصور داروين بوضوح انطباق نظريته في الانتقاء الطبيعي تماماً على السلوك. 
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بما فيه السلوك الاجتماعيء. كما أنها تنطبق على البنى الفيزيقية. تدعم العديد من 
مناحي الأدلة هذه النظرة. فمن ناحية أولى يتطلب كل سلوك بنى فيزيقية يقوم 
عليها. فالسير على ساقين هو على سبيل المثال» سلوك ويتطلب بنى فيزيقية 
متمثلة في ساقين والعديد من العضلات تسند هاتين الساقين عندما يكون الجسد 
في وضعية وقوف. ومن ناحية ثانية يمكن تأصيل الأنواع للحصول على بعض 
الخصائص السلوكية باستخدام مبدأ الانتقاء. يمكن تأصيل الكلاب» مثلاء (من 
خلال الانتقاء الاصطناعي) للحصول على العدوانية أو السلبية. تشير كل مناحي 
الأدلة عله إلن الابيتسساح بان السلرة اليس مقلع من عل النطوّن. كانت 
الإيثولوجيا إعو1هط:5” (علم دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي) أوّل مذهب 
علمي أساسي يتشكل حول دراسة السلوك من منظور تطوّري» وشكل الانطباع””) 
1110008 ولعلا من أوّل الظواهر التي وثق لها علماء الإيثولوجيا. تنطبع فراخ 
البط مع أوّل شيء متحرك تلاحظه في حياتها مكونة ترابطا خلال المرحلة الحرجة 
من النمو. وعادة ما يكون هذا الشيء هو البطة الأم . وبعد الانطباع يتبع فرخ البط 
الشيء الذي كان موضوع انطباعه أينما ذهب . الانطباع هو بوضوح شكل من 
أشكال التعلم - حيث يتكون ترابط بين فرخ البط والأم لم يكن موجودا قبل 
التعرض لرؤية حركتها. إلا أن هذا الشكل من التعلم «مبرمج سلفاً» ويكون 
بوضوح جزءاً من البنى النشوئية لبيولوجيا فراخ البط. ومع أن كثيرين رأوا صورا 
لصف من صغار البط تتبع أمهاء إلا أنه لو كان أوّل ما يراه فرخ البط ساق إنسان 
متحرك. فإنه يتبع هذا الشخص فذلا خن اميا وكان كوتراد لورئز هو أوّل من 
برهن على ظاهرة الانطباع هذه من خلال اطلاعنا كيف أن فراخ البط قد تتبعه 
لعدة أيام بدلاً من أن تتبع أمهاء حين تتعرض لحركة ساقه خلال المرحلة الحرجة 
من حياتها بعد تفقيسها بوقت قصير. وهكذا أطلق لورنز (1965) فرعا جديدا من 
البيولوجيا التطورية معروف باسم الإيثولوجياء وشكل الانطباع لدى الطيور ظاهرة 
عه لاللاق. هذا الميدان الخديد :و تعرفه الاكزلويها بأنها #فواسة الباك الشارت 
فى سلوك الحيوان وقيمته التكيفية» (آل كوك. 1989. ص 548) . 

كانكد سر كة الإركولوييا فى كانتي متها ود اهل على الديقوية المقط راقن 
علم النفس الأميركي. اهتم علم الإيثولوجيا بأربع قضايا محورية أصبحت معروفة 
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تر 


وهو مشهور باكتشافه ظاهرة الانطباع, حيث لصبح فراخ البط متعلقة اول ىع 


الحالات على أمهاء وليس على ساقي العالم . 


د 0الامقلة الآريعة حول السلرك الى قدمها تيكو تفيورغة (4)1951 الك مواسهين 
الإيثولوجيا: (1) الآثار المباشرة على السلوك (من مثل حركة الأم)؛ (2) الآثار 
الجماقية السلوك (من مثل الأحداث التى تسبب التغير خلال حياة البط)؛ 


0-6 


(3) وظيفة السلوكء أو «الغاية التكيفية» التي يبدو أنه ينجزها (من مثل بقاء فرخ 
الب قرريا من أمةة: عنما ساعد قل النقاء) 8 و40) الاضيو ل العطروينة أى«التشيوع 
النوعي للسلوك (من مثل أي تسلسل من الأحداث التطوّرية أدى إلى أصل آلية 
الانطباع لدي الظ) : 

طوّر علماء الإيثولوجيا مجموعة كبيرة من المفاهيم لوصف ما اعتقدوا أنه 
الخصائص الفطرية للحيوانات. فعلى سبيل المثال تمثل «أنماط الفعل الثابتة» 
التسلسل السلوكي النمطي الذي يتبعه الحيوان حين يُسُتهدف بمثير محدد جيداً 
(تمبرغنء 1951). وحين يطلق نمط فعل ثابت فإن الحيوان ينفذه بتمامه كاملا. 
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فإذا عرضنا تمثالاً خشبياً لبطة أنثى على بعض ذكور البط» على سبيل المثال» فإن 
ذلك يطلق لدى هذه الذكور سلسلة حرفية جامدة من سلوك المغازلة الجنسية . 
كانت مفاهيم من مثل أنماط الفعل الثابتة مفيدة لمساعدة علماء الإيثولوجيا على 
تقسيم مجرى السلوك المتسلسل إلى وحدات مستقلة عن بعضها البعض بغية 
التحليل العلمى . 

حتيك حر كه اندرا ردنا اقوط بدلا ع روه سانا البد ريه ارك بعلن 
أهفة التكيف. وفي الحقيقة يمكن رؤية التباشير الأولى لعلم النفس التطؤري ذاته 
في كتابات لورنز المبكرة» حيث يكتب قائلا: «إن مقولاتنا المعرفية والإدراكية» 
المعظاة لاف ل :لسر متكيفة للبيئة وذلك للسبب ذاته الذي يتلاءم فيه حافر 
الحصان للبراري قبل أن يولد الحصانء وتتلاءم زعنفة السمكة للماء قبل أن 
تفقس هذه السمكة من بيضتها» (لورنز 1941» ص 99؛ ترجمت عن الأصل 
الألماني من قبل أ. أيبل - ايبسفلدت» 1989. ص 8). 

إلا أن الإتولوسيا تروطت فل ثلاث مشكلات. أولها أن العديد من حالات 
وطاضه العرار لك تعر ريق إلى قوت نس غنات عدر ' لأنماط سلوكية ولم تذهب 
فعليًاً بعيداً في تفسيرها؟ وثانيتها أن علماء الإيثولوجيا مالوا إلى التركيز على 
السلوك الملاحظ - تماماً مثل نقيضهم من السلوكيين. وثالثتها أن الإيثولوجيا مع 
انها قانفبعنية بالكرب اوهو واد من القفايا الجوهرنة الأنيع اللي متّدن 
تمبرغن).: إلا أنها لم تطوّر محكات ضارعة لاكتشاف: التكيناف: الا أن علماء 
اخرازي كدو الجديه ين المعطيات البنيدة - من مكل توتين م 
الذي يحدث في أنواع عديدة من او الطيورء وكذلك أنماط الفعل الثابتة 
النمطية التي تطلقها مثيرات محددة. كما أن علم الإيثولوجيا أجبر علم النفس على 
إعادة النظر في دور البيولوجيا في دراسة السلوك الإنساني. وهو ما أرسى الأساس 
لثورة علمية مهمة أطلقتها إعادة صوغ جذرية لنظرية داروين في الانتقاء الطبيعي . 


ثورة اللياقة المتضهنة : 


فى أوائل ستينات القرن العشرين كان هناك طالب دراسات عليا شاب يُدعى 
وليم د. هاملتون يعمل على أطروحته للدكتوراه فى الكلية الجامعية» فى لندن. 
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نَوّرَ وليم هاملتون البيولوجيا التطوّرية من خلال 
نظريته في اللياقة المتضمنة» المنشورة في العام 
4 . ولقد استمر في تقديم إسهامات نظرية عميقة 
في موضوعات جد متنوعة؛ من مثل تطور الضغينة 
وأصول التكائر الجنسي . 


اقترح هاملتون مراجعة جذرية جديدة للنظرية التطوّرية» أطلق عليها اسم «نظرية 
اللياقة المتضمنة» «(ا18601 1112655 10[11051076». والطريف أن أساتذته فشلوا فى 
فهم الأطروحة أو دلالتها (من المحتمل لأنها كانت مفرطة في معالجتها 
الرياضيية )جز والتالى رقن عله فى يادي الأمن» ور تتلة:فن النهانة وتشرت 
عام 1964 في «مجلة البيولوجيا النظرية» أشعلت نظرية هاملتون ثورة غيرت مجال 
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البيولوجيا بكامله . 

فكر هاملتون بأن اللياقة الكلاسيكية - أي قياس النجاح المباشر للفرد في 
التكائر من خلال نقل مورثاته بواسطة إنجاب الذرية - هو محدود لدرجة تجعله 
قاضرا عن ضف عتملية العظوّر بالاشقاء»: لقند تطوريأث الانتقاء الطبيهين » 
اقولية التائمن ال تسبيتث اتقانا سورثات المصفي تفن الظرهةا إذا كان 
14 سي عن 1 قار و ا عد سس ره اال قد حال 
الامصيان في الأبناء الذاتيين - باعتباره مجرد حالة خاصة من رعاية الأقارب الذين 
يحملون مورثاتنا في أجسادهم . ويمكن للمتعضي كذلك أن يزيد من تكاثر مورثاته 
من خلال مساعدة الأخوةء والأخوات» وأبناء العمومة والأخوال» وأبناء الإخوة 

البقاء والتكاثر. إذ لدى كل هؤلاء الأقارب احتمال معين في أن يحملوا نسخا 


إيما 
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من مورئات المتعضى . تمثلت عبقرية هاملتون فى الاعتراف بأن تعريف اللياقة 
الكلاسكة كان هين جد رسيي ترسيعه وضيرلا رن الليانة السيية 

ليست اللياقة المتضمنة من الناحية التقنية» خاصية لفرد أو لمتعضى ما وإنما 
هى بالأحرى خاصية مميزة لأفعاله أو لآثارها. وهكذا يمكن النظر إلى اللياقة 
المتضمنة باعتبارها مجموع نجاح التكائر الفردي (أي اللياقة الكلاسيكية مضافاً 
إليها الآثار التي تمارسها أفعال الشخص على نجاح التكائر لدى أقاربه أو قريباته 
الوراثيين والورائيات. ويتعين وزن آثار هذا المكون التّاني على الأقارب من خلال 
درجة القرابة الجينية المناسبة من المتعضى موضوع البحث - مثلا 0,50 للأخوة 
والأخوات (لأنهم قريبون بنسبة 50 في المئة من المتعضى موضوع البحث). 
و0,25 ما بين الأجداد والأحفاد (حيث القرابة الجينية هي بنسبة 25 في المئة» 
و0,125 لأبناء العمومة والأخوال (حيث القرابة الجينية هي بنسبة 12,5 في المئة) 
ااه بصا وي 0-6 


القرابة الوراثية الجينية 


..اشكل 1 -1: :. العلاقة .الورائية بين مختلف 
. اللياقة المتضه: نة في أن أفعال الغيرية : انو جه هبشل كبر 3 
حو الأفرا ادذ ذو 35 القرا, ابة الأبعد. . 12 
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ارقدت ثورة اللياقة ا إ«ا- د عير | خديدا شمك: تسميته ااتفكي عين 
الجورنة لك فلو كنت شورنة اننا الى يمك انمسر اتتفواكك أكن تجاو ل 
أولآء أن تضمن عافية «المركبة» أو الجسد الذي تقيم فيه (البقاء). وقد تحاول. 
في المقام القاني» حض المركبة على التكاثر. وقد ترغب. ثالثاً في مساعدة 
المورثة تفكيراء ولا شيء من ذلك يحدث قصديًا أو عن وعي . النقطة المفتاح 
فى كل ذلك هى أن الموروثة تشكل الوحدة الأساسية فى التوريث» وهى الوحدة 
التي تنقل من دون أ تعديل خلال التكاثر. فالمورثات التي عوك اثارا تددم 
القو» يتم انتقاء التكيفات وتطوّرها لآنها تعرز اللياقة المتصرييية: 

وفر التفكي عضول الانتقاء طره متظون الميؤوتابه تروة اه الكشوف لغعلفاء 
البيولوجيا التطوّرية. تحمل نظرية اللياقة المتضمنة نتائجح عميقة حول كيفية تفكيرنا 
سيكولوتحية الآسرة 8 الغيونة »'المساعلة 4 “نكري الحيافات» رسع العدوان هت 
وهي موضوعات سنستكشفها في فصول لاحقة. أمّا في ما خص وليم د. 
هاملتون ذاته. فبعد فترة فصيرة قضاها في جامعة ميتشيغن» قدمت له جامعة 
أكسفورد عرضا لم يكن بإمكانه رفضه. ولكن لسوء الحظ» توفي هاملتون مبكرا 
في العام 2000 بسبب الإصابة بمرض في أدغال الكونغوء حيث سافر لجمع أدلة 
حول نظرية مبتكرة في أصول الفيروس المسبّب للإيدز. 


توضيح التكيف والانتقاء الطبيعي : 

تدين سرعة ثورة اللياقة المتضمنة في البيولوجيا التطورية بجزء من دينها إلى 
جورج س . وليامس» الذي نشر عام 1966 كتابه بعنؤان «التّكيف والانتقاء 
الطبيعي» الذي أصبح من الأعمال الكلاسيكية حالياً. أسهم هذا الكتاب البالغ 
التأثير على الأقل في ثلاثة تحولات حاسمة في التفكير في هذا المجال. 

تحدى وليامس (1966) أولاً التأييد السائد للانتقاء الجماعىء أي الفكرة 
القاقلة يآن التكينات كن تطؤرت لقال التجفاعة ين خلذل البفاء: والتكائر القارقي 
بين الجماعات (واين - إدواردز» 1962)), في مقابل صالح المورثة الذي يبرز من 
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خلال التكاثر الفارقي للمورثات. يمكن للحيوان 
مثلاً أن يحد من تكائره الشخصيء» تبعاً لنظرية 
الانتقاء الجماعي» يف العا 2 أعداد الجماعة 
م يا مما يجنب تدمير مصدر الطعام الذي 
تعتمد عليه هذه الجماعة. وتبعا لنظرية الانتقاء 
الجماعيء. فإن الأنواع التي كانت تمتلك الخصائص 
المفيدة للجماعة هي وحدها التي حافظت على 
بقائها. أمّا تلك التي تصرفت بأنانية فإنها هلكت 
عباتلا ناد ابو انهو زو لططفام لمر عه الت 
اعتمدت عليها هذه الأنواع. جادل وليامس بشكل 
مقنع بأن الانتقاء الجماعي» ولو أنه ممكن نظرياء 
فإنه كان على الغالب قوة مفرطة في ضعفها في 
العطلتي ودلك: ليقي الخال تصبور قرعا هرد 
الطيور يتضمن نمطين من الأفراد - النمط الأوّل 
يضحي بنفسه من خلال الانتحار حتى لا يبيد موارد 
غذائه» أمّا النمط الاخر فإنه يستمر في تناول 
الطعامء حتى حين تكون الموارد قليلة. أي من 
النمطين يرجح أن يكون له ذرية في الجيل التالي؟ 


كان جورج س . وليامس واحداً من أهم 
علماء البيولوجيا في القرن العشرين. 
كتابه بعنوان لكين والانتقاء الطبيعى») 
المشهور بالقضاء على نجم الانتقاء 
الجماعي يوضح مفهوم التطور المركزي 
في التكيف ويروج لتفكير جديد يستند 
إلى الاتقاوسان المسفرى الحلى.» 


النقواي هق أن الطيون النحعرة عفنا كن التكاتن لأنها تكون قدشاتكة يتنا 
ذلك الش ونشيثت شيك يدها ين أخر السماعة على علق فيه العياة أن 
ستترك ذرية. وهكذاء وبمعنى آخرء فإن الانتقاء الذي ينشط على مستوى الفروق. 
الفردية ضمن نوع معين سيحد من قوة الانتقاء الذي ينشط على مستوى الجماعة . 
خلال خمس سنوات من نشر الكتاب تخلى معظم علماء البيولوجيا عن الانضمام 
إلى الانتقاء الجماعيء ولو أنه حدث مؤخرا تجدد للاهتمام بالقوة الكامنة للانتقاء 
الجماعي (سوبر ويلسونء 1998» ويلسون وسوبرء 1994). 

أمّا إسهام وليامس الثاني فكان في إعادة صوغ نظرية هاملتون في اللياقة 
المتضمنة ذات الصبغة الكمية المفرطة» في أسلوب نثري واضح يمكن فهمه من 
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قبل الجميع. وحين فهم علماء البيولوجيا اللياقة المتضمنة بدأوا بهمة ونشاط في 
بحث مترتباتها. ونشير إلى مثال بارز في هذا الصدد حيث حلت نظرية اللياقة 
المتحويةة موز قر انقرف له :النورية) + عرقف اكز قوري | ذا درل لنينا أنهي 
تفرض أعباءً تكاثرية على الذات لصالح تكاثر الآخرين - إذا كان التطوّر يعطي 
امتيازاً للمورثات التي لها القدرة على التّناسخ الذاتي؟ حلت نظرية اللياقة 
المتضمنة هذه المشكلة (على الأقل جزئياً) لأن الغيرية يمكن أن تتطوّر إذا كان 
متلقو المساعدة هم الأقارب الجينيون. فالوالدان على سبيل المثال قد يضحيان 
بحياتهما لإنقاذ حياة أولادهماء الذين يحملون في أجسادهم نسخا من مورثات 
الوالدين. وينطبق المنطق ذاته على التضحيات التى تبذل من أجل الأقرباء 
الجينيين الآخرين من مثل الأخوات وبنات العمومة . ذلك أن فوائد تداول اللياقة 
مع الأقارب يتعين أن يكون أكبر من التكلفة الذاتية. وإذا توفر هذا الشرط فإن 
الغيرية تجاه الأقارب يمكن أن تتطوّر. وسنراجع في فصول لاحقة الدليل الذي 
يبين أن القرابة الجينية هي في الواقع منبئ قوي على المساعدة بين البشر . 

وتمثّل الإسهام الثالث «للتكيف والانتقاء الطبيعي» في التحليل المدقق الذي 
قام به وليامس للتكيف. والذي يشير إليه بأنه «مفهوم مكلف ومرهق». يمكن 
تعريف التكيف باعتباره حلولاً تطوّرية لمشكلات نوعية تُسهم إما مباشرة أو بشكل 
غير مباشر في التكائثر الناجح. فقد تكون غدد التعرق» مثلا ٠‏ تكيفا يساعد على 
حل مشكلة البقاء المتعلقة بالتنظيم الحراري للجسم. كما قد تكون تفضيلات 
التذوق تكيفاً يوجه الاستهلاك الناجح للطعام المغذي. وكذلك قد تشكل 
تفضيلات الاقتران تكيفات ترشد الانتقاء الناجح للقرين. تكمن المشكلة في 
تحذديد أي من صفات المتعضيات تشكل تكيفات. أرسى وليامس عدة معايير 
للقول بالتكيف. واعتقد أنها يتعين أن تثار عند الضرورة فقطء لتفسير الظاهرة 
موضع البحث. فحين تقفر سمكة طيارة خارج الموجة وتعود فتسقط في الماء. 
على سبيل المثال» لا نحتاج لإثارة مسألة التكيف في قضية «العودة إلى الماء». 
فهذا السلوك يمكن تفسيره بشكل أبسط من خلال قانون الجاذبية الفيزيائى؛ 
ولاس شرع الكاذا رتعين .على ها رصحت إللن قوق أن قر إلى تحت ١‏ 
وإضافة إلى توفيره للشروط التي تُلْزْمنا بأن لا نثير مفهوم التكيف. فإنه قدم 
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المحكات اللازمة لتحديد متى يتعين أن نستدعي المفهوم وهي: الموثوقية. 
الفاعلية» والاقتصاد. هل تتطوّر الآلية بانتظام في معظم أفراد النوع وعبر كل 
البيئات «العادية» وتفعل بشكل موثوق في السياقات التي صممت كي تنشط وظيفيًا 
فى إطارها (تلك هى الموثوقية)؟ هل تحل الآلية جيداً مشكلة تكيفية خاصة (تلك 
فى الفاغلنة) 8 هل سهر الال تيش كله الكرفة من يوون نري كلق اطائلة علو 
المتعضي (ذلك هو الاقتصاد)؟ وبكلام آخرء يُثار التكيف ليس لمجرد شرح فائدة 
آلية بيولوجية ماء وإنما لشرح فائدة غير محتملة كذلك (من مثل وظيفة محددة 
جداً نشأت من قبيل الصدفة وحدها) (بنكرء 1997). الفرضيات حول التكيفات 
هي2 في الجوهرء تصريحات احتمالية حول لماذا لا يمكن أن يكون طاقم من 
خصائص مخطط ما متصف بالموثوقية والفاعلية والاقتصادء قد نشأ لمجرد 
الصدفة وحدها (توبي وكوسميدس. 1992. 2005؛ وليامس» 1996). 

سنستكشف في الفصل القادم مفهوم التكيف المحوري بمزيد من العمق. 
تكفي الإشارة الآن إلى أن كتاب وليامس دفع المجتمع العلمي خطوة أقرب إلى 
الثورة الداروينية من خلال التسبب بسقوط الانتقاء الجماعي باعتباره التفسير 
المفضل والسائدء ومن خلال جلاء نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة وكذلك 
من خلال إقامة مفهوم التكيف على ركيزة علمية أكثر صرامة. كان وليامس جد 
مؤثر في بيانه أن فهم التكيفات يتطلب أن يكون «مركزا حول المورثة». وكما 
صاغته هيلانة كرونين بفصاحة في كتاب حديث مكرس لجورج وليامس» «تكمن 
غاية التكيفات في دفع استنساخ المورثات إلى الأآمام. . . تم تصميم المورثات من 
قبل الانتقاء الطبيعي لاستغلال خصائص العالم التي تعزز استنساخها الذاتي؛ 
المورئات هى فى نهاية المطاف آلات لتوليد المزيد من المورثات» (كرونين» 
05 ص 20-19). 


نظريات ترايفرز عظيمة الأثر: 
في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين درس هيوارد 


ترايفرز» وهو طالب دراسات عليا فى جامعة هارفرد كتاب وليامس حول التكئف 


المنشور عام 1966. ولقد شدّت انتباهه العواقب الثورية للتفكير على مستوى - 
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المورقة على التاطبر التنتهنوني المجالاات باكدلها: 
يمكن أن يحتوي مقطع مختصر أو جملة من كتاب 


ولبامتع أو مقالاات هاملتون على بذرة فكرة يمكن 
أن تتفتح في نظرية كاملة. فيما لو تمَّ تعهدها بشكل 
ملائم 


أسهم ترايفرز بثلاث أوراق عظيمة الأثر نشرت 
مها فى أوادن اشع ناه كاقف أر لاه طون 
اقيرف المعاذلة مين ب يو الأناونيدة وتنا الشررط 
الحاكمة التي تتيح [مكانية تطور علاقات التبادل 
والمقايضات المجزية للطرفين (ترايفرز» 1971). 
الثانية فهي نظرية الاستثمار الوالدي,. التو توفر بيأ 
روبرت ترايفرز مشهور جداً بنظرياته قوياً بالشروط التي تحكم حدوث الانتقاء 0 
ا تارذ سات لاه سير لوه ماري كل دوين الع يي 1019921 61 لررانة لقال 
ع َ 0 00 فتتمثل في نظرية صراع الوالدين - الذرية وتدور 
- الأولاد ص السابع)؛ ونظرية حول الفكرة التي تذهب إلى أنه حتى الوالدين 
الغيرية المتبادلة (الفصل التاسع) . وأولادهما قد ينخرطون فى ن أنواع فين الصضراعات 
ظ ااام ا الى يمكح القدر دي لأنهم يتقاسمون 50 في المثة 
فقط من مورثاتهم (1974). فقد يحاول الوالدان 
فطام أولادهم قبل أن يرغب هؤلاء في الفطامء على سبيل المثال» بغية تحرير 
موارد يمكن أن توظف في أولاد آخرين. وبشكل أعم فما يمكن أن يمثل حالة 
فضلى للطفل (من مثل توفير قسط أكبر من موارد ا 
الفضلى بالنسبة للوالدين (من قبل توزيع الموارد بين الأولاد» بقدر أكبر من 
المساواة) كتمص ده التطرياك ينود د في الفصل الرابع (نظرية 
الاسكثماد الوالدي). والفصل السابع (نظرية صراع الواتدين والأو لاد)ء والفصل 
التاسع (نظرية الغيرية المتبادلة) لأنها جميعاً اكت فعلياً على الآلاف من مشاريع 
البحث التجريبية» العديد من ضمنها حول البشر. 
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سجال البيولوجيا الاجتماعية : 

بعد مضي إحدى عشرة سنة على نشر ورقة هاملتون المحورية حول اللياقة 
المتضمنة؛ أثار عالم بيولوجيا من هارفرد اسمه إدوارد. أ. ويلسون صخباً علميا 
وجماهيريًا نافس الإهانة التي سببها تشارلز داروين في العام 1859. كان كتاب 
ويلسون المنشور عام 1975 بعنوان «البيولوجيا الاجتماعية : توليف جديد» عملاقا 
على صعيدي الحجم والمدى» في ما يقارب 700 صفحة من عمودين. قدم توليفاً 
للبيولوجيا الخليوية مع الفسيولوجيا العصبية التكاملية» وعلم الإيثولوجياء وعلم 
النفس المقارن» البيولوجيا السكانية» والإيكولوجيا السلوكية. وفحص إضافة إلى 
ذلك» أنواعاً تتراوح ما بين النمل والإنسان مدعياً أن المبادئ التفسيرية الأساسية 
ذاتها يمكن تطبيقها على الجميع . 

لا ينظر إلى البيولوجيا الاجتماعية عموماً على أنها تتضمن إسهامات جديدة 
أساسية في علم النفس التطوّري. ذلك أن الجزء الأكبر من أدواته النظرية - من 
مثل نظرية اللياقة المتضمنة» ونظرية الاستثمار الوالدي» ونظرية صراع الوالدين - 
الأولادء ونظرية الغيرية المتبادلة قد سيق أن طورها آخرون قبل ذلك (هاملتون» 
4 ؛ ترايفرزء 1972» 1974). إِنَّما هي أنجزت توليف مساع علمية هائلة 
ومتنوعة تحت مظلة واحدة. وأعطت المجال الناشيئع اسما بيّنا. 

0 الفصل حول البشرء الوارد في آخر الكتاب» والذي لاسي فيه 
وعشرين صفحة., السجال الأكبر. صرخ جمهور المستمعين في محاضرة عامة 
منادياً بسقوطه» وفي إحدى المرات سكب أحدهم كوزأ من الماء على رأسه . 
أفعلتة أعماله هنهوها غلية هن الماركسي: : والزاويكالبين: والقائلين :يخلق 
الإنسان» وعلماء آخرين» وحتى بعض أعضاء قسمه في هارفرد. صدر جزء من 
السجال عن طبيعة ادعاءات ويلسون. أكد أن البيولوجيا الاجتماعية قد «تلتهم علم 
النفشسٌ )0 وهو بالطبع ما لم يلق ترحيباً من قبل معظم علماء النفس . وذهب أبعد 
من ذلك». حيث افترض بدون أسانيد أن العديد من الظواهر الإنسانية التي تحظى 
بالتكريم من مثل الثقافة» الدين الأخلاقيات» وحتى الجماليات قد تفسر في نهاية 
المطاف من خلال هذا التوليف الجديد. ناقضت هذه التوكيدات بشدة النظريات 
السائدة في العلوم الإنسانية. إذ افترض معظم علماء الاجتماعيات أن الثقافة: 
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والعلم» والتنشئة الاجتماعية» والعقلانية والوعي. وليس البيولوجيا التطورية» هي 
التي تفسر تفرد البشر. وبالرغم من ادعاء ويلسون الكبير بصدد توليف جديد قابل 
لتفسير الطبيعة الإنسانية» إلا أنه لم يكن لديه سوى دليل محدود عن البشر ليدعم 
وجهات نظره. أتت الكتلة الأكبر من الدليل العلمي من عالم الحيوان» الذي 
يبتعد الكثير من أنواعه جدا من الناحية النشوئية عن البشر. لم يكن بإمكان معظم 
العلماء الاجتماعيين أن يروا الصلة ما بين النملة وذبابة الفاكهة وبين البشر. ومع 
أن الثورات العلمية تصادف دوما مقاومة» وغالبا من ضمن طبقة العلماء الرّاسخين 
(سولافي» 1996). إلا أن افتقار ويلسون لبيانات علمية مناسبة عن البشرء لم 
يساعذده . 

وإضافة إلى ذلك» فإن المقاومة العنيفة لإدماج ويلسون للبشر ضمن نطاق 
النظرية التطؤّرية» ارتكزت على عدة حالات من سوء الفهم حول النظرية التطوّرية 
وتطبيقاتها على البشر. ومن المفيد تسليط الضوء على بعض من هذه الحالات 
قبل التحول إلى الحركات الموازية ضمن علم النفس والتي مهدت الأرضية لعلم 
النفس التطوري . 


8# حالات سوء فهم شائعة حول النظرية التطوّرية: 

حالات سوء الفهم الشائعة» وقد تؤدي بساطتها المفرطة بالناس إلى التفكير أن 
بإمكانهم فهمها فهماً تاماً بعد مجرد إطلاع مختصر عليها - من مثل قراءة مقالة أو 
اثنتين فى الصحافة الشعبية. حتى أن الأساتذة والباحثين فى هذا الميدان قد يقعون 
أحياناً فى ورطة حالاات سوعء الفهم هذه. 


سوء الفهم 1: السلوك الإنساني محدد على مستوى المورثات 

الحتمية الجينية هي ذلك المذهب الذي يقول بأن السلوك تضبطه المورثات 
بشكل حصري» مع دور محدود لتأثير البيئة أو حتى غياب هذا الدور. تنبع معظم 
مقاومة تطبيق النظرية على فهم السلوك الإنساني من اللبس الفكري المتمثل بأن 
النظرية التطوّرية تتضمن الحتمية الجينية . وعلى العكس من سوء الفهم هذاء تمثل 
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النظرية التطوّرية في الواقع إطاراً تفاعليّا حقيقيًاً. فلا يمكن قيام السلوك الإنساني 
من دون مقومين: (1) التكيفات المتطوّرة؛ و(2) مدخلات البيئة التى تطلق نمو 
ونه الك ناهد لعلو عد جانة الننس [ يلت الصلام بالأمكاك] اتيوذتها على 
ذلك. لا يمكن للثفن أن يحدث من دون تكيف متطوّر مولد للثفن» ممزوجاً مع 
تأثير البيئة المتمثل بالاحتكاك المتكرر للجلد. وعليه فلا نقول أبدا حين نستحضر 
النظرية التطوّرية بمثابة تفسير لحالات الثفن - إن «حالات الثفن محددة ورائياً: 
وتحدث بصرف النظر عن مدخلات البيئة». وعلى العكس من ذلكء. فإن الثفن 
هو نتاج شكل نوعي من التفاعل بين مدخلات البيئة (الاحتكاك المتكرر للجلد). 
وبين تكيف حساس لهذا الاحتكاك المتكرر والذي يحتوي على تعليمات لتنمية 
خلايا جلدية جديدة إضافية حين يتعرض للاحتكاك المتكرر. وفي الحقيقة فإن 
سبب تطور التكيفات يمكن في كونها توفر للمتعضيات الأدوات التي تمكنها من 
التعامل مع المشكالات التي تطرحها البيئة . 

وهكذا فإن السلوكات المحددة جينيا والناجمة عن المورثات من دون 
مدخلات أو مؤشرات من البيئة هي خاطتئة ببساطة . وهى ليست متضمنة بحال من 
الأحوال في النظرية التطوّرية . 1 


سوء الفهم 2: إذا كان الأمر تطوّريّاء فليس بالإمكان تغييره 

يتضمن سوء الفهم الثّاني القول بأن السلوك الإنساني مستعص على التغيير. 
عد ثانية إلى مثال حالات الثفن البسيط . 

يستطيع البشر خلق بيئات فيزيقية خالية نسبياً من الاحتكاك وهم يفعلون ذلك 
[عملياً]. تعنى هذه البيئات الخالية من الاحتكاك أننا صمّمنا حالة من التغيير - 
وهو تغيير يحول دون تفعيل الآليات الكامنة المولدة للثفن. تعطينا معرفة 
الآليات؛ وكذلك مدخلات البيئة التي تطلق عملية تفعيلهاء القدرة على تعديل 
سلوكنا بشكل يقذّل من تكوّن الثغن. 

وبطريقة مماثلة» تعطينا معرفة تكيفاتنا نفس الاجتماعية المتطوّرة مع معرفة 
المدخلات الاجتماعية التي تفعلهاء قدرة هائلة على تعديل السلوك الاجتماعي» 
فيما لو كانت تلك بغيتنا. لنأخذ مثلاً واحداً. هناك دليل على أن لدى الرجال 
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عتبات [حسية] أدنى من النساء في تخمين النيّات الجنسية. فحين تبتسم امرأة 
لرجلء فإن الملاحظين من الرجال أميل من الملاحظات من النساء للتخمين بأن 
المرأة مهتمة جنسيّاً (آبي؛ 1982). ويشكل ذلك على الأرجح جزءاً من آلية نفسية 
متطوّرة لدى الرجال تحضهم على البحث عن فرص جنسية عابرة (بوس» 
3 . 

إلا أن معرفة هذه الآلية تتيح إمكانية للتغيير. إذ يمكن تعليم الرجال» على 
سبيل المثال» أن لديهم عتبات أدنى لتخمين القصد الجنسي عندما تبتسم المرأة 
لهم. يمكن لهذه المعرفة عندهاء أن تستخدم من قبل الرجال» من حيث المبداًء 
للحد من عدد مرات تصرفهم بناء على هذا التخمين الخاطئ للاهتمام الجنسي. 
وبالتالي يحدون من عدد المبادرات الجنسية غير المرغوبة التى يقومون بها تجاه 
النساء . 

يمكن أن يكون لمعرفتنا حول تكيفاتنا النفسية المتطوّرة» مضافة إلى 
المدخلات الاجتماعية التي صمّمت هذه التكيفات للاستجابة لها أثر تحريري يتيح 
تغيير السلوك في المجالات التي يكون فيها مثل هذا التغيير مرغوباء وهو ما يمثل 
إبعاداً لنا عن الوقوع تحت وطأة قدر محتوم. ولا يعني هذا أن تغيير السلوك هو 
أمر بسيط أو سهل. وإنما يعطينا المزيد من المعرفة بسيكولوجيتنا المتطوّرة المزيد 
من القدرة على التغيير . 


سوء الفهم 3: الآليات الراهنة مصممة بحالتها الفضلى 

أدى مفهوم التكيف. أي الفكرة القائلة بأن الآليات لها وظائف متطوّرة إلى 
العديد من الاكتشافات الفائقة خلال القرن المنصرم (داوكنز. 1982). إلا أن ذلك 
لا يعنى» أن مجموعة الاليات التكيفية الراهنة التى تكون الإنسان» مصممة «في 
حالتها الفضلى» بأى حال من الأحوال. اد سمتلي جا تان يعضن اعرد 
التي تنبني آلياتنا على أساسهاء والتي تبدو أحياناً أنها تجميع لشتات من هنا 
وهناك. في الواقع» تتسبب العديد من العوامل في كون التصميم الراهن لتكيفاتنا 
أبعد ما يكون عن الحالة الفضلى . فلننظر فى اثنين من هذه العوامل (أنظر : 
داوكنزء 1982» الفصل 3). ْ 
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يتمثل أحد قيود التصميم الأفضل في فجوات الزمن التطوّرية. لنتذكر أن 
التطوّر يحيلنا إلى التغير عبر الزمن. فكل تغيير في البيئة يحمل معه ضغوطات 
انتقاء جديدة. ولآن التغيير التطوّري يحدث ببطء»ء متطلبا آلافا من أجيال الضغط 
الانتقائى المتكررة» فإن البشر الحاليين مصممون بالضرورة للبيئات السابقة التى 
هم نتاجها. وإذا طرحنا الأمر بصورة مغايرة» فإننا نحمل دماغاً يكاد يكون من 
العصر الحجري فى بيئة حديثة . فالرغبة الكبيرة بالدهون. التي كانت متكيفة مع 
ندرة موارد الطعام في البيئة السالفة» تؤدي بنا حالياً إلى انسداد الشرايين 
والذبحات القلبية . تعنى الفجوة الزمنية ما بين البيئة التى شكلت آلياتنا (أي ماضى 
الصيد - جمع الطعام الذي ولد معظم بيئتنا الانتقائية) وبين البيئة الراهنة» أن 
الياتنا المتطوّرة الحالية قد لا تكون مصممة بالشكل الأفضل للبيئة الحالية . 

ويمت القيد الثاني على التصميم الأفضل إلى تكاليف التكيفات. أنظر على 
سيل الال عظر أن تتدل خلال قاد سيارة:-يمكناه هن حعيف الميدا حنمن 
هذا الخطر إلى ما يقرب من الصغر فيما لو فرضنا سرعة قصوى لا تتجاوز عشرة 
أميال بالساعة» وأجبرنا كل فرد على قيادة سيارة مصفحة بعشرة أقدام من الحشوة 
من الداخحل (سايمونزء 1993). إلا أننا نعتبر أن هذا الحل عالى التكلفة بشكل 
مثير للسخرية. وعلى الغرار نفسه. يمكن النظر في المثل الافتراضي الذي بنى فيه 
الاثتفاء الطميعى رهنا قنديذا تدك التقن يتحيتة لا ييخاطر الناسن أنذا بالخروج 
خارج المنزل. سيخفض خوف من هذا القبيل بالتأكيد احتمال الإصابة بلدغة 
أفعى. إلا أنه يرتب ثمنأ غالياً ليس من المسموح تحمله. 

إضافة إلى ذلك» إن هذا الخوف سيمنع الناس من حل مشكلات تكيفية 
حرق من مثل جمع الثمار والنباتات وبقية موارد الطعام الضرورية للبقاء. 
خلاصة القول إن الخوف من الأفاعى المميز للبشر ليس مصمما بالحالة الفضلى 
- إذ يتعرض الآلاف من الناس للدغ الأفاعي كل عام» على أي حال. كما يموت 

ترتب كل التكيفات تكاليف. ويعطى الانتقاء أفضلية لآلية معينة عندما تزيد 
منافع تصميمها على تكاليفهاء مقارنة بتصاميم أخرى. وهكذا فإن لدينا آليات 
مطورة جيدة بشكل معقول فى حل المشكلات التكيفية بفاعلية» إلا أنها ليست 
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مصممة على الوجه الأفضل. كما يفترض أن تكون بفعل قيود الكلفة. تمثل كل 
من فجوات الزمن التطوّري وتكاليف التكيفات مجرد سببين من ضمن أسباب 
عديدة أخرى لعدم تصميم التكيفات على الوجه الأفضل (وليامس». 1992). 

وباختصارء يرتكز جزء من مقاومة تطبيق النظرية التطورية على البشر على 
عدة حالات شائعة من سوء الفهم» وعلى النقيض من حالات اللبس هذهء فإن 
النظرية التطوّرية لا تقتضي ضمناً حتمية جينية. كما لا تتضمن أننا عاجزون عن 
تغيير الأشياء. وهي لا تعني أن تكيفاتنا الراهنة مصممة على الوجه الأفضل . 
وبجلاء حاللات سوء الفهم الشائعة هذه حول النظرية التطوّرية» يمكن الالتفات 
الآن إلى أصول الإنسان الحديث؛. وتطوّر ميدان علم النفس» وكذلك فحص 
المحطات التي أدت إلى بروز علم النفس التطوّري . 


#ا معلمات على درب أصول البشر المعاصرين: 

يتمثل أحد أروع جهود أولئك المناضلين لفهم عقل الإنسان الحديث في 
استكشاف ما هو معروف حول التطوّرات التاريخية الحرجة التي أسهمت في نهاية 
المطاف بقيام ما نحن عليه راهناً. يبين الجدول 1-1 بعض هذه المعلمات. وأول 
أمر مشوّق تتعين ملاحظته هو ضخامة السلم الزمني. فلقد استغرق الأمر 3,7 
ملبان ضيف نقرن] لكف شامق أصول ال نهناة على الأرفن: الى التشن السعا ميري 
في القرن الحادي والعشرين . 

البشر هم من الثدييات». ولقد برزت أوْل ثدييات منذ أكثر من 200 مليون 
سنة خلت» الثدييات هي من ذوات الدم الحارء لديها آليات متطوّرة تنظم حرارة 
الجسد الداخلية بغية الحفاظ على حرارة ثابتة رغم الاضطرابات البيئية. أعطت 
حرارة الدم للثدييات امتيازاً يتمثل في قدرتها على إجراء الاستجابات الأيضية 
ضمن حرارة ثابتة. وباستثناء الثدييات البحرية من مثل الحيتان» تكتسى الثدييات 
عادة بالفراء. وهو تكيف يساعد في الحفاظ على ثبات حرارة السي كلما نيد 
الثدييات أيضا بطريقة فريدة فى تغذية صغارها؛ من خلال إفرازات الغدد الثديية. 
ويأتىي مصطلح الثديي» في الحقيقة: من «ماما» وهي الكلمة اللاتينية المعبرة عن 
الثدي. توجد الغدد الثديية لدى كل من الذكور والإناث» إلا أنها تصبح ناشطة 
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جدول 1-1: معلمات في تاريخ البشر التطّؤري 


الزمن 

5 مليار سنة خلت (4لآ8) 

7 مليار سنة خلت (4]آ8) 

7 مليار سنة خلت (81]4) 

2 مليار سنة خلت (هرلا8) 
450-0 مليون سنة خلت (4.لا314) 
5 مليون سنة خلت (1419/8) 
8--208 

65-8 مليون سنة خلت (8/ا34) 
4 مليون سنة خلت (8]ا34) 

55 مليوت سنة خلت (8ا3/4) 

5 مليون سنة خلت (4لا84) 


5 مليون سنة خلت (8/ا34) 
8-6 مليون سنة خلت (3194) 


0 مليون سنة خلت 
5 مليون سنة خلت 


الانفجار العظيم بداية - الكون. 

تشكل الأرض 

بروز أوّل حياة على الأرض 

تطوّر التكاثر الجنسي 

ظهور أولى الفقريات 

طورت الأسماك رئتين وسارت على اليابسة 

تطوّر أولى الثدييات الصغيرة والدناصير 

ازدهار الدناصير الضخمة وانتشارها. 

تطوّر الثدييات ذات المشيمة . 

تطوّر أوّل الرئيسات . 

الفراض الدطاصيرة ومن رياذة بجوم رودو 
التدذ نات 

تطوّر أوّل أنواع القردة 

الأسلاف المشتركين للإنسان ولقردة أفريقيا. 

أوَل رئيسات تتحرك على قدمين (أرديبئيكوس 
راميدوس). 

تطوّر الأوسترالبيئيسين إلى سافانا أفريقيا 

أوَل آلة حجرية - أولدوفان (وجدت في أثيوبيا 
وكينياء أفريقيا) استخدمت لتقطيع الطرائد من أجل 
اللحمء ولاستخراج نخاع العظام. وربطت بالإنسان 
الماهر 11022021115 

هومينيدس (الإنسان المنتصب) انتشر فيما يتجاوز 
أفريقيا إلى آسيا - أوّل هجرة كبرى 
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0 ألف سنة لت 


400-00 ألف سنة خلت 


100-0 ألف سنة خلت 
30-0 ألف سنة خلت 
1200-0 ألف سئة خلت 
50-0 ألف سنة خلت 


35-50 ألف سنئة خلت 


35-0 ألف سنة خلت 


0 ألنب سنة حلت 


7 ألف سنة خلت إلى الآن 


الدليل على النار ارتبط بإنسان أفريقيا المنتصب . 


اختراع الفأس اليدوي الأشولي [نسبة إلى العصر 
الباليوليتى الأدنى - الذي تميز بالأدوات القاطعة 
ثنائية الوجه] ولقد ربط بإنسان الهومو أرجاستر - 
طويل القامة والأطراف 

انتشار فصيلة البشريات 45نتند:ه11 فى أوروبا. 

عدة من آلات حجرية بدائية - وجدت في إسبانيا 
وربطت بالإنسان السلف 2266655017 110220 

رماح خشب طويلة مشغولة والمواقد الأولى - 
ربطت بإنسان هايدلبرغ الذي وجد في ألمانيا . 
مرحلة أسرع توسع دماغي في الخط البشري . 
ازدهار إنسان نياندرتال في أوروبا وغرب آسيا. 

الجد المشترك لكل البشر الحديئين (أفريقيا). 
الخروج من أفريقيا - الهجرة الكبرى الثانية [خارج 
أفريقيا] 

تكائثر مختلف الأدوات الحجريةء الأدوات من 
العظامء الأدوات ذات النصلء المواقد جيدة 
التصميم» الغنون المتطوّرة؛ والتى وجدت فقط 
لدى الإنسان العاقل 5م16م52 2110700 وليس لدى 
إتشان نباندرتال:: 

الإنسان العاقل 55غ16م58 110:00 يصل إلى افونا 
انقراض إنسان نياندرتال . 

انقراض إنسان نياندرتال . 

الإنسان العاقل يستعمر كل كوكب الأرض وزوال 
كل أنواع الإنسان الأخرى” . 
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وظيفيّاً للتغذية عند الإناث فقط. الأثداء البشرية هي مجرد شكل حديث من 
التكيف الذي يمكن تعقب أصوله إلى ما يزيد على 200 مليون سنة خلت. وتم* 
نمو كبير آخر في تطوّر الثدييات ذوات المشيمة حوالى 114 مليون سنة خلت». في 
مقابل وضع الببيوض عند اللامشيميات [لا تملك مشيمة]. يتعلق الجنين بالأم عند 
الثدييات المشيمية داخل رحمها من خلال المشيمة التي تسمح بإعطاء المغذيات 
مباشرة. يبقى الجنين متعلقاً بمشيمة الأم حتى يولد حيّاء وذلك خلافا لأسلافه 
من واضعي البيوضء الذين كان يتحدد نموهم قبل الميلاد بكمية المغذيات التي 
يمكن تخزينها في البيضة. بدأت هذه الثدييات ذات الدم الحارء والمكسوة بالفرو 
والتي كانت صغيرة الحجم أصلاً» خط التطوّر الذي أدى أخيراً إلى نشوء الإنسان 
الحديث. وقبل حوالى خمسة وثمانين مليون سنة على وجه التقريب» تطور خط 
جديد من الثدييات وهو: الرئيسات. كانت الرئيسات المبكرة صغيرة؛ بحجم 
الستاجن على وجه الاحتمال:-ظورت أيدى وأقداما تيمتوى على الأظافر بذلا من 
الأظلاف» وأصابع متقابلة على اليدين (وأحياناً على القدمين) أتاحت قدرات 
متزايدة على الإمساك والمعالجة. تمتلك الرئيسات إبصارا مجسما وجد متطؤر». 
مع عيون متوجهة إلى الأمام» مما أعطاها ميزة القفز من غصن إلى آخر. أدمغتها 
كميرة بالنسية إلن: احجادها (مقارنة بالغديبات هن غين الركيهات):: كما اعدرليت 
غددها الثديية إلى اثنتين (بدلاً من عدة أزواج). حدث واحد من أكثر حالات 
النمو الحرجة في خط الرئيساتء» والتي أدت إلى البشر المحدثين حوالى 4,4 
ملايين سنة خلت: أي التحرك على ساقين» القدرة على المشي والسير بخطى 
واسعة والجري على قدمين بدلاً من أربع. ومع أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة 
الاندفاعة التطؤرية المحددة للسير على ساقين, إلا أنها قدمت فوائد في السافانا 
الأفريقية حيث تطوّرت. لقد منحت القدرة على قطع مسافات كبيرة بسرعة 
وبطريقة فاعلة من حيث استهلاك الطاقة. كما أتاحت زاوية رؤية أكبر لرصد 
المفترسين والطرائد. كما حدت من منطقة سطح الجسد التي كانت تكتوي بأشعة 
الشمس الضارة» وقد يكون أهم من ذلك كله تحرير اليدين. لم يمكن تحرير 
اليدين من عمل المشي هذا الجد المبكر من حمل الطعام من مكان إلى آخر 
فقطء وإنمافتح المجال أمام التطوّر اللاحق المتمثل بصناعة الأدوات 
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واستخراجها. وأول ما تعرفنا على بوادر البشر الأولين كان في هذه الرئيسات 
المنتصبة على ساقين (انظر شكل 2-1). يعتقد العديد من العلماء أن تطوّر 
الوقوف على ساقين قد مهد السبيل أمام العديد من حالات النمو فى التطوّر 
التشرق من مغل 'ضجاغة الآدواكة: صيد الطرائد الكبيرة» والاتساع السريع 
للدماغ . 

ولقد استغرق الأمر حوالى مليوني سنة من التطوّر الإضافي» قبل أن تظهر 
أولى أدوات بدائية في السجلات الباليو أنتولوجية [علم تطوّر أشكال الحياة من 
خلال دراسة الأحافير] منذ حوالى مليونين ونصف المليون سنة خلت. كانت تلك 
أدوات أولدوفان 010035 الحجرية» التي تهيأ من خلال كسر الحجر إلى رقائق 
للحصول على طرف حاد (انظر شكل 1-2). كانت هذه الأدوات تستعمل لفصل 
اللحم عن الهيكل العظمي » ولاستخراج النخاع المغذي من العظام الكبيرة. ومع 
أن أدوات ألدوفان الحجرية بسيطة وبدائية» إذا نظر إليها من المنظور الحديث فى 
أيامنا هذه ؛ إلا أن صناعتها تطلبت مستوى من المهارة والتمكن التقنى بحيث لا 
يستطيع حتى شمبانزي مدرب جيداً على تقليدها (كلاين» 2000). يبدو أن أدوات 
ألدوفان الحجرية كانت على درجة عالية من النجاح تكنولوجياء بحيث ظلت أكثر 
من مليون سنة بدون تغيير جوهري. ولقد ربطت بالمجموعة الأولى من الجنس 
البشري؛ المدعو الإنسان الماهر 1!15أط8 110520», أو الإنسان «ذي المهارة 
اليدوية»). الذي وجد فى الفترة ما بين 2,5 مليون ود,آ1 مليون سنة خلت . 

حوالى 1,8 مليون سنة خلت تطورت الرئيسات المنتصبة على ساقين وصائعة 
الأدوات إلى فرع ناجح يعرف باسم «(الإنسان منتصب القامة» 5تاعع1ء 20زه11. 
وابتدأ فى الهجرة خروجاً من أفريقيا إلى آسيا. وجدت أحافير عمرها 1,8 مليون 
سنة في كل من جزيرة جاوا والصين (تاترسال؛ 2000). قد يكون مصطلح 
«الهجرة» مضللا بعض الشيء» بمعنى أنه يتضمن الخروج بحثاً عن استعمار أرض 
بعيدة. حدثت «الهجرة» على الغالب من خلال التوسع السكانى التدريجى إلى 
أراض ذات موارد وافرة. وليس من الواضح فيما إذا كانت هذه المجموعة 
المتوسعة من الإنسان المنتصب قد عرفت كيف تستعمل النار. ومع أن الآثار 
الأكثر تبكيراً للاستخدام القصدي للنار قد وجدت فى أفريقيا منذ 1,6 مليون سنة 
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شكل 2-1: (انظر هامش تسلسل التطور الحيوي لشرح كل من هذه الفصائل). 

إلى اليسار: محاولة في الأصل الإنساني للعائلة البشرية (أو العائلة الفرعية» فيما لو سلمنا بأن 
القردة الكبرئق الأفريقية» والبشر يتعين ردهم إلى العائلة نفسها) (طورها سثريت وآخرون» 
7 ص 55). 

إلى البعيق: العدئ الزمني للسمات التشريحية والسلوكية المفتاحية وكذلك للوحدات الأساسية 


من الطبقات الأحفورية في العصر الحجري فى أفريقيا واووانها الغربية. المظهر الأقل ماجيلا" 


للخلاف فى أصل السلالة البشرية هو على الغالب الانفصال ما بين 3 ملايين و2,5 مليون سنة 
خلت لخطرظ العظور القن العيك نيه الآتسان المتتضي» وفعيلة الإنمان مفه1؟ عله 
الأنواع البشرية التي وجدت في أي مرحلة تاريخية هو موضوع سجال كبير» وأصل السلالة 
الشرية المغروقن هنا يمكل :مو قفا وص . 

7101 11111328 01 101ا]تالم7ء عط لطهة بلعه10[معطءعة .(2000) .0) .1 ,ماعلا «معجينوى 
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خلت. فإن الدليل الواضح على النار لم يظهر في أوروبا إلا بعد مليون سنة 
تلت. انتهى المطاف بأحفاد هذه الهجرة الكبرى الأولى من أفريقيا باستعمار 
العديد من أجزاء آسياء وانتهاءً بأوروباء كما تطوّروا لاحقاً إلى إنسان نياندرتال. 

كان التقدم التقني الرئيس التالي اختراع فأس اليد ثنائي الوجه 2هءاناءداءةم 
منذ 5و1 مليون سنة خلت . تنوعت هذه الفؤوس بشكل هائل من حيث الحجم 
والشكل» ولا يعرف إلا القليل عن استعمالاتها المحددة بدقة. تتمثل صفتها 
المشتركة بشحذ وجهيها المتقابلين» مما ينتج عنه حرف حاد حول جسمها 
الأساسي. تطلبت هذه الفؤوس المزيد من المهارة لإنتاجها مما كان عليه الحال 
بالنسبة لأدوات أولدوفان الحجرية» وغالباً ما اتصفت بتوازي التصميم (من 
الجانبين) وتقنين إنتاجهاء مما لم يشاهد في الأدوات الحجرية الأكثر تبكيرا . 

حوالى 1,2 سنة خلت ابتدأت أدمغة سلالة «البشري» 110530 في التوسع 
السريع. بحيث زادت على ضعف حجمهاء وصولا إلى المستوى البشري 
الحديث تقريبأ؛ أي 13,50 سنتمتراً مكعباً. حدثت فترة التوسع الأسرع للدماغ ما 
بين 500 ألف و100 ألف سنة خلت . هناك العديد من التخمينات حول أسباب 
هذه الزيادة السريعة في حجم الدماغ. من مشل ارتفاع صناعة الأدوات 
واستخدامهاء التواصل المعقد. عمليات الصيد التعاوني للطرائد الكبيرة. 
والتفاعل الاجتماعي المتمايز. ومن الممكن أن تكون كل هذه العوامل قد لعبت 
دوراً ما في توسع الدماع الونساني . قد لا نعرف أبداً على وجه الدقة ما الذي أدى 
إلى أدمغتنا الكبيرة» إلا أنه من المحتمل أن تكون وظيفة ماء أو عدة وظائف مما 
سمحت بها الأدمغة الكبيرة» قد أدت في النهاية إلى زوال كل فروع الجنس 
البشري الأخرى . 

حوالى 200 ألف سنة خلت». سيطر إنسان نياندرتال على أجزاء عديدة من 
أوروبا وآسيا الغربية. كان للنياندرتال. دقون ضعيفة وجبهة منحسرة» إلا أن 
جماجمهم السميكة كانت تحتوي على دماغ كبير بحجم 14,50 سنتم مكعب . 
كانت بنيتهم معدة لحياة قاسية ومناخات باردة؛ وكانوا ذوي أطراف قصيرة 
وقامات مربوعة ومتينة» وكان جسدهم المتين يقوم على هيكل عظمي سميك كان 
ضروريًاً لعضلات أكبر قوة بما لا يقاس من البشر المحدثين. كانت أدواتهم 
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متقدمة» ومهاراتهم في الصيد رائعة. كانت أسنانهم تحمل آثار ضعف وتمزق» 
مما يوحي بتكرار مضغ أطعمة صلبة؛ أو استخدام الأسنان لتليين الجلد في 
صناعة الملابس : وهناك دليل على أن النياندرتال كانوا يدفنون موتاهم. وقاوموا 
الجليد والبرد واندفعوا خلال كامل مدى أوروبا والشرق الأوسط . لقد كانوا بشرا 
مثلك ومثلي. ثم حدث شيء دراماتيكي حوالى 30 ألف سنة خلت. انقرض 
النياندرتال فجأة» بعد أن ازدهروا لمدة تزيد على 170 ألف سنة خلال العصور 
الجليدية والتقلبات المفاجئة في الموارد. وللغرابة» فقد تطابق اختفاؤهم مع 
حدث حاسم اخر تمثل في : القدوم المفاجيع للإنسان العاقل 5316725 11020 ذي 
التكوين التشريحي الحديث. والمدعو الإنسان العاقل العاقل 5مءأم 53 0مزه1] 
5 . فلماذا حدث ذلك؟ (انظر الإطار 1-1). 


#ا محطات في مبدان علم النفس: 

فيما كانت تقوم تغيرات في البيولوجيا التطوّرية منذ كتاب داروين في العام 
9+ سار علم النفس في مسار مختلف . تأثر فرويد الذي أتت إسهاماته بعد 
عدة عقود من داروين» بشكل واضح بنظرية داروين في التطوّر من خلال الانتقاء 
الطبيعي. وكان ذلك هو حال وليم جيمس . إلا أنه في عشرينات القرن العشرين 
اتخذ علم النفس تحولا حادا بعيدا عن النظرية التطوّرية وتبنى السلوكية الجذرية 
التى سيطرت على الميدان لمدة نصف قرن. إلا أن اكتشافات تجريبية مهمة 
عدت الملركة الحدية قال للعسسره دنا نمه رخلى العرفة إلى لسري 
التطورية. نرسم في هذا القسم باختصار التأثير التاريخي للنظرية التطوّرية على 
علم النفس- وكذلك قصور هذا التأثير. 


نظرية فرويد في التحليل النفسي : 

من خلال طرح نظرية في علم النفس ذات أساس جنسي. أحدثت نظرية فرويد 
صدمة فى الثقافة المكتورية [الجد متزمتة ]. لم تكن الجنسانية معجرد فوة دافعة عند 
الراشدين» وإنما اقترح فرويد أنها كانت القوة الدافعة للسلوك الإنساني بصرف 
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الخروج من أفريقيا في مقابل أصول متعددة المناطق : 
أصول البشر المعاصرين 

متل عكة القت سنة ليت جالت في العالم ثلاث مجموعات متمايزة من الإنسان 
الأوّل 9نهنسه:: إنسان نياندرتال فى أوروباء الإنسان المنتصب القامة فى آسياء 
والإنسان العاقل فى أفريقيا 5520-5-6 1). ومنذ ثلاثين قنخت المعثير 
هذا التنوع سك مسن إذ تتقاسم كل الأحافير منذ ثلاثين ألف سنة إلى اليوم 
التكوين التشريحي الحديث ذاته: شكل جمجمة مميزهء دماغ كبير (1350 سنتم 
مكعب). ذقن» وهيكل عظمي خفيف نسبيًا. كان السبب المحدد لهذا التحول 
الجذري إلى شكل إنساني ره موضوع مناظرات خلافية بين العلماء. تتنافس 
نظريتان حول الموضوع: نظرية الاستمرارية متعددة المناطق (2410) ونظرية الخروج 
من أفريقيا (00#8). 

تتغا للنظرية الأولى (©0486) فإن مختلف الجماعات البشرية في مختلف أنحاء 
العالم قد تطوّرت ببطء بشكل متوازء مع بعضها بعضهاًء بعد الهجرة الأولى من 
أفريقيا منذ 1,8 مليون سنة خلت»٠‏ وبالتالى أصبحت جميعاً البشر المحدثين (وولبوف 
وكاسباري. 1996؛ وولبوف». هاوكس. الى وهانتلى؛ 2001). تبعاً لهذه النظرية» 
لم يحدث ظهور البشر المحدثين في منطقة واحدة» وإنما هو حدث في مناطق مختلفة 
من العالم وحيث أمكن للبشر أن يعيشوا (من هنا مصطلح تعددية المناطق 
([1058ع81168). حدث التطوّر متعدد المناطق لمختلف الجماعات وصولا إلى 
الشكل التشريحي للإنسان الحديث. تبعاً لهذه النظرية» كنتيجة لسريان المورئات بين 
مختلف الجماعات,» التي تزاوجت بما يكفي كي تحول دون التباين إلى أنواع مستقلة . 

وفي تناقفض صارخ مع ذلكء تقترح نظرية الخروج من أفريقيا أن البشر 
المحدثين قد تطوروا منذ فترة ليست ببعيدة في موقع واحد - هو أفريقيا - ومن ثم 
هاجروا إلى أوروبا وآسيا؛ وحَلوا بذلك محل كل الأقوام السابقة» بمن فيها إنسان 
نياندرتال (سترنجر وماك كي» 1996). وبكلام آخرء تؤكد نظرية الخروج من أفريقيا 
أن البشر المحدثين نشأوا في مكان واحد» وليس في عدة مناطق» وأزاحوا كل البشر 
الآخرين» بمن فيهم أولئك الذين كانوا يعيشون في آسيا وأوروبا. وتبعاً لهذه النظرية 
فإن مختلف الجماعات الموجودة» من قبل النياندرتال والإنسان العاقل» تطوّرت إلى 
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أنواع مختلفة جوهرياًء وبالتالي فإن التزاوج بينها كان من غير المرجح أو هو نادر 
بشكل لا يعتد به. وباختصار» تطرح نظرية الخروج من أفريقيا موقعاً وحيداً لأصول 
الإنسان الحديث الذي حدث مؤخراً فقط. خلال الماية ألف سنئة الماضية» وذلك 
على النقيض من تعدد مناطق أصول البشر التي تطرحها النظرية الأخرى . 

أتى العلماء بثلاثة مصادر أساسية لتقديم الدليل اللازم لاختيار أي النظريتين هي 
الصحيحة: الدليل التشريحىء الدليل الأحفوري. والدليل المستقى من المورثات. 
بغير الدليل لسريس أن عل من إنياة اننا ندرقال :والاتياة العاف اختلنا يكل 
حاليض:. ييكلك: [نسااك :لخدا تاودال قو حتدفية وام أمقاء مسفتون يبارز 44 سيكل 
عظمي كثيف للوجه؛ قواطع متاكلة بشدة؛ منتصف وجه متدل؛ بدون ذقن.» قامة 
قصيرة» وبنية جسدية متراصة وذات عظام غليظة. وعلى العكس من ذلكء فإن 
الإنسان العاقل يبدو أشبه ما يكون بالبشر المحدثين : فوس جمجمة مع جبهة عمودية 
(ولنشيت متسس 5 هيكل عظمى محدود للوجه من دون تدلي منتصفة . فك أسفل 
مع ذقن بارزة بشكل واضح. وعظام أقل كثافة وصلابة» تشير هذه الفروق التشريحية 
إلى أن كلاً من إنسان نياندرتال والبشر المحدثين الأوّلء كانوا معزولين عن بعضهم 
بعضأء ولم يتزاوجوا ومن المحتمل أن يكونوا قد تطوّروا إلى نوعين منفصلين - وهي 
معطيات تدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 

يظهر الدليل الأحفوري - كما يتمثل فى الأدوات والمصنوعات الأخرى التى 
خلفها الإنسان القديم وراءه - أنه منذ ماية ال مق غلك 11 من إنماث نياندرتال 
والإنسان العاقل جد متشابهين. كلاهما كانت لديه أدوات حجرية وإنما يحتمل أنهما 
كانا يفتقران إلى الأدوات المصنوعة من العظام» والعاج. أو قرون الوعل؛ وكان 
الصيد مقتصراً على الأنواع الأقل خطورة؛ وكانت الكثافة السكانية منخفضة والمواقد 
النارية بدائية؛ كما لم يظهر أي منهما ميلا نحو الفن أو التزيين. ثم حدث تحول 
كثيف» منذ ما يتراوح ما بين 40 و50 ألف سنة خلت». يوصف أحياناً على أنه «انفجار 
خلاق» (جوهانسنء 2001؛ كلاين 2001؛ تاترسالء. 2000). أصبحت الأدوات 
متنوعة ومشغولة للقيام بوظائف مختلفة. وامتدت كي تشمل العظام والعاجح» وقرون 
الوعل. أصبحت المدافن مشغولة» مع دفن أغراض مع الميت. وأصبح الصيادون 
يستهدفون حيوانات كبيرة وخطرة. وتضاعفت كثافة السكان. ازدهر الفن والتزيين. 
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ولا يعرف أحد على وجه التحديد لماذا حدث هذا التحول في الصناعات الثقافية. قد 
يكون تطوّر جديد في الدماغ قد أدى إلى انفجار الفن والتقنيات هذا. إلا أن شيئاً 
واحداً معروفاً بدرجة معقولة من اليقين: وهو أن إنسان نياندرتال لم يشارك في هذا 
التحول. كان «الانفجار الخلاق» مقتصرأ بشكل حصري على الإنسان العاقل. 
وباختصار» فإن الدليل الأحفوري يدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 

تتيح تقنيات المورثات الحديثة إجراء اختبارات لم تكن ممكنة قبل عقد واحد 
فقط من الزمن. يمكن الآن فعليًا دراسة 2714 الهياكل العظمية لكل من إنسان 
نياندرتال والإنسان العاقل على سبيل المثال. كما يمكن مقارنة أنماط التباينات بين 
مختلف السكان المحدثين. عاش أقدم إنسان نياندرتال استخرج ال 2114 من عظامه. 
في موقع في كرواتيا منذ 42 ألف سنة خلت - ولا شك أنه لم يكن يتصور الاستعمال 
العلمي المستقبلي الذي ستخضع له عظامه. من ناحية أولى» يكشف دليل 22/4 أن 
تفده الوواق محبي دهن الرصيت: الوراتق: للمثيرا الاعساتيي: كما يتضنمة أن العباذ مه 
افترقتا قبل 40 ألف سنة أو يزيد على وجه الاحتمال. 

يوحي هذا الاكتشاف بعدم احتمال تزاوج ذي شأن بين المجموعتين. ومن 
الناحية الثانية» فلو احتوى 27354 البشر المحدثين على 12114 لإنسان نياندرتال لتوقعنا 
أن يكون قريب الشبه جداً من 28/4 الأوروبيين الذين هم على قيد الحياة» الذين 
يعيشون راهنا في موطن نياندرتال السابق. إلا أن 2314 إنسان نياندرتال ليس أقرب 
إلى ذاك الخاص بالأوروبيين الذين هم على قيد الحياة مما هو قريب من الناس 
المحدثين الذين يعيشون في مناطق أخرى من العالم . 

وفي المقام الثالث» تظهر المجموعات البشرية الحديثة كمية منخفضة بشكل 
استثنائي من التباين الجيني» مما يوحي بأننا أتينا جميعا من مجموعة سكانية صغيرة 
نسبياً ذات أسلاف مؤسسين يتصفون بانسجام جيني كبير. وأما الدليل الرابع فيتمثل 
بأن هناك تباينا جينيًًا بين المجموعات السكانية الأفريقية الحديثة» أكثر مما يصادف ما 
بين المجموعات السكانية في الأماكن الأخرى من العالم. وهو ما يتماشى مع النظرة 
التي تذهب إلى أن الإنسان العاقل الحديث قد تطوّر في أفريقيا أولاء حيث كان لديه 
متسع من الوقت لمراكمة تنوع جيني ومن ثم هاجر فرع منه واستعمر الأراضي 
الجديدة. وباختصار فإن جل الدليل الجيني يدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 
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(يتبع) 


يعطي غالبية العلماء» وليس كلهمء حالياً أفضلية لصيغة ما من نظرية الأصل 
الواحد الذي خرج من أفريقيا. يبدو أن كل البشر المحدثين يتشاركون في جد مشترك 
مع الأفارقة قد يكون عاش قبل 120 ألفاً إلى 200 ألف سنة خلت. وتبعاً لكلام أحد 
واضعي نظرية الخروج من أفريقيا المبرزين «فإننا جميعاً أفريقيون تحت الجلد) 
(سترنجرء 2002). إلا أن المعركة حول أصول الإنسان الحديث ما زالت مستمرة 
حتى يومنا هذا. إذ يتحدى أنصار نظرية استمرارية تنوع المناطق» على سبيل المثال» 
تأويل الدليل الجيني» حيث هناك ما يكفي من الثغرات فيه» من مثل مواقع الأحافير 
في استرالياء بما يتيح إثارة شكوك مشروعة حول نظرية الخروج من أفريقيا (هاوكس» 
وولبوف» 2001؛ وولبوف» هاوكسء فراير وهانتلي؛. 2001). يقترح بعض العلماء أن 
الدليل الجيني يتوافق مع كل من النظريتين (ريثلفورد. 1998 على سبيل المثال). كما 
أن الدليل الجيني الأكثر جدة. قد يغيّر ترجيح كفة الميزان لصالح نظرية استمرارية 
تنوع المناطق (مارت». شولرء ياهء دا فنبورت» آجار والاء تشرش وآخرون» 2001). 
فى الحقيقة» يبدو أن الدليل الجينى يرفض الصيغة القاطعة القائلة بالأصول الأفريقية 
للبشرء إذ غتاك وليل نسبي على التزاوج المتبادل ني حدق القادمين الأفريقيين وبين 
المجموعات السكانية الأقدم التي احتلت أوروبا وآسيا (إيسواران» هاربندينغ» 
وروجرزء 2005؛ تيمبلتون 2005). ويظل العديد من الأسئلة بدون جواب من قبل كل 
النظريات فلا أحد يعرف». على سبيل المثال» لماذا اختفى إنسان النياندرتال بهذه 
السرعة. فهل أن تقنياتنا العالية أتاحت لنا الظفر عليهم في التنافس على الحصول على 
موارد البقاء الحرجة؟ هل طورنا لغة أكثر تعقيدأء وبالتالي مهارات تنظيمية أتاحت لنا 
متيال اككو اتعالنة للسوارة »هل بظوونا ناا فضا :راعالمي تكن معط ره لكقا رم 
التقلبات المناخية؟ هل تزاوجنا مع أي من 5 النياندرتال؟ هل أبعدناهم عن أكثر 
بقع الأرض خصوبة إلى المناطق الهامشية فقيرة الموارد؟ وبشكل أكثر شؤما وتهديداء 
هل قتلناهم بأسلحة متطوّرة كانوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهتهاء 
بالرغم من تمتعهم ببنية جسدية أكثر صلابة؟ قد يتيح لنا تقدّم العلم يومأ ما أن نجيب 
عن السؤال: لماذا نحن» وليس النياندرتال موجودون الآن كي نتفكر بماضينا 
ونتقصاه؟ 
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النظر عن السن؛ من أصغر طفل مولود حديثاً وإلى أكبر المسنين. كل بُنانا 
النفسية» تبعاً لفرويد. لا تعدو كونها طرقاً لتصريف حياتنا الجنسية . 
5200 ا م د . الفئة الأولى هى غرائز حفظ الذات. وهى 
تتضمن الحاجة الي الهواء. والطعام. والماء. والمأوى. والخوف من الأفاعي, 
وخوف الأماكن العالية» وكذلك المشتو الخطرين. خدمت هذه الغرائز وظيفة 
الجنسية. تصل «الجنسانية الناضجة » إلى أوجها بالنسبة لفرويد فى المرحلة 
الأخيرة من النمو الراشد - أي المرحلة التناسلية التى تؤدي مباشرة للتكاثر مما 
يشكل المظير الجوهرق للجنبنانبة الواشدة تتعا له: 

يمكن للقارئ الفطن أن يلمس ألفة خفية. إذ تتطابق طائفتا فرويد الكبيرتان 
من الغرائز بشكل شبه حرفي مع نظريتي داروين الكبيرتين في التطوّر. تتطابق 
إليها كثيرون باعتبارها «انتقاء البقاء». بينما تتطابق نظرية فرويد فى الغرائز الجنسية 
بشكل وثيق مع نظرية داروين في الانتقاء الجنسي . 

غير فرويد نظريته في النهاية من خلال دمج غرائز الحياة والجنس في 
مجموعة واحدة تدعى «غرائز ز الحياة». شيف إلجيا شري ائنة مي لاخر 
الموت). وسعى إلى إقامة علم النفس باعتباره مذهبا علميًا مستقلاء وابتعد 


وليم جيمس وعلم نفس الغرائز : 
ّْ حراوات جيوسن دراسة الكلاسيكية بعنوان «مبادئ غلم النفس» في العام 
0 في الآن عينة : نقريباً الذي كان فرويد ينشر فيه أوراقاً في التحليل النفسي 
تثير الهياج والاضطراب . . وكان في لب نظرية جيمس كذلك نظام من «الغرائز» . 
عرّف جيمس الغرائز بأنها «ملكة التصرف بطريقة تولد معها بعض النتائج. 
بدون التنبؤ المعو قلت الحاتيةه وكذلك بدون تدريب مسبق على الممارسة» 
(جيمس 1962/1890 ص 392). ليست الغرائز عمياء دوماء وليس من المحتم 
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أن تتجلى. يمكن أن تتعدل من خلال التجربة» أو يمكن تجاوزها من قبل غرائز 
أخرى . يقول جيمس إننا نملك» في الحقيقة العديد من الغرائز التي تناقض 
بعضها بعضاً وبالتالي لا يمكن دوماً التعبير عنها. فعلى سبيل المثال يمكن أن 
تكون لدينا رغبة جنسية ونكون كذلك على درجة من الحياء»ء وأن نكون فضوليين 
ولكن خجولين في الآن عينه» عدوانيين وكذلك متعاونين. ولا شك أن الجزء 
الأكثر مدعاة للسجال في نظرية جيمس يتمثل في القائمة التي قال بها من الغرائز. 
ذلك أن جل علماء النفس في ذلك الحين اعتقدواء على غرار فرويد» بأن الغرائز 
محدودة العدد. ولقد جادل أحد معاصري جيمسء على سبيل المثال» ب «الأفعال 
الغريزية محدودة العدد عند الإنسان» وأنه فيما عدا تلك المرتبطة بالهوى 
الجنسى» من الصعب التعرف عليها بعد انقضاء مرحلة الشباب المبكر» (اقتبست 
في 00 0 . ص 450). بينما جادل جيمس في أن الغرائز الإنسانية 
عديلة . 

تبدأ قائمة جيمس فى الغرائز عند الميلاد: «البكاء من خلال الاحتكاك بالهواء 
(أولاعدانة دن بعد المسالاة ساخيرة] » العظاري رالعسوي لكين النمفال 
التنهيد؛ النشيج الغصة. التقيؤء الفواق [الحازوقة]ء الحملقة» تحريك الأطراف 
عند لمسهاء والامتصاص . . . وفي وقت لاحق يأتي العضء القبض على الأشياء 
وحملها إلى الفم». الجلوسء الوقوف» الزحفء. والمشي» (ص 406). وحين 
يصل إلى سن الثانية يكون الطفل قد أبدى فيضا حقيقيا من الغرائز . 

ويستمر الأمر. وبمقدار ما ينمو الطفل تتفتح غرائز المحاكاة» التعبير 
الصوتي؛ المضاهاة» المشاكسة:؛ الخوف من أشياء محددة؛ الخجل. 
الاجتماعية؛ اللعب», الفضولء والتملك. وفي ما يلي ذلك» يبدي الراشدون 
غرائز الصيدء التواضع» الحب والوالدية. ويندرج ضمن كل من هذه الغرائز 
المزيد من النوعية المميزة لطبيعتنا النفسية الفطرية. تتضمن غريزة الخوف مثلاء 
مخاوف نوعية من الناس الغرباء» الحيوانات الغريبة» الضجيجء العناكب» 
الأفاعي» الوحدةء الأماكن المظلمة من مثل الحفر والكهوف. والأماكن المرتفعة 
من مثل أنواع الجَرْف. المسألة المحورية في كل هذه الغرائز هي أنها تطوّرت من 
خلال الانتقاء الطبيعي ومثلت تكيفات لحل مشكلات تكيفية نوعية . 


03 


وعلى عكس الرأي الشائع» اعتقد جيمس بأن البشر يمتلكون من الغرائز 
العديدة الإضافية ما يفوق ما لدى الحيوانات الأخرى: «ولا أي من الثدييات 
الأخرى». وحتى القردة» تبدي هكذا قائمة مستفيضة» (ص 406). ولقد كان طول 
هذه القائمة هو الداع سيبح عرفا أفولها. وجد العديد من علماء النفس أنه منافٍ 
للطبيعة احتمال امتلاك البشر لمثل هذا الطاقم الواسع من النوازع الفطرية. ومع 
إطلالة «عشرينيات القرن العشرين اعتقد هؤلاء المشككون بأن لديهم نظرية لتفسير 
محدودية عدد الغرائز عند البشرء وكونها عامة إلى حد بعيد: إنها نظرية التعلم 
السلوكية . 


نهوض السلوكية : 

إذا كان وليم جيمس قد اعتقد أن جل السلوك البشري مدفوع بتنوع من 
الغرائز فإن جيمس ب. واطسن اعتقد العكس تماماً. شدّد واطسن على آلية تعلم 
واحدة تحيط بكل الأغراض تدعى الاشراط الكلاسيكي - وهو نوع من التعلم 
يصبح فيه حدثان كانا منفصلين سابقا مترابطين (بافلوف؛ 1927؛ واطسن. 
2.)7. يمكن لمثير محايد في الأصل من مثل رنين جرسء أن يقترن بمثير آخر 
من مثل الطعام. وبعد عدة مرات من مثل هذا الاقتران. أي بسبب تكرار اقترانه 
بالطعامء يمكن لصوت الجرس أن يؤدي إلى إفراز اللعاب عند الكلاب 
والحيوانات الأخرى (بافلوف» 1917). 

بعد عقد من عمل واطسن الأساسي» قاد طالب شاب متخرج من هارفرد 
تعن تن رك .كدر ©" وبادة تزاغة جديدة فق البكوية تدعن ١‏ السلوكية الجدرية 1 
ووضع مبدأ الاشتراط الاجرائي. تبعاً لمبدأ التعزيز هذا فإن عواقب السلوك تشكل 
الأسباب الحاكمة للسلوك اللاحق. فالسلوك الذي يعقبه تعزيز سوف يتكرر في 
المستقبل . أمّا السلوك الذي لا يعقبه تعزيز (أو يعقبه عقاب) فلن يتكرر في 
المفتقيل: كل الستلوكات ا عدا تلك العشوائية» يمك أن تفسن مد خلال 
إمكان حدوث التعزيز. 

تضمنت سلوكية سكنر افتراضات أساسية حول الطبيعة البشرية. فمن ناحية 
أولى» وفي تناقض صارخ مع أصحاب النزعة الغريزية من أمثال وليم جيمس» 


04 


يفترضن السَلو كيون. أن الخصائص الفطرية لدى البشر محدودة العدد. ماهو 
فطريء» تبعا لاعتقاد السلوكيين» هو مجرد تلك القابلية العامة للتعلم من خلال 
تعزيز عواقب السلوك. يمكن لأي معرّز أن يتبع أي سلوكء وعندها يمكن أن 
يحدث التعلم في كل الحالات على حد سواء. وهكذا يمكن تشكيل أي سلوك 
بالسهولة ذاتها التي يتم فيها تشكيل أي سلوك آخرء من خلال معالجة إمكانات 
حدوث التعزيز. | 

ومع أن كل السلوكيين لم يتبنوا كل هذه المبادئ» فإن الافتراضات الأساسية 
المتمثلة في قلة عدد الصفات الفطرية» والقدرة العامة على التعلمء وقوة إمكانات 
التعزيز البيئية واحتمالات حدوثهاء سيطرت على مجال علم النفس لما يزيد على 
النصف قرن (هيرنشتاين» 1977). إذ تم التأكيد أن طبيعة الطبيعة الإنسانية تتمثل 
في أن البشر ليست لديهم طبيعة [فطرية]. 


الاكتشافات المذهلة فى التباين الثقافى : 

إذا كان البشر بشكل عام آلات 5 مبنية بدون نزعات أو نوازع سوءء 
فعندها يتعين أن يضاف كل محتوى السلوك الإنساني - الانفعالات» الأهواء. 
حالات الحنين. الرغبات». المعتقدات». المواقف. وتوظيفات الطاقة - خلال 
حياة كل شخص . وإذا كانت نظرية التعلم قد قدمت الوعد بالتعرف على العملية 
التي تم تشكيل الراشدين من خلالها وتحديدهاء فإن علماء الأناسة الثقافية قدموا 
الوعد بتوفير المحتويات (الأفكار الخاصة؛ السلوكات والطقوس) التي يمكن أن 
تشتغل عليها هذه العملية (توبي وكوسميدسء 1992). 

يهتم معظم الناس بقصص الثقافات الأخرى. وكلما كانت أكثر غرابة 
وانحرافاً عن قصصنا (الوطنية) كلما أصبحت هذه القصص أكثر جاذبية. يلبس 
الأميركيون الشماليون أقراطاً في الأذنين ويضعون خواتم في أصابعهم. إنما في 
بعض الثقافات الأفريقية يغرس الناس عظاماً في أنوفهم ويشمون شفاههم . ويُثمُن 
الصيني (القاطن في الرقصة الجغرافية الأساسية) العذرية» بينما يعتبر السويديون 
آذ العقوية قرع تمن التكاز تومن 01989 تلبين العقيك عن النساء لتر نات 
الحجاب على الرأس والوجه؛ بينما تلبس العديد من النساء البرازيليات المايو 
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البيكيني الذي يقارب عرض الخيطء ولا يغطين شيئاً عملياً. 

وفك الغرار ذاته» احتفى علماء الأناسة العائدون من أعمالهم الميدانية 
بالتنوع الثقافي الذي عثروا عليه. ولقد كانت مرغريت ميد الأكثر تأثيراً من بينهم 
على الأغلب» حيث زعمت أنها اكتشفت ثقافات تنقلب فيها «الأدوار الجنسية» 
كليّاً وتغيب الغيرة الجنسية تماماً. عار راك تيلا نا تمدن التحون زتطنها اناي 
مسالمون يحتفلون بالمشاركة في الحياة الجنسية والحب الحرء ولا يتنافسونء أو 
يغتصبون» أو يتقاتلون» أو يقتلون. 

وكلما كانت المعطيات المحصلة من الثقافات الأخرى أكثر انحرافا واختلافاً 
عن الثقافة الأميركية ؛ ازداد الاحتفاء بهاء وتكرارها فى الكتب الجامعية» 
وإبرازهنا فى ومتائل الإعلام:. وَإذا كانت البحتات الاسعوائية مرجوكة فى ثقانات 
أخرى؛ عندها من الممكن أن يرجع سبب مشكلاتنا في الغيرة» والصراع 
والتنافس إلى الثقافة الأميركية» والقيم الغربية» أو إلى الرأسمالية. يمتلك العقل 
الإنسانى «القدرة على الثقافة» إلا أن الثقافة النوعية هى العامل المسبب المسؤول 
0000 خاناته الفارغة . 1 

إلا أن التمحيص الأكثر تدقيقا كشف أن هناك أفاعي أيضاً في جنات 
الثقافات الاستوائية. وجد باحثون لاحقون أن العديد من التقارير الأصلية عن هذه 
الثقافات الاستوائية كانت بكل بساطة مغلوطة. فلقد وجد ديريك فريمان (1983). 
على سبيل المثال» أن سكان جزر ساموا الذين وصفتهم ميد بتعابير طوباوية كانوا 
تنافسيين بشكل صارخ» ولديهم معدلات قتل واغتصاب أعلى من تلك المسجلة 

فى الولايات المتحدة الأميركية! وأكثر من ذلك. وجد هذا الباحث أن الرجال 
كانوا مترطين تن حيوني الس : وا ع امو 
الحر» بين سكان ساموا هؤلاء. 

ولّد فضح فريمان لمعطيات أعمال ميد عاصفة من السجالء» ولقد انتقد 
بشكل واسع من قبل مجتمع العلوم الاجتماعية بأنه تساوى مع ما بدا أنه الأساطير 
المرتكبة من قبل علماء الأناسة الثقافية من أمثال ميد. إلا البحث اللاحق أثبت 
صحة نتائج أعمال فريمان» وأهم من ذلك» أثيت وجود عدد كبير من الخصائص 
الإنسانية الكونية (براون 1991). فلقد اتضح أن الغيرة الجنسية عند الذكورء» على 
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سبيل المثال هي من الخصائص الإنسانية الكونية» وأنها السبب الرئيس للقتل 
الزوجي في العديد من الثقافات التي تمّ استقصاؤها حتى الآن (دالي وويلسون. 
8. كذلك فإن التعابير الانفعالية من مثل الخوف» والغضبء والفرح معروفة 
من قبل الناس في ثقافات لا يصل إليها التلفزيون والأفلام السينمائية (إيكمان» 
73. حتى مشاعر الحبء التى اعتقد أنها من الاختراعات الحديثة للأوروبيين 
المفن عن عضة وات علك بسن مقي لها ليد اقول الاك رف ل 01995 : 

وما زال البعض يتعلق بأساطير التباين الثقافى اللامحدودء وكما يلاحظه 
ملفن كونر: «لم نتجاوز أبدأء بشكل كامل الفكرة القائلة بأنه في مكان ماء هناك 
أناس يعيشون بانسجام كامل مع الطبيعة» ومع بعضهم البعض الآخرء وأنه 
بإمكاننا أن نفعل مثلهم لولا الآثار المفسدة للثقافة الغربية» (1990). 

بدأ وزن الدليل المناقض للصورة التى رسمها علماء الاجتماع يجعل من 
الصعب التمسك بها. ويُضاف إلى ذلكء أن هناك حركات بدأت تلعلع في فروع 
أخرى من العلمء موحية حتى بوجود مشكلات أعمق تحيط بالنظرة إلى البشر 
باعتبارهم مجرد «قدرة على اكتساب الثقافة» مع كل المحتوى الذي تغرسه البيئة 
الاجتماعية فيهم . 


أثر غارسياء المخاوف المَعَدَة» وأفول السلوكية الجذرية : 

أنه إخدى همات اتنس من عار هارلر”؟ (401971 الذى 'رلى مجموعة 
من القردة عزلها عن القردة الأخرى فى مختير فيد اتنا أشظناععيزة : الأولئ 
مصنوعة من أسلاك معدنية على شكل تمثال قردة» والثانية مصنوعة مثلها من 
أسلاك إلا أنها مكسوة بغطاء من الفرو. كان الحليب يقدم للقردة الصغار من 
خلال الأم ذات الأسلاك المعدنية» وليس من خلال الأخرى المكسوة بفروة. 

وتنعا لمتاد الأشراط الاجراتي» فإنه كان من المفعرفن أن يععلق القرذة 
الصغار بالأم ذات الأسلاك المعدنية التي تور التولييج تها لعيدا التعريق كر ين 
الأم ذات الفراء. إلا أن النقيض هو الذي حدث تحديدا. إذ كان صغار القردة 
يتسلقون الأم المعدنية للحصول على الحليبء إلا أنهم كانوا يختارون قضاء كل 
وقتهم المتبقي متعلقين بالأم ذات الفراء» وحين يصابون بالخوف فهم يجرون 
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ليس إلى الأم المعدنية التي تعززهم بالحليب» وإنما إلى الأم ذات الفراء حيث 
يحتمون بها. من الواضح أن شيئًا كان يحدث داخل القردة غير مجرد الاستجابة 
للتعزيز الأولي من خلال الطعام . 

وأتت همهمة تذمر أخرى من جون غارسيا من جامعة كاليفورنيا في بيركلي . 
أعطى في سلسلة من الدراسات بعض الطعام لمجموعة من الفئران» وبعض مضي 
عدة ساعات أعطاها جرعة من مادة مشعة تسبب الغثيان والتقيؤ (غارسياء إيرفن» 
وكوالنج». 1966). ومع أن الغثيان قد حدث بعد عدة ساعات من الأكل» فإن 
الفئران تعلمت من محاولة واحدة فقط أن لا تعود أبداً إلى أكل هذا النوع من 
الطعام - الذي بدا وكأنه المسئؤومعن مرضها. وحين قرن غارسيا الغثيان مع 
أصوات غمغمة أو مع إشعاعات ضوءء لم يتمكن من تدريب الفئران على 
تجنبها. وبكلام آخرء يبدو أن الفئران تولد وهي «مبرمجة مسبقا» على تعلم بعض 
الأشياء بسهولة؛ من مثل تجنب الأطعمة المرتبطة بالغثيان» ولكنها تجد صعوبة 
فائقة في تعلم أشياء أخرى . 

التقط مارتن سيلجمان مقولة أن المتعضيات تأتي إلى العالم «معدة» من 
خلال التطوّر لتعلم بعض الأشياء وليس سواها. اقترح سيلجمان وزملاؤه أنه من 
السهل جداً في الحقيقة «تشريط» الناس على تنمية بعض أنماط الخوف - من مثل 
الشوتنن الاين ه إل انين لقحب هنا ١‏ لوست نالفي على الب ناه 


كانت تجارب هاري هارلو مهمة لجهة 
ترسيخ حقيقة أن ما يدعى «التعزيز 
الأولي»؛ وهو التعزيز من خلال 
الطعام ‏ لم يكن المحدد الرئيس لكل 
لبمار قيطي القرى المفين هنا 
المثال» متعلقاً بالأم الوكيرة لماي 
على الرغم من كونه يحصل على 
حليبه من الأم ذات الأسلاك المعدنية» 
وذلك على نقيض توقعات السلوكية. 


هرت خر 
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أخرى غير طبيعية من مثل الخوف من مآخذ التيار الكهربائي أو السيارات 
(سيلجمان» وهايجرء 1972). ١‏ 

وباختضان فإن الافتراضبات الأساسنية للسلوكية تعرفيتة [لاختراق 6 :مهما 
برعي ناشين تسجني متلان أولا أن الكران بوالقردة مسي الف باون 
لول يق الانناء تسيو لة كبر :وآن لذ يتغلموا أشنا اخرئ ملفا : كاتا إن 
البيئة الخارجية ليست المحدد الوحيد للسلوك . هناك شيىء ما يجري داخل عقول 
المتعضيات وأدمغتها يتعين أخذه بلحي ارين التعير اللزلوكات: 


إمعان النظر داخل الصندوق الأسود”* : الثورة المعرفية: ظ 
تلاقت عدة قوى في علم النفس لإعادة إحياء مشروعية النظر داخل الرأس 
بغية استكشاف السيكولوجية التي يقوم عليها السلوك. أتت إحدى هذه القوى من 
الاختراقات المتكائرة «لقوانين» التعلم الأساسية. وأتت قوة ثانية من خلال دراسة 
اللغة» في برهنة نعوم تشومسكي القوية على وجود «عضو لغة» كوني مع بنية 
ضمنية تبين أنها ثابتة فى كل اللغات (تشومسكى» 1957؛ ينكرء 1994). 
أمَّا القوة الغالئة فأتت مع بروز 55 «مجاز معالجة المعلومات». 
تحالفت كل هذه القوى الثلاث في ما أصبح يُعرف باسم «الثورة المعرفية»: 
أعادت الثورة المعرفية في علم النفس احترام النظر «داخل رؤوس» الناس». عوضا 
عن الاقتصار على النظر إلى احتمالات التعزيز الخارجية. كانت الثورة مطلوبة» 
فى جزء منهاء لآن الاحتمالات الخارجية لا يمكنها وحدها ببساطة أن تعلل 
مجاعم النترك التق مم البلاسطلة د وإشافة إلى «اللكه ناهذا علماء التفي » 
مع ظهور الحاسوب»ء أن يكونوا أكثر صراحة في التعبير عن العمليات السببية 
المضبوطة التي كانوا يقترحونها. ظ 
تتساوى الثورة المعرفية بشكل متفاوت حالياً مع معالجة المعلومات: يحدد 
الوصف المعرفي نوع المعلومات التي يأخذها النظام بمثابة مدخلات» وأي 
عملية يستخدم لتحويل هذه المعلومات» وأي نوع من بنى البيانات (التمثلات) 
تشتغل عليها هذه العملية» وأي نوع من التمثلات أو السلوكات تولد 
كمخرجات (توبي وكوسميدس 1992. ص 64). 
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لكى ينجز متعضى ما بعض المهمات بتعين عليه أن يحل عدداً من مشكلات 
مقالعة ارماك ولك يتك يتات نيم لديا لسع الدين على فيه 
وتصنيف الأمور إلى فئات» على سبيل المثال» يتطلب الأمر كمية هائلة من آليات 
معالجة المعلومات. ومع أن الإبصار بأعيننا يبدو أنه يحدث من دون أي جهد 
وبصورة طبيعية بالنسبة للغالبية منا - ما علينا إلا أن نفتح عينينا ونرى - إلا أنه 
يأخذ في الواقع الآلاف من الأليات المتخصصة كي يتم ؛ بما فيها العدسة 
الشبكية» القرنية» البؤبؤ» مجسات نوعية لحافة الشيء؛ العصويات الحساسة 
للضوء الخافت». المخروطات. مجسات نوعية للحركة» عصب بصري 
متخصص . وهكذا دواليك. توصل علماء النفس إلى التتحقق من أنهم يحتاجون 
إلى فهم آلية معالجة المعلومات في أدمغتنا بغية فهم الأسباب الضمنية للأداء 
الإنساني . «تتمثل آلية الدماغ المتطوّرة في استخراج معلومات من البيئة (الداخلية 
والخارجية) واستخدام هذه المعلومات لتوليد السلوك وتنظيم إيقاع النشاط 
الفسيولوجي. . . وهكذا فلكي تصف عمليات الدماغ بشكل يتيح استيعاب وظيفته 
المتطوّرة» فإنك تحتاج إلى التفكير فيه باعتباره مكوناً من برامج تعالج معلومات» 
(كوسميدس». 2006. ص 7). 

تتطلب آليات معالجة المعلومات - أي الآلة المعرفية- المعدات 113105/256 
التي تضمهاء أي البيولوجيا العصبية للدماغ . إلا أن وصف معالجة المعلومات في 
آلية ما من مثل العين ليس هو ذاته وصف البيولوجيا العصبية الضمنية . لنأخذ على 
سبيل التناظر برنامج معالجة الكلمات في حاسوب ماء والذي يتضمن برنامجا 
لمسح بعض الجمل» تحريك الفقرات» وتغيير كتابة الحروف. يمكن لهذا 
البرنامج أن يشتغل على حاسوب 1871» أو ماكنتوش أو أي حاسوب من ماركة 
أخرى. فمع أن المعدات الضمنية تختلف في هذه الآلات» إلا أن وصف برنامج 
معالجة المعلومات هو نفسه. ومن باب التناظرء يمكن» من حيث المبدأ» بناء 
روبوت للرؤية بأسلوب مشابه للبشر»ء إلا أن معداته ستكون مختلفة عمًا هو عليه 
التخال:قى البيز لوجنا العضينة- عند الآنشان :..وهكذا فإن المستوئ المغرقي للوضفت 
(من مثل» مدخلات» تمثلات» قواعد اتخاذ القرار» مخرجات) 07 000 
سواء أتمٌ فهم المعدات الضمنية أم لا. 
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بع أثول يفضي اقتراضات السلركية ويروم القوزة المعرفة اسع من الجدير 
بالاحترام النظر «داخل رأس» الإنسان. لم يعد طرح حالات وعمليات ذهنية 
داخلية يعتبر «غير علمي». وإنما على العكس أصبح يعتبر ضروري حتماً . 

إلا أن معظم علماء النفس المعرفي حملوا معهم افتراضاً سيّئ الحظ من 
النموذج السلوكي: وهو افتراض عمومية المجال كبر وكوسميدس. 1992). 
حيث حلت الآليات المعرفية المعممة ببساطة محل عمليات التعلم المعمم التي 
طرحها السلوكيون. لقد فاتتهم الفكرة التي تذهب إلى أنه يمكن أن تكون هناك 
فئات مفضلة من المعلومات التى صمّمت الآليات المعرفية لمعالجتها بشكل 
لوف ظ 

تمثلت صورة الآلة المعرفية الإنسانية على غرار حاسوب كبير جداً مصمّم 
لمعالجة أي معلومات تُدخل إليه. يمكن برمجة الحواسيب للعب الشطرنج. 
صواريخ . بهذا المعنى. فإن الحاسوب هو معالج معلومات مصمّم على كل 
المجالات. إلا أنه يجب أن «يبرمج» بطرق جد نوعية» بغية حل أي مشكلة 
خاصة. تأخذ برمجة الحاسوب على لعب الشطرنج» على سبيل المثال» الملايين 
من خطوط بيانات البرمجة من نوع (إذا . . إذا» . 

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية لافتراض احتمال المجال العاء” 
في ما يخص العقل المعالج للمعلومات في مسألة الانفجار التمازجي 
0 2011212601121 . إذ إن عدد 00-6 أت البديلة 0 حة في وضعية 
توم من ١‏ وا واوسيوية و جون توبي 
وليدا كوسميدس (1992) المثال التالي: افترض أنك خلال الدقيقة التالية تتمكن من 
عمل أي واحد من ماية عمل ممكن - من مثل قراءة المقطع التالي من هذا 
الكتابف»ء أكل تفاحة. طرف العينيق» الحلم حول الغد» وهكذا. وأنه خلال الدقيقة 
الثانية (التى تلي الساء بقة) يمكنك أن تقوم بأي واحد من ماية عمل ممكن. بعد 
دقيقتين فقط يمكن أن يكون هناك عشرة آلاف مزيج ممكن من خيارات السلوك 
(100»< 100). وبعد ثلاث دقائق يمكن أن يكون هناك مليون تتالِ سلوكي يمكنك 
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القيام به (100 »ا 100 ا 100)» وهكذا. ذلك هو الانفجار التمازجي - أي التمدد 
السريع لخيارات الإجابة الناجمة عن مزج اثنين أو أكثر من الإمكانات المتتالية . 

ولحمل حاسوب أو شخص على القيام بمهمة نوعية» يتعين أن تقوم برمجة 
محددة بتضييق شديد للإمكانات. وهكذا فالانفجار التمازجي يجعل من المتعذر 
على الحاسوب أو الشخص حل أبسط المهمات بدون برمجة خاصة (توبي 
وكوسميدس. 22005). وبالطبع يمكن برمجة الحاسوب لتنفيذ تنوع مذهل من 
المهمات» لا يحدها سوى خيال المبرمج وعظم براعته. إنما ماذا بشأن البشر؟ 
كيف نحن مبرمجون؟ ما هي مشكلات معالجة المعلومات الخاصة التي نحن 
«مُصمّمون» لحلها من خلال دماغنا الكبير البالغ حجمه 1350 سنتم مكعب؟ 

كانت فكرة إمكانية وجود مشكلات معالجة معلومات صمّم العقل الإنساني 
خصيصاً لحلهاء غائبة عن الثورة المعرفية في علم النفس. تحول البشر من كونهم 
لوح كتابة فارغاً تقوم احتمالات التعزيز بالكتابة عليه وملئه (نظرية التعلم) إلى 
كونهم حواسيب تستخدم لكل الأغراض» تكتب عليها الثقافة البرمجيات (النظرية 
المعرفية). كانت تلك هي الفجوة» وما واكبها من مراكمة للمعطيات التجريبية 
والتلاقي ما بين تنوع من العلوم التجريبية التي هيأت المسرح لبزوغ علم النفس 
التطوّري. قدم علم النفس التطوّري القطعة المفقودة من اللغز من خلال توفير 
توصيف أنواع مشكلات معالجة المعلومات التي صمّم العقل البشري لحلها - أي 
مشكلات البقاء والتكاثر. 
5 ملخص: 

مرّت البيولوجيا التطوّرية بعدة مراحل نمو تاريخية. حدس العلماء ببحصول 
التطوّر -أي التغير في المتعضيات عبر مرور الزمن - قبل بروز داروين على 
المسرح بوقت طويل . إلا أن ما كان ينقص قبله هو نظرية حول العملية السببية 
التي بإمكانها تفسير كيف يمكن للتغير العضوي أن يحدث. كانت نظريته في 
الانتقاء الطبيعي تتويجاً لإسهام داروين في البيولوجيا التطوّرية. وهي تتكون من 
ثلاثة عناصرء التغير» الوراثة» والانتقاء. يحدث الانتقاء الطبيعي حين تؤدي 
بعض التغيرات الموروثة إلى نجاح تكاثري أكبر مما توفره تغيرات موروثة أخرى . 
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وباختصارء يعَرَّف الانتقاء الطبيعي باعتباره تحولات عبر الزمن عائدة إلى النجاح 
. الفارقي لتكاثر التغيرات الموروثة . 

وقْر الانتقاء الطبيعي نظرية موحدة للعلوم البيولوجية وحل عدة ألغاز مهمة. 
فلقد وفر أولا عملية سببية يمكن للتغيير» أي التحول فى البنى العضوية» أن 
يحدت عبر اتروع كما" اقرع اد النيفاء التاكي “نظي لتغليل أفئل الاترات 
الجديدة. وهو وحّدء في المقام الثالث» كل الأشكال الحية ضمن شجرة سلالة 
كبرى واحدة» كما كشف في الآن عينه مكان البشر في المخطط الحيوي الكبير . 
وكونه قد صمد أمام التقصي العلمي لمدة قرن ونصف من الزمان إلى الآن» 
ورغم المحاولات العديدة للعثور على ثغرات فيه.ء يجب على وجه التأكيد أن 
يخوله للتأهل باعتباره نظرية علمية عظيمة (ألكسندر. 1979). 

ابتكر داروين نظرية تطوّرية ثانية إضافة إلى الانتقاء الطبيعى» الذي يشار إليه 
اخياناً باعثباره اتثقاء البقاءة4 وهى تدزية الانتعاء الجدسى + ,يتعامل الانعقاء 
الجنسي مع تطوّر الخصائص بسبب النجاح في الاقتران وليس النجاح في البقاء . 
يتكخز الاثعقاء الحعسبى عي عملفي : الكتافس 'قنفة أفراد الحسن: الواحدة 
والاقام ين التتكيين. :تن التناقين سم الجنين لني بركوة لدى المتصرية 
في التنافس فرصاً أكبر للتكاثر نظراً لزيادة إمكانية وصولهم إلى القرناء الجنسيين. 
أمّا فى الانتقاء ما بين الجنسينء فإن الأفراد الذي يمتلكون صفاتاً مفضلة من قبل 
الجنس الآخر يكون لديهم إمكانات أكبر للتكاثر. وتؤدي كلا عمليتي الانتقاء 
الجنسي إلى التطوّر - أي التغير عبر الزمن بسبب الفروق في النجاح الاقتراني 
مثل افتقار داروين لنظرية فاعلة في التوريث حجر عثرة كبير بالنسبة للعديد من 
علماء البيولوجيا. توفرت هذه النظرية حين تم الاعتراف بأعمال غريغور مندل» ‏ 
وتم توليفها مع نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي في حركة أطلق عليها تسمية 
التوليف الحديث . تبعا لهذه النظرية» لا يتضمن التوريث المزج بين خصائص كلا 
الوالدين» وإنما هو توريث دقائقي. أي أن. المورثئات» وهي الوحدة الأساسية في 
اخي ا ا ا و ا 0 
الآخر) وإنما تمرر بدون تعديل من أسلاف الوالدين إلى الطفل. وفرت نظرية 
التوريث الدقائقي”"'' العنصر المفقود في نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي . 


1 خضي 
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ونيكو تمبرغن حركة تدعى الايثولوجياء هدفت إلى وضع السلوك الحيواني ضمن 
سياق تطوّري» من خلال التركيز على كل من أصول السلوك ووظائفه. 

في العام 1964 أعيد صوغ نظرية الانتقاء الطبيعي ذاتها في مقالتين ثوريتين 
نشرهما وليم د. هاملتون. تبعاً لهاملتون» لا تتضمن العملية التي يشتغل الانتقاء 
بموجبها مجرد اللياقة الكلاسيكية (أي الإنجاب المباشر للذرية)» وإنما تشتمل 
كذلك على اللياقة المتضمنة» التي تتضمن على آثار أفعال الفرد على نجاح توالد 
الأقارب الوارثيين» مُقاسة من خلال درجة القرابة الجينية. وفرت إعادة الصوغ 
التى قامت بها اللياقة المتضمنة نظرية أكثر دقة عن عملية الانتقاء الطبيعىء وذلك 
من خلال الترويج لنظرة «عين جينية» للانتقاء [الانتقاء من خلال الحفاظ على 
الذرية وتوفير المرص لها]. 

في العام 20016 نشر جورج وليامسشس كتابه الذي أصبح اللان قلا سيكنا 
بعئنوان: «التكيف والانتقاء الطبيعى» والذي عرق ثانا ثلاثة : فهو أو لا أدى الع 
أفول نجم الانتقاء الجماعي. وهو روج في المقام الثاني لثورة هاملتون. كما أنه 
وفر ثالغاء محكات صارمة لتحديد التكيفات من مثل : الفاعلية: الموئوقية» 
والدقة. بنى روبرت ترايفرزء في عقد السبعينات» على أعمال كل من هاملتون 
ووليامس » مقدماً ثلاث نظريات عظيمة الأثر ما زالت ذات أهمية حتى يومنا هذا 
وهي : الغيرية المتبادلة» الاستثمار الوالدي. وصراع الوالدين - الذرية . 

في العام 1975» نشر إدوارد أو. ويلسون كتابه بعنوان علم البيولوجيا 
الاجتماعية: توليف جديدء. والذي حاول فيه توليف المستحدثات الأساسية فى 
العو لوسيا القطوورة :ولد كتاتيو وولنيون بدلا وافعا » تتصتري] سيت تفيل 
الأخير الذي ركز على البشرء حيث قذم بهذا الصدد العديد من الافتراضات» مع 
القليل من المعطيات التجريبية . 

يمكن رد معظم المقاومة التي لقيها كتاب ويلسون. وكذلك استخدام نظرية 
التطور لتفسير السلوك الإنسانى» إلى عدة حالاات من سوء الفهم المحورية. 
وعلى النقيض من حالاات سوء الفهم هذه. فإن النظرية التطورية لا تنضمن على 
كل ان أن الشلوك الآسات محده وراتتا (حينااء كنا لا تعضمن أن السلوك 
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الإنساني غير قابل للتغييرء وأخيراً فإنها لا تتضمن القول بأن التطوّر مصمّم 
بالشكل الأمثل (بالحالة الفضلى) . 

تسمح لنا الأدلة من عدد متنوع من المذاهب العلمية أن نفهم بعضاً من 
المعلمات الحرجة فى العملية التطوّرية التى أوصلت إلى البشر المحدثين . البشر 
عنم الدبيات فشاك مدن ها يزيل على :200 ملبواةبحة خلات. نحن جزء من خط 
الرئيسات الذي بدأ منذ 85 مليون سنة خلت. أصبح أسلافنا يقفون على ساقين 
مدل 4,4 مليوقن سدئة خحلتكء وطوّروا أدوات حجرية بدائية مل 2,5 مليون سنة 
خلت: .وقد يكونون يداو اكتشاف النار وإشعالها منذ 1,6 مليون سنة خلت. ومع 
توسع أدمغة أسلافناء بدأنا نطوّر أدوات وتقنيات أكثر اتقاناء كما بدأنا باستعمار 
عدة أجزاء من العالم. هناك نظريتان متنافستان حول أصول الإنسان الحديث 
هما: نظرية استمرارية تعدد المناطق» ونظرية الخروج من أفريقيا. يجادل البعض 
بأن الأدلة التشريحية» والأحفورية والجينية تدعم نظرية الخروج من أفريقياء والتي 
تذهب إلى القول بأن البشر المحدثين أتوا على الغالب من أصل أفريقي. 
وعاجروا لاعفا إلى اسياواروونا» جاليق بذلك محل كل الأجناس البشرية 
الأخرى بما فيها النياندرتال. بينما يعتقد منظرون آخرون بأن الدليل الجيني يتلاءم 
مع كلا النظريتين» وأن الأدلة الجينية الأحدث قد ترجح الكفة من جديد نحو 
نظرية تعدد المناطق. ومع أن النياندرتال ازدهر في أوروبا لما يزيد على 170 ألف 
سنةء إلا أنهم انقرضوا من 30 ألف سنة خلتء مما يتطابق مع قدوم البشر 
المعدنين على الصسة التعدرييض : يطل الاشرافن المقا نعي للكنا ةوقال لد 

وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه تغيرات ضمن البيولوجيا التطورية؛. كان 
علم النفس يتبع مسارا مختلفاء وهو مسار كان جوهريا لتكامله النهائي مع النظرية 
التطوّرية. لفت سيغموند فرويد الانتباه إلى أهمية البقاء والجنسانية من خلال طرح 
نظرية في حفظ الحياة والغرائز الجنسية» موازية لتمييز داروين ما بين الانتقاء 
الطبيعي والانتقاء الجنسي . في العام 0 نشر وليم جيمس كتابه «مبادئ علم 
النفس» الذي اقترح أن لدى البشر عددا من الغرائز النوعية . 

إلا أنه في العام 1920 تحول علم النفس الأميركي بعيداً عن الأفكار التطوّرية 
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وتبنى صيغة من السلوكية الراديكالية: وتتمثل في الفكرة القائلة إن بإمكان عدد 
محدود من مبادئ التعلم العامة جدأ تعليل تعقيد السلوك الإنساني. ولكن في عقد 
الستينات بدأت تتراكم معطيات تجريبية أوحت باختراقات مهمة لقوانين التعلم 
العامة. برهن هاري هارلو على أن صغار القردة [المعزولة عن أمهاتها الأصلية] لا 
تفضل تمثال الأم المصنوع من أسلاك معدية مع أنهدكانت تحصل منها على 
التعزيز الغذائي الأولي. بِيّن جون غارسيا أن المتعضيات يمكنها أن تتعلم بعض 
الأقيام بدا لامععداد فس ومشرعة: بوهو .نا شين إلى اناشها نا كان تحدة 
داخل أدمغة المتعضيات. مما لا يمكن تعليله من خلال احتمالات التعزيز 
الخارجى وحدها. 

أدى تراكم هذه المعطيات إلى الثورة المعرفية» مما أعاد الاعتبار إلى أهمية 
وقيمة النظر «داخل رؤوس» الناس . كانت الثورة المعرفية». تركز على نموذج 
معالجة المعلومات - أي وصف الآليات في داخل الرأس التي تأخذ أشكالا نوعية 
من المعلومات بمثابة مدخلات». وتحول هذه المعلومات من خلال قواعد اتخاذ 
القرار» ومن ثم تولد السلوك بمثابة مخرجات . 

هيأت الفكرة القائلة بأن البشر قد يولدون مستعدين مسبقاً أو مجهزين بشكل 
خاص لمعالجة بعض أنواع المعلومات» وليس سواهاء المسرح لبزوغ علم النفس 
التطوّريء الذي يمثل توليفاً حقيقيّاً لكل من علم النفس الحديث والبيولوجيا 
التطوّرية الحديثة . 


ا قراءات مقترحة: 

217 :0200آ .ىءاء576 /0 اع 071 186 07 .(1859) .ب ,ه12 

2 :ادهلا تتاعلظ8 .(مه1الل بسجعم) ممعع #دتراءى 776 .(1989) .16 ,كمكا ه10 
2255 111213076151139 
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اكتشف ألفرد روسل والاس نظرية الانتقاء الطبيعي بشكل مستقل (والاس» 1858). وقدم 
كل من داروين ووالاس النظرية بشكل متزامن خلال لقاء لجمعية لينايين. 

الإيثولوجيا 81201081 من الكلمة اليونانية 115805 وتعني العادات». ولوجيا وتعني علم . 
هي فرع من البيولوجيا يدرس الكائنات الحية في بيئتها الطبيعية من حيث تصرفاتها 
وعاداتها وتفاعلاتها وعلاقتها بصغارها. وتبين أن الحيوان في محيطه الطبيعي يتصرف 
بشكل أذكى وأعقد وأكثر تنوعاً من تصرفه النمطي المتكرر في الأسر (في أقفاص 
المختبرات) وهو بالتالي من أكثر العلوم كشفا وتشويقاً حول مبادئ الجياة ذاتها . 

الانطباع 58 هو تأثر لا يمحى يتم تلقنه خلال تجربة جد مبكرة ولمرة واحدة أو 
عدد من المرات المحدودة. أبرز مثال عليه هو عودة السلاحف البحرية إلى الشاطئ ذاته 
الذي فقست عليه كي تضع بيوضها. وك انطع خوك الخروع ين البيضة وقطمع 
المسافة الرملية على الشاطئ ولا إلى اليحر . والانطباع هو إذاً تثبيت لا يمحى ولا 
يتحولء. ومن الشائع أنه يحدث عند صغار الحيوان التي تتعلق بأول موضوع تحتك به 
عند ولادتهاء كما بينت أبحاث عالم الايثولوجيا النمساوي الشهير وحامل جائزة نوبل 
كونراد لورنز (1903 -1989)», الذي نحت هذا المصطلح من خلال دراسته المهمة على 
صغار البط وسواها من الطيور. كما أنه طور نظرية حول المظاهر الفطرية والمكتسبة 
للسلوك. وطرح لأسي البيولوجية للنظام الاجتماعي . 

ملحوظة: تستند هذه المعطيات ونا إلى معلومات مستقاة من مصادر متنوعة» بمن فيها 
جوهانسون إدغار (1996)؛ كلاين (2000). لوين (1993)؛ تاترسال (2000)؛ فانغرام» 
جونزء لادن. بيلبيم وكوكلين - بريتين (1999)؛ وكذلك تلك المذكورة في هذه 
المصادر . 


10 1:313ئلط 01 101انطلمتة عط 0ضة تزع ولأمعطءعة4 .(2000) .0 .خآ رواعك]1 


العامارمع 8 .118711 2002 © غطع1الام00) .17-36 ,9 ,نزوم[مممم 41 نر 01:1101107 س1 
٠‏ 1111 

تسلسل التطوّر الحيوي وصولاً إلى الإنسان الحديث: (إضافة توضيحية من قبل المترجم 

للشكل رقم 2-1) 

1[ - 21210115 ]1 ذتاعع 1 1ص101م 

هو أول خط التطوّر وصولاً إلى البشر تبعاً للشكل 2-1. وهو من عائلة الرئيسات التي 

يفترض أنها شكلت أصل النوع الإنساني. عاش في الفترة ما بين 5,8 و4,5 مليون سنة 

خلت في أفريقيا الشرقية (أثيوبيا وتنزانيا). تأتى كلمة 5ناء6ط]ئم4701 من الجذر 7101م 

الذي يعني «على الأرض» في اللغة الأثيور بية و1)06605م الكلمة اليونانية للقرد. وأما كلمة 
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1095 فتعنى «جذر» فى اللغة الأثيوبية. 
2- 5006 مناعع ط) أم210 كنم إنه اسم إحدى الر ئيسات ذي الساقين» عاش في 
الفترة ما بين 4,2 و3,9 مليون سنة في أفريقيا الشرقية (كينيا). اكتشف فى حفريات فى 
المنطقة ذاتهاء ويفصله عن سابقة (رقم1) حوالى 200 ألف سنة» مما جعل العلماء 
ستتحون أنه تطور عن الأوّل. 
3- 2132162515 كناء116م157210م نوع منقرض من الإنسان القرد على قدمين عاش ما 
بين 4,1 و3 مليون سنة. اكتشفت بقايا منه في أفريقيا الشرقية (أثيوبياء كينيا وتنزانيا) . 
وتعني كلمة 5ناء1]6م5]5210نالى قرد الجنوب 0 أما 5أ5م:2)2 فهى مشتقة من كلمة :18م 
(عفار) الأثيوبية . ١‏ 
4- 211516213115 كتاعع ]1م 11511210مش فرد شبه إنسان عاش تة تقويا فِ الفترة 'ما يي 3,5 و25 
مليون سئة خلت. وجدت بقاياه في جنوب أفريقيا وهو أكثر قرباً من الإنسان الحديث من 
سلفهء ولذلك اعتبره البعض الجد المحتمل لفصيلة الإنسان 00م81 . 

- 83181 5ناء1156م 411505210 قرد شبه الإنسان عاش في الفترة 2,6 مليون سنة تقرنياً: 
اكتشف في أثيور بيا (وكلمة 88181 تعني بلغة العفار مفاجأة). حجم دماغه 450 سنتم 
مكعب نيا . وهو يتمم سلسة تطؤر النوعين السابقين من العائلة ذاتها. 
6- 1115م 10طاع2 205 إنسان قرد على فدمين عاش فى المدة ما بين 2,7 و2,3 
مليون سنة خلت» واكتشف فى جنوب غرب أثيوبيا. وهو جد سلالة ال كنامه10اصة و2 
أشناء الإنسان: ْ 
7- 1806115605 كنام 2212110 شبه الإنسان الصلب البنية تعود تسمية إلى ضخامة الفكين 
وصلابة الوجه؛ وهو معاصر للإنسان الماهر. عاش في الفترة ما بين 2,2 و1 مليون سنة. 
كان يقف على ساقين» ويتمتع بمهارة يدوية نسبية . 
8- 801561 15ام 231321510 إنسان قرد عاش في أفريقيا الشرفية في الفترة ما بين 2,4 و1,2 
مليون سنة. وهو شبيه بالإنسان. ويعتقد بأنه أوَّل الأنواع شبه الإنسانية عي / استخدمت 
أدوات من حجر . 
9- 1115طة1] 90 وتعني الإنسان الماهر عاش في الفترة ما بين 2,5 و1,8 مليون سنة 
خلت في أفريقيا الشرقية في كيئنيا وأليوينا: . قصير القامة ومحدود الوزن» وجهه مسطح 
وأكثر قربا من وجهة الإنسان الحديثء. ودماغ أكبر من أسلافه ولذلك كان أكثر ذكاء. 
يعيش في جماعات» يصنع الأدوات البسيطة من الحجارة» وأحياناً يصنع مأوى بسيطاً من 
الجلود والأغصان. يتغذى على النبات والثمار والبذور واللحوم. ويصطاد طرائد بسيطة 
يتغذى على لحومها في جماعة ويستخدم عظامها وجلودها. إنه باختتصار جد الإنسان 
الماهر . 
0 5165ةغ 11000 الإنسان الحرفي: إنه الممثل الحقيقي الأوّل للنوع الإنساني. 
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اكتشف النار واستخدمهاء صنع الأدوات الحادة ذات الوجهين. استهلك اللحوم بانتظام . 
ويُقال إنه الجد المباشر للإنسان المنتصب القامة. عاش فى الفترة ما بين 2,2 و1 مليون 
جه جلك نوناق أكى كين أبناؤقه (50هاستك عقب )راهن وق الفساديزي :ودر 
قامة ما بين 150 و170 سنتم. 

1- 10001160515 8020 ظهر قبل حوالى 2,4 مليون سنة. اتخذ اسمه من بحيرة 
رودلفانسيس في تنزانياء كما وجدت بقايا منه في كينيا وأثيوبيا. ولقد انقرض مند 1,6 
ليزن مكل زتعا با مع كل من الإنسان الماهرء والإنسان الصانع» والإنسان المنتصب 
القامة» ودماغه متطوّر مثل هؤلاء. 

2- واقطع1518ع11210 0جده1آ1 عاش في أوروبا في الفترة ما بين 0 ألف و200 ألف 
سنة خلت. حيث تطوّر بعدها ليصبح إنسان نياندرتال الأوروبي القديم. يرجع اسمه نسبة 
إلى منطقة هايدلبرغ في ألمانيا حيث اكتشفت أحافيره. هو الأقرب إلى الإنسان العاقل 
بدماغ من 1200 سنتم مكعب» وجبهة مرتفعة وقامة تصل حتى 170 سنتم للذكور وهو 
يعيش أساساً على الصيد. ويصنع أدوات صيد كبيرة يصطاد بها طرائد ضخمة ويصنع من 
عظامها أدوات. ويملك لغة بدائية»ء ويحسن استخدام النار. 

3- 5نااء16 11000 الإنسان منتصب القامة: من أنواع الإنسان القديم. عاش ما بين !1 
مليون و300 ألف سنة خلت في أسيا الوسطى والشرقية» وتوّع إلى عدة فئات فرعية. 
اكتُشفت أحافيره في الصين. ويعتبر أوروبي وآسيوي المنشأ تحديداً. دماغه احدود 850 
سنتم مكعب وقامته 160 سنتم . أول من استخدم النار وتوسع في صناعة الأدوات وصولاً 
إلى صناعة الفؤوس . يعيش على النبات والطرائد الصغيرة . 

4- 2515ة21ط1ئع320ع11 ملدمآ] غاشن فى أوزويا واسيا الغربية فى الفترة ما بين 280 
ألف سنة و250 ألف سنة خلت . إنه لموازانئ العاتدر والمعامتر الافنان العاقل. له 
حضارة تتضمن الفنون والاهتمامات الروحية. انقرض فجأة كما هو وارد في النص» 
وحل محله الإنسان العاقل. 

5- 1655م53 110210 الإنسان العاقل الذي يفكر أنه يفكر ويعرف أنه يعرف (تطوّر الذكاء 
العالي). وهو الجد الفعلي لليشر الحاليين بمعظم خصائصهم . تَحْرّك على الساقين 
وتحرر اليدين وقدرة على التفكير المجرد والتواصل والاستبصارء وبالتالي القدرة العالية 
على تنظيم البيئة المحيطة واستغلالها من خلال تكنولوجيا متنوعة ومعقدة. 

ف.ب. سكنر 1904 -1990 استاذ علم النفس في هارفرد وواحد من أشهر علماء النفس 
الأميركيين. أثر على علم نفس التعلم وتطبيقاته السلوكية لمدة تزيد على نصف القرن. 
قال بالسلوكية الجذرية التي ترفض النظر في جوانية العقل الإنساني. وتمسك فقط بما هو 
ملاحظ وقابل للقياس والتجريب أي السلوك. أشهر إضافاته في السلوكية هي الاشتراط 
الإجرائي 8 00161222000 ويعني أنه بالإمكان التحكم في السلوك من خلال 
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التحكم بنتائجه؟ فإذا أردنا تثبيت سلوك ماء ليس علينا سوى مكافأته بحيث يعطي نتائج 
مشبعة للشخصء وبالعكس إذا أردنا إطفاء سلوك ماء ليس علينا سوى جعله غير مجدٍ 
(لا يعطى أي نتيجة مرغوبة للشخص) أو جعله مؤلماً ومكلفاً. ولقد طار صيت هذا 
المبدأ وآلياته وعملياته» وطبق على جميع مناحي السلوكات البشرية والحيوانية؛ ومن 
أشهرها عمليات تدريب الحيوانات» وتعديل سلوك الأطفال. 

هاري هارلو 1905 -1981 عالم نفس أميركي اشتغل على موضوع العلاقة المبكرة 
والألوية مع الأم. وعلى أثر الانفصال عنها على الصغار. دلت تجاربه بشكل قاطع أن 
العلاقة مع الأم لا تقوم انطلاقاً من كونها تشبع الحاجات الأولية للطفلء كما تذهب إليه 
السلوكية. وإنما العلاقة هي حاجة أولية بحد ذاتها. وكانت أعماله هو وسواه من العلماء 
أحد الأسس التي قامت عليها نظرية التعلق المشهورة في علم النفس» لدى صغار 
الحيوان والإنسان على حد سواء. 

المقصود بتعبير «الصندوق الأسود» هو داخل العقل البشري الذي لا يمكن ملاحظته 
عيانياً. وهي صفة أطلقها السلوكيون على محتويات النفس البشرية وما يعتمل في العقل 
مما يفلت من الملاحظة الحسية» وبالتالي فهو في رأيهم من الأمور المجهولة التي لا 
يمكن دراستها وقياسها كما هو شأن السلوك الظاهري الملموس الذي يتوجب على العالم 
الاقتصار على بحثه وقياسه والشغل عليه. 

المجال العام [56:3ءع دنه:ره12 يعني المعلومات الاحتمالية العامة في المجالات 
المعرفية: الإدراك. التعلم» اتخاذ القرار» اللغة والحساسية لهذه الاحتمالات المفتوحة. 
ويقابله المجال - النوعي 5060110-20 ويعني الاعكيالات المحدةة تمشاألة واحدة 
وحيدة وبقضية واحدة. وهناك عادة تكامل في العمليات المعرفية العليا في العقل الإنساني 
ما بين المجال - العام والمجال - النوعي. حيث ينتقل التفكير من الاحتمالات المفتوحة 
إلى الاحتمالات الأكثر تحديداً. هذا الانتقال هو وحده الذي يتيح حل المشكلات بشكل 
فاعل. إذ يتعذر اتخاذ قرار فاعل إلا من خلال تحديد البدائل الممكنة وحصرها. كما أنه 
يتعذر اتخاذ قرارات فاعلة إذا سجن الذهن ذاته في حدود ضيقة الاحتمالات. 


(10) توريث دقائقي عمصهافرعطه! ع19م29:01 هو توريث الصفات التي تنقلها المورثات 


65 مستقلة عن بعضها البعض وفقاً لقوانين مندل . 
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الفصل الثاني 
علم النفس التطؤري الجديد 


«علم النفس التطوّري هو على صعيد الجدل 
والمحاجة واحد من أكثر التطؤرات أهمية في العلوم 
السلوكية خلال العشرين سنة الأخيرة». 

بوير وهيكهاوسنء: 2000, ص 917 


كوّن عالم النفس التطوّري كارل غرامر فريقاً من الباحثين لدراسة الإشارات 
الجنسية كما تحدث في سياق شبه طبيعي: أي في حانات العْرَّاب (غرامرء 
6. وضع طاقما من الملاحظين داخل الحانات؛ واستعمل نماذج تقدير 
مصمّمة خصيصا لتسجيل ملاحظات مدى تكرار مقاربة الرجال للنساء فى الحانة . 
وقام ملاحظ آخر بالتقرب من كل امرأة تغادر الحانة سائلا إِيّاها في ما إذا كانت 
توافق على أن تكون جزءاً من الدراسة. تم تصوير النساء المشاركات اللّواتي ملأن 
استبيانا مختصرا يطلب معلومات حول استخدامهن لوسائل منع الحمل» والوضع 
الراهن لدورتهن الشهرية (من مثل: كم مضى من الوقت منذ انتهاء آخر دورة) . 
ثم قام غرامر بتحويل الصور رقميًا واستخدم برنامجا للحاسوب لحساب نسبة 
الجسد التى تكشف كل امرأة عنها. 

بالنسبة لمجموعة النساء اللّواتي لم يكن يتناولن موانع حمل فمّيّةَء كان 
يغلب أن يبادر الرجال في حانة العزّاب إلى مقاربة النساء اللواتي كنّ في أعلى 
فترات الخصوبة خلال دورتهن الشهرية - أي في فترة الإباضة. وعلى العكس من 
ذلك فإن النساء اللواتي لم يكن في فترة الإباضة كانت مقاربتهن أقل تكراراً. 
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وشكذا وغلن النقيفن هن الحكمة الشائعة. فإن الرجال كدبيكوتون قادزية علق 
التقاط مؤشرات خفية على فترة إباضة النساء. إلا أن هناك تأويلاً آخر. فالتساء 
في مرحلة الإباضة يبدين المزيد من الإشارات الجنسية من خلال ملابسهن: إذ 
كنّ يرتدين قمصاناً أضيق وأكثر كشفاًء وتنائير أقصرء ويكشفن عموماً عن نسبة 
أكبر من الجسد. وهكذا فقد لا تكمن القضية في مهارة الرجال في اكتشاف متى 
تبيض النساء. وإنما على العكس». قد تكمن فى كون النساء فى مرحلة الإياضة قد 
يكن أكثر نشاطاً في إرسال إلنارات عتتيسة بوهنو تأورك نخد اليد لاقن ادرافة 
أخرى وجدت أن النساء في مرحلة الإباضة يبادرن إلى اللقاءات الجنسية» أكثر 
من النساء في المراحل الأخرى من الدورة الشهرية (جانغشتاد» سمبسونء كازنرء 
غارفر وكريستينسون» 2004). 

تُلقي مسارات البحث الجديدة هذه الضوء على مظهرين من علم النفس 
التطؤري. يستكشف أحدهما صلات لم تكن لافتة للنظر سابقا ما بين مظهرين من 
مظاهر بيولوجيا التكاثر الإنساني -إباضة النساء في هذه الحالة- وبين السلوك 
الظاهر. ويتمثل ثانيهما في أن التفكير حول الوظيفة التكيفية» من مثل هل أن 
لد الريعال تكيقات تعييم اكعشات قترة إباقية العنناء: اوهل أن لدى العا 
تكيفات للاستجابة لإباضتهنَ» يوفر الزخم اللازم لأبحاث جديدة. 

يركز هذا الفصل على منطق وطرائق علم النفس التطوّريء ذلك العلم 
الجديد الذي يؤلف ما بين البيولوجيا التطوّرية وبين علم النفس الحديث. إنه 
يستخدم الإنجازات النظرية في البيولوجيا التطوؤرية من مثل نظرية اللياقة المتضمنة 
ونظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي» كما يستخدم تطور المعايير الأكثر 
صرامة لتقويم وجود التكيف أو غيابه. وكذلك يدمج علم النفس التطوّري في 
عدته المعرفية انجازات مفهومية وتجريبية من علم النفس» بما فيها نماذج معالجة 
المعلومات» ومعطيات من الذكاء اللاصطناعي». وكذلك اكتشافات من مثل التعبير 
الانفعالي الكوني (إيكمان» 1973)» ووسائل كونية تتعلق بطرق تصنيف الناس 
للنباتات والحيوانات (اتران» 1990» برلين» بريدلاف ورافن 1973)» والمسائل 
الكونية في الأبعاد التي يستخدمها الناس لتصنيف الناس الآخرين (وايت» 1980). 
يهدف هذا الفصل إلى تقديم الأسس المفهومية لهذا التوليف الجديد. وستبني 
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الفصول اللاحقة على هذا الأساس . ولنبدأ بالسؤال حول لماذا يحتاج علم النفس 


#ا أصول الطبيعة البشرية: 


ثلاث نظريات فى أصول آليات التكيف المعقدة : 

لو تجولت حاقل الْعَدميْن لأسابيع قليلة فإنك ستنمي طبقة ثفنية 011565:) 
على أخمص قدميك تنشط اليات إنتاج الثفن - التي تصنع العديد من الخلايا 
الجلدية الجديدة عند تكرار احتكاك الجلد بمادة صلبة - لحماية البنى التشريحية 
والفسيولوجية لقدميك من الأذى. ولكن لو تجولت بسيارتك لعدة أسابيع» فإن 
عجلات سيارتك لن تزداد سماكة. لماذا لا يا ثرى؟ 

تخضع كل من قدميك وعجلات السيارة لقوانين الفيزياء. فالاحتكاك يؤدي 
إلى تآكل الأشياء» وليس إلى بنائها. إلا أن» قدميك على العكس من عجلاتك». 
تخضعان لطاقم آخر من القوانين - أي قوانين الانتقاء العضوي الطبيعي. تمتلك 
قدماك آليات إنتاج - ثفن بسبب الانتقاء الطبيعي . فالتطور بالانتقاء هو عملية 
خلاقة؛ وآليات إنتاج الثفن هي المنتجات التكيفية لتلك العملية الخلاقة. وهي 
توجد الآنء لأن من كانوا ينزعون فى الماضىء لامتلاك مورثات» ولو بدرجة 
مرق )اتبيعين النننة سباك جل ناته نعيجة الاستكاته إن ديهم ذلك 
العنصر الإضافي الذي يساعد في بقائهمء وبالتالي فهم عاشوا كي يتوالدوا أكثر 
من أولئك الذين يفتقرون إلى هذا الاستعداد المفيد لبقائهم. وباعتبارنا ذرية هؤلاء 
الأسلاف الناجحين, فإننا نحمل تلك الآليات التكيفية التي أدت إلى نجاحهم . 

طرحت» في المرن الماضي ». ثلاث نظريات كبرى لتعليل أصول التكيفات 
من مثل آليات الإنتاج الثفني (دالي» وويلسون. 1988). تمثل نظرية «الخلق» 
إحداهاء وتقوم على فكرة أن هناك إرادة إلهية سامية قد خلقت كل النباتات 
والحيوانات» من أضخم الحيتان إلى أصغر البلانكتون في المحيط» ومن أبسط 
أميبيا ذات خلية وحيدة إلى الدماغ الإنساني عالي التعقيد. لم ينظر إلى نظرية 
«الخلق» باعتبارها «نظرية علمية» وذلك لأسباب ثلاثة. أولها أنه لا يمكن اختبارها 
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لأنه لا يمكن استنتاج توقعات تجريبية نوعية انطلاقاً من مقدمتها الكبرى. فكل ما 
هو كائن هو كذلك لأن إرادة سامية قد خلقته. وفي المقام الثتّاني» فإن نظرية 
«الخلق» لم ترشد الباحثين إلى أي اكتشافات علمية جديدة. وفي المقام الثالث» 
فإن نظرية «الخلق» لم تبرهن عن جدواها كتفسير علمي للآليات العضوية التي 
اكتّشِفت. وعليه» فإن نظرية «الخلق» هي مسألة دين واعتقاد وليست مسألة علم . 
لا يمكن البرهنة على خطأها (تفنيدها)”'': إلا أنها لم تبرهن عن جدواها كنظرية 
تنبؤية أو تفسيرية (كنرء 2003). 

وأما الثانية فهي نظرية البذار /ا01ع12 ع منلعءء5 : ع لاتضاز هذه النظرية » 
فإن الحياة لم تبدأ على الأرض . إذ وصلت بذور الحياة إلى الأرضء» تبعاً لإحدى 
صيغ هذه النظرية» بواسطة أحد النيازك. وفي صيغة أخرى من نظرية البذار أنت 
كائنات فضائية ذكية من كواكب أو مجرات أخرى» وزرعت بذور الحياة على 
الأرض. وبصرف النظر عن مصدر البذورء يفترض على كل حال أن التطوّر من 
خلال الانتقاء الطبيعي قد انطلق» وبالتالي تطوّرت البذور في نهاية المطاف إلى 
بشرء وإلى أشكال الحياة الأخرى المستمرة والملاحظة في أيامنا هذه. نظرية 
البنداز قايلة للأعفيان هن حيك الميدا ...يمكتنا دزاية التبازك عضا غو موقي انث 
حياة» وهو ما قد يعطي معقولية لكون الحياة قد أتت من خارج الأرض . كما 
يمكتنا أن نطو الأرض .ببحفا عن مؤشرات على هبوط الكائنات الفضائية . 
ويمكننا البحث عن دليل على أشكال حية لا يمكن أن تكون قد نشأت على 
الأرض . يمكن مسح الكون بحثاً عن أنواع ذكية من الحياة آنية من خارج نظامنا 
الشمسي . إلا أن نظرية البذار تقع في ثلاث مشكلات . أولهاء أنه لا يوجد حاليا 
دليل علمى متين على الأرضء أن مثل هذا البذار قد حدث أصلا. وثانياء إن 
نظرية البذار لم تؤدٍ إلى أي اكتشافات علمية جديدة» ولا هي فسَّرت أي ذُّغز علمي 
موجود. وأهم من ذلك على كل حال» تصطدم نظرية البذار بمشكلة أساسية: إذ 
هي تدفع ببساطة التفسير السببي لأصول الحياة إلى الوراء في الزمن. فإذا كان قد 
تّ زرع الحياة على الأرض فعلياً من قبل كائنات فضائية» فما هي العمليات السببية 
التي أدت إلى منشأ هذه الكائنات الذكية؟ وأي عملية سببية مسؤولة عن تنمية 
البذور وصولا إلى أشكال الحياة التي نشاهدها على الأرض حالياً؟ 
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يتبقى لدينا الخيار الغالث: أي التطوّر بالانتقاء الطبيعي. ومع أن 00 
بالانتقاء الطبيعي يُسمى نظريةء فإن مبادئها الأساسية قد تم إثباتها عددأ كبيراً من 
المرّات - ولم يتم أبداً إثبات بطلانها - بحيث إنها : ا 
البيولوجيا بمثابة واقعة فعلية (آل كوك. 1993؛ ماير»ء 1982). إذ أظهرت مكونات 
عملياتها - أي التكائر الفارقي العائد إلى فروق تصحيحية موروثة - أنها تعمل في 
كل من الوضعية المختبرية والوضعية البرية الطبيعية. فلقد بينت أحجام مناقير 
الدوري المختلفة في مختلف جزء جالاباغوس على سبيل المثال» أنها تطوّرت 
كي تتناسب مع حجم البذور السائدة على كل جزيرة (غرانت» 1991). هناك 
حاجة للمناقير الكبيرة عندما تكون البذور كبيرة» بيئما المناقير الأصغر حجماً هي 
الأفضل عندما تكون البذور صغيرة. تتمتع نظرية الانتقاء الطبيعي بفضائل عدة 
يبحث عنها العلماء» في النظرية العلمية العميقة: (1) فهي تنظم الوقائع 
المعروفة؛ (2) وهي تؤدي إلى تنبؤات جديدة؛ (3) كما أنها توفر دليلا مرشداً 
لمجالات مهمة من الاستقصاء العلمي . 

وهكذا فليس هناك من تبار فعلي ما بين النظريات الثلاث: نظرية الخلق» 
نظرية البذار؟؛؟ ونظرية الانتقاء الطبيعي . 0000 الانتقاء الطبيعيى هو 
النظرية العلمية الوحيدة المعروفة التي بإمكانها تفسير التنوع المذهل للحياة التي 
نراها حولنا راهناً. ومع أنه من الممكن دوماً أن تأتي نظرية أخرى أفضل منها في 
المستقبل» فإن الانتقاء الطبيعي هي النظرية الوحيدة حالياً التي توحد كل الأشياء 
البسنة د زاتاقة خواتاق» شغ اقه لور ندءا هه اضفر المتعفيات: زحيدة 
الخلية في البحر وانتهاءً بأعقد الثدييات على الأرض - في شجرة سلالة كبيرة 
واحدة. وه انيه [الختمرة الويعنة النمعر ونه فى اقملاه القزر #اعرى لين 
أصول وبنى آليات التكيف المعقدة التي تستوعب الطبيعة البشرية - بدءاً من آليات 
التكوين الثفني ووصولا إلى الدماغ ذي الحجم الكبير . 


منتحات التطوّر الثلاثة : 


هناك ثلاثة منتجات للعملية التطوّرية - التكيفات» نواتج التكيف الثانوية (أو 
مصاحباته)» والأثار العشوائية (أو التشويش)» كما يظهر فى الجدول 1-2 (بوس» 
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هاسلتون» شاكيلفوردء بلاسكي وواكفيلد» 1998؛ توبي وكوسميدس 1990). 
فلنبدأ بفحص التكيفات. وهي أكثر منتجات عملية التطوّر أهمية وأساسية . 

يمكن تعريف التكيف بأنه خاصية نامية موروثة وموثوقة» أتت إلى الوجود 
من خلال الانتقاء الطبيعى» لأنها ساعدت على حل مشكلة بقاء أو تكاثر خلال 
كر تطورطا زقينا لتو بر كوسعفين: 1992 من 0101و 4 إنقر عذللك نور تيل 
2)07). 

دعونا تحر هذا التعريت إلى غتاصيرة التواتية:“يععين أن يتمعللة اكيت 
مورثات لهذا التكيف. هذه المورثات مطلوبة لعبور التكيف من الوالدين إلى 
الأولاد؛ باعتبار أن للتكيف مرتكزات جينية. وبالطبع لا يمكن رد معظم 
التكيفات إلى مورثات وحيدة؛ إذ هي بالأحرى نتاج العديد من المورثات. فعلى 
سبيل المثال» تبنى العين البشرية بواسطة مئات المورثات. إلا أن واقعة ضرورة 
المورثات للتكيفات. لا تعنيى. على كل حالء أن السلوك «محدد جينيًاً» (انظر 


جدول 1-2 ثلاثة منتحات للعملية التطوّرية 


المنتج تعريف موجز 

التكيفات هي خصائص موروثة ونامية اتلك إل الوجود من خلال الانتقاء 
الطبيعى» لأنها ساعدت فى حل مشكلات فى البقاء أو التكائثر أفضل 
من تصميمات بديلة كانت موجودة لدى أفراد النوع خلال فترة 
تطوّرهم ؛ الحبل السري» على سبيل المثال 

المحجات. الثانوية هر سافن لآ تحر مشكلات تكيفت» كما لآ تكلك تفيمجما 
وظيفيّاً؛ وإنما هي حملت مع الخصائص التي كان لها تصميم 
وظيفي» لأنه حدث أن اقترنت مع تلك التكيفات؛ من مثل سرّة 
البطن. 

التشويسن إنها آثار عشوائية ناتجة عن قوى من مثل الطفرات بالصدفة» من نوع 
التغيرات المفاجئة وغير المسبوقة في البيئة» أو آثار الصدفة خلال 
النمو؛ من مثل: الشكل الخاص لسرة بطن شخص ما. 
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سوء الفهم 1 في الفصل 1). إذا انتفت البيئات السابقة المورثات التى نملكها 
اليوم؛ كما أن البيئات ضرورية خلال حياة الشخص للنمو السليم للتكيفات» كما 
أن البيئات الراهنة مسؤولة عن تفعيل التكيفات حين تتكون. 

يتعين أن ينمو التكيف بموثوقية لدى أفراد النوع من كل البيئات «العادية» . 
مما يعني أنه يتعين أن يبرز التكيف. كي يتأهل باعتباره تكيفاء في الوقت الملائم 
خلال حياة المتعضى . من دَوَنَ أن يمسه أى تغيير؛ وبالتالى أن يكون مميزا لجل 
أفراد نوع معين أو لكلهم. هناك استثناءات مهمة لذلك» من مثل الآليات التى 
توجد في جنس واحد فقطء أو في فئة فرعية نوعية من أفراد النوع. مما سيتم 
بحثه لاحقاء إلا أن ما يتعين التشديد عليه الآن هو أن جل التكيفات هى مميزة 

لا يعنى مظهر التكيفات النامى بشكل موثوقء أن التكيف يتعين أن يظهر 
عنل المجلاة:: إذ تنمو معظم التكيفات. فى الواقع . بعد الميلاد بوفت طويل . 
فالمشي هو خاصية نامية بموثوقية لدى البشرء إلا أن معظمهم لا يبدأ المشي إلا 
بعد مضى سنة كاملة من العمر بعد الميلاد. كما أن الثديان هما خاصية نامية 
بموثوقية لدى النساء» إلا أنهما لا ينموان إلا عند البلوغ . أمّا الخصائص العابرة» 
والموقتة» والتي تختل بسهولة بفعل البيئة أو التي لا تظهر إلا لدى قلة من أفراد 
نوع معين» فإنها ليست نامية بموثوقية. وبالتالي لا تستوفي المعايير التعريفية 

تتشكل التكيفات بتأثير من عملية الانتقاء. في كل جيل» يعمل الانتقاء وكأنه 
منخل ١‏ مستبعدأ الملامح التي لا تسهم في الانتشارء وهيقيا غلن تلك الثى تسهب 
فيه (داوكن». 1996). تتكرّر عملية النخل هذه جيلاً بعد جيل» بحيث إن كل جيل 
جديد يأتى مختلفاً قليلاً عن جيل والديه. عملية الانتقاء الطبيعى هذه ضرورية 
لخلق التكيفات . 
' تلك الخصائص التي تنجح في عملية التصفية في كل جيل» هي تفعل لأنها 
تسهم فى حل مشكلة تكيفية تتعلق إما بالبقاء أو التكاثر أكثر من سواها من 
التصاميم البديلة (المتنافسة معها) والموجودة لدى أفراد النوع . تحيل وظيفة تكيف 
ما إلى المشكلة التكيفية التى تطّرت كى تحلهاء وهذه هى على وجه الدقة. 
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الكيفية التى تسهم من خلالها في البقاء أو التكاثر. تتحدد وظيفة تكيف ما 
عا وتتأثر من خلال ترسخ ١اتصميم‏ خاص»ء بحيث إن مكوناته أو (ملامح 
تصميمه» نُسهم جميعاً بطريقة دقيقة في حل مشكلة تكيفية خاصة. وكما تمت 
الإشارة إليه في الفصل الأوّل»ء فإن معايير تقويم وظيفة تكيف مفترضة تتضمن 
نموذجيّاً الفاعلية (حل المشكلة بطريقة فاعلة» والاقتصاد (حل المشكلة بطريقة 
مجدية من حيث كلفتها)ء والدقة (حيث تتخصص كل الأجزاء المكونة في إنجاز 
غاية خاصة)» والموثوقية (أي تعمل بشكل يعتمد عليه فى السياقات التى صَمّمت 
للعمل فيها) (انظر بوس» وآخرين» 1988» توبى وكوسميدس» 1992» 2005؛ 
ووليامس» 6 . 

لكل تكيف مرحلته الخاص به من التطور. تحدث الطفرة» بما هي تغير 
تلقائى فى بنية قطعة من 21714» لدى فرد واحد مبدثياً. ويعتقد بأن الطفرات تبرز 
عن أخطاء في استنساخ 24 . ومع أن معظم الطفرات تعيق البقاء أو التكاثر إلا 
أن بعضا منهاء ومن خلال الصدفة وحدهاء تؤدي إلى مساعدة المتعضى على 
البقاء والتكاثر. وإذا كانت الطفرة مساعدة بما يكفى كى تعطى المتعضى أفضلية 
في التكاثر على بقية أفراد النوع» فإنها ستنقل إلى الجيل اللاحق بأعداد أكبر . 
وبالتالى» سيتملك فريق من الأفراد فى الجيل القّانى الخاصية التى كانت فى 
الأصل طفرة لدى شخص مفرد. وإذا استمرت بالنجاح» خلال عدة أجيال 
فستنتشر الطفرة في كل أفراد النوع. بحيث يمتلكها كل واحد منهم . 

تحيل بيئة قابلية التكيف التطوّرية, أو 584 إلى التركيبة الإحصائية 
لضغوطات الانتقاء التي تحدث خلال مرحلة التكيف التطوّري المسؤولة عن إنتاج 
التكيف (توبي وكوسميدس» 1992). وبصيغة أخرى فإن 554 أي بيئة قابلية 
التكيف التطوّرية تحيل على صعيد كل تكيف إلى انتقاء القوى» أو المشكلات 
المثال تحيل 8154 العين إلى ضغوط الانتقاء النوعية التي شكلت كلا من مكونات 
النظام البصري عبر مئات ملايين السنين. بينما تتضمن 884 للتحرك على ساقين 
قختوطا اماف اذ اكه مد ونس لعميرة | عزوي | لل مضل لون قا ل ملعو د 
خلت . تتمثل النقطة المفصلية فى أن 5184 لا تحيل إلى زمن أو مكان محددين» 
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البطن ليست تكيفاً فهي لا 
تصلح لالتقاط الطعام أو اكفاك 
المفترسين. وإنما هي بالأحرى 
منتجات ثانوية لشىء ما كان تكيفا 
- 5 5 السدة الذي كان 
وظيفيّاً سابقاً. والذي كان | 
يحصل من خلاله على المغذيات 
من أمه 


التكيفات . وبالتالي فإن كل تكيف 
يمتلك 8184 الفريدة الخاصة به. وتحيل مدة تطوّر المكتم إلى ارك اي 
الذي قوق خللب: تطلة قالع بعتن انون :إلوج أذ بدك للدي الكو لخاد 
بالنوع 

مع أن التكيفات هي المنتجات الأولية للتطوّرء إلا أنها ليست بالتأكيد 
المنتجات الوحيدة. إذ تنتج عملية التطوّر منتجات ثانوية ا للتكنات د 
المتتتحات الثاثوية عانم لا ضغ متكلات كي كنا | نه ليس لها تصميم 
وظيفي. إنها تُحمّل مع الخصائص التي تمتلك تصميماً وظيفيّاً. لأنه حدث أن 
اقترنت هذه بتلك التكيفات» تماماً كما أن حرارة ضوء المصباح الكهربائي هي 
مك ثانوي لتصميم الإنارة . 

انظر الى سرّة يط الانشان:. لبون شتاك دفن دلبل على" أن شيدة النظم 
بحد ذاتها تساعد البشر على البقاء أو التكائر. لا تصلح سرّة البطن لالتقاط 
الطعام» أو اكتشاف المفترسين, أو تجنب الأفاعي» أو إيجاد عادات حسنة أو 
اختيار الأقران. ولا يبدو أنها تتدخل مباشرة أو مداورة فى حل لمشكلة تكيفية 
بالأحرى» فإن سرّة البطن هي نتاج ثانوي لشيء معين هو بحد ذاته تكيفاً - 
وتحديداً حبل السرّة الذي كان يوفر الطعام النامي. وهكذا فإن افتراض أن 
شيئا ما هو نتاج ثانوي لتكيف معين يتطلب تحديد هذا التكيف الذي ينجم عنه 
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هذا النتاج الثانوي أو كذلك تحديد سبب وجوده متلازماً مع ذلك التكيف (توبى 
وكوسميدس» 1992). ويتعين إخضاع افتراض كون شيء ما نتاجا ثانويّاً لمعايير 
إثيات علمى صارمة:» تماما مثل افتراض كون شىء ما تكيفا. أي أنه يتعين 
استخلاص تنبؤات تجريبية نوعية من كل افتراض» ومن ثم اختبارها باستخدام 
طرق تجريبية . 

ثالث منتجات العملية التطوّرية وآخرها هو التشويش أو الآثار العشوائية. 
يمكن أن تنتج الآثار العشوائية بفعل قوى من مثل الطفرات» أو التغيرات البيئية 
المفاجئة وغير المسبوقة» أو بفعل حوادث معينة خلال النمو. تؤذي هذه الآثار 
العقتوزاقة ع الخيادا التقناظ :الو طش المدلس "يمشن نان" ناما "كسا مكلت إلقاء 
مفتاح ميكانيكي كبير في آلة» أو سكب قهوة تغلي داخل جهاز الحاسوب الخاص 
كل عملياتهما الوظيفية. بعض الآثار العشوائية محايدة - بمعنى أنها لا تّسهم في 
النشاط التكيفى ولا هى تعيقه - بينما أن بعضها الآخر مفيد للمتعضى . فالغلاف 
الزجاجي للمبة كهرباء» مثلا يحتوي غالبا على بعض الشوائب العائدة إما إلى 
للمبة التي تشتغل جيدا سواء بوجود هذه الشوائب أم في غيابها. ويُميّر التشويش 
عن المنتج الثانوي العارض في كونه غير مرتبط بالجوانب التكيفية لملامح 
التصميم وإنما هو على العكس مستقل عنها. كما لا يميل التشويش إلى أن يكون 

موجز القول تنتج العملية التطورية ثلاثة منتجات : التكيفات» المنتجات 
الثانوية للتكيفات» والآثار العشوائية. ويمكنناء من حيث المبدأء تحليل الأجزاء 
النسبى لهذه الفئات الثاللاث من المنتجات. ويعتقد البعض نآن حتى الصفات 
الفريدة للإنسان» من مثل اللغة» هى مجرد منتجات ثانوية طارئة لأدمغتنا الكبيرة 
(غولد؛ 1991). بينما يرى آخرون دليلاً كاسحاً على أن اللغة هي تكيف بامتياز 
وتبدي كل مميزات التكيفات التي وصفت أعلاه (بذكر .» 4). ولحسن الحظطء 
فليس علينا أن نعتمد على اعتقادات العلماء» لأننا نستطيع اختبار أفكارهم مباشرة . 
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وبالرغم من المماحكات العلمية حول الحجم النسبي للفئات الثلاث 
للمنتجات التطوّرية؛ إلا أن كل العلماء التطؤّريين يجمعون على النقطة الأساس 
أي أن التكيفات هي المنتج الأولي للتطؤر من خلال الانتقاء (داوكنز؛ 1982؛ 
دينيت» 1995؛ غولد» 1997؛ ترايفرزء 1985؛ وليامس. 1992) حتى نقاد علم 
النفس التطوري» من مثل ستيفن جاي غولد «لا ينكرون وجود التكيف وأهميته 
المركزية كما لا ينكرون إنتاج التكيف من خلال الانتقاء الطبيعي. . . أنا لا أعرف 
5 ألية علمية غير الانتقاء الطبيعي ذي القوة المثبتة لإنشاء بنى لهكذا تصاميم 
فاعلة بامتياز» (غولد.ء 1997. ص 53 -58). تلك الخصائص التى تمر من خلال 
غربال الانتقاء ده جيل . لمدة مئات» والاف» وحتى رديه اليه هين 
تلك التي ساعدت على حل مشكلات البقاء والتكاثر. ْ 

وهكذا تتكون نواة كل طبيعة الحيوانات» بما فيها البشرء من مجموعة 
واسعة من التكيفات. تشكل أعضاء الحس - العينان» الأذنان» الأنف» مجسات 
الذوق -بعضاً من هذه التكيفات التى توفر نوافذ للمعلومات ذات الصلة التكيفية 
مع بيئتنا. كما تساعدنا بعضاً من هذه التكيفات على التحرك في بيكتناء من مثل 
انتصاب قامة هيكلنا العظمي, الساقين» العظامء وكذلك إصبعي قدمينا الكبيرين. 
يميل علماء النفس التطوّري إلى التركيز على فئة فرعية خاصة من التكيفات التي 
تشمل الطبيعة البشرية - التكيفات النفسية ومنتجاتها الثانوية. وقبل أن ننظر في 
هذه كناك وغرنا تبعت ستهوبا ذا أجعة تحيوية للعظن النسطة رى كول ارد 


أي مستويات التحليل في علم النفس التطوّري . 


مستويات التحليل التطوري في علم النفس التطؤري : 

يشكل صوغ الفرضيات واحدة من السمات الأساسية لأي علم. تركز 
الفرضيات في حالة علم النفس التطوّري على المشكلات التكيفية وحولها. 
وبشكل أكثر تخصيصاً؛ تركز على المشكلات التكيفية التي جابهها أسلافنا وعلى 
الحلول النفسية التكيفية لتلك المشكلات. ولكي نرى تحديداً كيف يصوغ عالم 
النفس التطوّري هذه الفرضيات» يتعين علينا أن نضيف مرتبية مستويات التحليل 
ضمن علم النفس التطوّري» كما بينه الجدول 1-2. 
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لالد .:....: 32 داق 
1 اي 2 4 


النظرية التطوّرية العامة | التطوّر بالانتقاء الطبيعى 
المستوى المتوسط نظرية الإيواء الطفيلي 


التطوّرية 


نظرية الاستثمار الوالدي 


والانتقاء الحنسى 


نظرية الغيرية المتبادلة 


فرضية 2: حيث يشارك الذكور 
نإق الأنات تتيعد رن فريك نا 


فرضية 3: أعضاء الجنس الأقل 
استثماراً على الصعيد الوالدي فى 
الذرية سيكونون أكثر تنافساً في م 
بينهم للوصول إلى التزاوج مع 
الجنس الذي يستثمر بشكل أعلى 


فرضيات نطؤرية فرضية 1: في الأنواع التي 
يختلف فيها الجنسان في الاسثمار 
الوالدي؛ فإن الجنس الأعلى 
استثماراً يكون أكثر انتقائية في 
اختيار القرناء الجنسين 


لقدرته ورغبته في توفير الموارد 


تفيق 3 ييتظلة الشداء الرتعاك 
الذين يفشلون في توفير الموارد 
المتوقعة. إذا كان بإمكانهن 
الحصول على رجال أفضل 


تنبؤات نوعية تنبؤ 1: طورت النساء خيارات 
للرعال الأعلى فكاتف وانجذايا 


و 


تلبق 2 : طورت النساء تفضيلاات 
للرجال الذين يظهرون إرادة 
للاستثمار فيهن وفي أولادهن 


, . 2 من 


الفرضيات 


جدول 1-2: مستوبات التحليل التطوّري. يظهر الشكل صيغة واحدة من مرتبية مستويات 
التحليل في علم النفس التطوّري. تحتل النظرية التطوّرية العامة المستوى الأعلى في المرتبية. 
ويتعين أن تكون كل نظرية من المستوى المتوسط متسقة مع النظرية التطوّرية العامةء إنما لا 
يمكن أن تشتق منها. وتشتق فرضيات تطوّرية نوعية حول الآليات النفسية المتطوّرة» أو الأتماط 
السلوكية من كل من نظريات المستوى المتوسط. ويمكن لكل فرضية تطوّرية نوعية أن تولد تنوعاً 

من التنبؤات النوعية القابلة للاختبار. . وتقوم السايدكل برعي ونظرية من لان الورد التراكمي 
للأدلة التجريبية . 


النظرية التطوّرية العامة : 

يتمثل مستوى التحليل الأوّل في النظرية التطوّرية العامة» بفهم التطوّر من 
خلال الانتقاء الطبيعي في صيغته الحديثة» من منظور «عين المورثة». فالاستنساخ 
الجنيني الفارقي هو المحرك لعملية التطؤر التي تتشكل التكيفات بواسطتها 
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(كرونين» 2005؛ داوكنزء 1982. 1989؛ هاملتون». 1964؛ وليامس. 1966). 

وبالطبع تتضمن النظرية التطوّرية أكثر من مجرد عملية الانتقاء الطبيعي» كما 
تمّ بيانه في الفصل الأوّل. إلا أن الانتقاء الطبيعي» هو العملية السببية الأساسية 
الوحيدة المعروفة القادرة على خلق تصميم وظيفي معقد. وبالتاليى سيتم التعامل 
معها في هذا المقام. باعتبارها المستوى الأكثر عمومية في مرتبية التنظير 
التطوري . 

ومع أننا نتحدث على هذه المستوى العام عن «نظرية» تطوّرية» إلا أن هناك 
توافقا عريضا بين علماء البيولوجيا على اعتبارها واقعة فعلية. ينطلق معظم البحث 
في علم النفس التطوّري من افتراض صحة النظرية التطوّرية» إلا أن البحث لا 
يختبر هذا الافتراض ذاته مباشرة. لقد تمت ملاحظة العمليات الأساسية التى 
يستند التطوّر بالانتقاء عليهاء العديد من المرات في المختبرء وفي الميدان. 3 
يتم أبداً تفنيدها من قبل أي دراسة منفردة» أو أي نتائج علمية . 

وعلى سبيل المثال. فلقد استخدمت مبادئ التطور بالانتقاء بنجاح لاستيلاد 
كلاب عدوانية أو سلبية» وفئران متاهة ذكية» أو فئران متاهة غبية (بلومن.» دي 
فرايز وماك كلارن» 1997). كما تم إنتاج أنواع جديدة متباينة من حيث تكاثرهاء 
بما فيها أنواع من الكلاب والنباتات» تجريبيًا من خلال مبادئ الانتقاء (ريدلي» 
6 . 

هناك من حيث المبدأ. ملاحظات قد تفند النظرية التطوّرية العامة. فلو أن 
العئجاة لاخر ١‏ التكال؟ وقد ىن الها على خعلذل أعرائف زمقة فصبيرة عدا 
بالنسبة لحدوث الانتقاء الطبيعي (في سبعة أيام» على سبيل المثال) لأمكن عندها 
البرهنة على بطلان النظرية. كذلك فلو أن العلماء اكتشفوا تكيفات تُشّطت فقط 
لصالح أنواع أخرى محددة» لأمكن عندها إثيات بطلان النظرية. ولو اكتشف 
العلماء تكيفات نُشطت لصالح المتنافسين ضمن أعضاء الجنس ذاته وحدهم. 
لأمكن عندها إثبات بطلان النظرية (داروين» 1859؛ مايرء 1982؛ وليامس. 
6. إلا أنه لم تسجل أبداً ظواهر كهذه. 

نظرية التطوّر العامة هي النموذج المرشد لكامل مجال علم البيولوجياء 
وكذلك لعلم النفس التطؤري. وهكذا فعندما يختبر عالم نفس تطوري فرضية 
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تطوّرية» فإنه / إنها لا يكون بصدد اختبار «النظرية العامة في التطوّر» التي يفترض 
أنها حقيقية في خطوطها العامة. ولأنه لم تطرح , بدائل مقنعة خلال القرن 
الماضي» ولأن هناك ولزن كاسجا مسن النظرة العامة في التطوّرء تصبح هذه 
الفرضيات معقولة. 


النظريات التطوّرية ذات المستوى المتوسط : 

ونالعم لك ليتوف وانحن لوول" (انظار شك نوس )نه برسي تادايق المكرى 
المتوسط» من مثل نظرية ترايفرز في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي. ما 
زالت نظريات المستوى المتوسط هذه واسعة بشكل مقبول. بحيث تغطي 
مجالات كاملة من النشاط الوظيفي. كما أنها تشكل مجالاً مقبولاً للاختبار 
العلمي» بحيث أنه من الممكن إثبات بطلانها. دعونا نفحص نظرية واحدة 
لإيضاح هذه النقطة - أي نظرية ترايفرز في الاستثمار الوالدي بما هو القوة 
الدافعة وراء الانتقاء الجنسى. وفرت هذه النظرية» التى هى بدورها تطوير لنظرية 
داروين في الانتقاء الجنسي» (1871)» أحد المكونات الكاشفة لتوقع عملية اختيار 
القرين الجنسى» والتنافس ضمن أفراد الجنس الواحد 

وإذا تركنا الآن التفاصيل جانباً (أنظر الفصل الرابع)» فلقد جادل ترايفرز بأن 
الجنس الذي يستثمر موارد أكبر في ذريته (وهن الإناث غالباء وإن لم يكن على 
الدوام). فإنه سيتطوّر كي يصبح أكثر انتقائية: أو تبي :: فى اختيار القرين. وأما 
الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية فهوء على العكس. سعط ون كي كو اقل 
انتقائية وأكثر تنافساً مع أعضاء جنسه ذاته للوصول الجنسي إلى الجنس الآخر 
الأكثر قيمة والأعلى استثمارا. وبمعنى آخرء فكلما ازداد استثمار متعضى ما في 
التكائرء فإنه سيتعرض لمزيد من الخسارة بمقدار ما يقدم على اختيار سيّىئ 
للقرين . 

لقد تم إسناد الطرح الأساسي لنظرية ترايفرز بقوة من خلال الدليل التجريبي 
في أنواع مختلفة (ترايفرز. 5). ففي العديد من الأنواع التي تستثمر فيها 
الإناث بقدر أكبر من الذكور في الذرية بما فيها النوع الشروي0ه يحتمل أن تكون 
الإناث في الواقع أكثر انتقائية وتمييزا (بوس» 199458؛ كنريك». سادالاء غروث 
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على عكس العديد من الأنواع» فإن أنثى صرصار مورمون هي أكبر وأقوى وأكثر عدوانية من 
الذكر وهو ما يمكن التنبؤ به من خلال نظرية الاستثمار الوالدي. إذ يقوم الذكر في هذا النوع 
من الحشرات» بمزيد من الاستثمار وبالتالي يتم انتقاء الإناث لحجمها ولصيغات أخرى تؤدي 
إلى النجاح في التنافس مع الإناث الأخرى . 


5 
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وتروست» 1990؟ سايمونز» 9) إلا أن هناك عدداً قليلاً من الأنواع يستثمر 
فيها الذكور أكثر من الإناث. ففي بعض الأجناس» على سبيل المثال» تزرع 
الآنثى بيوضها في الذكرء وهو الذي يحتضن الذرية حتى ولادتها. وهكذا ففي 
الأنبوبى يستثمر الذكر بهذه الطريقة أكثر من الإناث (ترايفرزء 1985). 

يستقبل فرس البحر الانبوبي البيوض من الانثى ويحملها في جعبته الشبيهة 
بجعبة الكونغورو (ترايفرز. 1985). تتنافس الإناث بضراوة مع بعضها بعضا على 
الذكور «الأفضل»» كما أن الذكور بدورها انتقائية بصدد من ستتزاوج معه. تؤيد 
هذه الأنواع المدعوة ذات «الدور الجنسي -المعكوس» نظرية ترايفرز التي تبين أنه 
لبيك الذكوزة أو الآنوثة بعد ذانها هن القن سبيت الفزوق الحدية فى الاختيان؟ 
وإنما هو الاستثمار الوالدي النسبى لكل من الجنسين. وهكذا يوفر الوزن 
المتراكم للدليل دعماً قوياً لنظرية ترايفرز ذات المستوى المتوسط في الاستثمار 
الوالدي» بما هو المحدد لكل من الميل الاختياري والميل التنافسي النسبيين في 
انتقاء أقران التزاوج . 

وبالنظر ثانية فى الشكل ١1-2‏ يمكن التحقق من أن نظرية ترايفرز ذات 
المستوى المتوسط متلاءمة مع النظرية التطوّرية العامة إذ إنه لا يعرض شيئاً لا 
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يمكن الإحاطة به من قبل العملية التطوّرية. إلا أنه في الآن عينه» لا يمكن 
اشتقاق نظرية الاستثمار الوالدي منطقياً من النظرية التطوّرية العامة. إذ لا يوجد 
أي شيء في نظرية الانتقاء الطبيعي يأتي على ذكر الاستثمار الوالدي. وهكذا 
يتعين أن تكون نظريات المستوى المتوسط متلاءمة مع نظرية التطوّر العامة؛ إلا 


أنه يتعين كذلك أن تقوم أو تسقط بناءً لمزاياها الخاصة. 


الفرضيات التطؤرية النوعية : 

فلتتحرك مستوى واحداً آخر نزولا على الشكل 1-2؛ كي نفحص الفرضيات 
التطورية النوعية. تذهب إحدى الفرضيات التي طرحت حول البشرء على سبيل 
المئال» إلى القول بأن النساء قد طوّرن تفضيلات نوعية للرجال الذين لديهم ما 
يقدمونه من الموارد (بوس, 23 5 ؛ سايمونزء 1979). والمنطق في ذلك هو 
التالي . فمن ناحية أولى» ولأن النساء يستثمرن بكثافة في الأطفال» فإنهن تطوّرن 
بحيث يصبحن انتقائيات حين اختيار الأقران (وهو تنبؤ معياري من نظرية 
الاستثمار الوالدي). وفي المقام الثتّاني» فإن محتوى خيارات النساء يتعين أن 
يعكس أي شيء زاد تاريخياً من فرص بقاء أطفالهن وتكائرهم. وبالتاليء يفترض 
أن النساء قد طورن تفضيلات قرين تنتقي الرجال الذين هم في الآن عينه جديرون 
وراغبون في الإسهام في توفير الموارد لهنّ ولأولادهمن. وهذه فرضية نفسية 
تطوّرية لأنها تطرح وجود آلية نفسية نوعية - رغبة محددة - مصممة لحل مشكلة 
تكيفية إنسانية نوعية - مما يتمثل في الحصول على رجل يبدو أنه قادر بدرجة 
عالية على الاستثمار في الأطفال. ١‏ 

يمكن اختبار هذه الفرضية النفسية التطوّرية النوعية تجريبياً. إذ يمكن للعلماء 
أن يدرسوا النساء عبر تنوع واسع من الثقافات كي يحددوا في ما لو كنّ يفضلن 
في الواقع الرجال الذين هم في الآن عينه قادرون وراغبون في توفير الموارد لهنّ 
ولأطفالهنَ. إلا أنه كي توفر اختبارات قوية لهذه الفرضية» يتعيّن علينا أن نرى ما 
هي التنبؤات النوعية التي تولّدها - وذلك بالتحرك نحو المستوى الأدنى من 
المرتبية في الشكل 1-2. وعلى أساس الفرضية القائلة بأن النساء يفضلن الرجال 
البق يعلكون ودر تمن المرارة الى ممكده ليميا ب نكما يتل العسرواك 
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الغالية:: (1)تسككن التيناء: : في الرجال صفات نوعية ذات ارتباط معروف بكسب 
الموارد» من مثل الدكانة الجاع الذكاة» والسى الأكين توغ ها (2) سعد 
انتباه النساء» في حانة للعزاب» نحو الرجال الذين يبدو عليهم امتلاك موارد. 
أكثر من انشدادهنّ نحو الرجال الذين لا يبدو عليهم ذلك؛ (3) إن النساء اللواتي 
لا يوفر أزواجهن موارد اقتصادية يغلب عليهن أن يطلقنهن أكثر من النساء اللواتي 
يوفر أزواجهن موارد اقتصادية . 

تندرج كل تلك التنبؤات عن الفرضية النفسية التطوّرية القائلة بأن النساء 
لديهن تفضيل تطوري نوعي للرجال ذوي الموارد. ترتكز قيمة هذه الفرضية على 
الاختبار العلمي للتنبؤات التي تشتق منه. فإذا فشل التنبؤ - أي أنه إذا أظهرت 
النساء أنهن لا يرغبن في خصائص شخصية ذات ارتباط معروف مع كسب 
المواردء ولا يوجهن أنظارهن بشكل متزايد نحو الرجال ذوي الموارد في حانات 
معدي يمه يح ا الذين يفشلون في توفير 
موارد - عندها لن تثبت الفرضية. أمّا إذا نجحت التنبؤات» فإن النظرية ستثبت» 
على الأقل فى المرحلة الراهنة . 

ووالطلع تك :الف لا يعدو قوم سيط مارك ول بذ الامو امعان 
عدة مستويات إضافية من التحليل» بإمكاننا إجراء تحليل أكثر تفصيلا من نوع 
آليات معالجة المعلومات المطلوبة لحل المشكلة التكيفية المتمثلة في تأمين 
الاستثمار عند الرجل» واستعمال تحليل المؤشرات ذات الصلة عند الأسلاف 
والتئ يمك أن تكون قذ توفرت لهؤلاء الأسلاف هن البشر فئ تلك البيعَات 
كر مه ذا : ولأننا نعلم أن البشر أمضوا 99 بالمئة من تاريخهم التطوّري 
باعتبارهم صيادين وجامعي أغذية (توبي ودي فورء 1987) على سبيل المثال» 
يمكها العديو بان حوء ام التفضيلات. التن تظورت لد الساء ستعفيير:: القنفات 
النوعية المطلوبة للصيد الناجح» من مثل البراعة الرياضية» جودة التآزر البصري 
- اليدوي» والتحمل الجسدي المطلوب لعملية الصيد الطويلة . 

تكمن كل شروط العلم المعياري في اختبار هذه الفرضيات. فإذا لم تنجح 
العدو الغ تيتا فعندها ستوضع الفرضيات التي قامت هذه التنبؤات عليها. 
موضع التساؤل. وإذا وضعت الفرضيات الرئيسية موضع التساؤل من خلال عدة 
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حالات من الفشل التنبؤي»: عندها ستكون حقيقة أو قيمة نظرية المستوى 
المتوسط التي ولّدت هذه الفرضيات موضع شك. النظريات التي ثبت بشكل 
منتظم سيتم الترحيب بها باعتبارها نظريات مستوى متوسط كبرى. وخصوصا إذا 
فتحت مسالك بحث مهمة ومثمرة. وأما النظريات التي لا تفلح في فتح مثل هذه 
المسالك» أو تلك التي تحدث سلسلة من حالات الفشل التنبؤي فإنها تترك أو 
تستبدل بنظريات أفضل منها . 

تفيد مرتبية مستويات التحليل هذه في الإجابة على أسئلة من مثل: ما هو 
الدليل الذي يمكنه أن يفند الصياغات التطوّرية؟ يمكن أن تكون فرضية خاصة 
حول الآلية النفسية خاطئة» حتى ولو كانت النظرية من المستوى الأعلى منهاء 
والتى أدت إلى هذه الفرضية صحيحة كليّاً. يمكن أن تكون نظرية المستوى 
المتوسط التي قال بها ترايفرز حول الاستثمار الوالدي صحيحة» على سبيل 
المثال» حتى ولو اتضح أن النساء لم يطوّرن تفضيلات اقتران نوعية مع الرجال 
ذوي الموارد. إذ من المحتمل أن الطفرات ذات الصلة بتفضيلات النساء لم تبرزء 
أو من المحتمل أن يكون متعذراً على النساء في ظروف الأسلاف» القيام 
باخحتياراتهن الخاصة في الاقتران. 

وبالمئل» وحتى لو كانت فرضية علم النفس التطوري النوعية صحيحة - 
والتيى تتمثل في هذه الحالة في كون النساء قد طورن تفضيلات أقران نوعية 
للرجال ذوي المواره - فليس هناك من ضمانة أن يكون كل تنبؤ مشتق منها 
صحيحاً. فعلى سبيل المثالء قد تصادف الحالة التى ترغب فيها النساء بصفات 
الرجال المرتبطة بالموارد إلا أنهنَ لا يطلقن الرجال الذين يفشلون في توفيرها. 
إذ من المحتمل أن تكون النساء اللواتي يفشل رجالهن في توفير الموارد مقيدات 
بقوانين تمنع الطلاق. أو قد ترى المرأة أنها عاجزة عن عمل ما هو أفضل من 
ذلك وبالتالي تقرر التحمل حتى النهاية. وقد تفكر بأن أولادها سيكونون في حال 
أفضل مع وجود والدهم. حتى ولو لم يأت بموارد اقتصادية . يمكن لأي من هذه 
العوامل أن يجعل تنبؤنا النوعي خخاطثاً . 

تكمن النقطة المفتاح في كون تقويم الصياغات التطوّرية يقوم على وزن 
الأدلة المتراكم» وليس بالضرورة على أي تنبؤ مفرد. عندما تُصاغ الفرضيات 
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التطوّرية بدقة» تكون قابلة للاختبار بدرجة عالية (من الوثوق)» كما تكون جديرة 
بامتياز في أن تفند عندما يفشل الدليل في إثبات التنبؤات المشتقة منها (أنظر 
كيتيلاير وألليس». 2000» بغية مناقشة ممتازة لمسألة قابلية التفنيد) . 


استراتيجيتان لتوليد الفرضيات التطوّرية واختبارها : 

تبين مرتبية المستويات في الشكل 1-2 استراتيجية علمية واحدة لتوليد 
فرضيات وتنبؤات تطوّرية. تدعى هذه الإستراتيجية من أعلى إلى أسفل» أو 
المقاربة الموجهة من خلال النظرية في توليد الفرضيات. يمكن للمرء أن يبدأ من 
أغلن انطلاقا م النظرنة التطؤوية العامة ويتفق متها القرضيات: يمك للمزة أن 
هنا على صيير «النتال1 وامكنادا إلى 'تطظرية اللباقة المتفدة وحهدها أن البشر 
سيساعدون الأهل الأقرب جيني إليهم أكثر ما سيفعلونه تجاه الأهل الأبعد جين 
عنهم. أو يمكن توليد فرضية تقوم على نظرية ترايفرز ذات المستوى المتوسط في 
الاسكمان الوالدى» فى كلا الحالعية ستسير الاشثقاقات'من أعلىئ السيخطط إلى 
أسفله. ذاهبة من العام ال النوعي . 

توضح استراتيجية الأعلى - الأسفل واحدة من الطرق التي يمكن أن تكون 
فيها النظريات عظيمة الفائدة. توفر النظريات في الآن عينه طاقم المقدمات 
التشغيلية التي يمكن من خلالها اشتقاق فرضيات نوعية». وكذلك إطارا لتوجه 
اام م مجالات مهمة من الاستقصاءء. من مثل الاستثمار في الأقارب 
والأطفال. 

هناك استراتيجية ثانية لتوليد فرضيات علم النفس التطوري (انظر جدول 2- 
2©. فبدلا من البدء من النظرية يمكن البدء بالملاحظة. وحين إجراء ملاحظة 
حول وجود ظاهرة ما يمكننا من ثم التحرك من أسفل إلى أعلى وتوليد فرضية 
حول وظيفتها. وحيث إن البشر هم مدركون ومهتمون بالناس الآخرين» فإنهم 
يلاحظون عموماً بعض الأشياء حتى بدون نظرية رسمية لتوجيه الانتباه إليهم. لا 
يحتاج معظم الناس على سبيل المثال» إلى نظرية لتخبرهم بأن البشر يتواصلون 
من خلال اللغة المحكية» وأنهم يسيرون منتصبين على ساقين» وأنهم يخوضون 
أحياناً حرباً على جماعات أخرى. لا يوجد شيء في النظرية التطوّرية العامة كان 


19 


م | > ف 3 ووو سي نس عا 


النظرية 1: الانطلاق من النظرية أو 
استراتيجية الأعلى - الأسفل . 

الخطوة 1: اشتقاق فرضية من نظرية موجودة. 
مثل: يمكن اشتقاق الفرضية التالية من نظرية 
الاسنيماو الوالدفق» والعى تذهب إلى انه 
مشكن عنن ف التساء الأكير نى الاتعدمان فين 
الذرية من الرجال» تمل القداء لأن تكن أكثر 
انتقائية وتمبيزاً في اختيارهن للقرين. 
الخطوة 2: اختبار التنبؤات المستندة إلى 
الفرضية . 

مثل: القيام بتجربة لاختبار التنبؤ القائل بأن 
الهرأء سعفر ضفن ينلد اطول وشعاتئر أككر 
تحديدا قبل الموافقة على الفعل الجنسى» 
كبك كريد سناك الرجدل انقرفي ” 
الخطوة 3: تقويم ما إذا كانت النتائج 
التحريبية تؤكد التنبؤات . 

مكل : تفرض النساء مهلا أطول وفعاي اكد 
تحديدا من الرجال قبل الموافقة على الفعل 
الجنسي (بوس وشميدث, 1993؛ كنريك 
كيو 0). 


جدول رقم 2--2: استراتيجيات لتوليد واختبار الفرضيات التطؤرية 


سك 
ا 
: 


النظرية 2: الانطلاق من الملاحظة أو 
استراتيجية الأسفل - الأعلى . 
الخطوة 1: تطوير فرضية حول الوظيفة 
التكيفية تستند إلى ملاحظة معروفة. 
مثل: أ. ملاحظة: يبدو أن الرجال 
يغطون أولؤية أعلى من التسياء للمسظهر 
الفيزيقي في اخختيار القرين. 
ب: فرضية: يوفر مظهر النساء الفيزيقي 
للرجال الأسلاف مفاتيح لتقدير الخصوبة. 
الخطوة 2: اختبار التنبؤات المستندة إلى 
الفرضية . 
مثل: إجراء تجارب لتحديد فيما لو كانت 
فعائين الحادنة بالنيية اللرجال مسصدة 
وثيق على مفاتيح خصوبة المرأة. 
الخطوة 3: تقويم ما إذا كانت النتائج 
التحريبية تؤكد التنبؤات . 
مثل: يجد الرجال أن نسبة قياس الوسط 
إلى ردفين المنخفضة. وهي ارتباط 
معروف بالخصوبة» جذابة بالنسبة إليهم . 


بإمكانه أن يولد الفرضية القائلة بأن اللغة» والسير على ساقينء أو أن الحرب ما 
بين جماعة وأخرى يحتمل أن تكون قد تطوّرت. إن واقعة ملاحظتنا لعدة أشياء 
حول كل من أنفسنا ومن الأنواع الأخرى مما لم يتم توقعه مسبقاً ممن قبل 
النظرية التطوّرية لا يقلل بحال من شأن هذه النظرية. إلا أنها تثير مشكلة: كيف 
يمكننا أن نُفسّر هذه الظواهر؟ هل يمكن للتفكير التطؤّري أن يساعدنا على 
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فهمها؟ هي يمكن لهذه الظواهر التي لم يتم التنبؤ بهاء أن تندرج ضمن العمارة 
الكبرى لعلم النفس التطوّري» أم أنها تقع بشكل ما خارجاً عنها؟ 

خذ ملاحظة شائعة سبق أن تم توثيقها من خلال البحث العلمي: إن مظهر 
المرأة الجسدي يشكل جزءا ذا دلالة من مرغوبيتها من قبل الرجال. ذلك أمر 
يلاحظه العديد من الناس بدون الحاجة إلى إرشادهم من قبل أي نظرية علمية. 
حتى جدتك يمكن أن تكون قد أخبرتك أن معظم الرجال يفضلون النساء 
الجذانات :011 المنظون التطاوف "مز ومري م العدق أغواو 'العمالة .انه 
تمدال: يناذا ؟ 

تتمثل الفرضية التطوّرية التي تلقى أكبر التأييد في أن مظهر المرأة يوفر ثروة 
من المؤشرات على خصوبتها (سوجي ياماء 2005). فتبعاً لهذه الفرضية» إن ما 
يجده الرجال جذاباً يتعين أن يُكَوّن ملامح جسمية نوعية مرتبطة بالخصوبة. إذ إنه 
عبر مرور الزمن التطوّري. يحتمل أن الرجال الذين كانوا قد انشدوا إلى النساء 
اللواتي يبدين مؤشرات الخصوبة تلكء أن يكونوا أنجبوا أكثر من الرجال الذين 
كانوا مشدودين لنساء يفتقرن إلى مؤشرات الخصوبة. أو أولئك الرجال الذين لم 
يكترثوا أصلاً للمظهر الفيزيقي للمرأة. 

قدم عالم النفس ديفيندرا سينج واحدة من مثل هذه الملامح: نسبة الوسط 
إلى الردفين» أو 18/11 (سينج. 1993). ترتبط النسبة المنخفضة:» التي تشير إلى 
أن محيط الخصر أصغر من محيط الردفين» بالخصويبة» وذلك لسببين. أولهما أن 
النساء في عيادات الخصوبة ذات النسبة المنخفضة يحملن قبل النساء ذوات النسبة 
17/11 الأعلى . وثانبهها أن الشاء ذوات السببة الأعلى ‏ يتعرض و نسبة أغعلى إل 
أمراض القلب؛. ومشكلات الغددء وكلاهما مرتبط بتدني الخصوبة. وهكذا اقترح 
سينج أن الرجال سوف يفضلون النساء ذوات نسبة 78/1112 المنخفضة وأن رغبة قد 
تطوّرت لدى الرجال لاستهداف هذا المؤشر الجسمى القوي على خصوبة النساء . 

فى سسلميلة من الدرابتات ضر كد تقاناه دك عرض سينج على 
الرجال رسومات بخط اليد عن النساء ذوات نسب الوسط - الردفين 11/211 
متفاوتة. كانت النسبة عند بعضهن 0,70 (أي أن محيط الخصر هو سبعة أعشار 
محيط الردفين)» وأخريات ذوات نسبة 0,80» ومجموعة ثالثة ذات نسبة 0,90 
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وطلب إلى الرجال أن يرسموا دائرة حول الصورة التي يجدون أنها الأكثر جاذبية . 
في كل ثقافة» من بين عينات تتراوح من أفريقيا إلى البرازيل والولايات المتحدة» 
وجد الرجال من مختلف الأعمار أن المرأة ذات النسبة 0,70 هي الأكثر جاذبية . 
وهكذاء ومع أن الفكرة القائلة بأن الرجال يثمنون المظهر الجسمي للمرأة» هي 
ملاحظة شائعة» يمكن توليد فرضيات تطورية نوعية واختبارها لمعرفة لماذا 
تحدث هذه الظاهرة . 

يمكن استخلاص استنتاجين عامين حول استراتيجية توليد الفرضيات من 
أسفل إلى أعلى واختبارها. فمن ناحية أولى إنه مشروع تماماً أن يلاحظ العلماء 
ظواهر معينة ويصيغون من ثم فرضيات حول أصولها ووظائفها. في علم الملك 
على سبيل المثال تم كشف واقعة تمدد الكون أولاء ومن ثم تلتها نظريات 
حاولت تفسيرها. وتوفر استراتيجية من أسفل إلى أعلى في اكتشاف الظواهر 
ومن ثم توليد فرضيات حول وظيفتهاء استكمالاً حسناً لفرضيات «من أعلى إلى 
أسفل» المرتكزة حول النظرية» بصدد ظواهر قد تكون موجودة إلا أنه ما زال 


وفي مقام ثانِء تتوقف قيمة الفرضية التطوّرية» جزئياً على دقتها. فكلما 
زادت دقة افر مي أصبح من الأسهل توليد تنبؤات نوعية تندرج عنها. تستند 
هذه التنبؤات في غالب الأحيان على تحليل «خصائص التصميم» التي يتعين أن 
يتمتع بها التكيف المفترض» فيما لو كانت الفرضية صحيحة. وخطوة بعد 
خطوة» وفي تنبؤ تلو آخر تستبعد الفرضيات التي فشلت في توليد تنبؤات تم 
إثباتها؛ بينما تصمد الفرضيات التي ولدت باستمرار تنبؤات تم التثبت منها. 
وهكذا يظهر كامل المشروع خاصية تراكمية بمقدار تحرك العلم أقرب فأقرب. 
من اكتشاف وجودء وتعقيدء ووظيفية الآليات النفسية المتطوّرة. 


#ا لب الطبيعة الإنسانية: 

أساسدات الآلدات النفسدة المتطوّرة: 

سنهتم في هذا القسم بلب الطبيعة الإنسانية من منظور علم النفس التطوّري . 
فمن ناحية أولى» تملك كل الأنواع؛ بمن فيها البشرء طبيعة يمكن وصفها 
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وتفسيرها. ومن ناحية ثانية» نقدم تعريفاً للآليات النفسية المتطوّرة أي الوحدات 
النوافة الى دين الظبيعة الأقناتة .و اخيرا تتجمن عضا نين االتصائض الهافة 
للآليات النفسية المتطوّرة . 


كل الأنواع لها طبيعة : 

إن جين طن الابيد إن مقي على اريعة :ركم لمعل كيد القع 
حول عنقه. وأن يصطاد حيوانات أخرى للحصول على غذائه. وأنه لجزء من 
طبيعة الفراشة أن تدخل في حالة خدر عذري» وتغلف نفسها بشرنقة» وتخرج 
منها كي تحلق عالياً» مرفرفة برشاقة بحثا عن الطعام والقرين. وأنه لجزء من 
طبيعة النيص أن يدافع عن نفسه بأشواكه الحادة» والظربان الأميركي أن يدافع عن 
نفسه بإفرازاته الكريهة» والخنفس أن يدافع عن نفسه بملاقطه. والسلحفاة أن 
تدافع عن نفسها بترسها. كل الأنواع لها طبيعة» وهذه الطبيعة تختلف في كل 
نوع . فلقد واجه كل نوع جملة منتقاة وفريدة من الضغوطات خلال تاريخه 
التطوّري» وبالتالى جابه مجموعة فريدة من المشكلات التكيفية . 

وللبكر كدنك ربيف - أي ضيفاف تضيدنا كنوع ريد سبوكل النظوناك 
النفسية تتضمن وجود هذه الطبيعة. الطبيعة الإنسانية بالنسبة لفرويد تتمثل في 
نزوات جنسية وعدوانية هائجة. وتتمثل الطبيعة الإنسانية بالنسبة إلى وليام جيمس 
فى عشرات أو مئات من الغرائز . حتى أكثر غلاة أصحاب نظريات البيئة» من مثل 
نظرية ن.ف. سكنر في السلوكية الجذرية تفترض أن للبشر طبيعة - تتمثل في 
هذه الحالة بعدد محدود من آليات التعلم ذات العمومية العالية. تتطلب كل 
النظريات النفسية مقدمات حول الطبيعة الإنسانية تشكل نواتها الأساسية . 

وتيك إن التطوز بالانتقاء هر القملية الشيبية: الوحيدة المحروقة القادزة على 
توليد المكونات الأساسية للطبيعة الإنسانية» فإن كل النظريات النفسية هي تطوّرية 
بشكل صريح أو ضمني . وإذا كان للبشر طبيعة» وإذا كان التطوّر بالانتقاء هو 
العملية السببية التي تولد هذه الطبيعة»؛ يصبح السؤال التالي هو: ما هي 
الاستبصارات الكبرى في الطبيعة الإنسانية التي يمكن أن يوفرها فحص أصولنا 
التطؤّرية؟ هل يمكن لفحص عملية التطوّر أن يخبرنا أي شيء حول منتجات هذه 
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التكيفات الفريدة التى تختلف عن تكيفات 
الأنواع الأخحرى. فكل من النتيصء والظريان 
الأميركي والسلحفاة يدافع عن نفسه ضد 
المفترسين» إلا أن كلا منهم يستخدم وسائل 
مختلفة لهذا الفرض . 


العملية فى حالة الإنسان؟ تشكل الإجابات على هذه الأسئلة المحورية لب ما 
تبقى من هذا الكتاب . 
وبينما يهتم مجال علم البيولوجيا التطوّرية الأوسع بالتحليل التطوّري لكل 


الأجزاء التي د المتعضى » يركز علم النفس التطوّري بتحديد أكبر على تلك 
الأجزاء النفسية - أي تحليل العقل الإنساني» بما هو مجموعة من الآليات 
المتطوّرة» وعلى السياقات التى تفعل هذه الآليات. وكذلك على السلوكات التى 
تولدها هذه الآليات. وهكذا ل الآن مباشرة إلى طائفة التكيفات التى تشكل 
العقل الإنساني : أي الآليات النفسية المتطورة. 1 
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تعريف الآلية النفسية المتطوّرة : 

الآلية النفسية المتطوّرة هي طاقم من العمليات داخل المتعضى تمتلك 
الخصائتص التالية : 

1- توجد الآلية النفسية المتطوّرة بالشكل التى هى عليه لأنها حلت تكراراً 
مشكلة نوعية في البقاء أو التكائر خلال التاريخ التطّري. مما يعني أن شكل 
الآلية 5 نظام تصميم ملامحهاء هو أشبه ما يكون بالمفتاح المصنوع كي يتلاءم 
قتفلا محدداً (توبي وكوسميدسء 1992). وكما أن شكل تضاريس المفتاح يتعين 
أن تكون متوائمة مع تضاريس القفل الداخلية كذلك فإن شكل تصميم ملامح 
الآلية النفسية يتعين أن تتواءم مع الملامح المطلوبة لحل مشكلة تكيفية على صعيد 
البقاء والتكاثر. مما كان يعني أن الفشل في التوائم مع المشكلة التكيفية» يمثل 
فشلا في المرور من خلال غربال التطوّر الانتقائي . 

2- الآلية النفسية المتطؤرة مصممة كى تتلقى شريحة ضيقة من المعلومات 
فقطي 'اتقاز إلى الغين الإتسانية ».كمع أنه.يبدن وكاننا تفقم أعيننا وترى كن شع 
تقريبأء إلا أن العين حساسة في الواقع لمدى ضيق فقط من طيف الموجات 
الكهرومغناطيسية. أعيننا مصمّمة فقط لمعالجة مدخلات من ضمن نطاق جد 
محدود من الموجات - أي تلك التي تدخل ضمن نطاق الطيف اصرف نا ا 
نرى الأشعة السينية الأقصر من أشعة الطيف البصري . كما أننا لا نرى موجات 
الراديو الأطول من تلك الداخلة ضمن نطاق الطيف البصري. 

ولكن حتى ضمن نطاق الطيف البصريء» فإن أعيننا مصممة على كل حال 
لمعالجة مجموعة فرعية ضيقة من المعلومات. (مارء 1982). تملك العين 
الإنسانية مجسات حافة نوعية تلتقط الانعكاسات المتناقضة للأشياء»ء ومجسات 
عرك :تانق الشركت هنا آنا نوناك مكروظاك رهن نضيية اأعقاط بعد 
المعلومات حول ألوان الأشياء. وهكذا فالعين ليست أداة لرؤية أي شيء وكل 
شيء. إنها مصممة لمعالجة مجموعة فرعية ضيقة من المعلومات - من مثل 
الموجات ذات مدى التردد الخاصء» الحوافء». الحركة. وهكذا| - من ضمن 
مجال أوسع بكثير من المعلومات . 

كما أن الآلية النفسية الخاصة بالاستعداد المسبق لتعلم الخوف من الثعابين 


135 


مصممة كي تتلقى شريحة ضيقة من المعلومات فقط - أي حركات الانزلاق 
الصادرة عن أشياء مستطيلة تندفع ذاتياً. كذلك فإن تفضيلاتنا المتطوّرة للطعام» 
والمناظر الطبيعة وأقران التزاوج مصممة كلها كي تستقبل طائفة فرعية محددة من 
المعلومات من ضمن الإمكانات اللامحدودة التي يمكن أن تشكل ضمنيا 
مدخلات . وأما المفاتيح المحدودة التي تفعل كل آلية فهي تلك التي تكررت 
بنجاح خلال (بيئة قابلية التكيف التطوّرية) 514» أو المؤشرات في بيئتنا الحديثة 
التي تحاكي عن قرب مفاتيح الأسلاف تلك . 

3- تَعْلِم مدخلات الآلية النفسية المتطوّرة المتعضى بالمشكلة التكيفية 
الخاصة التى يواجهها. تعلمك مدخلات رؤية ثعبان يتلوّى زاحفأ بأنك تجابه 
شك عا عام أي كيدا الأذى الجسدي ولربما الموت فيما لو تعرضت 
للدغة . وتعلمك مختلف روائح الأشياء القابلة للأكل - الكريه والفاسد في مقابل 
الحلو والعطر - بأنك بصدد مواجهة مشكلة بقاء تكيفي في انتقاء الطعام. 
وباختصار تساعد المدخلات المتعضى على التعرف إلى نوع مشكلة التكيف التي 
هو بصدد التعامل معها. وهو ما يحدث باستمرار خارج نطاق الوعي تقريبا. 
فالبشر لا يشتمون رائحة خبز البيتزا ويفكرون «آه - أنا أواجه مشكلة تكيفية فى 
الحقاء'الطحاء 1ه بو زاتما على المكنسى تطلى الرافحة يشكل الأبواء الينات أنجفاء 
الطعام» من دون داع للوعي بالمشكلة التكيفية . 

4- تتحول مدخلات الآلية النفسية المتطؤّرة من خلال قواعد اتخاذ القرار 
إلى مخرجات. فحين مشاهدة ثعبان. بإمكانك أن تقرّر إما الهجوم عليه» أو 
الهروب بعيداً عنهء أو التجمد في مكانك'2» وحين تشتم رائحة بيتزا خارجة من 
الفرن» فإنك إما أن تختار التهامهاء أو الابتعاد عنها (فيما لو كنت تتبع حمية 
غذائية). تشكل قواعد اتخاذ القرار طاقما من الإجراءات - من نوع خيارات 
(إذا... فإن...2 - لتوجيه المتعضي إلى مسلك أو آخر. فمثلا عندما يجابه 
الناس بشكل علني خصماً غاضباء قد يكون لديهم قواعد اتخاذ قرار من نوع 
(إذا. .. وبالتالي» من مثل : «إذا كان الخصم الغاضب أكبر وأقوىء إذا تجنب 
القتال؛ وإذا كان الخصم الغاضب أصغر وأضعف إذاً أقبل التحدي العلني 
وقاتل». تتحول المدخلات» في هذا المثال» (مجابهة خصم غاضب من حجم 
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شكل 2-2: الآليات النفسية المتطوّرة. 


معين) من خلال قواعد اتخاذ القرار (إجراء (إذا. . . إذأ») إلى مخرجات (أي إما 
سلوك القتال» أو سلوك الهروب) (انظر شكل 2-2) . 

5- يمكن أن تكون مخرجات الآلية النفسية المتطوّرة إما نشاطأا 
فسيولوجياً. أو إعلام آليات نفسية أخرى أو سلوكا ظاهراً. فحين رؤية الثعبان» 
قد تتعبأ أو تصاب بالذعر فسيولوجيّاء (مخرجات فسيولوجية)؛؟ وقد تستخدم هذه 
المعلومة لتقويم خيارات السلوكية من مثل التجمد أو الهروب (معلومات موجهة 
إلى آليات نفسية أخرى)؛ أو بإمكانك استعمال هذا التقويم بغية التصرف. من 
مثل الذهاب بعيدا (مخرج سلوكي) . 

أنظر مثالاً آخر هو: الغيرة الجنسية. فلنقل إنك ذهبت إلى حفلة مع 
شريكك الرومانسي» ومن ثم تركت الغرفة لجلب شراب ما. وحين رجوعك 
تضبط شريكتك تتكلم بحيوية مع شخص آخر. إنهما يقفان قريبين جداً من 
بعضهماء ويتبادلان نظرات عميقة. وتلاحظ أنهما يتلامسان قليلا. قد تطلق هذه 
المؤشرات رد فعل يمكن تسميته الغيرة الجنسية. تقوم المؤشرات بدور 
المدخلات للآلية النفسية» التى تدلك على وجود مشكلة تكيفية - أي التهديد 
بخسارتك لشريكتك . تَقَوَّم 0 المدخلات من ثم تبعاً لطاقم من قواعد اتخاذ 
القرار. تتمثل إحدى الخيارات في تجاهلهما كلاهماء وادعاء اللامبالاة. ويتمثل 
الخيار الآخر في تهديد الغريم. ويتمثل الخيار الثالث في أن تغضب وتضرب 
شريكتك . إلا أن هناك خياراً آخر كذلك يتمثل في إعادة تقويمك لعلاقتك هذه. 
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وهكذا يمكن أن تكون مخرجات الآلية النفسية إما فسيولوجية (إثارة)» أو سلوكية 
(مجابهة. تهديد.ء ضرب).» أو هي تشكل مدخلات لآليات نفسية أخرى (إعادة 
تقويم حالة علاقتك هذه) . 

6- تكون مخرجات الآلية النفسية المتطوّرة موجهة نحو حل مشكلة تكيفية 
نوعية. وكما أن مؤشرات احتمال خيانة الشريك تنبوع بوجود مشكلة تكيفية» فإن 
مخرجات آلية الغيرة الجنسية تتوجه نحو حل هذه المشكلة. فقد يترك الغريم 
المهدد المسرحء أو قد يُردع شريكك الرومانسي عن مغازلة الآخرين أو قد يؤدي 
إعادة تقويمك للعلاقة إلى قطعهاء والتحرك بعيداً عنها. قد يساعد أي من هذه 
الخيارات فى حل مشكلتك التكيفية . 

اقول :أن ماخرسات آلنة تنس مويه عرو او جار مكلت كينا 
نوعية» لا يتضمن بالضرورة أن الحلول ستكون دوماً ناجحة أو هي الحلول 
الفضلى. فقد لا يرتدع الغريم بتهديداتك. وقد يقوم شريك بمغامرة غرامية عابرة 
مع غريمكء. بالرغم من تعبيرك عن غيرتك. لا تتمثل النقطة الرئيسية في أن 
مخرجات الآلية النفسية تؤدي دوماً إلى حل ناجحء وإنما بالأحرى أن مخرجات 
الآلة اتفعوة: إعمالا > الن صن اليفكلة النكدة انم هن الانخر جنات المنافية 
على الحلء وذلك فى البيئات التى تطوّرت فيها. 

فيد لخدي القاطد العومه الى مجحب أذ تنقها حاش ركني القدن ف أن 
الآلية التي أدت إلى حل ناجح في الماضي التطوّري قد تؤدي أو هي لا تؤدي إلى 
حل ناجح الآن. فتفصيلاتنا القوية لطعم الدهون. على سبيل المثال» كان متكيفا 
بشكل جلي في ماضينا التطوّري لأن الدهون كانت مصدرا قيماأ ونادرا 
للحراريات . أمّا الآنء وقد انتشر الهامبورغر والبيتزا عند زاوية كل شارع» لم تعد 
الدهون مصدرا نادرا. وهكذا فإن ذوقنا القوي لمثل هذه المواد يسبب لنا حاليا 
الإفراط في استهلاك الدهون». مما يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بالذبحات 
القلبية» وبالتالي تعيق بقاءنا. تكمن النقطة المركزية في أن الآليات المتطوّرة توجد 
بصيغتها الراهنة لأنها أدت إلى النجاح عموماً خلال الفترة التي تطوّرت فيها. أمّا 
في ما إذا كانت متكيفة راهنا أم لا - أي في ما إذا كانت تؤدي راهنا إلى مزيد من 
البقاء والتكائر - فإنها مسألة تجريبية يتعين أن تحدد على أساس كل حالة 
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بمفردها. خلاصة القول إن الآلية النفسية المتطوّرة هي عبارة عن طاقم من 
الإجراءات داخل المتعضى مصممة لتلقي شريحة خاصة من المعلومات وتحويلها 
من خلال قواعد اتخاذ القرار إلى مخرجات ساعدت تاريخياً فى حل مشكلة 
عتق انهه الاحة الشيتيى: المتعفيناكه لزاه الأنها ادنك مره الى لول 
البح لكلاف كين توف انيه الكت هذ المتحمنات 


خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة : 

يفحص هذا القسم عدة خصائص مهمة للاليات النفسية المتطؤرة. إنها توفر 
محكات غير اعتباطية «لتشكيل الدماغ في مفاصله الطبيعية»» وتنزع إلى أن تكون 
متخصصة نوعيّاً في المشكلات» وأن تكون متعددة ومعقدة. تمتزج هذه الملامح 
لتولية موونة الفتلو له الفائقة :الح تيو العثرى المد ده : 

- توفر الآليات النفسية المتطوّرة محكات غير اعتباطية ١تة‏ الدماغ في 
مفاصله الطبيعية». تتمثل إحدى المقدمات المركزية لعلم النفس التطوّري في أن 
الطريقة البدائية غير الاعتباطية لتحديد.» ووصفء. وفهم الاليات النفسية تنطلق من 
مفصلة وظائفها - أي تلك المشكلات التكيفية النوعية التى صممت من خلال 
الانتقاء لحلها. ا 

انظر إلى الجسم الإنساني. يمكن وصف آليات الجسدء مبدئياً من خلال 
عدد لا محدود من الطرق. لماذا يحدد علماء التشريح كلا من الكبد. القلب. 
اليدين» الأنف والعينين باعتبارها آليات قائمة بذاتها؟ ما الذي يجعل هذه 
التقسيمات لا اعتباطية مقارنة بطرق بديلة لتقسيم الجسد الإنساني؟ الوظيفة (التي 
يقوم بها العضو) هي الجواب . يُعَرّف الكبد بأنه آلية تقوم بوظائف مختلفة عن 
تلك التي يقوم بها القلب» أو تقوم بها اليدين. ومع أن العينين والأنف مجاوران 
لبعضهما بعضاء فإنهما يقومان بوظائف مختلفة ويشتغلان تبعا لمدخلات مختلفة 
(الموجات الكهرومغناطيسية للطيف البصري في حالة العين» في مقابل الروائح) . 
وسيبدو مضحكاًء فيما لو حاول عالم تشريح أن يضم كلا من العينين والأنف 
ضمن فئة واحدة. ويتطلب فهم مكونات أعضاء الجسد تحديد وظائفها. إذ توفر 
الوظيفة طريقة حساسة ولا اعتباطية لفهم مكونات هذه الأعضاء . 
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يعتقد علماء النفس التطوّري أن مبادئ مشابهة يتعين أن تُستخدم لفهم آليات 
العقل. ومع أنه في الإمكان تقسيم العقل بعدد لا متناو من الطرق؛ إلا أن 
معظمها قد يكون اعتباطياً. تسكتد أخذ التحاليل القوية وغير الاعتباطية للعقل 
الإنساني على البعد الوظيفي. فإذا قام جزءان من العقل بوظائف مختلفة» يمكن 
اعتبارهما آليات مستقلة (مع أنهما قد يتفاعلان مع بعضهما بعضا بطرق فكيرة 
للاهتمام) . 

- تنزع الآليات النفسية المتطوّرة لأن تكون متخصصة نوعيا بالمشكلات . 
تصور أنك أعطيت أحدهم إرشادات للذهاب من مدينة نيويورك إلى عنوان محدد 
في أحد شوارع سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا. فلو أعطيته إرشادات كي 
يتوجه غرباء فقد ينتهي المطاف بالشخص في تكساس في أقصى الجنوبء أو في 
آلاسكا في أقصى الشمال. قد لا يؤدي الإرشاد العام إلى إيصال الشخص إلى 
الولاية المطلوبة» بشكل موثوق . 

دعنا نفترض الآنء أن الشخص قد وصل إلى الولاية المطلوبة فالإرشاد بأن 
ايتوجه غرباً» من المحتمل أن يكون غير مجدٍ لأن غرب كاليفورنيا هو المحيط 
الهادئ. قد لا يوفر الإرشاد العام أي توجيه للوصول إلى المدينة المطلوبة في 
كاليفورنياء ناهيك عن الوصول إلى الشارع المطلوب. أنت بحاجة إلى تعليمات 
أكدر كسرفية نديد الإنهاك”العتخدى :إلى الولاناثت المتطدونة» والجدية 
والشارع» والموقع المحدد في ذلك الشارع. وفوق ذلك. فمع أن هناك العديد 
من المسارات للوصول إلى عنوان محدد في شارع معين, إلا أن بعض هذه 
المسارات سيكون أكثر جدوى وسرعة من سواه. 

يشكل البحث عن عنوان محدد في أحد الشوارع في الجانب الآخر من 
أميركاء مقارنة جيدة لما يحتاج إليه الوصول إلى حل تكيفي نوعي. وعلى غرار 
العناوين في شارع ماء فإن المشكلات التكيفية نوعية بدورها - أي تَجَنَّبُ أن 
يلدغك ثعبان» إِخْتَدْ سكناً يتوفر فيه الماء الجاري» ومكان للاختباء» تجنب أكل 
الأطعمة السامة» اختر قريناً خصباأ للزواج» وهكذا دواليك. إذ لا يوجد ما يمكن 
تسميته «مشكلة تكيفية عامة» (سايمونز. 1992). كل المشكلات هي ذات 
مضمول نوعي . 


100 


ولأن المشكلات التكيفية نوعية» تنزع حلولها لأن تكون نوعية بدورها. 
وتماما كما تفشل الإرشادات العامة في إيصالك إلى الموقع المضبوط. كذلك 
تفشل الحلول العامة في إيصالك إلى الحل التكيفى الصائب . فلنأخذ مشكلتين 
00 الثقاء الأطيمة الملائمة للأكل (مشكلة 5" وانتقاء القرين المناسب 
لإنجاب الأطفال منه (مشكلة تكائر). ما يهم باعتباره «حلاً ناجحاً» يختلف تماماً 
في كل من المشكلتين. يتضمن الانتقاء الناجح للطعام تحديد الأشياء التي تحتوي 
على سعرات حرارية» وفيتامينات خاصة». ومعادن» ولا تحتوي على مواد سامة. 
ويتضمن الانتقاء الناجح للقرين» تحديد قرين يتمتع بالخصوبة» ويكون والداً 
عد مزة انيزة أشياء امخرف.. 

ولكن ماذا يمكن أن يكون حلا عاماً لمشكلتى الانتقاء هاتين» وإلى أي مدى 
يمكن أن يكون فاعلاً فى حلهما؟ قد يتمثل أحد الحلول العامة فى «اختيار أُوْل ما 
تقع عليه يداك». ولعو ذلك تدديكونة كارتا إذ يمك أن يؤدي إلى أكل نباتات 
سامة أو الزواج من شخص لا يتمتع بالخصوبة. ولو أن أحدا كان قد نفذ مثل 
ذلك الحل العام لهذه المشكلات التكيفية خلال تاريخ البشر التطوّري» فإنه/ إنها 
سيفشل على الغالب أن يصبح أحد أسلافنا الأقدمين. 

يحتاج المرء إلى إشارات أكثر تحديدا ونوعية بصدد الصفات المهمة لكل 
من الطعام والقرين» لحل هاتين المشكلتين الانتقائيتين بطريقة معقولة. فالفواكه 
التي تبدو طازجة وناضجة». على سبيل المثال» تشير إلى مغذيات أفضل من 
الفواكه التي تبدو عفنة. الناس الذين يبدون أصغر سنا وأكثر صحة سيكونون أكثر 
خصوبة» في المتوسطء من الناس الذين يبدو عليهم الكبر والمرض. نحن 
بحاجة إلى محكات انتقاء نوعية - أي صفات تشكل جزءاً من آليات الانتقاء لدينا 
- لحل مشكلات الانتقاء هذه بنجاح . 

وتتضح نوعية الآليات بمزيد الجلاء من خلال الأخطاء. فإذا ارتكبت خطأ 
في انتقاء الطعام» هناك سلسلة من الآليات المفصلة خصيصاً لتصحيح هذا 
الخطأ. عندما تقضم قطعة من الطعام سيّئ» قد يكون طعمه منفراً. مما يدفعك 
إلى لفظه في هذه الحالة. وقد تغص به في ما لو أفلت من حاسة التذوق . أمّا إذا 
ابتلعته ووصل إلى معدتك. فإنك قد تتقيأه - وهو آلية مصممة خصيصاً للتخلص 
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فخ اماف السنامة أو الضارة فيما لو تم ابتلاعها. ولكنك لو وقعت في الخطأ في 
انتقاء القرين» فلن تلفظ أو تغص أو تتقيا (على الأقل ليس عادة. إنك تصحح 
خطأك بطرق أخرى - من خلال الافتراق عنه أو عنهاء أو من خلال انتقاء قرين 
آخرء أو ببساطة من خلال إعلام ذلك الكتقفن, انك لأ كوي زف ركوو سيا بعد 
الان. 

خلاصة القول؛ إن مشكلة الخصوصية في الآليات التكيفية تنزع إلى أن 
يكون لها الأفضلية على العمومية للأسباب التالية: (1) تفشل الحلول العامة في 
توجيه المتعضى إلى الحلول التكيفية الصحيحة؛ (2) حتى ولو اشتغلت الحلول 
العامةء فإنها ستؤدي إلى العديد من الأخطاء. مما يجعلها مكلفة بالنسبة 
المتعضن 30:4 كزلك فإن ما يشكل «حلا ناجحاً» يختلف من المشكلة إلى 
أخرى (فمحكات الانتقاء الناجح للطعام تختلف عن محكات الانتقاء الناجح 
للقرين الزوجي). وباختصارء تمتلك الحلول التكيفية عمليات مكرسة» وعناصر 
محتوى - حساسة لحل المشكلات التكيفية بنجاح . 

- يمتلك البشر عدة آليات نفسية متطوّرة: يواجه البشر على غرار معظم 

المتعضيات: عدذا كبيراء هن المشكلات التكنية :. يشكةت البقاء وحدها يبلغ عدد 
الْعشير ابت أو المئات - مشكلات ضبط حرارة الجسم (الشعور بالحرّ والبرد). 
تجنب المفترسين والطفيليات» تناول أطعمة تحافظ على الحياة وهكذا دواليك . 
توتعناك مشكلذت الاقترات من مقن الانتقاء والحدب». والاععفاظ فين حي 
والتخلص من قرين سيّئ. هناك كذلك مشكلات التنشئة الوالدية من مثل الإرضاع 
من الثدي» الفطام. التنشئة الاجتماعية» تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف 
الأطفال». وهكذا. . وهناك مشكلات الاستثمار فى الأقارب» من مثل الأخوة. 
الأخوات» أبناء وبنات الأخوة واللأخوات؛ التعامل مع الصراعات الاجتماعية» 
' والدفاع ضد الجماعات العدوانية» التنازع على المرتبة الاجتماعية [المكانة]. 

وحيث إن المشكلات النوعية تتطلب خلولا نوعيةء فإن تعندد المشكلات 
النوعية يتطلب تعدداً في الحلول النوعية. وكما تحتوي أجسامنا على الآلاف من 
الآليات النوعية - القلب لضخ الدم» الرئتان لأخذ الأوكسجين» والكبد للتخلص 
من السموم - فإن العقل» تبعاً لهذا التحليل» يتعين أن يحتوي كذلك على المئات 
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وكما أن الفحييك يحتوي على العديد من الآليات الفسيولوجية والتشريحية المتخصصة والمعقدة. 


كذلك يعتقد العديد من علماء النفس التطوّري أن العقل المستقر في الدماغ يحتوي أيضاً على 
العديد من الآليات المتخصصة والمعقدة. 


اف الالافحية الآلياف الدوفية: بوحيق إله لا يمك عر عذه كير هه محدلفت 
وشكالات التكيف من خلال عدد محدود من الآليات» فتعين أن يكون العقل 
التشوص سكونا هن قد وار هو الالناك القسية الوتظورة: 

- تعطي نوعية الآليات النفسية المتطؤّرة وتعقيدها وتعددها مرونة سلوكية 
للشرة رلك سريت لاله ااانا ميع و غذاهير مكلاف والسوليات 
والميخرجات ذات الطابع المحوريء الضوء على سبب كون التكيفات ليست من 
نوع «الغرائز» الجامدة التي تظهر في السلوك بشكل ثابت لا يتبدل. تذكر على 
سبيل المثال آليات تكون الثفن الجلدي التي تطوّرت كي تحمي البنى تحت 
الجلدية. أنت تستطيع أن تصمم بيئتك بحيث لا تتعرض للاحتكاك المتكرر. في 
هذه الحالة لن تفعل اليات تكوين الثفن. يتوقف تفعيل الاليات على المدخلات 
السياقية من البيئة. وبالطريقة ذاتهاء تتطلب كل الآليات النفسية مدخلات من أجل 
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كما أن الآليات النفسية ليست مماثلة للغرائز الجامدة لسبب آخر مهم - أي 
قواعد اتخاذ القرار. قواعد اتخاذ القرار هي إجراء من نوع (إذا ... إذا؛» من 
مثل: «إذا سمعت فحيح الثعبان فانحٌ بجلدك». أو من مثل : «إذا أظهر الشخص 
الذي أنت منجذب إليه الاهتمام» إذا ابتسم واقترب منه». تتيح قواعد اتخاذ القرار 
هذه عدة إمكانات استجابة على الأقل في معظم الآليات. حتى في حالة مصادفة 
عبان البسيطة» لديك عدد من الخيارات: فإما أن تهاجمه بعصاء أو تتجمد آملا 
أن يذهب (من دون ملاحظة وجودك)» أو تهرب في | عد وعلى العموم فكلما 
كانت الآلة أكتر تعقيدا :: كلما زان غدد صبارات الاستحاءة . 

أنظر صندوق عدة النجار على سبيل المثال. يكتسب النجار المرونة ليس 
من خلال امتلاكه «أداة عامة جداً» يمكن استخدامها في القطع» والثقب والنشر 
والشدء واللىّء والتسطيح» والرفع» والموازنة» والطرق. وإنما على العكس». 
يكسب النجار المرونة من خلال امتلاكه لعدد كبير من الأدوات المتخصصة جدا 
قن -ضكلاؤق الغذة: .سكن امععمال :هذه الأذوات اليعتمفة عدا من اذل 
السمغ :يدن يطقعه] باتكالسيظعلنة (تحبيب: التجاجة )اها لأ مدكن غدل 
بالاقتصار على استخدام أداة واحدة متعددة الاستعمالات. في الحقيقة». من 
الصعب أن نتخيل أصلاً كيف يمكن (لأداة عامة» أن تكون: حيث لا وجود لما 
يمك تسننتة مشكلة تجار غامة0:.وينظيق: الأمر بذاته على البشر الديق يكتسيون 
المرونة من خلال امتلاكهم لعدد وافر من الآليات النفسية الوظيفية المعقدة 
والنوعية . 

ومع كل آلية جديدة تضاف إلى العقل» يستطيع المتعضى إنجاز مهمة 
جديدة. يمتلك الطائر قائمتين تمكنانه من المشى» فإذا أضيف إليهما جناحان 
تمكن من الطيران» وبإضافة منقار صلب. سقط كبر النتوى للوصول إلى اللّب 
الذي يُؤكل. مع إضافة كل آلية جديدة نوعية يستطيع الطائر أن ينجز مهمة جديدة 
لم يكن بإمكانه القيام بها سابقا. امتلاك الطير للقائمتين والجناحين يعطيانه مرونة 
المشي والطيران كلاهما. 

يوصلنا كل ذلك إلى الاستنتاج المضاد للحدس الإنساني» الذي يذهب في 
رأي معظمنا إلى أن امتلاك الكثير من الاليات الفطرية يسبب تدني مرونة السلوك . 
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في الواقع» العكس هو الصحيح: إذ كلما ازدادت الآليات التي نملكها؛ توسع 
فد السلوكات :الى .يمكتنا إتنحازها -وبالتالى تعاظمت مووئة 'سلوكنا . 


فى ما يتجاوز الآليات النفسية ذات المجال النوعى : 

تمرح كاسني المقدمة في الصفحات الجابقة اه فين ان ميقلة اكير 
عددا وافرا من الآليات النفسية المختصصة كل منها مكرسة لحل مشكلات تكيفية 
نوعية. يحظى هذا الاستنتاج بقبول واسع في مجال علم النفس التطوّري» ويقبع 
عملياً في أساس المقاربات التطوّرية لكل الأنواع (آل كوك. 2001). وكما طرحه 
أحد علماء النفس التطوّريين (إن الفكرة القائلة إن بإمكان مادة وحيدة عامة لكل 
النوع أن ترى بالعمقء تضبط حركة اليدين تجتذب قريناً جنسيّاًء تربي أطفالاء 
تتجنب المفترسين» وتتغلب على الطرائد وهكذاء وبدون مستوى معين من 
التخصص هي فكرة تفتقر إلى المصداقية. والقول بأن الدماغ يحل هذه 
المشكلات بسبب «مرونته» ليس أفضل من القول بأنه يحلها «سحريا» (بنكرء 
2» ص 75). ومن ناحية ثانية» جادل بعض علماء النفس التطوّري مؤخراً أنه 
إضافة إلى هذه الآليات النوعية. طور البشر كذلك عدة آليات مجال عام (أنظر 
مثلاء شيابي وماك دونالد. 2005؛ فيغيريدوء هاموند وماك كيرنن» 2006؛ غاري 
وهوفمان. 2002؛ ليفنغستون. 1998», . ميثن. 1996). تتضمن الأمثلة المقترحة 
عن المجال العام كلاً من الذكاء» تكوين المفاهيم» التفكير التناظري» الذاكرة 
العامة. والإشراط الكلاسيكى (انظر الفصل الأوّل). 

يجادل اهار آلياف لمجال العام بأنه على ارقم مين ون" الملذمم المتكرره 
للمشكلات التكيفية تنحو نحو التكيفات المتخصصة., فلقد واجهت البشرية العديد 
من المشكلات المستجدة التي لم تتكرر بانتظام كي تدفع إلى تطوير تكيفات 
نوعية. ونعلم» فوق ذلك أن البشرية قد حلت المشكلات التكيفية القديمة بطرق 
عالية الجدة؛ فعلى سبيل المثال. يمكن الحصول على الطعام من آلة توزيع. 
ونتزاوج من خلال الانترنت ونشتري أدواتنا من متجر أدوات. ويعترف الجميع 
بأن البشرية كانت قادرة على الازدهار في بيئة مختلفة جداً عن تلك التي تطوّرنا 
فيها «أي في عالم دائم التغيير بعيد كليّاً عن خصائص العصر البلايستوسين” 
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(شيابي وماك دونالد» 2005» ص 6). افترح كل من شيابي وماك دونالد (2005) 
أن اليات المجال العام. من مثل الذكاء العام قد تطوّرت تحديدا كي تتيح حل 
المشكلات غير المتكررة في تحقيق الأهداف التطوّرية» (ص3)» أو كي تتدبر 
حلولا جديدة لمشكلاات قديمة . 

تتمثل القضية المركزية الدافعة فى حجتهم في أنه خلال تاريخ التطوّر 
البشري» أرغم البشر على التعامل مع بيئات سريعة التغير - من مثل تقلبات 
المناخ غير المتوقعة. التذيذب ما بين عصر الجليد البارد والطقس الدافئع» 
التغيرات السريعة الناجمة عن البراكين والزلازل.» وهكذا دواليك . 

وفي السياق ذاته» يجادل كل من جيري وهوفمان (2002). بأن العديد من 
أنماط المعلومات حول تاريخ التطوّر البشري كانت متباينة جدأء مما يمكن أن 
حر تور ارس نسي أكار عمويةة ومنفتحة على التجربة. يطرح هذان المتَظران 
أن اليات المجال العام قد تكون ضرورية للتعامل مع الجدة؛. وعدم التوقع. 
وحالات التباين. ومن الطريف أن كاناساوا (6 2004) يصيغ حجميا وا ةو ال 
أنه يطرح الفكرة القائلة بأن «الذكاء العام» هو في الواقع تكيف من ضمن نطاق 
المجال النوعي مصمّم لحل طائفة محدودة من المشكلات - أي تلك المشكلات 

يظل بعض علماء نفس التطوّر على شكهم حول حقيقة إمكانية تطوّر اليات 
قادرين على إنجاز مهمات جديدة تطوّريّء من مثل الإبحار في الإنترنت أو قيادة 
سيارة لا يعني بالضرورة أن التكيفات التي تتيح لنا أن نقوم بهذه المهمات. هي 
ذاتها من نوع المجال العام. ولهذه الغاية» فكونك قادرأ على تدريب الدب 
الأشهب على ركوب دراجة» أو تدريب الدلفين على الرقص على أنغام 
الموسيقى» لا يعني حكماً أن التكيفات التي تتيح هذه السلوكات الجديدة هي من 
نوع المجال العام. إنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة من علم النفس 
التطوّري»؛ استخلاص أي استنتاجات راسخة حول ما إذا كان البشر يملكون 
المزيد من آليات المجال العام بالإضافة إلى آليات المجال النوعي. الواضح 
الجلي هو التالي: لقد استخدم افتراض نوعية المجال بنجاح لاكتشاف آليات مهمة 
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في العقل البشري. ستوثق الفصول اللاحقة في هذا الكتاب لهذه النجاحات 
العلمية. ويبقى السؤّال مفتوحاً حول ما إذا كان سم لجا اكتشافات تجريبية 
مماثلة من خلال برامج بحثية تقوم على مسلمة اليات المجال العام . 

ما هو واضح كذلك» على كل حال؛» هو أن الطبيعة البشرية ليس بمقدورها 
أن تتكون من مجرد آليات مستقلة معزولة تماما عن بعضها بعضا. يدعم الانتقاء 
الآليات المتخصصة وظيفيًا التي تعمل جيدا مع بعضها البعض في توليفات 
وتبديلات متنوعة . «تكلم التكيفات بعضها بعضا إذا جاز القول. توفر البيانات 
المستقاة من بعض الآليات» على سبيل المثال» معلومات لآليات أخرى» من مثل 
حين تجتمع الرؤية والرائحة والشعور بالجوع لتوفير مدخلات لقواعد اتخاذ القرار 
حول قابلية الأطعمة للاستهلاك. وبهذا المعنى» لا يميل علماء النفس التطوّري 
إلى جعل «المعلومات المغلفة» تشكل سمة محددة للآليات النفسية المتطوّرة 
(هاغن؛ 2005)» كما يحدث أخنانا عن إثارة مفهوم «المعيارية») (فودور. 
23. تعني خاصية تغليف المعلومات, أن الاليات النفسية لا تستطيع الوصول 
إلا إلى المعلومات التي تحتويها هي ذاتهاء ولا يمكنها الوصول إلى المعلومات 
فى" الآلنات النفسية لايرس رن علماء النفس التطوّري أن الآليات النفسية 
تنام المعلومات: فى مانيتياة ع أذ اللي الدنقة لقانم المعلومالة ناايية 
كانت الآلناك: لقي تفن فيعالا سوه لكات يل 

وفي ما يتجاوز ذلك» يبدو أن لدى البشر كذلك آليات أسمى تنشط وظيفيًا 
لتنظم عمل آليات أخرى. تصور أنك تلاقيت فجأة خلال تجولك في الغابة مع 
كل من أسد جائع ومع نبتات تحمل توتا بريّا ناضجاء وقرينا جنسيًا جذابا 
محتملاً. فماذا تفعل؟ قد تختار أولاً تجنب الأسد ولو على حساب التخلي عن 
كل من التوت البري والقرين المحتمل. وإذا كنت تتضور جوعاًء فقد تختار على 
العكس أن تحاول التقاط بعض ثمار التوت قبل الهروب من الأسد. من الواضح 
إذا أن الآليات النفسية المتطوّرة تتفاعل مع بعضها بعضأ بطرق معقدة. إنها تشتغل 
وتتوقف عن الشغل فى تتابعات متنوعة ليست مفهومة تماما بعد. احتمال امتلاك 
لعن نياك تكن رة انطع عفان مو اهنا ينقى راكذا رتكا الححيف وات ةبالق : 
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التعلم. الثقافة» والآليات النفسية المتطوّرة : 

يُثار سؤال شائع حين افتراض الآليات النفسية المتطوّرة يُصاغ بشكل أو بآخر 
كما يلي: أوليس السلوك الإنساني الذي نلاحظه ناتج عن التعلم والثقافة وليس 
عن التطوّر؟ أوليس السلوك الإنساني هو نتاج التنشئة وليس الطبيعة؟ ولكي 
نجيب عن هذين السؤالين» يتعين علينا أن نحلل بتمعن الشكل الدقيق للتفسيرات 
التى ثثير قضية الآليات النفسية المتطوّرة» وكذلك شكل التفسيرات الأخرى التى 
تثير قضية التعلم والثقافة . 1 

بادئ ذي بدءء يزيل إطار علم النفس التطوري حالات الفصل من مثل 
«الطبيعة في مقابل التتشعة» و«المطري في مقابل المتعلم» وكذلك «البيولوجي في 
مقابل الثقافى». وإذا رجعت إلى تعريف الآليات النفسية المتطوّرة ستلاحظ أن 
15 كن اليه مناكد كنت عر ميعوطاك الاسفاء لين السكرر عير لاقع زتن 
مديد؛ (2) وأن مدخلات البيئة ضرورية لظهور كل آلية خلال نمو الشخص ؛ (3) 
وأن مدخلات البيئة ضرورية لتفعيل كل آلية. وبالتالى» فلا معنى للسؤال حول ما 
إذا كان تكون الثفن» أو سلوك الغيرة هو «متطوّر) أذ «امتعلم». «المتطور» ليس 
نقيض «المتعلم). تتطلب كل السلوكات اليات نفسية متطورة متمازجة مع 
مدخلات بيئية في كل مرحلة من مراحل السلسلة السببية . 

ومن ثم» دعونا نسأل تحديداً ما معنى قولنا أن شيئاً ما متعلماً. فالقول 
«بالتعلم» كتفسيرء كما هو مستخدم نموذجيا في علم النفس». لا يعدو كونه 
الادعاء الضعيف بأن شيئاً ما قد تغير في المتعضى كنتيجة لمدخلات من البيئة . 
يتعلم البشر بالطبع. إنهم يتأثرون ببيئاتهم وثقافاتهم. إلا أن التعلم يتطلب بنى في 
الدماغ - أي آليات نفسية متطوّرة - تمكنهم من التعلم: «إذ في النهاية فإن ثلاث 
أونصات من القرنبيط لا تتعلم» بينما أن ثلاثة أونصات من الدماغ تتعلم» (توبي 
وكوسميدس. 2005: ص 31). إذ لا يمكن الرد على التحدي التفسيري بمجرد 
إلصاق دمغة «التعلم» على السلوك. يتعين علينا أن نحدد طبيعة آليات التعلم 
الضمنية التي تمكن البشر من تغيير سلوكهم كمحصلة لمدخلات البيئة . 

إذاً ما هي طبيعة آليات التعلم هذه؟ دعونا ننظر في ثلاثة أمثلة محسوسة: 
يتعلم الناس تجنب إقامة علاقة جنسية مع الأقربين من أقاربهم الجينيين (أي 
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التجنب المتعلم)؛ يتعلم الناس تجنب أكل أطعمة قد تحتوي على سموم (نفور 
متعلم من الطعام)؛ يتعلم الناس من ثقافتهم المحلية نوع الأفعال التي تؤدي إلى 
زيادة المكانة والوجاهة (محكات الوجاهة المتعلمة). هناك دليل مفحم على أن 
كلاً من أشكال التعلم هذه يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال مختلف آليات 
التعلم المتطورة . 

يتطلب حل مشكلة تجتّب سفاح المحارم التكيفية التعلم المتعلق بفئة من 
الأشخاص - الأقرباء الأقربين جينيّاً - الذين يجب ألا يقيم المرء معهم علاقة 
جنسية . كيف يمكن أن يتعلم الناس من هم هؤلاء الناس؟ تشتغل آلية تعلم تجب 
سفاح المحارم المتطورة؛ من خلال وعي الناس بوجود مؤشر موثوق يدل على من 
هم أقرباء جينيون - أي أولئك الذين ينشأون معهم. يتنبأ استمرار الإقامة مع أعضاء 
من الجنس الآخر خلال الطفولة بقوة بنقص الجاذبية الجنسية - وفعلياً بمدى النفور 
من فكرة إقامة علاقة جنسية معهم (ليبرمان» توبي» وكوسميدس» 2003). 

انظر الآن في حالات النفور المتعلم من الطعام. نتعلم النفور من الطعام من 
خلال آلية تجعلنا نشعر بالغثيان بعد استهلاك بعض أنواع الطعام. أولئك الذين 
لديهم كراهية شديدة للفطر أو للكبد أو السمك مرُوا نموذجيًا بخبرة حدث مبكر 
أصيبوا فيه بوجع في المعدة بعد تناولهم هكذا طعام. أنظرء أخيراء كيف نتعلم 
ما هي المؤشرات المرتبطة بالمكانة والوجاهة في بيئتنا المحلية . تؤدي المهارة 
الجيدة في الصيد إلى الوجاهة في مجتمعات الصيد وتجميع الطعام. وفي المجال 
الأكاديمي يصل الأفراد الذين نشروا مؤلفات شهيرة اقتبس منها الأكادميون 
الآخرون بكثرة» إلى مرتبة وجاهة عالية. وأما فى أوساط ثقافات محلية أخرى» 
إن كن الرسيك وي الدرائعة ااكاررةة بونهارة العدف عل النار: ترقط مد 
درجة عالية من الوجاهة. يتعلم الناس محكات الوجاهة. جزئياء من خلال 
تقصي بنية الاهتمام - إذ إن ذوي الوجاهة العالية نموذجياً هم أولئك الذين يوليهم 
معظم الناس معظم الاهتمام (تشانس» 1967). نحن نتعلم محكات الوجاهة في 
ثقافتنا المحلية من خلال الاهتمام بصفات» وطراز لباس» أو سلوكات أولئك 
الذين يوليهم الناس معظم الاهتمام [وغالباً ما نحاول أن نقلدهم]. 

تتطلب أشكال التعلم الثلاثة هذه - أي تجنب سفاح المحارم» والنفور من 
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الأطعمة» ومحكات الوجاهة - بوضوح كي تنشط آليات تعلم متطوّرة مختلفة يعمل 
كل منها على أساس مدخلات من طاقم مختلف من المؤشرات - التلازم في 
السكن خلال النموء تقيؤ مصاحب لتناول الطعام» وبنية الاهتمام» على التوالي . 
ولكل منها مخرجات وظيفية مختلفة - أي غياب الانجذاب الجنسي نحو الأقارب» 
التقزز لمشهد ورائحة بعض الموادء والاهتمام بأولئك الذين يهتم الآخرون بهم. 
وأهم من ذلك كله أن كل شكل من أشكال التعلم يحمل مشكلة تكيفية مغايرة. 

هناك نقاط حرجة ثلاث» يتعين استخلاصها من هذا التحليل. أولهاء أن 
وصف شيء ما بأنه «تعلم» لا يوفر تفسيراً؛ إنه ببساطة وصف لكون مدخلات 
البيئة تغير المتعضي على نحو ما. ثانياء «المتعلم» و«المتطوّر» ليسا تفسيرين 
متنافسين؛ بل إن التعلم يتطلب كي يحدث آليات نفسية تخصصية متطوّرة . ثالثا 
يغلب أن تكون آليات التعلم المتطوّرة أكبر عددا وذات طبيعة نوعية؛ تختلف 
آليات تعلم من يتعين تجنب ممارسة الجنس معه عن تلك الخاصة بتعلم أي 
الأطعمة يتعين أن نتجنب» وتختلف كلتاهما عن تلك الآليات التي تدخل في تعلم 
محكات الوجاهة الخاصة بثقافة معينة (انظر الفصل الثالث عشر من أجل مناقشة 
علم النفس التطوّري المستفيضة للثقافة) . 


ها طرائق لاختبار الفرضيات التطورية: 

بعد الانتهاء من تحديد فرضيات واضحة الصياغة حول الآليات النفسية 
المتطوّرة والتنبؤات المرتبطة بهاء تتمثل الخطوة التالية في اختبارها تجريبيًاً. 
كرات عتعاء النفس اللموزي ستيلة رامين عن العلرق الحلية بسار لين 
(سمبسون وكامبل» 2005). تقوم الأسس العلمية لعلم النفس التطوّري» كما 
سنرى ليس على طريقة مفردة» وإنما بالأحرى على أدلة متلاقية من الطرائق 
زمضادن'اليبانات المتنوغة » (انظر جدول 3-5) 


مقارنة الأنواع المختلفة : 


توفر مقارنة أنواع تختلف على صعيد أبعاد خاصة». مصدر دليل من أجل 
اختبار الفرضيات الوظيفية . تتضمن الطريقة المقارنة «اختبار التنبؤات حول تكرار 


130 


ا 6 لح : «#جين 
3 ," 0 م 6 


1- مقارنة الأنواع المختلفة 1- السجلات الأحفورية 
2- مقارنة الذكور والإناث 2- بيانات من مجتمعات الصيد وجمع الأغذية 


3- مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد 3- الملاحظات 

4- مقارنة الفرد نفسه في سياقات مختلفة 4- التقارير الذاتية ظ 

5- الطرائق التجريبية ذ- بيانات السشيرة الذاتية والمدونات العمومية 
6- المنتجات البشرية 


حدوث السمة بين أجناس غير الحيوانات التي يحاول الباحث فهم سلوكها» 
(آل كوك 1993. ص 221). أنظر على سبيل المثال: الفرضية التالية حول تنافس 
(الحويمنات [الحيوانات المنوية]: تتمثل وظيفة إنتاج حجم منوي كبير في إزاحة 
حويمنات الذكر المنافس وبالتالي في زيادة ترجيح تخصيب بويضة الأنثى . 

تتمثل إحدى استراتيجيات اختبار هذه الفرضية في مقارنة أنواع تختلف في 
شيوع التنافس المنوي. فالتنافس المنوي نادر وهو غائب كلياً في الأنواع التي 
تكون حياتها الجنسية مقتصرة على قرين واحد: يقترن الذكور والإناث في بعض 
أنواع الطيور (من مثل الحمامة المطوقة)» والثدييات (من مثل قرد الجيبون) بشكل 
عيرق لإنتاج الذرية ونادراً ما تقيم علاقة جنسية مع غير القرين. بينما في أنواع 
أخرى. من مثل شمبانزي بونوبو) تتناكح الإناث مع عدد من الذكور (سمول». 
2. هناك مقدار كبير من التنافس المنوي في هذه الأنواع. وهكذا نعرف أن 
التنافس المنوي يكون عالياً في الأنواع ذات التناكح العشوائي ومنخفضاً في 
الأنواع وحيدة القرين الجنسي . 

ادن الآن دور الاختبار. يمكننا ترتيب الأنواع تصاعدياً تبعاً لدرجة احتمال 
انتشار التنافس المنوي . فبين الرئيسات على سبيل المثال» تنزع الغوريلا إلى أن 
تكون الأقل مشاعاً جنسيّا يتبعها من ثم الأورانج أوتانج» البشرء والشمبانزي 
وهي أكثرها مشاعا جنسيًا. يمكنناء من ثمء الحصول على بيانات مقارنة عن 
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الحجم المنوي في كل من هذه الأنواع» كما يبينه وزن الخصيتين» بالنسبة لحجم 
الجسم . يتمثل التنبؤ في فرضية التنافس المنوي في أن ذكور الأنواع التي تبدي 
الكثير من التنافس المنوي يتعين أن يكون لديها وزن أكبر للخصيتين (مما يشير إلى 
حجم منوي أكبر) مقارنة بالأنواع التي تبدي مستوى منخفضاً من التنافس المنوي . 

يعطي الدليل المقارن النتائج التالية: تبلغ نسبة وزن خصيتي ذكر الغوريلا 
2 بالمائة من وزن جسمه؛ وتبلغ هذه النسبة لدى ذكر الأورانج أوتانج 0,05 
بالماية من وزن جسمه؛ وتبلغ النسبة لدى الإنسان الذكر 0,08 من وزن جسمهء 
بينما تصل النسبة لدى الشمبانزي ذوات المشاع الجنسي العالي 0,27 بالمائة من 
وزن جسم الذكر (شورت». 1979؛ سميثء 1984). وبالإجمال تحوز الذكور في 
الأنواع التي تبدي تنافساً منوياً حاداً حجماً أكبر للخصيتين؛ بينما تبدي الذكور في 
الأنواع ذات الدرجة الأدنى من التنافس المنوي أقل حجم للخصيتين. وهكذا 
تدعم الطريقة المقارنة فرضية التنافس المنوي . 

وبالطبع» لا تقتصر طريقة مقارنة مختلف الأنواع على التنافس المنوي 
وحجم الخصيتين . بالإمكان كذلك مقارنة الأنواع التي يُعْرَف أنها تواجه مشكلة 
تكيفية خاصة. مع تلك التي لا تواجه مثل هذه المشكلة . بإمكاننا مقارنة الماعز 
الذي يقطن على حواف الوديان السحيقة والماعز الذي لا يقطن على هذه الحواف 
من أجل اختبار الفرضية التي تقول بأن الماعز الذي يرعى على حواف الوديان 
سيكون مزوداً بتكيفات متخصصة لتجنب السقوط» من مثل قدرات التوجه 
المكاني الأفضل . كما يمكننا مقارنة الأنواع التي تتعرض لمفترسين معروفين مع 
تلك التي لا تتعرّض لمثل هؤلاء المفترسين» بغية اختبار فرضية وجود تكيفات 
نوعية لمحاربة أولئك المفترسين (من مثل إطلاق نداءات إنذار نوعية حين تصادف 
صورة لهذا المفترس). وباختصارء فإن مقارنة الأنواع المختلفة تشكل طريقة قوية 
لاختبار الفرضيات حول الوظيفة التكيفية . 


تكون الأنواع التي تتكاثر جنسياً على شكلين: ذكر وأنثى» تقدم مقارنة 


التجتسين طريقة أخرئ لاعتبار'الفرفنيات حول الفكيفه»:: تعفتية حدق 
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الإستراتيجيات المقارنة تحليل الطبيعة المختلفة لمشكلات التكيف التى يجابهها 
كل من الذكور والإناث. ففي الأنواع التي تحمل فيها الأنثى. على سبيل المثال» 
يجابه الذكور المشكلة التكيفية المتمثلة في «عدم التأكد من الأبوة». فهم لن 
يتمكنوا أبداً من التوصل إلى المعرفة اليقينية الكاملة فى ما إذا كانوا الآباء الجينيين 
لذرية قريناتهم أم لا. بينما لا تجابه النساء هذه المشكلة التكيفية . فهن «يعرفن» 
أن بويضاتهن هي التي تم تخصيبها وليس بويضات أنثى منافسة» إذ إن البويضات 

يمكن على أساس هذا التحليل مقارنة الذكور والإناث لرؤية فيما إذا كان 
الذكور قد طوروا تكيفات نوعية تقوم بوظيفة زيادة حظوظهم في الأبوة. سنفحص 
هذه التكيفات بالتفصيل فى الفصل الخامسء إلا أن مثلاً واحداً سيكفى لجلاء 
الأمر هنا: وهو غيرة الذكر الجنسية. ومع أن كلا الجنسين غيور على وجه 
الإاجمال على حد سواءء فلقد أظهرت الدراسات أن غيرة الرجال» أكبر بما لا 
يقاس من غيرة النساء» وتنشط من خلال مؤشرات الخيانة الجنسية؛ مما يوحي 
بأحد الحلول لمشكلة عدم يقين الأبوة (بوس » لا رسي وستن وسيمالروث». 
2.22 تدفع غيرة الرجال» حين تنشط» إلى سلوك مصمّم لصد غريم أو ردع 
قونة عي الشيانة . .وكون غيرة الرحال كان تحديدا مق خلدل مؤشرات البشيانة 
الجنسية فإنها تدلل إلى أحد أوجه سيكولوجية الرجال التي تتطابق مع مشكلة 
تكيفية مرتبطة بالجنس - وهي انعدام يقين الابوة. 

وباختصارء فإن مقارنة الجنسين ضمن النوع الواحد يمكن أن تكون طريقة 
قوية لاختبار الفرضيات التطورية. 


مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد : 

تتضمن طريقة ثالثة مقارنة بعض الأفراد مع أفراد آخرين ضمن النوع الواحد. 
انظر إلى النساء الشابات والأكبر سئاً. لدى البنات المراهقات سئنوات طويلة من 
إمكانات التكائثر أمامهن»؛ بينما لا يتبقى للنساء في أواخر الثلاثينات من العمر 
سوى سئوات خصبة معدودة. يمكن استعمال هذه الفروقات لصياغة فروض حول 
التكيف واختبارها. 
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افترضء» على سبيل المثال أنك وضعت فرضية تقول بأن النساء الشابات 
يمكن أن تقبلن على إجهاض جنين تام أكثر من النساء الأكبر سنأء فيما لو لم 
يكن لديهنّ رجل مستعد للاستثمار في الذرية لمساعدتهن . يتمثل المنطق التطؤّري 
فى ما يلى: لأنه ما زال لدى النساء الشابات العديد من سنوات التوالد المتوفرة 
5 فإن النساء الأصغر سنا يمكنهنّ السماح لأنفسهن بفقدان فرصة إنجاب طفل 
بالفظان وفك أكقر واخيمة للكائن: يننا 'قد لا تبعلك: النساء الأكير سنا قرضة 
أخرى لإنجاب طفل . توفر مقارنة معدلات الإجهاضء وإنهاء الحمل» وقتل 
الرضع في هاتين المجموعتين من النساء إحدى طرق اختبار هذه الفرضية . 

لا تقتصر مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد. على العمر وحده بطبيعة 
الحال. يمكننا مقارنة أفراد فقراء مع آخرين أغنياء لاختيار الفرضية التي تقول بأن 
الفقير قد ينخرط في استراتيجيات «أكثر مخاطرة» للحصول على الموارد؛ بينما قد 
يكون الغني أكثر «محافظة» بغية حماية ثروته. تمكن مقارنة النساء اللواتي لديهن 
عدة أخوة أقوياء لحمايتهن مع نساء من نوع الطفل الوحيد كي نرى في ما لو أن 
التساء من المجشوغة الثانية أكثر تعرضا لإساءة فحاملنين غلى أيدق الرتجال: 
يمكننا مقارنة أفراد يختلفون في مرغوبيتهم كقرناء جنسيين» أو أفراد يختلفون في 
حجم عائلتهم الممتدة. وباختصارء فإن المقارنة ضمن النوع الواحد تشكل كذلك 
طريقة قوية لاختبار الفرضيات التطورية حول التكيف . 


مقارنة الأفراد ذاتهم في سياقات مختلفة : 

تشكل مقارنة الأفراد ذاتهم في وضعيات مختلفة مقاربة أخرى . وعلى سمي 
المثال فلقد خسر رجل من قبيلة سيريونو شرق بوليفياء وكان صيادا فاشلا جداء 
عدة زوجات لصالح رجال كانوا أكثر مهارة منه في الصيد. ولقد عانى من خسارة 
مكانته ضمن الجماعة لأنه كان صياداً فاشلاء ولأنه خسر زوجاته لصالح رجال 
آخرين. قام عالم الانتروبولوجيا أ.ر. هولمبرغ بالصيد مع هذا الصيادء فأعطاه 
طريدة ومن ثم أخبر الرجال الآخرين أن الرجل اصطادهاء وعلمه فن قتل الطرائد 
بإطلاق النار. وفي نهاية المطاف. ونتيجة تزايد نجاح الرجل في الصيدء حظي 
بارتفاع مكانته الاجتماعية»؛ وجذب عدة نساء كزوجات. وراح يكيل الشتائم 
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للآخرين بعد أن كان ضحية الشتائم (هولمبرغ» 1950). 

تشكل مقارنة الأشخاص ذاتهم في وضعيات مختلفة طريقة قوية لكشف 
الأليات النفسية المتطوّرة. يمكن صياغة فرضية حول المشكلات التكيفية التي 
تجابه في وضعيتين مختلفتين» ومن ثم فحص أي آليات نفسية ستنشط في كل من 
الوضعيتين. في حالة رجل سيريونو الذي تحول من معانة متدنية إلى مكانة عالية 
بفضل تغيّر في قدرته على الصيدء من الواضح أن المكانة العالية قد حملت له 
المزيد:مى الثقة بالنفسن : كنا دو أنها آرت على الالياث النفسية لبقية ربجال 
السيريونوء الذين تحولوا من شتيمة الرجل إلى إبداء مزيد من الاحترام له. 

ولسوء الحظء إن من الصعب أحياناً على الباحثين الانتظار كي يتحول 
السحمي هن شان إلى عر ان ها معد مانن معك ا معي ان يت 
ولغنات إلن ذللك أنه قي الو يدن الاين واقسياتهه فيل عدة أفياء لأن فخي 
دفعة واحدة» مما يجعل من الصعب على الباحثين عزل العامل السببي النوعي 
المسؤول عن التغيير. في حالة رجل سيريونوء على سبيل المثال» هل حدث 
التغيير في سلوك الرجال الآخرين تجاهه لأنه أخذ يجلب اللحمء أو لأنه بدأ 
كدي الشتاء» او سه اللمعفي] حي سكي كاز نيلاتها تار نا؟ لاست 
مشكلات عزل العوامل المميية النوضنة الممؤولة نكاد ل العلجاء اانا #اضيطل) 
الوضعية من خلال التجارب النفسية . 


الطرائق التحريبية : 

تخضع في التجريب. متحنجوغة ين الأشخاصض لمععيرالق معيفة ا 'رينتما 
تستخدم جماعة أخرى (مساوية للأولى بالخصائص) كمجموعة «ضابطة». فلنقل 
إننا طورنا فرضية حول تأثير التهديد على مدى وثوق «تماسك الجماعة الداخلي» . 
تطرح الفرضية أن البشر قد طوروا آلية نفسية نوعية تتمثل وظيفتها في الاستجابة 
التكيفية للتهديدات من الخارج» من مثل الهجوم من قبل جماعة عدائية من 
البشر. يتعين أن يتزايد تماسك الجماعة تحت ظروف التهديد». كما يتجلى ذلك 
فى لعاف مو نشل كيان المساداف كحي اعقياء: السجافعة الداخلية6ررإطهار المويد 
من الأحكام المسبقة السلبية تجاه أعضاء الجماعة الخارجية . 
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قد يختار المجربون» في المختبرء مجموعة من الأشخاص عشوائيّا 
ويعلمونهم أن من المحتمل أن يكون عليهم الذهاب إلى غرفة أصغر لأن جماعة 
أخرى لها الأولوية بشغل الغرفة الواسعة التي هم فيها. وقبل أن يغادروا الغرفة» 
يعطيهم المجرب 100 دولار بدل مشاركة في الدراسة» ويطلب منهم اقتسامها بين 
المجموعتين بالطريقة التي تحلو لهم. المجموعة الضابطة بدورها تُعطى 
التعليمات باقتسام المبلغ بين جماعتهم وجماعة أخرىء إلا أنهم لا يعلمون بأن 
هذه الجماعة الأخرى ستحتل غرفتهم . يمكننا عندها مقارنة كيف ستقرر كل من 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اقتسام المال. 

فإن لم يكن هناك من فرق بين التجريبية والضابطة قد نستنتج أن تنبؤنا قد 
فشل. وفي المقابل» فإذا أعطت الجماعة التي تعرضت للتهديد لنفسها مبلغا أكبر 
وَقَثَّرَتْ على الجماعة الأخرى. ولكن الجماعة الضابطة (التي لم تهدد) اقتسمت 
المبلغ بالتساوي مع الجماعة الأخرى, فإن تنبؤنا يكون قد تأكد - أي أن التهديد 
الخارجي يزيد المحاباة ضمن الجماعة . 

خلاصة القول» يمكن استخدام الطريقة التجريبية - أي إخضاع جماعات 
مختلفة لشروط مختلفة (وهو ما يُسمى أحيانا التلاعب) - لاختبار فرضيات حول 
التكيف . 


ا مصادر البيانات من أجل اختيار الفرضيدات التطوّرية: 

يملك علماء النفس التطوريون ثروة من المصادر يمكنهم من خلالها 
الحصول على بيانات لاختبار الفرضيات. يقدم هذا القسم بإيجاز بعضاً من هذه 
المصادر. 


السحلات الأحفورية : 

تكتشف قطع العظام التي ججمعت من مختلف أنحاء العالم تاد ال 
[هءنع15ه2ه16هم مليئاً بالمصنوعات [البشرية البدائية] ذات الأهمية. يمكننا 
الحصولء؛ من خلال طرائق الفحص الكربوني للتواريخ» على تقديرات أولية 
عاذ الجماجم والهياكل العظمية» وتتبع تطوّر حجم الدماغ عبر آلاف السنين. 
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تكشف لنا العظام العائدة لطرائد حيوانية كبيرة في المواقع الأثرية للأسلاف كيف 
تمكن هؤلاء من حل المشكلة التكيفية المتمثلة بتأمين الطعام. بقايا البراز 
الأحفوري يمكنها أن توفر معلومات حول بعض أوجه النظام الغذائي للأسلاف . 
كما يمكن لتحليل قطع العظام أن يبين مصادر الجروحء المرض» والموت. توفر 
السجلات الأحفورية طاقما من المفاتيح حول كيف عشنا وتطوّرناء» وكذلك طبيعة 
المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا . 


البيانات من مجتمعات الصيد وجمع الطعام : 

كذلك توفر الدراسات الراهنة حول الأقوام البدائية» وخصوصاً أولتك 
المعزولين نسبيًا عن الحضارة الغربية» مصدرا غنيًا للبيانات بغية اختبار الفرضيات 
التطوّرية. تبين دراسات عالمي الانتروبولوجيا كيم هيل وهيلارد كابلان (1988): 
على سبيل المثال» أن الصيادين الناجحين لا يستفيدون مباشرة من مجهودات 
صيدهم لأن اللحم يُقتسم بين أعضاء الجماعة» وإنما هم يستفيدون بطرق أخرى 
تتعلق بفرص التكاثر. يحظى أولاد الصّيادِين المهرة بمزيد من الرعاية والاهتمام 
من قبل الجماعة» مما ينتج عنه حالة صحية أفضل . كما أن الصيادين المهرة 
يتمتعون بجاذبية جنسية أكبر للنساء ويميلون إلى أن يكون لهم المزيد من 
العشيقات والزوجات المرغوبات . 

المعطيات من جماعات الصيد وجمع الطعام المعاصرة» ليست نهائية بطبيعة 
الحال. فهناك العديد من الفروقات بين مختلف جماعات المجتمعات القبلية. إلا 
أن مصدر البيانات هذا يوفر الدليل الذي يسمح لناء بالتضافر مع مصادر بيانات 
أخرى؛ بصياغة الفرضيات حول السيكولوجية البشرية» واختبارها. 


الملاحظات : 

توفر الملاحظات المنهجية طريقة ثالثة لاختبار الفرضيات التطوّرية. اخترع 
عالم الانتروبولوجيا مارك فلين تقنية لمسح السلوك بغية تجميع ملاحظات منهجية 
في ترينيداد (فلين 19880؛ فلين وورد ونون» 2005). كان يتجول كل يوم في 
القرية المستهدفة. زائراً كل منزل ومسجلاً كل ملاحظة يقوم بها على صحيفة 
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تسجيل. ولقد توصل على سبيل المثال» إلى إثبات الفرضية القائلة بأن الرجال 
ذوي الزوجات الخصبات كانوا ينخرطون في حراسة قريناتهم بشكل أكثر كثافة من 
الرجال ذوي الزوجات الأقل خصوبة (أي تلك النساء الحوامل أو المتقدمات في 
السن). وحدد ذلك من خلال مسوحات السلوك التي أظهرت أن الرجال ينزعون 
إلى الانخراط في المزيد من الشّجار مع الرجال الآخرين عندما تكون زوجاتهم 
خصبات. وتقل شجاراتهم عندما تكون زوجاتهم غير خصبات. ويمكن جمع 
بيانات الملاحظة من مصادر متنوعة - من مثل الملاحظين المدربين على غرار 
فلينء أزواج أو زوجات الأشخاص الداخلين في عينة الملاحظة, الأصدقاء 
والأقارب» وحتى المعارف العابرين. تتضمن البيانات المستقاة من الملاحظات» 
مثل كل مصادر البيانات» ثغرات محتملة» وتحيزات. فقد يكون لدى الملاحظ 
مفاهيم مسبقة حول ما يتوقع/ أو تتوقع ملاحظته» وهو ما يمكن أن ينعكس على 
السجلات. وقد لا يكون بإمكان الملاحظ كذلك الاطلاع على الأسرار في 
مجالات مهمة من السلوك؛ من مثل السلوك الجنسيء لأن الناس يفضلون 
الحفاظ على خصوصياتهم. يتعين على الملاحظين أن يكونوا حسّاسين لمصادر 
التحيز هذه :وأن يتأكدوا من استكمال ملاحظاتهم من مصادر بيانات أخرى . 


توف التقاري من الاأشخامى المتخرضية مضدرا تهنا لليانات: نمك تامية 
ظ بيانات التقرير الذاتي من خلال المقابلات والاستبيانات 01065]108221565. وهناك 
ظواهر نفسية لا يمكن فحصها إلا من خلال التقرير الذاتى. انظر فى الهوامات57) 
الجنسية. إنها عبارة عن تجارب شخصية خاصة لا تترك أحافير» ولا يمكن 
ملاحظتها من قبل أشخاص خارجيين. فى إحدى الدراسات» تمكن عالما النفس 
فى الهوامات الجنسية (ألليس وسايمونزء. 1990). لقد وجدا أن هوامات الرجل 
الجنسية تنزع إلى أن تتضمن عدداً أكبر من الشركاء الجنسيين» وعدداً أكبر من 
مرات تغيير الشركاء.» كما كانت ذات توجه بصري بشكل متزايد. بينما كانت 
هوامات النساء الجنسية تنزع إلى أن تتضمن المزيد من الأسرار» والرومانسية» 
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والتعبيرات العاطفية». والسياقات. هذا النوع من الدراسة ما كان في الإمكان 
إجراؤه من دون التقارير الذاتية . 

استخدمت التقارير الذاتية لاختبار عدد متنوع من الفرضيات النفسية التطوّرية 
حول تفضيلات القرين الجنسى (بوس» 19898)» العنف ضد الزوجات «(دالى 
وويلسونء 1988)»: تكتيكات الخداع (توك وكايمرء 1991): تكتيكات الوصول 
فى المرتبيات الاجتماعية (كايل-هيكو وبوسء. 1996)» وكذلك أنماط التعاون 
والجطاعلة (ماكغوايرء 1994). 

تحمل التقارير الذاتية في طياتها تخيرات وأحكام مسبقة. وأوجه قصورء 
على غرار كل مصادر البيانات. فقد يأنف الناس من الكشف عن سلوكات أو 
أفكار يخشون أن تعتبر غير مرغوبة» من مثل العلاقات الجنسية خارج الزواج» 
وبعض الهوامات الجنسية غير المعتادة. وقد يكذب الناس عمداًء أو إن هم لم 
يكذبواء قد لا يكونون على وعي بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع. وقد يقول 
النانين أشياء لمجرة إزضاء الناحف»: أو لكن. تفميدوا عليه الدراسة:. لهذه: الأسبات 
يحقيفة » فاون علماء الى التظؤري ألا ريدو عن التقا ري الداة ووتعدها 
من دون ما عداها. الاستنتاجات التى تستخلص من مصادر بيانات متعددة هي 
دوماً أكثر إقناعاً. 


بيانات تاريخ الحياة والمدونات العمومية : 

يترك الناس آثارا من حيواتهم في المدونات العمومية. فالزواج والطلاق» 
الميلاد والموت» الجريمة والأعمال الجانحة» هي كلها جزء من المدونات 
العمومية . تمكنت عالمة البيولوجيا التطوّرية بوبي لوف في سلسلة من الدراسات 
من نبش بيانات عن الزواج والطلاق» والزواج المتكرر من مدونات مختلف 
الأبرشيات في السويدء تمٌّ تدوينها منذ عدة قرون خلت. فلقد احتفظ كهنة هذه 
الأبرشيات بحرص شديدء بمدونات دقيقة ومفصلة عن هذه المناسبات العامة . 
ومن خلال النظر في معدلات الزواج والطلاق منذ عدة مئات سلفت من السنين: 
يمكننا أن نرى في ما إذا كانت الأنماط الجارية حاليّا هي ذات تاريخ مديد 
ومتكررة خلال التاريخ البشريء أم أنها مجرد منتجات من زماننا الحديث . 
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وتمكنت لوف من اختبار عدد من الفرضيات التطوّرية من خلال استخدام هذه 
القونات العمومة. لماه برقعت ناد على" أن الريحال الأكتر قزاء كاترا يترعون 
إلى الزواج من نساء أصغر (وبالتالي أكثر خصوبة) مقارنة بالرجال الفقراء (لوف. 
31 .وأكقر من ذلك أقبغت أنه كلها كان الرجل أكينميتا»* ازذادك: الهوة 
العمرية بينه وبين عروسه - وهو اكتشاف نراه اليوم كذلك عبر مختلف الثقافات 
(كتريك وكيف. 1992). 

وباختصار توفر المدوّنات العمومية مصدراً ثميئاً من البيانات لاختبار 
الفرضيات التطوّرية. إلا أنها محدودة» من عدة أوجهء بطبيعة الحال. فقد تكون 
الإحصاءات التي تقوم عليها هذه المدونات غير دقيقة» أو تكون متحيّزة» على 
شبيل المكال»::ونادرا ها تضحدت المدوتات العمومية كل. المتعلومات: التى ينشدها 
الباحثون» بغية استبعاد تفسيرات بديلة محتملة. ومع ذلك كان 5-6 
العمومية قد تشكل كنزا من النفائس بالنسبة للعلماء المبتكرين وخصوصا إذا 
استخدمت بالتلازم مع مصادر بيانات رق 


المنتحات البشرية : 

الأشياء التي يصنعها البشر هي نتاج عقولهم المتطوّرة. فمطاعم الوجبات 
السّريعة الحديثة» على سبيل المثال» هي منتجات تفضيلات ذوقية متطوّرة. 
يمتلئ الهامبورغر والبطاطا المقلية» والحليب المخفوق» والبيتزا بالدهن والسكرء 
والملح» والبروتين. وهي تباع جيداً لأنها تتطابق تحديداً مع رغبات متطورة لهذه 
الموادء وتستغلها. وهكذا تكشف ابتكارات الطعام تفصيالات ذوقية متطورة . 

وتكشف أنواع أخرى من المنتجات البشرية تصميم عقولنا المتطوّرة. يمكن 
النظر إلى الصناعات الإباحية والرومانسية» على سبيل المثال» باعتبارها من 
مبتكرات الهوامات الشائعة. تكشف واقعة رواج المجلات الإباحية بين الرجال 
امكاسا نبو الوواناك دعاسي ةانم الضاء أسانا شيعا ما يظر ل الطيمة ادي 
المتطوّرة لدى كل من الرجال والنساء (ألليس وسايمونزء 1990؛ سايمونزء 
89 الموشبوعات القناكفة فن التسيرحيات: اللوحاث: الفضية» السينماء 
الموسيقى الأويواة الرواياكة: المسلسلات التلفزيونية» والأغاني الشعبية كلها 
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ليا فى وه طعا بود جلف 
عن تلك التى تطوّرت فيها تكيفاتنا 
الخافية والاكل» نكل مق اذه 
والسكر اللذين كانا يُشكلان مصادر 
تادرة فى نا نطب > عيميا الآن 


نشو ان مجاه ان 0 كر 
قد تؤدي هذه البيئة التي + تغيرت الآن 
إلى متلوكانت ف تكون كب 
بمعنى أنها تعيق بقاءنا 


تكس ان تمي مد كر يكنا المتطورة (كارول؛ 2005). وهكذا في 
الإمكان استخدام المبتكرات البشرية كمصدر بيانات إضافي لاختبار الفرضيات 
التطورية . 


تجاوز قصور مصادر البيانات الوحيدة 

تعاني كل مصادر البيانات من أوجه قصور. فالسجلات الأحفوريّة مفنّتة 
وتتضمن فجوات كبرى. وفي حالة جماعات الصيد وتجميع الطعام المعاصرة لا 
ندري مدى تأثر ممارساتها الراهنة بالمؤثرات الحديثة من مثل التلفزيون. قد 
يكذب الناس في التقرير - الذاتي أو هم يفشلون في معرفة الحقيقة. أمَّا في 
تقارير الملاحظة فإن العديد من مجالات السلوك الهامة تظلّ خفية عن الملاحظ ؛ 
ا ري 0 
تكون تجارب المختبر مصطنعة وغير طبيعية» مما يجعل إمكانية تعميمها 
سياقات العالم الواقعي موضع تساؤل. كما يمكن أن تكون بيانات الحياة 
المأخوذة من المدوّنات العمومية معرضة لتحيّزات منتظمة» وذلك بالرغم من 
موضوعيتها الظاهرية. وحتى المنتجات البشرية يتعين أن تؤول من خلال سلسلة 

الاستتتاجات التى قد تكون صادقة أو لا تكون 

يتمثل الحل لا المشكلات في استخدام مصادر بيانات متعددة في اختبار 
الفرضيات التطوّرية. تتمتع النتائج التي تبرز بشكل ثابت عبر مصادر البيانات ال: 


0 
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لا ثعاني من أوجه النقص بقوة مميزة. ويمكن للباحثين تجاوز أوجه فقصور أي 
مصدر وحيد للبيانات من خلال استخدام مصادر بيانات متعددة» ويمكنهم بذلك 
النّوصل إلى أسس أكثر متانة لعلم النفس التطوّري . 


ا تعبين المشكلات التكيفية وتحديدها: 

من الواضح أن البشرء على غرار العديد من الأنواع» قد واجهوا عدداً هائلاً 
من المشكلات التكيفية خلال تاريخ التطؤر البشري» مما ولد العديد من اليات 
التكيف المعقدة. يتمثل السؤال المفصلي التالي في ما يلي: كيف لنا أن نعرف ما 
هى هذه المشكلات التكيفيّة؟ 
جاه الح إن توصك يعاربي امقر ند التو لم إن لأا ينك لأ مقداد 
من العمل المفاهيمي أن يُعطي بشكل نهائي لائحة كاملة بكل المشاكل التكيفية 
التي واجهها البشر. يعود عدم التحديد هذا إلى عدة عوامل. فمن ناحية أولى» 
ليس من الممكن إعادة عقارب الساعة التطورية إلى الوراء لرؤية كل ما جابهه 
أسلافنا فى الماضى . ونع نانهية قاقيةن زرو لب كل كرات مجن يك بعك لايك لكين 
جنيية اخ من ود عن مكل مسال فاسقو الاك كيه اعرف يشكل تحديد 
كامل مجموعة المشكلات التكيفية البشرية مهمة ضخمة ستشغل العلماء لعدة 
عقود قادمة. ومع ذلك» يمكن لعدة موجهات أن تعطينا نقطة للانطلاق . 


التوجيه الآتي من النظرية التطوّرية الحديثة : 

تتمثل إحدى المواجهات في بنية النظرية التطوّرية الحديثة ذاتهاء والتي 
تعلمنا بأن محرك العملية التطوّرية يكمن في التكاثر الفارقي لتقنين المورثات من 
أجل تمايز التصاميم (الوراثية)» وهو ما يتم إما من خلال إنجاب ذرية» أو 
فساغدة الأقارت الجينيين علئ إنجات ذرية. :وعلية» يتعين أن تكون كل 
المشكلات التكيفية من حيث التعريف إما أشياء لازمة للتكائرء أو أشياءٌ تساعد 
على التكائر» ولو بشكل غير مباشر. 

وهكذا ولكى نبدأء توجهنا النظرية التطوّرية إلى مئات المشكلات التكيفية 
الكبرى التالية: ‏ 
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1- مشكلات البقاء والنماء: إيصال المتعضى إلى النقطة التي يصبح فيها 
قادرا على التكاثر . 

2- مشكلات الاقتران: اختيار قرين» وجذبه والحفاظ عليه وممارسة 
السلوكات الجنسية المطلوية لتكاثر ناجح . 

3 - مشكلات التنشئة الوالدية: مساعدة الذرية على البقاء والنماء إلى الحد 
الذي تصبح فيه قادرة على التكاثر . 

4- مشكلات مساعدة الأقرباء الجينيين: وتتمثل في المهمات المتضمنة في 
اللعياعةة على كات الأقراء هه خيو الأبناء والناوة معار نا نينتا عن مراك 

توفر هذه الفئات الأربع من المشكلات نقطة انطلاق معقولة وطاقماً من 
الموجهات للبحث . 


التوجيه الآتى من معرفة البنى البشرية الكونية : 

نأف مفدن توضوة اخر لزيد الماك ورف لكي اهن الماررفة المق قي 
حول الست البشررة الكتونيةى كبا عات كار ركنا + يعون كل السفين في 
جماعات . تشير معرفة هذه الواقعة إلى طائفة من مشكلات التكيف المحتملة التي 
كرون السكد هر وروا ليا سول بكي عدن للبم كلدت الجلة 4 مكلذ فن 
كيف يمكن أن تتأكد أنك منضم إلى الجماعة ولست فهر أنهو رساي 
ولاري» 1995؛ كورزبان ونويبرغ. 35). وتتمثل مشكلة أخرى في أن الحياة 
الجماعية تعني أن يعيش أفراد النوع نفسه متقاربين وبالتالى فهم على درجة أكبر 
من التنافس المباشر مع بعضهم بعضاً للوصول إلى الموارد الضرورية للبقاء 
والتكاثر . 

تمتلك كل الجماعات البشرية المعروفة مرتبية اجتماعية - مما يمثل مظهراً 
بنيوياً آخر من مظاهر نوعنا. تشير واقعة كون المرتبيات مسألة كونية إلى فئة 
أخرى من المشكلات التكيفية (انظر الفصل الثّاني عشر). تتضمن هذه المشكلات 
قضية التقدم على صعيد المرتبية (لأن الموارد تزداد مع مقدار الارتفاع في 
المرتبية)» وكذلك مشكلة تجنب تراجع المرتبية؛ ومشكلة المنافسين الوشيكين 
الذين يزاحمونك على موقعك» ومشكلة تحمل كلفة غضب من هو أعلى منك». 
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والذي يشعر بالتهديد بسبب ارتقاتكك. وعلى وجه الإجمال» فإن تحديد الأوجه 
الكونية للتفاعل الاجتماعي الإنساني - من مثل نهج حياة الجماعة» والمرتبية 
الاجتماعية - يوفر دليلاً هادياً لتحديد مشكلات التكيف البشرية. 


التوجيه الآنى من المجتمعات التقليدية : 

نأل قصدو فاك التوحيه من المسحيهات: القليذية». من مدل جم عات اليد 
وجمع الطعام. تشبه هذه المجتمعات بشكل أوثق الشروط التي تطوّرنا ضمنهاء 
مما هو خال المجتمغات الحديثة .. هناك دليل قوى» على سبيل المقال+ بآن البشر 
كانوا صيادين وجامعي طعام خلال 99 في المئة من التاريخ الإنساني - أي عدة 
ملايين من السنين تقريباًء قبل حلول الزراعة قبل عشرة آلاف سنة خلت (توبي 
ودي فورء 1987). ويُضاف إلى ذلكء كانت الطرائد الكبيرة من العجانات 
تشكل أهدافاً شائعة لأنشطة الصيد. وعليه فإن فحص مجتمعات الصيد وجمع 
الطعام يوفر مفاتيح حول نوع المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا. 

إن من المستحيل افتراضيّا اصطياد طريدة كبيرة من قبل شخص بمفرده. 
على الأقل مع نوع الأدوات التي كانت متوفرة قبل اختراع البنادق وسواها من 
الأسلحة النارية. يتم اصطياد الطرائد الكبيرة» في مجتمعات الصيد وتجميع 
الطعامء على الدوام فى جماعات أو تحالفات. ويتعين على هذه التحالفات كي 
تنجح أن تحل مجموعة من المشكلات التكيفية» من مثل كيفية تقسيم العمل ؛ 
وك قنيىتمجووداف السفاعةه .وكلاهنا تطلتب اميا وافكنا : 


التوجيه الآتي من علم الأحافير الإحائي والانتروبولوجيا الإحائية 

يأتي مصدر توجيه رابع من الحجارة والعظام. يكشف تتحليل أسنان أسلافنا 
من البشرء على سبيل المثال» معلومات حول طبيعة نظامهم الغذائي 
يكشف تحليل كسور الهيكل العظمي معلومات حول كيفية موت أسلافنا. حتى 
أن بإمكان العظام أن توفر مفاتيح حول أنواع الأمراض التي أصابت تجمعات 
أسلافنا البشرية» وهو ما يكشف بالتالي طاقما آخر من المشكلات التكيفية . 
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التوجيه الآتى من الآليات الراهنة : 

بأتى مصكوو فنعا رفاك جاتن غالن الكششو ومع "اانا عسي ارايدة 
المعيزة للبشن. تكشت: واقعة كون النيتارف البشرية الأكثر شيوعاً عبر الثقافات 
تتمثل في الأفاعي» والعناكب» والأماكن المرتفعة» والظلام والغرباء» وليس من 
السيارات ومصادر الطاقة الكهربائية على سبيل المثال. ثروة من المعلومات حول 
منكلات البقاء لدع : الأشلذق : إنها تخلمتنا ندا كور نا فيلا الكقرق أبن اللخطار 
المحتملة التي جابهها الأسلاف» وليس الخوف من الأخطار الحديثة. تعلمنا 
كونية الغيرة الجنسية أن أسلافنا من النساء والرجال لم يكونوا مخلصين جنسياً 
لأقربائهم بالضرورة. وباختصارهء توفر آلياتنا النفسية الراهنة نوافذ لرؤية طبيعة 
المشكلات التكيفية التي أصابت أسلافنا . 


التوجيه الآتى من تحليل المهمة : 

حناة طريقة شتكلية لعضديه المستكلات التكيفة (وفروهها) تحرف بات 
تحليل المهمة (مارّء 1982). ينطلق تحليل المهمة من ملاحظة حول البنية البشرية 
(من مثل» عيش البشر في جماعات ذات مرتبيات اجتماعية). أو من ظاهرة جيدة 
التوثيق (محاباة البشر لأقربائهم الجينيين). ويطرح تحليل المهمة السؤال التالي : 
ما هي المهمات المعرفية أو السلوكية التي يتعين حلهاء بغية حدوث هذه البنية أو 
الظاهرة؟ 

فلننظر في الملاحظة التي ترى أن الناس ينزعون لمساعدة أقربائهم الجينيين» 
على حساب غير الأقرباء. فإذا كنت طالباً جامعيّاء فمن الغالب أن يساعدك ذووك 
بشكل ماء إما في الرسومء أو السكن, أو نفقات العيش أو الثياب» أو في وسيلة 
للنقل. ومن الغالب كذلك أن ذويك لن يساعدوا أولاد جيرانك»: حتى ولو كانوا 
يحبونهم كثيراً. وبالطبع فإن المساعدة الوالدية هي مجرد مثال محدود عن النزعة 
الشائعة لدى الناس لمساعدة أولئك الذين يحملون نسخا عن مورثاتهم. كما يميل 
الناس إلى مساعدة الأقرباء الأقربين جيني أكثر من مساعدتهم للأقرباء الأبعدين 
جينياً» وخصوصاً في وضعيات الحياة أو الموت الحرجة (برنشتاين» كراندال 
وكيتاياماء 1994). 
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تنظيم المشكلات التكيفية : 

ينتظم هذا الكتاب حول مشكلات البشر التكيفية والحلول النفسية التي 
تطوّرت كي تحلها. نبدأ بمشكلات البقاء لأنه بدون بقاء لا يمكن أن يحدث 
التكائر. ونتوجه من بعدها مباشرة إلى مشكلات الاقتران»: بما فيها قضايا انتقاء 
قرين مرغوب» وجذبهء والحفاظ عليه. ثم نتحول إلى منتجات الاقتران - أي 
الأطفال. لا يستطيع أطفال البشر البقاء والنماء بدون مساعدة والدية» وبالتالي 
يغطي هذا القسم الطرق التي يستثمر فيها الوالدان في أولادهم. ويحدث كل ذلك 
ضمن جماعة قرابة أوسع» أي شرائط 12/4 التي يتشارك فيها البشر مع أقربائهم 
الجينيين . ثمّ يتحول الكتاب إلى الدائرة الاجتماعية الأوسع التي نعيش ضمنها. 
وتشكل الفصول حول التعاون» العدوان. الصراع بين الجنسين» وكذلك المكانة 
الاجتماعية» لبّ هذا القسم . 

يستدير الفصل النهائي رجوعاً كي يتخذ تركيزاً أوسع . إنه يركز على إعادة 
صياغة الفروع الكبرى في علم الكفيي مهيا بمنظور تطوّري» وناظراً في 
موضوعات من مثل التفكير (علم النفس المعرفي)؛ السيطرة (علم نفس 
الشخصية)؛ علم النفس المرضي (علم النفس العيادي)» والعلاقات الاجتماعية 
(علم النفئس الاجتماعي). 


5 ملخص: | 

غطى هذا الفصل أربعة موضوعات: (1) منطق توليد الفرضيات حول آلياتنا 
النفسية المتطوّرة» (2) منتجات العملية التطوّرية» (3) طبيعة الآليات النفسية 
المتطوّرة» و(4) الإجراءات العلمية التى تختبر هذه الفرضيات بواسطتها . 

يبدأ منطق الفرضيات امور اتسين أردعة مستويات من التحليل» ذاهباً من 
الأكثر عمومية إلى الأكثر نوعية - أي النظرية التطوّرية العامة» نظريات المستوى 
المتوسط التطوريةء الفرضيات التطورية النوعية» والتنبؤات النوعية بصدد الظواهر 
التجريبية المشتقة من هذه الفرضيات. تتمثل إحدى طرائق توليد الفرضيات في 
الانطلاق من المستويات الأعلى ومن ثم التحرك نزولا. يمكن أن تنتج طريقة 
ذات مستوى متوسط عدة فرضيات» تولد كل منها بدورها عدة تنبؤات قابلة 
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للاختبار. ويمكن أن توصف هذه بأنها استراتيجية «من أعلى إلى أسفل» في وضع 
. الفرضيات وصياغة التنبؤات . 

تبدأ طريقة أخرى من ظاهرة معروفة أو تمّت ملاحظة وجودها من مثل 
الأهمية التى يوليها الرجال لمظهر المرأة. يمكن للمرء أن يولد من هذه الظاهرة 
ترشيات حرل:الوظيةة الممكلة الى بن كيين أجل العام يها : تدعى هده 
الطريقة التي تذهب من الأسفل إلى الأعلى باسم الهندسة المعكوسة [التحرك في 
الاتجاه المعاكس]» وهي إضافة مفيدة لطريقة من أعلى إلى أسفل» وخصوصاً 
نظراً لمعرفتنا بوجود العديد من الظواهر الإنسانية» قبل وقت طويل من امتلاكنا 
لتفسيرات علمية متينة لها. 

تولد العملية التطوّرية ثلاثة منتجات : التكيفات» النواتج الثانوية للتكيفات» 
والتشويش العشوائي. ومع أن كل المنتجات الثلاثة مهمة» وأن علماء التطوّر 
يختلفون في تقديراتهم لمدى شيوع هذه المتتجات ورجحانهاء ينزع علماء النفس 
التطوري إلى التركيز على التكيفات. إنهم يركزون على وجه التحديد على طائفة 
فرعية خاصة من هذه التكيفات التي تشمل الطبيعة البشرية: أي الآليات النفسية . 

تتكوّن الآليات النفسية من وسائل لمعالجة المعلومات توجد بالشكل التي 
هي عليه لأنها حلت تكراراً مشكلات نوعية في البقاء أو التكاثئرء خلال المسار 
الطويل لتاريخ التطوّر البشري. إنها مصمّمة كي تستقبل شريحة ضيقة فقط من 
المعلومات. وتحول هذه المعلومات من خلال قواعد اتخاذ القرار» وتنتج 
مخرجات على شكل نشاط فسيولوجيء أو معلومات تعطى إلى آليات نفسية 
أخرى. أو سلوك صريح. تتوجه مخرجات الآلية النفسية المتطوّرة إلى حل 
مشكلة تكيفية نوعية . 

توفر الآليات النفسية المتطوّرة محكات غير اعتباطية «لتشكيل العقل 
ومفاصله» وتنزع إلى أن تكون نوعية في المشكلات التي تعالجهاء كما أنها كبيرة 
العدد ووظيفية بطبيعتها . 

بعد صياغة فرضية حول آلية نفسية متطوّرة» تتمثل الخطوة التالية في السعي 
العلمي إلى اختبارها. يستند اختبار الفرضيات التطوّرية على المقا رتاه من مثل 
تبيان أن الجماعات التي يفترض أنها تختلف على صعيد ماء هي مختلفة فعليًا. 
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يمكن استخدام هذه الطريقة في اختبار الفرضيات من خلال مقارنة مختلف 
الأنواع» مقارنة الذكور والإناث ضمن النوع الواحدء مقارنة أفراد كل جنس». 
وكذلك مقارنة الفرد ذاته فى سياقات مختلفة . 

بعد اختيار تصميم بحثي مقارن خاص» تتمثل الخطوط التالية في اختيار 
مصدر البيانات التي سيتم استخدامها. يمتلك علم النفس التطوري ثروة من 
المصادر الممكنة لاستقاء البيانات منها؛ ما يشمل السجلات الأحفورية» 
مجتمعات الصيد وجمع الطعام المعاصرة. التقارير الذاتية» تقارير الملاحظين». 
المعلومات التي تؤخذ من المفحوصين في التجارب المختبرية» بيانات تاريخ 
الحياة من المدوّنات العمومية» وكذلك المنتجات التى صنعها الناس . 

لكل من مصادر البيانات هذه أوجه قوته» إلا أن له كذلك حدوده. يوفر كل 
متها معلونات لا سكن الحضول علنيهنا تنوذجنا غلى الشكل :ذاتة من خلال 
مصادر البيانات الأخرى. كما أن لكل منها ثغرات وأوجه ضعف لا تشاطرها فيها 
المصادر الأخرى. وعليهء ومن خلال حكم التجربة» فإن الدراسات التي 
تستخدم مصدرين أو أكثر من مصادر المعلومات في اختبار الفرضيات التطوّرية 
هى أفضل من الدراسات التى تستند إلى مصدر مفردء إذ إن الأولى ترسى أساسا 
تجرييياً. ْ / 

عرض القسم الأخير من هذا الفصل الخطوط العامة للفئات الكبرى من 
المشكلات التكيفية. يندرج عن النظرية التطوّرية الحديثة أربع فكات مره 
المشكلات التكيفية: مشكلات البقاء والنماء» مشكلات الاقتران» مشكلات 
التنشئة الوالدية» ومشكلات الأقارب الجينيين. يأتي المزيد من التبصر في تحديد 
المشكلات التكيفية من المعارف حول البنى 5-56 الكونية» المجتمعات القبلية 
التقليدية» علم الإحاثة الأحفوري» تحليل المهمات» والآليات النفسية الراهنة . 
توفر الآليات الراهنة من مثل الخوف من الأماكن العالية» استساغة الأطعمة 
الدهنية وتفضيل الأماكن الطبيعية الشبيهة بالسافاناء نوافذ لرؤية طبيعة المشكلات 
التكيفية الماضية . 
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1# هوامش الفصل الثاني: 


(1) 


(02) 


60 


(4 


(5) 


تَعرّف مصداقية النظرية العلمية أو تحدد من خلال معيار «قابلية التفنيد»؛ أي إمكانية إثبات 
صحتها أو بطلانها تجريبياء تبعاً لفيلسوف العلوم الشهير كارل بوبر. وأي نظرية لا ينطبق 
عليها معيار قابلية التفنيد تعتبر غير علمية. 

تلك هي آلية الدفاع ثلاثية الاحتمالات: القتال» الهروبء أو التجمد غطع1؟ وغطعنا 
و6626 والتي تلجأ إليها الكائنات الحية حين تجابه خطراً ما. ويتقرر اختيار الاحتمال 
المتبع انطلاقاً من إدراك كل من مقدار الخطرء وإمكانات المجابهة؛ وهو ما ينطبق على 
الإنسان بدوره. ويعني التجمد هنا البقاء من دون حراك أو رد فعل تجنباً للفت انتباه 
مصدر الخطر. 

البلايستوسين: العصر الحجري الحديث الذي ظهر فيه الإنسان الأوّل. وغطى فيه الجليد 
أوروبا وأميركا. 

علم الإحاثة أو البليونتولوجي هو العلم الذي يبحث في أشكال الحياة في العصور 
الجيولوجية الغابرة كما تتمثل فى الأحافير الحيوانية والنباتية . 

هوامات» جمع هوام 535185 هي تخيلات داتية واعية ومقصودة أو عفويةء وقد لا 
تكون واعية أحياناً. وهي تعكس عموماً الرغبات الدفينة لدى الشخص . وغالباً ما تعتبر 
ذه الخضوضيات تظرا لحساسيعها. 
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الباب الثاني 
مشكلات البقاء 


يتكوّن هذا الباب من فصل وحيد مكرّس لما هو معروف حول التكيّفات 
الاسانية مع مشتكلوك لشاف بحت وارونة بحي لقوق الطبيعة العدائية»؛ كي 
يصف القوى التي تعيق البقاء. البشر المحدثون هم سلالة الأسلاف الذين نجحوا 
فى محاربة هذه القوى العدائية. تغطي بداية الفصل الثالث مشكلة الحصول على 
الطعام وانتقائه»ء وتفحص فرضيات حول كيفية حصول البشر الأسلاف على 
الطعام من خلال - فرضية الصيدء فرضية جمع الطعام». وفرضة أكل الجيف . 
بعد ذلك يتمّ فحص التكيّفات البشرية في انتقاء السكن. والتفضيلات التي توجه 
قراراتنا حول الأماكن لشن نختار العيش فيها. ومن ثم نستقصي المخاوف. 
حالات الرهاب. وحالات القلق» وتكيّفات أخرى مصمّمة لمحاربة مختلف 
الأخطار البيئية بدءاً بالثعابين وانتهاءً بالأمراض. ثم نهتم بالسؤال المحيّر حول 
لماذا يموت البشر؟ وينتهي الفصل الثالث بتحليل استفزازي لسر تطوّري أصيل 
وهو: لماذا يُقَدِمم بعض الناس على الانتحار؟ 
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الفصل الثالث 
محاربة قوى الطبيعة العدائية: 
مشكلات البقاء الإنسانى 


«يتعين على المتعحضيات الى تتشد اليقاء ألا تقرر 
فقط ماذا تأكل؟ وإنما أن تتجنب كذلك أن تؤكل هى 
ذاتهاء. 


تودء 2000,: ص 951. 


ردلا" بو حد أي شىء فى الحسد 3 يختل أبداء: 


رودولف نيس وجورج وليامس 1994 ص19. 


يُشكل التكاثر الفارقي «الخط القاعدي» للعملية التطوّرية» وهو المحرك 
الذي يدفع الانتقاء الطبيعي. ويتعين على المتعضيات أن تبقي - ولو لفترة 
محدودة - إذا أرادت أن تتكائر. ولقد لخص تشارلز داروين ذلك بشكل جيد إذ 
يقول #وحيث إن عدد الأفراد الذين يولدون أكبر من عدد الذين يمكن أن يظَلوا 
على قيد الحياة» فلا بد أن يكون هناك صراع من أجل الوجود في كل حالة» إما 
صراع فرد مع آخر من النوع ذاتهء أو مع أفراد من أنواع مختلفة» أو مع شروط 
الحياة الفيزيقية» (1859» ص 53). وهكذا يصبح فحص مشكلات البقاء التكيفية 
نقطة انطلاق منطقية بالنسبة إلى علم النفس التطوري البشري . 

يطرح العيش مشكلة - أو بالأحرى عدداً من المشاكل؛ ومع أن أسلوب 
عيشنا الراهن يحمينا إلى حد بعيد» إلا أن كل واحد منا لا بد أنه جابه قوى تهدد 
البقاء في لحظةٍ ما. أطلق داروين عليها تسمية «قوى الطبيعة العدائية»)» وهي 
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تتضمن المناخ» الطقس» نقص إمدادات الطعامء السموم.ء الأمراض» 
الطفيليات» المفترشون» وعدائية أبناء النوع (أعضاء النوع ذاته) . 

وَلْدَ كل من هذه القوى العدائية مشكلات تكيّفية للبشر - وهى مشكلات 
تكررت في كل جيل على مدى التاريخ التطوّري الطويل. وكانت المشكلات 
التكيفية مهمة في تحديد حلول بقاء ناجحة. ولقد فُرضَتُ مصفاة انتقائية فشل في 
المرور من خلالها من وقفواة ضحية المرض» الطفيليات» المفترسين» فصول 
الشتاء القاسىء والقحط المديد ففى فصول الصيف . للاحظ داروين (أنه فى معركة 
الحياة الكبرى. . . تكون بنية كل كائن عضوي على علاقة» ببنية كل الكائنات 
العضوية الأخرىء التي يدخل معها في تنافس على الطعام والمسكنء أو التي 
يتعيّن عليه الهروب منهاء 3 التى يقتات من اصطيادهاء وهى علاقة على صعيد 
الأشياء الأكثر أساسية»ء ولو أنها غالباً ما تكون خفية» (1859. ص 61). 

رشق ها تسن إل أن البش و تفين عليه وما التفاعل مع العالم البيولوجي 
بطرق عالية التخصص . ا 15 وما يمكن 
العمل العلمي فعلا خلال العقود الماضية أن البشر يبدو عليهم كونيا امتلاك 
ابيولوجيا شعبية»”!' عالية التعقيد (أتران» 1998؟ برلين؛ 1992؛ كييل» 1995). 
يتمثل لبّ هذه «البيولوجيا الشعبية» في الحدس الذي يذهب إلى أن الكائنات 
الحية تأتي على شكل مجموعات غير جلية تتطابق مع أنواع متمايزة» وأن لكل 
بوع متمايز اجوهراً) راف ينتج نموهء ووظائفه الجسدية . 0 الخارجي». 
وأوجه قوّة خاصة به. 0 جوهراً جوانيا يا ينتج أشواكاً يمكن 
أذ تلسعلة:. .ويمكلاك: الأسة وهر | حخراننا ينتج اا 6 خاصة يمكن أن 

بسوا ييه اس بردي 0 
الأنواع 0 «نباتات») واحيوانات) (أترات: 0 ويبدي 00 
منذ ما قبل المدرسة اعتقادات حول الجواهر الجوانية للأنواع. إنهم يعتقدون على 
سبيل المثال» انق لو اتيت أحكناء كلب» فإنه يفقد (اجوهره) ولا يعود كلباً في 
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الواقع- لا يمكن أن ينبح أو يعض . ولو أنك انتزعت جلده أو غيّرت شكله 
بحيث لا يعود يبدو أنه مثيل للكلبء. يستمر الأطفال بالاعتقاد بأنه يحتفظ 
بجوهره «الكلبي» الأساسي. وهم يعتقدون بأن الخنوص [صغير الخنزير] لو تربى 
من قبل الأبقار فإنه سيصدر صوت الخنازير عندما يكبرء ولن يصدر صوت خوار 
البقر. حتى أنه يبدو أن بيولوجيا الأطفال الشعبية تحتوي على معنى وظيفي من 
نوع ما. يعتقد الأطفال منذ سن الثالثة؛ على سبيل المثال» بأن أشواك الوردة 
تساعدها بطريقة ماء إلا أنهم لا يعتقدون بأن أشواك الأسلاك الشائكة موجودة كي 
تساعد الأسلاك . 

وهكذا يبدو من المرجّح أن تكون البيولوجيا الشعبية الكونية» بما تتضمن 
من اعتقاد نواتي بأن مختلف أعضاء النوع الواحد يتشاركون فى جوهر سببي 
خفي. هي عبارة عن تكيّف معرفي ناجم عن التطوّر (أتران» 1998). إنه يظهر 
مبكراً في الحياة بدون أي تعليم واضح من قِبل الأهل (غيلمان. كولي. 
وغوتفرايد. 1994). ويبدو أنه كوني عبر كل الحضارات في العالم (أتران» 
2.8 ويغلب أن يكون محوريا في حل العديد من مشكلات البقاء التي يتم 
مناقشتها خلال هذا الفصل كله - من مثل الأشياء المغذية في مقابل الأشياء 
السامة. والأشياء التي يمكننا اقتناصها كطرائد في مقابل الأشياء التي يمكن أن 
نكون طرائد لها. 

فلننظر إذا في مجموعة التكيّفات المدهشة التي تكون آلة البقاء البشري - أي 
البات الحييد ار التى تطوّرت لمحاربة قوى الطبيعة العدائية. وأول هذه 
المشكلات يتمثل في إيجاد الوقود لهذه الآلة. 


#ا الحصول على الطعام وانتقاؤه: 

كلنا يمكن أن نموت من دون طعام وماء: النظام الغذائي هو العامل الأولي 
الذي يتيح قيام بقية أنظمة تكيّف النوع أو يقيّدها (توبي ودي فورء 21987 
ص 234). في الحقيقة تقضي معظم الحيوانات عدداً أكبر من ساعات يقظتها في 
البحث عن الطعام؛ والحصول عليه وتناوله» مما تقضيه في أي نشاط آخر 
(روزين» 1996). الحصول على الطعام ضروري للبقاء كالحصول على قرين من 
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أجل التكائر. في عالمنا المعاصر» يذهب الناس ببساطة إلى حانوت المواد 
الغذائية أو إلى المطعم. أما أسلافنا الذين كانوا يتجوّلون في حقول السافانا 
المعشوشبة» فلم يكونوا يحصلون على الطعام بهذه السهولة. تكمن عقبات عديدة 
بين الاستيقاظ صباحا جوعى» وبين النوم ليلا مليئي البطون . 

تتمثل أكثر مشكلات انتقاء الطعام العامة إلحاحا في كيفية الحصول على 
الكمية الملائمة من السعرات الحرارية والمغذيات النوعية من مثل الصوديوم. 
والكالسيوم» والزنك» بدون استهلاك مستويات خطرة من السموم التي قد تؤدي 
إلى الموتء» في الآن عينه (روزن وشولء 1988). وهو ما يتطلب البحث عن 
الطناء )نعل ف عليم: التحميوا عليه )مها لايع و أبتع اد كلاة. وين لل نديد 
لامتصاص مواده المغذية. ويتعين أن تُنسَّقَ كل هذه الأنشطة مع تقدير حالة 
الأيض الداخلية الخاصة بالفرد» بما فيها إذا كان المرء يعاني من توازن طاقوي 
سلبي - أي أن يحرق سعرات حرارية أكثر مما يتناوله - أو يعاني من قصور 
غذائي نوعي (روزن وشول. 1988). 

تصبح مشكلات انتقاء الطعام حاسمة بشكل خاص عند القوارت”” - أي 
الأنواع التي تأكل بانتظام كلا من النباتات والحيوانات» من مثل الجرذان والبشر. 
يزيد أكل طائفة واسعة من الأطعمة- النباتات» النوى» البذورء الثمارء اللحوم - 
احتمالات التسمم لأن السموم منتشرة خلال عالم النبات. ويتمثل تبضّر تطوّري 
عميق في كون النباتات السامة ذاتها هي تكيّفات تقلل من احتمالات تعرّضها 
للأكل. تساعد السموم إذاً النباتات في الدفاع عن نفسها ضد المفترسين» إلا أنها 
تؤذي البشر والحيوانات التي تعتمد على النباتات من أجل البقاء. لقد كان أسلافنا 
اي ل ب لكي 


انتقاء الطعام لدى الحرذان : 

توفر الجرذان» وهي واحدة من أنواع القوارت الأكثر شيوعا من حيث 
دراستهاء مثالا بالغ الدلالة في إلقاء الضوء على المشكلات التكيّفية في انتقاء 
الطعام والسوائل. تحل الجرذان مشكلة البحث عن الطعام واستهلاكه في طفولتها 
من خلال الحصول على كل ما تحتاجه من سعرات حرارية من حليب الأم. وهذا 
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ما يقى الجرذ الصغير من استهلاك مواد سامة» وذلك إلى حين بدئه التماس طعامه 
بوسائله الخاصة . 

طوّرت الجرذان تفضيلات تذوّق للأطعمة الحلوة» التي توفر مصادر غنية من 
السعرات الحرارية» كما أنها تتجتّب الأطعمة مرة المذاق التي تنزع إلى احتوائها 
على السموم. تواءم الجرذان سلوك الأكل لديها تكيفياً استجابة لثلاث حالات 
داخلية على الأقل: قصور الماء»ء والسعرات الحرارية» والملح (روزن وشول. 
8) أظهرت التجربة أن الجرذان تبدي سلوك لعق مباشر للملح منذ اللحظة 
التي تعاني فيها من قصور الملح. وهي تزيدء بالطريقة نفسهاء من تناولها 
للحلونات والماء عتدما ثنضت طاقتها وسوائلها. تبدو هذة أنها اليات: نوعية 
متطوّرة» مصمّمة للتعامل مع مشكلة انتقاء الطعام التكيفية» وتنسق أنماط استهلاك 
الجرذان مع حاجاتها الجسمية (روزن». 1976). 

تبدي الجرذان رهاباً مذهلاً من الجديد» أو نفوراً قوياً من الأطعمة الجديدة 
(غير المألوفة). توزع الجرذان بشكل نموذجي الأطعمة الجديدة وغير المألوفة في 
عينات جد صغيرة» وعندما تفعل ذلك فإنها تأكل الأطعمة الجديدة كل على حدة - 
ولا يحدث أبداً أن تأكلها مع بعضها. ومن خلال الإبقاء على صغر عينات الطعام 
الجديد وفصلها عن بعضها بعضا يكون لدى الجرذان فرصة لكي تتعلم ما الذي 
يجعلها تمرضء» وهو ما يجتبها الإفراط في استهلاك السموم الذي قد يحمل خطر 
الموت. ومن الطريف أن الجرذ الذي يأكل طعاماً مألوفاً وآخر جديداً في الوجبة 
نفسها ويمرض على أثرهاء فإنه يتجتّب بعد ذلك الطعام الجديد وحده. ويبدو كأنه 
يفترض أن الطعام المألوف سليم» وأن الطعام الجديد هو مصدر المرض . 

وهكذا يمتلك الجرذ طاقما من الآليات المتطوّرة لحل المشكلات التكيفية 
الخاصة بانتقاء الطعام. وأما الحلول التكيفية لدى القارت الآخر- أي البشر- فهي 
ليست أقل تفصيلا وإتقانا. 


انتقاء الطعام لدى البشر : 


ينفق الناس ء في العالم كله. المزيد من المال على الطعام. أكثر فين أي 
شىء آخر عملياً. ينفق الناس فى البلدان الغربية من مثل ألمانيا والولايات المتحدة 
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21 في المئة من دخلهم على الطعام» مما يأتي في المقام الثاني من إنفاق الدخل 
بعد الأنشطة الترويحية (روزن» 1996). أما فى البلدان الأقل غنى من مثل الهند 
يأخذ الطعام مكاناً محورياً في تفاعلات الأهل - الطفل على مدى الساحة 
العالمية. وقد لا يكون هناك ما هو أهم للبقاء فى مراحل الحياة المبكرة» من 
تحديد ماذا يتعين تناوله أو ده من اطعفة (روزنء 1996). 

تشكل المشاركة فى الطحام نشاطا الماع سانيا لد البقتر» قلى يسفن 
المجتمعات من مثل قبائل «الكواكيوتل» في الساحل الشمالي الغربي لأميركا 
الشمالية يلقىالرضال الأغياء هدانا فهرنعان الشجاء للجماغة شيف يحتفلون 
بالطعام والشراب لساعات طوالء ويقَوّمون مكانة الرجل بمقدار سخاء ما يولم 
من طعام (بيدوك» 1965؛ فاييداء 1961). لدى ثقافات أخرى من مثل «الكونغ 
سان» في بوتسوانا كلمات نوعية لأنواع خاصة من الجوعء. من مثل القول «أنا 
جائع للحم» (شوستاك. 1981). المشاركة في الطعام هي كذلك استراتيجية تقرب 
ومغازلة. وعلامة على العلاقات الودية» كما أنها وسيلة للمصالحة بعد النزاع 
(بنوس». 1994): في أميركاء تتضمن الغطل العائلية :من مغل غيد الشكر 
نموذجيأء الولائم العامرة حيث يتشارك الجميع في أكل الديك الرومي» ومحشي 
العنب البري» وكعكة اليقطين . 

يروي ساد السمك القصصضن حول السحيظه التي اصطادوهاء وحرووي 
المزارعون عن حجم الخضروات»ء ويروي الصيادون عن مهارتهم في اصطياد 
حيوان ضخم. وقد يؤدي عجز الرجل عن توفير الطعام إلى فقدان مكانته في 
الجماعة (هيل وهورتادو. 1996)؛ هولمبرغ. 1950). وفوق ذلك». فليس من 
النادر. أن تطلب النساء الطلاق من أزواجهن اللدقة يفشلون في توفير الطعامء في م 
بعض الثقافات من مثل قبائل الفاندا والتونجا فى أفريقيا الوسطى وقبائل الأشنتى 
في المنطقة الساحلية من نيجيريا (بتزيغ» 1989). حتى أساطير وديانات الثقافات 
تحفل بقصص الطعام والشراب: أكل حواء وآدم للتفاحة» تحويل عيسى المسيح 
الماء إلى خمرة. ومضاعفته السمكتين الصغيرتين والأرغفة الخمسة "مز الشعير 
لإطعام الجماهير» وكذلك تحريم أكل لحم الخنزير . 
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يشكل نقص الطعام واحداً من 
أهم «قوى الطبيعة العدائية» 
بالنسبة للعديد من الأنواع. ويقوم 


الوقود يي م 35 
القودة» ٠‏ الجذب»ء وتمتين ٠‏ الأواصر 
الاجتماعية . 


أصبح الطعام واستهلاكه من واي شائعة الاستعمال. حيث تصبح 
القصص الطويلة «صعبة الابتلاع» والنثر المتقعر «(صعب الهضم)»؛ وضربة الحظ 
السعيد «حلوة»ء والكتاب الجيد «مثمر) والخيبة الاجتماعية «مرارة» (لاكوف 
وجونسونء 1980). موجز القول» إن الطعام يتغلغل يومياً في انشغالاتنا النفسية» 
وخطاباتنا اللفظية» وتفاعلاتنا الاجتماعية» واعتقاداتنا الدينية 

طوّر البشر آليات لمحاربة السموم الطبيعية. فالأشياء التى نجدها ذات رائحة 
منفرة وطعم مرء على سبيل المثال» ليست عشوائية. الغصةء البصق والتقيؤ هي 
استجابات مصممة لوقايتنا من أكل أطعمة ضارة» أو للتخلص مما حدث أن 
كلاه متيهان: ا دفاعات التذوق والشم لدينا. وليس من الصدفة في شيء 0 لا 
يحب العديد من الأطفال بعض الخضار من مثل البروكولي وملفوف بروكسل . | 
تحتوي هذه الخضراوات 0 الجاقة الكبييياتية السيهاة اناو بلست تيد اجات 
ع 1111م التي ففكة أن تكون سامة للأطفال على وجه الخصوص 


(نئيس ووليامس. 1994) 
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انفعال الاشمئزاز هو تكيف مفترض يقوم بوظيفة الدفاع ضد الهجمات 
الجرثومية» مما يحمي الناس من أخطار المرض (كورتيس» اونجرء ورابي. 
4). قامت دراسة عبر حضارية بالطلب إلى الأميركيين واليابانيين وضع قائمة 
بالأشياء» الأكثر توليداً للقرف لديهم. وكان البراز وفضلات الجسد أكثر العناصر 
التي تكرر ذكرها في 25 في المئة من الإجابات المكتوبة (روزن» 1996). من 
المعروف أن البراز على وجه الخصوص يحتوي على عناصر ضارة» بما فيها 
الطفيليات والسميات» وأنه خطير بشكل خاص على البشر. فى النهاية» فالبراز 
هو ما يتخلص منه الجسد. ولمتتم إسانات اخترس على هذا اليه 
الاستقصائي سوء النظافة (مما يؤدي إلى انتقال ممكن للمرض». والاعتداء على 
حدود الجسد من مثل جرح مفتوحء وممارسة الجنس بشكل غير ملائمء 
والموت. يبدو من المعقول أن البشر قد طوّروا استعدادا للاشمئزاز من طائفة من 
الأشياء النوعية - من مثل البراز ومسببات المرض الأخرى - التي قد تعرّض 
بقاءهم للخطر. يبدو أن رد فعل القرف يقومء تبعا لهذا التعليل ذي النزعة 
التكيفية» بوظيفة حماية الجسم من ابتلاع مواد قد تكون كارثية على صحة 
الإنسان وبقائه» أو الاحتكاك بها. 

من الطريف أن هناك بعض الوضعيات التي يكون من الأفضل فيها إيقاف رد 
فعل الاشمتزاز أو قمعه. بغية حل مشكلات تكيفية أخرى» من مثل العناية بحليف 
مجروحء أو أحد الأقرباء الأقربين (كايس» ريباكولي وستيفنسون. 2006). طلب 
في إحدى التجارب من الأمهات أن يشتممن رائحة براز لمختلف الأطفال» ولقد 
وجدت الأمهات أن رائحة براز أولادهن أقل توليداً للاشمئزاز بشكل بيّن من 
رائحة براز الأطفال الآخرين» حتى حين تم خلط العينات بشكل مقصود (كايس 
وآخرون» 2006). كما يتعين إيقاف خبرة الاشمتزاز التي يعيشها معظم الناس 
لفكرة أكل اللحم البشري» في بعض الظروف مفرطة القسوة حين يجابه الأفراد 
مجاعة مميتة. لقد تزايد الدليل على أن بشر ما قبل التاريخ من المحتمل أن يكونوا 
قد لجأوا إلى أكل لحوم البشر أحياناً في ظروف المجاعة الكبرى (ستونيكينغ. 
3).. تشير كل هذه المكتشفات إلى أن البشر لديهم القدرة على إيقاف استجابة 
الاشمئزاز أو التغلب عليها خدمة لحل مشكلات تكيف أخرى . 
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لماذا يحب البشر التوابل؟ فرضية ضد جرثومية : 

يتعين على البشر أن يأكلواء إلا أن ما يدعو إلى السخرية» هو أن الأكل 
يطرح أخطاراً على البقاء. إذ يوفر تناول أشياء من خارج الجسم وهضمهاء 
السبيل لدخول كائنات جرثومية خطرة». وكذلك دخول سموم قد تسبب المرض 
أو الموت. هذه الأخطار حاضرة في كل ما نأكله تقريباء ولقد خبر معظمنا آثارها 
- من مثل الشعور بآلام المعدة» أو التقيؤ بسبب التسمم من الطعام. 

بالإمكان الحدّ كثيراً من العديد من هذه الأخطار في بيئتنا الراهنة. ولكن 
لنتخيل ماضي أسلافناء قبل وجود الثلاجات وحافظات الأطعمة بوقت طويل» 
وحين كان الطعام نادراً ومعايير النظافة متدنية. يتمثل حل واضح لذلك من خلال 
طهو الطعام الذي يقتل معظم الكائنات الجرثومية. في الحقيقة» وجد الطهو. 
الدع يمطايم افععما ل الداوة اندها لا يكل عن ترما بوك عرة ب وزمرة ادن 
أنه زاد على ذلك إلى ما يقرب من 1,6 مليون سنة خلت (فرانغهام وآخرون». 
9). ويشكل استعمال التوايل حلا آخر ممكنا (بيلنغ وشيرمان». 1998؛ 
شيرمان وفلاكسمان». 2001). 

تأتي التوابل من النباتات - الأزهارء الجذورء اليذورء الشجيرات» 
والثمار. تنبعث من التوابل روائح فريدة» كما أن لها مذاقاً خاصاً بسبب مادة 
كيميائية تدعى «المكونات الثانوية». تقوم هذه المكونات في النباتات عادة بوظيفة 
الات الدفاع لمنع الكائنات الحية الكبرى (من مثل آكلات الأعشاب» والحيوانات 
النباتية) والكائنات الجرثومية (المولدة للأمراض) من مهاجمتها. استخدام نباتات 
التوابل من قبل البشر له تاريخ مكتوب طويل» يعود إلى آلاف السنين. ولقد 
ركب المكتشفون من مثل ماركو بولو وكريستوفر كولومبس أخطاراً كبيرة في 
بحثهم عن أراض فيها توابل وافرة. ومن الصعب وجود أي طبق في كتب الطبخ 
الحديثة لا تتضمن وصفته التوابل. لماذا يهتم البشر بالتوابل إلى هذا الحد؛ 
وإضافتها إلى الأطعمة التي يتم تناولها؟ 

تا انقرفي :في الجر تو تلن النواب: الكائناة الجرتوسة "أن تسد عن 
نموّهاء كما تمنع إنتاج السموم من الأطعمة التي نتناولهاء وبالتالي تساعد البشر 
على حل مشكلة بقاء حرجة: تجئب الإصابة بالمرض أو التسمّم من الطعام الذي 
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نأكله (شيرمان وفلاكسمان» 2001). تسند العديد من مصادر الأدلة هذه الفرضية . 
فمن ناحية أولى» لقد قتلت كل التوابل الثلاثين» التى نمتلك عنها بيانات موثوقة. 
العديد من أنواع البكتيريا التي يحملها الطعام الذي تم اختبارها عليه. هل يمكن 
المخاطرة بالتنبؤ حول أي من هذه التوابل هي الأقوى في قتل البكتيريا. إنها 
البصلء والثوم . والفلفل الحلو. والأورجانو. قتلت كل من هذه التوابل الأربعة 
كل أنواع البكتيريا الوحيدة التي اختبرت عليها في المختبر. ومن ناحية ثانية. 
يزداد استعمال المزيد من التوابل.ء وخصوصا القوية منهاء فى المناخات الأكثر 
حرارة» حيث يفسد الطعام غير المبرّد بسرعة أكبرء وهو ما يعمل على الانتشار 
السريع للكائنات الدقيقة الخطيرة . ففى جو الهند الحار. على سبيل المثال» 
تتضمن وصفة طبق اللحم النموذجية تسعة توابل» بينما انها تتضمن في طقس 
النرويج البارد أقل من نوعين من التوابل في طبق اللحم في المتوسط . ومن ناحية 
ثالئة يغلب أن يزيد عدد التوابل في أطباق اللحوم عنه في أطباق الخضروات 
(شيرمان وهاشء. 2001). ويفترض أن ذلك عائد إلى زيادة انتشار الكائنات 
الدقيقة الخطرة في أطباق اللحوم غير المبرّدة؛ بينما تحتوي النباتات الميتة» على 
العكس من ذلك» على آلياتها الدفاعية الفيزيقية والكيميائية الذاتية» وهى بالتالى 
أفضل حماية ضد الغزو البكتيري. وأخيراً تحدث حالات التسمم ذات المصدر 
البكتيري بتكرار أكبر في اليابان (29 حالة لكل 100000)., لأنها بلد مُقِل في 
استعمال التوابل. أكثر من كوريا (3 حالات لكل 100000) لأنها بلد يستعمل 
العديد والكثير من التوابل المضادة للجراثيم. من المحتمل أن تكون وصفات 
الأكل اليابانية قد تطوّرت تقليدياً عندما كانت وجبات السمك الطازج متوفرة من 
المياه المحلية؛ أما حالياً ومع استيراد هذه الأسماكء فإن لدى البكتيريا المزيد من 
الوقت كي تنتشر. وموجز القول. يشكل استخدام التوابل في الأطعمة إحدى 
الوسائل التى استخدمها البشر لمحاربة الأخطار التى تحملها الأطعمة التى 
نتناولها . 

لا يقترح أصحاب الفرضية ضد الجرثومية أن البشر قد طوّروا تكيفا متطورا 
متخصصاً في استعمال التوابل» ولو أنهم لا يستبعدون هذه الإمكانية. بالأحرى» 
إنه من الأكثر ترجيحاً أن أكل بعض التوابل تم اكتشافه بالصدفة» أو من خلال 
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التجريب؛ حيث اكتشف الناس أن شعورهم بالمرض أقلّ احتمالاً بعد تناولهم 
أطعمة متبقية مطهوة مع عناصر من نباتات مطيبة . انتشر استخدام التوابل المضادة 
للجرائيم من خلال الانتقال الثقافي - إما من خلال المحاكاة أو التعليمات 
اللفظية. وقد يكون انتقال الاستعمال الصحى للتوابل قد حدث «أفقياً» من خلال 
التواصل مع الأصدقاء والجيران. أو عو ء إلى الأطفال الأكثر صحة من أبناء 
هؤلاء المستهلكين للتوابل. 


لماذا يحب البشر استهلاك الكحول: هل نحن بصدد سكر تطؤّري؟ 

أكلت الرئيسيات الثمار لمدة لا تقل عن 24 مليون سنة. معظم الرئيسيات 
بما فنها الكتمائرى والأورانج أوتانغ . والجيبون. هي في الحقيقة من أكلة الثمار 
في المقام الأول- حيث تشكل الثمار جل نظامها الغذائي . 

تتضمن الثمار الأكثر نضجأًء وهي الأكثر تفضيلاً كذلك». كمية عالية من 
مكونين هما: السكر والإيثانول. وفي الحقيقة قد يوفر انبعاث «الإيثانول» عن 
التعان وليل علن تفسحها, >ولقه اليشياكتث الرتسياف» نما فيه لبقتي مسكويات 
منخفضة من الإيثانول خلال ملايين السنين من خلال الثمار الناضجة . 

إلا أن البشر المحدثين يعيشون في عالم أبعد ما يكون عن هذا المستوى 
المنخفض من استهلاك الإيثانول. يكون مستوى الإيثانول في الثمار نموذجياً عند 
مستوى 0,6 في المئة فقط (دودلاي. 2002). وبناء على طاقم من الافتراضات 
المعقولة.» يمكن أن يولد استهلاك الثمار فقط مستوى 0,01 من الإيثانول في الدم 
فقطء. مما هو جد بعيد عن التعريف القانوني للسكر والذي يقع عند مستوى 0,08 
في المغة. لم يكن لدى أسلافنا براميل البيرة» وزجَاجات التبيذ» وقوارير 
الوبسكي التي تحتوي حالياً كمية عالية التركيز من الكحول. وتبعاً لفرضية المنتج 
الثانوي لالتهام الثمارء لم يكن ميل البشر لشرب الكحول تكيفاًء وإنما كان منتجا 
اكوريا للولع التكيفي بأكل الثمار الناضجة (دودلاي. 2002؛ سنغ» 1985). «ليس 
للكحول طعم مميز فقط. وإنما له كذلك رائحة فريدة ترتبط غالبا مع لون ورائحة 
الثمار الناضجة. . . ويمَكن استخدام رائحة وطعم الكحول الحيوان من التنبؤ 
بقيمة السعرات الحرارية للطعام» (سنغ » 5 ؟؛ ص 273). وهكذا لدى كل البشر 
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تكيفات تعطي الأفضلية لاستهلاك الثمار الناضجة» وإنما قد تنحرف هذه كثيراً في 
عالينا التعاصر الذئ كتشر :فيه المشروبات الاصطاعية ذات المحتوى العالن شد 
الكتجولاب :فى العقيقة ديركون اللإممان حال متعم اقزر عبن متكيت دايا 
الآليات الدافعة لأكل الثمار. وهكذاء فعندما تتناول شرابا فى المرة القادمة» فقد 
تذكر رانلاك لديو كاذت الود ممعيم عن كدان القر ان كبر السحمقلة فى 
الجلوس حول شجرة وأكل ثمارها الناضجة . 


الوحام لدى النساء الحوامل: فرضية حماية الجنين : 

يظهر عند بعض النساء الحوامل خلال شهور الحمل الثلاثة الأولى وحام 
الحمل- أي حساسية متزايدة واستجابات غثيان وتقيؤ لأطعمة خاصة. مما يعرف 
شعبياً باسم وحام الصباح . تتراوح النسبة المئوية للنساء اللواتي يعبّرن عن 
الإحساس بمثل هذه الاستجابات ما بين 75 في المئة (برانديس» 1967) و89 
بالماية (تييرسونء» أولسين وهوكء. 1986). أما حالات التقيؤ الفعلية فإنها أقل من 
ذلك. وبحدود 55 في المئة. يجادل بروفت (1992) بأن هذه الأرقام تقلل من 
مدى شيوع وحام الحمل. تعرف كل الدراسات وحام الحمل على أنه وجحود 
الغثيان والتقيؤ وتفشل في إدراج النفور من الطعام من ضمنها. فإذا أضفنا النفور 
من الطعام إلى التعريف. كما يعتقد بروفت أنه يتعين أن يكون. عندها يغلب أن 
تصل نسبة النساء اللواتي يعبّرن عن الوحام خلال الفصل الأول من الحمل ما 
يقارب 100 فى المئة من كل النساء الحوامل . 

انا قا تدك النا: اللواتي تخبرن وحام الحمل عن علاجات لتخفيفه 
تتراوح ما بين النصائح الشعبية وبين الوصفات الطبية. ومع أن مصطلح «وحام» 
يتفتعن أن قينا ا لا مم على نما يراء +"تهيو الأدلة الحددة إلى 'المكسن مانا : 
أقام بروفت قضية قوية ترى في وحام الحمل نوعاً من التكيف الذي يقي الأمهات 
من استهلاك وابتلاع مادة التيراتوجينز عع - وهي سميات قد تكون 
مؤذية للطفل النامي . 

تنتج النباتات سموماً كنوع من الدفاعات ضد المفترسين. تصادف هذه 
السميات في تنوع كبير من النباتات» بما فيها العديد مما نستهلكه بانتظام من مثل 
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التفاح. الموزء البطاطاء البرتقال. والكرافس. يحتوي البهار الأسود الذي 
نستعخدمه لإعطاء مذاق ونكهة لطعامنا على مادة السارول 253101 وهمى مادة 
البشرء والتى تتخذ حدة خاصة خلال الحمل. فى كيفية الحصول على المغذيات 
ذات القيمة من النباتات» وبدون تحمّل عبء سمومها في الآن عينه. 

يدو أن كلد مد الماتات والمفترسين الذين يستهلكونها قد تطوّر بشكل 
متزامن (بروفت» 1992). تدلل النباتات على سميتها من خلال عناصر كيميائية . 
تكتسب بعض الخضراوات من مثل الملفوف». القرنبيط . البروكولى» وملفوف 
بروكسل طعمها الحاد من مادة اللا يشتووسيا تيت وتحتوي أوراق الراوتك 
مانوط سطع ”2 . على الأوكسالات 5000 (نيس ووليامس. 1994). يجد 
النشر أناهذة» المواد الكيهياتية هرة الهذاق :هت وهو تكيف يساعدهم في 

تتضمن الأطعمة النوعية التى تجدها النساء الحوامل منمّرة كل من القهوة 
(129 امرأة من عينة من 400) اللحم (124 امرأة) والخضراوات (44 امرأة). وعلى 
امرأة واحدة عبرت عن النفور من الحبوب (تيارسون. اولسيكة وموك. 5)). 
ولقد وجدت دراسة أخرى على مئة امرأة تحمل للمرة الأولى نتائج مماثلة (ديكنز 
وتريثوفان» [97). من بين هذه الوكة من النساء. عبرت اثنتان وثلاثون منهنن عن 
النفور من القهوة والشاي». والكاكاو. وعبرت ثماني عشرة منهن عن النفور من 
الخضراوات؛ وعبّرت ست عشرة عن النفور من اللحم والبيض. أصيبت 
المعو لد رهجي مدي ار مر يما يري قا 
مواد مسرطنة» وبعضهن أغمي عليها عند شم رائحة طعام فاسدء تعج بالبكتيريا 
المتحة للسموم. ولو قادلت التسماء الحوامل هذه الأطعمة فإنهن ميتقيان على 
المشيمة ل الجنين النامي (بروفت» 2)). 

هناك العديد من مصادر الأدلة التي تدعم افتراض بروفت في أن وحام 
الحمل هو تكيف يحول دون ابتلاع مواد التيراتوجين السامة. فمن ناحية أولى». 
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يبدو أن الأطعمة التي تجدها النساء الحوامل منمرة تتطابق مع تلك التي تحمل 
أعلى مقادير من السميات . فاللحم على سبيل المثال غالبا ما يحتوي على سميات 
بسبب التحلل الناتج عن الفطريات والبكتيرياء ويبدو أن النساء الحوامل لديهن 
آليات تجتّب لحوم متخصصة خلال الثلث الأول من الحمل (فيسلرء 2002). 
وجدت دراسة على 496 امرأة حاملا أن اللواتي كنّ في الثلث الأول من الحمل 
عانين من مستوى عالٍ من الاشمئزاز كاستجابة على قراءة فقرات من مثل قد 
أرغب في تجربة أكل لحم القرد. في بعض الظروف الخاصة» (فيسلرء إنغ. 
ونافاريت. 2005. ص 347). وفي المقام الثاني يحدث وحام الحمل تحديدا في 
الوقت الذي يكون فيه الجنين الأقل مناعة ضد السميات» أي ما بين أسبوعين 
وأريغة أسابيع بعد الإخصاب» حين يكون العديد من أعضاء الجنين الأساسية في 
طور التكوين. وفي المقام الثالث يتناقص وحام الحمل» حوالى الأسبوع الثامن 
ويختفي عموماً بشكل كلي حوالى الأسبوع الرابع عشرء مما يتطابق مع نهاية 
الفترة الحساسة لنمو الأعضاء . 

قد تأتي بينة الدليل التي تثبت هذه الفرضية وتحسمها من نجاح الحمل 
ذاته. فالنساء اللواتي لا يعشن فترة وحام خلال الثلث الأول من الحمل يتعرضن 
على الغالب للوإجهاض التلقائي ثلاثة أضعاف النساء اللواتىي عشن مثل هذا 
الوحام (بروفت» 1992). في دراسة على 3853 امرأة حاملاًء فقط 3,8 في المئة 
من النساء اللواتي عشن خبرة وحام الحمل حدث عندهن إجهاض تلقائي . تنما 
أن 10,4 في المعة من النساء اللواتي لم يعشن تجربة الحمل حدث لديهن 
إجهاض تلقائي (ييروشالمي ومالكوفيتش. 1965). يبدو أن النساء اللواتي عشن 
خبرة وحام الحمل يغلب أن يكون لديهن حمل ناجح حتى منتهاه. وباختصارء 
يبدو أن هناك تكيفا يحول دون تناول النساء الحوامل أطعمة قد تؤذي الأجنة 
النامية . ظ 

يتوقع أن تكون معظم التكيفات كونيةء ولذلك فإن الأدلة عبر الثقافية حاسمة 
بهذا الصدد. ومع أنه لم يتم تقصّي وحام الحمل كثيراً في ثقافات أخرى. إلا أن 
السجلات الأتنوغرافية تتضمن أدلة على وجوده بين نساء قبيلة «الكونغ» في 
بوتسواناء والإيفي الأقزام في زائيرء ولدى الأبوريجين في أستراليا. روت أم 
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المرأة نيسا من قبيلة «الكونغ» لماذا خمنت أن ابنتها نيسا كانت حاملاً «إذا كنت 
تتقياً هكذاء فهذا يعني أن لديك شيئاً صغيراً في بطنك» (شوستاكء» 1981. 
ص 187). أظهرت دراسة خورف عاسو ومع ب يميا لل ا وحام 
كن في عشرين منهاء ولم يلحظ في السبعة الأخرى. في العشرين 
مجتمعاً التى لوحظ فيها وحام الحمل الصباحي كان استهلاك اللحوم والمنتجات 
الحيوانية أكبر ما لا يقاس» وهو ما يحتوي تحديدا على عوامل مرضية وطفيليات 
بمعدلات أعلى مما يوجد في النباتات (فيسلرء 2002؛ فلاكسمان وشيرمان». 
0.. هناك حاجة جلية لأبحاث عبر ثقافية مستفيضة لاختبار فرضية حماية 
الجنين (انظر بايك. 2000». الذي فشل في دعم هذه الفرضية على عيّنة من ثمان 
وستين امرأة حاملاً من قبيلة توركانا التي تقطن في كينياء أفريقيا) . 

يلقى تحليل بروفت لوحام الحملء» الضوء على واحد من فوائد التفكير 
تكيفي النزعة. فالظاهرة التي كان ينظر إليها سابقاً على أنها مرض تظهر على أنها 
آلية مفصلة بعناية تامة ومصممة لمحاربة قوة طبيعية عدائية - أي تلك التي قد 
تعيق بقاء الطفل حتى قبل أن يولد. 


فرضية الصيد [القنص]: 

وبمعزل عن تسليط الضوء على أصول تفضيلات البشر المحدثين التذوقية. 
طرق الأسلاف في تأمين الطعام قد ارتبطت بالبروز السريع للبشر المحدثين. 
شكلت أمفهية السك فى القطوو الانشائن + خلى سيل المعال» معيدرا رفيسا 
للجدل في الأنتروبولوجيا وعلم النفس التطوّري. تتمثل وجهة نظر واسعة 
الانتشار في نموذج «الرجل الصياد» . (توبي ودي فور 7»© تبعا لوجهة النظر 
هذه فإن العبور من مجرد البحث عن الطعام إلى اصطياد الطرائد الكبيرة» ور 
اندفاعة كبرى للتطوّر الإنساني» مع طاقم متتابع من العواقب بما فيها التوسع 
السريع في صناعة الأدوات واستخدامهاء ونمو دماغ إنساني كبير» وتطوّر مهارات 
لغوية معقّدة ضرورية للتواصل أثناء الصيد التعاوني . 

تستهلك كل الجماعات البشرية المعروفة من اللحم أكثر بما لا يقاس من أي 
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نموذجياء تعاوناً وتواصلاً ما بين 
عدة صياديق: :وتبعا لقرضية 
الضيد»: فإن ضيد الطرائد الكبيرة 
وفر دفعاً كنيرا للتطور الإنساني, 
مع تفرعاته من صناعة الأدوات 
واستخدامهاء بروز اللغةء» وتوسع 
الدماغ . 


و احواسس الرلساتة ب | اللحم لدى فصيلة الشمبانزي» على سبيل المثال» 
مجرد أربعة في المئة فقط من نظامها الغذائي . 

وأما لدى البشر» فتتراوح تقديرات نسبة اللحم في النظام الغذائي ما بين 20 
و40 في المئة وقد تصل في ارتفاعها حتى 90 في المئة خلال اليرد ومواسم 
الطود. حي او تعديرات: لضيية اللحع تن النطام العدائن ا الشتوق هن اعلن ينما لا 
ا ال ل ال ا 10 عو ا بيد 
الأخرى. وأكثر من ذلك. إن من الصعب على البشر الحصول على 
المغذيات ع من مثل السيانوكولولامين عمنصمة 1ه 1 معط 97ل من نظام 
غذائي نباتي حصرياً (توبي ودي فورء 1987)» وذلك بالرغم من أن النظام 
الغذائي الغني باللحم الحيواني والدهون قد يكون أكثر خطورة في البيئة الحديثة 

من نظام غذائي نباتي . وهو ما يوحي بأن اللحم قد كان عنصرأ محورياً في النظام 
الغذائي البشرع ي لألاف عديدة من الأجيال. 1 

تصطاد المجتمعات القبلية الحديثة غالباً كطريقة سات للحصول على 
الطعام. وعلى سبيل المثال» يقضي أقزام أكا 418 الذين يقطنون في الغايات 
الاستوائية الممطرة في جمهورية أفريقيا الوسطى» 56 في المئة من حياتهم 
الصيد» و27 في المئة من حياتهم في جمع الطعام» و17 في المئة من حياتهم فو 
إعداد الطعام (انظر هيولت» 1991). وأما أفراد قبيلة كونج في بوتسوانا فهم 
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ضكاذون معتازوت ويكزسون شطرا كيرا من الر قت في الصيد والكلام عن الصيد. 
يوفر الصيد 40 في المئة بالمتوسط من السعرات الحرارية في نظام الكونغ 
الغذاتي لاا أن ذلك قد ينحدر إلى ما دون ال20 في المئة في فصل القحط. 
سكن أن يرتفع إلى ما فوق ال90 في المئة خادك فصل اميد احج 01979 

يتفاوت رجال الكونغ في مهاراتهم في الصيد إلى حدٌ كبير» إلا أن هناك 
عقوبات قوية ضد التباهي بهذه المهارة. لدى الكونغ استراتيجية طريفة في تعزيز 
المشاركة والتعاون: إذ يقولون إن «مالك السهم هو مالك اللحم» (لي» 21979 
ص 247). وهناك في الواقع. مشاركة واسعة في الأسهمء مما يعزز التعاون» 
ويساعد على توزيع المسؤولية في قتل الطريدة. ويتولى مالك السهم توزيع 
اللحمء الذي غالباً ما يقتسم جماعياً مع أقارب الرجلء وقرينته وأصدقائه . 
ويؤدي البخل في اللحم إلى سرعة التدهور فى الوجاهة والمكانة . 

عرسا با سا لسع عر ارين الوم كل اللحم (ملتون» 
9).. قارن ما بين أحشاء القردة العليا وأحشاء البشر. تتكون أحشاء القردة العليا 
أساساً من فولون» على شكل أنبوب واسع وملتف مصمم لمعالجة نظام غذائي 
نباتي تتخلله ألياف خشنة . وغلى الغفكس هن :دولك تسود الأمعاء الدقيقة فى 
اختاء اشير ماي تا عي قن الو ينات لاخر ل 
يتكسر فيه البروتين بسرعة» ويتم امتصاص المغذيات» وهو ما يوحي بأن البشر 
لهم تاريخ تطوّري طويل من أكل الطعام الغني بالبروتينات» من مثل اللحم . 

توفر السجلات الأحفورية لأسنان الأسلاف مفتاحا آخر لمعرفة نظامهم 
الغذائي. إذ لا تظهر أحافير أسنان البشر أن طبقة الميناء الرقيقة التي تغلفها قد 
تعرّضت للتآكل الشديد والتكسّرات التي من المعروف أنها تحدث نتيجة لنظام 
غذائي يقوم على النباتات ذات الألياف. ويوفر دليل الفيتامين مفتاحا ثالثا. إذ لا 
يمكن للجسم الإنساني أن ينتج فيتامين أ وب12» مع أنها حيوية جدا لبقاء 
الإنسان. يوجد هذان الفيتامينان في اللحم تحديداً. ويأتي مفتاح رابع من وفرة 
من العظام التي عثر عليها في أولدوفي غورغ في تنزانياء أفريقياء والتي اكتشفت 
في صيف العام 1979 من قبل ثلاثة باحثين كل منهم مستقلا عن الآخر وهم: 
ويتشازه توضىء بات فيمان» وهنري بون (لايكي ولوين» 2). كانت هذه 
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العظام قديمة وقدّر عمرها بحوالى مليوني سنة تقريباً»ء ويحمل العديد منها آثار 
جروح؛ مما يشكل دليلا محسوسا على أسلاف جرّارين. تشير كل هذه الأدلة 
المفاتيح إلى تاريخ تطوّري طويل كان اللحم خلاله جزءا أساسيا من النظام 
الغذائى لأسلاف البشر. 


فرضية التموين : 

يجادل أنصار فرضية الصيد أن بإمكانها تفسير عدد وافر من أوجه التطوّر 
البشري غير المعتادة (توبى ودي فورء. 1987). وقد يكون أهمهاء أن بإمكانها 
تفسير واقعة كون ذكور البشر فريدين بين الرئيسات في استثمارهم الوالدي الكثيف 
في الأولاد. ولقد أطلق على ذلك تسمية «فرضية التموين». وحيث إن اللحم هو 
مصدر مركز واقتصادي للطعام. يمكن نقله عملياً إلى مقر السكن لتغذية الصغار. 
هو أقل فاعلية وجدوى بما لا يقاس . وهكذا يوفر الصيد تفسيرا معقو ل" لبروز 
الاستثمار الذكري الكثيف أن يكون جد نادر في الئدييات في غياب أكل اللحوم 
(توبي ودي فورء 1987). 

وفع آنه رينظر غالبا إلى التمويق باعبازه تفسيرا تكيفيا لتطؤر العية» فإن 
فرضية الصيد بإمكانها كذلك تفسير أوجه عدة أخرى مميزة للبشر. يتمثل أحدها 
في بروز التحالفات القوية بين الذكورء والتي يبدو أنها مميزة للبشر عبر العالم 
(توبي ودي فور. 7). يوفر الصيد مثل هكذا تفسير معقول (يشكل الشمبائزي 
تحالفات ذكر- ذكر كذلك. إلا أن هذه تنزع إلى أن تكون عابرة وانتهازية» أكثر 
من كونها دائمة؛ انظر دي فال. 1982). يتطلب صيد الطرائد الكبيرة فعلاً منسّقاً 
بين المتعاونين. إذ نادراً ما ينجح أفراد وحيدين في اصطياد حيوان ضحم. 
وتتمثل البدائل الأولية المعقولة للصيد باعتباره فرضية في تفسير بروز تحالفات 
الذكورء في العدوان والدفاع ما بين جماعة وأخرىء وكذلك فى التحالفات 
السياسية ضمن الجماعة» وهي أنشطة يحتمل أنها مسؤولة عن انتقاء التحالفات 
القوية بين الذكور (توبى ودي فورء 1987). 
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يمكن للصيد أن يعلل أيضاً بروز الغيرية المتبادلة القوية» والتبادل الاجتماعي 
لدى البشر. يبدو البشر فريدين من بين الرئيسات في إبداء علاقات متبادلة واسعة 
سكديا أن تيبي سحوات وعقوداء أو هي تستمر طوال الحياة (توبى ودي فورء 
7. يأتي اللحم الناتج عن صيد حيوان كبير بكميات تتجاوز كثيراً ما يمكن أن 
يستهلكه صياد بمفرده» وفوق ذلك فإن الصيد الناجح متفاوت جداً؛ فالصياد 
الناجح في أسبوع معين قد يفشل في الأسبوع الذي يليه (هيل وهورتيدو. 
2.6. تيسر هذه الشروط اقتسام الطعام الناتجح عن الصيد. تكون التكاليف 
المترتّبة على صياد يعطي اللحم الذي لا يستطيع أن يأكله في التو منخفضة لأنه لا 
يستطيع أن يستهلك كل هذا اللحم بمفرده. ولآن ما تق عنه سرغان:نا 
سيفسد. بينما أن الفوائد قد تكون أكبر عندما يرد من تلقى طعامه الفائض له 
الجميل في وقت لاحق. وهكذاء يستطيع الصيادون في الأساسء أن يخرّنوا 
اللحم الفائض في أجساد أصدقائهم وجيرانهم (بنكر. 1997). 

كما يقدم الصيد تفسيرا معقولا لتقسيم العمل على أساس الجنس . فأحجام 
الرجال الأكبرء وقوة النصف الأعلى الأشد من أجسامهم»ء والقدرة على رمي 
القذائف لمسافات بعيدة بدقة» كلها تجعلهم أكثر تأمّلاً للصيد (واطسنء 2001). 

متها أن العذاك صن الأدلافه كن أفل ناميل الصية» سيت السعاليه 
غالبا بالحمل والأولاد. تقسيم العمل قوي لدى الصيادين وجامعي الطعام 
المعاصرين : الرجال يصطادون والنساء تجمع الطعام. وغالبا ما يحملن معهن 
أطفالهن. وفى الحقيقة. وحتى فى البيئات الحديثة» يختلف الرجال بشذة عن 
المزيد من الرجال يصطادون (طرائد صعيرة وكبيرة): ويصطادون السمكء مقارنة 
بالنساء» بينما أن المزيد من النساء يجمعن التوت البري والفطر (روسكافت. 
هيغن» وموكسناس ٠‏ 2004). ويستطيع الجنسان تبادل الطعام - أي اللحم المقدم 
من الرجال بواسطة الصيدء والأطعمة النباتية المقدمة من النساء بواسطة الجمع . 
ومجمل القول إن الصيد يوفر تفسيرا معقولا لتقسيم العمل القوي الذي يميّز البشر 
المحدثين (توبي ودي فورء 1987). 

وأخيراًء يوفْر الصيد كذلك تفسيراً متيناً لبروز استخدام الأدوات الحجرية. 
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حيث يعثر بانتظام على الأدوات الحجرية» في المواقع ذاتها التي يعثر فيها على 
عظام الحيوانات الكبيرة - وهي مواقع يرجع تاريخها إلى مليوني سنة خلت 
(كلاين». 2000). يبدو أن وظيفتها الأساسية كانت تتمئّل في قتل الطريدة» ومن 
ثم فصل اللحم النفيس عن العظام والغضاريف . 

خلاصة القول» وبينما يفترض غالبا أن تموين النساء والأطفال بالطعام كان 
التفسير التكيفي الأولي لأصول الصيدء فإن بإمكان فرضية الصيد أن تفسر كذلك 
ظائفة :فين الظواغن الإتسانية الأحرض بإمكاتها أن تسر جريا على الأقل يرود 
التحالفات القوية بين الرجال. التحالف المتبادل والتبادل الاجتماعى بين 
افده نامع رفع العمل دج السمي و كذلاك قو بسر ال دوالك الحدر ‏ 

- فرضية التباهى : التنافس على المكانة بين الرجال : 

يت الصبيد مواره افرهدة بين 'فقات الطعام . وذلك على صعيدين. فمن ناحية 
أولى نيان اللحم بكميات وافرة» تزيد أحيانا عن قدرة الصياد وذويه المقرّبين على 
استهلاكها. ومن ناحية ثانية» هذه الكميات ليست دوما مضمونة. فقد يتبع حملة 
اصطياد ناجحة لحيوانين كبيرين خلال أسبوع واحدء فترة طويلة من الصيد الفاشل 
(هاوكيسء. أوكونيل وبلارتون جونز ط ,3 2001). تؤسس هذه الخصائص 
الشروط لاقتسام اللحم فيما يتجاوز حدود العائلة المباشرة» وبالتالي تصبح 
ااضربات الحظ السعيد» الدورية هذه معلومة لكل فرد فى المجموعة (هاوكيس» 
١ .)191[1‏ 

قادت هذه الاعتبارات عالم الأنتروبولوجيا كريستن هاوكيس إلى اقتراح 
فرضية التباهي (هاوكيس» 1991). اقترح هاوكيس أن النساء تميل إلى تفضيل أن 
يكون لها جيران متباهون - أي الرجال الذين يختارون ضربات الحظ السعيد 
النادرة وإنما الثمينة من اللحم - لأنهنَ يستفدن من خلال كسب نصيب منها. وإذا 
كانت النساء تستفدن من هذه الأعطيات» وخصوصاً في أوقات القحطء فإنه قد 
يكون من مصلحتهنّ مكافأة هؤلاء الرجال الذين يتبعون استراتيجية المباهاة في 
الصيد. فقد يعاملن مثل هؤلاء الصيادين معاملة خاصة» من مثل الوقوف بجانبهم 
في أوقات المنازعات» ويوقّرن رعاية صحية لأولادهم» كما يقدمن لهم وصالاً 
سا 


ينا 
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وهكذا قد يستفيد الرجال الذين يتبعون استراتيجية صيد محاطة بالخطرء 
خلال عدة طرق . فمن خلال ربح المريد من فرصن الوصول الجنسي إلى النساء» 
يزيدون من حظوظهم في أبوّة المزيد من الأطفال. كما تزيد المعاملة المفضلة 
لأولادهم من قبل الجيران بقاء هؤلاء الأطفال الممكنة ونجاحاتهم في التكاثر. 
استنتج تحليل بيانات من خمسة مجتمعات صيد - وجمع الغذاء. وهي - الاش 
من الباراغواي» الهادزا من سافانا أفريقيا الشرقية» الكونج من بوتسوانا وناميبياء 
اللاماليرا من جزيرة لمباتا أندونيسياء والمريام من أوستراليا- أن الصيادين الأفضل 
يحصلون عادة على المزيد من قرينات التزاوج» المزيد من القرينات المفضلات» 
ومعدلاات أعلى في بقاء دريتهم (سسية 4 . 

يان الدليل الداعم لفرضية المباهاة من الأش» وهم فوم أصليون من شرق 
باراغواي (هيل وهورتادوء 1996؛ هيل وكابللان. 1988). كان الآامن ا 
مجموعة من الرحل اعتادت على الصيد وجمع الغذاء لتوفير الطعام . عاش عالما 
الأنتروبولوجيا كيم هيل وهيلارد كابلان مع الآش لعذة سنوات» مستخدمين بيانات 
من رحلات البحث عن الطعام في الغابة. والتي لاحظاها مباشرة ما ب بين الأعوام 
1980 و1985. يتحرك الآش في رحلة البحث عن الطعام في عصب صغيرة» 
ويتحولون إلى معسكر جديد بشكل يومي تقريبا. ومع أن الطعام يستهلك أساسا 
من قبل من قام بجمعه هو وعائلته المباشرة في قبيلة الاشء إلا أن اللحم 
المتحصل عليه من الصيد يوزع بشكل واسع ضمن الجماعة . وفي الواقع؛ قد 
يحصل الصيّاد نفسه أحيانا على نصيب من اللحم أقل من الآخرين خارجا عن إطار 
أسرته النواتية. وجد هاوكيس (1991) أن مقدارا كاملا يبلغ 84 في المئة من الموارد 
التي يحصل عليها الرجال كانت توزّع خارج نطاق الأسرة المباشرة - أي على 
أناس غيره هو نفسه. وزوجته وأولاده - وعلى العكس من ذلك فإن 58 فى المئة 
من الأغذية المجمّعة من قبل المرأة كانت توزّع خارج نطاق الأسرة المباشرة . 

يأتى المزيد من الأدلة الحديئة لصالح فرضية المباهاة من الهادزا الباحثين عن 
الطعام. اللي يعيشول في سافانا غابات ا - ال وآخرون. 
ساعات يوقا 5 الطرائد. د الكبيرة منهاأ. 0 لد الآشء فإن 
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اللحم المتحصل عليه من الطرائد يوزّْع نموذجياً على نطاق واسع. فلا الصيادون 
ولا أسرهم يحصلون على شطر من اللحم أكبر من أي شخص آخر في الجماعة. 
وهو ما يطرح التساؤل بصدد فرضية الشكل الخالص للتموين . إلا أن صيادي 
الهادزا الناجحون يكتسبون مكانة اجتماعية كبيرة - وهي وجاهة يمكن أن 
تتضاعف من خلال تحالفات اجتماعية قوية» والتقدير من قبل الرجال الآخرين» 
وفي نهاية المطاف. من خلال نجاح أكبر في الاقتران. 

يمكن اعتبار فرضية المباهاة منافسة لفرضية التموين» على الأقل في شكلها 
الخالص . يجادل هاوكيس بأن الرجال كانوا يصطادون ليس من أجل توفير الطعام 
لأسرهم الخاصة. وإنما كي يكسبوا منافع المكانة الناتجة عن اقتسام غنائمهم مع 
الجيران. فواقعة استفادة صيادي الآش الناجحين في مجال الحصول على المزيد 
من الفرص الجنسية» وفرص بقاء أفضل لأطفالهم تدعم فرضية المباهاة. وكما 
استنتجته كريستن هاوكيس : (قد يختار الرجال الانخراط فى مخاطرات ليس رغما 
عن» وإنما بسبب ما تعطيهم الطريدة إياه من حظوظ للمطالبة بحظوة يمكنهم 
اكتسابها من خلال المباهاة» (1991. ص 61). إلا أن الفرضيتين لا تتعارضان 
على كل حال. يمكن أن يصطاد الرجال لتوفير الطعام لأسرهم. ولاكتساب 
المكانة» وفوائد الجنس والتحالف خارج أسرهم في أن معا. في الحقيقة يدعم 
الدليل المستقى من الكونغ بوشمان في بوتسوانا وناميبيا الفكرة التي تذهب إلى أن 
الصيادين الناجحين يراكمون كل هذه المنافع في الآن عينه (ويسنرء 2002). 


فرضية جمع الغذاء : 

وعلى النقيض من النظرة القائلة بأن الرجال قد وفروا القَوّة التطوّرية الحرجة 
الذاقعة لترور النهن المنحة نوين خلال ليت تتح تقار يةامعزارقية بأ السيناء 
هنّ من وفر هذه القوّة الدافعة الحَرجة. من خلال جمع الطعام (تانر وزيهلمان» 
6؛ زيهلمانء 1981). تبعاً لهذه الفرضية تم اختراع الأدوات الحجرية 
واستخدامها ليس من أجل الصيدء وإنما بالأحرى للحفر بحثا عن النباتات 
المختلفة وجمعها. تحاول فرضية جمع الطعام أن تشرح العبور من الغابات إلى 
أراضي السافانا الحرجية» وإلى الأراضي العشبية لأن استخدام الأدوات جعل 
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جمع الطعام ممكناً وأكثر اقتصاداً (تانر» 1983). وبعد اختراع الأدوات الحجرية 
لجمع الطعام أتى اختراع الحاويات لحفظ الطعام. وتطوير الأدوات من أجل صيد 
الحيوانات وسلخ جلودها وتقطيع لحمها. وهكذا فتبعا لفرضية الجمع» ور تأمين 
النباتات الغذائية من خلال استخدام الأدوات الحجرية الزخم التطوري الأولي 
لبروز البشر المحدثين. تبعاً لوجهة النظر هذه أتى الصيد بعد ذلك بكثير» ولم 
يلعب دوراً في بروز البشر المحدثين. توفر فرضية الجمع تصويباً مفيداً للتركيز 
الحصري على الصيد الذكوري في تطور البشرء ويساعد على تعليل واقعة كون 
النظاء الخذائى لأقرباتنا ميق الرئتسات » وبالتالن لأسلاننا ما قبل المشويين على 
الغالب» تشكل أساساً من طعام نباتي. كما أنها تساعد على تعليل واقعة كون 35 
في المئة من أنظمة طعام الصيادين جامعي الطعام الحديثين يتكون كذلك من 
أطعمة نباتية مجمعة (مارلوء 2005). وأخيرا فإن هذه الفرضية تلقى الضوء على 
والعة كز كن عقا سني بانع فا اانه وال كوك مهدوة الى اوري 11د 
غالبا ما تمّ تجاهل النساء باعتبارهنٌّ قوى مركزية في تطوّر البشر المحدثين 
(هردي. 1999). 

لقد صرفت النساء في العالم بأجمعه» وقتا وطاقة هائلين في الحصول على 
الطعام ورعاية الأطفال (انظر على سبيل المثال. هردي. 1999؛ هورتادوء هيل» 
كابلان وهورتادو 1992؛ شوستاك» 1981). يتعارض هذان النشاطان أحياناً مع 
بعضهما بعضا. يطرح جمع الطعام في الغابات ما دون الاستوائية» على سبيل 
المثال: أخطاراً جدية على الأطفال والأولاد. يتعرض أطفال الآش إلى خطر 
اللسع واللدغ من النملء» النحل» الدبابير» الثعابين» العناكب» الدود السام. 
البعرضء. البرغش الصغيرء والقراد (هورتادو وآخرونء 1992). تهدد الأشواك 
والقراص اللاسع بوخز الصغير أثناء بحث أمه عن الطعم في الدغل. ولذلك 
فلبين مود الوقاتكة أن تقفيى "الشناء ذواك الأطفال الأضعن عمرا والأكد ددا 
وقتاً أقل في جمع الطعام 0 الفيناء وات لأ طقال ال كو شنا أن التاء معد سخ 
الإنجاب (هورتادو وآخرونء 1992؛ لي» 1979). تضحي النساء ذوات الأطفال 
الأصغر سنأ ببعض السعرات الحرارية من أجل رعاية أفضل لأطفالهن من خلال 
خفض حجم الجمع . 
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لطعام المجمع من الطبيعة النسبة 
التى يستهلكها أعضاء الجماعة 
الأدوات الحجرية واستخدامهاء 
مما وفر قوة دافعة لتطور البشر 


وأكثر من ذلك» يتمثل أحد مؤشرات التنبؤ الحاسمة بكمية الوقت الذي 
تقتضيه المرأة في البحث عن الطعام في مقدار الطعام الذي يجلبه زوجها | 
المنزل. فالنساء اللواتي يوفر أزواجهن مقادير جيدة يقضين وقتأ أقل في البحث» 
من النساء ذوات الأزواج الذين لا يجلبون إلا القليل (هورتادو وآخرون» 1992). 
يبدو أن النساء كيّفن سلوكهن مع المتطلبات التكيفية المتغيرة» إِذ تزدن من الجمع 
للتعويض عن الرجل ضعيف المحصولء» وتقللن من الجمع لتجتب تعريض 
الأطفال الصغار للأخطار البيئية . 


مقارنة فرضيات الصيد والجمع : 
الرغم من أهمية قيام النساء بجمع الطعام, إلا أن فرضية الجمع 


تعرّضت للانتقاد من قبل أولئك الذين لا يعتقدون بأنها تستطيع أن تفسر بنجاح 
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افتراق البشر عن سواهم ضمن خط الرئيسات (أنظر: توبي ودي فورء 1987). 
الرجال في العالم كله يصطادون في الواقع. ولو كان جمع الطعام هو الطريقة 
الوحيدة للحصول على الطعام؛ أو حتى الأهمء فلماذا إذأ لا يكتفي الرجال 
بالجمع» ويتوقفون عن هدر وقتهم في الصيد؟ وبمعنى آخر لا تعلل فرضية 
الجمع مسألة تقسيم العمل بين الجنسين والتي تلاحظ عبر تنوّع واسع من 
الثقافات. حيث الرجال» يصطادون» والنساء تجمع . 

وعلى العكس من ذلك تستطيع فرضية الصيد أن تفسر تقسيم العمل هذا. 
إنها تشرح لماذا لا تصطاد النساء بانتظام حيث هن مشغولات بالحمل ورعاية 
الأطفال القصرء مما يجعل الصيد مهمة أكثر كلفة وخطورة. وأقل جدوى. 
وموجز القول إن الصيد أكثر جدوى [بالمقارنة مع أعبائه] بالنسبة للرجال» منه 
بالنسبة للنساء. يضاف إلى ذلك أن تقسيم العمل يتيح استغلال كلا النمطين من 
المؤارة أت الخيراناقه والكاتات: 

لا تفسر فرضية الجمع الاستثمار الوالدي العالي من قبل ذكور البشر. وهو 
لا يعلل بروز سيكولوجية تحالف ذكري قوية. كما أنه لا يعلل بروز سيكولوجية 
العوين فد يعات القن عقي الى الموارة الداقة اد تعيض الامسكميو »على سيل 
مانم اكلا على اتح : اللجير هضف . ورقياق تن اللا أناتررقيية العم ١‏ 
تستطيع تفسير لماذا تبدو بنية الأحشاء البشرية مصممة خصيصا لمعالجة اللحم» 
بما تتضمنه من حجم كبير للأمعاء الدقيقة مقارنة بحجمها لدى الرئيسات أكلة 
النبات (ملتون. 1999). 

تعاني فرضية الجمع من صعوبة تفسير سبب قيام البشر بتكوين تحالفات 
متبادلة قوية يمكن أن تستمر لعدة عقود. كما تعاني من صعوبة تفسير لماذا يتعين 
على النساء اقتسام طعامهن مع الرجال» الذين يمكن أن يتحولوا في هذه الحالة 
إلى كائنات طفيلية تستنزف عمل التساءء لولا أن هؤلاء الرجال قدموا لهن شيئا 
بالمقابلء من مثل اللحم (أنظر: فرانغهام وآخرون» 1999» الذي جادل بأن 
الأسلاف الذكور كانوا يسطون على الطعام الذي كانت النساء تجمعه). بينما أن 
تبادل الطعام المجمع باللحم» يمكنه أن يفسّر لماذا يمكن أن تكون النساء راغبات 
في تقاسم الطعام الذي جمعنه وطهونه مع الرجال. 
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وخلاصة القول» من الواضح أن إناث الأسلاف قد جمعن الأطعمة النباتية 
خلال ملايين السنين من تاريخ الرئيسات والبشر. ولا شك أن الأدوات الحجرية 
جعلت جمع النباتات أكثر فاعلية» وأن الجمع يغلب أنه لعب دورا محوريا في 
المقايضات المتبادلة بين الجنسين. إلا أن فرضية الجمع تقصر في تعليل العديد 
من الوقائع المعروفة حول البشر: من مثل تقسيم العمل بين الجنسين» بروز 
الاستثمار الوالدي العالى لدى الذكورء. وكذلك الفروق الحادة بين البشر والقردة 
العليا. ١‏ 

من الواضح أن اللحم كان محورياً في التطور البشري. إلا أن من المحتمل 
ألا نكون قد مارسنا الصيد دوما. ربما استغلينا مخلفات القتل الذي قام به 
مفترسون آخرون. وهو ما يشكل أساس فرضية ثالثة حول حصول البشر على 
الطعام. إنها فرضية أكل الجيف . 


فرضية أكل الجيف : 

تجادل فرضية أكل الجيف بأن جزءاً على الأقل من اللحم الذي أكله أسلافنا 
يمكن أن يكون تم توفيره من خلال الجيف. أي اكتشاف واستهلاك الجثث التي 
قتلتها حيوانات أخرى (إيزاك. 1978؟ شيبمان؛ 1985). وقد تكون الأدوات 
الحجرية التي عثر عليها مع عظام الحيوان قد تمّ تصميمها لمعالجة بقايا الجثة 
أكثر من كونها استخدمت في قتل طازج خلال الصيد. 

فلتشخص هذا الدليل . و بصي در ويا م 
الحجري» في ألدوفاي غورج في أفريقيا آثار قضمء إضافة إلى اثار الجروح. مما 
يوحي بأن حيوانات أخرى قد تمتّعت كذلك بلعق هذه العظام (وما يكسوها من 
لحم). وهكذاء فهل أتت تلك العظام من حيوانات تم اصطيادها من قبل البشر 
الأسلاف؟ أم أن الشن الأستللات اقتاتوا على بقايا الطرائد التى قتلها مفترسون 
آخرون؟ 

الدليل ليس قاطعاً لسوء الحظ. كانت آثار القضم أحياناً فوق علامات 
الجروح؛ مما يوحي بأن البشر قد اصطادوا الحيوانات وتركوا بقاياها كي تقتات 
عليها حيوانات أخرى. ولكن في حالات أخرىء كانت علامات الجروح فوق 
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علامات القضمء مما يوحي بأن أسلافنا قد استفادوا من عمليات القتل التي قام 
بها مفترسون آخرون. ومن بين كل العظام التي تضمنت النوعين من العلامات». 
حوالى النصف أظهر أن علامات الجرح أتت فوق علامات القضم؛ بينما أظهر 
النصف الآخر أن القضم أتى فوق الجرح (ليكي وليفين» 1992). 

تشير هذه الاكتشافات إلى أن من المتتمل أن البشر كاتا يقتاتون على 
الجيف. وصيادين في الآن عينه. في الواقع. لا نجد في الطبيعة إلا القليل جد 
من المفترسين الخالصين (باستثناء الفهد). كما أن هناك القليل جداً من آكلي 
الجيف الخالصين (باستثناء بعض أنواع النسور 7/111156). معظم الحيوانات 
أسلاف البشر كانوا يأكلون جزءا من كلا هذين المصدرين . 

إلا أن فرضية أكل الجيف تحمل العديد من الثغرات؛ على الأقل في 
اقتراحها أن أكل الجيف شكل المصدر الأول للحم بالنسبة لأسلافنا (توبي ودي 
فورء 1987). فمن ناحية أولى» إن قتل الطرائد من قبل الحيوانات الكبيرة هو 
نادر ضمن أي مدى جغرافي . إذ لتوجَّب في هذه الحالة على البشر أن يبحثوا في 
مساحات جغرافية مفرطة في اتساعها كي يجدوا ما يكفي من اللحم لهم ولأسرهم 
من بقايا الجيف. ومن ناحية ثانية» يعتمد أكل الجيف على ما يتبقّى بعد أن يكون 
الحيوان المفترس الذي قتل الطريدة قد شبع تماما. وهو ما يفترض أن يتطلب من 
أسلافنا السفر لمسافات أكبر من ذلك كي يحصلوا على ما يكفي من الطعام 

وتتمثل المشكلة الثالثة في أن البشر يفترض أنه كان يتعين عليهم التنافس مع 
العشرات من الأنواع الأخرى على البقايا الهزيلة من الطريدة - الحشرات» 
الصقورء الكائنئات الدقيقة» الثدييات المفترسة» ومن المحتمل كذلك مع 
المفترس ذاته أو جماعته الذين يعودون إلى موقع الفريسة (توبي ودي فور, 
7» ص 2711). معظم الثدييات أكلات الجيف هي ذاتها مفترسة. وعليه يغلب 
أنه كان يتعين على أسلافنا التنافس معها. وكان يمكن للتنافس الحاد على البقايا 
أن يجعل من أكل الجيف مسألة جد خطيرة بالنسبة لأسلافنا. 

رابعاً وأخيراء إن اللحم الذي يُترك لفترة طويلة نسبياً من الوقت سرعان ما 
سيتعفن. حيث تنتشر فيه الكائنات الدقيقة واليرقات التي تجعله خختطيرا بالنسبة 
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للبشر. في الواقع نادراً ما تأكل الرئيسات الجيف الميتة إلا إذا كانت قد قامت هي 
بقتلها (دي فور وهالء 1965؛ سترومء 1981). وفي ما يتجاوز ذلكء فإن 
المجتمعات القبلية الحديثة نادراً ما تأكل الجيف؛ مع أنه بإمكانها تحييد العديد 
من الطيفيللات من خلال الطهو (توبى ودي فورء 1987). 

خلاضة القر كب إن قوضية أكل اللحريت العائق نمز اعدو رانلاو رمن ؤلذن 
ادعائها أنه يشكل المصدر الرئيس لحصول البشر على الطعام. وقد يكون حصل 
أكل ظرفي للجثث بين أسلافناء إلا أنه لا يمكن أن يكون قد ضاهى الصيد 
كوسيلة كبرى للحصول على الطعام. ويستمر الخلاف في الوائة من خملال 
المجادلة بأنه لا يوجد نمط وحيد من طائفة الأطعمة يمكن أن يكون ميز النظام 
الغذائي لأسلافنا. إلا أن تقنيات توفير الطعام ذات التنوّع الهائل - الجمع» أكل 
الجيف» الصيدء وصيد الأسماك تتحدى أي صورة مفردة لطعام الأسلاف. 

تمتلئ هذه المناظرات غالبا بالطابع الإيديولوجي ويتوجه الاتهام بالتحيز 
البيولوجي إلى كل النظريات المنافسة. يجادل بعضهم في أن نظرة «الرجل 
العناةة تمعد الرجال كرا «مسينة علق هذا الشناظ الى يمره فيه الذكون أهية 
أكبر من نشاط الجمع الذي تسود فيه الإناث» وبالتالي فهي تدعم «البطريركية» أو 
فرض النظرة القائلة بسيطرة الذكور وتفوّقهم. ويجادل آخرون بأن أولئك 
المدافعين عن فرضية الجمع» مدفوعون بالتحيّز النقيض. أي الرغبة في تمجيد 
إسهام النساء في توفير الطعام المطلوب لبقاء البشر. يتعين على المرء أن يُعْلِقَ من 
الإيديولوجيا كي يُكوّنَ رؤية معقولة لأهمية الصيد والجمع (والأكل الظرفي 
للجيف) خلال تاريخ البشر التطوري . 

خلاصة القولء هناك توافق واضح على أن أسلاف البشر كانوا يأكلون كل 
شيء» وأن كلا من اللحم والنباتات المجمعة كانت تشكل مكوّنات مهمة من 
نظامهم الغذائي. وذلك على الرغم من عدم حسم الخلاف حول الموضوع حتى 
الآن. يوفر الانتشار العالي للصيادين الذكورء والجامعات الإناث بين المجتمعات 
التقليدية» حتى ولو لم يكن دليلا نهائياًء مؤشراً إضافياً على أن كلا النشاطين 
يشكلان جزءا من النمط البشري في توفير الطعام . 
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تكيفات لكل من الجمع والصيد: الفروق بين الجنسين 

فى القدرات المكانية النوعية : 

:إذا كانت النساء قد تسصيصي فى لمن و اران قن اليد وكين ألا 

نتوقع أن كلا من النساء والرجال لديهم قدرات معرفية مكرّسة لدعم هذه 

الأنشطة. اقترح إيرفن سيلفرمان وزملاؤه نظرية في القدرات المكانية الخاصة 

بالصيد - الجمع» أدّت إلى بعض النتائج التجريبية اللافتة للنظر (سيلفرمان» 

شوبي» ماك كيوين» فشرهء مورو وأولشانسكيء 2000؛ سيلفرمان وإييالز, 

22).. تقترح النظرية أن الرجال يُظهرون قدرات عليا في أنماط المهمات 

المكانية التي يمكن أن تكون قد يسّرت نجاح الصيد: 
عضو بمخطازدة الكخيواناك وفتلؤاء أنواغا مقابرة بن التشكلةت الفكابة الى 
يتضمنها البحث عن النباتات الصالحة للأكل ؛ را ا 
مهارات مكانية مختلفة بين الجنسين خلال معظم تاريخهم التطوّري. . . القدرة 
على توجيه الذات بالنسبة إلى الأشياء والواقع. سواء منها المنظورة أو المتصورة 
عبر مسافات كبيرة» وبالتالي إنجاز التحولات الذهنية الضرورية للحفاظ على 
توجّه دقيق خلال الحركة . رهرها بق حاط الطرائد الحيوانية عبر أرض غير 
مألوفة. كما يتيح تحديداً الوضع الدقيق للقذائف لقتل الطريدة أو صعقها. 
(سيلفرمان وإييال» 1992. ص 514- 515). 

وحيث إن الصيد غالبا ما يأخذ الصياد بعيداً جداً عن موقع سكنه. فإن 
الانتقاء يمكن أن يكون قد أعطى الأفضلية للصيادين الذين يستطيعون العودة إلى 
مساكنهم من دون أن يتوهوا على الطريق . 
وتبعاً لسيلفرمان. يتطلب تحديد وجمع النوى الصالحة للأكل» والتوت 

البري» والفاكهة والجذور طاقما مختلفا من المهارات المكانية» مما يتمثل في : 
... التعرّف على التشكيل المكانى للأشياء وتذكرها؛ أي» القدرة على سرعة 
تعلم محتوى التعووقن دب الأضسياد والعلاقة المكانية لهذه الأشياء في ما 
بينهاء وتذكر كل ذلك. كما يزداد النجاح في البحث عن النباتات الصالحة 
للأكل من خلال الإدراك المحيطى والذاكرة العابرة للأشياء ومواضعها. 
(سيلفرمان وإييالز. 2.1992 ص 489). 
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وباختصارء تتنبأ النظرية بأن تكون النساء أفضل في مجال «ذاكرة المواضع 
المكانية للأشياء»» باعتباره تكيفاً لنشاط الجمع؛ بينما يكون الرجال أفضل في 
قدرات التجوال [التجول في المكانا]ء وقراءة الخرائط ونوع التصورات الذهنية 
لحركة رمي الرمح التى تتطلبها إصابة الحيوان. 

تؤكد نتائج العديد من الدراسات الآن هذه الفروق بين الجنسين في القدرات 
المكانية ٠‏ تتفوق التساء فى آأدائها عك الزحكال قن النههات المكانية الترن تتضتهة 
ذاكرة تحديد المواقع وترتيب الأشياء في المكانة كها بد فى الشكل 1-3 


شكل 1-3: عرض المثيرات المستخدمة في اختبارات ذاكرة الأشياء والمواقع. تنزع 

النساء إلى الحصول على درجات أعلى من الرجال على اختبارات ذاكرة الموقع» وهو 

اختلاف جنسي يفترض أنه يشكل تكيّفا لجمع الطعام . 

4عاممققة +7176 .(1992) .(.805) .ل ,لا1006 © ,.آ ر5ع10م5م0) .© .1 ,مامح8 :مع اوم 

2 © خطع نزم 0ن .ع اين كه «مقات ءءء 0 عا فتبه نزو مإ طعتروط «رمنرمةاي أوسط :17:0 14 

,25655 1511(7كلطلا 010150 01 02 1ووتتطقعم نؤط 0ه1756 عص1] ركوعع «الأوتع الص ل 01001 6 
126 
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(سيلفرمان وفلييس» 1998). ولقد امتد تفوق النساء فى هذه القدرة كى يشمل تذكر 
الأساد عير الخنافسة قير الالرقة واللى لا ستاك لنظية لها االبالر وتران 
2.24 ولقد تلشّت دراسة شاملة مصممة لتقدير كونية الفروق بين الجنسين فى 
يخدلت تحاط القدوة المكات وميا توي سلف فاده نوس بريتية فراش ود 
الطبع). نال الرجال درجات أعلى من النساء على مهمة التدوير الذهني ثلاثية 
الأبعاد للأشياء» في كامل الأربعين بلداء والجماعات الإثنية السبع التي اختيرت 
لإجراء الدراسة . بينما نالت النساء درجات أعلى من الرجال فى مهمة ذاكرة تحديد 
مراكم ] لاقك فى عمد وثاوتين تلذا من | ريغيو وف كل التسداعانها الاقية السسيع » 

استخدمت دراسات حديكة: كذلكء» طرقاً أكثر قربا من الطبيعة (صادقة 
إيكولوجياً) كي تستكشف التعرف على الأشياء» وذاكرة مواقع الأشياء. استطاعت 
النساء تحديد مواقع نباتات نوعية» من ضمن مجموعة كبيرة ومعقّدة من النباتات. 
بسرعة أكبرء ووقعت فى أخطاء أقل فى تحديدهاء مما فعله الرجال. كما أبدت 
الكنياء تان وافنها عل اليجان فى تفال المعرقة الزاقهة عدرل اناك 
(لاياكوناء بارباروتو وكابيتاني» 6 . 

وهكذا يدعم تفوق النساء في ذاكرة مواقع الأشياء والمعرفة الواقعية حول 
النباتات» الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تكيفيات متخصصة لجمع الطعام - 
وهي تكيفات تعكس تقسيماً راسخاً للعمل بين الجنسين (سيلفرمان وشوبي. 
5). 

وعلى العكس. يتفوق الرجال على النساء في المهمات المكانية التي تتطلب 
التصور الذهني لحركة الأشياء. والتجوال في أراض غير مألوفة. في إحدى 
الدواساك »افد الما زكرن فى تعر له على طاريق محطرة ضير مسظاة مخر جين 
وطلب إليهم من ثم التوقف عند أماكن مختلفة» وتحديد أماكن انطلاقهم. وطلب 
إليهم بعد ذلك قيادة القائم بالتجربة في العودة إلى نقطة الانطلاق من خلال 
استعمال أكثر الدروب المباشرة الممكنة. أنجز الرجال بشكل أفضل من النساء في 
هذه المهمات. كما تفوق الرجال في أدائهم على النساء في مهمات التدوير 
الذهني»؛ من مثل تصور كيف يمكن أن تكون عليه حالة شيء معين من خلال 
زاوية رؤية مختلفة. وأخيراً تنزع النساء إلى استعمال المزيد من العلامات الأرضية 


203 


الملموسة عندما تعطين معلومات حول الاتجاهات» من مثل الإشارة إلى أشجار 
أو أغناء توعية »هما أن الرسحال نزعوت إلى استعمال اتجاهات أكثن تتعريدا ذانك 
علاقة بالهندسة المسطحة» من مثل «شمال» و«جنوب». 

تدعم كل هذه المعطيات» إذا أخذت معاء الاستنتاج القائل بأن الرجال 
والنساء قد طوّروا تخصصات مكانية مختلفة» تيسر إحداها الجمع الفعال للطعامء 
بينما تسهل الأخرى الصيد الفعال (ومن المحتمل كذلك القتال بين الذكور - 
أنظر : إيكويار- داب وروبرت 2004). وتشير النتائج كذلك إلى الاستنتاج القائل 
بأن النظام المعرفي يتضمن عدداً من آليات معالجة المعلومات المتخصصة. والتي 
صمم كل منها كي يحل مشكلات تكيفية مغايرة. 


#ا إبجاد مكان للعيش: تفضيلات المأوى والمجال الطبيعي: 

تخيّل أنك في رحلة تخييم. تستيقظ صباحاً خالي البطن وبحاجة لأن 
تتبول. وخلال ذهابك إلى شأنك تلفحك الشمس على الرأس» ويجفف العطش 
حلقك: وسرعان ما تشعر بأهمية مجرى الماء المجاورء ومائه الباردة النقية. إلا 
أن الوقت يلح كي تقوم بما عليك القيام به لهذا اليوم. توضب حاجياتك وتنظر 
حولك . إلى أي الاتجاهات أنت منجذب؟ بعضها يبدو جميلا. إنها تعد بمشاهد 
جذابة» من مثل جدول جار للحصول على الماء وصيد السمك. ونباتات خضراء 
مورقة. ومكان آمن للتخييم . إلا أن هناك أخطاراً يتعين أن تحتاط لها - حيوانات 
ززية حافة واد سيق + خرارة الفتمين القاسية : 

تخيّل الآن أن رحلة التخييم هذه ستستمر طوال حياتك كلهاء وليس لعدة 
أيام» أو أسابيع فقط. هذا ما واجهه أسلافنا في تجوالهم في السافاناء باحثين 
دوماً عن أماكن قابلة للسكن كي يخيّموا فيهاء حتى ولو لفترة موقتة. وحيث إن 
علذة عكار أماكن: فقير: السك نفنها عالية ».هق يكل مكاق فقس تراز العا 
ويحمل أخطار التعرض للقوى العدائية» وأن هناك فوائد جمّة من اختيار مكان 
جيد للسكنء فإنه يبدو أن الانتقاء قد شكل لديئا تكيفيات مصممة كى تجعل 
خياراتنا حكيمة . كانت هذه الفرضية موضع اختبار من قبل علماء النفس التطوّري 
(كابلان. 1992؛ أوريانز وهيرفاغن» 1992). 
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فرضية السافانا”” : 

حمل أوريانز (1980» 1986)» لواء فرضية السافانا كمكان مفضّل للسكن . 
تطرح هذه الفرضية الفكرة القائلة بأن الانتقاء قد حابى خيارات» ودوافع وقواعد 
اتخاذ قرار لاستكشاف بيئات غنية بالموارد الضرورية لاستدامة الحياة والاستقرار 
فيهاء بالتلازم مع تجتّب البيئات التي تفتقر إلى الموارد والتى تحمل أخطاراً على 
البقاء. تلبي سافانا أفريقياء التي يسود الاعتقاد بأنها كانت الموقع الذي أتى منه 
المشية هذه المتطلبات . 

تأوي السافانا حيوانات أرضية كبيرة» من ضمنها العديد من الرئيسات من 
مثل البابون والشمبانزي. إنها توفر المزيد من الطرائد من أجل اللحومء عما 
تقدمه الغابات الاستوائيةء والمزيد من الئبات والأعشاب لرعاية الماشية» وآفاق 
طبيعية واسعة المدى تدفع إلى أسلوب حياة البدو الرخل (أوريانز وهيرفاغن. 
2). تحمي الأشجار هناك الجلد البشري الحساس من قيظ الشمسء كما توفّر 
ملجأ للهروب من الخطر. 

تقدم دراسات تفضيلات المجال الطبيعى دعماً لفرضية السافانا. فى واحدة 
من هذه الدراسات» قام أشخاص من أوسترالياء والأرجنتين والولايات المتحدة 
بتقويم سلسلة من الصور الفوتوغرافية لأشجار صوّرها عالم البيولوجيا غوردن 
ارماك فى كيتنا وكرت كل ضور على لجيرة وانجد 6 :واحدت الصور في 
شروط مقئنة من حيث توحيد ضوء النهار والطقس . تعيانن الاشبجا” التي وفع 
عليها الاختيار كي تدخل في الدراسة في صفات أربع شكل القسم العلوي الذي 
يحتوي على الأغصان. كثافة القسم الذي يحتوي الأغصانء, علو الجذع. ونمط 
انتشار الأغصان. أعطى المشاركون من الثقافات الثلاث فى الدراسة أحكاماً 
متشابهة. أبدوا جميعاً تفضيلا قويا للأشجار الشبيهة بأشجار السافانا - أي تلك 
الأشجار ذات الأغصان معتدلة الكثافة» والجذوع التي تتفرع إلى اثنين قريباً من 
الأرض . بينما نزع المشاركون في الدراسة إلى عدم تفضيل الأشجار ذات 
الأغصان الهزيلة والكثيفة. (أوريانز وهيرفاغن». 1992). 

يدعم كم وافر من الأدلة الاستنتاج بأن البيئات الطبيعية مفضلة دوماً على 
البيئنات من صنع إنساني (كابلان وكابلان» 1982). لخصت إحدى الدراسات 
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(كابلان» 1992) نتائج ثلاثين دراسة مختلفة طلب إلى المشاركين فيهاء ترتيب 
صور ملوّنة أو شرائح على مقياس من خمس نقاط. تنوّعت الدراسات جداء 
متضمنة مشاهد من أوستراليا الغربية» مصرء كورياء كولومبيا البريطانية والولايات 
المتعيدة: اوتميكدت قالمة التساركيق ظلاف حعانعات "زمر اعقي: وكؤونين: 
وأوستراليين. واتضح بجلاء أن البيئات الطبيعية كانت مفضلة على الدوام على 
البيئات من صنع الإنسان. وعندما كانت هذه الأخيرة تحتوي على أشجار وخضرة 
أخرى» فإنها كانت تعطى تقديرات أكثر إيجابية من البيئات المماثلة التى تفتقر إلى 
الأستعال أن التغترة وار اركش :19083 )1 , وندق: الاين لدو يوشو فى ردابت 
ضاغطة مستوى أقل من الاضطراب الفسيولوجي عندما يشاهدون شرائح مناظر 
طبيعية (أولريتش. 1986). قد لا تكون هذه النتائح مفاجئة» إلا أنها تدعم الفكرة 
القائلة بأن البشر قد طوّروا تفضيلات متسقة عبر بعض الثقافات على الأقل» وأن 
المناظر الطبيعية المختلفة قد يكون لها آثار عميقة على سيكولوجيتنا 
وفسيولوجيتنا . ٍ 

اقترح أوريانز وهيرفاغن (1992)» في صياغة أكثر توسّعا لفرضية السافاناء 
ثلاث مراحل في انتقاء السكن. يمكن أن تسمّى المرحلة 1 مرحلة الانتقاء. عند 
الاحتكاك الأولي مع منطقة سكن أو مجال طبيعي» يتمثل القرار الحاسم في ما إذ 
كنا سنستكشف أو نغادر. تنزع هذه الاستجابات الأولية لأن تكون ذات نبرة 
عاطفية أو انفعالية عالية. هنا يتم تجنّب البيئات المفتوحة الخالية من الغطاء 
الممكن. كما يتم كذلك تجتّب الغابات ذات أعالي الأشجار الكثيفة والمقفلة التي 
تحذ من مدى الرؤية وحرية الحركة. 

إذا كانت الاستجابة الأولية في مرحلة الانتقاء إيجابية» يدخل الناس في 
المرحلة 2» التي يمكن تسميتها مرحلة جمع المعلومات» تستكشف البيئة في 
هذة الفركلة نن تعيث فواردها وأخطاوها المشبيلة :. بينت عدي الدراسات أن 
الناس مولعون جداً بالأسرار في هذه المرحلة (كابلان» 1992). ينزع الناس إلى 
الرغبة بالممرات التي تتعرج فتنعطف حتى تصبح خارج مجال الرؤية» وكذلك 
بالتلال التي تشي بأشياء تكمن خلفها. كما أن المسح الاستقصائي يتضمن تقديرا 
للأخطار. فقد يحتوي الوعد نفسه بوجود الموارد خلف المنعطف على ثعبان أو 


206 


المسح الجغرافي في هذه المرحلة التقصّي عن أماكن 
للاختبارء وملاجئ لإخفاء الذات والأسرة. كما يقدم تعدد أماكن الاختباء تقويما 
من منظورات متعددةء» وطرق متعددة للهروبء. إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

يمكن أن تدعن المرحلة 3 هن انتقاء السسكن الاستغلال» :وهى اتتضمنة 
قرا اكع مطر اك ننان| ذا كانس لدي لافقا فل قل السك ل كانه ال 
العوا رن ال إقتانها ...تمنو بنذ "الف از حمر رج انيدي لاك د اليو قد كانه لذ 
يوفر مؤناً جيدة» قد يترك الشخص معرّضاً للمفترسين (أوريانز وهيرفاغن. 
2. فحافة الوادي كثيرة الفجوات التى توفر فرصا جيدة للمراقبة قد تعرّض 
الفيحلين الخطار المتدوط اريم ترسك ] عطاقي الث از العيائق :الى بعلن العرسوة 
بالبقاء مدة كافية لجني فوائد السكن حسابات معرفية معقدة. 

تك مسفوعة اخرق ين السييانات إلى الطان درمتي للقرارات (أوويات: 
وهبرفاغ:1492). قد يش هذا البعة الزمى هن الحاحة إلى 'تقدير البجالاات 
المياشرة العابرة. رضيو لا إن الحتجو بوقافه على عاق سنوات. أنماط الطة 
حيوية للأطر الزمنية المباشرة. فالرعد والبرق قد يشيران إلى الحاجة إلى احتماء 
مباشر. يتصف: البشر يفقر القدرة البصرية ليلا وبالتالى عليهع الاحتماء حين 
حلول الظلام. كذلك فاستطالة الظلال واحمرار الشمس مع اقترابها من الأفق قد 
تطلق عملية انتقاء موقع تخييم موقت . 


يبذى أن الشير ينصلون البيعات 
اللأشية والسانانا المي تودر 
الكثير:«من الهوارد» وأما 1 
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وفي إطار زمني أطول» تأتي التغيرات الفصلية» التغير من الشتاء إلى الربيع. 
أو من الخريف إلى الشتاء. تحمل التغيّرات الفصلية معلومات جديدة يتعيّن 
تقويمها مدة إضافية. يحمل الربيع ظهور براعم الخضرة الوافرة» والوعد بثمار 
ناضجة. بينما يحول الخريف النباتات إلى اللون البني مما ينبئ بقدوم الشتاء . 

تتنبأ فرضية السافانا بأن الناس سيبدون تفضيلات قويّة لمؤشرات الحصاد - 
من مثل خضرة العشب» وتبرعم الأشجارء وظهور الثمار على الأدغال. وهكذا 
يتعيّن أن تكون الأشجار العارية والعشب المصفر أقل استحسانا. وكما لاحظ 
أوريانز وهيرفاغن: «مع توفر الإمدادات الغزيرة من الخضار والفواكه على مدار 
العام في الممخازن الكبرى» قد يكون من الصعب على الكثيرين مناء أن يفهموا 
أهمية أول خسة خضراء في الموسم بالنسبة للناس خلال معظم التاريخ البشري» 
(1992» ص 569). 

الأزهار محبوبة كونياًء مع أنه لا يشيع أكلها من قبل البشر. إنها تؤشر على 
حلول اللخضرة والفاكهة التي طال غيابها خلال أشهر الشتاء. قد يكون هناك هدف 
حقيقى لحمل الزهور لمرضى المستشفيات : إذ أظهرت الدراسات أن مجرد وجود 
الأرسارق عرد السعستى متا عو عل الققام نزو مرظين المستدايات: 
وتدخلهم في حالة نفسية أكثر إيجابية (واطسن وبورلينغام» 1960). 

طبع الانتقاء تفضيلاتنا للبيئة وأعطاها مراتبها. ومع اننا نعيش في عالم 
حديث جد بعيد عن سهول السافاناء إلا أننا نعدل بيئاتنا كي تتطابق مع ذلك 
السكن القديم. يبدع البشر هندسة معمارية تحاكي ذلك الإحساس المريح للعيش 
في ظلال غابة وافرة. نحن نحب المناظر المفتوحة ونكره العيش في الأدوار 
السفل. تكنفن تسرقة أكبر من الإقامة فن الستشنن اذا تمكنا فن زؤية اشحار: 
ارق ناقزة الممتسن:(ار نو :895 ) <اكها اننا ترس لوخات و عون عبرا 
فوتوغرافية تعيد خلق مناظر مسكن سافانا قديم وأسراره (ابلتونء 1975). 


#ا محارية المفترسين والأخطار اليدشية الأخرى: المخاوفء. حالات 
الرهابء, حالات القلق» و«الذكرئات التطورية»: 
يمر كل البشر بتجربة القلق والخوف التي تنبئ بالخطر في بعض المناسبات . 
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يبدو التبرير التكيفي للمخاوف الإنسانية واضحاً. إنها تدفعنا إلى التعامل مع 
مصدر الخطرء مما يقوم بوظيفة حفظ البقاء. هناك تعارف واسع على ذلك؛ كما 
يعكية الكتات الاكقر عبيها»»تبغا لكنويورك تابمز» بعنوان (هدية الخوف»: 
إشارات البقاء التى تحمينا من العنف» (دي بيكرء. 1997). يحثٌ الكتاب القرّاء 
إلى سناع موك سيك زقو التدسية انها ترن امع وال بمعودتها اسوتن 
الخطر . 

صاغ إيزاك ماركس (1987) وظيفة الخوف التطوّرية بشكل جازم ومختصر 

كما يلى : 

يشكل الخوف تركة تطوّرية تقود المتعضي إلى تجتّب التهديد» وله قيمة 
واضحة في حفظ البقاء. إنه انفعال كر شعن دراك تدر راف شيل 
كران جو نل تساف جك و السلا بل وم ال ل ير 
الدخوت تى يعض الطروقا السو يجعلنا الخوف نتأهب لفعل سريع في 
وجب البخطي بورييتها للتمير نه تيد ا قر القتدانس ]ليما عدن على قال 
العووه تنادة النحنا زه تعره البو الملل بأمان» التقدّم للامتحانات» 
الكلام جيداً أمام جمهور مستمعين ناقد» ونثبيت أقدامنا في تسلق جبل 
(ضص3). 

يعكن تعريف: الخوقة على أنه ذلك الشعور غير النداز غادة الذى يعشا 
كاستجابة سوية لخطر واقعي (ماركسء 1987: ص5). تتميز المخاوف عن 
حالات الرهاب 145ط80م”* التي تتمثّل في مخاوف مفرطة تجاه خطر محدود. 
والتي تفلت نموذجياً من السيطرة الإرادية» وتؤدي إلى تجتّب الوضعية المخيفة. 

يلخص ماركس (1987) وبراشا (2004) ست طرق يمكن للقلق" والخوف 
أن يوفرا الحماية من خلالها وهى : 

1 - التحمد عداجءعءء1 : تساعد هذه الاستجابة على التقدير المتنبه للوضعية» 
كما تساعد على الاختباء من المفترسين» وتكف أحياناً هجوماً عدوانياً. فإذا لم 
تكن متأكداً من أن المفترس قد عرف مكانكء أو إذا لم يكن بإمكانك تحديد 
موضع المفترس» فإن التجمّد قد يكون أفضل من الاندفاع أو الهروب. 

2- الهروب 5هف716: تبعد هذه الاستجابة المتعضي عن تهديدات نوعية. 
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فحتدما تضاذف 'تعباناء ”عل سبيل المقال 6:0 قدديكوة: الهرويه بعيذا غو أبسير 
الطرق وأسلمها لتجتب لدغة سامة. 

3- القتال 1" : قد يحيد الهجوم على مفترس مهذدد. أو ضربه أو 
صدمه.ء هذا التهديد إما من خلال تدمير المفترس أو من خلال دفعه إلى 
الهروب. يتضمّن نموذج الحماية هذا تقدير ما إذا كان بالإمكان التغلب بنجاح 
على المفترس أو صده. بالإمكان مثلاً سحق عتكبوت سهولة أكبر من التغلب 

4- الرضوخ أو التهدئة: تنفع هذه الاستجابة نموذجياً حيث يأتي التهديد 
أساسأ من فرد من أبناء النوع. فأداء مظاهر الرضوخ بين الشامبنزي» للذكر 

تقترح النظرية والبحث الحديث» استجابتين سلوكيتين متطورتين إضافيتين 
في مواجهة تهديلد حاد (براشاء 4 موسكوفيتزء 04)) (انظر الجدول 1-3). 

5- اصطناع الموت 51886: وهي استجابة يتظاهر فيها الشخص ابأنه 


ييه 5 90 ا ا ا 1 ا 
د الود كد ٠ 8# ٠ ١‏ 25 ماو 1 بدح حا 


جدول 1-3 ستة دفاعات وظيفية ضد الهجوم الحاد 


الل . م1 


الدفاع تعريفه 

- التجمد توقفء تيقّظء مراقبة» يقظة» واتخاذ جانب الحذر. 

- الهروب الهروب السريع أو الجري بعيداً عن الخطر. 

- القتال مهاجمة مصدر الخطر. 

- الرضوخ تهدئة أحد أفراد النوع الذي ننتمي إليه أو الخضوع لهء تجتبا للهجوم . 
- اصطناع الموت شل الحركة العضلية أو «التظاهر بالموت». 


- الإغماء فقدان الوعي للإشارة إلى المهاجم أننا لا نشكل تهديداً. 


©6015 511255 عألاع3 ع1 01 175أ 261526 102151 أم قلف تأخصلة] ,أخطعترا ,خطعةآ اطع 1 ,عدعع ]1 
نو :5[هلا 11 2710 ,0815م ,كبمعم .(1987) .1 ,كعلتة ا :679-685 ,9 ,كساععوك 5ل .0 الازاععمه 
بووع]2 اوإأزو1 17لا 010150 ع[ره لا بج اا ,ىرع «وئقل 116137 10نه ,مراع 1ه 
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ميت». من خلال البقاء بلا حراك. تقوم الميزة التكيفية للبقاء بلا حراك في 
ظروف يتعذّر فيها القتال أو الهروب - من مثل ما إذا كان المفترس سريعاً جداً أو 
قؤيا جذا ..يكون المفترسون نابي :غاذة لفركة الطزيدة المكعيلة : ويفقلون 
أحياناً الاهتمام بطريدة قد تبقى بلا حراك- برهة من الزمن (موسكوفيتزء 2004). 
قد يفقد المفترس تمكنه من الفريسة إذا تظاهرت بالموت» مما قد يفسح مجالا 
للهروب . 

6- الإغماء )#ذه5: يتمثل في فقدان الوعي بغية الإشارة إلى المهاجم أننا لا 
نشكل تهديداً. تتلخص وظيفة الإغماء الافتراضية استجابة لرؤية الدم أو سلاح 
جارح» في انها تساعد الأشخاص غير المقاتلين في حالة الحرب» من مثل النساء 
والأطفال في أن «يوصلوا بطريقة غير لفظية أنهم لا يشكلون تهديدا مباشرا 
للخصومء وبالتالي يمكن أن يتم تجاهلهم) (براشا. 2004. ص 683). وهكذا 
فقد يكون الإغماء قد زاد من فرص غير المقاتلين فى البقاء أحياء وتجاوز 
الع غناك السدقة الع :ربلا انها كاك حائقة خلال تازيم النظور اليتو اذا 
صحّت هذه الفرضية» سيندرج عنها أن يكون النساء والأطفال أكثر ميلا إلى 
الإغماء من الرجال لرؤية الدمء وتؤكد الأدلة هذا التنبّؤ بقوة. (براشاء 2004). 

هذه الاستجابات السلوكية للتهديد الحاد منمطة تكيفياًء بمعنى أنها تتجلى 
بتسلسل يمكن التنبّؤ به (براشاء 2004). 

الاستجابة الأولى نمطياً هي التجمّد مما يجتّب الفرد أن يُكنَشّف (فيما لو 
كان سنشهلر ظا)» وبالفالى تتيكنهة من تخطيط الومييلة الأفضيل للهدروت 
(موبكوقك»: 2004 بوإذا انتم التتترس فى الاقتزات » تكورة الاستحهابة العانية 
هي الهروب . وإذا فشل الهروب وانقض المفترس» تكون الاستجابة التالية هي 
المتالى وعينيا باكرا بعالك قرصة للوروت أ التغال كتكاع الها القزرة إلى 
اصطناع الموت وانعدام الحركة. يؤدي «التظاهر بالموت» أحيانا إلى فقدان 
المفترس للاهتمام مما يفسح السبيل أمام إمكانية الهروب. لا يقتصر تسلسل 
الدفاعات هذا على البشر وحدهمء وإنما هو يحدث في معظم أنواع الثدييات 
(براشاء 2004). وبالمقابل يبدو الإغماء مقتصرا على البشرء وقد يكون تطور 
خلال مليوني السنة الماضية كاستجابة للحروب (براشاء 2004). 
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يطلق الخوف, إضافة إلى هذه الاستجابات السلوكية» مجموعة يمكن التنبؤ 
بها من ردود الفعل الفسيولوجية المتطوّرة (ماركس ونيس. 1994). ينتج 
الأبينفرين”''» على سبيل المثال» عن الخوف» وهو ما يؤثر على مستقبلات الدم 
كي يساعد على تخثّره عند الإصابة بجرح. كما يؤثر الأبينفرين كذلك على الكبد 
لإفراز السكرء مما يوفر طاقة للعضلات بغية القتال أو الهروب . تتسارع ضربات 
القلب» مما يزيد من تدقق الدم وجريانه. ويتحوّل نمط تدفق الدم من المعدة إلى 
العضلات . إذاً يمكن للهضم أن ينتظرء فيما لو واجهت أسداً مهدداً. كما يبدأ 
الناس بالتنفس بسرعة وبشدة» مما يزيد من إمداد العضلات بالأوكسجين» ويسرّع 
زفير ثاني أوكسيد الكربون . 


أكثر المخاوف البشرية شيوعاً: 

يبين الجدول 2-3 عرضاً لأكثر فئات المخاوف الفرعية شيوعاء بالتلازم مع 
المشكلات التكيفية المفترضة التى قد تكون تطوّرت للتعامل معها (نيس. 2.1990 
ل 21271 وت اتا رلك اذ زور زاقففا بد ولق لوف سين أن كه 
أن نشك بأن. . . مخاوف الأطفالء المستقلة تماماً عن الخبرة» هي الآثار 
الموروثة للأخطار الواقعية. . . خلال الزمن الوحشى الغابر؟» (داروين» 1977غ» 
ص 285- 294). إذ يغلب أن يطور البشر يارت نمطا كاتف حاضرة فى 
بيئة الأسلاف» أكثر من المخاوف من الأخطار فى البيئة الراهنة . الاين على 
معدل اليك لوه بالكات كمال مشكلة فى المناطق الحضررية الكبرو دولك لسار الت 
تمل مشكلة فعلاً. وهكذا الكاد سمغ عن مخاوف من السيارات» الأسلحة 
النارية» ومخارج التيار الكهربائي» والسجاير» حيث إنها أخطار جديدة من الناحية 
التطوّرية - أي أنها جد حديئة بالنسبة للانتقاء كى يطوّر مخاوف نوعية بصددها. 
إن واقعة ذهاب عدد أكبر من ساكني المدن إلى الطبيب العقلى بسبب خوفهم من 
الثعابين والغرباء أكثر من خوفهم من السيارات ومخارج التيار الكهربائي» تقدم 
نافذة على أخطار بيئة أسلافنا. 

يبدو أن المخاوف البشرية النوعية تبرز خلال النمو في الوقت الذي تمّت فيه 
مجابهة الخطر تحديداً (ماركس. 1987). يشير نموذج العناكب الإدراكي 
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جدول 2-3 أنماط الخوف الفرعية والمشكلات التكيفية المقابلة لها: 


أنماط الخوف الفرعية المشكلة التكيفية 

- الخوف من الثعابين التعرّض للدغة سامة . 

- الخوف من العناكب التعرّض للدغة سامة . 

- الخوف من الأماكن المرتفعة الإصابة الناجمة عن السقوط من حافة جبل أو شجرة. 
- الذعر الهجوم الوشيك من قبل مفترس أو بشر . 


- رهاب المكان الفسيح الأماكن المكتظة التق لا يمكن الهروت متها 
- رهاب الحيوانات الصغيرة الحيوانات الصغيرة الخطرة . 
- الهكع'''' (توهم المرض)2 الخوف من الإصابة بالأمراض. 


- قلق الانفصال الانفصال عن الأهل وفقدان حمايتهم. 
عاقرق الخرناء الخوف من أذى البشر الغرباء وخصوصاً الذكور. 


©114ك أ 171077111 .10110115 01 22]1025 ص [ملاء 1052159اباألملكط .(1990) .14 ١خ[‏ ,عووءل[[ 50126 
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المتخصص. على سبيل المثال» إلى آلية متطورة (لرصد العناكب قد تمّ التحمق 
من ظهورها في الشهر الخامس من العمر (راكسيون وديرنجرء 2007). تبرز 
المخاوف من المرتفعات والغرباء عند صغار الأطفال حوالى الشهر السادس من 
العمرء مما يتطابق مع العمر الذي يبدأون فيه الحبو بعيداً عن أمهاتهم (سكار 
وسالاباتيك. 1970). 

فى دراسة تتعلق بالارتفاعات. تجتّب 80 فى المئة من الأطفال الصغارء 
الذين بدأوا 007 مده العبور فوق «حافة منخفض 
بصري» (انخفاض عمودي ظاهر كان مغطى في الحقيقة بلوح من الزجاج 
الصلب)» كي يصلوا إلى أمهاتهم (برتنثال» كامبوس» وكابلوفيتس» 1983). يزيد 
الحبو مه خطر: الاجتكاك بالعتاكت» والمتخقضات الخطرة» ومواجهة الغرباء 
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بدون الأم الحامية على مقربة منهم . 0 بدو أن ظهور هذه المخاوف في هذا 
الوقت يتطابق مع بداية مشكلات تكيفية يفية . ولقد تم رصد خوف صغار أطفال البشر 
من الغرباء في تنوع من الثقافات المختلفة. ؛ بما فيها غواتيمالاء زامبياء بوشمن 
الكونغ» وهنود الهوبي (سميثء 1979). في الواقع» يبدو أن خطر قتل الصغار 
من قبل غرباء يشكل «قوة طبيعية عدائية» شائعة في الرئيسيات من غير البشر 
(هردي. 1977؛ فرانغهام وبترسون. 1966)» كما لدى البشر على حدٌّ سواء 
(دالي وويلسون؛, 1988). ومن الطريف أن صغار الإنسان يخافون من الذكور 
اللاريا أكثر من خوفهم من الإناث الغريبات - وهي مخاوف تتطابق مع أرجحية 
كون الذكور الغرباء أكثر خطورة من الإناث الغريبات (هيرفاغن وأوريانز, 
3 . 
يشكل قلق الانفصال نوعاً آخر من الخوف حظي برصد عبر ثقافي واسع: 
حيث يصل إلى ذروته ما بين الشهر الثامن والثالث عشر من العمر (كيغانء 
كيرسلي وزيلازوء 1978). سجَجل المجرّبون. في إحدى الدراسات عبر الثقافية: 
النسبة المئوية للأطفال الصغار الذين بكوا بعد مغادرة أمهاتهم للغرفة. فى ذرةة 
سن قلق الانفصال» أبدت 62 في المئة من أطفال هنود غواتيمالاء و60 في المئة 
ن الأطفاق لاسرا يده : في المئة من غواتيماليي أنتيجواء و100 في المئة 
ل أدغال أفريقيا قلق انفصال ظاهر . 
يظهر الخوف من الحيوانات حوالى عمر السنتين» حين يبدأ الطفل 
استكشافاً أوسع | لمحيطه. ويمكن أن يظهر رهاب الأماكن الفسيحة والذي يتمثّل 
في التواجد في الأماكن العامة أو المساحات ا التى قد يصعب الهروب دياك اهنا 
حين يترك الصغير مقرّ سكنه (مارك ونيس. 1994). موجز القول: يبد أن 
التوقيت النمائي لبروز المخاوف» يتطايق تحديدا مع بداية المشكلة التكيفية. 
والمتمثّلة هنا في تهديد البقاء . وهو ما يوضح النقطة القائلة بأن ليس هناك من داع 
لظهور الاليات النفسية «عند الميلاد» كي تكتسب صفة التكيفات المتطورة. 
تعكس بداية المخاوف النوعية» تماماً كبداية البلوغ» تكيفات نمائية مبرمجة زمنياً. 
تبدي بعض المخاوف فروقاً جنسية جليّة . تصرح النساء بخوف أكبر من 
الأحداث التي يمكن أن تصيبهن بجروح. بما فيها الاعتداء. السرقة» السطوء 
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الاغتصاب. وحوادث السيارات (فيتشنهاور وبيوونك. 2005). وهو أمر طريف 
فصيورها ان كيده واقعة أرجحية تعرّض الرجال لأخطار البقاء هذهء باستثناء 
الاغتصاب . 

يفسر كل من فيتشنهاور وبيوونك هذه الفروق الجنسية من خلال القول بأن 
الانتقاء الجنسي قد خلق استراتيجيات ارتكاب مخاطر عند الرجال (بغية الحصول 
على المكانة» والمواردء وفرص التزاوج) بينما أعطيت الأفضلية عند النساء 
ابد ايانث اكت عرفا نعي الفاعة لخمانة الدريةاى ردك اقب الوق 
ممائلة الفروق الجنسية فى الخوف من التعابين - إذ أدرجت 38 في المكة من 
الععداء إماا با 12 ل ل الخوف من الثعابين باعتباره أكثر 
الأشياء تنبوعا فى الاك الحوفيه اديه ( أغزراس »«-سيلفيكرء وأو نيو 01989 

الاوتغمير لأسا العنييي الدؤرى «اللسخا رف الموفمة سل د 
الاستجابات الانفعالية» وإنما هو يمتد كي يتضمن طرق التعامل مع العالم من 
قولنا وافراكه: طليه الى مسفوعةد نه المشاركيةة: ا 
الدراسات» البحث عن صور على علاقة بالخوف من مثل العناكب والثعابين 
كالتما طب شكون لوقن الت ت غير مخيفة من مثل الأزهار والفطر (أوهمان» 
فلايكت وايستيفز» 2001). وقلبت العملية في حالة أخرى للتجربة: حيث طلب 


ينزع البشر إلى الإصابة 
بمخاوف من الثعابين - أي 
الأخطار في البيئة التي تطوّرنا 
فيها - أكثر من حاوف 

-- 0 اه 


الينات الع 
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اليهم البحث عن مثيرات غير مخيفة بين صور مثيرات ذات علاقة بالخوف. ولقد 
وجد المشاركون الثعابين والعناكب بسرعة أكبر بشكل دال من تمكنهم من إيجاد 
الأشياء غير المؤذية. وفي الحقيقة أمكنهم تحديد مواقع المثيرات المخيفة بسرعة 
أكبر وذلك بصرف النظر عن مدى تشويش خلط الصور في عرضها مع بعضها 
بعضأء وبصرف النظر كذلك عن عدد مشتتات الانتباه الموجودة. وبدا الأمر وكأن 
الثعابين والعناكب تقفز إلى الانتباه من بين مجموعات العناصر المرئية» وكأنها 
تدرك بشكل آلي. عندما ننظر إلى حقل مفتوح, تقودنا آلياتنا في معالجة 
المعلومات إلى رصد «الثعبان فى العشب». 

يحدث تحيّز الانتباه البشري إلى أخطار الأسلاف في ظاهرة أخرى مدهشة: 
أي إدراكنا للأصوات. وثق عالم النفس التطوّري جون نويهوف ما يسمّيه «التحيّز 
التكيفي في إدراك الحركة الصوتية وشيكة الوقوع (نويهوف؛ 2001). فلقد وجد 
تبايئاً صارخاً فى إدراك الأصوات «المقتربة والمتضخّمة» فى مقابل الأصوات 
«المتراجعة والمتلاشية) حيث تدرك التغيرات فى اللأصوات لي وكأنها أكبر 
من الأصوات المتراجعة والمساوية لها. وإضافة إلى ذلك قذرك الأعوات المقترية 
وكأنها تنطلق وتتوقف قريباً مناء أكثر من الأصوات المتراجعة. ويجادل نويهوف 
بأن هذا «التحيّز السمعي» هو تكيّف إدراكي مصمم لإعطائنا هامش سلامة في 
تجنب مصادر الخطر المقتربة نحونا من مثل المفترسين. ما نسمعه هو متحيّز 
تكيفياً لتجتب الأخطار في العالم. خلاصة القول تؤثر تكيفاتنا من أجل البقاء من 
مثل سرعة إدراكنا البصري للأخطار وتحيّزاتنا السمعية لصوت الحركة المقتربة 
والمهددة على ما نرى» وعلى كيفية سماعنا للعالم من حولنا. (انظر الإطار 1-3 
لمزيد من المعلومات حول المخاوف) . 


تكيفات الأطفال ضد المفترسين : 

من المرجح أن المفترسين كانوا يشكلون أخطاراً متكررة على البقاء خلال 
التاريخ التطوري البشري بأكمله. تتضمّن آكلات اللحم الخطرة كل من الأسودء 
النمورء الفهود. الضباع» كما تتضمن زواحف متنوعة من مثل التماسيح وأفاعي 
الأصلة (البايثون)””'' 5دوطالاط (برانتنغهام» 1998). ومع أن تقديرات شدة 
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فرضية المحافظة التكيفية فى المخاوف : 

تتمثل واحدة من الخصائص الشائعة لاضطرابات القلق لدى البشر في النزوع إلى 
التعميم المفرط - أي إظهار الخوف من مدى أكبر من الأشياء أو الوضعيات مما 
يفرضه التهديد واقعيا (ماركس. 1987؛؟ مينيكاء 1992). 

من المرجح بوجه خاص أن يحدث هذا التعميم المفرط مع مرور الوقت. فعلى 
سبيل المثال» قد يخاف الشخص المصاب برهاب الأماكن الفسيحة فى بادئ الأمر من 
العفوة الككيرار..بومتع برو الر فق قرم الزهاب إلى العافده عق ره قل يعم على 
التواجد في حانوت كبير للمواد الغذائية. وقد يرغم الخوف في النهاية المصاب 
برهاب الأماكن الفسيحة إلى الاقتصار على حديقة منزله الخلفية» وفى الحاللات 
القضوع قد يتركة الرهاته أسين :مدزلة: ] 

طرحت فرضية المحافظة التكيفية لتفسير ظاهرة التعميم المفرط هذه (هندرسن. 
5 ؛ توماركن, مينيكا وكوكء 1989). ولفهم هذه الفرضيةء. فكر في السيناريوين 
العاليع ا لضن المفص :قن الستازيو الأول" أ نكما عا لين درا اله أن هذا 
لقو دض نبموت: ,فى المما ريو الناض عزون الشكتسن رشي ما وك 
ورف مع أنه ليس خخطراً في الواقع . تبعاً لفرضية اليعافظلة لكي اكول كل 
الافتراض الخاطئ بأن شيئا ما مأمون بينما هو يشكل خطورة في الواقع» أعلى بكثير 
على صعيد تسعيرة البقاء من كلفة التزام جانب السلامة؛ وافتراض أن بعض الأشياء 
خطرة» حتى ولو لم تكن كذلك. وهكذا تكون بعض حالات التعميم المفرط تكيفية» 
حتى ولو أدّت أحياناً إلى تجتّب خاطئ لأشياء ليست مؤذية واقعيا. 

تدعم عدة دراسات فرضية المحافظة التكيفية. عرضت على النساء.ء في إحدى 
هذه الدراسات» شرائح لصور مخيفة (من مثل الثعابين والعناكب)» وشرائح أرق 
لصور محايدة من مثل الأزهار والفطر (توماركن» مينيكا وكوك 1989). بعد كل 
شريحة تلقّت المشاركات إما صدمة كهربائية تسبّب الألم» أو نغمة» أو لا شيء. 
وحكق هدو الأحدات سك عشراته تنشان تلك الوقف لكل معنو وهكذا كاتف 
فرص تلقّي صدمة بعد رؤية الثعبان 00 الثلث» والنغمة بمقدار الثنلث» وعدم تلقي 
أي شىء بمقدار الثلث . 

سير اتلك اسان نيك الف عو موف 1 اذ حدوث الصدمة بعد رؤية الثعبان» 
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فإنهن بالغبن باستمرار بشأن هذا الاحتمال الشرطي . أي أنهنّ قدرن أن الصدمة التي 
كلت:ظهور ضوزة الفغمان» تراوحت ها سد :42 و52 فى المئة من المرات»: بيتما أن 
جيه تكرار الشلهة الى تود يوايهيا على 33 .فى النبة ».وكا هذا التجيق قري على وستة 
الخصوص لدى النساء اللواتي تم تشخيصهن على أنهن تعانين من خوف شديد من 
التعابين . 

ولم يحدث أثر المبالغة في التقدير» عندما كرّرت التجربة ذاتها باستخدام خطر 
مستجد تطورياً - أي مخرج كهرباء تالف [يحمل خطورة الاصابة بصعق التيار 
الكهربائي]. أدركت المشاركات أن الصدمة تلت صورة مخرج الكهرباء التالف بنسبة 
4 فى المئة من المرات» وهى نسبة قريبة بشكل مذهل من ال33 فى المئة التى تشكل 

تشير هذه النتائج إلى أن الخوف يرتبط بتحيّرات إدراكية منتظمة تدفع الناس إلى 
المبالغة فى تقدير المدى الذي تؤدي فيه الآشياء المخيفة إلى عواقب سلبية . 

نوو اذ الناضس موكرة التعمي المقركل" العرا قي التدلب عادر قزم لبو توعان 
خطرة تاريخيأء ولكنهم ليسوا مهيّئين للتعميم المفرط بصدد الأشياء الخطرة المستجدة 
تطورياً. تنزع المخاوف إلى التحيّز لصالح معالجة المعلومات بطريقة تؤكد خطر 
الموضوعات المخيفة» وهو ما يمكن أن يقوم بوظيفة الحفاظ على الخوف أو حتى 
تعزيزه. يؤدي هذا التعميم المفرط بالناس إلى أن يكونوا محافظين تكيفياً - أي التزام 
جانب الحيطة تجاه الأشياء التي كانت خخطرة بالنسبة للأسلاف» ولو على حساب 
ارتكاب بعض الأخطاء . ١‏ 


وتكرار المجابهات مع المفترسين تخمينية بالضرورة» إلا أن الضرر اللاحق 
بالعظام القديمة» من مثل آثار الثقوب على جماجم كينا البح يتطابق تحديدأً مع 
عضة أنياب النمرء مما يوحى بحدوث حالات افتراس للأسلاف . 

في العصر الحديث؛» أظهرت دراسة حول أسباب الموت بين قبيلة الآأش 
جامعي الأغذية» أن 6 في المئة منهم قد افترستهم النمورء و12 في المئة ماتوا من 
لدغ النعابين (هيل وهورتادو. 1966). فإذا أخذنا هذه التهديدات للبقاء» سيكون 
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من المثير للغرابة لو أن الانتقاء الطبيعى قد أغفل التكيفات المضادة للمفترسين 
لدى البشر. | 

ومع أن من المرجح أن خوف الأطفال من الحيوانات هو جزء من نظام 
دفاعي» إلا أن الأبحاث المستجذة ركزت على آليات معالجة المعلومات المطلوبة 
لتجتب المفترسين (باريك: 2002 2005)- يجادل ناريت وزملاؤه بأن الأطفال 
يحتاجون ثلاث مهارات معرفية على الأقل: (1) فئة من «المفترسين» أو 
«الحيوانات الخطيرة» التي شكال حجر الأساس في الدفاع ضد المفترسين؛ 
(2) الاستنتاج بأن لدى المفترس «دوافع» أو «رغبات» لأكل الطريدة» مما يؤدي 
إلى التنبؤ بسلوك المفترسء (مثلا : إذا كان المفترس جائعاً ورأى طريدة فإنه 
سيطاردها ويحاول قتلها)؛ (3) الوعي بأن الموت هو نتيجة محتملة للتفاعل مع 
المفترس . يستتبع وعي الموت معرفة أن الطريدة ستفقد قدرتها على التصرف» 
وأن فقدان القدرة هذا دائم ولا رجعة عنه. 

برهن باريت (1999) في دراسة رائعة أن لدى الأطفال منذ سن الثالئة حتى 
وعي معرفي متطور لمجابهات المفترس - الضحية. تمكن الأطفال من كل من 
الثقافة الصناعية. وثقافة الزراعة- الصيد التقليدية» من الوصف العفوي لمجرى 
الأحداث فى المجابهة بين المفترس والضحيةء وبطريقة مركزة ودقيقة. وأكثر من 
ذلك نكما اقيقد للستي "الا سد الظريدة انها زا ست عدت ولا يعود بإمكانها 
أن تأكل ولا أن تجري هاربة» وأن حالة الموت دائمة ونهائية. 

يبدو أن هذا الفهم المتطور للموت الناجم عن المجابهات مع المفترسين 
ينمو في العمر ما بين سن الثالثة والرابعة . 

عنام القول» يشير هذا البحث في فهم الأطفال للموت». متداخلاً مع 
البحث في كل من المخاوفء والانتباه البصري الانتقائي للثعابين والعناكب» 
والتحيّزات لصالح الأصوات الداهمة» إلا أن البشر قد طوّروا سلسلة من تكيّفات 
البقاء للتعامل مع المشكلات العديدة التي وضعت حياة الأسلاف موضع الخطر. 


تضنيت الا مراضر السكدن عدة مرات خلال يسا الحيأة. ولقد طور البكض”' 
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تكيّفات لمحاربة الأمراضء إلا أن كل هذه التكيفات ليس جلية عفوياً. علم 
الطب الدارويني الناشئ هو بصدد قلب الحكمة التقليدية في كيفية الاستجابة 
لأشياء شائعة من مثل الحمى التى تجعلنا نتعرق»: كما تخفض مستويات الحديد 
في الدم - وكلاهما سورك كقح رضي ع افير ونيس. 1991). 


الحمى : عندما تذهب إلى طبيب ولديك ارتفاع في درجات الحرارة» فقد 
يقدم لك الوصفة التقليدية بتناول حبيتين من الأسبرين والمراجعة في صبيحة اليوم 
الغالى :.«ياغد ملايين الأميركيين كل .عام الأسبرين وشواء من العقاقيز خض 
الحرارة. الا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن العقاقير المُخْفضّة للحرارة قد تطيل 
فق يفيلة انمسر فى + لق جبوة أن الحنمى فك تكون ذفاعا ظبيفيا وعنيدا فد 
المرض . 

عندما تصاب السحالي باردة الدم بالمرضء» فإنها تجد عادة صخرة حامية 
كي تتدفأ عليها. وهو ما يرفع درجة حرارة أجسامهاء مما يحارب المرض. ومن 
المرجح أن تموت السحالي التي لا تستطيع العثور على مكان دافئ تربض عليه . 
ولقد لوحظت علاقة مماثلة ما بين حرارة الجسم والمرض لدى الأرانب. ومن 
المرجح أن تموت الأرانب المريضة عندما تعطى عقاقير لوقف الحرارة (كلوغرء 
0). 

في مطلع القرن العشرين لاحظ طبيب يدعى جوليان فاغنر-ياوريغ أن 
المقلمي نادراً ما تغرف في أماكن تشيع فيها الملاريا (نيس ووليامسء 1994). 
كان السفلس يقتل 99 بالماية ممن يصابون به في ذلك الحين. ولقد حقن فاغئر- 
ياوزيغ عمد عرضى الميقلين بالملاريا غ. :مها منكي الهم الحمى » ووجد ني 
لذلك أن 30 في المئة من هؤلاء المرضى قد عاشوا - مما يشكل زيادة هائلة في 
البقاء على قيد الحياة مقارنة بالمرضى الذين لم يحقنوا بالملاريا عن عمد. يبدو 
أن الحرارة الناتجة عن الملاريا ساعدت فى شفاء آثار السفلس المحتومة . 

وجدت إحدى الدر انان أن الأطفال المصابين بجدري الماءء والذين تم 
خفض حرارتهم بواسطة الأسيتامينوفين””'' استغرقوا يوماً إضافياً تقريباً للشفاء 
مقارنة بالأطفال الذين لم تخفض حرارتهم (دورين وآخرونء. 1989). 


220 


قام باحث آخر بحقن بعض المفحوصين عمداً بفيروس البرد (الرشح) 
وأعطى نصفهم عقاراً مخفضاً للحرارة» والنصف الآخر دواء بلاسيبو وطعه0وام* 
[حبة لا تحتوي مواد فاعلة]. عانى أولئك الذين تناولوا عقارا مخفضا للحرارة 
الفزرو بن لفان الأنفيت. وابععانةمفيادة للكتوريا اكير شيوء او استهوار! 
أطول قليلاً للبرد [الرشح] (غراهام وآخرون»: 1990). 


- فقر الحديد في الدم: لقد اتضح أن الحديد هو طعام للبكتيريا. إنها 
تزدهر عليه. ويبدو أن البشر قد طوروا وسيلة لتجويع هذه البكتيريا. عندما يصاب 
الشخص بالتهاب ميكروبي» ينتج الجسم مادة كيميائية (وسيط داخلي من الكريات 
البيض) تخفض مستويات الحديد في الدم. وفي الان عينه»ء يخفض الناس تلقائيا 
من استهلاكهم للطعام الغني بالحديد». من مثل شرائح اللحم والبيضء. كما 
يخفض الجسم البشري من امتصاص أي حديد قد تم استهلاكه من خلال الطعام 
(نيس ووليامس. 1994). تقوم هذه الاستجابات الجسمية الطبيعية أساسا بتجويع 
البكتيرياء مما يمهد السبيل لمحاربة الالتهاب وصولا إلى شفاء سريع . 

ومع أن هذه المعلومات أصبحت متاحة منذ العام 1970., إلا أنه يبدو أن 
القليل من الأطباء والصيادلة يعلمون عنها (كلوغرء 1991)» وهم يستمرون في 
التوصية بتناول إمدادات إضافية من الحديد» مما يعرقل عمل وسائلنا المتطورة 
لمحاربة قوى الالتهابات الجرثومية العدائية . 

عانى أقل من 10 فى المئة من قبيلة الماساي من التهابات جرثومية ناجمة عن 
نوع من الأميبيا. ين أعطيت فئة منهم مكملاً حديدياأء أصيب 88 في المئة 
منهم بالتهاب (فاينبرغ. 1984). يعطى المسئّون والنساء في أميركا مكمل حديدي 
لمحاربة «فقر الحديد في الدم» وهو ما قد يزيد بشكل مفارق معدل إصابتهم 
بالالتهابات . 

موجز القول». لقد طوّر البشر آليات دفاع طبيعية من مثل الحمى ونقصان 
حديد الدم اللذين يساعدان في محاربة المرض . ويبدو أن التدخل في هذه 
التكيفات من خلال خفض الحرارة الاصطناعي أو زيادة حديد الدم. نتسينية اد 
أكبر مما يساعد على الشفاء . 
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88 لماذا دموت الناس؟ 

حيث إن البقاء مهم جداً للتكاثرء وحيث إن لدينا العديد من التكيفات 
المصممة لإبقائنا على قيد الحياة» فلماذا نموت إذاً أصلاً؟ لماذا لم يتمكن الانتقاء 
من تشكيل آليات تتيح لنا أن نحيا إلى الأبد؟ ولماذا يقدم بعض الناس على 
الانتحار» وهو فعل يبدو أنه يتعارض مع أي شيء يمكن للتطور أن ييسره؟ 
يستكشف هذا القسم الأخير هذه الأسئلة الملغزة. 


نظرية الشيخوخة : 

قذفة نظرية الشوتوخة خيلا حرفا للاجانة غود هذة الالغاز (وليامنى؟ 
2.5 ليست الشيخوخة مرضاً نوعياً» وإنما هى بالأحرى تدهور لكل الآلياتث 
اللعندية » بمقاذارجما حقدد المتغضيات فى النين. نذا نظي الشييكوية ببالا تدا 
مثيرة للاهتمام : تتناقص قوة الانتقاء الطبيعي بشكل صارخ مع التقدم في السن . 
ولكي نفهم ذلكء دعونا نفكر في امرأة في سن العشرين وأخرى في سن 
الخمسين .. يعمل الانتقاء بشدة أكبر يما لا تقاس علئ المرأة الأضغر سناء. طالما 
أن أي شيء يحدث لها قد يؤثر على معظم سنوات الإنجاب المقبلة عندها. أي 
مورثة تَمَعّل في سن العشرين بشكل يضعف من جهاز المرأة المناعي؛ على سبيل 
المثال» قد يؤذي كامل قدرتها الإنجابية» أما إذا أصبحت المورثة المؤذية ذاتها 
ناشطة فى سن الخمسين فقد لا يكون لها أي تأثير على قدرة المرأة الإنجابية 
0 لا يعمل الانتقاء إلأاتفرية 'فبعرمة ققط على القناة الأكثر سفاغ كيف 
يكون معظم إنجابها أو كله قد حدث تقريباً (نيس ووليامس» 1994). 

اتخذ وليامس (1957) من هذه الملاحظة نقطة انطلاق له وطوّر نظرية متعددة 
المفاعيل في الشيخوخة. تعدد المفاعيل هي الظاهرة التي من خلالها تتمكن 
مورئة معينة من أن يكون لها تأثيران مختلفان أو أكثر. فلنقل إن هناك مورثة تنشط 
التستوسترون لدى الرجال مما يؤدي بهم إلى أن يكونوا أكثر نجاحاً في التنافس 
مع الرجال الآخرين من أجل المكانة في مرحلة مبكرة من العمرء أي في 
العشرينات أو الثلاثينات من عمرهم. إلا أن التستوسترون المرتفع له كذلك أثر 
سلبي في مرحلة متأخرة من الحياة - أي زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات . 
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قد تَعْطى هذه المورثة متعددة المفاعيل الأفضلية من قبل الانتقاء - أي انها تزداد 
تكراراً في الأجيال اللاحقة - لأن الميزة المبكرة في اكتساب المكانة لدى الرجال 
ترجح على الكلفة اللاحقة ع البشولا في بدا العاد سير نولا البرويناة. 
ولق و نالدن» كتلكل: العيلنة كور المفا عي هد عددا من المورتاك 
تساعدنا في مرحلة مبكرة من العمرء ا اي 
الحياة» حين يكون الانتقاء ضعيفاً أو غائبا كليا . 

ساعد ار القدعرضةا بتغودة | لناعر: عن لمي كنذا كلقن كز اعفان 
في الوقت ذاته تقريباً في مرحلة متأخرة من الحياة» كما أنها تساعد على تفسير 
لحاذا ينوك الريجال امقر هرا قن القيات أى يها معد له صر الى تيع رات 
أقل (كروغر ونيسي» 2006؛ وليامس ونيسي. 1 ). تعمل آثار الانتقاء بقوة 
أكبر على الرجال منها على النساء لآن تفاوت التكاثر لدى الرجال أعلى مما هو 
لدى النساء. وبتعبير آخر تتكاثر معظم النساء ذوات الخصوبة» والعدد الأقصى 
من الأطفال الذين يمكن أن تنجبهن محدود بشكل صارخ - أي اثني عشر طفلا 
على وجه الإجمال. في معظم الأحوال. يستطيع الرجال. على العكس من ذلك 
إنجاب العشرات من الأطفال؛» أو هم يمتنع عليهم الإنجاب كلياً. ولأن الرجال 
لديهم تفاوتاً أكبر في التكاثرء يمكن للانتقاء أن يعمل بشدّة أكبر عليهم مما هو 
الحال عند النساء. وعلى وجه التحديدء سوف يحابي الانتقاء الموروثات التي . 
تمكن الرجل من التنافس بنجاح في التزاوج في مرحلة يجروس لعي 
يكون واحداً من القلّة التي تتوالد بكثرة» أو كي يتجنب أن يكون مستبعدا كليا من 
التكاثر . 

ستتم محاباة الانتقاء من أجل نجاح الرجال في التنافس على الاقتران حتى 
ولو عنى ذلك أن تلك الموروثات سيكون لها آثار فادحة على البقاء فى مرحلة 
متأخرة من الحياة. ومع أنه بإمكان الرجال التكاثر لمرحلة من العمر أطول من 
النساءء وهم يتكاثرون فعلياً في بعض الأحيانء» فإن نظرية الشيخوخة تفسر لماذا 
سيكون لأحداث التكاثر المتأخر هذه مفعول أقل بكثير من الأحداث التي تتم في 
مرحلة أكثر تكبيراً من العمر لدى الرجال. سيتم انتقاء المورئات من أجل نجاح 
مبكر في التنافس على الاقتران بة بقوة أكبر لدى الرجال منه لدى النساءء وذلك 
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على حساب المورثات التي تعزز البقاء في مرحلة لاحقة. ينْتِح هذا الانتقاء القوي 
لتفوّق مبكر نسبة أكبر من المورّثات متعددة المفاعيل التي تسبّب الموت المبكر. 
وكما لاحظه أحد الباحثين «فإنه يبدو من المرجّح أن الرجال يعانون من نسبة 
وفيات أعلى من النساء لأنهم تمتّعوا في الماضي بإمكانية تكاثر ناجح أعلى» وهو 
ما أدى إلى انتقاء السمات المرتبطة إيجابيا مع نجاح تكائري عالٍ» وإنما على 
حساب بقاء متدن» (ترايفرزء 1985» ص 314). وباختصار فإن الرجال مصممون 
كى يموتوا أبكر من النساء» وتساعد نظرية الشيخوخة على حل لغز لماذا يحدث 
ذلك . 

خلاصة القول» إن الانتقاء يكون أكثر زخماً في مرحلة مبكرة من الحياة لأن 
أي حدث يحدث مبكراً يمكن أن يؤثر في مجمل مدى سنوات الشخص المنجبة . 
إلا أنه مع تقدم الناس في العمرء تضعف قوة الانتقاء. وفي الحالة القصوى. فإن 
ما يحدث لك في سن الشيخوخة وقبل أن تتوفى من المرجح ألا يكون له أثر 
على قدرتك الإنجابية . مما يعني أن الانتقاء سوف يعطي الأفضلية للتكيفات التي 
توفر آثاراً مجزية في مرحلة مبكرة من العمر حتى ولو كانت ذات تكاليف عالية 
في مراحل لاحقة . 

تتراكم هذه التكاليف في سن الشيخوخة. مما ينتج عنه تدهور في كل أجزاء 
الجسم في الوقت نفسه تقريبا. وبهذا المعنى يمكن القول إن المتعضيات 


المصممة) كي تموت . 


لغز الانتحار: 

قد تكون شيخوخة المتعضيات. التي تنتهي بالموت» لا مفر منهاء إنما 
هناك لغز حتى أكثر عمقاً بالنسبة إلى علم النفس التطوّري: لماذا قد يقدم أحدهم 
على إنهاء حياته عمداً؟ تعلمنا النظرية التطوّرية أن التكاثر الفارقي هو محرك 
العملية التطوّرية» وأن البقاء ضروري بالتأكيد من أجل التكاثر. فما الذي يمكن 
إذأ أن يعلل الانتحار؟ 

طور عالم النفس التطوري دينيز دي كاتانزارو (1991. 1995) نظرية تطورية 
في الانتحار واختبر نظريته على عدة عينات من الأشخاصء تتراوح ما بين 
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الجمهور العادي». وبين عدة عينات ذات «الخطر العالي» من مثل المسئّين 
والمرضى في مستشفى الطب العقلي . تتمثل فكرة دي كاتانزارو المركزية في 
ترجيح حدوث الانتحار عندما تنحسر قدرة الفرد بشكل صارخ على الإسهام في 
لياقته أو لياقتها المتضمنة. تتضمن مؤشرات تدني القدرة الصارخ هذا توقعات 
صحة مستقبلية فقيرة» العجز المزمن. الخزي أو الفشل» توقعات متدنية : 
اقتران جنسي ناجح» وكذلك إدراك المرء أنه أصبح عبئاً على أهله الجينيين. إنه 

من المعقول على الأقل. تحت هذه الشروط. أن يكون لتناسخ مورثات ا 
فضا أفضل من دون وجودهء أو وجودها على الساحة. فإذا كان الشخص عبئا 
على أسرته أو أسرتهاء على سبيل المثال» فقد يعاني عندها تكائر الأقارب. 
وبالتالي تعاني لياقته الشخصية الذاتية نتيجة لاستمراره على قيد الحياة. 

ولكي يختبر هذه النظرية التطورية في الانتحارء نظر دي كاتانزارو في اجترار 
فكرة الانتحار: هل حدث للشخص أن فكر يوماً في الانتحارء وهل فكر مؤخراً 
في الانتحارء وهل نوى أن يقتل نفسه أو نفسها خلال عام واحدء وهل نوى أن 
يقتل نفسه أو نفسها على وجه الإطلاق. وهل انخرط سابقاً في سلوك انتحاري . 
تمثل المقياس التابع في مجموع الإجابات على هذه الفقرات. وبالطبع فإن اجترار 
فكرة الاكوها ر: بدت انتضارا فعلا» لد العن نز النايى انكان الشهارية يدوق أن 
يقتلوا أنفسهم فعلياً. إلا أنه نظراً لكون الانتحار حدث يتم عادة عن سابق تصوّر 
وتصميم» فإن الكثير من اجترار أفكار الانتحار تسبق الانتحار الفعلي في معظم 
الخالاتف: كذ مدل افتخصى اهدر افكوة الأعجار موترا عقولا باععارهن 
الدليل على إمكانية الانتحار الفعلي . 

وفي قسم آخر من الاستبيان سأل دي كاتانزارو المشاركين سلسلة من 
الأسقلة حول رويكيت للعتء الذى يشكلوية على الأسيرة وويتهيع لمغتى 
إسهاماتهم في الأسرة والمجتمع» تكرار النشاط الجنسيء النجاح مع أعضاء من 
الجنس الآخرء الجنسية المثلية» عدد الأصدقاءء المعاملة التى يلقونها من 
الآخرين. الرخاء المالى» والصحة الجسدية . ْ 

أجاب المشاركون على كل فقرة باستخدام مقياس من سبع درجات تتراوح 
ما بين -3 و+3. تفاوت المشاركون ما بين عيّنة كبيرة من الجمهور العادي» عيّنة 
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من المسئّين» عيّنة من مستشفى الأمراض العقلية؛ عيّنة من نزلاء مركز من 
السخرق الأنتن الانقيى تقيدا يأوي من ارتكبوا جرائم ضد المجتمع» وعيّنتين 
ور تكسي اللي 

الو النتائج نظرية دي كاتانزارو التطوّرية في الانتحار. إذ وجد النتائج 
التالية عندما أجرى معامل الارتباط ما بين مقياس اجترار الافكار الانتحارية وبين 
الفقرات الأخرى على الاستبيان”*'. وجدت معاملات الارتباط التالية في عيّنة 
الجمهور العام من الرجال من عمر الثامنة عشرة إلى الثلاثين: العبء على الأسرة 
(0,56+)» ممارسة الجنس في الشهر الفائت (2-0,67» النجاح في العلاقات 
الخسسة القيرية (2049): محارسة التحسس علق جه الاطلاق: (0:45-)» (استقراز 
العلاقات الجنسية الغيرية (0,45-)» ممارسة الجنس خلال السنة الفائتة (0,40-)2 
وعدد الأطفال (0,36-). ووجدت نتائج مشابهة لدى عيّئة النساء الشابّات من 
الجمهور العام» مع كونها ليست بالدرجة ذاتها من القوّة: الأسرة (0,44+), 
ممارسة الجنس على الإطلاق (0,37-)» والإسهام في الأسرة (0,36-). 

أما بالنشبة لعينات المستيق فاكيبيت اعباء الضحة أهمية مترايدة وأظهرت 
ارتباطاً قوياً مع اجترار أفكار الانتحار. ففي عيّنة الرجال فوق عمر الخمسين من 
الجمهور العام على سبيل المثال» وجدت الارتباطات ذات الدلالة التالية مع 
اجترار افكار الانتحار: الصحة (0,48+)» المشكلات المالية المستقبلية (0,46+)2 
العبء على الأسرة (0,38+)». الجنسية المثلية (0,38+). عدد الأصدقاء (0,36-). 
وأظهرت النساء فوق عمر الخمسين من عيّنة الجمهور العام نتائج ممائلة: الوحدة 
(0,62+)» العبء على الأسرة (0,47+)» المشكلات المالية المستقبلية (0,45+)2 
والصحة (0,42+). 

أفيد عن نتائج من مثل هذه من قبل باحثين مستقلين. ففي دراسة على 175 
طالباً جامعياً أميركياًء قام مايكل براون وزملاؤه باختبار نظرية دي كاتانزارو في 
الانتحار مستخدمين استبيانا مكوّنا من 164 فقرة [سؤال] (براون» داهلين» ميلزء 
ريك وبيبلارزء 1999). ولقد وجدوا أن الأفراد ذوي إمكانات التكاثر المنخفضة 
(من مثل أولئك الذين يدركون أنفسهم على أنهم غير جذابين لأعضاء من الجنس 
الأخر)ء ودرجة عبء عالية على الأهلء أفادوا عن المزيد من اجترار أفكار 
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الانتعان» و كدلك هق 'المريد-من الاكعاتب» واليامن : 

ومن الطريف أن فرضية التكيّف الانتحاري المتطوّرء تساعد كذلك على 
تفسير الفروق الجنسية في معدل ونمط حالات الانتحار الفعلية. ومع أن الرجال 
ينتتحرون بمعدلات أعلى من النساء في كل الأعمارء إلا أن الفروق الجنسية تصل 
الذروة فى محطتين من الحياة - أي خلال سنوات التنافس الأشد على الاقتران 
لاسن عاك 5 و35 سنة على وجه التقريب)» وفي سن الشيخوخة (70 سنة 
وما بعدها). ففي أواسط العشرينات من العمرء على سبيل المثال. بلغ عدد 
الرجال الذين انتحروا أكثر من ستة أضعاف عدد النساء المنتحرات؛ وأما بعد سن 
السيغين فإن تشبة الرجال المتشحرية: زاقبت على 'سيعة أفتكات الشياء: المتع دراك 
(كروغر ونيس. 2006). وتفسر فرضية التكيّف الانتحاري المتطوّرء هذا النمط . 
فمن ناحية أولى يفشل المزيد من الرجال مقارنة بالنساء في الاقتران مع الجنس 
الاخر.ء ويحدث هذا الفشل خلال سنوات الذروة في التنافس على التزاوجح. وفي 
المقام الثاني من المرجح معاناة الرجال أكثر من النساء من الأمراض الالتهابية 
الجرثومية» وأمراض القلب والشرايين» وأمراض الكبد. وخصوصا في سنوات 
الحياة المتأخرة. مما يرجح أن يفجتحر ا غذا على العائلة ارس ل 

وخلاصة القولء توفر النتائج من باحثين مستقلين دعماً أوليا لنظرية دي 
كاتانزارو التطوّرية فى الانتحار. وهناك حاجة لإجراء اختبارات أكثر دقة» وقد 
تتمثل الخطوة التالية في دراسة استشرافية للناس الذين ينتحرون فعلاً. وعلى كل 
حال يمكننا بانتظار ذلك» الاستنتاج» ولو نظرياًء بأن هناك شروطأ يمكن أن تدفع 
إلى انتقاء آليات نفسية قد تحض الشخص على الانتحار. تتمحور هذه الشروط 
حول الفشل في الاقتران مع الجنس الآخرء وفي تشكيل عبء على الاقرباء 
الأقربين. ويرجح أن تحدث أفكار الانتحار عندما يجابه الناس هذه السياقات 
الاجتماعية المهددة للياقة الشخصية. 


8# ملخخّص: 


شح العام السميات» المفترسون». الطفيليات» الأمراض» وظروف المناخ 
الوفظل دو افكرف شويفا قوف الطبيعة العدائية التي انا ليت الافات المتكررة 
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بأجتلاننا :ولق لور الى فده النات كفة لكازتة تفؤقات القاء هذه يشكلا 
الحصول على الطعام واحدة من أكثر مشكلات البقاء أهمية. الحصول على 
الطعام واستهلاكه هما مشكلتان صعبتان ومعقّدتان. فبالإضافة إلى مشكلة شح 
الطعام. تجابه المتعضيات مشكلة انتقاء أي أطعمة تستهلك (أي تلك الغنيّة 
بالسعرات الحرارية والمغذيات)» وكذلك انتقاء أي الأطعمة تتجنب (أي تلك 
المليئة بالسموم). كما تجابه عملياً مشكلة توفير هذه الأطعمة. تطوّر البشر 
باعتبارهم من القوارت مستهلكين تنوّعاً واسعاً من النبات والحيوان. نجد من بين 
التكيفات البشرية الظاهرة تفضيلات طعام نوعية»؛ للأطعمة الغنية بالسعرات 
الحرارية؛ وآليات نوعية لتجئب استهلاك الطعام السام. من مثل مشاعر الاشمئزاز 
فى الاستجابة للبراز؛ وآليات للتخلص من السميات من مثل الغصة. البصى. 
التقيقء السعال» العطاس ٠.‏ الاسهالء وونحجم الحوامل . ويستعمل الناس كذلك 
التوابل التى تقتل البكتيريا التى يحملها الطعام. وهي ممارسة انتشرت على 
الأرجح من خلال الانتقال الثقافي» مما يدعم الفرضية المضادة للجراثيم. ومن 
المحتمل أن يكون تذوّقنا للكحول قد أتى من أكل الفاكهة الناضجة» التي تحتوي 
على مستويات منخفضة من الإيثانول [مادة مسكرة]. 

يتمثل واحد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في التطوّر الانساني في كيفية 
حصول أسلاف البشر على طعامهم. قدمت ثلاث فرضيات أساسية بهذا الصدد : 
فرضية الصيدء فرضية جمع الطعام» وفرضية أكل الجيف. تشير كل الأدلة 
المتوفرة إلى نمط من حصول الأسلاف على الطعام يتميز بقيام الذكور بالصيد. 
الفروق بين الجنسين فى القدرة المكانية تكيفات لكل من الصيد وجمع الطعام . 
تتفوق النساء على الرجال فى المتوسط فى المهمات التى تتضمن ذاكرة تحديد 
المواقع في المكان. ومن المرجح أنه تكيف يسهل الجمع الفعال للنوى». 
المتوسط على النساء في المهمات المكانية التي تتضمن تخيل وضع الأشياء عند 
تدويرها ذهنياً» التجوال وقراءة الخرائط - وهي نوع القدرات التي من المرجح 
أنها تيسر الصيد الفعال. 
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تتضمن مشكلة بقاء تكيفية أخرى في إيجاد مكان للعيش. طور البشر 
تفضيلات للمعالم الطبيعية الغنية بالمواردء وأماكن يمكن للمرء فيها أن يرى 
ويلاحظ بدون أن يُرى؛ مما يحاكي سكن أسلافنا في السافانا . 

تفيين كل اماك تسكن انرق عدف ليق الشاءة فى ولك ال نيا 
بالموارد والتي توفر أماكن للاحتماء. طور البشر تنوعاً من المخاوف النوعية 
لتجتب هذه الأخطار. يبدو أن مخاوف البشر من الثعابين» العناكب» المرتفعات». 
والغرباء» على سبيل المثال». تتواجد عبر تنوّع من الثقافات وتبرز في أوقات 
محددة من النمو؛ مما يوحي بتنميط تكيفي . تيرز المخاوف من المرتفعات 
والغرباء»ء على سبيل المثال» عندما يبدأ الأطفال الصغار بالحبوء ويتعرضون 
بالتالى لاحتمال أخطار الأماكن المرتفعة والغرياء. 

ينقلاك البشر ست استجابات سلوكية على الأقل للشدائدء المولدة للخوف 
: التجمدء الهروب. القتال. الرضوخ. اصطناع الموت. والإغماء. وإضافة إلى 
المخاوف» يبدو أن لدى البشر تحيزات على مستوى الانتباه يمكن التنبؤ بها: إذ 
بإمكانهم أن يلتقطوا بسهولة صور الثعابين والعناكب ضمن مجموعة من الصور 
غير الخطرة. كما أننا نمتلك تحيّزاً للأصوات المقتربة والداهمة والتي يبدو أنها 
تعطينا هامشاً إضافياً من السلامة عندما نسمع أصوات خطر يدنو منا. راح ضلين 
أن لدى الأطفال ممن لم يتجاوزوا الثالثة من العمر فهما متمايزا للموت كنتيجة 
للتفاعل مع مفترس . 

الأمراض والطفيليات هي قوى طبيعية عدائية منتشرة في كل مكان. 
هوض للمتعضيات المعمرة. ويبدو أن البشر قد طوّروا آليات تكيفية متنوعة 
لمحاربة الأمراض والطفيليات» وعلى العكس من الحكمة الطبية المتعارف عليها. 
تمثل الآلية البشرية المتمثلة في رفع حرارة الجسم وتوليد الحمى» وظيفة جسمية 
طيعة لفاو ة الأمرافى السرتورسة. برعل فإن شاول الأسيرين اونا غقاقيز 
مشابهة لمحاربة الحمى لها أثر مفارق يتمثل في إطالة أمد المرض . 

ونظراً لأهمية البقاء في الصميمة التطورية للأشياءء يطرح السؤال حول موت 
الناس (أو عدم عيشهم طويلا) لغزا مثيرا للاهتمام . 

تفسر نظرية الشيخوخة هذا اللغز. في الأساسء يكون الانتقاء أكثر فاعلية 
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وقوة في مرحلة مبكرة من العمر لأن أي حدث قد يحصل مبكراً يمكنه التأثير 
على كل حال. تضعف قوة الانتقاء؛ ففى الحالات القصوى. أي حدث يحصل 
لك قبل أن تموت مباشرة لن يكون له على الأرجح أثر على تكائثرك. وهو ما 
يختى أن الأنتقاء سوف: يحاينئ: التكيفات الثى تعطى آثارا خميدة فن مرخلة سكرة 
من العمر.ء حتى ولو حملت تكاليف عالية عقا فإنتاج التستوعتيون لد 
الرجال» على سبيل المثال» يبدو أنه يوفر منافع في عمر الشباب على شكل نجاح 
فى الاقتران» إلا أن له عواقب فادحة لاحقا على شكل سرطان بروستات . 

وقد تكون ظاهرة الانتحار أكثر مدعاة للحيرة. أي حين ينهي شخص حياته. 
أو حفياتها :عقا ...فيل عن التعمل أكون قد تطووت اناك قنية لالتعا 
مما يبدو أنه يصفع مبدأ التطوّر؟ الجواب هو نعمء تبعاً لأحد علماء النفس 
التطوّري. يحدث اجترار أفكار الانتحار على الأكثر لدى هؤلاء الذين يعانون من 
توقعات إنجاب فقيرة» ومن خبروا الفشل في الاقتران مع الجنس الآخر ويعانون 
من سقم صحيء أو لديهم استشرافات مالية هزيلة في المستقبل» وأولئك الذين 
يدركون أنفسهم بمثابة عبء كبير على ذويهم . تشير الدلائل إلى إمكانية تطوير 
البشر لآليات نفسية حساسة - للسياقات الحياتية بغية تقويم إمكانات التكاثر 
المستقبلية والكلفة الصافية على أهلهم الجينيين [الحاملين لمورثاتهم]. 

تساعد كل هذه الآليات المتطورة البشر على البقاء بما يكفي لبلوغ سن 
الواشين: ولكن حين وصولهم ان هذه المرحلة. يستمر البشر في مجابهة قوى 
عدائية تعيق بقاءهم. إلا انهم يجابهون كذلك طاقماً جديداً من التحديات التكيفية 
- أي تحديات الاقتران» وهو موضوع سنتحول اليه الآن. 
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بيولوجيا شعبية 8101081 ع1011: هي الدراسة المعرفية لكيفية قيام الناس العاديين بتصنيف 
العالم البيولوجي من حولهم» والتفكير بصدده. فالناس في كل مكان يصتّفون النباتات 
والحيوانات في فئات أشبه ما تكون بالتصنيف العلمي للأنواع» كما أنهم يصئّفونها في 
مراقك: دنا تؤعليا" انظلافا هوه تقلرة قائمة خل تعوهر الأعداء :هذه الالكلمة الطيضة هه 
التصنيف هي» في رأي علم النفس التطوّري من عادات العقل الروتينية التي تشكل طريقة 
في استكشاف العالم الطبيعي وإسباغ معنى عليه. وغالباً ما يتأثر التصنيف العلمي بهذه 
النظرة الشعبية العفوية للكائنات الحيّة الشائعة . 

القوارت 5695 هي الحيوانات التي تأكل جميع أنواع الأطعمة وأبرزها الإنسان 
الذي يقتات على ثمار البر والبحر في كامل تنوّعها. 

95 مواد كيميائية ذات طبيعة سمية تتسبب فى إحداث تشوّهات جسدية فى 
الجنين النامي . 


الراوند ط1وط ]1 نبات عشبي من فصيلة البطاطاء وذو منافع طبية . 


الأوكسالات: حمض عضوي عديم اللون. وفيه شيء من السموم. له بعض 
الاستعمالات الصناعية في التنظيف» وصناعة الأصباغ . 

1 هو فيتامين ب 12. 

سافانا: مناطق سهلية ذات أعشاب عالية وأشجار متفرقة وشجيرات» وفصل جاف» من 
أشهرها السافانا في شرق أفريقيا ما بين خط الاستواء والصحراء الكبرى . 

الرهاب 120612م هو حالة خوف مرضي نفسي يتخذ طابع الذعر تجاه موضوعات لا 
يفترض فيها إثارة الخوف عند الناس العاديين من مثل الخوف من المصاعد.ء الأماكن 
المغلقة أو الفسيحة أو العالية أو بعض الحيوانات الأليفة (من مثل القطط ) إلخ. . . 
ويؤدي الرهاب إلى التجنّب واتخاذ احتياطات وقائية تحذ من حرية حركة الرهابي. 
والرهاب إما أن يكون متعلماً من خلال المرور بخبرة مؤلمة مع موضوع الرهاب. أو أن 
يكون له دلالة نفسية رمزية لا واعية. ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة من أعصبة القلق تبعا 
القلق 4:16 حالة خوف عائم يتوجس فيه المرء الشر أو الخطر من دون أن يرتبط ذلك 
بتهديد مادي ملموس وراهن. إنه خوف توقع الخطر وحدوث الأذى أو ما لا تحمد 
عقباه. ويتخذ كل مؤشرات الخوف الانفعالية والفسيولوجية. وتعتبر نظرية التحليل 
النفسى أن القلق هو فى أساس كل الاضطرابات العصابية المعروفة» وكذلك الاضطرابات 
السيكوسوماتية التي تشكل تبعاً لها دفاعات ضد طغيان القلق . 

ويختلف القلق المرضي عن القلق العام الوجودي الذي يعتبر ظاهرة معافاة لأنها تعبئ 
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الطاقات للعمل ومجابهة التحديات وتحمّل المسؤوليات» بينما يشل القلق المرضى 
الطافاك بويعطل القديرة علق العمل أعافة. 1 
ع5أتطمعمام5 : هو أحد الموصلات الكيميائية العصبية التي تقوم يتسريع عمل الجهاز 
العصبي. من خلال تسريع انتقال التيار العصبي في حالات الانفعال الشديد وذلك لتمكين 
المتعضى من الاستجابة السريعة. وله تأثير بَيّن على حالات الخوف والقلق. 

هكع 0 1" إنه اضطراب نفسي يتخذ طابع الاعتقاد بمرض جسدي». حيث 
ينشغل المرء بمخاوف من أنه مصاب بمرض خطير. وتحدث فى هذه الحالة مبالغة 
بالأحاسيس الجسدية المرضية من مثل وجع في المعدة» أو التعّق» أو السعال العارض 
تقذ عنها المريضن ولبلا على:صكة اعتقاده بانه ابضاي يدك حلي .بض التطليات 
الطبية تفشل أحيانا في إقناعهم بعدم الإصابة. ويشكل الهكع اضطرابا نفسيا ليس من 
السهل علاجه لأنه على علاقة بمعتقدات ذات طابع اضطهادي: المرض يمتلكه من 
الداخل وكأنه قوة عدوانية. 

بايثون (أصلة) أفعى ضخمة غير سامة تلتفٌ حول فريستها فتخنقها وتحطم عظامهاء 
وبإمكانها ابتلاع شاة صغيرة؛ تكثر قرب المياه في المناطق الاستوائية المعتدلة في أفريقيا 
واضاء 


- 


الاسحافية فين 2عم466]222120. ملطف للحرارة والحمى . 

بلاسيبو هو عقار لا يحتوي أي مادة كيمائية ذات فاعلية علاجية» مع أنه يتخذ شكل 
العقار الكيميائي العادي. ويستخدم عادة في المقارنات العلاجية التجريبية لفحص تأثير 
العقاقير الكيميائية الفعلية» أو حتى على المستوى النفسى لفحص مدى شفاء بعض 
الأمظ ]الث اسع ضلان الاجاء يو يهام العريمن رآنه بار ل كراء افقلا 

معامل الارتباط يصف الارتباط 00576180108 العلاقة بين المتغيرات» وهو يتراوح ما بين 
+1,00 و-1,00. يعنى الارتباط الايجابى أنه عندما يزداد أحد المتغيرين فإن المتغير الآخر 
يزداد بدوره. يعنى الارتباط السلبي 5-0 يزذاة. المتعير الأول فإن الثاني تاقفصو 

هذا الهامش الذر سحن هنو تن وافية المؤلفب نمسة. وكان الأحرى به أن يقول إن 
الارتباط هو التلازم بين المتغيرات» بحيث يعكس درجة تواجدها معا أو تنافيها. هذا 
التلازم الارتباطي لا يعني السببية بحال من الأحوال» إذ قد يعود إلى تدخل عوامل 
أخرى . فالارتباط الموجب العالي ما بين مستوى الذكاء والنجاح التحصيلي لا يعني أن 
الأول هو سبب الثانى» إذ قد تتدخل الدافعية للتحصيل والظروف البيئية الميسرة فى 
البيت والمدرسة في هذا النجاح» وهنا يكون الذكاء هو أحد العوامل المتدخلة. ْ 
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الباب الثالث 
تحديات الجنس والاقتران 


حيث إن التكاثر الفارقي هو المحرّك الذي يدفع العملية التطؤرية» فإنه يتعيّن 
أن تشكل الآليات النفسية الميحنطة بالتكائر أهدافاً قوية للأنتقاء.. ولو أن الانتقاء لم 
ينحت اليات نفسية مصممة لحل المشكلات التكيّفية التي يطرحها الجنس 
والاقتران» فلن يكون عندها من شغل لعلم النفس التطوّري» حتى قبل أن يبرز 
على وجه الأرض . 

ننظر في هذا الباب في مشكلات الاقتران» ونفحص الأساس التجريبي 
الواسع الذي أرساه علم النفس التطوّري في هذا المجال. 

يقسم الباب الثالث إلى ثلاثة فصول. يفحص الفصل الرابع كيف تنتقي 
القيناءة الأقران الواح ويقدم دليللا مستقى من دراسات عبر ثقافية واسعة 
النطاق مصمّمة لاختبار فرضيات علم النفس التطوري. تتصف تفضيلات النساء 
للافران الحتسيير:بالتعقيك:والتمايزر الشذيلد ميثب العدة الكبين هخ المشكازات 
التكيّفية المعقّدة» التي تعيّن على النساء حلها على مدى التاريخ التطوّري. وينتهي 
الفصل بفحص كيف تؤثر رغبات النساء على سلوك الاقتران الفعلى. 

فعا الفصل الحاش: مم تتقيلقت الرجال للترياف الر رجاه رك 
أنها مصمّمة لحل طاقم مختلف بعض الشيء من المشكلات التكيّفية . وتبعا لما 
فوق نظرية علم النفس التطوّري» يتوقع أن يختلف الرجال والنساء فقط في 
مجالات جابه كل فريق منهم فيها تكرارا مشكلات تكيّفية خلال تاريخ التطوّر 
البشري. ويتوقع أن يكون الجنسان متشابهين في كل المجالات الأخرى. يلقي 


235 


هذا الفصل الضوء على المجالات التي كانت المشاكل التكيّفية التي جابهها 
الرجال فيها متميّزة - مشكلات من مثل انتقاء شريك جنسي بيت يتمتع بالخصوبة» 
وضمان يقين الأبوّة حين الاستثمار في اقتران طويل المدى . 

7 الفصل السادس على الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى - ويراجع 
هذا الفصل النتائج العلمية حول التنافس المنوي والنشوة الجنسية لدى الأنثى - 
وهي مفاتيح فسيولوجية توحي بتاريخ طويل من الاقتران الأحادي لدى الأسلاف . 
وحيث إن البشر يخبرون كل من الاقتران قصير المدى وطويل المدىء فإنهم 
يظهرون درجة من المرونة ندر أن لوحظت في الأنواع الأخرى. تتوقف 
الاستراتيجية التي يتبعها الفرد غالبا على السياق . 

وينتهي الفصل باستعراض المتغيّرات السياقية الكبرى» من مثل قيمة القرين 
الفرديى» ونسبة 0 إن النساء في مجمل إمكانات الاقتران» مما يؤثر على ما 
إذا كان الشخص سيتبع استراتيجية اقتران قصيرة المدى أو طويلة المدى 
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الفصل الرابع 
اسثراتبحيات النساء في الاقتران طويل المدى 


«تحدّد حالات الولع الممكنة للجنس المستثمر - أي 
الإناث- وإلى درجة خارقة للعادة وجهة تطور 
النوع. إذ إن الأنثى هي الحكم النهائي لتحديد متى 
ستقترن وبأي وتيرة ومع من». 

سارة بيلافر هرديء 1981. 


ليس للناس في أي مكان رغبة متساوية تجاه كل أفراد الجنس الآخر . فى 
كل مكان تُفُضّل بعض أنواع الاقتران الممكنة؛ بينما تستبعد أخرى غيرها. تصور 
أنك تعيش كما فعل أسلافنا في أزمنة غابرة- يناضلون للحفاظ على الدفء 
بواسطة النار؛ يصطادون اللحم لذويهم؛ يجمعون الحبوب والنوى» والتوت 
لبوق والأخعاتى 4 ووتاون«السير اناك الخظرة:واليقر العدافمن فلي كان لنا ان 
ننتقى قريباً فشل في توفير الموارد الموعودة؛ وكان لعوباً على الصعيد الجنسي» 
وكان ع تشقن إلى مهارات الصيدء أو أنه صبّ الأذى الجسدي عا 
لكان من الممكن أن يكون بقاؤنا واهياًء وتكاثرنا فى خطر. وعلى العكسء فإن 
قريناً يؤمن موارد وافرة» يحمينا وأولادناء ويكرّس الوقت والطاقة والجهد 
لأسرتناء يمكن أن يكون سنداً كبيراً. لقد تطوّر العديد من الرغبات النوعية» 
نتيجة لمميزات البقاء والتكاثر القوية التي تم إنضاجها من قبل أولئك الأسلاف 
الذين اختاروا أقرانهم شكمة - :وباعسشار أن البشنر المحدثين يمغلون ذرية أولنك 
الرابحين في اليانصيب التطوّريء» فإنهم ورثوا طاقما نوعيا من تفضيلات 
الأقران. 
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كما وثق العلماء تفضيلات اقتران متطوّرة في العديد من الأنواع غير 
البشرية. يقدم العصفور النسّاج الأفريقي توضيحا حيا لهذا الآمر (كولياس 
وكولياس؛ 1970). حين تصل أنثى العصفور النسّاج"'' بالقرب من الذكرء فإنه 
ميخمرفى فده ة لذ باه جديا ين شاول: لعل عقا عد العوكن راسا علق 
عقب حيث يصفق بجناحيه بقوة. فإذا أثر الذكر بالأنثى» فإنها تقترب من العش» 
تدخله» وتتفحص مواده من خلال نقرها وشدها لمدة تصل إلى عشر دقائق . 
وخلال تفخصها للعش يغني لها الذكر من مكان قريب. وقد تقرر عند أي نقطة 
مخ هذا التسلشل أن العكن لذأ سعوفى معاييرهاء: وبالتالى 'تفطلق لتفخصن عدن ذكر 
شو وإعال) قا كلامو الذكر عشه الذي للقن م قب جانة نا ويبني عشا آخر 
من بقاياه. ومن خلال ممارسة أنثى العصفور النسّاج تفضيلاً للذكور القادرين على 
بناء أعشاش ذات نوعية أعلى» فإنها تعالج مشكلات حماية فراخها وتوفير الغذاء 
لها. ولقد تطوّرت تفضيلاتها لأنها وفرت ميزة تكائرية على إناث النسّاحٍ الأخرى 
التي تفتقر إلى التفضيلات» وتتزاوج مع أي ذكر تلتقيه . 

تفضل النساء كذلك؛ على غرار إناث العصفور النسّاج» الذكور ذوي 
«الأعشاش» من أنواع مختلفة. انظر إحدى المشكلات التي يتعين على النساء 
مجابهتها خلال التاريخ التطوّري: انتقاء رجل راغب في الالتزام بعلاقة طويلة ‏ 
المدى. فالمرأة التي اختارت الاقتران. خلال ماضينا التطوّري»؛ مع رجل يلوذ 
بالفرارء اندفاعى. متعدد العلاقات الغرامية. أو عاجز عن الحفاظ على 
العلاقات» ليها تنشيع أطفالها وحيدة» بدون مزايا المواردء أو المساعدة. 
والحماية التي كان بإمكان رجل موثوق أن يقدمها. أما المرأة التي فضلت الاقتران 
برجل موثوق راغب في الالتزام بها فمن المفترض أن يكون لها أطفال سيتمكنون 
من البقاءء والنماء» والتكاثر. خلال آلاف الأجيال تطوّر لدى النساء تفضيل 
للرجال الذين يبدون علائم الرغبة والقدرة على الالتزام بهنّء تماماً كما تطوّرت 
التنفضيلات لدى إناث العصافير النساجة للأزواج ذوي الأعشاش الملائمة. حل 
هذا التفضيل مشكلات تكاثر مفصلية» تماماً كما حلت تفضيلات الطعام مشكلات 
بقاء مفصلية . 


يم 
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00 خلفىة نظردة لتطور نوه ضبلات القرمن: 

يستعرض هذا القسم قضيتين نظريتين مهمتين تشكلان مفتاحاً لفهم تطوّر 
تفضيلات القرين. يعالج الموضوع الأول تعريف نمطين متمايزين يتواجدان في 
الأنواع التي تتكاثر جى: يا - أي من خلال الذكور والإناث - والقضية المتصلة بها 
حول تأثير الاستثمار الوالدي على طبيعة الاقتران. ويمت الموضوع الثاني إلى 
تفضيلات القرين باعتبارها اليانك نفسية متطورة . 


الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسى : 

إنها الرافكة لكقدة الللتظر تأت يكرة يها تدرف السيس الببر ارسي مهو يالل 
حجم خلايا الجنس . تدعى خلايا التكاثر النايفة ام ةا 000 تملك 
كل مشيج إمكانية الاندماج مع مشيج من الجنس المقابل لتشكيل اللاقحة'"ا 
6 التي تعرف بأنها مشيج ملقّح. ويعرف الذكور بأنهم الجنس ذو الأمشاج 
الصغيرة» وتعرف الإناث بأنهن ذوات الأمشاج الكبيرة. تبقى الأمشاج الأنثوية 
مستقرة بشكل معقول ومحمّلة بالمغذيات؛ بينما تتمتّع الأمشاج الذكرية بحركية 
أكبر. ومع الفروق في الحجم والحركية هناك فرق في الكمية. ينتج الرجال 
العلانية مره الخوويات © 205 التي تتوالد بمعدل اثني عشر ليون فى الساعة 
ا الا 5 
حوالى أربعماية بويضة . 

لا ينتهي استثمار النساء المبدئي الأكبر في كل مشيج في البويضة. يحدث 
الاحفيات والصما»٠وهها‏ كران تسورتان من مكرناف الاستتمار اليشترى 
الوالدي» في أرحام النساء. يمكن لفعل جماع واحدء لا يتطلب من الذكر إلا 
ددا أدنى من الاكتارة ان ينتج استثمارا إلزامياً وستيلكا للطاقة لدى المرأة 
كه لتسعة اجون ويمنع فرص اقتران أخرى. ويضاف إلى ذلك» انخراط النساء 
وحدهن في نشاط الإرضاع (الرضاعة من الثدي) التي قد تمتد إلى أربع سنوات 
في بعض المجتمعات (شوستاك, [198). 

ليس هناك من قانون بيولوجي في العالم الحيواني يفرض أنه يتعين على 
الإناث الاستثمار أكثر من الذكور. في الحقيقة» يوظف الذكور واقعياً أكثر من 
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الإناث فى بعضص الأنواع من مثل 5 مورمون.» وفرس البحر الأتبويق 


وذكور الضفادع النشابة السامة (ترايفرزء 1985). ينتج ذكر ججدجد المورمون 
أكياساً منوية مليئة بالمغذيات. تصبح هذه الأكياس المنوية الكبيرة نسبياً ثمينة جدأً 
بالنسبة للأنثى في المناطق التي يندر فيها الطعام» إلا أنه يصبح من العسير على 
الذكر إنتاج الكثير منها لأنها تتطلب استهلاكا مفرطا للطعام. تتنافس الإناث في ما 
بينها للوصول إلى الذكور ذوي الاستثمار العالي الذين يحملون هذه الأكياس 
المنوية الكبيرة. تكون الذكور أكثر انتقائية في الاقتران من الإناث في هذه الأنواع 
المسمّاة «ذات الدور الجنسى المعكوس». وعلى وجه الخصوص. تحمل الإناث 
التي تقع عليها خيار الذكرن لرضية أكياسهم المنوية داخلهاء 60 في المئة زيادة في 
عدد البيوضء من الإناث التي تَرْفَضٌ (ترايفرزء 1985). إلا أن الإناث - وليس 
الذكور هي التي تلقح داخلياً وتحمل في الأربعة آلاف نوع من الئدييات» وأكثر 
من ال200 نوع من الرئيسات . 

يجعل الاستثمار الوالدي المبدئي الأكبر لدى الإناث» منها مصدرا تكاثريا 
ثميناً (ترايفرز» 1972). يمثل كل من الإخصاب والحمل بالطفل وإرضاعه وتربيته 
وحمايته موارد تكاثرية ثمينة بشكل استثنائي لا توزع اعتباطياً. فمن يحملون موارد 
ثمينة لا يفرطون فيها كيفما اتفق. ولأن النساء قد خاطرن بالاستثمار الضخم في 
ماضيئا التطوّري كنتيجة لممارسة الجنسء فإن التطوّر أعطى الأفضلية للنساء 
اللواتي كنّ انتقائيات بدرجة عالية في اختيار قرينهن. كان يمكن للنساء أن تعانين 
أعباء شديدة لو أنهن كن غير انتقائيات: إذ كن سيتعرضن لنجاح تكاثري أدنى» 
ولعاش عدد أقل من أولادهنّ حتى سن التكائر. قد يمكن لرجل في الماضي 
التطوّري البشريء أن يدير ظهره لتزاوج عابر لم يمض فيه إلا ساعات قليلة؛ أما 
المرأة التي خاطرت بأن تصبح حاملاء في الماضي التطوّري؛ كنتيجة لعلاقة 
عابرة» فإنها قد تتجشّم كلفة هذه المخاطر لسنوات عديدة. 

لقد عدلت تقنية تنظيم الولادات الحديثة كل ذلك. تستطيع النساء في البلاد 
الصناعية الراهنة القيام بعلاقات جنسية قصيرة المدى بدرجة أقل من الخوف من 
الحمل. إلا أن السيكولوجية البشرية قد تطوّرت عبر ملايين السنين كي تتعامل مع 
مشكلات الأسلاف التكيّفية» قبل حلول تقنية منع الحمل الحديثة. ومع أن البيئة 
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الراهنة قد تغيرت» إلا أن البشر ما زالوا يمتلكون هذه السيكولوجية الجنسية 
الذفينة . 

موجز القول» ينجم عن نظرية ترايفرز (4)1972. في الاستثمار الوالدي 
والانتقاء الجنسي تنبؤان عميقان: يتمثل أولهما في أن الجنس الى مكدر اختر 
في الذرية (وهن القياء لصوا وإن لم يكن دائماً) سيكون أكق تمهدا أو 
انتقائية بصدد التزاوج؟ ويتمثل ثانيهما في أن الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية 
سيكون رعاو للوصول الجنسي إلى الخنس ذى "الاسقثهار الأعلى .فلكي 
تنجب المرأة طفلاً واحداً يتعين عليها معاناة تسعة أشهر من الحمل» بينما يمكن 
للرجل أن ينجب هذا الطفل ذاته بقليل من الاستثمار لا يعدو دقائق م33 و أها 
حين يتعلق الأمر بالاقتران طويل المدى أو الزواج» فإنه من الواضح بالقدر ذاته 
أن كلاً من الرجال والنساء يستثمرون في الأطفال بكثافة» ولذلك تتنبأ نظرية 
الاستثمار الوالدي بأنه يتعين على كلا الجنسين أن يكونا جد انتقائيين وتمييزيين. 


تفضيلات القرين ن بما هي آليات نفسية متطوؤرة : 

انظر في حالة امرأة من جدّاتنا تحاول أن تختار بين رجلين» الأول يُظهر 
كرماً كبيراً من موارده تجاهها والآخر بخيل. ومع تساوي كل ما تبقى» فإن 
الرجل الكريم هو أثمن بالنسبة لها من الرجل البخيل . قد يتقاسم الرجل الكريم 
معها ما لديه من اللحم من الصيد» مما يساعدها على البقاء. وقد يكرّس وقته 
وطاقته» وموارده لصالح الأولاد. مما يساعد المرأة على نجاح تكائرها. يتمتع 
الرجل الكريم على هذه الصّعد بقيمة أعلى من قيمة الرجل البخيل كقرين. فإذا 
وفر 0 لدى الرجل» خلال زمن التطوّرء هذه الفوائد بشكل متكرر» وكانت 

شرات كرم الرجل ملاحظة وموثوقة» فإن الانتقاء يمكن أن ييسر تفضيلا للكرم 

في القرين. 

انظر الآن في سيناريو أكثر تعقيداً وواقعية يتباين فيه الرجال ليس فقط على 
صعيل كرمهم» وإنما كذلك على صعيد تنوّع هائل من الجوانب ذات الأهمية في 
اختيار القرين. يتفاوت الرجال في براعتهم الجسمية»ء ومهاراتهم الرياضية. 
طموحهم. اجتهادهم» رقّتهمء تعاطفهمء استقرارهم الانفعالي» ذكائهم. 
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مهاراتهم الاجتماعية» حسٌ الفكاهة لديهم» شبكة قرابتهم» موقعهم في مرتبية 
المكانة. كما يتفاوت الرجال في الأعباء التي يُحَمَلونها لعلاقة الاقتران. بعضهم 
لديه أطفال» أو ديون سيئة» أو طبع شع أ أو ميل أناني. وكذلك مغامرات 
عاطفية متعددة. ويضاف إلى ذلك أن الرجال قد يختلفون فى المئات من النواحى 
التي قد لا تلائم النساء. من ضمن آلاف النواحي الى يجتعلب انها الربجان: ركز 
الاتققاء تفضبيلات النيناءفيها بقنة تركية الليزوة.ؤذلك خلال فغات الاف 
السنين» على الخصائص الأثمن تكيفياً. أما النساء اللواتي يفتقرن إلى تفضيلات 
تكيفية ملائمة فإنهن لسن جداتنا؛ إذ تم التفوق التكائري عليهن من قِبَّل نساء 
أخريات أكثر انتقاثية . 

على أن الصفات التي يفضلها الناس ليست ثابتة. ولأن هذه الصفات تتغير 
مع الزمن» يتعين على الباحثين عن قرين أن يقذروا الإمكانات المستقبلية للقرين 
المتعيدقي فقن يلتق الرفل. إلى الموارة راقداء: إلا انه كطالت طنين: قد يكون 
له مستقبل واعدٌ. يتطلب تقدير قيمة الرجل الاقترانية النظر فيما يتجاوز موقعه 
الراهن. وتقدير إمكاناته المستقيلية . 

وباختصارء أعطى التطوّر الأفضلية للنساء اللواتي يفضّلن الرجال الذين 
يمتلكون الخصال التي توفر فوائد. واللواتي لا يرغبن في الرجال الذين يمتلكون 
تلك الخصال التي تفرض أعباءً. وتشكل كل خصلة مستقلة مكوناً واحداً من قيمة 
الرجل كقرين بالنسبة للمرأة. وتستهدف كل من تفضيلاتها مقوّماأ حاسماً [من 
الناحية الوظيفية]. 

إلا أن التفضيلات التي تعطي أولوية لمقوّم معين» لا تحل تماماً مشكلة 
اختيار قرين ما. يتعين على المرأة» في اختيارها لقرين معيّن أن تتعامل مع مشكلة 
تحديد المؤشرات التي تدل على ما إذا كان الرجل يمك موردا خاصا وتقويم 
هذه المؤشرات بدقة. وتصبح مشكلة التقدير حادة بشكل خاص في المجالات 
التي يمكن فيها للرجال خداع النساءء من مثل الادعاء بامتلاك مكانة أكبر مما هم 
عليه فعليً أو الإيهام بالتزام أكبر مما هم على استعداد فعلي للعمل به. 

واخيرا» تهانه: القيناء مشكلة حعانلة بعدروعين: دول القووة امامو ل 
فلتفترض أن رجلا معيناً كريم إلا أنه غير مستقر انفعالياً. وأن آخر مستقر انفعالياً 
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إلا أنه بخيل. فأي الرجلين يتعين على المرأة أن تختار؟ يتطلب انتقاء قرين آليات 
نفسية تجعل من الممكن جمع الخصال الملائمة مع بعضها بعضاً وإعطاء كل منها 
الوزن المناسب ضمن الكل . تزن بعض الخصال أكثر من غيرها في الوصول إلى 
القرار النهائي حول اختيار رجل معين أو رفضه. 


8# محتوى تفضدلات النساء للقرين: 

مع وضع هذه الخلفية في الذهن» نتحوّل الآن إلى محتوى تفضيلات النساء 
انار اشر ايع ملكهنا ان سيفوا 4 -1). وبحسب ما تتضمن المناقشة 
السابقة» فإن اختيار قرين هي مهمة معقدة» وبالتالي فنحن لا نتوقع إيجاد أجوبة 
بسيطة على ما تريده المرأة. وقد لا يكون هناك أي موضوع آخر لقي مزيداً من 
الاهتمام البحثي في علم النفس التطوّري» ومع ذلك» فإن لدينا بعض الأجوية 
الصلبة إلى حد معقول على هذا السؤال المديد. 


تفضيل الموارد الاقتصادية : 

في كول تطون تشييل:ال شن الذكوو النين بقدموة موارة الأساسن الا كثر 
قدماً وانتشاراً للاختيار من قبلها في المملكة الحيوانية. انظر إلى الطير الرمادي 
المفترس» وهو طير يعيش في صحراء النقب في فلسطين (جوزف. 1991 ). قبل 
موسم التزاوج مباشرة» تبدأ ذكور الطير المفترس في تجميع مخابئ من الطرائد 
الصالحة للطعام من مثل الحلزون» وكذلك أشياء نافعة من مثل الريش ونتف 
القماش بأعداد تتراوح ما بين 90 و120. وتغرس هذه العناصر على الأشواك 
وشظايا حادة أخرى». ضمن منطقتها الحيوية. تتفحص الإناث الذكور المتوفرة 
وتجعار ان تقترن مع تلك التي ليها اكد المخابئع. وعنئما قام الباحث جوزف 
بإزالة بعض مخزونات الذكور بشكل اعتباطي وأضاف أشياء صالحة للأكل إلى 
موارد ذكور أخرى» استمرت الإناث في تفضيل الاقتران مع الذكور ذوي 
المخزون الأوفر. تجتّبت الإناث كليا الذكور عديمي الموارد»ء دافعة إياهم إلى 
العزوبية. وكلما أبدت الإناث تفضيلا اقترانيا غالبا ما تكون موارد الذكر هي 
المحك الأساسي . 
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و يي 


جدول 1-4 مشكلات تكيفية في الاقتران طويل المدى وحلول مفترضة 


1- انتقاء قرين قادر على الاستثمار. - توقعات مستقبلية مالية جيدة. 

- مكانة اجتماعية . 

- سن أكبر . 

حب الطموح والاجتهاد . 

-الحجم. القوة. والقدرات الرياضية . 
2- انتقاء قرين راغب فى ١لا‏ سشهان: - الاعتمادية والاستقرار. 

- مؤشرات الحب والالترام . 

- تفاعل إيجابي مع الأطفال. 


3- انتقاء قرين قادر على حمايتها جسدياً - حجم (الطول) . 
هي وأولادها. - القوّة. 

- الشجاعة . 

- القدرات الرياضية . 


4- انتمقاء قرين سيبدىي مهارات والدية حيدة . - الاعتمادية : 
- الرقة. 
- التفاعل الإيجابي مع الأطفال. 


5- انتقاء قرين متلائم معها. - القيم نفسها. 

- الأعمار ذاتها. 

- الخصائص الشخصية . 
6- انتقاء قرين يتمتّع بالصحة . - الجاذبية الجسمية . 

- تناسق: الهيثة: 

- التمتع بالصحة . 
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يبدو أن تطوّر تفضيلات النساء لدى البشر لقرين دائم ذي موارد قد تطلب 
. شرطين مسبقين. في المقام الأول» يتعين أن تكون الموارد قابلة للزيادة والنموء 
والدفاع عنهاء والسيطرة عليها من قبل الرجال. خلال تاريخ البشر التطوري . 
وفي المقام الثاني يتعين أن يكون الرجال مختلفين في ما يملكون وفي رغبتهم في 
استثمار ما يملكونه في امرأة وأطفالها؛ إذ لو امتلك جميع الرجال الموارد ذاتها 
وأاندوا رغبة متساوية في تقديمهاء لا يعود هناك من حاجة لدى النساء للقيام 
بهكذا تفضيل لهم . 
فق السمل امعفاء :هذه الشتروط لد الش, فإذا اقتصرنا على موردين فقط 

هما ملكية الأرض والأآدوات» فإنهما مكتسبان». ومدافع عنهما ٠‏ ومحتكران» 
ومسيطر عليهما من قبل الرجال على امتداد العالم. يتباين الرجال بشكل مفرط 
في مقدار الموارد التي يتحكمون بها - بدءاً بمن هم بلا مأوى وانتهاءً بأصحاب 
الطيران النفاث”؟". كما يختلف الرجال جدأ في مقدار رغبتهم باستثمار وقتهم 
ومواردهم في علاقات اقتران طويلة المدى. يفضل بعض الرجال الاقتران بعدة 
نساء مستثمرين قليلا في كل منهن. بينما يوججَه رجال آخرون كل مواردهم إلى 
امرأة واحدة وأطفالها (بيلسكي» شتاينبرغ ودرابيرء 1991). 

غالبا ما تمكنت النساء خلال مسار تاريخ التطوّر البشري من تجميع موارد 
لأطفالهن من خلال زواج واحدء أكثر مما يمكن أن يجمعنه من خلال عدة أقران 
جنسيين موقتين. يستثمر الرجال في نسائهم وأطفالهم من المؤمن مقداراً غير 
مسبوق بين الرئيسات. في كل الرئيسات يتعين على الإناث الاعتماد على 
حفر انون 10301 وكدها حضون ان التلنام أن الذكون ارا ا( لسكا د 
الموارد مع أزواجها (سموتسء. 1995). وعلى العكس من ذلك» وفر الرجال ‏ 
الطعام. ووجدوا المأوىء ودافعوا عن الأرض» وحموا الأطفال. كما رعوا 
الأطفال في الرياضات؛ والصيدء والقتال؛ والتفاوض المرتبي» والصداقة. 
والبثرة الا حماعي ,كنا نفلا لبهم المكانة + مماعتيق د ريتزي اهنا فى البفياة 
من خلال تحالفات متبادلة . ومن غير المرجح أن تسكن المرأة هن تاميد هذه 
الفوائد من خلال قرين جنسي موقت . 

وهكذا ا الاسامن لتطور تفضيلات النساء للرجال ذوي الموارد. إلا أن 
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النساء احتاجت إلى مفاتيح تشير إلى امتلاك الرجل لهذه الموارد. قد تكون هذه 
المفاتيح غير مباشرة» من مثل الخصائص الشخصية التي تدل على حراك الرجل 
الصاعد. وقد تكون جسمية»؛ من مثل قدرات الرجل الرياضية أو صحته. وقد 
تتضمن السمعة»؛ من مثل التقدير الذي يحظى به الرجل بين أقرانه. إلا أن امتلاك 
الموارد الاقتصادية» يوفر المفتاح الأكثر وضوحاً. 


تفضيل المستقبل المالى الواعد : 
توف تتضيلدف القويق القائنة اليا تاكذة لزؤ.ة نيفين" الانقر اق تام كنا 
توفر مخاوفنا من الثعابين والمرتفعات نافذة لرؤية الأخطار التي كانت تلم 
بأصلافنا نيوت الدلا ‏ الستعقى مو عشرات الخراهتات» أن السام الاموركيات 
المعاصرات يثْمّنَ حقا الموارد الاقتصادية فى قرنائهن أكثر بكثير مما يفضل 
الرجال. في دراسة أجريت في العام 1939. على سبيل المثال» قام الرجال 
والشاء الأميركيون ناعطاء تقديزات لمات عش ة هله ور عية مقدان مرعوييتها 
النسبية فى الرين الزروجى» وتراوحت التقديرات.هاايين غير ذاث ضلة ونه لاه 
ع غنهاء لذ النساء المستفيل :لقال الواعد كفيرووة لا عن عديناء» إنها 
قذرنها على أنها مهمة» بينما قدّرها الرجال كمسألة مرغوبة إلا أنها ليست جد 
مهمة. ثمنت نساء العام 1939 المستقبل المالي الواعد. في القرين بما يعادل 
ضعفى تقدير الرجال» وهي نتائج تم الحصول عليها في العام 1956 وكذلك ثانية 
في العام 7 ]1 (بوسء شاكيلفورد يرك باتريك » ولاارسون». 01). 
فشدلت الثورة الحنسية فى أواخر السكيتات وأوانا«الستعيتات من القرن 
الماضى فى تغيير هذا الفارق بين الجنسين . وفى محاولة لتكرار الدراسات من 
العقود السابقة تم في أواسط الثمانينات» استطلاع آراء 1491 شخصاً في الولايات 
المتحدة باستخدام الاستبيان ذاته (بوس» 8 1989). أعطى نساء ورجال من 
ولاايات ماساشوستس » ميتشغأل» تكساس وكاليفورنيا تقديرات لتجادئق عشرة 
خصلة شتفضية تع لتسكيا ف شورلف توجن.وكها فى العقوى البينابقةي ما دز الت 
النساء تثمن المستقبل المالي الواعد لدى القرين ضعفي تقديرات الرجال تقريبا. 
قدرت النساء في العام 1939 المثال «المستقما., المالم, الواعد» بأنه بة 
في العام 2 ٠:‏ بانه يمع 
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عند مستوى 1,80 في الأهمية على مقياس يتراوح ما بين صفر (لا علاقة له 
بالموضوع) وبين ثلاثة (لا غنى عنه)؛ بينما قذر الرجال في العام 21939 
«المستقبل المالي الواعد» عند مستوى 0,90 فقط من حيث الأهمية. وفي العام 
5» قذرت النساء هذه الصفة عند مستوى 1,90 من حيث الأهمية» بينما قذرها 
الرجال عند مستوى 1,02 من حيث الأهمية- وهو ما زال يعادل ما يقرب الضعف 
فى الفارق بين الجنسين (بوس.ء شاكيلفوردء كيرك باتريك ولارسنء» 2001). 
1 تم الكشف عن الأولوية التي تعطيها النساء للموارد الاقتصادية. في سياقات 
متنوعة. طوّر دوغلاس كنريك وزملاؤه طريقة مفيدة للكشف عن مقدار تثمين 
الناس لمختلف الخصال في شريك زوجي من خلال الطلب إلى الرجال والنساء 
ذأ نعف روا للى «القيى الأ ووي نكب ولاه مين لا لكل غناضية ٠‏ عنريك 
وآخرون. 1990). ولقد تم شرح مفهوم المئين لهم من خلال أمثلة من مثل : 
«الشخص الذي يقع عند المئين ال50» هو فوق 50 في المئة من الأشخاص 
الآخرين في القدرة على الكسب الماديء» وهو يقع أدنى من 49 في المئة من 
الأشخاص على هذا البعد». (ص 103). أشارت الطالبات الجامعيات الأميركيات 
إلى أن المئين الأدنى المقبول منهِنّ بالنسبة إلى الزوج في القدرة على الكسب هو 
المئين 270 الأعلى من 70 في المئة من كل الرجال الآخرين» بينما كان المثين 
الآذتى المقوول هن الرحالن فى فرزة الوه فلن الكمييه لا يتعدى المقوة 
الأربعين. كما أظهرت النساء ا أعلى بالنسبة للقدرة الاقتصادية فى القرين 
اللراتي اهرس العلانة العم »كما فى ساقاهر اله يليه كما طهر 
فى الشكل 1-4. | 
”ركد الاعانات الشخص تن النو اندو ككس ناه النساف اللواتق زمار سين 
أنفسهن في سوق الزواج الحالي» يرغبن بموارد مالية قوية. وجد في دراسة على 
11 إغلؤنا شحفيا أن الأناك المعلناث عق النسهو يحصت عن الموازة المالية 
ها اتقدا وم عر الل الخو عق “قيهن سناة متعة كله المعانوة الدكور: (ناندومان؟ 
3. وباختصارء فإن الفروق بين الجنسين في تفضيل الموارد ليست مقتصرة 
على طالبات الجامعة» كما أنها ليست مقيّدة بطريقة الاستقصاء . 

كما أن هذه التفضيلات الأنثوية ليست محصورة في أميركاء أو في 
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أستراليين مقيمين في السواحل. 
وبرازيليين حضريين» وزولو جنوب 
أفزيفيا كان الشاقن تاون ( وس 


وبا كينو السوون 2019904 نين 
بعضص العشاركية :جز حلاف تفارس 
تعدة الزوجات 'إملزع8019 (زواج أو 
افتإن رجل واحد بعذلة نشضاء) من 
كان تياو مياه قفا ا 
مشاركون آخرون من بلاد أكثر تمسكا 
بالزواج الأحادي 15 1ك 
(اقتران رجل واحد بامرأة واحدة). 
الداخلة فى الدراسات تلك البلدان 
التي يشيع فيها التساكن الجنسي فسن 
فذر د جوع 0 من مثل السويد 
فيها. مطلقاً الاو بدون 5 من 
مثل بلغاريا واليونان. شملت الدراسة 
عيّنة كلية من 10147 فردا من سبع 
وتاانين . ثقافة» كما يظهر في الشكل 


شكل 2-4: مواقع الثقافات السبعة والثلاثين التي شملتها الدراسة في المشروع. 
الدولي لانتقاء القرين. فحصت سبع وثلاثون ثقافة موزّعة كما يظهر في ال 
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قبل المؤلف في دراسته الدولية حول تفضيلات الاقتران لدى الذكور والإناث. مسح .. 
المؤلف وزملاؤه رغبات الاقتران فى عيّنة من 10047 شخصاً من ست قارات وخيمدن 


جز توفر التتائيم قاعدة البيانات الأوسم الي قم جمعها على الإطلاق» حول 
تفضياةات الاقتران لذى الشن. المضدن: ظ “عم عاد 


راك !561 47716110071 .10211108 لقتصطتتط 01 دم نع51521 عط 1 .(د1994) 14م 20111110 
.30113 0عاه1توع1ا .238-249 ,82 


أعطى المشاركون في الدراسة من الذكور والإناث تقديراً لأهمية ثماني عشرة 
خاصية في قرين محتمل أو شريك زوجيء على مقياس يتراوح ما بين غير مهم 
وتيخ لذاعننى غنض:. أعطت الساء عدر كل القاراثة. والأنظمة السياسية (نما فيها 
الأشتراكية والشيوعية): وكل 'السماعات الغرقية؛ نوكل الجماعاف الديية 1و 
أنظمة التزاوج (ما بين تعدد الزوجات والزواج الأحادي)» قيمة أكبر من الرجال 
للمستقبل المالى الواعد . 

رصقي ود لا هيا لع تيف الشناء العو 1ل لئة ب لق 100 قن الم أ 
من اران نكست قري[ الفا كشك وا عا هناف سمي العتادة 
الثقافي فلقد أعطت النساء من كل من نيجيرياء زامبياء الهندء أندونيسياء إيران» 


009 


ب 


كرواتيا اليابان 


40 - ١م‏ 19 د لل 59 دنم 
002 > م (000. > ام 0001. > م 


0 لا أهمية له 


شكل 3-4: تفضيل مستقبل مالي واعد في شريك زوجي . أعطى المشاركون من 
مختلف الثقافات هذا المتغير تقديرأء في سياق سبعة عشر متغيراً آخرأء حول مدى 
مرغوبية توفر هذا المتغير في اقتران طويل المدى أو شريك زوجيء وذلك من خلال 
استخدام مقياس تقدير من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (غير ذي صلة أو غير مهم) 
إلى ثلاث (لا غنى عنه) . 

ن آىا - حجم العينة 

درجة دلالة م أقل من 0,05 تدلٌ على أن الفرق بين الجنسين دال إحصائياً . 

مذ الاتمعطا وعه26اد لقنورء5 .(1993) .2 .(]آ بالتسصطعذدا كك .3/4 .مآ ,وحن8ظ «ععمعتمى 
,204-32 ,100 ,ترمامع1 أمعقعم[هطعتدروم .1513118 021قتلط اه ع17اعع م0215 /1111021313أملاعء 


طخاة لعاأامدقلم .0ملداعموقة أوعاعو[مطعروظ ممعمرع مم عط برط 1993 © اطع 5م00 
12111110 


اليابان» تايوان» كولومبيا وفنزويلا قيمة أعلى قليلا للمستقبل المالي الواعدء مما 
أعطته النساء من جنوب أفريقيا (الزولو)» هولنداء وفنلندا. في اليابان» على 
سيل :لقال تنفق التسياء المسن"الفالى الو غك 410 فى ؟البلقة تقري اك عد 
الإسالكه وقها آذ افيه نهدا اعتيرية 0د فى الوعة نقيا اكت أهمي مها حوره 
قرناؤهن من الذكورء وهو أدنى من تقدير النساء في أي بلد آخر. إلا أن الفارق 
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بين الجنسين يبقى مع ذلك ثابتاً: ترغب النساء عبر العالم كله في الموارد المالية 
في الشريك الزوجي أكثر من الرجال . 

وفرت هذه النتائج أول دليل عبر ثقافي جامع يسند الأساس التطوّري لعلم 
نفس الاقتران البشري. ومنذ إجراء تلك الدراسة» تستمر التتائج من ثقافات أخرى 
في دعم الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تفضيلات للرجال ذوي الموارد. 
وجدت دراسة حول انتقاء القرين الزوجي في الأردن أن النساء يثمن أكثر من 
الرجال القدرة الاقتصادية» كما يثمّنَّ الصفات المرتبطة بالقدرة الاقتصادية. من 
مثل المكانة» الطموح. والمستوى التعليمي (قلاد. 2005). 

من خلال استخدام طريقة مختلفة - أي تحليل القصص الشعبي في ثمان 
وأربعين منطقة ثقافية تتضمن عصباًء وقبائل. ودولاً غير صناعية» وجزراً في 
المحيط الهادي» وكل القارات الرئيسية- وجد جوناثان غوتشال وزملاؤهء الفارق 
ذاته بين الجنسين (غوتشالء بيركي». كاوسنء دراون. فلايشئر وآخرون. 
3). فلقد وضعت الشخصيات النسائية في القصص الشعبية في كل من 
الثقافات المدروسة أكثر من الرجال وبشكل واضح. التأكيد الأولي على الثروة أو 
المكانة في التفضيلات التي عبرن عنها للقرين. كما وجد غوتشال نتائج مماثلة في 
تحليل تاريخي للأدب الأوروبي (غوتشال» مارتن» كويش ورياء 2004). وجدت 
طزابنة خوك على 300 سل ومشرة فى الرلان كد البسحدة أن الخبراء تتح عن 
شركاء زواج مؤمنين مالياً» وحساسين عاطفياًء وصادقين» ويرجّح أن تكون هذه 
الصفة الأخيرة دلالة على الرغبة بالالتزام بعلاقة طويلة المدى (بادغداح وتيمان. 
5 . وأخيرا وجدت دراسة متعمقة لمجتمع الهادزا في تنزانياء وهو مجتمع 
جمع طعام وصيدء أن التساء تعطي أهمية كبرى لقدرات الرجل على تحصيل 
الطعام - أي قدرته على الصيد في المقام الأول (مارلوء 2004). 

يظهر هذا الفرق الجوهري بين الجنسين بجلاء في أشكال الاقتران الحديثة, 
من مثل المواعدة السريعة. وطلب العروسين من خلال البريد (الالكتروني). في 
دراسة حول المواعدة السريعة يطلب إلى الأفراد فيها الانخراط فى محادثة لمدة 
ارمع دقان كو يترززؤاانها إذا كاتوا حوصن مقاء لخن ناي احعارض القنناء 
الرجال الذين دللوا على أنهم نشأوا في أوساط بيئية ثرية. (فيشمان وآخرون: 
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)١)6‏ وجدت دراسة حول تفضيلات القرين من خلال طلبات الزواج البريدية 
من كولومبياء الفيليبين» وروسياء أن تلك النساء كن يبحثن عن أزواج لديهم 
مكانة وطموح - وهما مفتاحان مترابطان مع الحصول على الموارد (مينرفيني 
وماك أندروء 2005). وكما استنتجه الباحثان فإن «النساء اللواتى يرغين فى أن 
يكنّ زوجات من خلال الطلبات البريدية 3408:75 لا يبدو أن 5 25 
مختلفاً عن النساء الأخريات الباحثئات عن قرين؛ إنهنّ اكتشفن بكل بساطة طريقة 
جديدة في توسيع إمكانات خيارهن لأزواج مأمولين» (ص 17). 

تدعم الكتلة الهائلة من الأدلة التجريبية عبر مختلف طرق البحث والفترات 
الزمنية والثقافات» الفرضية القائتلة بأن النساء قد طوّرن تفضيلا قوياً لعلاقة طويلة 
المدى مع قرين لديه القدرة على توفير الموارد. ولأن الجذات النساء جابهن 
الأعباء الفضخمة الناجمة عن الإخصاب الداخلي. والحمل لمدة تسعة أشهرء 
والإرضاعء فإنهنَ لا شك قد استفدن كثيراً من انتقاء أقران يمتلكون الموارد. 
نساء اليوم هن سليلات خط طويل من النساء اللواتي كان لديهن هذه التفضيلات 
لهذه الفئة من الأزواج - وهي تفضيلات ساعدت جذاتهن على حل مشكلات 
البقاء والتكائر التكيفية . 


تفضيل المكانة الاجتماعية العالية : 

تشير مجتمعات الصيد والجمع التقليدية» والتي تشكل أقرب مرشد لنا إلى 
معرفة ما كان يمكن أن تكون عليه أوضاع أسلافناء إلى أنه كان للرجال الأسلاف 
مرتبيات مكانة محددة بوضوح» حيث تنهال الموارد مدرارة على أولئك الذين في 
القمة» وتشح تدريجيا بالنسبة لمن هم في القعر (بيتزيغ . 6 ؛ براون وشيابون» 
غير محدد). على الصعيد عبر الثقافى» تضمّنت جماعات من مثل الميلانيزيين» 
وقدماء المصريين» والسومريين؛ 5607 والأنةو تسيو + أناننا كاتوا يوصيفون 
ب«الرجال الرؤساء» و«الرجال الكبار» الذين امتلكوا قوّة عظمى وتمتّعوا بمميزات 
موارد الوجاهة . 

يوجد تعبير «الرجل الكبير» على سبيل المثال» في لغات جنوب آسيوية 
متنوّعة» منها السنسكريتية» والهندية» والعديد من اللغات الدرافيدية”؟©. في 
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الهندية» على سبيل المثال. يعنى تعبير بارا أسامى تمطوكة 5322 «الرجل الكبير). 
زهو افتكس و عنام ال 2196031313 امن :1101522151 نولقك جد ف أميركا 
الشمالية» وشمال المكسيك تعابير من مثل «الرجل الكبير' ضمن جماعات مثل 
الوادوء “داكوتاء مبووك» نانيك :شوكتاق: كيوواء وأوسيج . كما وجدت في 
المكسيك وجنوب أميركا تعبير «رجل كبير» وتعابير قريبة الصلة جدا به بين 
جماعات كاياباء كاتينو. مازاهو. مايكس» ميكستيكوء. كويشىء تيراباء تزياتال» 
كوه تار اقوها ا ا« كوشيواج وعاهير ادر وعلنه وار لدرياة أن العلايهن 
الثقافات وجدت من المهم اختراع كلمات أو جمل لوصف الرجال ذوي المقام 
الرفيع. يغلب أن توفر مكانة الرجل الاجتماعيةء كما تدل عليها هذه التعابير 
اللغوية» مفتاحا قويا لملكيته للموارد. 

ترغب النساء في الرجال الذين يسيطرون على مواقع عليا لأن المكانة 
الاجتماعية تشكل مفتاحاً كونياً للسيطرة على الموارد. يأتي مع المكانة طعام 
أفضل. والمزيد من الأرض الخصبة» ورعاية صحية عليا. تغدق المكانة 
الاجتماعية الأكبر الفرص الاجتماعية على الأطفالء» والتي يفتقد إليها أطفال 
الذكور من المراتب الأدنى . بالنسبة للأطفال الذكور عبر العالم» يتلازم الوصول 
إلى قرينات أكثر عدداً وأفضل نوعية» مع العائلات ذوي المكانة الاجتماعية 
الأعلى. وجد في دراسة عن 186 مجتمعاً تتراوح ما بين أقزام المبوتي في أفريقيا 
وبين أسكيمو الآليوتء. أن الرجال ذوي المكانة العالية لديهم دوماً ثروة أكبر. 
وعدد زوجات أكثرء ويوفرون تغذية أفضل لأطفالهم (بيتزيغ» 1986). 

فحصت دراسة الاقتران قصير المدى وطويل المدى بغية اكتشاف ما هي 
الخصائص التي يثمنها الناس خصوصاً في الأزواج الممكنين في مقابل الشركاء 
الجنسيين الممكنين (بوس وشميت» 1993). قوم عدة مئات من الأفراد سبعا 
وستين خاصية لجهة مرغوبيتها أو عدم مرغوبيّتها في العلاقة قصيرة المدى أو 
طويلة المدى» على مقياس يتراوح ما بين -3 (غير مرغوب إطلاقاً) إلى +3 
(مرغوب كلياً). قدّرت النساء أن ترجيح النجاح في مهنة وامتلاك مسار مهني 
واعد مرغوبان جدا في الزواج. وذلك من خلال إعطاء متوسط تقديرات ما بين 
+2,60 و+2,70. ومن الأمور ذات الدلالة أن هذه المفاتيح الدالة على المكانة 
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المستقبلية اعتبرت من قبل النساء على أنها مرغوبة بدرجة أكبر في الأزواج» مما 
هو الحال في العلاقات الجنسية العابرة» إذ لم تتعد التقديرات 1,10 و0,40+ على 
التوالي في الشريك الجنسي. كما تعطى النساء الأميركيات قيمة كبرى للمستوى 
التعليمي والدرجات العلمية المهنية في القرين - وهي خصائص ترتبط بقوة 
لمكن العامة ١ ١‏ 

لاتتتصن الاعمية الى تمنعضها الشساء للفكانة الاجتماعية لدف القزيه عدن 
الولاناك: لمك ولا حت تلن الناذف ال انا لب فى لفان [القبرع زد 
الثقافات السبع والثلاثين التي شملتها الدراسة الدولية» 0 ايان قروم منت 
النجاء المكانة الاجفماعية للقريق المأمول مستقلد أكتر نيا فهل"الرصالوذلك:فن 
كلهية البلذة توعدو لتقم كن ا موسين: اانا راب ا لا لاك 
واليهودء وفى المناطق الاستوائية الجنوبية» كما فى المناخات الشمالية (بوس» 
:فى تأنواة» عن هيا :الكان» تمقف الناء المقانة :83 فى النيقة أكدر 
من الا وفي زامبيا ثمنتها النساء 30 في المئة أكثر من الرجال» أما في ألمانيا 
فثمنت النساء المكانة 38 في المئة اكتز مين الرحالية وثمنتها النساء 40 في المئة 
أكثر فى البرازيل (انظر شكل 4-4). 

تشكّل العرثبيات مَظهوا عالمياً في الجماعات البشرية». وتنزع الجوادة لان 
تتراكم لدى أولئك الذين يرتقون في المرتبية. يبدو تاريخياً أن النساء قد حللن 
شطراً من المشكلة التكيفية الخاصة بالحصول على الموارد من خلال تفضيل 
الرجال ذوي المكانة العالية . 


تفضيل الرجال الأكبر سنا إلى حد ما: 

يوفر عمر الرجل كذلك مؤشرا على وصوله إلى الموارد. وكما يتعين أن 
يبل ذكو البابوت الفكن إلى النضج قبل أنايصبيع فادرا على الدحول إلى 
السخويات الأعلى فى فرمية البانورن: الاجتماعية فإن المراهفيق هن المشنو تادر بأ 
يفرضون الاحترام والمكانة أو موقع الرجال الأكثر نضجاً . ويبلغ الأمر درجة 
قصوى بين التويتي» وهم قبيلة من الأبوريجين تقيم في جزيرتين قبالة ساحل 
شمال أوستراليا (هارت وبيلينغ» 1960). يسود في التويتى حكم المسنين» حيث 
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أميركا تايوان اعون المانياة -. البرازيل 


0 لا أهمية له 


بعلا 66> <لام 2-3030 8-1083 78-630 عدد أفراد العيّنة - 84( 


000١|‏ >م 0001--م 5 00١‏ > م 0001 > م 


شكل 4-4: تفضيل المكانة الاجتماعية في القرين الزوجي. قدذر المشاركون من سبع 
وثلاثين ثقافة هذا المتغيره من ضمن ثمانية عشر متغيرا آخر. حول مقدار مرغوبية 
المكانة الاجتماعية في الزواج أو الارتباط طويل المدى بقرين» وذلك باستخدام مقياس 
من أربع نقاطء تتراوح ما بين صفر (لا صلة له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه) . 


لخ دان - حجم العينة 
درجة دلالة م أقل من 0,05 تدل على أن الفرق بين الجنسين دال إحصائياً . 
5 تدل على أن الفرق بين الجنسين غير دال إخصاتياً 


.له أء ,.ذْ ,8128810 رعذ ,ممتتعطحكة ,.ذْ ,تعطااءاعممة ,.. 54 بأأمططكم ,. 11 .([ روكناظ اءعع "وى 
.125أأناء 37 01 لإلباد ذف :02165 عمتاععاء5 0[ و5ععرع1عاع1م 211022[1 معام[ .(1990) 
5-47 ,21 ,نروماوزعنووط أموجنايت)-وون 0 زه [2 نام ل 


ا نشيط الرجال الطاعنين في السن على معظم القَوّة والوجاهة. ويتحكمون بنظام 
الاقتران من خلال شبكات تحالفاتهم المعمّدة. حتى فى الولايات المتحدة تنزع 


المكانة والثروة إلى التراكم مع التقدم في السنّ . 
فضّلت النساء الرجال الأكبر سنا في السبع والثلائين ثقافة جميعها التي 
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تضمّنتها الدراسة الدولية حول انتقاء القرين (انظر الشكل 5-4). فضلت النساء 
الرجال الذين يكبرونهن بحوالى ثلاث سنوات ونصف» كمتوسط عام في كل 
الثقافات المدروسة. وتراوح فارق العمر المفضل ما بين النساء الفرنسيات 
الكنديات يكبرنهن بالكاد بأقل من سنتين» اللواتي يبحثن عن أزواج» وبين النساء 
الإيرانيات اللواتي يبحثن عن أزواج يكبرنهن بأكثر من خمسة أعوام . 


و م جر و 
6+ 
325 
5 أكبر سنا 
0 من الذات 
[+ 
0 
أ 
5 
3- أصغر سنا 
14> من الذات 
5- 
6- 
5 
8- 


أمير كا إيطاليا بولندا كولومبيا زامبيا 


2-491 4-101 4-240 139 -لمر ‏ و[[-نم 8 - عدد أفراد العينة 


شكل 5-4: فروق العمر المفضلة بين الذات والزوج/ الزوجة . سججل المشاركون 
فارق العمر المفضل لديهمء إذا ما كان هناك من تفضيلء ما بين الذات والزوج 
الممكن . المقياس المعروض هو بالسنوات» حيث تعني القيم الموجبة تفضيلا لأزواج 
أكبر سنّاء وتعني القيم السالبية تفضيلا لزوجات أصغر سنا. 

1 - س - عدد أفراد العيّنة . 

هذ :56019 572168165 أقداءاء5 .(1993) .2 .([ ,االتسطعذ > ,..84 .(آ ,ؤوناظ ٠ع5012,‏ 
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ولكي نفهم لماذا تثمن النساء الأزواج الأكبر سنا يتعين أن ننظر في الأمور 
التي تتغير مع العمر. يتمثل واحد من أكثر التغيرات ثباتاً في مسألة الوصول إلى 
الموارد. في المجتمعات الغربية المعاصرةء يزداد الدخل عموما مع العمر 
(جينكس. 1979). لا يقتصر منحى المكانة هذا على العالم الغربي. ففي قبيلة 
التويتي» وهم قوم متعددو الزوجات» يكون الرجال نموذجيا في الثلاثين من 
العمر على الأقل قبل أن يصلوا إلى مكانة اجتماعية كافية للحصول على الزوجة 
الأولى (هارت وبيلينغ؛ 1960). ونادراً ما يبلغ رجل التووقيه انون الارهية 
من العمر مكانة كافية للحصول على أكثر من زوجة واحدة. يقترن كل من العمر 
الأكبرء والمواردء والمكانة عبر الثقافات . 

قد يتعلق جزء من هذا الارتباط في المجتمعات التقليدية بالقوّة الجسمية 
والبراعة في الصيد . تزداد القوّة الجسمية لدى الرجال مع التقدم في السنّء وتصل 
ذروتها في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من العمر. ومع أنه لم تتوفر 
دراسات منتظمة حول العلاقة ما بين العمر والقدرة على الصيد؛ إلا أن علماء 
الآنتروبولوجيا يعتقدون بأن هذه القدرة تصل ذروتها حين يكون الرجل في أواسط 
الغلاثينات من العمرء حيث يتم التعويض عن الانحدار الطفيف في البراعة 
الحسيةة ساعد النفطة إلى عن كتير فون خلذل الغرفة المكتامية والصيير 
والمهارة والحكمة (كيم هيل؛ مخاطبة شخصية» 1991). وهكذا قد ينبع تفضيل 
النساء للرجال الأكبر سنا من أسلافنا الصيادين- جامعي الغذاء» والذين كانت 
الموارد الناتجة عن الصيد تشكل بالنسبة إليهم مسألة مصيرية لبقائهم . 

فضلت النساء في عمر العشرين في الثقافات السبع والثلاثين المدروسة 
نموذجيّاً الزواج من رجال يكبرونهن بعدّة سنوات فقطء. وليس أكبر من ذلك 
بشكل ملموس» وذلك على الرغم من أن موارد الرجال المالية لا تصل ذروتها 
غَموما الامو :ملكؤة الاريفيعاثف ار العمسيتاك نه العم قن كمف اعد 
اينات التن تفسن لكاذا لآ تنكل اليا الشاناة تسو رعال أكتريها دكن 
ملموسء» في أن الرجال الأكبر سنأ معرّضون لخطر موت أعلىء وبالتالي فمن 
المرجح أن لا يظلوا موجودين للاستمرار في توفير احتياجات الأطفال وحمايتهم . 
وفوق ذلك» قد يؤدي عدم التلاؤم الممكن الناجم عن هوّة العمر الكبيرة» إلى 
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النزاع» مما يزيد من احتمالات الطلاق. لهذه الأسباب قد تكون النساء الشابات 
أكثر انشدادا إلى رجال يكبرونهن بعدد قليل من السنوات ممن لديهم فرص واعدة 
كبيرة؛ أكثر من انشدادهن لرجال أكبر عمراً بشكل صارخ ممن وصلوا إلى مكانة 
علياء إلا أن مستقبلهم أقل وثوقا. 

تتضافر كل هذه المفاتيح - أي الموارد الاقتصادية» المكانة الاجتماعية» 
والسنّ الأكبرء على شيء واحد: قدرة الرجل على الحصول على الموارد 
والسيظزة علبها فينا كان كفكه الحدات الساء مو امعتفداهها' لاتفسهة 
ولأولادهن. إلا أن امتلاك الموارد ليس كافياًء على كل حال. تحتاج النساء أيضا 
رجالا يملكون السمات التي من المرجّح أن تؤدي إلى ديمومة الحصول على 
الموارد عبر الزمن. طموح الرجل هو إحدى هذه السمات. 


تفضيل الطموح والاجتهاد : 

كيف ينطلق الناسن فئ الحياة اليوفية؟ من بين كل التكتيكات يبرهن العمل 
الجاد الخالص على أنه واحلدين نشد المتنبّئات بالدخل والتقدم الماضي منه 
والمتوقع . ينجز أولئك الذين يقولون إنهم يعملون بجد والذين توافق زوجاتهم 
أنهم يعملون بجدء مستويات أعلى من التعليم» ومداخيل سنوية أعلى» ويتوقعون 
رواتب أكبر وتقدّمأ أهم من أولئك الذين يفشلون في العمل بجدّ. يؤمن الرجال 
المجتهدون والطموحون مكانة مهنية أعلى من الرجال الكسالى والذين يفتقرون 
إلى الدافعية (جينكس» 1979؛ كيل-هيكو وبوس». 1996؛ فيللرمان. 1979). 

تبدو النساء الأميركيات مدركات لهذا الرابط» لأنهن يعبّرن عن رغبة في 
الرجال الذين يظهرون الخصائص المرتبطة بالإقدام في الحياة. في عقد 
الخمسينات» على سبيل المثال» سَيْلت عيّنة من 5000 طالب وطالبة جامعيين أن 
يضعوا قائمة بالخصائص التي ينشدونها في القرين الممكن. رغبت النساء أكثر 
بكثير من الرجال في قرين يستمتع بعمله. ويبدي توجّهاً لبناء مسار مهني» 
ويبرهن عن اجتهاده وجديتهء ويكشف عن طموح عال (لانغهورن وسيكورد. 
2.65 قدذرت كل من ال852 مرأة أميركية عزباء وال100 امرأة أميركية متزوجة 
اللواتي ضمّتهن الدراسة الدولية حول انتقاء القرين وبالإجماع» كلاً من الطموح 
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والاجتهاد على أنهما مهمان أو لا غنى عنهما (بوسء. 2 1989). نظرت نساء 
الدراسة حول الاقتران قصير المدى وطويل المدىء إلى الرجال الذين يفتقرون 
إلى 0 باعتبارهم غير مرغوبين إلى أقصى الحدودء بينما رأى الرجال أن 
وشميت » 1 50 أن تتهى النساء علاقة طويلة الملنى مع ريل إدا 
فقد عملهء. وافتمر إل أهداف مسسباو مهسي » أو أبفق شح يدلا 000 
(بيتزيغ » 9). 

لاايقتضر تققد الشيناء للوحال الذين ييذون طموعا واجنيادا غلن الولآيات 
المتحدة أو حتى على المجتمع الغربي . تثمن النساء في الغالبية الساحقة من 
الثقافات الطموح والاجتهاد أكثر مما يفعل الرجالء إذ يقذرنها نموذجيا ما بين 
0 وود تقدر النساء 0000 والاجتهاد 
بلنغاريا بنسبة 29 في الميئة د :الدهال»؟ 0 57 في البرازيل بنسبة 30 
د أككر ل 0-0 هذا ا 0 وعبر لزمني التوئع 
القدرة على تحصيل المواردء» كما طورن ازدراءً للرجال الذين يفتقرون إلى 
الطموح الذي يؤدي غالبا إلى الموارد. 


تفضيل الاعتمادية والاستقرار: 

من بين الثمانيى عشرة خاصية التي تمٌ تقد ا ريه لل 0 
انتقاء القرين» تمثّلت ثاني وثالك خامكن الأعلن تقويها: بعد الحب» في الطبع 
ذي الاعتمادية والاستقرار الانفعالي أو النضجح. في إحدى وعشرين من بين السبع 
وثلاثين ثقافة التي شملتها الدراسة» كان لكل من الرجال والنساء التفضيل ذاته 
للاعتمادية في الشريك الزوجي (بوس وآخرونء 1990). بينما فضلت النساء 
الاعتمادية أكثر من الرجال في خمس عشرة من الست عشرة ثقافة المتبقية. وبلغ 
المتوسط د ل والثلاثين ثقافة لتقدير النساء للطبع الذي يعتمد عليه 
9 حيث تدل 3 على مستوى لا غنى عنه» وقدّرها الرجال بالأهمية نفسها 
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تقريباً مع متوسط عام بلغ 2,50. ويختلف الجنسان أكثر من ذلك في حالة 
الاستقرار العاطفي والنضج . قوّمت النساء هذه الصفة أعلى من الرجال بدرجة 
دالّة في ثلاث وعشرين ثقافة؛ وتساوى تقويم الرجال والنساء للاستقرار الانفعالي 
في الأربع عشرة ثقافة المتبقية. وأعطت النساء 2,68 لهذه الصفة» بينما أعطي 
الرجال 2,47 كمعدذل وسطي عبر كل الثقافات. وفي الواقع. أعطت النساء في كل 
الثقافات قيمة هائلة لهذه الخصائص» مقذرة أنها تقع في منزلةٍ ما ما بين مهمّة ولا 
غنى عنها في الزوج الممكن . 

قد تمتلك هذه الخصائص أهمية كبرى بالنسبة للنساء عبر العالم» وذلك 
لسببين. الأول» أنها مؤشرات موثوقة بأن الموارد سيتم توفيرها بشكل ثابت عبر 
الزمن. والثاني أن الرجال الذين يفتقرون إلى الاعتمادية والاستقرار الانفعالي 
سيوفرون الموارد بشكل متذبذب وينزلون تكاليف انفعالية باهظة وسواها بقريناتهم 
(بوس» 1991). إنهم ينزعون إلى التركز حول الذات». وإلى الاستئثار بالموارد 
المشتركة. وفوق ذلكء. فهم غالبا ما يكونون تملكيين» يستأثرون بالشطر الأكبر 
من وقت زوجاتهم. يظهرون غيرة جنسية أعلى من المتوسط. وتنتابهم سورة 
الغضب لمجورّد تكلم زوجاتهم مع شخص آخرء كما أنهم اتكاليون» حيث 
يصرون على قيام زوجاتهم بتوفير كل احتياجاتهم. كما أنهم ينزعون إلى إلحاق 
الأذى اللفظي والجسدي كلاهما بالزوجات . إنهم يبدون انعدام التقدير» من مثل 
الفشل بالالتزام بالمواعيد» كما أنهم مزاجيون أكثر من أمثالهم من الذين يمتّعون 
بالاستقرارء وغالبا ما يصيحون من دون سبب ظاهر. وينخرطون فى مغامرات 
جنية أكثر :من المتوسنط الشاتع :مما يشتير إلى :المزيد.من إهدار القت والموارة 
(بوس وشاكيلفوردء 19978). تدلّ كل هذه التكاليف على أن مثل هؤلاء الرجال 
سيستنزفون وقت وموارد قريناتهم» ويحوّلون وقتهم ومواردهم إلى جهات 
أخرى» ويفشلون في الإمداد بالموارد بشكل منتظم عبر الزمن. تشكل الاعتمادية 
والاستقرار صفات شخصية تشير إلى مزيد من الترجيح بأن موارد المرأة لن 
تستنزف من قبل الرجل . ٍ 

تفرض مظاهر الرجال غير المستقرين انفعاليّاً والتي لا يمكن التنبؤ بهاء 
كالبت إقائية من خلال السر وله ذون ساد الكلؤل للمنكلات امكف 
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الحرجة. 0 خسائر كبرى في تحقيق الأهداف 
المطلوبة من أجل البقاء والتكائر. يشكل اللحم الذي لا يتوفر فجأة» لأنَّ قريناً 
متلا ومتخيراً ولا يمكن توقع سلوكهء قرر في اللحظة الأخيرة أن يأخذ قيلولة بدلا 
من أن يذهب إلى الصيدء قوت مراهناً عليه إلا أنه لا يأتي . ا 
الموارد التي ترد بشكل متوقع بفاعلية أكبر للعقبات التكيفية العديدة التي يتعين 
التغلب عليها في الحياة اليومية . تثمن النساء عالياً الاعتمادية والاستقرار الانفعالي 


كي تجني الفوائد التي يمكن أن يوفرها القرين لهن بشكل منتظم عبر الزمن. 


تفضيل البراعة الرياضية : 

أهمية الخصائص الجسمية في اختيار الأنثى لقرين مشهودة في كل العالم 
الحيواني . ذكر الضفادع المصارع مسؤول عن بناء عش والدفاع عن البيوض . في 
معظم حالاات غزل التزاوج تصدم الاق الضفدع الذكر المصارع الذي يكون في 
حالة سكون حين تكون بصدد اختباره. إنها تضربه بقوة كبيرة» كاه العانا لقف 
أو حتى لإخافته ودفعه إلى الهرب. وإذا تحرك الذكر كثيراً أ وخرو عن العثن»م 
فسرعان ما تتركه الأنثى باحئة عن قرين سواه. وكاخرا ذا تر فضي الانشن ذكرا 
يبقى ثابتأ في مكانه رغم الصدمة. تساعد الصدمة أنثى الضفدع على تقدير مدى 
نجاح الذكر اللاحق في الدفاع عن بيوضها. يكشف اختبار الصدم قدرة الذكر 
الجسمية على الحماية. 

ادك الثاء أحانا سظرة حسية من قبل ذكر أكبر وافوى :هما قدديؤديئ 
إلى جروح أو سيطرة جنسية. ولا شك أن هذه الظروف قد حدثت بشيء من 
الانتظام خلال ظروف الأسلاف. في الحقيقة» كشفت الدراسات العديد على 
جماعات الرئيسات من ء غير البشر أنَّ سيطرة الذكر الجسمية والجنسية على الإناث 
كانت ءا متكرر الحدوث من وراثة الرئيسات الخاصة بنا. 

عاشت باربارا سموتس» الاختصاصية في الرئيسات مع جماعة قردة البابون 
التي تقطن سهول السافانا في أفريقياء ودرست أنماط تزاوجها (سموتس 1985). 
وجدت أن الإناث غالباً ما كنَّ يكرّن «صداقات خاصة» دائمة مع الذكور الذين 
يوفرون الحماية الجسمية لأنفسهم ولصغارهم. وفي المقابل» كانت الإناث تمنح 
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(أمبدكاءها مق الذكوو) انقيلية فجارشنة الحايسن ماديا اذل افقرة الوواف” 
515 . فى الجوهرء تقايض أنثى البابون الجنس بالحماية . 

كل الما اللحيديية القن يمكن. أذ بوذ ر ينا" ار زرو تدا راقن رويد 
طويل المدى بالنسبة للمرأة. يشكل حجم الرجل» قوته» براعته الجسمية»ء 
وقدرته الرياضية مفاتيح تؤشر على الحلول لمشكلة الحماية. ويظهر الدليل أن 
تفضيلات النساء للقرين تجسّد هذه المفاتيح. قدرت النساء الأميركيات» في 
دراسة الاقتران الموقت والدائمء مدى مرغوبية سلسلة من السمات الجسمية. 
حكمت النساء بأن الرجل قصير القامة غير مرغوب فيه سواء بالنسبة إلى الاقتران 
قصير المدى أو الدائم (بوس وسميثء» 1993). وعلى العكس من ذلك .وجدت 
النساء أن من المرغوب فيه أن يكون الشريك الزوجي الممكن طويل القامة» قويا 
سيا ورياضا. وجدت دراسة لنساء من كل من بريطانيا وسري لانكا تفضيلا 
قوياً لديهن للذكور ذوي الأجسام الرشيقة وذات العضلات (ديكسونء هاليوال» 
إيست» ويجناراجا وأندرسون» 2003). كما تفضل النساء الرجال الذين يتمتعون 
بصدر واسع وأكتاف عريضة مقارنة بالورك الضيق ويعتبرن أنهم جذابون (هوغز 
وغالوب» 2003). 

أشارت النساء الأميركبات باسععزار إلى تفضيلهين للرجال ذوئ القامة 
الستوبيطة اق الطويلة. حوالى 5 أقدام و11 بوصةء باعتبارهم شركاء الزواج 
المثاليين. وينظر على الدوام إلى الرجال الطوال بأنهم أكثر تفضيلا بالنسبة 
للمواعدة والاقتران» مما هو حال متوسطى القامة أو قصارها (ألليس. 1992). 
وأكثر من ذلك؛ كشفت الدراستان اللتان أجريتا على إعلانات الزواج الشخصية 
والتي سبق وصفهماء أن 80 في املئة من النساء اللواتي أشرن إلى طول القامة. 
وين أنريكوة طول :ابوجل م6 أفدوام اديرية (كاميرون ارسكاسن :وسيا ركنن 
8. وقد يكون أكثر كشفا ما تبين من أن الإعلانات التى وضعها الرجال طوال 
القامة لقيت انتحانات من الساء أكثر من تللق الى وها الرجال الأقصر قامة 
(لين وشورغوت» 1984). تحل السسا فل السو من الرجال الآخرين 
العدوانيين جزئياً من خلال تفضيل قرين ذي حجمء وقوة» وبراعة جسدية 
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أهمية مهارات المصارعة لدى الرجال» 
فى قبيلة | التي تعيش في 
غابات الأمازون فى البرازيلء» باعتبارها 
الحلبة التي تصبح فيها هذه الفروق 
بارزة بشدة : 

- من المرجح أن يراكم الرجل 
العد من العنديقاكن فنا اس 


هزيلاً قصير القامة» يُلَقّبِ من باب 
الستكرية بالصيعنلو كع ليلق ان 
امشيحيييان ذف > تشلق سرد واكدة 
الطول أنقنية واضيطةدي.فالتسياة | النساء الرجال ذوي القامة الطويلة نسبياًء 
اشرو يا را ال من الرياضيين» ذوي العضلات المفتولة والجذع على شكل 


500 .0 الأء مع كتفين أعرض من الردفين - وهي علامات تدل 
متيف : : . إنهة يفرضن الرزهفية ا 


: ل على حماية المرأة وصغارها. 
والاحترام. إنه جميل» بالنسبة للمرأةء 
واء : أو كزوج. 0-006 
المصارع البطل» المنتصر في السياسة كما في الحب الصفات العليا للرجولة. 
بينما أن المهزوم لا يحظى بنصيب ممائل. يعتبر الخاسر الدائم أحمقاًء أياً كانت 
فضائله الأخرى. وحين يصارع» تعلو أصوات الرجال بالنصائح الهازئة منه. . . 
بينما يكون صوت النساء أقل وضوحا حين تشاهدن المباراة من على عتبات 
بيوتهنء إلا أنّهن يطلقن بدورهن نكاتهن اللاذعة» (ص 35» 96). 
تعلقه باريار] هونن بان الحماية الجسمية كانت إحدى أهم الأشياء التي 
كان بإمكان الرجل تقديمها إلى المرأة» خلال التاريخ التطوري. قد يكون الرجال 
العدوانيون الراغبون في السيطرة الجسمية على النساء والحد من خياراتهن الجنسية 


٠ . 
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قد مارسوا ضغوطاً انتقائية مهمة على النساء فى أزمان الأسلاف الغابرة. يلخص 
عالم النفس التطوري نيغال باربارا الدليل على تنضيلات النساء على الوجه 
التالي : 

اتشكل سمات بنية جسم الذكر من مثل الطول. عرض الكتفين» والعضلات 
المفتولة للقسم الأعلى من الجسم جاذبية جنسية للنساءء كما أنها تردع بقية 
الرجال» (باريرا 1995» ص 406) . 


تفضيل الصحة الجيدة والمظهر الجسمى : 

كال ستاك للمروع لم قمر شناتى أن يرع عدداً من الأخطار 
التكيفية على أسلافنا. فمن ناحية أولى قد يحمل القرين غير المعافى خطرأ أكبر 
في أن يصبح عاجزاًء ويفشل بالتالي في تقديم أية فوائد تكيفية كانتء أو أنه 
بمقدوره أن يوفرها فيما لو كان معافى» من مثل الطعام. الحماية» الرعاية 
الصحية: والاستثمار في تنشئة الأطفال. وفي المقام الثاني» قد يتعرض القرين 
غير المعافى لمزيد من خطر الموت المبكر» مما يوقف إمداد الموارد» ويرغم 
الشخص على تجشم أعباء البحث عن قرين جديد. وفي المقام الثالث» قد ينقل 
القرية عير الععانى انراق اد شزوساف نعي إلى عن العتاره لزيا له دما عق 
بقاءه أو بقاءهاء أو تكاثره. وفي المقام الرابع قد يعدي قرين غير معافى الأطفال 
من الرباط الزوجيء مما يعرض للخطر فرصهم في البقاء والتكاثرء وخامساء إذا 
كانت الصحة قابلة للتوريث جزئياء فإن الشخص الذي يختار قرينا غير معافى قد 
يتعرض لخطر نقل موروثات صحة ضعيفة لأطفاله أو أطفالها. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة» ليس من المفاجئ أن يعطي كل من النساء 
والرجال المقام الأول للصحة في القرين الممكن. قدر كل من الرجال والنساء 
«االصحة الجيدة» على أنها مهمة جداء على مقياس يتراوح ما بين صفر (غير ذي 
صلة) وبين 3+ (لا غنى عنه)» وذلك في الدراسة التي شملت الثقافات السبع 
والثلاثين. أعطت النساء للصحة الجيدة +2,28 كمتوسط عام لكل الثقافات» بينما 
أعطاها الرجال متوسطاً عاماً بلغ 2,31 (بوس وآخرونء 1990). 

الأهمية التى يعطيها الناس للصحة الجيدة ليست فريدة في عالم الحيوان. 
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تستعرض بعض الأنواع وهات كبيرة» صاخبة» ومبهرجة تت اننا تدلل على 
الصحة والحيوية» ولو كانت مكلفة. انظر ريش الطاووس اللامع الذي يسع بريقاً 
وتباهياً . 
على وشك الحل. طرح بعضهم أن ريش الطاووس اللماع كما بقية الطيور يقوم 
بوظيفة الدلالة على ين الطفيليات ادر وذوق ء 2). وتبين أ أن 
عيبي كيب اللماء لأنه يشكل دلالة 90 الطاووس المعافى. 

اكتشمف كل من راندي تورنهيل . وشحفقن جانغشتاد. وكارل غرامر. وتنود 
شاكيلفوردء وراندي لارسن وآخرون علامة جسمية مهمة على الصحة الجيدة 
وثورنهيل 1994؛ وار ودرسود» 7 ؛ ثورنهيل وماولر. 1997). ويتمثل 
تفكيرهم التطوري في أن عوانا نفة يكيف : وشد دائد جينية قد أنتجت انحرافات 
عن التناظر نات ب فا اد وجوها وأكجافا غير متناشقة: دك تمر 
الأفراد من تحمل مثل هذه الأحداث والشدائد أفضل من سواهم - أيٍّ أنهم 
يبدون استقرارا نمائيا. يشكل توفر التناسق في الوجه والجسم مؤشرا مهما على 
يعترقن أن العياء فة طزرن تفضهاد للرجال الذيق تظهروة دلبلا عسميا على 
العناظطر:. لا يقتصر مثل هكذا تناظر على زيادة قبولهن للقرين كي يستثمرء وتدني 
احتمال نقل الأمراض لأطفالهن» وإنما قد يكون له منافع جينية في الآن عينه. 
ومن خلال انتقاء رجل يحمل ملامح متناظرة» قد تكون المرأة تنتقي جوهرياً 
مكملا جينياً أكثر تفوقاً لنقله إلى أطفالها . 

تدعم بعض الأدلة فرضية كون التناظر هو فعلاً مؤشر على الصحة» وأن 
النساء يثمن على وجه الخصوص هذه الصفة في القرين (جانغشتارد وتورنهيل 
7 ؛ ثُورنهيل وماولرء 1997). من ناحية أولى» يحصل الأفراد ذوو الوجوه 
المتتاظرة على :ووكات أعلى .على اخقبارات الضيعة النسيو لوضية :و التفسية 
والعاطفية (شاكيلفورد ولارسن» 7 . ومن ناحية ثانية» هناك صلة معحدودة 
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إنما إيجابية ما بين التناظر الوجهي وأحكام الجاذبية الجسمية لدى كلا الجنسين . 
وموم تالكية قالكة يعسو الرسال ذوى الوحوة التتاظرةه أكثر عاذنة للعناء عمتسياء 
مقارنة بنظرائهم من ذوي الوجوه عديمة التناظر»ء كما يحظون بعدد أكبر من 
الشركاء الجنسيين خلال حياتهم» وبمزيد من العلاقات الجنسية خارج الزواج. 
كما أنهم يبدأون الجماع في سن أكثر تبكيرا . وجدت بعض الدراسات قام بها 
باحقون مستقلون سئداً للرابط ما بين التناظر الوجهى والحكه على الصحة 
(خوتر» لعل ينتون د قوواكة: تعدمان + كرك :وشوردت0001:6) .عاق الرنحال 
دوق التغاطر الوكوى. الأكين: امزاقا قنقييية نان ف عا يوسضى ندفاومة اقفن طون 
السرز قي( تورك د جات 13 0006 : له أن بوص الداعدين الككوااش يد 
هذه الدر اسائق6. و استعهر ١‏ أن دلبل الترايط :ها نيوة التناظر وال لبس لوف اك 
(رودسء 2006). 

قد يصدر مؤشر آخر على الصحة عن الملامح الذكرية. تختلف وجوه 
الراشدين الشائعة لدى الرجال والنساء في العديد من النواحي الأساسية. ينزع 
الرجال لأن يكون لهم فك أسفل أطول وأعرض» وعظم حاجب أقوى وعظام 
خدود أكثر بروزء وذلك كنتيجة لهرمونات البلوغ في المقام الأول» من مثل 
التستوسترون. طوّر فيكتور جونستون وزملاؤه أداة تجريبية معقدة لتنويع هذه 
الملامح. على شكل سينما سريعة تعدل 1200 إطار (جونستون» هاغيل» 
فرانكلين فينك وغرامر» 2001). يتيح برنامج الحاسوب للشخص أن يبحث في 
فضاء متعدد الأبعاد يحتوي على المئات من الوجوه التي تتباين في الذكورة 
والأنوثة» وسواهما من الملامح. يستخدم المج كرو نانيع كن الجاسرات 
للتحرك إلى الأمام والخلف على قائمة ال 1200 إطار وصولا إلى تحديد الإطار 
الذي يتضمن الهدف المرغوب» من مثل «الشكل الاكثر جاذبية لقرين طويل 
المدى»). اختير الباحثون اثنتين وأربعين امرأة لا تتعاطين حبوب منع الحمل». كما 
تمّ تحديد نقطة وضع الدورة الشهرية لكل منهن . 

توصل جونستون وزملاؤه إلى اكتشاف مهم : تفضل النساء عموماً» وبصرف 
النظر عن وضع الدورة الشهرية لدى كل منهنء الوجوه ذات المظهر الاكثر 
ذكورية من المتوسط. ومع أنه لا تجد كل الدراسات تفصيلا أنثوياً لذكورة الوجه 
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تجد معظم النساء أن الرجال ذوي الوجوه ا 
(يسار) أكثر جاذبية من الرجال ذوي الوجوهء 


(مثلا واينفورث, ديلواديا وكام. 2005)., ذ 0 إضافي ل 10 دراسات» 
أنَّ الذكورة جذابة في وجوه الذكورء علماً أنَّ حجم ال: بويك كراقع 0ه 
(وؤكفي300356) 0 مادا يمكن أن كيحة النشاء الرجال ذوي المظهر الذكوري 
دانع عدا دل عط يعون باذ الملا الكووية مدل على الفيفة الجيدةاد قن 
المعروف أن إنتاج مستوى عالٍ من التستوسترون يهدد الجهاز المناعي البشري 
نيعا المزنان عر تيدون: فقط الذكور ذوو الصحة الجيدة يمكنهم أن يبيحوا 
لآنفسهم إنتاج مسغوق عال من العستوسترون خلال تموهم:.. أما الأقل ضصحخة 


9 /) 


عليهم قمع إنتاج التستوسترون » خشية تهديد جهازهم المناعي الأضعف 
أصلا. وكنتيجة لذلكء ينتهي الأمر بالذكور المعافين إلى إنتاج المزيد من 
التستوسترونء ويُتَمُون بالتالىي سحنات ذكورية أكثر خشونة. فإذا كانت حجة 
جونستون صحيحة» يكون النساء للوجوه الذكورية هو جوهرياً 
للذكن العاف 
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صدر دليل جديد لدعم وجهة النظر هذه عندما كرر جونستون استعراض 
ال1200 إطار ذي العرض السينمائي السريعء طالباً من النساء أن ينتقين الوجه الذي 
يرينه «الأكثر صحة». لم تتمايز الوجوه التي اختارتها النساء في هذه التجربة الثانية 
عن أحكامهن حول «الوجه الأكثر جاذبية»» وهو ما يدعم النظرية القائلة بأنَّ 
المظهر الذكوري قد يثمن من قبل النساء لأنه يدلّل على الصحة (ولكن انظر 
بوثرويدء جونزء بيرت» كورنويل» ليتل» تيديمان وبيريت؛ 2005 للاطلاع على 
دراسة فشلت في دعم الرابط ما بين ذكورة الوجه والصحة المدركة). وجدت 
فزافة أخرئ أن الرجال ذوي الوجوه الأكثر ذكورة يعانون من أمراض تنفسية أقل 
مما يوحي بأنّها تدلل على مقاومة المرض (ثورنهيل وجانغشتاد. 2006) . 

موجز القولء إِنَّ العديد من مصادر الأدلّة تشير إلى أهمية الصحة في انتقاء 
النساء للقرين: وجدت رغبة معلنة بالصحة لدى القرين طويل المدى». فى 
الثقافات السبع والثلاثين جميعها؛ الجاذبية نحو التناظرء الذي يمثل مؤشراً 
معروفاً على الصحة في وجوه الذكور وأجسامهم؛ وكذلك الانجذاب نحو وجوه 
الذكور التي تتصف بالذكورة والتي تعتبر في الآن عينه دليلا على الصحة. ومن 
المرجح أن الصحة تنجز كامل أهميتها من خلال الفوائد العديدة التي تربطها 
باختيار القرين» وهي فوائد بيئية وجينية في آنِ معاً: حياة أطول. إمدادات 
بالموارد أكثر موثوقية» احتمالات أقل للإصابة بالأمراض المعدية»ء وكذلك 
مورثئات أفضل يمكن تمريرها إلى الأطفال. 


الحب والالتزام : 

لطالما واجهت النساء المشكلة التكيفية المتمثلة في اختيار رجال لا يقتصرون 
فقط على امتلاك الموارد الضرورية» وإنما يظهرون كذلك رغبة في تكريس هذه 
الموارد لهن ولأطفالهن. وقد يكون ذلك أكثر إشكالية مما يبدو للوهلة الأولى. 
فمع أن الموارد يمكن ملاحظتها مباشرة إلا أنَّ الالتزام أكثر خفاءً. فعلى العكس» 
يتطلب الحكم على مقدار الالتزام النظر في مؤشرات تدل على أرجحية الوفاء 
المستقبلي في توجيه الموارد نحو الزوجة والأولاد. وقد يكون الحب أحد 
المفاتيح التي تدل على الالتزام . 
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يشكل «الحب» تبعاً للحكمة التقليدية في العلوم الإنسانية» اختراع حديث 
سيوياء أله الرو سوق الأوووكوة مك غةة فعاف سن الكين عدت 
(جانكوفياك؛ 1995). تشير الأبحاث أنَّ هذه الحكمة التقليدية خاطئة جذرياً. 
هناك دليل على أنَّ أفكار الحب» وعواطفه وأفعاله شائعة بين الناس فى مختلف 
الثقافات عبر العالم - بدءاً من الزولو في رأس أثرتها الجترية روضرلا 
إلى الأسكيمو في رأس ألاسكا المتجمد الشمالي- فحص كل من عالمي 
الاانتروو لوا 12 جانكوفياك وإفواوة قيشر قن ملب 16480 ثقاقة مخدلقة عقول 
العالم» أربعة مصادر تدلل على وجود الحب: غناء أغاني الحب»ء فرار العشاق 
للزواج ضد رغبات الأهل. تقارير المخبرين عن حالات معانات شخصية ولواعج 
أشواقية» والقصص الشعبية التي تصف التعقيدات الرومنسية. ولقد وجدا دليلاء 
من خلال الاستناد إلى وجود هذه الظواهر على وجود الحب الرومنسي في 88,5 


فى المئة من الثقافات (جانكوفياك, 5 جانكوفياك وفيشر ». 2). من 
الواضح أنَّ الحب ليس ظاهرة مقتصرة على نساء الولايات المتحدة أو الثقافة 
الغربية . 

فحصت إحدى الدراسات أفعال الحب» بغية تحديد ماهية الحب على وجه 
الدقة وكيف يرتبط بالالتزام (بوس». 19888: 20063). تتصدر أفعال الالتزام قوائم 
النساء والرجال إذ يعتبر فى صلب الحب . تتضمن هكذا أفعال الانخراط فى 
علاقات رومانسية مع الآخرينء الكلام في الزواج» والتعبير عن رغبة في إنجاب 
أطفال من الشخص المحيوب. وحين تصدر أفعال الحب هذه عن الرجل فإنها 
تدل على النيّة فى تكريس موارد لامرأة واحدة وأولادها المقبلين. تلققى الفرضية 
القائلة بأنّ الالتزام بالرعاية الأبوية للأطفال يشكل إحدى وظائف الحبء الدعم 
من خلال تحليل مقارن ونشوئي لمختلف الأنواع (انظر الفصل الثاني)» اهتم 
ببحث الصلات ما بين الارتباط مع القرين الراشد والرعاية الوالدية (فرالي» 
برومبوهةء وماركس». 5) . ومن المرجح أن الأجناس التي أندكه تعلقا راخدا 
اتصفت باستثمار ذكري والدي في الذرية» أكثر من الأجناس التي لم تبدٍ مثل هذا 
ضمان تكريس موارده الوالدية للأولاد الذين ينجبانهما. 
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على أنَّ للالتزام العديد من الأوجه التي تدل على طرق خاصة في المشاركة 
في الموارد. يمثل الوفاء مكونا رئيسيا من مكونات الالتزام؛ مما يتجسد بفعل 
استمرار الإخلاص للقرين حتى أثناء عدم تواجدهما معا جسميا. يدل الوفاء على 
التكريس الحصري للموارد لشريك جنسي واحد. كما يتمثل وجه آخر من وجوه 
الالتزام في توجيه الموارد نحو الشخص المحبوب » من مثل شراء هدية غالية 
الثمن له. تدل أفعال من هذا القبيل على نيّة جادة للالتزام بعلاقة طويلة الأمد. 
ويشكل الدعم العاطفي وجهاً آخر من الالتزام» يتجلّى في سلوكات من مثل 
التوفر في أوقات الشدةء والاستماع إلى مشاكل القرين. يستتيع الالتزام تكريس 
الوقكةة: #الطاقة و الشهيد: لعلنة اعتعبا فاتك الشترياف حلن ينات تحقيق اهداق 
الشخصية . تمثل أفعال التكائر كذلك التزاماً مباشراً بتكائر القرين الذاتي. تدلٌ كل 
هده الأفعال: الع عقن اسانية بالسية الشف على تكرس 'الموانف العتينة 
الاقتصادية, 11 والجينية لشخص واحد محدد. 

ولآن سني تراه انط انينية ‏ لتتسفد رم وان اعضو الول اقلت :الا وليه لأقفال 
الحب تدل على الالتزام» يتوقع أن تعطي النساء مكانة الصدارة للحب في عملية 
افقاو قريق اظوول' المدعي:: اكديه الدزاضة النيولية على اتعقيار القرين علن أهمنة 
الحب عبر الثقافات. فمن بين الخصائص الثماني عشرة الممكنة» برهن 
الافجذات التبادل أو التكب أنه الأكتر تدهيا من قبل كلا اللحسيق فى الفريق 
الحمكة ٠»‏ حبق قدر عتل مسعوق 2:57 شن قبل الشاء» و 2,81 هخ قيل الرشعال 
(بوس وآخرونء 1990). أعطى كل النساء والرجال تقريباء في مدى يتراوح ما 
بين قبائل جنوب إفريقيا المعزولة وبين شوارع مدن البرازيل التي تعج بالحركة. 
أعطوا التقدير الأعلى للحبء مما يشير إلى أنه جزء من الزواج لا غنى عنه . 

حقق الباحثون تقدما فى تحديد الآليات الدماغية الكامنة ذات العلاقة بالحب 
(بارتيلز وزيكي» 2004؛ 56 أرون وبراون» 2005). مسح الباحثون بواسطة 
أجهزة الرنين المغناطيسى أدمغة الأفراد الذين كانوا فى حالة وجد غرامى حين 
الفكر سيعري تنروت الندائاق الوم من الدما. الف اطافرنت إقهاء انم 
يدل على مزيد من تدفق الدمء ويشير إلى نشاط عصبي) حول منطقة النواة 
و0 دناءاعنال! 0210816 والغشاء البطيني 0 لهأمعتمعء1 لونادهء/ا تحتوي 
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هذه المناطق على خلايا تنتج الدوبامين/2'7» وهي تنشط مناطق المتعة في الدماغ. 
أشية:فنا تكوق يسكرية نشوة _ (فيشرء 2006). وهكذا بدأ العلماء فى 
تحقيق تقدم في مجال تحديد الدارات العصبية الدماغية الكامنة ذات الصلة 


كد اسن 


إرادة الاستثمار فى الأطفال 
شكلة تكيفية أخرى تواجهها النساء حين انتقاء قرين طويل المدى في 


تقدير إرادة الرجال للاستثمار في الأطفال. هذه المشكلة التكيفية مهمة 

41١‏ حقيق الدبجال دان التتوع الجنسي مما قد يوجه جهودهم باتجاه نساء اعريات 
(السعي إلى 20 د من توجيهها نحو الأولاد (السعي الوالدي) (انظر الفصل 
السادس)؛ (2) يثمن الرجال أرجحية أن يكونوا الأب الجيني الفعلي للطفل 
وينزعون إلى حجب الاستثمار في الولد حين يعرفون أنه ليس ابنهم» أو هم 


الوساك دق رفية فى الاسعتهار كن 
الأمنا نب ينين أن قدو ا مماكلة اللساة طهر 
حالة من تجاهل الطفل الصغير أو التفاعل 
الإيجابي معه. لم تحدث أثرأ على حكم 
الرجال على جاذبية النساء 
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يشكون في ذلك (لا سيرّاء 1994). يتضمن هذان العاملان تبايناً كبيراً لدى 
الرجال في مدى رغبتهم في الاستثمار في طفل معين؛ هذا التباين حيوي بالنسبة 
إلى تطور تفضيلات النساء للرجال الذين يبدون مؤشرات على إرادة الاستثمار فى 
أطفالهم . ١‏ 

بغية اختبار الفرضية القائلة بأن النساء قد طورن تفضيلا للرجال الراغبين في 
الاستثمار في الأطفال» قامت عالمة النفس بيجي لا سيرًا بإعداد شرائح لصور 
رجال في عدة وضعيات مختلفة: (1) رجل يقف وحيدا؛ (2) رجل يتفاعل مع 
طفل في عمر ثمانية عشر شهراء بما فيه الابتسام له. تلاقي النظرات معهء 
والاقتراب منه؛ (3) رجل يتجاهل طفلاً يبكى؛ (4) ورجل وطفل يقتصران على 
لتقلاو إلى الأمام :(الو معي التكضاوة1) 0114 رمعل نطف اده قاغةا بخاررين 
ولقد صورت النماذج ذاتها في كل الوضعيات . 

قامت 240 امرأةء بعد رؤية شرائح الصور هذه بإعطاء تقدير لكل صورة 
حول مدى جاذبية الرجل في كل شريحة بالنسبة إليهن؛ إِمّا بغية مواعدة غرامية: 
أو كشريك جنسيء أو كشريك زوجيء أو كصديقء أو كجار. تراوح مقياس 
التقدير ما بين -5 (عديم الجاذبية جدا) وبين +5 (جذاب جدا). 

أولآء وجدت النساء الرجل الذي يتفاعل إيجابياً مع الطفل أكثر جاذبية 
اعتباره شريكاً زوجياً (متوسط 'تقدير الجاذبية 2,75) من الرجل ذاته إما في وضعية 
الوقوف وحيداً (2,0)» أو الوقوف المحايد بجانب الطفل (2,0). ثانياً» وجدت 
النساء الرجل الذي يتعجاهل الطفل المأزوم (البكاء) متدني الجاذبية باعتباره شريكاً 
زوجياً (1,25). في الحقيقة كان ذلك أقل التقديرات بينها جميعاً. ثالثاء اتضح أن 
التقدير العالى للتفاعل الإيجابى لا يعود لمجرد إظهار الرجل لاهتمامات بيتية على 
ريه العموء. :إن« وجدبك الفساء ربكل التذى يتفم السسعادة »ظلل سيل اللتقال؛ 
أقل جاذبية (1,3) من الرجل الذي يقتصر على الوقوف وحيداً بدون عمل أي 
شىء (2,0). استنتجت لا سيرًا من هذه الدراسة أن «تقديرات النساء لجاذبية 
الرجال باعتبارهم أقراناً ممكنين تزداد من خلال المؤشرات الدالة على عاطفتهم 
تجاه الطفل. وتتناقص من خلال المؤشرات الدالة على لا مبالاتهم تجاه الطفل 
المأزوم (لا سيرّاء 1994 ص 67). 
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توحي هذه الدراسة بأن النساء تفضلن الرجال» الذين يبدون رغبة للاستثمار 
في الأطفال» كشركاء زوجيين. هل هذا التفضيل مقتصر على النساء وحدهن-؟ 
وبغية معالجة هذه القضية. قامت لا سيرًا بدراسة أخرى. مستخدمة هذه المرة 
النساء كنماذج بينما يقوم الرجال بالتقدير. . وضعت النساء في هذه الدراسة في 
وضعيات موازية لوضعيات النماذج الذكرية في الدراسة الأولى. كانت النتائج 
بالنسبة للرجال مختلفة بشكل صارخ عنها بالنسبة للنساء. وجد الرجال المرأة 
الواقفة وحيدة على نفس قدر جاذبية المرأة المتفاعلة إيجابيا مع الطفل (متوسط 
الجاذبية هو 2,70 في الحالتين). في الواقع. لم يكن لتباين السياقات سوى أثر 
ضئيل على تقديرات الرجال لمدى جاذبية المرأة باعتبارها شريكاً زوجياً. 

موجز القول» يبدو أن لدى النساء تفضيلاً نوعياً للرجال الذين يظهرون رغبة 
في الاستثمار في الأطفال» وانجذاباً نحوهم, إلا أن العكس ليس صحيحاً. وتم 
الحصول على هذه النتائج ذاتها من قبل غاري برايز الذي قام بعدة تحسينات 
منهجية على الدراسة (برايزء 2006). لاحظت لا سيرًا فى مذكرة شخصية؛» أن 
أحد الأشياء التي حفزتها على بحثها كان مشاهدة ملصق لرجل جذاب يحمل 
طفلا - وهي صورة شدت انتباههاء كما اتضح أنها جدّ فاعلة كتقنية إعلانية في 
استهداف الأسواق الأنثوية (لا سيرّاء 1994. صص87). 

استقصت دراسة حديثة ومثيرة للاهتمام أهمية ميول الرجال نحو صغار 
الأطفال في انجذاب النساء نحو الرجل باعتباره قرينا طويل المدى (روني» 
هانسن» ديورانت» ومايستيربياري. 2006). طبّق القائمون بالتجربة «اختبار الميل 
نحو الطفل» على عيّنة من الرجال» وهو اختبار يقدر درجة تفضيل الرجال للنظر 
إلى الوجوه الطفلية - وهو يتنبّأ بالمستوى الفعلي لتفاعل الرجال مع الأطفال 
الصغار. ثم تمّ تصوير وجوه هؤلاء الرجال. قامت بعدها عينة من 29 امرأة 
بتقدير كل صورة على طاقم من المتغيرات من ضمنها متغير «يحب الأطفال». 
وفي صفحة تقدير أخرى قامت النساء بتقدير مدى جاذبية الرجل باعتباره شريكا 
رومانسياً على المدى القصير وعلى المدى الطويل . . وكانت النتائج مذهلة. فمن 
ناحية أولى» يمحفت العا ءامن اكتقاق عبرل الريشال: تنجو : الأطفال بناقة سال 
بمجرد النظر إلى صور وجوههم. ومن المرجح أن النساء قد التقطن في تعبيرات 
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الإيجابية والسعادة على وجوه الرجال أولئك الذين يميلون إلى الأطفال. ومن 
ناحية ثانية» حكمت النساء على الرجال الذين رأين أنهم يحبون الأطفال» بأنهم 
جذابون جداً باعتبارهم أقراناً على المدى الطويل؛ وعلى العكس من ذلك لم 
تعزز محبة الرجال للأطفال جاذبيتهم في نظر النساء بمثابة أقران على المدى 
القصير . 

تشير هذه الدراسات» في مجملهاء إلى أهمية الصفات الأبوية - ميل الرجل 
نحو الأطفال» ورغبته في الاستثمار فيهم - باعتبارها حاسمة في انتقاء النساء 
لقرين على المدى الطويل . 


تفضيل التشابه : 
يؤدي التشابه إلى الارتباط العاطفىء. التعاونء التواصلء. السعادة الروجية» 
(بوس. 2003). يبدي النساء والرجال على حد سواءء تفضيلات قوية للأقران» 
الذين يشاركونهم في قيمهم» توجهاتهم السياسية. نظرتهم إلى الدنياء مستواهم 
الفكريء وبدرجة أقل خصائصهم الشخصية. يترجم تفضيل التشابه في قرارات 
الاقتران الفعلية» وهى ظاهرة تعرف باسم تزاوج الأشباه (2111 110111085 - حيث 
يتواعد الناس المتشابهون في هذه الخصائص (ويلسون. كوزائز وفيلاك » 26 
ومن ثم يتزوجون (بوسء» 1985) أكثر من أولئك الذين لا يتشابهون. قد يعود 
تزاوج الأشباه على صعيد المظهر الجسمي إلى «الانطباع الجنسي» مع الوالد من 
الطريف أن البنات اللواتي تلقين مزيدا من الدعم العاطفي من أبائهن» من المرجح 
أن يخترن أقرانا يشبهون هؤلاء الاباء . 

وفى المقام الأخيره. هنالك تزاوج أكنناة فوي على مستوى مجمل «قيمة 
الاقتران» حيث يتزاوج ذوو القيم العشرة مع ذوي القيم العشرة الآخرين كما 
يتزاوج ذوو القيم الست مع ذوي القيم الست الآخرين (بوسء» 2003)», [حيث 
يترافق كل من توافق]. 
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تفضيلات اقتران إضافية: حس الفكاهة. تجنب سفاح المحارم ونبرة الصوت : 

رفبات التساء أكثر تفقيدا مما تشير إليه المناقشات السابقة» إذ هناك 
اكتشافات جديدة كل عام. نتوقف هنا عند بضعة من أبرزها. 

تفضل النساء نوضوج الأفران على المدى الطويل الاين يمتلكون نا 
فكاهيّاً جيداً (بوس وبارنزء 1986؛ ميللرء 2000). للفكاهة عدة أوجهء. يتمثل 
اثنان منها في قول الفكاهة (إبداء ملاحظات ظريفة» ورواية النكات)» وفى 
الاستمتاع بالفكاهة (الضحك لرواية الدعاية من قبل آخرين). تفضل النساء الرجال 
الذين يدلون بالفكاهة في الاقتران طويل المدىء. بينما يفضل الرجال النساء 
اللو اتي يستجبن للفكاهة (بريسلرء مارتن وبالشاين» 2006). لماذا تثمن النساء 
ددا حس الفكاهة في القرين؟ تذهب إحدى النظريات إلى أن حس الفكاهة هو 

شر على «مورثات جيّدة» (أيّ مؤشر لياقة) يدل على الإبداع وعلى تميز نشاط 
بع ا بود ااي و حرطي ا وات ب د يني 
0). ومع أن هناك بعض ما يسند هذه النظرية (بريسلر وآخرون» 2006). إلا 
أثنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات بهذا الصدد. 

يركز طاقم آخر من التفضيلات حول ما تتجنبه النساء في القرين أو تجد أنه 
لا يطاق. يشكل تجنب سفاح المحارم أحد أهمها على وجه الإطلاق. من 
المعروف أن التكائر مع الأقرباء الجينيين يولّد «تردياً تناسلياً»» أي ذرية تحمل 
المزيد من المشكلات الصحية» ودرجات أدنى من الذكاء بفعل تجلي أثر 
المورئات الكامنة المؤذي. يتصاعد الدليل على امتلاك البشر لآليات تجتّب سفاح 
المحارم جد قوية» من مثل الشعور بالاشمئزاز لمجرد فكرة إقامة علاقة جنسية مع 
شقيق أو قريب جيني آخر (فيسلر ونافاريت» 2004؟؛ ليبرمان» توبي وكوسميدس. 
3) . . تكون آليات تجتّب سفاح المحارم أقوى عند النساء ء مماهي عند 
الرجال؛ مما يتمشّى مع نظرية الاستثمار الوالدي - إذ باعتبار أن النساء يقع 
عليهن عبء استثمار والدي أكبر في الذرية» فإِنَّ الكلفة المترتبة على اتخاذ قرار 
تزاوج فقير هي عملياً أعلى بالنسبة للنساء ء منها بالنسبة للرجال. في الحقيقة. 
تبكر امي (إنه أخي) أحد أقوى عوامل «كسر العلاقة» بالنسبة للنساء عند 
البحث في وضع فرين عمكن 2 تماماً مثل حالات (إنه يضربني ويدميني) أو (إنه 
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يمارس الجنس بانتظام مع نساء أخريات حتى مع تواجدنا معأ»» وكذلك (إنه 
مدمن على المخدرات» (بوركيت وكوسميدس» 2006). 

تستند عدة دراسات الفرضية القاتلة بأن النساء يجدن الصوت الرخيم دان 
بشكل خاص لدى قرين ممكن (إيفانزء نياف وواكيلن» 2006؛ فاينبرخ» جونزء 
سميث» مورء دي برووين» كورنوال وآخرون» 2005؛ بوتس» 2005). تذهب 
الفوضياتك كول سنت جاذبية ضوته الذكر الرخيه إلى القولوييانه يدل على 
(1) النضج الجنسي» (2) حجم جسم أكبرء (3) صفة جينية جيدة» أو (4) كل 
هذه مجتمعة. يجد الدليل القائل بأهمية جاذبية الصوت بالنسبة للنساء فى انتقاء 
القرين تأكيداً له في نتائج الدراسات التي تبين أن الرجال ذوي الأصوات الجذابة 
ومارهوة الخضي قير كيرا من رهد وأن لديهم عدداً أكبر من الشركاء 
الجنسيين » ا يتم اختيارهم بشكل أكثر تواتراً من قبل النساء في علاقات جنسية 
عابرة. تشير هذه النتائج بالتضافر مع الدليل المباشر بأن النساء تفضلن الرجال 
ذوي نبرة الصوت العميقة في العلاقات الجنسية العابرة كن : إلا أن هذا 
التفضيل هو أكثر محورية بالنسبة للاقتران قصير المدى؛ عنه بالنسبة للاقتران 
طويل المدى (بوتس» 2005). (انظر الفصل السادس). 


#8 تأثيرات السياق على تفضيلات النساء للقرين: 

لا يتوقع» من منظور تطوري» أن تعمل التفضيلات بشكل أعمى بمعزل عن 
السياق أو الوضعية. وكما تتوقف رغبات البشر في أطعمة معينة (من مثل الفواكه 
الناضجة) على السياق (هل المرء جائع أم شبعان؟)» فإن تفضيلات النساء لقرين 
يتعين كذلك أن تتوقف جزئيا على السياقات الملائمة. 

لقد تمٌّ استقصاء عدد من السياقات: مقدار الموارد التي يخورة المراة فيل 
بحثها عن قرين» السياق الزمني للاقتران (زواج ملتزم في مقابل اقتران عابر). 
الدورة الشهرية» وقيم قرين المرأة. 


آثار موارد النساء الشخصية على تفضيلات القرين 
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ذوي الموارد - أبرزها فرضية انعدام القوة البنيوية (بوس وبارنزء 1986؛ إيغلي 
زوك :1999): اتبعا لوجهة التظر هذه تسك الشبناة تفن آقران.يملكوة القوق 
المكانةة.والققدرة على الكتميه عق إثوة تسودها ممععدات عه القزة 
والوصول إلى الموارد التي تخضع لسيطرة الرجال إلى حدٌ بعيد. 

تحاول النساء أن تتزوجن من ذوي المكانة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى. 
لأن: ؤللته عرقر' لور :الرضيلة الأرلية: كتيب امكاننة: الوهيو نه الى الوا رقي لا هه 
الرجال الموارد الاقتصادية في القرين كما تفعل النساء لأنهم يسيطرون فعلياً على 
هذه النوا رس اولان لد النساءتمواوة اقل على أيه تان 

يلقي مجتمع الباكواري في الكاميرون في غرب إفريقياء ظلال الشك على 
هذه النظرية من خلال تيان "ماذا عدف شين تمدلف التساء قرة حقيقية (ارديتانة 
أردينار وويرمينغتون. 1960). تمتلك نساء الباكواري قوة شخصية واقتصادية أكبر 
لأنّ لديهن موارداً أكثر من الرجال» ولا يحتجن للإمداد مثلهم. تؤمن النساء 
الموارد من خلال عملهن في الزراعة» وكذلك من خلال العلاقات الجنسية 
العابرة التي تشكل مصدر دخل مربح . عدال سوال 216 راد : تقريباً لكل مئة 
امرأة. وهو اختلال عددي ناجم عن القدوم المسعور للرحال هق المتاطق الأخرف 
في البلد للعمل في المزارع. وبسبب هذا الاختلال المفرط في عدد كل من 
الستسيو ةقرف للنماء عامتن هانا السماوفنة الشارهق للقرية:.. وشكدا تشلك 
النساء المزيد من المال عن الرجالء والمزيد من الأقران الممكنين للاختيار من 
بينهم. ومع ذلك» تستمر نساء الباكواري في تفضيل الأقران ذوي الموارد. غالبا 
ما تشتكي الزوجات من تلقي إمداد غير كافٍ من أزواجهن. في الحقيقة» يشكل 
نقص الإمداد الاقتصادي الكافى سبب الطلاق الأكثر ذكراً من قبل النساء. تغيّر 
لجنا الاقوارى الأزواع إذا وحدة بعل كانه اذا يفقم لين العرية مق الماكة 
ودفع مهر أكبر. وحين تكون النساء في وضعيته تتيح لهن 7 تحقيق تفضيلهن 
التطوري للرجل ذي المواردء فإنهن يقمة ذلك ٠‏ يبدو أن امتلاكهن لسيطرة 
سائدة على الموارد الاقتصادية لا ينفي هذا التفضيل للقرين المتمكن من الموارد. 

تشم الشبياء الناجحات مهنيًا واقتصاديا في الولايات المتحدة كذلك الموارد 
لدى الرجل. حددت دراسة للمتزوجين النساء اللواتي كنَّ ناجحات» تبعاً لمقياس 
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الراتب والدخل» وقارنت تفضيلاتهن للقرين مع نساء ذوات رواتب ومداخيل أدنى 
(بوسء 2 1989). كانت النساء الناجحات ماليّاً ذوات مستوى تعليمي جيّدء 
ونزعن إلى حيازة درجات علمية مهنية» ولديهنّ تقدير ذات عالٍ. أظهرت 
الدرافتة أن النياء الداجحاف نفسو قي أعار سف مم النداء الفا اناا 
مهنيّاًء للأقران الذين يحوزون درجات جامعية مهنية» ولديهم مكانة اجتماعية 
عالية» ودرجة ذكاء أكبرء والذين يتمتعون بالطول والاستقلالية والثقة بالنفس . 
ارتبط دخل النساء الشخصي إيجابيّاً مع الدخل اللواتي رغبن في توفيره لدى 
القرين المثالي (0,31+)» وارتبطت الرغبة في قرين خريج جامعة (0,29+): 
والرغبة في قرين لديه درجة جامعية مهنية (0,35+). وعلى النقيض من فرضية 
ا ل ركم 
على الصعيد المالي؛ للرجال ذوي الدخل العالي . 

فى :و نيه وتتصيلة زوجت عانها التقمي نا كل الكلر 1د رافك السحين أذ 
النساء الجامغنات اللواتي توفغن أكير كسب بعد التخرّج وضعن 5 من الأهمية 
على المستقبل المالي الواعد للزوج الممكنء مقارنة بالنساء اللواتي توقعن كسبا 
أقل. تعطى النساء الناجحات مهنيّاً من مثل طالبات الطب والحقوق أيضاً أهمية 
الله لقدرة مني تك الروه (١‏ فيتوها دجوا لفطو 10191 )7 

تجد الدراسات عبر الثقافية بشكل دائم علاقة بسيطة إنما إيجابية ما بين 
حصول النساء الشخصى على الموارد الاقتصادية» وبين التفضيلات للأقران ذوي 
المواو بوقث عزاهه احروية علق 1670 مان بسنا ده واحكاف صن أفر الاضيد 
الإعلانات الشخصية أنَّ النساء اللواتي لديهنَ موارد ومكانة أكبر كنَّ من المرجّح 
أن يبحثن عن رجال ذوي موارد ومكانة (جيل-بورمان» بيلاييز وسانشيزء 
2).. ووجدت دراسة على 288 أردنيّاً أن كلاً من النساء والرجال من ذوي 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية العالية» أعطوا قيمة أكبرء وليس أقل. لخصائص 
القرين المتمثّلة في حيازة درجة جامعية وفي الطموح والاجتهاد.ء (خلادء 2005). 
كما استنتجت دراسة على 127 فرداً من صربيا أن «مكانة النساء العالية ترتبط 
إيجابيّاً مع اهتمامهن بأقران ممكنين ذوي مكانة اجتماعية واقتصادية واعدة» وذلك 
على النقيض من تنبؤ النموذج الاجتماعي - البنيوي (تودوسيشيفكء ليوبنكوفيك 
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واراتقيلة: 2009ضن 116):وخرحت درامة على الأنقرقت [183 أعرأة أن 
الاتجاهات تحن الاستعلال المالى :والميت + القى تششدت فقرات: من مقل لاما 
مدق أعية أن كن الاك سي لك مين ولتت :ادك أن الصياء اللراق اين بطلا 
الاتجاهات تثمنّ الجاذبية الجسمية 5 القرين اككر بق المسفقيل المالى الجيد 
لفون اخروناء 0006 إل أن ته الدزاسة مدقم من كلدل تحصن تأقررت 
الدخل الفعلى للنساء أن «النساء الأكثر غنى تفضل المستقبل المالى الجيد على 
الجاذبية اللوففةة (مورء كاسيدي».» سميث وبيريت» 22006 ص201). هذه 
النتائج» مأخوذة معأء لا تقتصر على الفشل في دعم فرضية العجز البنيوي» وإنما 
هي تناقضها مباشرة . 


آثار السياق الزمنى على تفضيلات النساء للقرين : 

فا تمر 000 الاقتران طوال الحياة» إنما يغلب أن يكون الاقتران أقصر 
مدى. سنتقصّى فى الفصل السادس الاقتران قصير المدى بالتفصيل» إلا أنه من 
المفيد أن نلقي الضوء الآن على النتائج التي تعن أن التفيولاقة العاف تقغن تيهنا 
للسياق الزمني. طلب كل من بوس وسميث (1993) من طالبات جامعيات أن 
يقدرن سبعاً وستين خاصية لجهة مرغوبيتها في القرين على المدى القصير والقرين 
على المدى الطويل. تراوح مقياس التقدير ما بين 3- (غير مرغوب مطلقاً) وبين 
3+ (مرغوب إلى أقصى الحدود). وجدت النساء الصفات التالية أكثر مرغوبية في 
سباقات الزواج طويل المدى. عنها في السياقات الجنسية على المدى القصير: 
(الطموح والتوجه نحو بناء مسار مهني» (متوسط التقدير 2,45 على المدى الطويل 
مقابل 1,04 على المدى القصير)ء «خريج جامعي» (2,38 مقابل 1,05)» «مبدع» 
(1,90 مقابل 1,29)» «مخلص لك» (2,80 مقابل 0,90)» «مولع بالأطفال» (2,93 
مقابل 1,21). «لطيف» (2,88 مقابل 2,50). «متفهم) (2,93 مقابل 2,10). 
(مسؤول» (2,75 مقابل 1,75). «متعاون (2,41 مقابل 1,47). 

تشير هذه النتائج إلى أن السياق الزمني مهم جدَاً بالنسبة للنساء. مما يحدث 
تحوّلاً في تفضيلاتهن تبعاً لما إذا كنّ يبحثن عن شريك زوجي أو شريك جنسي 
عابر (شميت وبوس. 1996). 
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قامت عالمة النفس التطوّري جوانا شييب (1997) في دراسة أخرى» بتركيب 
مثيرات تتكون من صور مذيلة بأوصاف مكتوبة للخصائص الشخصية التي يفترض 
أنها تصف الرجال في كل صورة. شددت الأوصاف المكتوبة على سمات من 
مثل موثوق. مخلصء رقيق» ناضج» صبورء وهكذا. عرضت أزواج من هذه 
الصورة والتوصيفات المصاحبة على 160 امرأة جنسية غيرية [متوجّهة جنسيا نحو 
الرجال]. عرضت على النساء خمسة أزواج من الصور وطلب إليهن أن يخترن 
رجلا واحدا من كل زوج من الصور. نزعت النساء إلى انتقاء الرجال ذوي 
سمات الطبع الجيد من مثل موثوق. رقيق. ناضجح. حين كن يخترن زوجا 
فمكاء أكثر هما انتقث الرحال ذاتهة خين اخشار شريلك حي على القدق 
القصير. وهكذاء فمن خلال معالجة تجريبية أرغمت النساء فيها على التضحية 
بجمال الطلعة لصالح الخصال الشخصية؛» برزت التفضيلات الحساسة للسياق 
[زواج أو معاشرة موقتة]. نزعت النساء في السياق الزوجي طويل المدى إلى 
تفضيل الخصال على الطلعة . 


آثار الدورة الشهرية على تفضيلات القرين: 

تشير الأعمال العلمية كذلك إلى سياق آخر قد يؤثر بشكل صارخ على 
تفضيلات: السساء للقرين ١#‏ أى. الدوزة الشهرية ذات الثمانية وعشرين يوما: الدورة 
الشهرية مهمة نظرياً لأن فرص المرأة في أن تصبح حاملاً تتفاوت بشكل صارخ 
خلال الدورة: يبلغ احتمال الحمل ذروته في اخر مرحلة الفوليكيلين التي تسبق 
الإباضة» ويكون الاحتمال في أدنى مستوياته في آخر مرحلة ما بعد الإباضة . 
افترض الباحثون أن التفضيلات التي تحدث خلال مرحلة الإباضة [احتمال 
الحمل] قد تعكس اختيار القرين على أساس «المورثات الجيدة» . 

حدث واحد من أكثر آثار [الدورة الشهرية] إثارة خلال استخدام نموذج 
ال1200 إطار العرض السريع الذي سبق وصفه في هذا الفصل (جونستون 
وآخرونء 2001). فمع أن النساء ينجذبن عموما إلى الوجوه ذات الملامح 
الذكورية» فضلت النساء اللواتي كن في مرحلة احتمال الحمل الأعلى من دورتهن 
الشهرية الوجوه الذكورية بدرجة تفوق حتى تفضيلات النساء اللواتي كن في 
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مرحلة تدنّى احتمال الحمل. وجدت مجموعة مختلفة من الدارسين أثراً مماثلاء 
في دراسة أجروها على 139 امرأة بريطانية لا تتناولن حبوب منع الحمل (بنتون- 
فواك وبيريت» 2000). فضلت النساء اللواتي كن في أعلى مرحلة من الإخصاب 
من دورتهن الشهرية الوجوه الذكورية أكثر مما فعلته النساء في مرحلة الإخصاب 
الأدنى. ووجدت دراسة أخرى أن النساء في مرحلة الأخصات الأعلى من 
دورتهن الشهرية فضلن رائحة الرجال (التي أخذت بواسطة قطعة قطن وضعت 
تحت إبطهم) ممّن سجلوا درجات عالية على مقياس للسيطرة (هافليشيك» 
دفوراكوفاء باركوس وفليغرء 2005). 

فسر هؤلاء الباحثون هذه التأثيرات باعتبارها تدعم فرضية «المورثات 
الجيدة». فحين تكون النساء في أكثر لحظات الحمل ترجيحاء تصبحن منجذبات 
على وجه الخصوص للرجال الذين تبدو علائم الذكورة على وجوههم بفعل 
التستوسترون [الهرمون الذكري]ء وهي علامة يمكن أن تروّج بدقة لتمتّع الرجل 
بجهاز مناعة معافى. 

اكتشف تحوّل آخر خلال الدورة الشهرية من خلال حاسة الشمٌ عند المرأة. 
لا يقتصر الأمر على امتلاك النساء لحاسة شم أقوى من الرجال» وإنما تصل حدة 
الشم ذروتها عند النساء في مرحلة الإباضة أو قبلها مباشرة. أيمكن أن يكون لهذه 
الذروة وظيفة تطوّرية؟ طلب كل من ستيف جانغشتاد وراندي ثورنهيل إلى 
مجموعة من الرجال يتباينون في تناظر وجوههم [بعضهم متناظر وآخرون غير 
متناظرين] أن يلبسوا قمصاناً قطنية لمدة يومين بدون استحمام أو استعمال مزيلات 
رائحة (ثورنهيل وجانغشتاد. 1999). كما طلبوا إلى الرجال الامتناع عن أكل أي 
طعام يحتوي على توابل- لا فلفل» أو ثومء أو بصلء إلخ. . . قاموا بجمع 
القمصان بعد يومين وأحضروا نساء إلى المختبر للقيام بشمها. أعطت النساء 
تقديرا لكل قميطى لناخية عدص تخوؤة راتبحته أو سوتها:'صثلة: النسحة المدهشة 
في أن النساء حكمن بأن القمصان التي ارتداها الرجال ذوو الوجوه المتناظرة 
[المتناسقة] ألطف رائحة (وبالنسبة لبعض النساء أقل تنفيراً)» وأتى هذا الحكم 
فقط حين حدث أن كانت النساء في مرحلة الإباضة من دورتهن الشهرية . تعتقد 
النساء في حالة الإباضة أن الرجال المتناسقين يتمتّعون برائحة جذابة جنسياً- أو 
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على الأقل أكثر جاذبية من الرجال غير المتناسقين. ولقد تكرر الحصول على 
الآثار ذاتها من قبل باحثين مستقلين فى ثقافات مختلفة (ريكوفسكى» وغرامر. 
9 . 1 ْ 

خلاصة القول» تم اكتشاف تأثيري سياق مهمين يتعين ربطهما بدورة النساء 
الشهرية. حين تكون النساء في مرحلة أعلى احتمالات الحمل» تتغير تفضيلاتهن 
نحو وجوه الذكور ذوي الطلعة الأكثر ذكورية» ونحو الروائح المنبعثة من الرجال 
الأكثر تناظراً وتناسقاً من رفاقهم. قد يعكس كلا التحولين تكيفات لدى النساء 
لأن تخصبن من قبل أكثر الرجال صحة . 


آثار قيم قرين النساء على تفضيلاتهن للقرين : 

تشكل جاذبية المرأة الجسمية وشبابها مؤشرات على قيم قرينهاء أو 
مرغوبيتها بالنسبة للرجال (انظر الفصل الخامس). وكنتيجة لذلك فإن النساء 
الشتاباتت والاككر عتاذيية مها يكون تدك عدف أكبر موه خباراك الاقف اذه 
وبالتالي تصبحن أكثر انتقائية في خياراتهن. ولكن هل تؤثر قيم قرين المرأة على 
تفضيلاتها للقرين؟ للإجابة عن هذا السؤال قام عالم النفس التطوّري أنطوني ليتل 
وزملاؤه بالطلب إلى إحدى وسبعين امرأة أن يقدرن أنفسهن لجهة إدراكهن لمدى 
جاذبيتهن الجسمية» وعرض من ثم عليهنَ صورا لوجوه رجال تتباين على بعد 
الذكورة- الانوثة (ليعل .يتتون-فواكة» بيرت وبيريت» 2002),. ارتطتة. ححادبية 
الهناء: المقدرة ذائيا بشكر يذال الا تجد ان تحن المهوه اللقرية حية ترانز 
المتغيران بمقدار 0,32+. وجدت دراسة أخرى أن النساء ذوات الأنوثة الجذابة 
عبرن عن تفضيلات أقوى للرجال الذكوريين كأقران على المدى الطويلء مما 
عبرت عنه النساء الذكوريات الأقل جاذبية (فاينبرغ . جونزء سميث» مورء دي 
بروين وكرونويل وآخرون» 2006). وجد الباحثون ذاتهم في دراسة مستقلة على 
إحدى وتسعين امرأة» أن النساء اللواتي رأين أنفسهن جذابات جسمياًء أبدين 


تفضيلا أكثر بروزاً لوجوه الذكور المتناظرة [المتناسقة]. إلا أنهم لم يجدوا في 


دراسة ضابطة مهمة مثل هذه العلاقة بين تقدير النساء الذاتى لجاذبيتهن وتفضيلهن 
للوجوه الأنثوية المتناظرة. وهو ما يوحى بأن التحول فى التفة لتفضيا الذي وجل 
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تجاه الوجوه الذكرية لا يمكن إرجاعه إلى الحكم على الجاذبية بوجه عام؛ وإنما 
يبدو بالأحرى أنه خاص باختيار القرين بشكل نوعي . 

وجدت دراسات حديثة للإعلانات الشخصية فى كل من كنداء الولايات 
المجكدة ينهدا آذ قاد الا على فيه :فى نكل الكرزانه الرسالك أ الخماد 
الأععويما والاسى بعادي سس عاق دددل قائمة أطول من السمات التي 
يبحثن عنها ويتطلبنها في قرين ممكن, مما فعلت النساء الأدنى قيمة في نظر 
الرجال [لناحية العمر والجاذبية]. (باولوسكيء ودونبار. 8 1999؛ واينفورث 
ودونبار» 1995). ولقد وجدت نتائج مطابقة تقريباً في كل من البرازيل (كامبوس» 
أوتا وسيكوايراء 2002) واليابان (أوداء 2001). وفيما يتجاوز ذلك». ومن خلال 
دراسات بواسطة الاستبيان» نزعت النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن ذوات قيمة أعلى 
في نظر الرجال» إلى وضع معايبر حد أدنى أكثر ارتفاعاً فيما قد يطلبنه من قرين 
على المدى الطويل؛ على صعيد تنوّع كبير من الخصائصء وعلى الأخص 
المكانة الاجتماعية» الذكاءء والتوجه نحو الأسرة (ريغان. 1998). 

تشير كل هذه الدراسات» إذا أخذت بمجملهاء إلى الاستنتاج العام ذاته : 
تفضل النساء ذوات القيمة الأعلى كقرينات» الرجال ذوي القيمة الأعلى على 
صعيد الاقتران» كما تنعكس في الذكورة؛ التناظرء وعدد بارز من الصفات التي 
تسهم في مرغوبية الرجال . 

خلاصة القول» تم اسكتشاف أربعة سياقات لجهة تأثيرها على تفضيلات 
الساء بعك التاق الأول الى وصول القياء الكتحصئ :الى «الموارى المالية: 
وعلى النقيض من فرضية العجز البنيوي» يبدو أن النساء ذوات الموارد الأكبر 
يشمن الدخل والمستوى التعليمي بدرجة أكبرء وليس أقل [حسب الفرضية] في 
الزوج الممكن. ويمت السياق الثاني إلى المدة الزمنية للعلاقة. تظهر عدة 
دراسات أن النساء تؤكدن على خصال الشخصية أكثر من تأكيدهن على الجاذبية 
حين تنظرن في زوج ممكن. ترجّح كفة صفات من مثل الوفاءء الاعتمادية, 
والرقة على المظهر فى تفضيلات النساء الزوجية . 

أما ثالث سباق لوق غك #فقييلات النساء للقرين» فتتمثل في العادة 
الشهرية. تفضل النساءء حين تكن في أعلى درجات احتمال الحمل». صور 


203 


الرجال ذوي الخصائص الذكورية في المظهر والرائحة» وكذلك الرجال الأكثر 
تناظرء ويرجّح أن يشكل كلا الأمرين مؤشرات على الصحة. وأما السياق الرابع 
فهو قيم قرين المرأة. تفضل النساء الأعلى قيمة بالنسبة لأقرانهن» الرجال 
الذكوريين والمتناظرين» وتنشدن عدداً من الخصائص ة في الزوج المحتمل عندما 
تعلن عن الفسية: أكثز مما تفعل النساء ذات القيمة الأدنى فى نظر الرجال . 

وماق اماق لحاس الذي كسان ونا بالعزقم اللجدر الى تطبه التتناء 
اللواتي يعشن في مدن أكثر اكتظاظا بالسكان». وكذلك المدن التي ترتفع فيها 
تكاليف المعيشة؛ مطالب أكبر على الموارد في القرين المرغوب في إعلانات 
الزواك الى متهردها زناف غروع 22003 تكدتتب انان المياق هده نعين بأخت فر 
مجملهاء أن تفضيلات النساء للقرين تظهر علاقة التكيف المميزة: أي ملامح 
مخطط متخصصة لحل مشكلات التكيف المعقدة المتعلقة بانتقاء القرين. 


#ا كيف تؤثر تفضيلات النساء لقرين على سلوك الاقتران الفعلي: 

كى تتطور التفضيلات». يتعين أن تؤثر على قرارات الاقتران الفعلية» لأن 
هذه القرارات هي التي لها عواقب تكاثرية. إلا أنه» ولأسباب عدة. لا يلزم أن 
تبدي التفضيلات تطابقاً كاملاً مع سلوك الاقتران الفعلي. لا يستطيع الناس دوماً 
الحصول على ما يريدون وذلك لأسباب متنوعة. فمن ناحية أولى» هناك عدد 
دوذ :مق الآقران المفكين المرغويين عتذا ,. وض تاحية ثانية + :فإن قيمنا الذاتية 
المتعلقة بالقرين تحد من الوصول إلى أولئك المرغوبين بشكل مميز. عموما. 
فإن أكثر القساء مرغوبية فقط هن في وضعية تمكنهن من اجتذاب اكلو: الخال 
موظوية 4 والعكين : بالعكين حفن تاتمية ثالقة و-يؤكر' اله ويعقن الآقاري اانا 
غلى قرازاك المرم العراوضةدوؤلاف فرق الت عه التتقيلات: العجمية. 
وبالرغم من هذه العوامل» يتعين أن تكون تفضيلات الاقتران لدى النساء قد أثرت 
على قراراتهن التزاوجية الفعلية بعضا من الوقت خلال مسار تاريخ البشرية 
التطوري. وإلا لما كانت قد تطورت. سنعرض عدداً من مصادر الآدلة على أن 
التفضيلات تؤثر فعلا على قرارات التزاوج . 
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استحابات النساء لإعلانات الرجال الشخصية : 

بان أحد مصادر الأدلة من استجابات النساء للإعلانات الشخصية التى 
ينشرها الرجال في الصحف البوهنة :فلو اف تعف لاه السناء قف ور بعلن 
قرارتهن في الاقتران» إذا لكان يتوقع منهن الاستجابة للرجال الذين يشيرون إلى 
أنهم متمكنون ماليّاء بشكل أكثر تكراراً. اختبرت كل من بايز وشرودر (1995) 
هذا التنبؤ باستخدام عيّنة من 120 إعلانا شخصيا منشورا فى صحيفتين يوميّتين 
مختلفتين» واحدة من الساحل الغربي» والأخرى من منطقة الوسط الغربي . 
أرسلك الكاتبتان امكتيانا بالبرية لأولدك الذيق وضعو الإغلذنات لسؤالهه عن 
معلومات حول مكانتهم الشخصية؛» معدل الاستجابة [لإعلاناتهم]» وخصائصهم 
الفيخصية . 

تناك عذة سغيرات يشكل دال«بعدة: الرسائل القن تلقاها: الرحال: تخوابا على 
إعلاناتهم. من ناحية أولى كان العهر مؤشر تنيق ذال حيث استجابت النساء 
بتكرار أكبر للرجال الأكبر منهن سنا أكثر من استجابتهن للرجال الأصغر سنا 
(معامل الارتباط - 0,43+). ومن ناحية ثانية كان الدخل ومستوى التعليم كذلك 
مرتترق لفق والدن» ييف التفحانيك العباء شىم اكير الرسيال أصحدات 
الإعلانات التى تشير إلى رواتب أعلى (معامل الارتباط - 0,30+)؛: وسئنوات 
كرام أكتر :مادا الاركباط 0031 متمق بان وق ردن سا لها شار 
فكاهية إلى السؤال الذي طرحه تم هاردن في أغنيته الشعبية الشهيرة: «لو كنت 
إلا انا وكنت أنت سيدة مجتمع» فهل كنت ستتزوجينني على أي حال. وهل 
كنت ستحملين بطفلي؟»» تبعاً لمعطيات البحث المتراكمة» فإن الجواب الأرجح 
هو: لا. 

وجدت نتائج مماثلة في بولنداء في دراسة لمعدلات الاستجابة على 
الإعلانات التي شرت من قبل 551 رجلا (باولوسكي وقوزيل» 2002). تلقى كل 
الرجال ذوي مستويات التعليم الاعغلي: والرجال الأكبر عجرا إلى حا هنا 
والرجال الأظطول قامة » وكذلك الرجال الذية عرضوا موراد أككرة عددا أكبر مق 
الإجابات من قبل النساء مما تلقاه الرجال الذين يفتقرون إلى هذه الصفات . 
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زواجات النساء من رجال ذوي مناصب مهنية عالية : 

يمت مصدر معطيات ثانٍ إلى النساء اللواتي هن في موقع يخْوّلهن الحصول 
على ما يردن- أي النساء اللواتي يتمتعن بالصفات التي يرغب فيها الرجال في 
القرين» من مثل الجاذبية الجسمية (انظر الفصل الخامس). ما هى خيارات القرين 
لدى هاته النسوة؟ اكتشف الباحثون. من خلال ثلاث دراسات اي مستقلة 
عن بعضها بعضأء أن النساء الجذابات جسميا تتزوجن فعلياً برجال من ذوي 
المكانة الاجتماعية الأعلى والقدرات المالية الأكبر. مما تفعله النساء ذوات 
الجاذبية الأقل (إيلدرء 1969؛ تايلور وغلن» 1976؛ أودري وإيكلاند, 1984). 
ارتبطت جاذبية النساء الجسمية» في إحدى الدراسات» مع الوجاهة المهنية 
لأزواجهن (تايلو وغلن» 1976). كانت كل معاملات الارتباط إيجابية بالنسبة 
لمختلف الجماعات.» حيث تراوحت ما بين 0,23+ و0,37+. 

أجريت دراسة طولية”*' في معهد الإنماء الإنساني في بيركلي» كاليفورنيا 
(إلدرء 1969). قام أعضاء الفريق بتقدير الجاذبية اتسينا 8 نساء عير 
متزوجات حين كن في سن المراهقة. ثم توبعت هذه العينة من النساء في سن 
الرشيد تعن أن تزوجن» كما كدوك مكانات أزواجهن المهنية . 

فُحصت النتائج بشكل مستقل لكل من نساء الطبقة العاملة والطبقة الوسطى . 
وكانت الارتباطات ما بين جاذبية المرأة خلال المراهقة وبين مكانة زوجها المهنية 
بعد مرور حوالى عمد من الزمن 0,46+ للنساء الآتيات من الطبقة العاملة. 
و0,35+ للنساء الآتيات من الطبقة الوسطى. وترابطت جاذبية المرأة الجسمية. 
بالنسية للعيّنة الكلية» بقوة أكبر مع مكانة زوجها (0,43+) مما كان عليه الارتباط 
مع بقية متغيرات المرأة» من مثل الأصل الطبقي (0,27+) أو نسية الذكاء 
١ .)+0,14(‏ 

مجمل القول» تبدو الجاذبية لدى النساء معبراً مهمأ للحراك الاجتماعي إلى 
الأعلى؛ حيث يبدو أن النساء اللواتي هن في موقع الحصول على ما يردنه ينتقين 
رجالاً لديهم الصفات التي ترغب معظم النساء فيها - أي الرجال ذوي المكانة 
والموارد. 
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زواجات النساء من الرجال الأكبر سنا : 

يأتي مصدر ثالث للبيانات حول خيارات النساء الفعلية للقرين». من 
الإحصاءات الديموغرافية حول فروق العمر ما بين الزوجة والزوج عند الزواج. 
تذكر ان التضاة عون تع رفنة فى الرجال الأكين كه مهرا إلى جد قا بوعل 
وجه التحديد. فضلت النساء في الدراسة الدولية للثقافات السبع والثلاثين» 
الوجال الأكير منهن عمررا نذا مفوسيظ 3,42 سنكة (نومن 4 :19893) :كر فرت 
البيانات الديموغرافية حول فروق العمر الفعلية من سبع وعشرين من هذه الدول . 
كان فرق العمر الفعلي ما بين الزوج والزوجة» في هذه العينة 2,99 سنة. كان 
الأزواج أكبر عمرا بالمتوسط من الزوجاتء. في كل بلد. وتراوح فارق العمر ما 
بين حد أدنى 2,17 سنة في إيرلنداء وبين حد أعلى 4,92 سنة في اليونان. 
وباختصار فإن تفضيلات النساء لأزواج أكبر منهنّ يترجم في زواجات فعلية 
برجال أكبر سنًا. تتوافق قرارات الاقتران الفعلية لدى النساء جيدا مع التفضيلات 
التي يعبرن عنها . 


آثار تفضيلات النساء على سلوك الرجال : 

يأتى مؤشر آخر حول القوة الكامنة لتفضيلات القرين لدى النساء من خلال 
تانراقها طلى سرك لهال تعتنا الظلرية الاعقاد عدي نان مق اكه لفون 
نذى أحد اتسين تمر نه فيكلت مسعالا لتاقن الاقترانا حلت اللعتيى الخ زد 
كانت النساء تمق المواره 6 علن سبيل اليقال.فإنهبرتعية خيلى الوجال التنافسى فين 
ما بينهم لحيازة هذه الموارد واستعراضها في التنافس على الاقتران. توثق العو 
من الدراسات هذه القضية تحديدا. في الدراسات حول تكتيكات الجذب» يرجح 
أن يستعرض الرجالء. أكثر من النساءء الموارد» ويتكلمون عن نجاحاتهم 
المهنية» يتباهون بإظهار النقود. يقودون سيارات غالية الثمن» ويتبجحود 
بإنجازاتهم (بوسء 19888؛ سميث وبوسء» 1996). وحين يحط الرجال من قدر 
منافسيهم. فإنهم يستخدمون تكتيكات من مثل الإشارة إلى أن الغريم فقير» يعوزه 
الطموحء ومن غير المرجّح أن ينجح مهنيًا (بوس وديدين» 1990؛ شميت 
وبوسء 1996). في دراسات حول تكتيكات الخداع» من المرجح أن يلجأ 
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الرجال» أكثو ف + القيياءة إلى تضخيم : يم مكانتهم». ووجاهتهم. ودخلهم للقوينات 
الممكنات (هاسلتون» بوس» عبيد واتغلايتئر» 2005) 

افترض روني (2003) أن مجرد تعرض الرجال لنساء جذابات سوف يفعّل 
لديهم تكيفات معرفية مصممة لتجسيد الصفات التي تريدها النساء ة فى القرزين : 
ولقد تنبأء بشكل خاصء بأن التعرض لنساء شابات جذابات سوف 010 بكسن 
الأهمية التي يعطيها الرجال لنجاحهم المالي الذاتي» (2) ويخبرون مشاعر المزيد 

الطموح» (3) ويعطون أوصافاً ذاتية لأنفسهم تتطابق مع ما تريده النساء. بغية 
إخفاء الغرض من الدراسة استخدم روني قصة تمويهية» وطلب إلى مجموعة من 
الرجال أن تقدر مدى فاعلية إعلانات تتضمن نماذج شابة وجذابة» وطلب إلى 
مجموعة أخرى من الرجال أن تقذر مدى 
فافلة اقلاتاف تفي اتناذتها أكين متا 
وأفل جاذبية» بوبعند تعر فنهيم لهدة 
النماذج» أجاب الرجال على المقاييس 
المعلية لدراسته وصولا إلى انمتبار 
فرضياته 

عندما سئلوا: «ما هي أهمية الأمور 
التالية بالنسبة إليك». ا 
يسارك المهني الذي ته حسفي" انا يون 
لك 125 تفاوت:مفباسن. التقدت ها فيك: :1 
اليس :ههما) وبين :7 (مهع عدأ قدر 
الرعتال الدية عرضت عليهم صور نساء 
شابات جذابات «الحصول على دخل 
تعره ورهن الرجال لارأةجدية تنكل لديو اكير بأنه جدود :08ر3 :نكما عفدن الذي 
شلالاً من العمليات النفسية؛ من مثل إعطائهم قيمة عرضت عليهم صور أكبر سدّاً وأقل 
أكبر للصفات التي تريدها النساء (موارد» طموح؟ جإذبية الدخل الكبير بحدود 3,27 فقط 
ويصفون أنفسهم باعتبارهم يحوزون تلك الصفات 


(انظلى التضي قن جز :روسك اندر إبتالق )1 وهو حبجم تاثير كبير بشكل مذهل 
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أهمية «أن تكون ناجحاً ماليًَ؛. وصف ستون في المئة من الرجال الذين عرضت 
عليهم نماذج شابة جذابة» أنفسهم بأنهم «طموحون» مقارنة ب9 في المئة من 
الرجال الذين عرضت عليهم نماذج أكبر سنأ وأقل جاذبية. قدرت المجموعة 
الأولى من الرجال ذواتها على أنها تشعر بأنها أكثر طموحاً. وجدت دراسة أخرى 
أن مجرد وجود امرأة شابة في الغرفة ذاتها مع الرجال تتسبب في زيادة الأهمية 
التى يولونها لحيازة ثروة مادية (رونى. 2003). وجدت آثار مماثلة من قبل 
ودين صنل ا لير ران الدع ف وا سبو مب د لالب وف 
الابتكارية والاستقلالية» وعدم الامتثال. مما جعلهم يتميزون عن رجال آخرين 
(غوشسكفيشيوس» تبالديق ع وكتويلة :742006 فرسكفيشيوس “عولد شتاية 2 
مورت قبر ع عو لفرت رركي 009 امريد القراه محد تسطدى الصيذا * 
لدوافع الاقتران من خلال التعرض لصور نساء شابات جذابات» يحدث شلال من 
التغيرات النفسية في الرجال بحيث إنهم يثمئون بالتحديد ما تريده النساء 
ويستعرضونه» وبالتالي فإنهم يستعرضون ما يحتاجه الرجال للنجاح في التنافس 
على القرين . 


ل ملخص: 

لدينا الآن الخطوط العريضة لجواب على سر تفضيلات النساء لقرين على 
المدى الطويل. ورثت النساء الحديئات عن الجدات الأوائل الناضجات الحكمة 
الخاصة بالرجال الذين توافقن على الاقتران بهم. النساء الجدات اللواتي تزاوجن 
من دون أي تمييز كن على الأرجح أقل نجاحاً على صعيد التكائر من أولئك 
النساء اللواتي مارسن حسن الاختيار. يجلب الأقران على المدى الطويل معهم 
كنزأً نفيساً من الموارد الاقتصادية. من الواضح أن انتقاء قرين على المدى 
الطويل» ممن لديه الموارد الاقتصادية الملائمة هو مسعى معقد بشكل استثنائي . 
إنه يتضمن عدداً من التفضيلات التمييزية» التي يتطابق كل منها مع مورد يساعد 
النساء على حل مشكلات تكيفية حرجة. 

قد يبدو بديهيّاً أن تبحث النساء عن الموارد في شريك زوجي. ولأنه لا 
سكن كرما تميبة القؤاره متاشرة إلا آناتفضيلذت الانتران لد الساء مربوطة 
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ماذا بشأن التوجه الجنسى السحاقى؟ 

بع قاع فا هده تظريات عارلك 1ن اتير الترجه الحنسي الكل لدف الذكون (انقلد 
الفصل الخامس)» فلم يبذل عمليّاً أي جهد لتفسير لغز التوجّه السحاقي الأولي أو القطعي. 
الذي يحدث لدى 1 إلى 2 في المئة من النساء (بايلي» كيمء هيلزهء لينسينمايرء 1997). 
وكما أشار العديد من المنظرين من أمثال مايك بالى» فرانك موسكاريللاء وجيمس دابس» 
فإ لكين المفلية ليمحت ظاهرة أخادية.. إذ ريدو أن كلا من ,النساقية والجدييية الوقلية 
الذكرية على سبيل المثال. هما جد مختلفان: ينزع التوجّه الجنسي الذكري إلى الظهور مبكرا 
خلال النموء بينما يبدو أن الجنسية الأنثوية هي أكثر مرونة بما لا يقاس خلال المسار الحياتي 
(بومايسترء 2000). ويتعين كذلك على النظريات المقبلة أن تهتم بالفروق الفردية الكبيرة 
ضمن أولئك الذين يصتفون راهنا باعتبارهم «سحاقيات» أو الواطيين». وقلن سيل الشكال» 
قد تتباين تفضيلات القرين في ما بين السحاقيات اللواتي يصفن أنفسهم «بالمسترجلات» في 
مقابل «الأنثويات» (بايلي وآخرون» 1997؛ باسيت» بيرسي ودايبسء 2001). تنزع 
النتجرحلات إلى أن تكو أكثر ذكورية» :وسطرة::وتركيدا للذاك كما التحافناف الأكويات 
تنزعن إلى أن تكن أكثر رقة في المشاعرء ولطفاء وأنثوية. تتعدى الفوارق مجرد البعد 
النفسي؛ إذ لدى السحاقيات المسترجلات» مقارنة برفيقاتهن الأنثويات» مستويات أعلى من 
التستوسترون في الدم» والمزيد من الاتجاهات المتساهلة تجاه العلاقات الجنسية العابرة. 
ورغبة أقل في إنجاب الأطفال (سينغ» فيدوريء زامبارانو ودابس» 1999). بينما تعطي 
السحاقيات الأنثويات أهمية أكبر من السحاقيات المسترجلات للموارد المالية في الشريك 
الرومانسي الممكن» وتخبرن غيرة جنسية تجاه المنافسات الأكثر جاذبية تا : تعطي 
السحاقيات المسترجلات قيمة أقل للموارد المالية حين تبحثن عن شريكات» إنما تخبرن 
المزيد من الغيرة تجاه الغريمات المنافسات الأكثر نجاحاأً على الصعيد المالي. يستتبع الترابط 
النفسي» والمورفولوجي [شكل الجسد]ء والهرموني ألا تكون «المسترجلات» و«الأنئويات» 
مجرد أوصاف اعتباطية» وإنما هى تعكس فروقاً فردية أصيلة . 

يقل الرضم قن الاعتآنات النظرية والستريية التحذيلة لقنو الترحة عسي البشلن؟ 
والسلوكات المتوججهة نحو الجنس نفسه وتفسرهاء فإن أصولها ما زالت تشكل أسرارا علمية . 
وقد يتسارع التقدم مع التأكد من احتمال ألا تكون هناك نظرية واحدة قادرة على تقديم تفسير 
شامل لكل من الذكور اللواطين والسحاقيات» والاحتمال أقل في أن تكون هناك نظرية واحدة 
قادرة على تفسير الفروق الفردية ما بين ذوي التوبّه الجنسي نحو الجنس ذاته . 
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بصفات أخرى تدل على أرجحية ملكية المواردء أو الحصول المستقبلى عليها. 
في الحقيقة» قد تكون النساء أقل تأثراً بالنقود بحد ذاتهاء بل هي قد تتأثر 
بالصفات التي تؤدي إلى المواردء من مثل الطموح.ء الذكاء؛ والعمر الأكبر سنًا. 
تتحرى النساء هذه الصفات الشخصية بعناية كبيرة لأنها تفصح عن إمكانات 
الرجل . 

إلا أن الإمكانات وحدها لا تكفى. وحيث إن العديد من الرجال من ذوي 
إمكانات الموارد الغنية يتّسمون هم بدورهم بالتمييز الشديد» ويكتفون أحياناً 
بالعلاقات الجنسية العابرة» فإن النساء تواجه بمشكلة الالتزام. يشكل البحث عن 
الحب أحد الحلول لمشكلة الالتزام. تدل أفعال الحب على أن الرجل قد التزم 
فعليا بامرأة معينة . 
رجال آخرين في الحلبة الجسمية» على كل حالء مورداً اقتصادياً إشكاليًاً بالنسبة 
إلى قدامى النساء الجدات. فقد تتعرض النساء اللواتي اقترن مع رجال قصار 
القامة وضعاف يفتقرون إلى البراعة الجسمية والشجاعة إلى خطر الأذى من قبل 
رجال آخرين» وإلى خسارة الموارد المشتركة للزوجين. يقدم الرجال طوال 
القامة» الأقوياء» والرياضيون الحماية للنساء الجدات. بهذه الطريقة» يمكن تأمين 
حسن حالهن الشخصى. وحسن حال أطفالهن ضد أي اختراق. النساء الحديثات 
هن سلالة النساء الناضجات اللواتي انتقين رجالاً من أجل قوتهم وبراعتهم» ولو 

في النهاية» الموارد»ء والالتزام» والحماية» لن تجدي المرأة إذ أصبح 
زوجها مريضاً - أو هو ماتء أو إذا كان الثنائي الزوجي يفتقر جدا إلى 
الانسجامء بحيث يفشل الشريكان في أن ينشطا كفريق واحد. الصدارة التي 
تعطيها المرأة لصحة الرجل تضمن أن الزوج سيكون جديرا بتوفير هذه المزايا 
خلال مسيرة الحياة. كما تساعد الصدارة التى تعطيها النساء لتماثل الاهتمامات 
والسمات مع قرينها على ضمان الإخلاص والااستقرار. وهكذا تتطابق هذه 
الأوجه المتعددة لتفضيلات النساء الراهنة جيداً مع المشكلات التكيفية التي 
واجهتها جداتنا الإناث منذ الاف السنين الغابرة . 
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ليست تفضيلات النساء جامدة أو ثابتة» وإنما هي تتغير بأشكال تكيفية مهمة 
فيضي بعانا ف هن الأقلوفي د رميز اين العخفى إلى المرازدة السياف 
الزمني. الدورة الشهرية» قيم القرين الشخصية» ومتطلبات الموارد التي تفرضها 
المدينة التى يعشن فيها. كما تتغير التفضيلات كذلك انطلاقاً من التوجّه الجنسى 
(انظر إظار جرع نما وكات القور الحيوي» كنا بأن#إلحياة اللواق لقنيو 
إمكانات كبيرة للوصول إلى الموارد لن تثمن الموارد لدى القرين بنفس قدر النساء 
اللواتي يفتقرن إلى الموارد. إلا أن هذه الفرضية لم تلق الدعم من البيانات 
التجريبية المتوفرة. فى الحقيقة» تثمن النساء ذوات المداخيل العالية» دخل 
القرمن الممكن رقرعة تله كتين النياء ذوات الدخل المتدني» وليس أقل 
منهن كما تذهب إليه الفرضية. تبدي النساء كذلك حساسية لسياقات الاقتران 
طويل المدى أو قصير المدى. في سياقات الاقتران طويل المدى على وجه 
التحديد» تثمن النساء خصوصاً الصفات التي تدل على أن الرجل راغب في أن 
دكون كيرا حيدا وان هذا تقل آهمية هذه الصفات إلى خد كبير في رغبات 
النساء في قرين على مدى قصير. تؤثر دورة النساء الشهرية كذلك على تفضيلات 
القرين. فحين تكون النساء في أعلى احتمالات الحمل» فإنهن يفضلن الرجال 
الذكوريين والمتناظري الأجسام والوجوه؛ أكثر مما يفعلن حين تتدنى إمكانية 
الحمل. أخيراء فإن النساء اللواتي يتمتعن بقيمة أعلى في نظر القرين يفرضن 
تفضيلات أقوى للرجال الذكوريين والمتناظرين» كما أنهن يطلبن عدداً أكبر من 
الخصائص في الإعلانات التي ينشرنها بحثاً عن قرين على المدى الطويل . 

ولكي تتطور التفضيلات» يتعين أن يكون لها تأثير متكرر على سلوك 
الاقتران الفعلي. إننا لا نتوقع أن تبدي تفضيلات النساء تطابقاً كاملا مع السلوك 
من نوع واحدٍ لواحد. لا يستطيع الناس الحصول دوماً على ما يريدون. إلا أن 
عدة مناح بحثية تدعم الفكرة القائلة بأن تفضيلات النساء تؤثر بالفعل على سلوك 
الاقتران عمليًا. تزداد استجابة النساء للإعلانات الشخصية التي يشير فيها الرجال 
إلى احتلال مكانة مالية جيدة. تكون النساء اللواتي يجسدن ما يرغب فيه الرجال 
(من مثل أن تكن جذابات جسميًاً) فى أفضل وضعية للحصول على ما يردنه. 
وهكذا يصبح انتقاؤهن 0 
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تظهر عدة دراسات أن النساء الجذابات فيزيقياً تنزعن حقاً إلى الزواج من 
رجال ذوي مداخيل ومكانة مهنية أعلى. تظهر الإحصاءات الديموغرافية» إضافة 
إلى ذلك. أن الناس عبر العالم تنزعن إلى الزواج من رجال أكبر منهن عمراًء مما 
يتطابق مباشرة مع تفضيلات النساء المصرح بها لأمثال هؤلاء الرجال. أخيراً 
تمارس تفضيلات النساء تأثيرات قوية على سلوك الرجال. يرجح أن يستعرض 
الرجال» أكثر مما تفعله النساءء مواردهم في خلال تكتيكاتهم لجذب النساءء كما 
يميلون إلى الحط من قدر منافسيهم باستخدام تعابير قدح وذم تدل على أن الغريم 
فقير ويعوزه الطموح. إن مجرّد تعرض الرجال لنساء شابات جذابات يطلق شلالا 
نفديا تذيهد بحيث يزيدون من الأهمية التي يولونها إلى النجاح المالي. 
والشعور بمزيد من الطموح. وباختصارء فإن شطراً من سلوك الرجال يمكن التنبؤ 
به من خلال معرفة ماذا تريد النساء أن يتوفر في القرين. انطلاقا من هذا التراكم 
للدراسات» يصبح من الواقعي أن نستنتج أن تفضيلات النساء للقرين لها تأثير بَيّن 
على سلوكهن التزاوجي . 
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ها هوامش الفصل الرابع: 
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العصفور النساج. وكذلك الحباك 7637626150. هو طائر صغير يعيش فى الغابات 
الحارّة» ويحيك أعشاشاً على شكل إبريق ذي مدخل سفلىء ويجتذب الأنثى بأن يتعلق 
أمشاج» مفردها مشيج 033666 وهو الخلية الجنسية الناضجة التي إذا اتحدت بخلية 
ايع خرف عزنت ذردا دود : 

لاقحة 22/8016 هي البويضة الملفحة قبل أن تبدأ بالانقسام والتكاثر. 


100 أععل011) صرار الليل الذي يحدث ريا صاخباً من خلال احتكاك جناحيه . 
أصحاب الطيران النفاث هم كبار رجال الأعمال والمديرين والمتموّلين الذين ينتقلون عبر 
أجواء الكرة الأرضية بطائراتهم النفائة الا فت ها وواء الصفقات . 

مئين 116اه6ت67م هو مفهوم إحصائي يرتّب أفراد مجموعة ما تصاعدياً من رتبة صفر إلى 
رتبة 100 وهى أعلى الرٌتب» فالشخص عند المئين 80 مثلاً هو أعلى رتبة من 80 فى المئة 
من أفراد المجموعة وأقل رتبة من 19 في المئة منهم. وهكذا. . . 

اللغات الدرافيدية 1228118865 101259101317 أمتر ة من اللغات متميزة كلياً عن اللغات 
الهندية الأوروبية» ينطق بها كان الجزء الجنوبى من الهندء وسريلانكا وباكستان» ومن 
أهمها اللغة التاميلية» ولغة التيليفوء ويقدر عدد الناطقين بها ب140 مليون نسمة. 

وداق 05ا55)]5 هي فترة الإياضة عند أنثى الثدييات حيث تكون الأنثى متقبلة للجماع ومقبلة 
عليه . 


النواة المذثبة 5ناءاءنال! 08110816 هي كتلة عصبية مستطيلة على شكل © تقع في قاعدة 
الدماغ ومسوؤلة عن التآزر والحركات الإرادية للجسم. كما أن لها علاقة بنظام التعلم 
والذاكرة. وبرهنت الدراسات الحديئة أن لها علاقة هى والغشاء البطينى بمشاعر الحب 
والوقوع في الحب. وهي عالية التغذية بالأعصاب الناقة للدوبامين الذي يأتي من الغشاء 
البطيني لقأمعصععء 1 اأوتخدء7 . 


الغشاء البطيني هاطع تضع1 [12أمء إنه جزء من الدماغ الأوسطء ومصدر الأعصاب 
التي تفرز الدوبامين. كما أنه يُعتبر جزءا من نظام اللذة ومشاعر الفرح والمكافئة. ويُشكل 
ضكرا اسانيا للحوافة:ودافجنة السلوك» :ينقط فى الأفغال الجحبحة :للذة :يمد النواة 
المذنّبة بالدوبامين مما يجعلهما معأ ذات علاقة ا الحب والوله واللذة. يستهدف 
الكوكايين هذه المنطقة تحديداً فينشّطها. 
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(12) دوبامين »«ندموم120 هو أحد الناقلات العصبية الأساسية في الدماغ. يقوم بتسريع 
التوصيل العصبى» مما يخلق حالة من النشوة وفرط النشاط والإحساس بالحيوية العالية. 

(13) دراسة طويلة للن5 110121]أع102 إنها الدراسة التي تتابع تطور الأفراد ذاتهم فى عينة 
بحثية معينة خلال فترة كافية من الزمن. في خاصية ذات طابع نمائي تغييري. وهي من 
الطرق الشائعة في متابعة نموّ الأطفال . 
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الفصل الخامس 
استراتيجيات الرّجال في الاقتران الطويل المدى 


«لماذا تقلب عذراء معينة عقولنا هكذا رأسا 
على عقب؟» 


وليم جيمس » 1590 


كي يُوَلّد الانتقاء آليات نفسية لدى الرّجال تدفع بهم إلى البحث عن الزواج 
والالتزام بسنوات وعقودٍ من الاستثمار في امرأة معينة» من المعقول الافتراض بأن 
هناك ضمن بعض الظروف. مميزات تكيفيّة للاقتران طويل المدى. يفحص هذا 
الفصل منطق استراتيجيات الاقتران طويل المدى» لدى الرّجال» والدليل الذي 
يؤكدها. نبدأ بفحص الخلفية النظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين. ثم نفحص 
محتوى تفضيلات الرجال للقرين. ويستكشف القسم الأخير من الفصل» آثار 
السياق على استراتيجيات الاقتران طويل المدى لدى الرجال. 


#ا خلفية نظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين: 

يغطي هذا القسم الخلفية النظرية لموضوعين. يتمثل أولهما في السؤال لماذا 
يتزوج الرجال أصلاً - أي ما هي الفوائد التكيفيّة الممكنة التي قد يكون أسلافنا 
الرجال قد كسبوها من الزواج؟ ويتعامل الثّاني مع التعقيدات المحيطة بمحتوى 
رغبات الرجال». وكيف يمكن أن يكون الانتقاء قد شكل تفضيلات قرين نوعية 
لديهم . 
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لماذا كان ممكنا أن يستفيد الرجال من الالتزام والزواج : 

يأتي أحد الحلول للغز لماذا قد ينشد الرجال الزواج» من القواعد الأساس 
التي أر ستها النساء. ولأنه من الجلي أن العديد من النساء الجدات تطلبت إشارات 
على التزام الذكور قبل الرضى بإقامة علاقة جنسية معهمء. فإن الرجال الذين فشلوا 
في الالتزام يمكن أن يكونوا قد عانوا على صعيد انتقائهم في سوق الاقتران. 
يمكن أن يكون الرجال الذين فشلوا في إبداء الاهتمام بالالتزام قد فشلوا في 
اجتذاب أي امرأة على الإطلاق . 

تتمئّل فائدة أخرى من الزواج في ارتفاع نوعية المرأة التي يمكن أن يقدر 
الرجل على اجتذابها. ذلك أن الرجال الذين يرغبون في التعهد بتقديم الموارد على 
المدى الطويل. والحماية» والاستثمار في الأطفال يستهدفون النساء» كما رأينا في 
الفصل الرابع» وبالتالي فإن الرجال الراغبين بالالتزام على المدى الطويل لديهم 
مدى أوسع من النساء اللواتي يمكن أن يختاروا منهنّ . يجتذب أمثال هؤلاء الرجال 
النساء المرغوبات؛ لأن النساء ترغبن نموذجيًًا في التزام دائم» ولأن النساء 
المرغوبات بدرجة عالية هنّ في أفضل وضع يمكنهنّ من الحصول على ما تريدنه . 

قد تتمثل فائدة ثالثة ممكنة في زيادة فرص الرجل في أن يكون أب الأطفال 
الذين تحمل بهم المرأة. كنود رومن حول الرواج حصولا متكرراً على 
الجنس - وفي غالبية الحالات» يكسب حصولا حصريًا على الجنس. وبدون 
هذا الحصول المتكرر والحصري سيتعرض تأكده من أبوته إلى الخطر. وهكذا 
يكسب الرجال الذين يتزوجون فائدة التكاثر المتمثلة في ازدياد التأكد من الأبوة. 

قد تتم فائتدة رابعة ممكنة من الزواج في زيادة فرص بقاء أولاد الرجل . 
من المرججح أن صغار الأطفال والأولاد كانوا يموتون بمعدل أكثر تكراراً في بيئات 
أسلاف البشرء في غياب الاستثمار المديد من قبل الوالدين أو الأهل الأقربين 
(هيل وهورتادو. 1996). حتى في أيامنا هذه. فإن الأطفال في قبائل هنود الآش 
في الباراغواي» بدون اباء يستثمرون فيهم» يعانون من معدل وفيات 15 في المئة 
أعلى من الأطفال الذين يبقى آباؤهم على قيد الحياة. تتمثل النقطة المحورية في 
هذا الصدد في أن زيادة معدل بقاء أطفال الرجل قد تكون إحدى الفوائد التكيفية 
التي حصدها أسلافنا الرجال كنتيجة لاستثمارهم في علاقة زوجية طويلة المدى. 
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حتى أولئك الأطفال الذين عاشوا بدون استثمار أبائهم خلال التاريخ البشري 

التطوري.» قد يكونوا عانوا من عدم الاستفادة من تعليمهم وتحالفاتهم السياسية» 
اع ل ل ا ا ا 0 
اللاحقة. كان للآباء دوماً في الماضي والحاضر في العديد من الثقافات يد طولى 
في ترتيب زواجات مثمرة لأبنائهم وبناتهم . 

يستفيد الرجال من الزواج كذلك من خلال زيادة المكانة. في العديد من 
الثقافات» لا يعتبر الذكور أنهم وصلوا إلى الرجولة الحقة إلا بعد أن يتزوجوا. 
ويمكن لزيادة المكانة بدورها أن تحمل فوائد جمّة» بما فيها موارد أفضل 
لأطفالهم. والمزيد من القرينات (انظر الفصل الثاني عشر). كما يتمكن الرجال» 
بواسطة الزواج من الحصول على حلفاء ائتلافيين مع جماعات أخرى» من خلال 
عائلة الزوجةء مما يوفر مزايا تكاثر إضافية ملائمة. 

موجز القول» هناك سبع فوائد تكيفية قوية ممكنة قد تكون زادت من رغبة 
الرجال في الالتزام بالزواج: (1) زيادة فرص النجاح في اجتذاب قرين» (2) قدرة 
متزايدة على اجتذاب قرين أكثر مرغوبية» (3) زيادة التأكد من الأبوة» (4) زيادة 
فرص بقاء أطفاله. (5) زيادة نجاح تكاثر الأولاد المتعاظمة من خلال الاستثمار 
الوالدي». (6) ازدياد المكانة الاجتماعية» (7) حلفاء ائتلافيين مضافين. وحيث إنه 
كان من المحتمل أن يكون للرجال الراغبين في الالتزام مميزات تكيفية قوية؛ 
يصبح السؤال التالي هو: ما هي الصفات التي تعين عليهم أن يبحثوا عنها في 
النساء؟ 


ما هي مشكلة تقدير خصوبة المرأة أو القيمة الإنجابية : 

يتعين على الرجال الأسلاف كي يكونوا ناجحين تكائريًا أن يعروخجوا نساء 
قادرات على الحمل بالأطفال. كانت المرأة ذات القدرة على الحمل بالعديد من 
الأطفال أكثر فائدة على صعيد التكاثر من امرأة قادرة على الحمل بعدد قليل 
منهمء أو غير قادرة على الحمل مطلقاً. لا يستطيع الرجال ملاحظة القيمة 
الإنجابية بصورة مباشرة» ولذلك فإن الانتقاء يمكن أن يكون قد شكل بالضرورة 
تفضيلات لدى الرجال للصفات التي تترابط مع القيمة الإنجابية . 
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عندما نقارن البشر مع الشمبانزي» أكثر الرئيسات قرباً منهم» نرى انقطاعاً 
مذهلا في إعلان الأنثى عن حالة التكاثر لديها. تمد أنفن الشمباتزئ ححين تكون 
مهيأة للحمل بفترة تدعى الوداق”' ونامأة8» أي الفترة التي تنطلق خلالها 
يويضائهاة وتبدئ النترجة الصو :من القائلية الحضية ..وغادة سا اتتجطلى قابلية 
الوداق من خلال احمرار أعضاء أنثى الشمبانزي التناسلية وانتفاخها مع انبعاث 
روائح جذابة جدا لذكور الشمبانزي منها. ويتم معظم النشاط الجنسي لدى 
الشمبانزي» وإن لم يكن كله على الإطلاق» خلال مرحلة الوداق حيث تكون 
الأنثى في أعلى احتمالات الحمل . 

يبدي البشر شكلاً مختلفاً بوضوح من التزاوج . . فمن ناحية أولى تكون إباضة 
المرأة مستترة نسبياً أو خفية تماماً. وعلى عكس أنثى الشمبانزي» فحين تنطلق 
بويضات المرأة من أجل إخصاب ممكن, لا يُصاخب هذا الحدث لديها بانتفاخ 
بين في أعضائها التناسلية. ومن ناحية ثانية» يحدث النشاط الجنسي عند معظم 
البشر خلال كامل دورة الإباضة لدى المرأة. وعلى العكس من الشمبانزي» فإِن 
النشاط الجنسي ليس مركزاً عموماً خلال المرحلة التي تكون فيها المرأة في فى أعلى 
إمكانات الحمل . 

طرح العبور من الوداق المعلن إلى الإياضة المستترة مشكلة تكيفية حادة 
على ذكور أسلاف البشر. وعندما لا تكون الإباضة معلنة» كيف يمكن للذكور 
تمييز حالة إنجابية الأنثى؟ وباختصار حَوّل خفاء الإباضة المشكلة من رصد متى 
تكون المرأة في حالة إياضة إلى مشكلة تحديد أي النساء يرجح أن تكون قادرة 
على الحمل بالأطفال - أي مشكلة تحديد قيمة المرأة الإنجابية أو خصوبتها. 

تحيل القيمة الإنجابية إلى عدد الأطفال الذي يرجح أن ينجبهم شخص من 
عمر وجنس معينين في المستقبل. فامرأة في عمر الخامسة عشرة» على سبيل 
المثالء لديها قيمة إنجابية أعلى من امرأة في عمر الثلاثين» لأن المرأة الأصغر 
فا من المرجح أن تحمل بعدد أكبر من الأطفال» في المتوسط. نات هن 
المرأة الأكيو سنا وبالطبع قد تتحدى النساء كحالاات رخ هذه المعدلاات. فقد 
عور داك عه الجعسن مكل وتيك الا تعب ابذاء بينما قد تنجب ذات الثلاثين 
عاماً ستة أطفال. تتمثل القضية المحورية في أن القيمة الإنجابية تحيل إلى المعدل 
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المتوقع أن ينجبه شخص من عمر وجنس معينين مستقبلا. يظهر في الشكل 1-5 
منحنى نموذجي للقيمة الإنجابية لدى النساء . 

تختلف القيمة الإنجابية عن الخصوية. التي تعرف بأنها الأداء الإنجابي 
العملي» مقاساً بعدد الذرية القابلة للحياة التي تم إنجابها. تنزع المرأة في أواسط 
سن العشرينات» في الجماعات البشرية إلى إنجاب الأطفال الأكثر قابلية للحياة» 
وبالتالي تصل الخصوبة لدى البشر إلى قمتها في أواسط العشرينات من العمر. 

ايمكن إيضاح الفروق ما بين الخصوبة والقيمة الإنجابية من خلال المقابلة 
بين أنئيين إحداهما في الخامسة عشرة والأخرى في الخامسة والعشرين من 
العمر. تملك الأنثى الأصغر سنا قيمة إنجابية أعلى لأنه يتوقع أن يكون مستقبلها 
الإنجابي أعلى. وعلى العكسء يمكن أن تكون الأنثى في سن الخامسة 
والعشرين أكثر خصوبة لأن النساء في أواسط العشرينات من العمر ينجبن» 
بالمتوسطء عدداً أكبر من الأطفال» مما تنجبه النساء المراهقات . 

إلا أن الحل لمشكلة رصد الخصوبة أو القيمة الإنجابية » هو أكثر صعوبة 


القيمة الإنجابية 


10 20 30 40 50 


شكل 1-5: المنحنى النموذجي للقيمة الإنجابية لدى النساء. يبيّن الشكل عدد 
الأطفال الذين يرجّح أن تلدهم امرأة من سن معيّنة» في المتوسط». مستقبلا. 
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مما قد يبدو للوهلة الأولى. ذلك أن عدد الأطفال المرجح أن تحمل بهم المرأة 
خلال حياتها ليس منقوشاً على جبينها. كما أنه ليس مصطبغاً في سمعتها 
الاماعة. حتى النياء القبون رقتظ رن إلى الشرفة الساهرة شيعي الاتجانة؛ 

قد يكون الرجال الأسلاف طوروا آليات حساسة للصفات الملاحظة للمرأة 
التي قد تترابط مع قيمة إنجابية كامنة. هناك مؤشران ممكنان قابلان للملاحظة قد 
يتمثلان في شباب المرأة وصحتها (سايمونزء 1979؛ ويليامس» 1975). وبالطبع 
لا تستطيع النساء المسنات والعليلات أن تنجبن بنفس مقدار النساء الشابات 
والمعافيات. ولكن ما هي تحديداً الصفات الملاحظة لدى المرأة التى يمكن أن 
تدل على الشباب والصحة؟ وهل تركز رغبات الرجاك كناف على القدرة الإنجابية 
للقرين الزوجي؟ 


# محتوى تفضيلات الرجال للقرين: 

تتشابه تفضيلات الرجال للقرين من عدة أوجه مع تفضيلات النساء. يعبر 
الرجال عن الرغبة» كما النساءء في قرين ذكي» رقيق» متفهّمء ومعافى (بوس. 
3). وكما النساء يبحث الرجال كذلك عن قرين يقاسمهم قيمهمء ويتشابه 
معهم في الاتجاهات» والشخصية والمعتقدات الدينية. ولكن» نظراً لمجابهة 
الرجال الأسلاف طاقمأ مختلفاً من مشكلات الاقتران التكيفية عما جابهته النساء 
الأسلاف» فإنه يتوقع من ذريتهم من الرجال الحديثين أن تحوز طاقماً مختلفاً نوعاً 
ما من تفضيلات القرين» بمثابة حلول تكيفية. تبدأ هذه التفضيلات بواحد من 
أكثر المؤشرات قوة على حالة المرأة الإنجابية - أي سنها . 


تفضيل الشابات : 

يشكن العاف وقناها تعافيها 310 قبمة العراة الاتسا بن اتتعدر ين مل اذ عند 
تجاوز سن العشرين. تصبح قدرة المرأة الإنجابية متدنية بعد سن الأربعين» 
وتكون أساساً عند مستوى صفر في سن الخمسين . 

تستفيد تفضيلات الرجال من ذلك. يجمع الرجال في الولايات المتحدة 
على التعبير عن الرغبة في قرينات أصغر منهم سنا. لا تقتصر تفضيلات الرجال 
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لقرينات شابات على الثقافات الغربية. حين سئل عالم الأنتروبولوجيا نابليون 
شانيون عن أي الإناث هن الأكثر جاذبية جنسيًا بالنسبة لرجال يانوماموي والهنود 
في الأمازون». أجاب بدون تردّد «الإناث اللواتى هن موكو دودي كناك 31010» 
(سايمونز.ء 1989. ص 35-34). عندما 0-6 كلمة موكو يصدد الفاكهةء فإنها 
تعني أن الفاكهة جاهزة للقطاف. وعندما تستخدم بصدد المرأة فإنها تعني أن 
المرأة خصبة. وبالتالي تعني كلمة موكو دودي حين الحديث عن الفاكهة أنها 
باقضة تعافاء وحين الحديث عن المرأة فإنها تعني أنها قد جاوزت سن البلوغ 
ولكن لم تلد بعد طفلها الأوّل. تشير المعلومات المقارنة حول أناس قبائل أخرى 
أن رجال يانوماموي ليسوا نسيجا وحدهم . 

يعبر الرجال النيجيريونء والاندونيسيون. والإيرانيونء. والهنود عن 
تفضيلات مشابهة. فضل الرجال الزوجات الأصغر سناًء وبدون استثناء» في كل 
واحدة من المجتمعات السبعة والثلاثين التي فحصتها الدراسة الدولية في موضوع 
انتقاء القرين. عبر الرجال النيجيريون من عمر ثلاث وعشرين سنة» على سبيل 
المثال» عن تفضيلهم للزوجات اللواتي يصغرنهم بست سنوات ونصف». أو 
الزوجات دون سن السابعة عشرة من العمر مباشرة (بوسء» 19898). وعبّر 
الرجال اليوغسلاف من عَمْر إحدى وعشرين سنة ونصف عن رغبة في زوجات 
في غمر تسع عشرة سنة تقريباً. وشاطر الرجال الصينيونء والكنديون 
والكولومبيون أخوتهم النيجيريين واليوغسلافيين رغبتهم القوية بالنساء الشابات . 
وعبّر الرجال من الثقافات السبع والثلاثين» في المتوسط. عن رغبة في زوجات 
يصغرنهم بحوالى ستتين ونصفاً (راجع الشكل 5-4). 

ومع أن الرجال يفضلون عالميّاً النساء الأصغر سنا كزوجات فإن قوة هذا 
التفضيل تتباين إلى حدٍ ما من ثقافة إلى أخرى. في البلاد الاسكندنافية من مثل 
فنلنداء السويدء النرويج يفضل الرجال أن تكون عروساتهم أصغر منهم بسنة 
واحدة أو سنتين. يفضل الرجال في نيجيريا وزامبيا أن تكون عروساتهم أصغر 
منهم مأ بين ست سنوات ونصف وسبع سئوات ونصف على التوالي. في نيجيريا 
وزامبيا اللتين تمارسان تعدد الزوجات على غرار ثقافات عديدة حول العالم»ء 
يُسمح قانوناً للرجال الذين يستطيعون ذلكء الزواج بأكثر من امرأة واحدة. ولأن 
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الرجال في أنظمة تعدد الزوجات أكبر سنا بشكل نمطي من الرجال في أنظمة 
الزوجة الواحدة» حين يحوزون على موارد كافية لاجتذاب الزوجات» فقد تعكس 
فروق السن الأكبر المفضلة من قبل الرجال النيجيريين والزامبيين سنهم الأكثر 
تقدما عندما يحوزون على الزوجات . 

تكشف مقارنة الإحصاءات التي توفرها الإعلانات الشخصية في الصحف 
اليومية أن عمر الرجل له تأثير قوي على ما يرغب فيه. وبمقدار ما يتقدم الرجال 
في العمرء فإنهم يفضلون النساء الأصغر عمرا باضطراد بمثابة قرينات لهم . 
يفضل الرجال في عمر الثلاثينات النساء اللواتي يصغرنهم يحوالى خمس سنوات 
تقريبا بينما يفضل الرجال في الخمسينات من العمر النساء اللواتي يصغرنهم يعشر 
إلى عشرين سنة (كنريك وكيفي» 1992) (انظر شكل 2-5) . 

يتنبأ أحد النماذج التطورية بأن ما يرغب فيه الرجال ليس الشباب بحد ذاته 
وإنما ملامح النساء المرتبطة بالقيمة الإنجابية أو الخصوبة. يؤدي هذا المنظور إلى 
تنبو مناقض للحدس عندما نكون بصدد تفضيلات الذكور المراهقين: يتعين [تبعا 
لهذا المنظور] أن يفضّل الذكور المراهقون النساء الأكبر سنأ منهم بقليل» وذلك 
على النقيض من النمط الملاحظ نموذجيّاً لجهة تفضيل الرجال لشريكات أصغر 
سأء ذلك أن النساء الأكبر سئّاً بقليل لديهن خصوبة أعلى من النساء اللواتي هنَّ 
في عمر هؤلاء المراهقين أو النساء الأصغر سنأ (كنريك» كيفي» غابريياليدس. 
وكورنيليوس» 1996). 

وبغية اختبار هذا التنبؤ قامت دراسة بمسح 103 ذكور مراهقين و106 إناث 
تتراوح أعمارهن ما بين اثني عشر وتسعة عشر عاما (كنريك وآخرون؛. 1996). 

تلقق المشاركون التغليونات الثالية : «أريدك أن تفكر المفطة هر ل نط 
الشخص الذي قد تجده جذابا. وتصور أنك ذاهب إلى موعد مع أحدهم)». 
(كئريك وآخرون» 1996.» صء 1505). 

ثُمّ سئل كل مشارك حول حدوده أو حدودها العمرية. بدأ المجرب بالسؤال 
«هل تواعد أحداً له من العمر [سن المشارك]» ثم أتبعه ب«وماذا بشأن شخص في 
[سن المشارك ناقصا سنة واحدة] وإذا كان الجواب بالإيجاب» يستمر المجرب 
بالسؤال حتى يقرر المشارك أن سنا معينة هي صغيرة جدّاً. ومن ثم سأل المجرب 
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المفضلات الأصغر سا جه 
المفضلات الأكبر سنا هم 
20 


و60 2 509 409 309 209 2222 609 و50 و40 309 209 


أعمار الإناث (بالعشر سنوات) أعمار الذكور (بالعشر سنوات) 


شكل 2-5: تفضيلات العمر لدى كل من الرجال والنساء عندما يتقدمون فى السن. ‏ 
بمقدار ما يتقدم الرجال في السن فإنهم يفضلون القرينات الأصغر منهم باضطراد (الرسم 
البياني الأيسر). بينما لا تظهر تفضيلات النساء هذا النمط (الرسم البياني الأيمن). 

56 أنه 1]ع7 172165 18 ومع تعأعزم ععمقْ .(1992) .0 .+1 رعاعع 1 2 .1 .نمآ ,عاء1 عا :عع غامد 


15-3 ,35[ ,كعع 5161 تله 8 انه [10:2«هز(ء8 .552168165 ع/اأعتدل مرجع" ما وعمعوع ج0111 
061 لاا لعا ممع ]1 


حول العس الأقضى المقبول فى كتريك الفوهة: :واغيرا شفل اليكتاركون حول 
العم المنالق الفتريك الموعدء «القطهن الأكتر نعافية الذىئ 'يمكداك تيور » 
(ص 1505). أثمرت التتائج ثلاثة متغيرات: العمر المثالي» العمر الأدنى» والعمر 
الأقصى المرغوب في شريك الموعد. النتائج معروضة في الشكل 3-5. 

ومع أن هؤلاء الذكور المراهقين كانوا راغبين في قبول مواعيد مع إناث 
أصغر سنا منهم» إلا أنهم كانوا أكثر رغبة بما لا يُّقاس في قبول مواعيد مع نساء 
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جاذبية (ناقصا العمر الذاتي) - © - 
الفرق الأقصى المفضل جم 
الفرق الأدنى المفضل -ههم 
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أعمار الإناث أعمار الذكور 


شكل 3-5: تفضيلات العمر للقرينات كما عبّر عنها المراهقون. لاحظ أن الذكور 
المراهقين» على عكس الذكور الأكبر ستء يفضلون كقرينات النساء اللواتي هنّ أكبر 


منهم بشكل ما (الرسم البياني الأيسر) . 
(1996) .5 .ل ,كتاتآاعطنه00) ؟ ,.ن) ,15ل ت1اعضطة0 .نا .1 رعاعع ا .1 0[ بعلء تمع لا :عع جياوي 
27011110522177 212 101 51122011 :2311015 عمتأاهل 101 كعممعىع آعم ع 38‏ 5الرععوع 01ل م 


طائ؟ لعامترمع 1 .1499-1511 ,67 ,أمعدممماعءهسء7آ فلنطن) .ك5عتعع22ا5 لاامأقتط-ء11[ 01 [ع1100 
1000 


أكبر سنا منهم. يعكس العمر «الأكثر جاذبية» هذه المعطيات» حيث عبر 
المراهقون الذكور عن الرغبة في مواعدة نساء أكبر منهم بعدة سنوات في 
المتوسط. ومن الطريف أن هذه المعطيات حدثت بالرغم من واقعة تعبير النساء 
الأكبر عمراً عن اهتمام قليل بمواعدة رجال أصغر سنا منهنَ (الرسم البياني الثاني 


في الشكل 3-5). 
وبغية الحصول على نظرة شاملة إلى نمط تفضيلات الرجال لأعمار النساء 
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إعكع 
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أعمار الإناث (بالعشر سنوات) أعمار الذكور (بالعشر سنوات) 


شكل 4-5: مقارنة تفضيلات المرا هقين مع التفضيلات التى عبر عنها الراشدون فى 
إعلاناتهم . يبيّن الشكل أن المراهقين ينزعون إلى تفضيل القرينات القريبات بالسن 
منهم . وبمقدار ما يتقدمون فى السن يفضل الذكور باضطراد قرينات أصغر منهمء بينما 
تفضل الإناث بانتظام أقراناً أكبر منهنّ بعدة سنوات . 

(1996) .5 .ل ,كلاتاعط0) © ,..ن) ,كلل 1اع قط 03 .ل .8 بعاعع »1 .1 .(آ عكاعتتدع ا :مع توي 
0110111022117 32 101 51022011 :23112615 021128 101 وععرعععاعزدم م28 والاععوع 0001م 


طكات لعا مرجع .1499-1511 ,67 ,نع «مماءمعء2[ 4|:ن) .5عنع5]:2168 تكتمأقتط-عء111 01 11001 
000000001 


مقارنة بأعمارهم هم أنفسهم. تم مزج المعطيات من كل الجماعات العمرية في 
رسم بياني واحد معروض في الشكل 4-5. يظهر هذا الرسم البياني بوضوح أنه 
في الأعمار الأكثر صغراً يفضل المراهقون الذكور الإناث الأكبر منهم عمراً بسنين 
قليلة . ولكن مع تقدم العمر يفضل الرجال النساء اللواتي يصغرنهم باضطراد. 
تكمن أهمية البيانات المتعلقة بالمراهقين في أنها تجعل العديد من 
التفسيرات البديلة أقل معقولية. يتمثل أحد تفسيرات رغبة الرجال في النساء 
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الصغيرات» على سبيل المثال» في كون النساء الأصغر عمراً أسهل انقياداً وأقل 
سيطرة من النساء الأكبر سنّاء وأن الرجال يبحثون عن الاقتران مع نساء يستطيعون 
السيطرة عليهنّ. فإذا كان هذا هو السبب الوحيد لتفضيل الرجال للنساء اللأصغر 
سنأ فإنه يتعين عندها أن نتوقع أن الذكور المراهقين يمكن أن يفضلوا كذلك 
النساء الأصغر منهم سئاًء إلا أن واقعهم هو غير ذلك. تتمثّل الطريقة الوحيدة 
التي يمكن أن يصح فيها هذا التفسير «الضابط» في حالة ما إذا فكر الصبيان 
المراهقون؛ أن النساء الأكبر سنا هنّ أسهل انقيادا . 

يستند تفسير آخر لرغبة الرجال بالنساء الصغيرات على نظرية التعلم. لأن 
النساء ينزعن إلى تفضيل الرجال الأكبر منهنَّ عمرا إلى حد ماء فإن الرجال يمكن 
أن يكونوا قد تلقوا المزيد من التعزيز أو المكافأة للبحث عن مواعدة مع نساء 
أصغر منهم سنًاً. إلا أن هذا التفسير من خلال التعزيز يفشل في تعليل تفضيلات 
الذكور المراهقين» والذين يفضلون نساءً أكبر سنا منهم. وذلك بالرغم من عدم 
تبادل هذا الاهتمام بين الجنسين . 

تقدم هذه المعطيات» إذا أخذت بمجملها مع البيانات عبر الثقافية» دعما 
قويّاً لتفسير نفسي تطوري: يرغب الرجال في النساء الشابات لأن الشباب قد 
ارتبط باستمرار بالخصوبة خلال العصور التطورية. يعلل هذا التتفسير حقيقتين 
تجد كل التفسيرات الأخرى صعوبة فى تفسيرها: أولاها أن الرجال يرغبون فى 
باد أمبتر متو باضطر كلها تقدسوابس القدي ف السو وكانيتهتها أن 
المراهقين الذكور يفضلون النساء الأكبر عمراً منهم بسنوات قليلة بالرغم من كون 
هاته النسوة نادرأ ما يستجبن لهم بخصوص هكذا اهتمام . 

إلا أنه تبقى شائبة مهمة لا تفسرها الفرضية التطورية. ذلك أنه على الرغم 
من تفضيل الرجال للنساء الأصغر منهم سنا باضطراد بمثابة قرينات على المدى 
الطويل» كلما تقدم بهم العمرء فإن تفضيلات الرجال الأكبر سنأ للعمر الفعلي 
للنساء تتجاوز مرحلة الخصوبة القصوى . فالرجال في سن الخمسين» على سبيل 
المثال» يفضلون نساءً في أواسط الثلاثينات من العمر (وذلك في تناقض حاد مع 
تفضيلات الرجال العمرية في حالة الاقتران قصير المدى». والذي يظل ضمن سن 
قمة الخصوبة) (انظر بيوونكء» دايكستراء كنريك ووارنتيغسء 2001). هناك 
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القليل من التفسيرات الممكنة لهذه الحالة. أولها أن الرجال الأكبر سنأ قد يجدون 
صعوبة في اجتذاب نساء صغيرات بشكل صارخ عملياًء وقد تعكس تفضيلاتهم 
تسوية ما بين مثلهم الأعلى وبين ما يمكنهم الحصول عليه (بيوونك وآخرون. 
01). وثانيها أن فروق العمر الكبيرة قد تولد درجة أقل من التكافقء وصراعا 
ا أكبرء والمزيد من عدم الاستقرار الزوجي. في الحقيقة» يرتفع معدل 
حالات قتل القرين بالتناسب مع مدى كبر الهوة العمرية بين الشريكين (دالي 
وويلسونء. 1988). وثالثها أن الزواج الحديث يختلف على الغالب عن زواج 
الأسلاف. يمضي الزوجانء في الزواج الحديث. وقتا كبيراً معأ. ويتآلفان 
كزوجين» ويتضرفان كرفيقين . بيئما إذا حكمنا انطلاقاً من جماعات الصيد - 
وجمع الغلال» نجد أن زواجات الأسلاف كانت تتضمن على الأرجح تقسيما 
حاداً للعمل» حيث تمضي النساء جل وقتها مع الأطفال» والنساء الأخريات, 
بيدما يقضي الرجال جل وقتهم في الصيد والتآلف مع الرجال الآخرين. وهكذا 
قد تكون أهمية التشابه والتكافؤ في أداء الزيجات الحديثة» أدت إلى تحول في 
تفضيلات الرجال العمرية بما يتجاوز حد الخصوبة القصوى للأنثى. ويتعين 
انتظار الأبحاث المستقبلية لمعرفة أي من هذه التفسيرات». أو أي مزيج منهاء هو 


افيد 
المعايير المتطورة للحمال الجسمي : 


تفيل سن الكناتاهو أرق تتضياكت: الرجال الأغلن ارقاطا بقدرة المراة 
الإنجابية. حتى أن المنطق التطوري يؤدي إلى طاقم من التوقعات الأكثر قوة 
نصدة معابين الجفال الكاتية » وكما تتحسة مغاييزنا للعناطى: اليشترافية الأكتز 
جاذبية مؤشرات من مثل الماء» الصيدء والمأوى» بما يحاكي سكن أسلافنا في 
السافانا (أوريانز وهيرواغنء 1992)» يتعبيّن أن تجسد معاييرنا لجمال الأنثى 
مؤشرات على قيمة النساء الإنجابية. تقول الحكمة الشعبية إن الجمال هو في 
عيون الناظرء إلا أن تلك العيون والعقل الكامن وراء العيون قد تم تشكيله خلال 
ملايين السنين من التطور البشري. يكمن الجمال في تكيفات الناظر (سايمونز. 
2.5 كان لدى أسلافنا نمطان من الدليل البيِّن على قيمة المرأة الإنجابية : 
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(1) ملامح المظهر الجسميء من مثل الشفاه المكتنزة» الجلد النقي والناعم. 
العيون الصافية» الشعر اللامع» جودة نشاط العضلات وتوزيع دهون الجسدء 
و(2) ملامح السلوكء من مثل المشية الشابة المفعمة بالحيوية» حيوية تعبيرات 
الوجه ومستوى عالٍ من الطاقة. ولقد افترض أن هذه المؤشرات الجسمية الذالة 
على الشباب والصحة. وبالتالي على الخصوبة والقيمة الإنجابية» هي بعض 
المقومات المفاتيح لمعايير الذكور بصدد جمال الأنثى (سايمونزء 1979. 1995) 
(انظر الشكل 5-5). 

اكتشف عالما النفس كليلاند فورد وفرانك بيتش عدة مؤشرات كونية تتطابق 
بدقة مع نظرية الجمال التطورية (1951). تعتبر إشارات الشباب» من مثل نقاء 
الجلد ونعومته» وإشارات الصحةء من مثل غياب الأوجاع والجروح» جذابة 
كونيًا. بينما ينظر إلى أي مؤشرات على اعتلال الصحة أو التقدم في العمر على 
أنها أقل جاذبية. يُعتبر دوماً مظهر البشرة الفقير على أنه غير جذاب جنسيًاً. كما 


شكل 5-5: منطق تطور معايير الجاذبية. يفترض أن معايير الجاذبية الأنثوية قد 
تطورت كي تجسد بشكل موثوق المؤشرات القابلة للملاحظة الدالة على الخصوبة أو 
القيمة الإنجابية. . 
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أن كلا من القوباء الحلقية©» وتشوهات الوجهء والبذاءة غير مرغوبة كونيًاً. بينما 
أن النظافة والخلو من الأمراض مرغوية كونًا . 

يخبرنا عالم الإنتروبولوجيا برونيسلاو مالينوفسكي على سبيل المثال أن 
«الأوجاع» التقرحات» الطفح الجلدي تعتبر طبيعيّاً منفرة بشكل خاص من وجهة 
نظر الصلة الغلمية بين التروبرياند من سكان جزر شمال غربي ميلانيزيا 
مالع سك :ووو .ص 034)ن وعلى العقتيهن من ذلك فرن ل الشتروط 
الجوهرية» لتجمال ضفل في «الصحة» النمو القوي للشعرء الصوت. الأسنان» 
والجلد ناعم الملمس». وتكون بعض الملامح النوعية» من مثل اللون الناصع» 
العيوت العثاقةء :والشفاه المكنتدة وحيدة التكوي :علق العكين هه الشفاه الرققة 
والهزيلة» مهمة بشكل خاص لسكان الجزر هؤلاء. وقد يشكل طول شعر المرأة 
ونوعيته. مؤشرات ممكنة أخرى على الشباب والصحة. قامت إحدى الدراسات 
باستجواب 230 امرأة في عدة أماكن عامة حول أعمارهن», حالتهن الصحية من 
وجهة نظرهنٌ الذاتية» مكانتهن العلائقية» ومتغيرات أخرى» وحصلت على 
قياسات لطول الشعر ونوعيته من قبل ملاحظين خارجيين (هينسزء ماتزء 
وباشنيت» 2001). وجد هؤلاء الباحثون أن طول الشعر ونوعيته هي مؤشرات 
فزية:على الشبات؟ إذ تيعلك الساء الأصفر عهرا شهرا اطول وتقديرا أعلي 
لنوعيته» مما لدى النساء الأكبر سئاً. وفوق ذلك» ارتبطت أحكام الملاحظين 
حول نوعية شعر النساء إيجابياً مع أحكام النساء الذاتية على صحتهن. ولا شك 
فى أن الأبحاث المستقبلية ستستمر فى اكتشاف مؤشرات جسمية قابلة للملاحظة 
على الشباب والصحةء وفي نهاية المطاف على قيمة النساء بما هنّ قرينات . 

عت الدراسات أن وه الجلد مهمة بشكل خاص في الأحكام على مدى 
الجاذبية . فهي توفر مؤشراً على عمر المرأة وسجلا جزئيّاً على صحتها طوال 
الحيأة اران 5). يدل الجلد النقى والخالى من البثور على غياب 
الطفيليات» وعلى غياب الأمراض الموادنة للجلن خلذن الثموه وندي ل كذلاك 
«على مورثات جيدة» لمقاومة المرض والشفاء بدون آثار التهاب (سينغ. 
برونستادء 1997). وجدت الدراسات أن نوعية الجلد مرتبطة فعلا بالجاذبية 
المدركة للوجه (فينك ونيياف». 2005). 
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تشكل أنوثة الوجه مؤشراً آخر على الجاذبية (جانغشتاد وشيادء 2005). 
تتضمن أنوئة الوجه مؤشرات من مثل الشفاه المكتنزة» العيون الواسعة نسبيّاء 
الفكين الدقيقين» الذقن الصغيرة» عظام الخدين العالية» والمسافة القصيرة نسبيًا 
ما بين الفك والفم. يرجح أن تكون أنوثة وجه الأنثى علامة على القيمة الإنجابية 
وذلك لسببين. أولهما أن ملامح الوجه تصبح أقل أنوثة مع تقدم النساء بالسن. 
وثانيهماء أن أنوثة الوجه ترتبط بمستويات أعلى من الاستروجين» وهو هرمون 
المبيضين الذي يتلازم مع الخصوبة (شيفرء فينك». غرامر» ميتيرويكر» جونز. 
وبوكشتاين» 2006). تكشف ما فوق التحليلات أن أنوثة الوجه هي واحدة من 
أقوى الأمور تلازماً مع الأحكام على جاذبية النساء (رودسء 2006). 

كما وجد أن الأصوات الأنثوية - ذات النغمة العالية نسبيّاً - هي أكثر جاذبية 
لدى النساء (كوينز وميسينغ» 2003؛ فاينبرغ. جونزء ليتل» بيرت» وبيريت. 
15).. كما يمثل تناظر الوجه تلازماً آخر مع جاذبية الأنثى (جانغشتاد وشيياد, 
5 ؛ ردودسء 2006). قد تتذكر بالعودة إلى الفصل الرابع» أن التناظر يفترض 
به أن يمثل مؤشرا على النمو المستقر؛ وهو إشارة افتراضية على «المورثات 
الجيدة» وعلى القدرة على مقاومة الأذى البيئي. في الحقيقةء يحكم على الوجوه 
الأنقوية المقناطرة غلن آنيا أكثر يعة من الوعنوه غين المعناظرة (فيتكف + تساك 
مايننغ وغرامرء 2006). أظهرت الدراسات أن التناظر الوجهي يرتبط إيجابيّاً مع 
الأحكام على الجاذبية» وذلك بالرغم من أن الصلة هي أضعف من أنوثة الوجه 
(رودس» 2006). 

يمثل اعتدال الوجه صفة أخرى مرتبطة مع الجاذبية» مع أن ذلك قد يبدو 
مضاداً للحدس . أنتج الباحثون تراكيب للوجه الإنساني على الحاسوب» من خلال 
مراكمة عدة وجوه على بعضها بعضا وصولا إلى خلق وجوه جديدة (لانغلوا 
وروغمانء, 1990). اختلفت الوجوه الجديدة في عدد الوجوه الفردية التي تكونت 
انطلاقاً منها. أربعة وجوه؛ ثمانية» ستة عشرء أو اثنان وثلاثون وجهاً. حكم على 
الوجوه المركبة - أي خلاصة الوجوه الفردية - بأنها أكثر جاذبية من الوجوه 
الفردية. وكلها ازداد عدد الوجوه الداخلة في توليد الوجه الشر كين أصبح هذا 
الوجه يعتبر أكثر جاذبية. قدمت فرضيتان متنافستان لتفسير جاذبية الوجوه المعتدلة . 


312 


تذهب أولاهما إلى أن الناس قد يبدون تفضيلا معرفيّاً معمماً للأشياء التي يسهل 
معالجتهاء وأن المثيرات التي تتواءم مع نموذج نمطي عادي قد تكون أيسر على 
المعالجة. يجد الناس في الحقيقة الصور العادية للأسماك والطيور وحتى للسيارات 
أكثر جاذبية من السمكة أو الطير أو السيارة الفريدة (رودس. 2006). وتذهب 
ثانيتهما إلى القول بأن الاعتدالية قد تكون علامة على صفة جينية أو على المظهر 
الورائى (جانغشتاد وشييادء 2005). قد يكون الانحراف عن الاعتدالية مؤشرأ على 
الأذى الل تلحقه البيئة من مثل الأمراض أو الطفرات الوراثية. 


تبرز معايير الجمال مبكراً في الحياة 

افترضت معظم النظريات النفسية التقليدية في الجاذبية» أن معايير الجاذبية 
يتم تعلمها تدريجيّاً من خلال الانتقال الثقافي» وبالتالي لا تبرز بوضوح حتى يبلغ 
الطفل الثالثة أو الرابعة من العمر أو حتى في ما بعد ذلك (برشايد 5-0 
4 ؛ لانغلواء روغمان» كاسي. زيش وأمطير-دانيو وعيتكسن:» 1987):. :إلا أن 
عالمة النفس جوديث لانجلواز وزملاءها قلبوا هذه الحكمة المتعارف عليهاء» من 
خلال دراسة استجابات الطفل الاجتماعية للوجوه (لانغلوا» روغمان» رايسر- 
دانير 1990). 

قدر الراشدون شرائح ملونة لوجوه إناث من البيض والسود تبعاً لدرجة 
جاذبيتها. عرضت على صغار الأطفال من عمر شهرين إلى ثلاثة» ومن عمر ستة 
إلى ثمانية شهور أزواجاً من هذه الوجوه التي تختلف في درجة جاذبيتها. حدّق 
كل من الأطفال الصغار والكبار لمدة أطول في الوجوه الأكثر جاذبية» مما يوحي 
بأن معايير الجمال تبرز على ما يبدو في سن مبكرة جدّاً من الحياة. وفي دراسة 
أخرى وجد هؤلاء الباحثئون أن الأطفال من عمر اثني عشر شهراً قد لعبوا لمدة 
أطول بشكل دال مع دمى ذات وجوه جذابة من لعبهم مع دمى أقل جاذبية . 
يتحدى هذا الدليل الرأي السائد القائل بأن معايير الجاذبية متعلمة من خلال 
التعرض التدريجي للنماذج الثقافية الشائعة. ولا يبدو أن هناك ضرورة لأي 
تدريب كي تبرز هذه المعايير. 
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معايير الحمال منتظمة عبر الثقافات 

ليست مقومات الجمال اعتباطية» ولا هي مقيّدة بالثقافة. حين سأل عالم 
التفيى مابكل كاتتقهاء أنانا مين اعراق تستغلنة أن يجكدوا اغلن هقدان حداف 
وجوه نساء آأسيويات» واسبانيات» وسود وبيض من خلال صور فوتوغرافية. 
وجد توافقاً هائلاً حول من يعتبرن ذوات طلعة بهية» ومن لا يعتبرن كذلك 
(كاننغهام روبررتس» ووء باربي ودروين؛ 1995). كان متوسط الارتباط بين 
الجماعات العرقية في تقديرهم لمدى جاذبية هذه الصور بحدود +00,93 7. وفي 
دراسة أخرى قام بها الباحثون ذاتهم» توافق الأشخاص التايوانيون مع الجماعات 
الأخرى في متوسط تقدير الجاذبية (معامل ارتباط - +0,91). ولم تؤثر درجة 
التعرض لوسائل الإعلام الغربية على احمكام الجاذبية في أي فين الذراسفية + اندض 
السود والبيض» » في دراسة ثالثة. توافقاً هائلا حول أي من وجوه النساء ء هي 
الأكثر جاذبية» وأيها أقلها (معامل الارتباط - +0,94). كما وجد إجماع بين 
الأشخاص الصينيينء» والهنود. والإنجليز على الجاذبية لدى الإفريقيات 
الجنوبيات» والأميركيات الشماليات؛ ولدى الأميركيات السود والبيض؛ ولدى 
الروسيات وهنديات الآشء والأميركيات (كروس وكروسء 1971؛ جاكسونء» 


199(2؟ جونز» 06 ؟ مورس » كروزت ورايس » 6 تاكيرارو إيوا واكي. 
9 . 


الجمال والدماغ 

بدأ علماء ء النفس التّطوريون في استخدام 7 نقنية علم الأعصاب لتحديد 
الصلات ما بين الآليات الئفسية وبين دارات عصبية دماغية نوعية. حاول كل من 
العلماء إسحاق أهارون ونانسي تود وزملائهم تحديد «قيمة المكافأة» التي 
تولدها مختلف الصور باستخدام تة تقنية الرنين المغناطيسي الوظيفية الجديدة 
([841) (أهارون» إيتكوف. إيريالي: شابريسء أوكونورء وبراترء 2001). 
عرضوا على مشاركين ذكور غيري الجنس أربع مجموعات من الوجوه التي 
تختلف في درجة جاذبيتهاء كما تمّ تحديدها من خلال تقديرات مسبقة: إناث 
جذابات . إناث عاديات؛ ذكور جذابون» ذكور عاديون. وخلال رؤية المشاركين 
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لهذه الصور تم تصوير ست مناطق من أدمغتهم بواسطة الرنين المغناطيسي. ثبت 
أن النتائج كانت مذهلة. عندما نظر الرجال إلى وجوه الإناث الجذابات» أصبحت 
منطقة النواة المائلة 200111525625 211016115 من الدماغ نشطة بشكل خاص. من 
المعروف أن منطقة النواة المائلة هي دارة مكافأة عصبية أساسية - أي أنها مركز 
لذة في الدماغ ثبتت علميّاً. فشلت دارة المكافأة الدماغية هذه في أن تصبح 
نشطة»ء عندما نظر الرجال إما إلى وجوه نساء نمطية» أو إلى أي من وجوه 
الذكور. وباختصارء فإن وجوه الإناث الجميلة مجزية بشكل خاص للرجال» 
وذلك على الصعيدين النفسي والعصبي . تدفع هذه النتيجة بهذا الحقل قدماً أكثر 
فأكثر نحو تحديد الأسس العصبية النوعية لتكيفات الاقتران التي تم توثيقها بشكل 
جيّد على الصعيدين النفسي والسلوكي . 


التفضيل المتعلق بمدى سمنة الجسم ونسبة الخصر - الوركين الحرجة: 
060 كولط - ]7215 

على أن جمال الوجه لا يعدو أن يكون جزءاً من الصورة. قد توفر ملامح 
بقية الجسم كذلك» مؤشرات على قدرة المرأة الإنجابية. تتباين معايير الجاذبية 
الجسمية للأنثى من ثقافة إلى أخرى على مدى أبعاد من مثل بنية الجسم المليئة 
في مقابل الرّشيقة» أو الجلد الفاتح مقابل الغامق. كما يتباين التأكيد على ملامح 
جسمية خاصة من مثل العينين» الأذنين» والأعضاء الجنسية ما بين الثقافات. 
يبدو أن المعيار الثقافي الأكثر تبايناً للجمال يتمثل في تفضيل بنية الجسم الرشيقة 
في مقابل البنية المليئة» مما يرتبط بالمكانة الاجتماعية التي تحيل هذه البنية إليها. 
في الثقافات التي يندر فيها الطعام» من مثل قبائل البوشمن في استرالياء يدل 
امتلاء الجسم على الثروة والصحة»ء والتغذية الملائمة خلال النمو (روزنبلات» 
74 . 

في الحقيقة. هناك دليل قوي على أنه في البيئات التي يشيع فيها القحط. 
من مثل كينياء وأوغنداء وبعض مناطق الإكوادور. يفضل الرجال النساء الأثقل 
وزناً والأكثر سمنة (سوجيياماء 2005). وحتى ضمن الثقافات ذاتهاء يفضل 
الرجال النساء الأثقل وزناً في حالات الضائقة الاقتصادية (بتيغون» يونغبرغ. 
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4. وتنعكس العلاقة ما بين امتلاء الجسم والمكانة في الثقافات ذات الوفرة 
الغذائية» من مثل الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية» حيث يميز 
الأغنياء أنفسهم من خلال الأجسام النحيلة (سايمونزء 1979). وهكذاء ومع أن 
تفضيل «وزن الجسم» يتباين عبر الثقافات والأزمان. فإن ذلك يحدث بطرق قابلة 
للتنبوٌ بها (سوجيياماء 2005» ص 318)» مما يشير إلى تكيفات متوقفة على 
اليناف 

كع ليف حيس الور دراك طهر | سصعر امود دواعانق الضياء وا يفال 
الأميركيين حول مرغوبية الأنماط الجسمية المليئة أو النحيلة (روزن وفالون» 
ا شاهك الرتجال و اليا مع شكال التوية ورا رمه ماين نكيل عدا 
وممتلئع 0 ملما ان الشناء أن تحدون لين الأعلن الذاتي» وكذلك ما هي 
ركفي فشكل لاض الكالى بالسنة الارجال العقت النيناء في الجالفين 1د 
افر اوقافة هن االمترمط» اورععيا علبي إلى الرجا ل فاه أ نكل لقوق 
يفضلونء اختاروا الشكل الذي يمثل حجم الجسم المتوسط بالضبط . وهكذا 
تفتقل النشساء الأميركيات أن الرجال يريد ون أن يكنّ أكثر نحافة مما هو عليه الحال 
في الواقع 

ونيتما تشانة تمضيادات ال ع ع ل امام 5 
عالم النفس ديفندرا سنغ تفضيلا قد يكون كونيّاء ل: لشكل الجسم : أي تفشكيل الشبة 
خاصة بين قياس خصر المرأة» وقياس وركيها (سنغء 3 !+ سنغ ويونغ»ء 
2.5 قبل البلوغ. يكون توزيع الشحم على الجسم هو ذاته لدى الصبيان 
والبنات. إلا أنه يحدث تغيير لافت عند البلوغ. يفقد الرجال الشحم من الردفين 
واعلن الخدية ينما تسب اطلق "الاش وحين لدع داكا من البلئخ ل 
تراكم الشحوم في أسفل الجذع؛ في الوركين وأعلى الفخذين تحديداً. في الواقع 
إن حجم شحم الجسم في هذه المنطقة هو أكبر بمقدار 40 في المئة لدى | 0 
منه لدى الرجال. 

وهكذا فإن نسبة الخصر إلى الوركين (7/111) متشابهة لدى كلا الجنسين 
قبل البلوغ» في مدى 0,85 إلى 0,95. إلا أنه بعد البلوغ» يسبب تراكم الشحم 
فى وركي التنساء إلى أن تصبح تسبة الخصر - الوركين لديهن أدنى بشكل دال 


316 


0 


| 


535 
00 


2 


مو 


52 


2 


م إ 5 
دو 
ونتمتع 


ات النسبة الأعلى (الصو 
وأنها 


آئ 


بالصحة 
السبكر 
الجيزانة 
1 
ال 
لديهن 
لون 


على حالة 
يِ 
ة على علاقة 


د 


* امو 
عجو 


ع د 


0 


٠ 


1 


2 
معد لا 
نل 


0 
هم 


الأعلى من صعور 


بات !1 


أ 


4 وارتفاع 


سسسة 


3 
-الوركين 
تت 
(82) والذ 


ا 


0 
00 


0 


ع 


١ 
على‎ 
يي‎ 


0 


8 
0 
اك 
ا ا 


رة 


317 


بمقدار 


ال 
1 


الدم والذ. 
. وجد 

سة (كما يدل 
6 فى 
مؤشرا 


م 
اله 


١ 
أ‎ 


الطويل 


2 


ده 

57 

ت إحدى الدراسات» 
١‏ أل 

من هرمو الاو 

| على الخصوبة و 


و 
و 


ا 


+ أكثر ماهو على 
وان 
يٍِ 
« 


الدما 
أن 
( 


3 
حَ 


غيهة 
ع ذ 


والتليية ١‏ 
اديو 


واضطر 
ل الذ 
الحمل 


من مثل 

ابات 

شلك 
بغر 
مما 


5 
زه 
رئة 


و 


صحية جيدة 
ضغط 
بتورر 
ببحد ذاد 


الحمل» أ 


ا 


على المدى 


دنى . 


0 


3 


أن 


هذه ال 
اكد 


ا 


ب تشكل مؤشراً 
يا 


ير 


عالة 
3 
في 


0 


م 


تبكيرا. تعأ 


ع 


عو 


اللواتي يحملن فإ 


منها عند الرجال. تكو 


3 


هل 
ط على 
بالبلو 
كبر 


هأ 


ال: 
أكثر 


كا تعلقأ ا 


والقادرات على ا 


ة (91/111) ما بين 0,67 و0,80 لدى النساء 
00 


فيض من 


ٍِ 


م حو 


نجابية 


الأدلة 


ني 
أولئاة 


نجاب» 
تبك 


أبسا 


عير 
4 القنهيا 


داع | 
7 


« 


أل ء المتزوجات ذوات ال 


غي 
دنى 
وي 


| 


«+ 


ع 
رت 
6 


3 


ا 
الا 


ن هذه 
وات 


إٍِ 


ب 


20 


6 الوا كرف نخفضة (الصورة إلى اليسا 


ليست حاملا . 


تذل اليسة ١‏ 


.ىه * 


ر) أ 
بعضص 


الخية ان المْر 


ا 


ك 


شا 


يه >6 


رادي سند 


َ 


بنساء من ثلاث مجموعات تتباين في ما بينها من حيث نسب شكل الجسم 
(يازيانسكاء زييومكييفتس. ألليسون. ليبسون وثون» 2004). الصلة ما بين نسبة 
الخصر والوركين وكل من الصحة والمكانة الإنجابية تجعل منها مؤشراً موثوقاً في 
تفضيلات الرجال الأسلاف للقرين. 

اكتشف سنغ أن نسبة الخصر- الوركين هي حقاً عنصر قوي في جاذبية 
النساء. قدر الرجال» في عشر من الدراسات التي أجراها سنغء جاذبية الأشكال 
الأنثوية التي تباينت في كل من نسبة الخصر - الوركين وكمية الشحوم الكلية . 
هنا أيضاء وجد الرجال أن الشكل المتوسط هو الأكثر جاذبية من كل من الشكل 
النحيل أو السمين. وبصرف النظر عن كمية الشحم الكلية» وجد الرجالء أن 
النساء ذوات النسبة المنخفضة هن الأكثر جاذبية. اعتبرت النساء ذوات نسبة 
الخصر - الوركين 0,70 أكثر جاذبية من ذوات النسبة 0,90. أحدثت الدراسات 
القائمة على رسم قوام الأشكال والصور المصنوعة على الحاسوب النتائج ذاتها . 
حكم على أجسام النساء اللواتي خضعن لعملية شفط الدهون من المعدة وحقنها 
فى الردفين - مما ولد نسبة خصر - وركين أدنى - بأنها أصبحت أكثر جاذبية بعد 
العمل توك ور ائد 40 09007ب واج ١‏ اكد تاد سن المطرياف ميكل كلا 
بوي [التي تتضمن صورا لنساء شبه عاريات] وللرابحات في مسابقات الجمال في 
أميركا خلال الثلاثين سنة الأخيرة ثبات هذا المؤشر. ومع أن كل من صور النساء 
فى المطويات والرابحات فى مسابقات الجمال أصبحت أكثر نحافة بقليل خلال 
0 الفترة إلا نسي خصورفة | أوراكية ل طن مالي أي بحدود 0,70. 

هل هناك أي دليل على أن نسب الخصر - الوركين المنخفضة مفضلة عبر 
مختلف الجماعات الإتنية؟ قدم كل من سنج ولويس (1995) في سلسلة من 
الدراسات رسومات قوام نساء يختلفن في نسب الخصر - الوركين وحجم 
الجسم» إلى مجموعات من الأندونيسيين الشبان والرجال السود وسألاهم الحكم 
على مدى جاذبيتها. برهنت النتائج أنها متطابقة تقريبا مع نتائج الدراسات 
الأصلية. حكم الرجال بأن أشكال النساء ذوات الوزن العادي والنسبة المنخفضة 
(0,70) هي الأكثر جاذبية. كذلك وجد تفضيل بنسبة منخفضة بعض الشيء في 
كل من المملكة المتحدة» استرالياء ألمانياء الهند»ء وغينيا - بيساو (أفريقيا) 
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وكذلك في جزر أزور (كونوللي» ميالي وسلوتر؛ 2000؛ فيرنهام وماك مانوس» 
7؟ سنغ» 2000) . 

فشلت دراستان في تكرار هذا الأثر - إحداهما في البيرو (يو وفيسنادة) 
28©» والأخرى بين الهادزا في تنزانيا (مارلو وويتسمان. 2001). في الحقيقة» 
وجد أن الرجال في الهادزا يفضلون نوعاً ما النساء الأثقل وزناء لعل ةنا 
بين الخصر والوركين. إلا أنه اتضح أن هذا الفشل الظاهري في تكرار الأثر ليس 
دقيقاً كما اعتقد في البدء. فلقد أصبح واضحاً بشكل متزايد أن تقدير 78/811 أكثر 
تعقيداً من مجرد «تفضيل ثابت» محدد من مثل 781112 0,70. إذ تبين أن المدى 
العادي لنسبة 77111 النساء هي أعلى في مجتمعات جمع الطعام عنها في 
الأوساط الأوروبية» وأن متوسط 78/1118 لدى معظم الإناث الخصبات هي أعلى 
في مجتمعات جمع الطعام (سوجيياماء 2005). وهكذا فحين استخدمت مثيرات 
من النوع الذي يميز بشكل أكثر دقة مدى نسبة 7/111 في الثقافة المحلية» نزع 
الرجال إلى "أن تتهدوا السنية الآدتى من المغقوسط المجلى» أكثر حاديية 
(سوجيياماء 20043). 1 

تحولت إحدى حالات المشل في تكرار الأثر التي سبق ملاحظتها للد 
الهادزا إلى وضع مختلف حين ضمنت المثيرات مناظر جانبية للردفين بدلا من 
المنظر الأمامي (مارلوء آبيسيللا وريدء 2005). وكما استنتج هؤلاء الباحثون 
«تتضمن هذه النتائج أن هناك تفاوتاً أقل ما بين تفضيلات الأميركيين وتفضيلات 
الهادزا لنسبة الخصر- الوركين عمليًا لدى النساء الفعليات (مارلو واخرون» 
5,» ص 458). 

تم الكشف عن مؤشر آخر على أهمية نسبة الخصر - الوركين في دراسة 
حديئة فحصت مرجعيات لجوانب من جمال الأنوثة في الأدب البريطاني» 
والهندي. والصيني تغطي مئات من السنين الماضية (سينغ» رين وسينغ» 2006). 
حيث وصف الخصر النحيل (مما يتضمن 11111 منخفضة) باستمرار على أنه 
جميل. توفر هذه المعطيات دليلاً إضافيًاً على الأهمية عبر الثقافية والتاريخية 
لنسبة الخصر - الوركين» باعتبارهما علامة على الجمال الأنثوي . 

أخيرء يختلف الأفراد في تفضيلات نسبة 18/118 بطرق تتلازم مع 
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الاستراتيجية الجنسية المتبعة. وعلى وجه التحديد لدى الرجال الذين ينزعون إلى 
اتباع استراتيجية جنسية قصيرة المدىء تفضيلاً أقوى لنسبة 77/1112 منخفضة مقارنة 
بالرجال الذين يتبعون استراتيجية اقتران طويلة المدى (شمالتء. 2006). كما 
يرجح أن يقارب الرجال الذين يتبعون استراتيجية اقتران قصيرة المدى» نساءً 
ذوات نسبة 17/111 منخفضة أكثر من الرجال الذي يتبعون استراتيجية طويلة 
المدى (براس وولكرء 2004). ومع أن تفسير هذه المعطيات يبقى موضع 
تساؤل؛ فإنه من المعقول أن يبادر الرجال ذوو «قيمة القرين» الأعلى إلى مقاربة 
أكقر لديا معاد ريه عدضية ) :بو خلاضة القول»: إن تسبة البخصيرح الور كين تمثل 
مؤشراً جسميّاً مهما على الجاذبية الأنثوية» وأنها معروفة بارتباطها بخصوبة 
الأنثى. ومع ذلك» تتباين التفضيلات بشكل يمكن التنبؤ به لقيم 7/8111 الفعلية 
في الثقافة المحلية وكذلك تبعا للاستراتيجية الجنسية المتبعة. 


الفروق الحنسية على صعيد أهمية المظهر الجسمي : 

نظراً لوفرة المؤشرات التي يبعث بها مظهر المرأة الجسمي». وَنَظرا أن 
معايير الذكور الخاصة بالجمال قد تطورت كي تتطابق مع هذه المؤشرات» يعطي 
الرجال صدارة للمظهر الجسمي وجاذبيته في تفضيلاتهم للموية: عارنثت دراسة 
في الاقتران عبر الأجيال» امتدت على مدى سبع وخمسين سنة من 1939 حتى 
6م ة ار المتحدة ارك القيمة ال 0 ا 
ل ماني عشرة فاته على فترات يبلغ كل منها عق 50 
ييا بغية تحديل كيمية : تغيّر تفضيلات الاقتران عبر الزمن في الولايات 
المتحدة. فى كل الحالاات» قدر الرجال الجاذبية الجسمية» وبهاء الطلعة 
باعتبارهما أكثر أهمية ومرغوبية في القرين الممكن أكثر من النساء. نزع الرجال 
إلى رؤية الجاذبية على أنها مهمة» بينما نزعت النساء إلى رؤيتها مرغوبة وإنما 
ليست حاسمة. ظلّ الفارق الجنسي في أهمية الجاذبية ثابتاً من جيل إلى آخرء 
ولم يتغيّر خلال فترة الخمسين سنة كاملة . 

لا يعنى ذلك أن الأهمية التى يعطيها الناس للجاذبية ثابتة إلى الأبد. على 
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العكس من ذلك,. ازدادت أهمية الجاذبية في الولايات المتحدة.» بشكل صارخ 
خلال هذا القرن وحده (بوس وآخرون. 2001). ازدادت أهمية المظهر الجسمىء» 
خلال كل العقود تقريباً منذ العام 1930 بالنسبة إلى الرجال والنساء على قدء 
المساواة» وهو ما يتطابق مع صعود التلفزيون. ومجلات الموضةء والإعلانات» 
وبقية وسائل الإعلام التي تصور نماذج جدانة: وعلى سبيل المثال. ازدادت 
الأهمية المعطاة للطلعة البهية في الشريك الزوجي ما بين الأعوام 1939 و1996 من 
0 إلى 2,11 للرجال؛ ومن 0,49 إلى 1,67 للنساء على مقياس من صفر إلى 3. 
مما يظهر أن تفضيلات القرين يمكن أن تتغيّر. تشير هذه التغيرات فى الحقيقة. 
إلى أعمية القطون الكقاقن ...وتائير ميغتلات الببعة الاجتماعية .إلا أن القارق 
الجنسي يبقى على كل حال بدون تغيير. 
ليست هذه الفروق الجنسية مقتصرة على الولايات المتحدة» ولا حتى على 
الثقافات الغربية. .وتصرف: النظر عن الموقع + :والسكن» ونظام الزواجء أو 
تزتيبات: الفيقق الثقافتة» تمن الرجال في كامل الثقافات السّبع والتّلائين التي 
شملتها الدراسة حول اختيار قرين - بدءاً بالاستراليين وانتهاءً بالزامبيين - المظهر 
الجسمي في القرين الممكن أكثر من النساء (انظر ا 6-5). جسدت الصين 
الفارق الوسطي في الأهمية المعطاة للجمال. حيث أتى تقدير الرجال عند مستوى 
6 والنساء عند مستوى 1,59. يستمر هذا الفارق الجنسي الدولي المنتظم 
بالرغم من تباينات العرق» والإتنية» والدين» وكل من نصفي الكرة الأرضية» 
والنظام السياسي» أو نظام الاقتران. كشفت دراسة على تفضيلات القرين لدى 
الهادزا أن كمية الرجال الذين أعطوا أهمية كبرى لخصوبة زوجة ممكنة - أي تلك 
التي يمكن أن تحمل بعدة أطفال» بلغت خمسة أضعاف كمية النساء (مارلوء 
4). وعندما سَيِل رجال الهادزا «كيف يمكنكم أن تعرفوا [مدى الخصوبة]؟» 
أجاب معظمهم بالقول ايمكنك أن تعرف بمجرد النظر»» ما يوحي بأن الرجال 
على وعي بأن المظهر الحسيي ربعت بمقلومات حيوية حول الخصوبة. ويبدو أن 
تفضيل الرجال للقرينات ذات الجسم الجذاب» هو نتاج الله نفسية مطكن هذا عي 
النوع . مما يتجاوز التباين الثقافي . 
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أندونيسيا تيجيريا بلغاريا 


1409[1 لخ 70-1083 143 علخ 2-172 269نم العدد - ل[ 
1. > م 0001.> م 0001.> م 0001.> م 0001 > م مستوى الدلالة 


شكل 6-5: الرغبة في الجاذبية الجسمية في القرين على المدى الطوبل. قدر 
المشاركون من 5 ثقافة هذا المتغيّره ضمن نيان تبانة عقر معد | ا جرع مول بمقدان 
مرغوبية قرين ممكن على المدى الطويل أو شريك زوجي. من خلال استخدام مقياس 
من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (لا صلة له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه) 

ل( - ن - حجم العينة [عدد أفراد العينة] 

م - مستوى الدلالة > القيم دون 0,05 تدل على فرق جنسي ذي دلالة إحصائيا . 

مذ :لتامعط دعاعع اناد أقبنرء5 (1993) .2 .(آ باألسصطعذك فى ,..174 .(آ ,ذ5كداظ :50166 
204-32 ,100 ,مرماناع1 أمءنو مم عوط .1121118 تاقتقتاط 08 ع لالأععمواعم 110293 لماع 


طات 0عاممل4 .«ومأوءموقة أوعاعم1وطءبزو ممعلعهسة4 عط نط 1993 غطعترومه0 
رف 1م 3* 


هل لدى الرجال تفضيل للنساء اللواتي هنّ في حالة الإباضة؟ 

من المحتمل أن يتمثل واحد من أكثر التنبؤات بداهة التي يمكن للمرء القيام 
بها بصدد رغبات الرجال». في أنه يتعين عليهم إبداء تفضيل قوي للنساء في 
مرحلة الإباضة - أي عندما تنطلق البويضة إلى رحم المرأة حيث من الممكن أن 
تخصب من قبل حويمن. قد يحوز الرجال الأسلاف الذين كانوا قادرين على 
رصد النساء في حالة الإباضة» على العديد من المميزات التكاثرية مقارنة بالرجال 
الذين كانوا عاجزين عن ذلك. فمن ناحية أولى» كان بإمكانهم توجيه مغازلتهم. 
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وإغرائهم. وسلوكهم الجنسى نحو النساء فى حالة الإباضة. مما يعظم فرص 
التخصيب التّاجح . ومن ناحية ثانية» كان بإمكانهم توفير كمية هائلة من الجهد. 
من خلال تجنب النساء اللواتي لم يَكنَّ في حالة الإباضة. وفي مقام ثالث. يمكن 
للرجل المتزوج أن يقصر جهود حراسته لقرينته على الفترة التي تكون الزوجة فيها 
فى حالة الإياضة . 

إلا أن الإباضة «مستترة» أو «خفية» في حالة البشرء حيث تذهب الحكمة 
العلمية المتعارف عليها إلى القول بأنه لا يوجد دليل على قدرة الرجال على رصد 
متى تكون المرأة فى حالة الإباضة (سايمونزء 1992. ص 144). وعلى الرغم من 
المميزات التكائرية الهائلة لرصد المرأة فى حالة الإباضة والرغبة فيهاء يبدو أنّ 
الانتقاء لم يعطٍ للرجال هذه التكيفات . إِنْما من المحتمل أن يكون هذا الاستنتاج 

هندالة غعدة محاللآات من الأدلة. تشبير إل أن الرجال كان بمقدورهم. فو 
الواقع»ء رصد متى تبيض النساء (سايمونزء. 1995). أولها أن جلد النساء يصبح 
خلال الإباضة مليئأ بالأوعية الدموية الدقيقة وغير الطبيعية» أو ملوناً بالدم . 
يتناسب هذا مع «التورد» الذي يبدو أنه يحدث للنساءء وهو عبارة عن احمرار 
صحي في الخدين . ثانيهماء أن جلد النساء يكتسب لمعية خفيفة خلال الإباضة 
مقارنة مع بقية فترات الدورة الشهرية - وهو مؤشر يعتقد على الصعيد الكوني أنه 
جاذب جنسي (فاندنبرغهي وفروستء» 1986). وجد مسح عبر ثقافي» «أن من 
بين 51 مجتمعاً تمت فيها الإشارة إلى نوع تفضيلات لون الجلد الوطنى» أقرت 
7 منها بتفضيل النهاية الفاتحة من مروحة اللون المحلية» مع أنه ليس من 
الضرورة أن يكون هذا التفضيل لأكثر ألوان الجلد الفاتح الممكنة» (فان دنبرغهى 
وفروست» 200106 صن 92 

ثالغا يزداد مستوق سريان استر وجين النساء خلال الإياضة». مما يولد ا 
يوار فى البية الخص إلى الوركين الساتهر +1994 كن 1983م وميه المعروت 
أناشية أكثر ثانا 111/لا :فقتل عنصي سذب انيس للر بعال » كما تيع بادك 
سايق (سنغ. 1993). رابعاء تزداد وتيرة مقاربة النساء في حانات العزاب خلال 
الإباضة (غرامرء 1996). خامساً وجد الرجال رائحة جسد النساء» التي يتم 
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الحصول عليها من خلال قطعة نسيج قطني توضع تحت البطن» بأنها أكثر جذباً 
وأمتع سميا خلال المرحلة الخصبة من الدورة الشهرية (هافليتشك. دفوراكوفا 
وآخرون؛ 2005؛ سنغ وبرونستادء 2001). سادساًء يعتبر كلا الجنسين أن وجوه 
النساء تصبح أكثر جاذبية خلال المرحلة الخصبة» مما هي عليه خلال مرحلة 
الصفراء [عديمة الخصوبة] (روبرتس» هافليتشكء. فليغر» هروسكوفاء ليتل» 
جونزء وآخرونء 2004). 

وهكذا يكون لدينا ستة أدلة ظرفية تؤشر إلى احتمال تمكن الرجال من رصد 
فترة إباضة النساء : انتشار الأوعية الدموية الدقيقة فى الجلدء لمعان لون الجلد. 
تاتفن قب الكضر جح لزرى تيد اند مقا ريه الكساء فى يحانات: الس الب اكد 
أكثر إمتاعاًء وتزايد جاذبية الوجه. ومع ذلك» قد لا يتمكن الرجال من رصد متى 
تبيض النساءء لأن هاته النسوة قد ترسلن عددا إضافيا من الإشارات إليهم بحيث 
إنهم يستجيبون لهذه الإشارات في الواقع أكثر مما يكتشفون حالة الإباضة . 

لضي كزانية: أخرى دعها ظرقا لفرفية المقاربة بمبادرة من المرأة. تابع 
الباحثون عينة من النساء المتزوجات لمدة أربعة وعشرين شهرا (ستانسلو ورايس» 
8. حُددت الإباضة من خلال قياس حرارة الجسم الأساسية التي ترتفع قبل 
الإباضة مباشرة. وضعت النساء شارة «5» على سجل للأيام التي تخبرن فيها 
(رغبة جنسية») خلال فترة الأربعة وفنوون:: شهرا. وكما يظهر في الشكل 47-5 
عبرت النساء عن رغبة جنسية متزايدة باضطراد بالتلازم مع اقتراب الإباضة» 
ووصلت هذه الرغبة قمتها عند الإباضة أو بعدها مباشرة» وتراجعت من ثم 
باضطراد بمقدار الاقتراب من المرحلة غير الخصبة من الدورة الشهرية. وهكذا 
فواقعة تزايد مقاربة النساء فى حالة الإباضة فى حانات العزاب قد تعكس رغبتهنٌ 
الحسبية المتزايدة: وتزايد الكشف و عاك 1 المحتمل أن تعكس 
كذلك إشارات جنسية أخرى لم يقم الباحثون بفحصها. 

خلاصة القولء. ما زالت هناك حاجة لإجراء دراسات حاسمة ونهائية حول 
ما إذا كان الرجال قادرون على رصد متى تبيض النساء. الدليل المتوفر كافٍ 
للإيحاء بأن هناك تغيرات جسمية ممكنة قابلة للملاحظة على مستوى جسد المرأة 
وجلدها حين تبيض - وهي تغيرات معروف أنها جذابة جنسيّاً للرجال. سنكون 
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عدد النساء اللوا 


تي عبرن عن رغبة جنسية 


بي 


الأيام ذات العلاقة بالإباضة 


شكل 7-5: رغبة النساء الجنسية تبعاً لدورة الإباضة. تنزع رغبة النساء الجنسية 
للوصول إلئ دروتها في فترة الإياضة» مما يتحدد من خلال تغير حرارة الجسم 
الأساسية . 


20ة عتاوعء4 أقناءاعة عع تتتاع5 13 و[أع0022) .(1988) .ل .1 رعه1!] يك ,. 8 ,الوامتصماك ٠ءع3501‏ 
بتعلا .499-508 ,17 ,«مأممطعء8 أمدعء3 إه دعساراء 4 .نع 1أواتعاع ةتقطه عاعك لهمتصماكدع 1 
7115 لع أمحلفق .قمتطعتاطن مسمعاط :كلملا 


قادرين خلال السنوات القليلة القادمة على تحديد ما إذا كانت الحكمة المتعارف 
خاطئة . 


حلول لمشكلة عدم التأكد من الأبوة: < 
تشكل النساء عنصرا نادرا بين الرئيسات لجهة امتلاك تكيف غير اعتيادي 
يتمثل في إباضة مقنعة أو خفية (مع أنها قد لا تكون مقنعة بالقدر الذي نظنه»ء كما 
رأنًا سابتا) ٠:‏ تحجن هكذا إناقتة خحفية تسيا للق الآنفى: الخالة الاإنجابية الزاسة 
للمرأة. لقد غيرت الإباضة المقنعة القواعد الأساسية للتزاوج الإنساني بشكل 
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دراماتيكى. أصبحت النساء جذابات للرجال ليس خلال الإباضة وحدهاء بل على 
كام مدع رفوو لاقنت سزرقق لارام الدب مكلة كي ضاف الرهال: 
من خلال تدني التأكد من أبوتهم . أنظر مثلا إلى ذكر الرئيسات الذي يمنع الذكور 
الآخرين من التزاوج مع الأنثى خلال الفترة القصيرة التي تكون فيها في حالة 
وداق. وعلى العكس من ذكور البشرء فبإمكانه أن يكون «واثقا؛ بشكل معقول من 
أبوته . فالوقت الذي يتعين عليه فيه أن يستحوذ كليّا على الأنثى ويتناكح معهاء 
محدود بشدة. بإمكانه أن ينصرف إلى شؤونه الأخرىء قبل الوداق وبعده. بدون 
التعرض للخطر المتمثل في أن تحمل شريكته الجنسية من ذكر آخر. 

لم يتمتع الرجال الأسلاف بمثل هذا الترف. فبما أن التزاوج لا يشكل 
النشاط الوحيد الذي يتطلبه بقاء البشر وتكائرهم. فإنه ليس بالإمكان «حراسة» 
النساء على مدار الساعة. إذ كلما ازداد الوقت الذي يصرفه الرجال فى الحراسة» 
تقلص الوقت المتاح لهم للاهتمام بالمشكلات التكيفية الحرجة. وبالتالي» فلقد 
واجه الرجال الأسلاف مشكلة الأبوة الفريدة» التى لا يجابهها بقية ذكور 
الرئيسات: كيف يمكنهم التأكد من أبوتهم حين تكون الإباقة مقنعة . 

وفّر الزواج حلاً ممكناً (ألكسندر ونونان» 1979؛ ستراسمان» 1981). 
يمكن أن يكون الرجال الذين تزوجوا قد استفادوا تكائريّاً بالمقارنة مع الرجال 
الآخرين» من خلال ازدياد التأكد من أبوتهم. بشكل جوهري. إذ زاد تكرار 
الاتصال الجنسى خلال كامل دورة الإياضة من فرص إمكانية حمل المرأة بطفل 
يكل تعين» زلقرم غاذاك الزوا اللجعناعية روطف الوايظ الام للنا الزرو شي 
مما يوفر علامة واضحة على من اقترن مع منء» وبالتالي يقلل من إمكانات 
الصراع ضمن تحالفات الذكور. كما يوفر الزواج كذلك فرصا لتعلم خصائص 
شخصية القرين الحميمة» مما يجعل من الصعب عليها إخفاء إشارات الخيانة. قد 
تكون فوائد الزواج هذه قد رجحت على تكاليف التخلي عن الفرص الجنسية 
المتاحة للأسلاف العزاب» ولو ضمن ظروف محددة على الأقل. 

تعين على الرجل من أسلافنا كي يجني فوائد الزواج الإنجابية» أن يبحث 
عن ضمانات معقولة في أن تظل زوجته وفية له. عانى الرجال الذين فشلوا في 
التعرف إلى مؤشرات الوفاء الزوجي على صعيد النجاح الإنجابي لأنهم خسروا 
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الوقت والموارد المكرسة للبحث عن الزوجة والتقرب منهاء والتنافس عليها. من 
خلال فشله في الحساسية لهذه المؤشرات» تعرّض الرجل لخسارة فوائد استثمار 
المرأة الوالدي في أطفاله» بحيث يمكن أن يتحول هذا الاستثمار إلى أطفال رجل 
آخر. وقد يكون أكثر كارثية من ذلك» أن يصب الفشل في تأمين الوفاء الزوجي 
في تحويل جهوده الذاتية إلى ذرية رجل آخر. 

كان بإمكان أسلافنا أن يحلوا هذه المشكلة التكيفية الخاصة بالذكور حصراً 
من خلال البحث عن صفات قرين ممكن قد تزيد من حظوظ تأمين أبوتهم. كان 
بإمكان تفضيلين على الأقل حل المشكلة بالنسبة للذكور: (1) الرغبة فى العفة 
الحمل الحديثة؛ كان من المرجح أن توفر العفة مفتاحا للتيقن المستقبلى من 
الأبوة. وانطلاقاً من الافتراض بأن نزوع المرأة نحو سلوك العفة سيكون مستمراً 
عبر الزمن. فإن عفتها قبل الزواج قد تدل على ترجيح إخلاصها المستقبلي. كان 
من المحتمل أن يتعرض الرجل الذي لم يختر قرينة ذات عفةء إلى التورط مع 
امرأة قد تجعل منه ديوئ . 

يظهر أن الرجال يثمنون في أيامنا الزوجات العذارى». أكثر مما تثمّن النساء 
الأزواج العذارى. على الأقل في الولايات المتحدة» وذلك تبعاً لدراسة عبر 
الأجيال حول الاقتران. إلا أن القيمة التي يعطيها الرجل للعذرية انحسرت خلال 
نصف القرن الأخير»ء مما يتلازم مع تزايد إمكانات تحديد النسل (بوس وآخرون» 
1). كان الرجال ينظرون إلى العفة فى عقد الثلاثينات» باعتبارها لا غنى عنها 
تقريباء ولكن في العقدين الأخيرين» أصبحوا يقدرونها باعتبارها مرغوب فيها 
ولكن ليست مسألة حيوية. فمن بين الخصائص الثماني عشرة التي تمّ تقديرها في . 
الدراسة» تراجعت العفة من الموقع العاشر الأكثر تثميئاً في العام 1939 إلى 
الموقع السابع عشر الأكثر تثميناً في التسعينات. وبالرغم من أفول قيمة العفة فى 
دال - حيث يؤكد الرجال أكثر من النساء على العفة باعتبارها مهمة فى قرين 
ممكن على المدى الطويل . 
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يتباين بين الثقافات بشكل هائل. فعند أحد طرفي هذا التباين» يعطي الناس في 
كل من الصينء الهندء أندونيسياء إيران» وتايوان» وفلسطينيى الأرض المحتلة 
قم اكيزة للسفة الك القرون الممكو ىن ؤاما عند الطرف«القايل ». فتحمل الناين لفن 
السويد. النرويج» فنلنداء هولنداء ألمانيا الغربية» وفرنسا بأن البكارة ليست ذات 
موضوع ل القرين الممكن (بوس. 1989) هد ا -8). 


عرب فلسطين الْضِين 


2 د يم [49.] - بم 9 12م 09 - لدم 500 نح العدد ع ل 
5 01 > م 001 > م 01 > م 5م 


شكل 8-5: الرغبة في العفةء أو عدم وجود تجربة علاقة جنسية سابقة على الزواج 
لدى قرين على المدى الطويل . قدر المشاركون من سبع وثلاثين ثقافة هذا المتغير» 
من ضمن ثمانية عشر متغيراً آخرء لجهة مدى مرغوبيته لدى قرين على المدى الطويل 
أو شريك زوجيء. وذلك باستخدام مقياس من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (لا علاقة 
له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه) . 
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م - مستوى الدلالة: دانم أقل من 0,05 تشير إلى أن الفارق الجنسي دال إحصائياً 
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وعلى النقيض من اضطراد الانتشار العالمي لاختلاف التفضيلات لدى 
الجنسين لكل من الشباب والجاذبية» أعطى 62 فى المئة من الثقافات فقط فى 
الدراسة الدولية حول اختيار القرين» ل ا دالة: نيعا السين : للعفة 
فى حالة الاقتران الملدرة, . وحين العثور على فروق جنسية في قيمة البكارة؛ 
يعيها لجال ووم انمه أكدر ”دما تيا لها لتنا الى هفاك به نجالة: تبنت 
النساء فيها العفة أكثر من الرجال . 

قد يرجع التباين الثقافي في تفضيل كل من الجنسين للعفة إلى عدة عوامل : 
شيوع الجنس قبل الزواج» الدرجة التي يمكن أن تطلب فيها العفة من القرين» 
استقلال النساء الاقتصاديء» أو مدى الموثوقية التي يمكن أن تقيم العفة من 
خلالها. تختلف العفة عن الخصال الأخرى» من مثل جاذبية المرأة الجسمية» في 
كونها أقل قابلية للملاحظة المباشرة. حتى الاختبارات الجسمية لبكارة الأنثى فهي 
غير موثوقة» سواء بسبب التباينات في بنية غشاء البكارة» أو نظراً لتمزقه لأسباب 
غير كنسية اوس تس ف عن عند رن كبا 1). 

يمكن رد التباين في القيمة التي يعطيها الناس للعفة جزئيّاء إلى التباين في 
استقلال النساء الاقتصادي» وإلى تحكم النساء في حياتهنّ الجنسية. ففي بعض 
الثقافات؛ من مثل السويدء لا ينهى عن الجنس قبل الزواج» وليس هناك عمليًا 
من هو في حالة الغارية بعين الرراج (بوسنرء 2). وقد يرجع أحد الأسباب 
إلى كوت التساء ة فى السويد هنّ أقل نكال هنا لا يقاس من الناحية الاقتصادية 
على الرجال» نقارلة عع النبباء في معظم الثقافات الأخرى. ولا يوفر الزواج 
سوى القليل من المزايا للنساء السويديات» بالمقارنة مع النساء في معظم 
الثقافات الأخرى (بوسنرء 1992). يتضمن نظام الرعاية الاجتماعية السويدي. 
الرعاية النهارية للأطفال. وإجازات أمومة طويلة مدفوعة» والعديد من المزايا 
المادية الأخرى. يوفر دافعو الضرائب السويديون عمليّاء ما كان يوفره الأزواج 
سابقاً مما يحرّر النساء من اعتمادهن الاقتصادي على الرجال. يحدّ هذا 
الاستقلال من تبعات ممارسة النساء لحياة جنسية حرة ونشطة قبل الزواج» أو 
بديلة عن الزواج. وهكذا فليس هناك عمليًّا نساء عذارى حين الزواج» وفي 
الواقع تراجعت الأهمية همية التي يعطيها الرجال للعذرية إلى مستوى منخفض عير 
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العالم يعادل 0,25 على مقياس يتراوح ما بين صفر و3 (بوس» 19898). 

تمثل العلامة الموثوقة على الإخلاص المستقبلي مؤشراً أكثر أهمية من 
العذرية» من منظور الرجل التكائري. فإذا لم يكن بمقدور الرجال اشتراط العذرية 
في قريناتهم». يمكنهم طلب إخلاصهن الجنسي. وجدت دراسة حول الاقتران 
القصير المدى والطويل المدى أن الرجال الأميركيين يرون أن غياب التجربة 
الجنسية لدى القرينة أمر مرغوب فيه (بوس وشميت» 1993). وأكثر من ذلك» 
يرى الرجال أن الإباحية الجنسية أمر مكروه بشدة في قرين زوجي». حيث تقدر عند 
مستوى -2,07 على مقياس يتراوح ما بين -3 و+3. يمكن أن يكون المقدار الفعلي 
للنشاط الجنسي السابق على الزواج لدى قرين ممكنء أكثر من العذرية بحد ذاتهاء 
قد وفْر دليلا ممتازاً للرجال الأسلاف بغية حل مشكلة عدم التأكد من الأبوة. تظهر 
دراسات معاصرة أن أفضل مؤشر للتنبؤ بالحياة الجنسية خارج الزواج يتمثل في 
التساهل الجنسي قبل الزواج - فالناس الذين لديهم العديد من الشركاء الجنسيين 
قبل الزواج» يرجح أن يكونوا غير أوفياء أكثر من أولئك الذين لديهم القليل من 
الشركاء الجنسين قبل الزواج (تومبسون» 1983؛ وايز وسلوسنريك. 1981). 

يعطي الرجل الحديث صدارة للإخلاص . عندما قام الرجال الأميركيون 
بتثمين سبع وستين خاصية ممكنة لجهة مرغوبيتها في الاقتران الملتزمء برز الوفاء 
والإخلاص الجنسيان,» باعتبارهما السمتان الأعلى تقديرا (بوس وشميدث» 
2.23 أعطى كل الرجال تقريباً هاتين السمتين أعلى تقدير ممكن بمعدل 2,85 
على مقياس يتراوح ما بين -3 و+.3 وما زال يتعين إجراء اختبارات عبر ثقافية 
كي نرى فيما إذا كان ذلك يمثل رغبة عالمية لدى الذكور. 

يرى الرجال الخيانة باعتبارها الخاصية الأقل مرغوبية لدى الزوجة.» حيث 
قدرت عند مستوى -2,93» ما يعكس القيمة العالية التي يمحضها الرجال 
للإخلاص. تثبت الخيانة أنها أكثر إزعاجاً للرجال من أي ألم آخر قد تنزله 
الزوجة بقرينها - وهو معطى يجد له دليلا عبر ثقافيًّا ممتازا (بيتزغ. 1989؛ 
بوس. 19898؟؛ دالي وويلسون. 1988). وكذلك تنزعج التشاء بشددة متتاهنة 
بصدد قرين خائن, إلا أن العديد من العوامل الأخرى». من مثل العدوانية 
الجنسية. تفوّق عدم الوفاءء في ما تسببه للنساء من أسى . 
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وموجز القولء لدينا الآن الخطوط العريضة لبعض الصفات التي يرغبها 
الرجال في قرين على المدى الطويل (ولكن انظر إلى الإطار 1-5 بغية الاطلاع 
على أحد أسرار الاقتران لدى الرجال). علاوة على الخصائص الشخصية المتمثلة 
في الرقةء والموثوقية» والتكافؤ. يعطي الرجال صدارة للشباب والجاذبية 
الحو تترابط معايير الجاذبية بدرجة عالية ف خضو الأنثى. في الأساس» 
تحل رغبة الرجال بالجاذبية الجسمية مشكلة البحث عن نساء جديرات إنجابيًا . 
إل أن الجدارة الإنجابية» ليست كافية. يطرح التخصيب الأنثوي الداخلي مشكلة 
تكيفية ثانية على الرجال الذي يثمُنون الإخلاص الجنسيء. ومن الممكن كذلك أن 
يثمنوا مؤشرات القابلية للتحكم في قرين على المدى الطويل بمثابة حلول لمشكلة 
عدم التأكد من الأبوة (براون ولويس. 2004). 


إطار 1-5 


التوجه الحنسى المثلى : 

يذكل التر جه الجنسى الغيري مثلاً أساسيّاً على التكيف النفسي- حيث حوالى 96 
:98 فى المنة عن الوسال روه إلى :98 ازن الهته مو الستاة اندهع عه اولي حقو 
الجنسية الغيرية. وأي توجه يحد من ترجيح التكائر الناجح قد يتعرض للمحاربة بلا 
هوادة. يطرح استمرار وجود نسبة مئوية صغيرة من النساء السحاقيات الأساسيات أو 
الحصريات ومن الرجال الجنسيين المثليين أحجية تطورية أصيلة. تبين الدراسات 
التجريبية أن التوجه الجنسي يمتلك مقوما ورائيّا ضئيلا إلى معتدلٍ (بايلي» بيللارد» 
داوودء ميللرء فارر. تريفيني ومورفى» 1999): كما تبين أن الرجال العتسيية 
المكلبين نري كد لا عات ١‏ أئل اتخناف] امن القيييى الشعريين ابوتروة نابل 
1 ؛ ماك نايت» 1997» موسكاريللاء» 2000). 

تتمثل أحد التفسيرات التطورية المبكرة للجنسية المثلية الذكرية في نظرية إيثار 
القرابة (ولسونء 1975). يمكن أن تكون مورثات التوجه الجنسي المثلي قد تطورت». 
تبعاً لهذه النظرية فيما لو أدت بالجنسيين المثليين إلى الاستثمار بكثافة كافية في 
الأقرباء الجينيين كي تعادل تكاليف التكاثر المباشر الضائع . إلا أن نظرية إيثار القرابة» 
لم تلق سندا تجريبياً من خلال دراسة حول الرجال اللواطيين والجنسيين الغيريين. لم 
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(يتبع) 


يختلف اللواطيون عن الرجال غيريى الجنس فى صب الموارد باتجاه الأقارب (بويروء 
وبايلي» 2001؛ رحمان وهال؛ 2005). في الواقع تبين أن الرجال اللواطيين هم أكثر 
غربة عن أقاربهم الجينيين من سواهمء وذلك على النقيض من نظرية إيثار القرابة. 

تقترح نظرية أحدث من سابقتها أنه يتعين التركيز على وظائف السلوك الجنسي 
المئلي بحد ذاتهء أكثر من التركيز على التوجه الجنسي (موسكاريللاء» 2000). يقترح 
عالم النفس التطوري ابتك موسكاريللا وظيفة نوعية للسلوك الجنسي المثلي: أي 
تكوين التحالف . تبعا لهذه النظرية» يوفر السلوك الجنسي المثلي من قبل الرجال 
الشبان مع الرجال الأكبر عمراً استراتيجية لكسب الحلفاء» ودفع أنفسهم قدماً في 
مرتبية المكانة» وفى المحصلة كسب المزيد من الوصول الجنسى إلى النساء. تملك 
تطزية تكوين الأحلاك غلبن الم اناءفن مفل الدر قير فلن وكات 
السلوك الجنسي المُثلي» والتأكيد على المجال المقارن عبر الأنواع (حيث سجل 
اتصال مع الجنس نفسه كذلك في أنواع أخرى من الرئيسات). إلا أن النظرية 
تجابه مع ذلك» عدة صعوبات تجريبية. فمع أنها قد تفسر ممارسات في قلة من 
الثقافات» من مثل اليونان القديمة» أو بعض قبائل غينيا الجديدة» فليس هناك من 
دليل على أن غالبية الشبان في معظم الثقافات يستخدمون السلوك الجنسي المثلي 
بمثابة استراتيجية لتكوين التحالفات. في الحقيقة» يبدو أن التحالفات غير الجنسية 
ضمن أفراد الجنس الواحد تمثل المعيار ويشيع قيامها بدون نشاط جنسي. وفوق 
ذلك فليس هناك من دليل على أن الرجال الذين ينخرطون في سلوك جنسي مثلي 
ينجحون أكثر من غير المثليين في تكوين الأحلاف أو الارتقاء في المكانة. هناك 
حاجة لمزيد من الأبحاث حول هذه القضايا. 

وعلى الرغم من الاهتمام النظري والتجريبي الحديث في فهم التوجه الجنسي 
المثلي والسلوك الجنسي المثلي وتفسيرهماء فإن أصولهما تبقى بمثابة ألغاز علمية. 
قد يتسارع التقدم في هذا الصدد مع قيام إمكانية ألا تكون هناك نظرية واحدة بإمكانها 
أن تفِسّر تماماً كلا من اللواط الذكري والسّحاق الأنثوي» ولا حتى كذلك نظرية 
واحدة لتفسير الفروق الفردية العميقة بين ذوي التوجه الجنسي نحو الجنس نفسه. 
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ا آثار السياق على سلوك الاقتران لدى الرجال: 

ننظر في هذا القسم في آثار سياقين على سلوك الاقتران لدى الرجال. نعالج 
أولاً واقعة كون الرغبات نادراً ما تبدي تطابقاً حرفياً مع سلوك الاقتران الحالي . 
وكما تمت مناقشته في الفصل الرابع» حيث عالجنا رغبات النساءء فإِن الرجال 
ذوي «قيمة الاقتران» العالية لديهم حظوظ أفضل في الحصول على ما يبتغون في 
القرين. فالرجال المرغوبون بقوة من النساء يفضل امتلاكهم للمكانة والموارد التي 
تفضلها النساءء يفترض أن يكونوا في أفضل وضعية لترجمة ذلك في سلوك 
اقتران فعلى. ظ 

ةا ثانية» هناك تفاوت واضح بين البيئات الحديثة وبيئات الأسلاف 
التي تطورنا فيها. فمن المرجع أن البشر قد تطورواء خلال مجرى التاريخ 
التطوري» في جماعات صغيرة تحتوي ربما على ما بين خمسين ومئتين من 
الأفراد (دونبار» 1993). فى هذه الجماعات الصغيرة يغلب أن يكون رجل معين 
قد قابل ربما دزينة أو سنس الضاء الجذابات على أبعد تقدير . 

أمّا في البيئات الحديثة فإن البشر يتعرضون حرفيّاً للقصف بالآلاف من صور 
النماذج الجذابة في لوحات الإعلانات» والمجلات والتلفزيون» والأفلام 
السينمائية. نعالج في هذا القسم تأثير هذه البيئة الحديثة الممكن على آليات 
الأقتران التشرى: 


الرجال في مواقع قوة: 

مع أن الرجال يعطون الصدارة للشباب والجمال في القرين» إلا أن من 
الواضح أنهم ليسوا كلهم ناجحين في تحقيق رغباتهم. فعلى سبيل المثال» يعاني 
الرجال الذين يفتقرون إلى المكانة والموارد عموما من صعوية اجتذاب مثل تلك 
النسوة» وقد يتعين عليهم الرضا بمن هنّ دون مثلهم الأعلى . يأتتي الدليل على 
هذه الإمكانية من الرجال الذين كانوا تاريخيًا في موقع يتيح لهم الحصول على ما 
يفضلون تحديداً. من مثل الملوك والرجال الآخرين من ذوي المكانة الرفيعة 
المثال» كان الرجال الأغنى من سكان كروميرهورن في ألمانيا يتزوجون زوجات 
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أصغر سئاء مما كان حال الرجال الذين يفتقرون إلى الثروة (قولائد وإنجل: 
0. وبالمثلء» كان الرجال ذوو المكانة العالية من فلاحي النرويج ما بين 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين»؛ كما هو شأن الكيبسيغيس في كينيا 
المعاصرة» يتزوجون باستمرار زوجات أصغر سنا مما كان نصيب من يقابلهم من 
الرجال ذوئ المكانة الآدنى (بورغيرهوف فولدنء 41989 وؤوسكافت؟ فارا 
وفكيي 101992 

كان الملوك والمستبدون يملأون حريمهم بشكل روتيني بالنساء الشابات» 
الجذابات والفاتنات ويمارسون الجنس معهنّ باستمرار (بيتزيغ , 2) اعترف 
إمبراطور مراكش مولاي إسماعيل بن محمد الملقب بالمتعطش للدماءء» بأنه 
أنجب 888 ولداً. ضم حريمه خمسمئة امرأة. ولكن حين كانت تبلغ إحدى 
النساء سن الثلاثين» كانت تنفى من حريم الإمبراطورء وتلحق بحريم قائد أدنى 
مستون وح سعد 0 براه اكع قيار ,. كلاف شارك أناطرة الروفاداف واد 
وففيوه والا كا واليقد والمبية الاعيراظوى اإستماعدا فى نولعة««الدياء وكلفوا 
أمناءهم التجول في البلاد بحثاً عن أكبر عدد من النساء 50 الجميللات يمكن 
العثور عليهن . 

تؤكد أنماط الزواج في الولايات المتحدة راهنا واقعة أن الرجال ذوي 
الموارد هم الأكثر قدرة على تجسيد تفضيلاتهم. يشيع انتقاء الرجال ذوي المكانة 
الغالية والاكير متا من مثل كل من نجمي الروك رود ستيوارت ومايك غاغير. 
وكل من نجمي السينما بيتي وجاك نيكلسون» نساءً أصغر منهم سنا بما يتراوح ما 
بين عقدين وثلاثة. فحصت عدة دراسات اجتماعية تأثير مكانة الرجل المهنية على 
الجاذبية الجسمية للمرأة التى يتزوجها (الدرء 1969؛ تايلور وجلين» 1976؛ 
أرذوق: وإك ه1934 )ل ينتدون الريجال اذوى النكاه' التهية العالية «الوواج من 
نساء ذوات جاذبية جسمية أكبر بما لا يقاس مما يستطيعه الرجال ذوو المكانة 
المهنية الدنيا. في الحقيقة» يبدو أن مكانة الرجل المهنية هي أفضل مؤشر للتنبؤ 
بمستوى جاذبية المرأة التي يتزوجها. فالرجال الذين هم في موقع الاقتران بنساء 
أكثر شبابا وجاذبية» غالبا ما يقومون بذلك. 

يبدو أن الرجال الذين يتمتعون بمكانة عالية ودخل كبير واعون لقدرتهم على 
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تأثيرات السياق من خلال مشاهدة النماذج الجذاية : 

يستغل المعلنون الجاذبية الكونية للنساء الشابات والجميلات . ينهم شارع 
ماديسون [نيويورك] أحياناً بأنه يروج لنموذج وحيد واعتباطي في الجمال يتعين أن 
يرتقي إليه كل الآخرين. هذا الاتهام خاطئ جزئياً على الأقل. إذ ليست معايير 
الجمال» كما سبق أن رأيناء اعتباطية وإنما هي تجسد مؤشرات موثوقة على 
الخصوبة والقيمة الإنجابية. والمعلنون الذين يستغلون بدقة أكبر تفضيلات القرين 
الراهنة هم أكثر ثقة بإمكانية نجاحهم بشكل أكبر من أولئك الذين لا يستغلونها. 
يُنَصَّبٍ المعلنون نموذجاً لامرأة شابة بضة الجسم ومستقيمة القوام على سقف آخر 
سيارة لأن الصورة تستغل آليات الرجال النفسية المتطورة» وبالتالى يتوصلون إلى 
بيع السيارات . ٍ 1 ٍ 

إلا أن صور الإعلام التي نُقْصَف بها يوميّا لها عواقب محتملة ضارة جذَا. 
سئلت مجموعة من الرجال في إحدى الدراسات بعد أن شاهدوا صورا إما لنساء 
جذابات بشكل خارق أو صور لنساء ذوات جاذبية متوسطة. أن يقيموا التزامهم 
تجاه شريكاتهم الرومانسيات الراهنات (كنريك» نويبرغ» زييرك» كرونس» 
24. حكم الرجال الذين شاهدوا صور النساء الجذابات بأن شريكاتهن 
الحاليات هن أقل جاذبية» مما كان عليه حكم الرجال الذين شاهدوا صور نساء 
ذات جاذبية متوسطة. وقد يكون أهم من ذلك, أن الرجال الذين شاهدوا صور 
النساء الجذابات قدروا أنفسهم بعد ذلك على أنهم أقل التزاما تجاه شريكاتهم 
الحاليات» وأقل رضا عنهِنْ» وأقل جدية بصددهنّ» وأقل قربا منهن. تمّ التوصل 
إلى نتائج موازية في دراسة أخرى» رأى الرجال فيها مطويات تتضمن صورا لنساء 
عاريات جذابات جسميًاً: لقد قدروا أنفسهم على أنهم أقل انجذاباً إلى شريكاتهم 
(كنريك» غوتيريس وغولدرغ. 1989). ظ 

تكمن أسباب هذه التغيرات في الطبيعة غير الواقعية للصور [الجاذبية 
المقرطة ]و كنا في الات الريعان لقان اش الحدد الستل من عور التيناة 
الجذابات اللواتي وقع عليهن الاختيار للإعلان» من ضمن عروض آلاف الصور. 
وفي العديد من الحالات كانت تؤخذ آلاف الصور لكل من النساء اللواتي تم 
البتنا زعم .لتخي متكدلة الاق يوق علو سيد العندال ينها افون ها مقر سية قد 
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0 لقطة لكل من أعدادها الشهرية من ضمن آلاف الصور هذه» تنتقى صور 
قليلة بغية النشر. وهكذا فما يراه الرجال هو أكثر النساء جاذبية» فى الوضعيات 
الأكثر جاذبية» وفي ألوان الصور الأكثر جاذبية. قارن ما بين هذه اعون وبين ما 
يمكن أن يكون الرجال قد شهدوه قبل 100000 سنة خلت» حين كانوا يعيشون 
في عصبية من عدة دزينات قليلة من الأفراد. من المشكوك فيه أن يكون الرجال 
قد شاهدوا فى تلك البيئة حتى ولو دزينة واحدة من النساء اللواتى يعتبرن جذابات 
قاين النوم .إل الا التؤفوة لحي الوصوره النسناء الكداناك + ريها يدقع لزعل 
منطقيًا للنظر في إمكانية تغيير القرين» وبالتالي قد يقلل من التزامه اتجاه قرينته 
دا ١‏ 

فكر في الأزمنة الحديثة. إننا نحمل في جوانحنا آليات التقويم ذاتها التي 
تطورت في الأزمنة الغابرة. على أن هذه الآليات تنشط بشكل مصطنع من خلال 
دزينات من النساء الفاتنات اللواتي تشاهدن يوميا في ثقافتنا المشبعة بالإعلانات» 
في المجلات» وعلى لوحات الإعلانات» كما على شاشات التلفزيون والسينما. 
لا تمثل هذه الصور نساءً حقيقيات فى بيئتنا الاجتماعية الفعلية. وإنما بالأحرى» 
تستغل هذه الو ا يي ا قا 

قد يصبح الرجالء» كنتيجة لمشاهدة مثل هكذا صورء غير راضين عن 
قريناتهم» وأقل التزاما نحوهن. يصيب الضرر الممكن الذي تنزله هذه الصور. 
النساء كذلك» لأنها تخلق تنافساً متصاعداً وغير صحي مع نساء أخريات. تجد 
النساء ذاتها تتنافس مع نساء أخريات يجسدن الصور التي يرينها يوميا - وهي 
صور يعتقدن أنها مرغوبة من قبل الرجال. قد تصدر المعدلات غير المسبوقة في 
اضطرابات الطعام» والجراحة التجميلية الجذرية جزئيّاً عن صور الإعلام هذه. 
تستغل الصور من خلال استغلال آليات التنافس على الاقتران لدى النساء 
بمستويات غير المسبوقة وغير صحية . 


التستوسترون واستراتيجيات الاقتران لدى الرجال : 


يلعب هرمون التستوسترون (1) دوراً محوريّاً فى «١مجهود‏ الاقتران» لدى 
الذكرء أي في الوقت والطاقة المكرسة للسعي وراء القرينات وردع المنافسين من 
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الجنس ذاته (ألليسون؛ 2001). تيسّر المستويات المرتفعة من هذا الهرمون سعي 
الذكر وراء الإناث؛ كما تزداد مستوياته بعد التفاعل مع امرأة جذابة» وخصوصاً 
حين تقدر المرأة سلوك هذا الرجل على أنه مخطط ليخلق لديها انطباعا قويًا 
(روني» ماهلر ومايستربييري» 2003). إلا أن الحفاظ على مستوى عالٍ من (5) 
قد يكون ذا عواقب سلبية على الرجال. قد يهدد التستوسترون عمل جهاز 
المناعة» ولأنه مرتبط بجهود الاقتران» قد يتدخل مع جهود الوالدية (إذ من 
الضعب علئ الرجل أن يكون والذا جيدا إذا كان يطارة:طوال الوقت تسناء 
أخريات). وبناء عليه افترض علماء التطور أنه يتعين خفض مستويات (1) يعد 
نجاح الرجل في اجتذاب قرين على المدى الطويل. وهو ما توصلت إليه 
الدراسات على وجه التحديد (بورنهام» شابمان». غرايء ماك إنتاير» ليبسون 
وألليسون. 2003؛ غراي» شابمانء. بورنهام» ماك إنتاير» ليبسون وألليسون. 
4). وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الملتزمين في علاقة لديهم من 
التستوسترون ما معدله 21 في المئة أدنى من الرجال غير المقترنين (انظر الشكل 
9-5). كما أن الرجال المتزوجين الذين لديهم أطفال» لديهم حتى مستويات أدنى 
من هذا الهرمون. 

يمكن أن يكون هناك سببان على الأقل للصلة ما بين (1) والمكانة العلائقية . 
يتمثل أحدهما في أن مستويات (1) تنخفض بعد الانخراط في علاقة ملتزمة. وقد 
يتمثل البديل» في كون الرجال ذوي الهرمون المنخفض من المرجح أن ينخرطوا 
فى علاقة ملتزمة» بينما أن الرجال ذوي الهرمون عالى المستوى يفضلون البقاء 
ألعوارا ليا بعة | رساضاكق فق المدي ب نا نهو الدلكل علن للك امن ناته 
أولى» يمتلك الرجال في المراحل اللاحقة من العلاقة مستويات أدنى من هرمون 
(71)» مما هو الحال لدى الرجال فى مراحل الغلاقة الأولى (غراي وآخرون» 
)وين نلعي تانج بوجت دراببة اليه أن الرجان انبلط لقي لقره 
يتزوجون ثانية يخبرون هبوطاً لاحقاً في هرمون (1) (مازور وميكاليك؛: 1998). 
تقترح هذه المعطيات أن هرمون (1) يهبط بعد تكوين علاقة ملتزمة . 

إلا أن الرجال الملتزمين بعلاقات لا يتوقفون دوما بشكل تام عن القيام 
بمحاولات اقتران إضافية. يستمر بعضهم في متابعة اقترانات إضافية. تبعا لفرضية 
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شكل 9-5: العلافة ما بين التستوسترون (1) وبين الوضع العلائقي . لدى الرجال 
الملتزمين بعلاقة مستويات أدنى من (1) من الرجال غير المرتبطين. لدى الرجال ذوي 
الأطفال مستويات منخفضة بشكل خاص من هرمون (1). 

001160 طا سعللة .(2003) .[ة أع تتتقطصساظ ددم" 220011160 لصة لعأممقم :عع 7ياوى 
0 ,44 ,«مأموطء8 24114 وع771077710:1 .12510516100 ع 107 عتتقط وملط1211005[ع؟ 10213211 


.1 عننجاط) 


مساعي الاقترانء فإن الرجال المرتبطين بعلاقة والذين يتابعون اقترانات إضافية. 
يتعين أن يكون لديهم مستويات تستوسترون أعلى من الرجال الذين يقتصرون 
على علاقة أحادية. وهذا ما اكتشفه ماك إنتاير وزملاؤه تحديدا (ماك إنتاير» 
جانغشتاد. غراي؛ شابمان» بورنهام» أورويكي وثورنهيل 2006). لقد سألوا 
الرجال المرتبطين بعلاقات : «هل تفكر أبدأا بمغامرة (علاقة جنسية مع امرأة 
أخرى) من وراء ظهر شريكتك؟». وجد لدى الرجال الذين قالوا «نعم» مستويات 
أعلى من الهرمون عن الرجال الذين قالوا «لا». تدعم هذه المعطيات فرضية 
مسعى الاقتران. يرتبط هرمون (1) بتكريس وقت وطاقة للبحث عن قرينات 
والتنافس من أجل الحصول عليهن؟ بينما يهبط هرمون (1) بعد النجاح في تكوين 
علاقة وإنجاب أطفال» بغية تيسير الارتباط الزوجي والجهد الوالديء» ولكن لا 
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يحدث هذا الانخفاض إلا إذا أحجم الرجل عن متابعة نشاط جنسي خارج الثنائي 


ضرورات تفضيلات القرين وكمالياتها: 

طور نورمان لي وزملاؤه طريقة مهمة - هي طريقة توزيع الميزانية - كي 
يحددوا أي الصفات هى ضروريات» وأيها «كماليات». تصور أنك فقير وأن 
لديك بالتالي ميزانية 506 (لي. بايلي» كنريك» ولينسمايرء 2002). قد تنفق 
معظم نقودك على ضروريات الحياة من مثل الطعام. إلا أنه بمقدار ازدياد 
الميزانية» فإن معظم الناس قد ينفقون على الكماليات - تلفزيون. أجهزة 
الموسيقى» سيارات غالية الشمن» أو ثياب نفيسة. طبق لي هذه المفاهيم 
الاقتصادية على مجال تفضيلات القرين. ماذا يفضل الناس حين يكون لديهم 
ميزانية ضئيلة في مقابل ميزانية عالية من «دولارات الاقتران»» وهو مفهوم قد 
يتطابق مع مفهوم «قيمة القرين»؟ 

طوّر لي وزملاؤه بغية إيجاد الجواب على هذا السؤال طريقة توزيع 
الميرانية » اعطوا المشاركية هيزانبات متباينة >< «ضكيلة» :متوميطة : غالية» اكتشفوا 
أن الرجال» حين أعطيت لهم ميزانية ضئيلة وطلب إليهم توزيع دولارات الاقتران 
على طائفة من خصائص القرين» قد خصّصوا قسطا كبيرا نسبيًا من ميزانيتهم 
للجاذبية الجسمية» بينما خصصت النساء قسطا كبيرا نسبيًا من ميزانيتهن للموارد 
- وهو ما يتماشى بالضبط مع الفروق الجنسية التي تم الوصول إليها في كل 
دراسات تفضيلات القرين الأخرى. إلا أنه» بمقدار تزايد الميزانية أنفق كل من 
الرجال والنساء نسباً متزايدة من دولارات الاقتران التي بحوزتهم على «الكماليات» 
من مثل الرقة» الابتكارية» الحيوية (مع العلم أن الرقة والذكاء أتيا في مرتبة أقرب 
إلى أن تكون من الضروريات) . 

يغلب أن تظهر الميزانيات المتباينة - ضئيلة» متوسطة؛ عالية» بعضاً من 
التوازي مع الفروق الفردية على صعيد «قيمة القرين». فذوو قيمة الاقتران 
المنخفضة لديهم خيارات أقل» ولذلك فهم يريدون تأمين مستويات ملائمة على 
صعيد ضرورات الاقتران - أي تأمين حد أدنى من الجاذبية بالنسبة للرجال» وحد 
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أدنى من الموارد والمكانة بالنسبة للنساء. وبمقدار تزايد قيمة الاقتران» يستطيع 
الناس أن يبيحوا لأنفسهم المزيد من إمكانية الحا من ضمن مدى أوسع من 
الخصائص . وهكذا يرجح أن يؤدي منحنى البحث هذا إلى ذ فهم التحولات 
السياقية على صعيد تفضيلاات الفريخ انطلاقاً من تماوت مستويات قيمة القرين . 


#ا تأثير تفضيلات الرجال على سلوك الاقتران الفعلي: 

اللا كر تفضيلات الرجال للقرين طويل المدى على 
الوك كتف أزلا قرافة للإعلانات مسد 1 نا 
الرجال مشتجييزة يشكل أكير للذعاونات النسائية التي تشير إلى صفات تجسد 
رغبات الرجال. وننظرهء في المقام الثاني» إلى تفضيلات العمر وقرارات الاقتران 
الفعلية. وننظر أخيرا في آثار تفضيلات القرين لدى الرجال على استراتيجيات 
الاقتران لدى النساءء» ونفحص ما إذا كانت النساء اللواتي تحاولن اجتذاب الرجال 
تجهدن في تجسيد التفضيلات التي يعبر عنها الرجال. 


استحابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية : 

إذا كان الرجال يتصرفون تبعاً لتفضيلاتهم للنساء الشابات والجذابات 
ب يتعين» عندهاء أن يستجيبوا بدرجة أكبر للنساء اللواتى يبدين هذه 
الصفات. فحص عالما نفس في تجربة طبيعية؛ استجابات الرجال للإعلانات 
الشخصية التي نشرتها النساء في صحيفتين يوميتين» واحدة في الوسط الغربي. 
والأخرى في الساحل الغربي (بايز وشرودرء 1995؛ انظر الفصل الرّابع). كان 
متوسط عمر عينة المستجيبين سبعاً و؛ ثين سنة» مع مدى يتراوح ما بين ست 
وعترية وحمسراسة 

برزت عدة فروق لافتة» حين مقارنة الاستجابات على الإعلانات التي نشرها 
كل من الرجال والنساء. أولها أن الرجال نزعوا إلى الاستجابة لإعلانات النساء 
أكثر من استجابة النساء لإعلانات الرجال. نزع الرجال إلى تلقي 68 في المئة 
فقط هن عده الوسائل' العن: تلقعها الشناء» وثاتيهنا أن السباء الأضغر ما تلقية 
استجابات من الرجال أكثر مما تلقت النساء الأكبر سنّاً. ثالثاء مع أن الإشارة إلى 
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الجاذبية الحسمية أعطت عدداً أكبر من الاستجابات من قبل كلا الجنسين, إلا 
أنها أعطت عدداً أكبر بشكل دال من الاستجابات لإعلانات النساء عمًًا أعطته 
لإعلانات الرجال. 

خلاصة القول. إن استجابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية توفر مصدر 
دليل طبيعي يشير إلى أن الرجال يتصرفون تبعاً لتفضيلاتهم . 


تفضيلات السن وقرارات الاقتران : 

تؤكد قرارات الزواج الفعلية تفضيل الرجال لنساء يصغرنهم باضطراد مع 
تقدم الرجال في السن. تتجاوز أعمار العرسان الأميركيين أعمار عرائسهم بحوالى 
ثلاث سنوات عند الزواج الأوّل» وخمس سنوات عند الزواج الثّاني» وثماني 
سنوات عند الزواج الثالث (غوتنتاغ وسيكوردء 1983). كما تترجم تفضيلات 
الرجال للنساء الأصغر سنا في قرارات الزواج الفعلية حول العالم. وعلى سبيل 
المثال» تكشف وثائق الكنيسة في السويد في القرن التاسع عشر أن الرجال الذين 
تزوجوا ثانية بعد الطلاق كانت عرائسهم تصغرنهم بحوالى 10,6 سنوات في 
المتوسط (لوف» 1991). وكما تم توثيق ذلك في الفصل الرابع» تتجاوز أعمار 
الرجال أعمار عرائسهم في المتوسطء في كل البلدان حول العالم التي تتوفر فيها 
معلومات حول أعمار العرسان والعرائس. (بوس» 19898). 

يظهر فارق العمر بين الزوجين بناءً لعمر الرجل بجلاء صارخ في الشكل 5- 
0. يبيّن هذا الشكل متوسط فارق العمر بين العرائس والعرسان باضطراد وتقدم 
الرجال في السن» في عينة مأخوذة من جزيرة بورو على مدى خمس وعشرين 
سنة (كنريك وكيفي؛ 1992). ينزع الرجال في سن العشرينات إلى الزواج من 
نساء لا تصغرهم سوى بسنة واحدة أو سنتين . وينزع الرجال في سن الثلاثينات 
إلى الزواج من نساء تصغرنهم بثلاث أو أربع سنوات. إلا أن الرجال الذين 
تزوجوا في سن الأربعينات اقترنوا بنساء أصغر منهم بثلاث عشرة أو أربع عشرة 
سنة. ومع أن هذه البيانات محدودة في زمان ومكان واحدء إلا أنها ممثلة 
للمنحى العام لدى الرجال للزواج بنساء أصغر منهم باضطراد» بمقدار تقدمهم في 
العمر (كنريك وكيفي». 1992). ولقد تم اكتشاف معطيات مطابقة لذلك تقريبا في 
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عينة حديثة فى البرازيل» من خلال تحليل 3000 إعلان فى الصحف عن زواجات 
وشيكة (أوتا ١‏ كيروزء كامبوس » داسيلفا وسيليافراء 9 . 

تؤكد البيانات عبر الثقافية فروق السّن بين العرائس والعرسان في قرارات 
الزواج الفعلية. يتراوح فارق العمر ما بين حوالى السنتين في بولندا إلى خمس 
سنوات تقريباً في اليونان. وإذا حسبنا المتوسط العام عبر كل البلدان التي لدينا 
بيانات ديموغرافية جيدة عنهاء فإن العرسان يكيرون عرائسهم بثلاث سئوات» 
وهو الفارق ذاته تقريبا الذي يعبر الرجال عن رغبتهم فيه حول العالم (بوس. 
8) وأما في ثقافات تعدد الزوجات فإن الفارق هو حتى أكبر من ذلك. في 
قبائل التيوي التي تستوطن شمال استراليا على سبيل المثال لدى الرجال ذوي 
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المكانة العالية زوجات أصغر منهم بعمدين أو ثلاثة عقود (هارت وبيلينغ . 
0). 


تأثير تفضيلات الاقتران لدى الرجال على تكتيكات التنافس لدى النساء : 

تبعاً لنظرية الانتقاء الجنسيء» تُنْبئنا تفضيلات أحد الجنسين بتأثيرها على 
أشكال التنافس التي تتم لدى الجنس الآخر (بوس. 19940). وبشكل أكثر 
تعديدا: إزااكانت تتمتلاف الزسال: ناشت تاأدرا فيا على مرك الافران 
عبر الزمن» يمكننا التنبؤ عندها بأن النساء سوف يتنافسن مع بعضهن بعضاً لتحقيق 
أو تجسيد ما يريده الرجال. هناك ثلاثة مصادر بيانات ملائمة لفحص هذا التنبؤ : 
الأبحاث حول التكتيكات التي تستعملها النساء لاجتذاب الرجال» الأبحاث حول 
التكتيكات التى تستعملها النساء للحط من قدر المنافسات» والأبحاث حول 
التوصيفات الذاتية التي تضمنها النساء في إعلاناتهن الشخصية حين البحث عن 
رجال . 

فحص بوس (24)19886 في إحدى الدراسات الاستعمال المصرح عنه لمئة 
وواحد تكتيك (101) لجذب القرين» ومدى فاعليتها المدركة من قبلهن. أتى 
تحسين المظهر فى مكانة بارزة. صرحت النساءء وذلك بشكل يفوق الرجال 
بدرجة دالةء 00100 لتكتيكات الجذب التالية: «لجأت إلى استعمال 
مستحضرات تجميل الوجه)؛» «انخرطتٌ فى حمية غذائية لتحسين شكلى». 
«تعلمتٌ كيف أضع مستحضرات التجميل؛. «حافظتٌ على نفسي في 58 
زينة) «استعملت مستحضرات التجميل الى "تبرز مفات 6...والجات إلى قضة 
شعر جديدة وجذابة». تلاقت تقديرات الفاعلة المدركة مع الأداءات المصرّح 
عنها ذانيًاً: حيث اعتّبرت كل أفعال تحسين المظهرء أكثر فاعلية بالنسبة للنساء فى 
عدم الراك ماهر عليه الكالدوالسية إلى بزلا ش 

نظر كل من وليم توك ولوري كيمر (1991). في سلسلة من الدراسات ذات 
الصلة» في استعمال تكتيكات الخداع ما بين الجنسين وفاعليتهاء أي الطرق التي 
يغش الرجال النساء من خلالهاء والتي تغش النساء الرجال من خلالها كذلك». 
في مضمار الاقتران. سألا طلاباً جامعيين من الذكور والإناث أن يتحدثوا عن 
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إنجازاتهم» وأن يقدروا فاعلية مختلف تكتيكات خداع الجنس الآخر. استعملت 
النساء تكتيكات الخداع أكثر من الرجال» فيما يختص بمظهرن الجسمي: «كنت 
أسحب معدتي إلى الداخل حين أكون في صحبة أعضاء من الجنس الآخر). 
ااوشتعك شتعرا مهار فى صييبة أعظناء هو الحمن اللعره «وضيت عدسات 
لاصقة ملونة كي أجعل ران بلون آخر). ااصبغعت شعري)» لاوضعت 
أظافر مستعارة»» «لبست ملابس قاتمة اللون كى أبدو أكثر نحافة مما أنا عليه فى 
الواقع». وكذلك السيت ا مبطنة». ولقد ار استعمال النساء لتحسين المظهر 
المخادع أنه أكثر فاعلية بشكل دال في اجتذاب الأقران» من استعمال الرجال 
لمثل هذه التكتيكات. وجدت دراسة أخرى أن النساء ينزعن إلى إخفاء 
المعلومات خول أعتارهه عه يقرت إغلانات تنخصية يهنا غن أقران: كلما 
تقدمن في السّن (باولوسكي ودونبارء 19995). فسّر الكاتبان ذلك بمثابة تكتيك 
خداع ممكن, أي تكتيكاً يطمس مؤشراً ذا أهمية معروفة بالنسبة إلى الرجال في 
تفضيلاتهم لقرين على المدى الطويل. خلاصة القول» يبدو سلوك النساء»ء حين 
يتعلق الأمر بجذب الجنس الآخرء أنه يستجيب بشدة للتفضيلات التي يعبر عنها 
الرجال . 

كما تبدو النساء حساسات لتفضيلات القرين لدى الرجال» في تفاعلاتهن 
التى تتضمن غريمات (بوس» ديدن» 1990). تضمن أحد التكتيكات الهادفة 
ا د المظهر الجسمي للغريمات استعمال أفعال من مثل «السخرية من 
مظهرها/ أو مظهره»» (إعلام الآخرين أن الغريم سمين وبشع» وكذلك «السخرية 
من حجم جسم الغريم وشكله». ولقد اعتبر الحط من قدر المظهر الجسمي 
للغريم أكثر فاعلية عندما تستعمله النساء» مما هو الحال لدى الرجال. ومن 
الطريف. أن ماريان فيشر قد وجدت أن النساء يملن في مرحلة ارتفاع 
الاستروجين (الفترة الخصبة) من دورتهن إلى تبخيس المظهر الجسمي للغريمة 
أكثر مما هو حال النساء في مرحلة انخفاض الاستروجين (فيشرهء 2004). 
واستنتجت هذه الباحثة: «إذا تنافست النساء مع بئات جنسهنّ من أجل الحصول 
على قرين جيّد من خلال الجاذبية» فإنه من صالحهن أن يكون لديهنّ مستويات 
عالية من التنافسية» حين يكون الأمر في أقصى درجات أهميته - أي خلال 
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الأوقات ذات الأثر الحاسم على التكاثر» (فيشرء 2004» ص 2855). 

يمت فارق جنسي أكبر بما لا يُقاس» إلى الحط من قدر الإخلاص الجنسي 
للغريم. تذكر أن الرجال يعطون الصدارة للوخلاص الجنسي لدى قرين على 
المدى الطويل» باعتباره على الغالب حلاً تطوريًاً لمشكلة عدم التأكد من الأبوة. 
ينال أحد تكتيكات التبخيس الذي «ينعت المنافس بالإباحية الجنسية» من رغبة 
الرجال في زوجة وفية من خلال نعت الغريم ابأنه غير محتشم جنسيّاً»» أو 
(إخبار الآخرين بأن الغريم انخرط في ممارسات جنسية عديدة» و«إخبار الآخرين 
بأن الغريم سهل» ومن الممكن أن يمارس الجنس مع أي كان». ولقد اعتبر أن 
نعت المنافس بالإباحية, أكثر فاعلية فى حالة النساء» مما هو الأمر فى حالة 
الرجال. يمكننا استنتاج» استعتاداً ان الدراسات أنه يبدو أن 200 
التبخيس النسائية حسّاسة تماما لتفضيلات الرجال لقرين على المدى الطويل»: 
وخصوصاً على صعيدي المظهر الجسمي والرغبة في الإخلاص. 

قد تؤدي الصدارة التي يعطيها الرجال للمظهر الجسمي إلى آثار سلبية أو غير 
متكيفة على النساء - أي اضطرابات الطعام. تعتبر فرضية التنافس الجنسي» أن 
اضطرابات الطعام من مثل عنقي 8 االنحافة المفرطة») وكذلك 
ال هنستان8 (نوبات الأكل. يتبعها تقَيؤ أو صيام) هي نواتج غير متكيفة 
لاستراتيجية تنافس على القرين تتمثل بالبحث عن النحافة [ورشاقة القوام] (عابد. 
2»)28 النساء الأميركيات المنخرطات في تنافس حاد جذا مع بنات جنسهن على 
الأقران الجنسيين» هن أكثر ميلا من النساء الأخريات» لأن لا يرضين عن 
جسمهنّء ويتكون لديهنّ دافع عالٍ للنحافة التي تسهم بدورها في اضطرابات 
الطعام المتمثلة في الخلفة والشره (فايرء هندريكسء عابدء فيغيريدو. 2005). 
يجادل هؤلاء الكتّاب بأن مزيج كل من: (1) الأهمية التي يعطيها الرجال لمظهر 
القرينات الجسميء (2) صور الإعلام التي تبرز نماذج النحافة» و(3) مستويات 
الصحة المرتفعة في الولايات المتحدة. تدفع كلها إلى نوع من جموح التنافس 
ضمن أفراد الجنس الواحد للظهور بمظهر شاب» مع اعتبار النحافة كمؤشر حا 
على الشباب. تمثل اضطرابات الطعام الأكثر شيوعاً بين النساء عنها بين الرجال» 
حالات سوء تكيف متطرفة لتنافس النساء مع بنات جنسهنّ على الأقران الرجال. 
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موجز القول. تدعم ثلاثة مصادر من الأدلة الفكرة القائلة بأن تفضيلات 
الرجال تؤثر على السلوك الفعلي في حلبة الاقتران. أولها أن الرجال يستجيبون 
بشكل أكبر للإعلانات الشخصية التي تروج للصفات التي تلبّي التفضيلات التي 
يعبر عنها الرجال» من مثل الرغبة في نساء جذابات جسميّاً وشابات. وثانيها أن 
الرجال يتزوجون فعليّا نساء أصغر منهم سنّأء وهو فارق عمري يزداد مع كل 
زواج جديد. وثالثهاء أن تكتيكات النساء في اجتذاب القرين» ومعها تكتيكات 
الحط من قدر الغريم تتلاقى بشكل وثيق مع الأبعاد التي يفضلها الرجال في قرين 
على المدى الطويل. وعلى وجه التحديد» تحسن النساء من مظهرهنّ بمثابة 
تكتيك لاجتذاب الرجال» وتبخيس غريماتهنَ في بُعدي المظهر والإباحية. يمكننا 
أن نستنتج بشكل معقولء. انطلاقاً من كل هذه الأدلة التجريبية بأن تفضيلات 
الرجال الخاصة بقرين على المدى الطويل لا تؤثر فقط على سلوكهم الاقتراني 
وحدهء وإِنّما تؤثر كذلك على سلوك النساء الاقتراني على صعيد تكتيكاتهن 
التنافسية على القرين . 


_ ملخص: 

كان هناك العديد من الفوائد الممكنة لمن يتزوج 0 الرجال الأسلاف. كان 
من الممكن أن يزيدوا من حظوظهم في اجتذاب قرين» وخصوصاً قرين أكثر 
مرغوبية. وكان من الممكن أن يزيد الرجال» من خلال الزواجح» من يقينهم في 
الأبوة» لأنهم كانوا يحظون بالوصول الجنسي المستمر إلى المرأة» وبالحصول 
الحصري عليهاء أو السيطرة الجنسية عليها. وعلى صعيد اللياقة» كان بإمكان 
الرجال كذلك الاستفادة من خلال زيادة نجاح بقاء أولادهم وتكائرهم. والذي 
يتعرّز من خلال الحماية الأبوية لهم والاستثمار فيهم. تلوح مشكلتان تكيفيتان 
ضخمتان فى قرارات انتقاء الرجال لقرين على المدى الطويل . تتمثّل أولاهما في 
تحديد العياء ذوات الخصوبة العالية» أو القيمة الإنجابية - أي النساء القادرات 
على الحمل الناجح بالأطفال. تشير كمية كبيرة من الأدلة إلى أن الرجال قد 
طوروا معايير جاذبية تجسد دلائكل على قدرة المرأة الإنجابية. تشغل إشارات 
الشباب والصحة مكانة مركزية ضمن هذه المؤشرات - من مثل الجلد البض» 
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الشفاه المكتنزة» صغر الفك السفليء تناظر الملامح» بياض الأسنان». غياب 
الندوب والجروح»ء أنوثة الوجهء تناظر الوجهء بهاء الطلعة» وكذلك صغر نسبة 
الخصر - الوركين. معايير الجمال المتصلة بالشباب» الصحة» والخصوبة ثابتة 
عبر الثقافات. تتاير التفضيلات لمقدار سمنة الجسد» وتسبة الخضر - الوركين 
(18/81) بشكل يمكن التنبؤ به عبر الثقافات بناء للندرة النسبية للطعام من ناحية» 
وبناء للتوزيع الفعلي لنسبة الخصر - الوركين في الثقافة المحلية. 

أمّا المشكلة التكيفية الكبرى الثانية فهي مشكلة عدم التأكد من الأبوة. 
الرجال الذين كانوا لامبالين تجاه هذه المشكلة التكيفية» عبر تاريخ البشر 
التطوري» تعرضوا لخطر تنشئة أبناء رجل آخرء وهو ما كان يمكن أن يكون له 
تكاليف هائلة على صعيد النجاح التكائري. يثمن الرجال في العديد من البلدان 
البكارة في العرائس الممكنة. إلا أن ذلك ليس كونيّاً. أمّا الحل الكوني الأكثر 
ترجيحاً فيتمثل في إعطاء الصدارة لمؤشرات الوفاء الزوجي - أي ترجيح اقتصار 
إقامة المرأة للعلاقة الجنسية مع الزوج حصريا. 

هناك أربعة سياقات على الأقل تؤثر على استراتيجيات الاقتران طويل المدى 
لدى الرجال. يتمثل أولهاء في أن الرجال الذين يمتلكون معظم ما تريده النساء. 
من مثل القوة» المكانة والموارد» هم الأكثر قدرة على الاجتذاب الناجح للنساء 
اللواتي يفضلهم معظم الرجال. ويتمثل ثانيهاء في أنه يبدو أن مشاهدة صور 
جذابة لنساء أخريات» يقلل التزام الرجال تجاه قرينتهم المعتادة. وأمّا ثالثها فهو 
أن الانخراط في علاقة اقتران ملتزمة» يسبب خفضا في مستويات التستوسترون 
(1) لدى الرجال» ولكن فقط في الحالات التي يكونون فيها مقتصرين على زوجة 
واحدة» ولا يرغبون بعلاقات جنسية خارج الزواج. ويتمثل رابعهاء في تحول 
تفضيلات الاقتران لدى الرجال تبعا لمستوى ميزانية الاقتران» لكل واحد منهم. 
يعطى الرجالء. فى حالة ميزانيات الاقتران المحدودة. أهمية استثنائية 
اللضروريات»: من مثل مستوى مناسب من الجاذبية الجسدية. وبعد توفير هذه 
الضروريات. يزيد الرجال من اهتمامهم «بالكماليات» من مثل الابتكارية» 
وسمات الشخصيةء على الرغم من أن كلا من الرقة والذكاء يعتبران أقرب ما 
يكون إلى الضروريات في قرين على المدى الطويل . 
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تو كك اربعة مفبادر هن الناناته ترك القرضبية القتائلة وان ”تقدويلك 
الرتجال للقزين ف ثن ظلى_ نزو ل الأقتوان الفعلى : أو ليا إن لجال الذي سس ةتييوة 
للوعلانات الشخصية بورة معزلات لعجا أعلى للنساء اللواتي يدعينّ أنهنٌ 
اناك وجنات نه : وتاتيهنا أن الرجال عبر العالم ا اك 
يصغرنهم بحوالى ثلاث سنوات؛ وأمًّا الرجال الذين يطلقون ويتزوجون ثانية» 
فيميلون إلى الزواج من نساء أصغر منهم سنأ حيث يبلغ الفرق خمس سنوات 
للزواج الثاني وثماني سنوات للزواج الثالث . أمّا ثالثهاء فهو أن النساء يكرسن 
الكثير من الجهد لتحسين مظهرهن الجسمي من ضمن سياق جذب الرجال. وهو 
ما يوحي بأن النساء يستجبن للتفضيلات التي يعبر عنها الرجال. وأما رابعها 
فيتمئل في أن النساء ينزعن إلى الحط من قدر غريماتهن من خلال تبخيس مظهر 
هاته الغريمات الجسميء واتهامهن بالإباحية - وهي تكتيكات ذات فاعلية في 
جعل الغريمات أقل جاذبية للرجال لأنها تتنافى مع التفضيلات التي يتبناها الرجال 
بالنسبة لقرين على المدى الطويل . 
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#ا هوامش الفصل الخامس: 


(010 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


وداق 855]505 هي الفترة التي تحدث فيها عند أنثى الحيوان الناضجة تغيرات هرمونية 
تجعلها مهيأة للتناكحم وتبحث عنه. 

قوباء حلقية 1612850110 مرض جلدي معد تصحبه حكة» وتسببه بعض الفطريات التى 
تنمو على سطح الجلدء وأكثر أنواعه شيوعاء مما يصيب الأطفال والك و عان تمن 
يحدث طفحاً يتخذ شكل دوائر أو حلقات جافة محرشفة أو رطبة. 

وهو مستوى ارتباط عالٍ جدَاً ويقارب التطابق الكامل الذي يبلغ إحصائياً +0,1. 

ديوث: الرجل الذي تخونه زوجته. 

الخلفة 420113: هى حالة عصابية (مرضية نفسية) تحدث خضوضا لدى الفتيات فى 
سن البلوغ والمرامقة وتتفك برفض الطعامء وتقيئه إذا ما أجبرت عليه. وتؤدي إلى 
حالة هزال جسمي شديدة وانقطاع الطمث والجفاف مما يهدد حياة المريضة ويتطلب 
اللجوء إلى إعطاء المصل. وهي حالة ذات أسباب نفسية عميقة تتجاوز مسألة النحافة التي 
تذهب إليها فرضية التنافس الجنسى الواردة فى النص . 

شر :هلله انالا هو بافظرات تبي قتضاد للخلقة ويعكلن :فى شهرة الطحاء ,قراط والعرور 
بنوبات من الأكل المبالغ فيه يعقبه عادة شعور بالذنب والاكتئاب» مما يدفع إلى تقيؤ 
الطعام الذي تمّ تناوله. أو الصوم المفرط. وهو عموماً على علاقة بحاجة دفينة إلى 
الحب الذي لم يجد له إشباعاً كافيا خلال الطفولة. هنا أيضاً نحن بصدد اضطراب لا 
علاقة فعلية له بهوس رشاقة القوام الشائع في نماذج الجمال التي يروج لها غربيًا. 

كل من الخلفة والشره هما حالتان مرضيتات قهريتان تختلفان عن قرار الحفاظ على 
النحافة ورشاقة القوام المتخذ إراديًا. 
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الفصل الشادس 
الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى 


ليس من النادر أن تهرب [النساء] بعيداً مع عاشق مقضل... 
وهكذا نرى أن ... النساء لسن فعلا في حالة بالغة الإذلال في 
ما يتعلق بالزواج كما تكرر افتراضه غالباً. بمقدورهن غواية 
الرجال الذين تفضلنتهم, وبمقدورهن كذلك رفض أولتك الذين 
لايرعيق قيهةد.نواة قبل الزواع أم يعد 


تشارلز داروينء؛ 1871 


تتمثل سخرية أزدواجية المعايير البيولوجية في أنه لم يكن 
بمستطاع الذكور أن يتم انتقاؤهم لممارسة الإبياحة» لى أن 
الإناث أنكرن عليهم دوماء من الناحية التاريخية» فرصة التعبير 
عن هذه الخصلة. 


رويبرت سميث» 1284 


قائلاً: «هلاء كنت ألاحظك فى المدينة مؤخراء وأنا أجدك جذاباً جدّاً. هل تقبل 
أن تمارس الجنس معي؟2» كيف يمكن أن تستجيب؟ إذا كنت مثل 100 في المئة 
من النساء في إحدى الدراسات فسيكون جوابك بالرفض القاطع. قد تشعر 
بالإهانة» والشتيمة» أو ببساطة فى غاية الحيرة والارتباك من هذا الطلب. ولكن 
إذا كنت مثل الرجال الذين شملتهم هذه الدراسة» فإن الاحتمالات كبيرة في أن 
تقول نعم - كما فعل 75 في المئة من أولئك الرجال (كلارك وهادفيلدء 1989). 
ومن المرجح جداء ناعتتارك رجلا أنك كنت محعثعر بالاظر اه العديد من 
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الرجال» من نسبة ال 25 فى المئة الذين أبوا الاستجابة لهذا العرض الجنسى» 
كانوا اعتذاريين» مسدللية بارشاكنات سابقة. وجدت دراسة لاحقة أن الرعاد 
يبدون المزيد من الرغبة في قبول العروض الجنسية من النساء الجذابات مما 
يفعلونه تجاه النساء غير الجذابات (وهو ما لا يفاجئنا نظراً للأهمية التي يعطيها 
الرجال للمظهر)»ء بينما أن النساء يبدين المزيد من الرغبة في قبول العروض 
الجنسية من الرجال ذوي المكانة الاجتماعية - الاقتصادية الرفيعة» والجاذبية 
العالية؛ إذا تضمن السياق مستوى من الحميمية العاطفية» وليس مجرد الجنس 
المحض (غراتيماير» 2005). قد لا تكون فكرة اختلاف استجابة الرجال والنساء 
عندما يتعلق الأمر بمغامرة جنسية عابرة مفاجئة. ومع ذلك» توفر نظريات في 
علم النفس التطوري أساساً يقوم على مبادئ محددة للتنبؤ بهذا الفارق» ولتفسير 


مدآأه. 


1# نظريات الاقتران قصيرة المدى لدى الرجال: 

نبذا دوس لظلريات الاقعزاق قير الندى» اتنلر ألا فى المقطق التكيفي 
الذي يحكم الاقتران قضير المدى لدى الرجالء». ولماذا قد يتراءى بشكل أكثر 
ضخامة في مخزون الرجال النفسيء عمًّا هو عليه حاله في مخزون النساء. 
ونفحص في مقام ثان» التكاليف الممكنة التي قد يتكبدها الرجال نتيجة للاقتران 
قصير المدى . ونستكشف ». في مقام الث. المشكلات التكيفية النوعية التي يتعين 
على الرجال حلهاء إذا كان عليهم أن يتابعوا بنجاح الاقتران قصير المدى . 


الفوائد التكيفية التي يجنيها الرجال من الاقتران قصير المدى : 

توفر نظرية ترايفرز (1972) في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسيء التي 
وُصفت في الفصل الرابع» أساساً قويّاً للتنبؤ بالفروق الجنسية على صعيد 
الانخراط في اقتران قصير المدى: يُتَنَبَأْ بأن الرجال قد طوروا رغبة أكبر في 
الجنس العابرء مما هو الحال لدى النساء . فالفعل ذاته الذي يؤدي بالمرأة إلى 
تحمل أعباء تسعة أشهر من الحمل» لا يجبر الرجل على أي استثمار عملي . 
فالرجل من الأسلاف الذي تدبّر أمره كي يقيم علاقات جنسية قصيرة المدى. 
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خلال سنة واحدة» مع اثنتي عشرة امرأة في فترة الخصوبة من الممكن أن يسبب 
العديد من حالات الحمل . أمّا المرأة من الأسلاف التي أقامت علاقة جنسية مع 
دزينة من الرجال خلال السنة ذاتهاء يمكنها أن تنجب طفلا واحدا فقط (إلا إذا 
حملت بتوأمين أو ثلاثة توائم). انظر إطار 1-6 بغية مناقشة وظيفة وفوائد الاقتران 
قصير المدى . 

قد تكون الفوائد التكاثرية بالنسبة للرجل الذي يتبع استراتيجية اقتران قصيرة 
العدف مباشرة: تتمثل في زيادة عدد الذرية المنجبة. كان بمستطاع رجل متزوج 
وأب لطفلين» على سبيل المثال» زيادة نجاحه التكاثري بنسبة 50 فى المئة كاملة 
بو خلال كات وائحه قصير الفدق ادق إلى السمل والاسامي 

وبالطبع» تفترض هذه الفائدة أن الولد الناتجح عن مثل هكذا اتصال جنسي 
قصيرء قد كتبت له الحياة» وهو ما كان يمكن أن يتوقف في أزمنة الأسلاف على 


إطار 1-6 


وظائف الاقتران قصير المدى مقابل آثاره النافعة 

قد يكون للاقتران قصير المدى مردودات نافعة مختلفة عن وظيفته الأصلية. 
فعلى سبيل المثال قد يكون «تأمين فرصة كممثل أو ممثلة في السينما» مردودا نافعا 
للاقتران قصير المدىء إلا أن من غير الممكن أن يكون وظيفة أصلية لمثل هكذا 
اقتران. الأفلام السينمائية هي اختراع حديث وليست جزءاً من البيئة الانتقائية التي 
كرو لكر فزهاء إلا لهذا لا بنع بالطيع ااتعارعة التسس بيكضب از ولك :وديا 
هي وظيفة أكثر تجريدا للاقتران قصير المدى . 

يعني اكتساب المنفعة صفة وظيفية في الاقتران قصير المدى (1) أنه كان هناك 
ضغط انتقائيّ متكرر خلال تاريخ البشر التطوري بحيث إن (2) أولئك الذين انخرطوا 
في اقتران قصير المدى وضمن ظروف معيئة» حصدوا المنافع بشكل متكرر؛ (3) وأن 
التكاليف من منظور تداول اللياقة الناجمة عن السعي وراء اقتران قصير المدى كانت 
أقل من المنافع في السياق الذي حدثت فيه؛ وأن (4) الانتقاء قد سهّل تطور آلية نفسية 
واحدة على الأقل مصمّمة خصيصا لترويج الاقتران قصير المدى في بعض الظروف 
النوعية . 
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(يقبع) 


ولأننا لا نستطيع العودة إلى الوراء في الزمنء يتعين علينا استعمال معايير أدلة 
متنوعة. كي نستنتج تطور اناك اناس حسم حصيفا ارو الاقتران قصير المدى . 
تتضمن المحكات التي يمكن اعتمادها كلا من: (1) هل ينخرط الناس في معظم 
الثقافات أو كلها فى اقتران قصير المدى فى ظروف خاصة؛ عندما لا يمنعون ماديا 
عن ذلك؟ (2) هل هناك سياقات نوعية. كذ لتقي وجورة تالف تي مات لهذه 
السياقات تهيئ الرجال والنساء للانخراط في اقترانات قصيرة المدى؟ (3) استناداً إلى 
معرفتنا ببيئات الأسلاف هل من المعقول أن نستنتج أن تلك السياقات النوغية يمكن 
أن تكون قد وفرت فرصا متكررة للنساء للانخراط في اقترانات قصيرة المدى؟ (4) 
هل من المرجح أن يكون الرجال والنساء الذين انخرطوا في اقترانات قصيرة المدى. 
فد ماران تللق النحافات عن فلافلة اممكنة؟ (ك توف أن النكلفةة عام كد نينا 
كني كىترارو اكالم النيك اللؤكراناك: قغيير: العدى 4 (6) غك أن الساناة 
العى. يتيخرظ قيهن لتنا والارعتان :راهنا فى اقتراناك اتعصيرة الساتع عباتت اررق 
الأسلاف القن كان برك فيها أن #تطسس التكالرب إلى الحدود الدنياء وترتفع المنافع 
إلى الحدود القصوى؟ 

لا يستطيع العمل التجريبي الذي تمّ إجراؤه حتى الآن. أن يعالج كل هذه 
الأسئلة» وبالتالي لا يمكنه أن يميّز بدون لبس تلك المنافع التي يمكن أن تشكن 
وظائف راهنة للاقتران قصير المدى؛. عن تلك الوظائف التى لا تعدو كونها آثاوا 
جانبية . إلا أن الدليل التجريبي المتوفر يؤمّن لنا مرشداً يدلنا على تلك المنافع التي 
من المعقول أن تكون مرشحة بشكل جيد أو سيّئ للقيام بالوظيفة. نظراً لشيوع 
الاقترانت قصير المدى عبر كل الثقافات المعروفةء بما فيها الثقافات القبلية من اللاش 
(هيل وهورتادوء. 1996). والتيوي (هارت وبيلنغ؛ 1960). الكونغ (شوستاك» 
21؛» الهيوي (هيل وهورتادو. 1989). واليانوماموي (شانيون» 3) وشيوع 
الخيانة الزوجية في المسرحيات والرّوايات التي تعود إلى قرون خلتء. وكذلك الدليل 
حول التنافس المنوي البشري (بيكر وبيلليس» 1995). مضافة إلى شيوع الرغبة في 
التنويع الجنسي» فإنه من المعقول الاستنتاج بأن ظروف الأسلاف قد تكون سمحت 
لكل من النساء والرجال بفرص متكررة للاستفادة من الاقتران قصير المدى في بعض 
الأحيان . 
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قدرة المرأة على تأمين موارد من خلال وسائل أخرى (أي إما بوسائلها الخاصة» أو 
من خلال الأقارب» أو من خلال رجال آخرين). يبدو تاريخيّا أنْ الرجال قد 
أنجزوا زيادات في نجاحهم التكاثري من خلال زيادة عدد الشريكات الجنسيات في 
المقام الأوّل» وليس من خلال زيادات عدد الأطفال من خلال قرين واحد (بيتزيغ. 
6 ؛؛ داوكنزء 1986). سوف يوثّق هذا الفصل الأدلة على هذا الادعاء» مركزا 
على السيكولوجية المتطورة لرغبة الرجال في تنويع الشريكات الجنسيات . 


التكاليف الممكنة للاقتران قصير المدى لدى الرجال: 

على أن الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى» ترتب أعباءً ممكنة على 
الرجال. فلقد تعرض الرجال خلال الأزمان التطورية. لأخطار (1) الإصابة 
بأمراطن همل بحن : وهو خطر يتزايد مع تزايد عدد الشريكات الجنسيات؛ 
(2) اكتساب سمعة «زير النساء» الاجتماعية» مما كان بالإمكان أن يعيق حظوظهم 
في إيجاد قرين مرغوب على المدى الطويل؛ (3) تخفيض حظوظ بقاء أطفالهم 
على قيد الحياة بسبب نقص الاستثمار والحماية الأبوية؛ (4) التعرض للعنف على 
يد الأزواج والأقران الغيارى» فيما لو كانت النساء اللواتي تابعوا معهن هذه 
الامدراتبيفة مذ وهات أو مقترنات؛ (5) التعرض للعنف على يد اباء هؤلاء 
النسوة أو أخوانهن؛ و(6) التعرض لخطر انتقام الزوجات من خلال قيامهن 
بمغامرات جنسية. واحتمال تبعات طلاق مكلف . (بوس وشميدث,. 1993؛ دالي 
وويلسونء. 1998؛ فريمان» 1983). 

نظرا لفسيزاك التكيفف:الكيرة المكنة المعملتة بالاقتزان قصير الندى لض 
الرجال» يمكن أن يكون الانتقاء قد سهل استراتيجية اقتران قصيرة المدى. وذلك 
على الرغم من هذه الأعباء. قد نتوقع أن يكون الانتقاء قد سهّل آليات نفسية لدى 
الرجال كانت حساسة لعبء هذه التكاليف وبالتالى عملت على الحد منها حين 
كان ذلك ممكناًء أو أنهم. لاه ااي تانعنا 0 اقتران قصير المدى. 
فقط عندما تكون التكاليف محدودة أو بالإمكان استيعابها. وهكذا تستلزم متابعة 
استراتيجية اقتران قصيرة المدى إيجاد الحلول لعدد من مشكلات التّكيف النوعية» 
التي سنتحول إليها الآن. 
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المشكلات التكيفية التي يتعين على الرجال حلها حين القيام باقتران قصير 
المدى : 

جابه الرجال الأسلاف الذين تابعوا استراتيجية جنسية قصيرة المدى عدداً من 
المشكلات التكيفية النوعية - من مثل عدد الشريكات أو تنوعهنّ» إمكانية 
الوصول الجنسي إليهنّء تحديد أي النساء هنَّ في مرحلة الخصوبة» وتجنب 
الالتزام . 


- مشكلة عدد الشريكات أو تنوعهن : 

يتطلب السعي وراء اقتران قصير تكيفيّاً ذا طبيعة دافعية وقد يرغم ذلك 
الرجال أحيانا على تنويع القرينات الجنسيات. يمكن توقع منحى أوّل لحل 
مشكلة عدد القرينات من خلال الرغبة فى الوصول الجنسى إلى عدد كبير من 
النساء (سايمونز؛ 1979). ويتمثل تكيف متخصص ثانٍ متوقع على أسس نظرية» 
في تراخي المعايير التي قد يفرضها الرجل بصدد قرين مقبول على المدى 
اضر تيهنا المعايين: الغالية مز معيف التعريفه: عددا كيرا مو التساء 
من خصائص الفزيو: بمافيها الستروء الذكاف" نات الشخصية.ء وكذلك 
الظروف الشخصية من مثل ما إذا كانت المرأة على علاقة مع رجل آخر. ويتمثل 
تكيف ثالث متوقع في فرض قيود زمنية دنيا - أي عدم السماح إلا بوقت قصير 


- مشكلة سهولة المنال الجنسى : 

قن ترذاد المرايا بالنسبة لو دن يوجهون أقصى جهودهم نحو النساء 
الأسهل منالا جنسيًا. قد يعرقل الوقت. والطاقةء وموارد المغازلة المكرسة 
للنساء اللواتي لا يرجح قبولهن بإقامة علاقة جنسية» السعي الناجح إلى الاقتران 
قصير المدى. قد تتخذ التكيفات المتخصصة لدى الرجال لحل مشكلة سهولة 
المنال الجنسي شكل التفضيلات للقرين قصير المدى. إذ يتعين الانصراف عن 
النساء اللواتي يبدين إشارات على حشمتهنّ: وعدم تجربتهن الجنسية» أو تدني 
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الدافع الجنسي لديهنَ. قد تكون الملابس التي تدل على الانفتاح الجنسي» أو 
السلوك الذي يدل على الإباحية؛ وهي ذاتها التي تشكل أمورا غير مرغوبة إلى 
حد بعيد في قرين على المدى الطويل» مرغوبة من قبل الرجال في القرينات على 
اله القصيرء لآنها توحي بسهولة المنال الجنسي . 


- مشكلة تحديد أي النساء هن في مرحلة الخصوية : 

يتمثّل تنبؤ تطوري واضح في أن الرجال الذين يبحثون عن قرينات على 
المدى القصير قد يفضلون النساء اللواتي يبدين مؤشرات ترتبط مع الخصوبة. فقد 
يكون لدى المرأة فى أقصى فترات الخصوبة أعلى احتمال ممكن لأن تحمل من 
عاد عقي رحد ومن الشكين عن للقي يك يوي ان اللرسال لني 
يبحثون عن قرينات على المدى الطويل قد يفضلون النساء الأصغر سنا ذوات القيمة 
الإنجابية الأعلى» لأنه من المرجح أن هاته النسوة ستنجب في المستقبل (انظر 
الفصل الخامس من أجل مناقشة التمييز ما بين الخصوبة والقيمة الإنجابية). إلا أن 
هذا التمييز - أي الخصوبة فى مقابل القيمة الإنجابية - لا يضمن أن يكون الانتقاء 
تررق كل نعنا ريه شقانن اانه الى الرعان ها أرلافجا عندها مسعوة إلى عاذدة 
جنسية عابرةء والثاني عندما يبحثون عن شريك زوجي . تتمثل النقطة المحورية في 
أنه يمكن استخدام هذا التمييز في توليد فرضية حول التحول في تفضيلات السن» 
التى يمكن اختبارها ساعتئذ. من المتوقع أن الرجال الذين يسعون إلى قرينات على 
المدى القصيرء يرغبون فعلا في نساء في مرحلة الخصوبة . 


- مشكلة تجنب الالتزام : 

يتوقع من الرجال الذين يبحثون عن قرينات على المدى القصيرء تجنب 
النساء اللواتى قد يطلبن التزامات جدية أو استثمارا قبل الموافقة على إقامة علاقة 
جئنسية . وكلما ازداد حجم الاستثمار في امرأة محددة. قل عدد القرينات 
الجنسيات اللواتي بإمكان رجل معيّن أن ينجح في اجتذابهنّ. تفرض النساء 
اللواتي يتطلبن استثماراً طائلا فعليّا على الرجال الانخراط في استراتيجية اقتران 
طويلة المدى» مما يتناقض بالطبع مع سعيهم إلى تناكح عابر قصير المدى. 
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وهكذا يتوقع أن يتفادى الرجال الباحثون عن قرينات على المدى القصير النساء 
اللواتى يبدو أنّهِنَ يرغبن فى التزامات على المدى الطويل» أو فى استثمارات 
طائلة قبل الموافقة على الوصال الجنسى . 

موجز القول» وبئاءً على المرتكزات النظرية» من المحتمل أنه ترتب على 
إتباع الرجال لاستراتيجية اقتران قصيرة المدى» العديد من الأعباء» وأنها تطلبت 
حل العديد من المشكلات التكيفية. فإذا كان الرجال قد تابعواء خلال تاريخ 
التطور البشريء اقترانات قصيرة المدى» فإنه يتعين أن نتوقع حلولا تطورية لهذه 
المشكلات. من المفترض على سبيل المثال» أن يفضل الرجال الذين قاموا 
بعلاقات جنسية قصيرة المدى. على وجه التحديد نساءً تبدين إشارات على 
قبولهن الجنسي المباشرء وتكن في فترة خصوبة عالية» مع ترجيح قلة فرضهنٌ 
لالتزامات تورط هؤلاء الرجال. فلنتحوّل الآن إلى الدليل التجريبي للأساس 
السيكولوجي للاقتران قصير المدى . 


#ا الدليل على سيكولوجية متطوارة للاقتران قصير المدى: 

يتطلب الجنس العابر نموذجيّا رضا كلا الطرفين. إذا لم يكن بمستطاع 
الرجال الأسلاف أن يقوموا بمغامرات جنسية موقتة بمفردهم. لا بد أن تكون 
بعض النساء الجدات على الأقل قد مارسن هكذا مغامرات لبعض الوقت» لأنه لو 
أن كل النساء قد اقترن تاريخيّاً بزوج واحد لمدى الحياة» ولم يقمن بعلاقات 
جنسية خارج الزواج» فإن فرص العلاقات الجنسية العابرة مع نساء متجاوبات 
يحتمل أن تختفي (سميث؛» 1984). وبالطبع» يمكن أن يحدث الاستثناء لهذا 
التجاوب ضمن سياق الإرغام الجنسي - وهو موضوع سيتم تناوله في الفصل 
الحادي عشر . 

يحدث الاقتران قصير المدى الذي يتخذ شكل مغامرات جنسية لليلة واحدة 
وارتباطات جنسية موقتةء في كل الثقافات». وهو ليس بظاهرة جديدة. في 
الواقع» هناك العديد من المؤشرات في فسيولوجيتنا وسيكولوجيتنا الراهنتين» التي 
تفضح تاريخاً طويلا من العلاقات الجنسية العابرة التي تمتد بعيدا وصولا إلى 
جذور تاريخنا التطوري. فلنفحص الدليل الفسيولوجي. 
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الدليل الفسيولوجي على الاقتران قصير المدى : 

يعكس وجود التكيفات في سيكولوجيتناء وتشريحناء وفسيولوجيتنا 
وسلوكناء حقيقة أمر ضغوط الانتقاء القبلية. وكما يكشف الخوف الحديث من 
الأفاعي», الأخطار التى جابهت الأسلاف» كذلك يكشف تشريحنا وفسيولوجيتنا 
املح عو قفة طول بنك ااانه الكيدرات الجنسية قصيرة المدى . 


- حجم الخصيتين : 

هناك عدد من المؤشرات على تاريخ الاقترانات المتعددة. يأتي أحد هذه 
المؤشرات من حجم خصيتي الرجال. تتطور الخصيتان الكبيرتان نموذجيًا كنتيجة 
لتنافس منوي حاد - أي حين يحتل المني الآتي من رجلين أو أكثر قناة التوالد 
لدى أنثى واحدة في الآن عينه» لأنها تكون قد جامعت ذكرين أو أكثر (شورت» 
9؛ سميث» 1984). يمارس التنافس المنوي ضغطاً انتقائياً على الذكور لإنتاج 
إمناءات وفيرة تحتوي على عدد كبير من الحويمنات . يمتلك الإمناء الحامل لعدد 
وفير من الحويمنات. الأفضلية فى قدرته على إزاحة إمناءات الرجال الآخرين» 
في التسابق على البويضة الثمينة» َاخخيل قناة التكاثر لدى المرأة. 

حجم خصيتي الرجل» بالنسبة لوزن جسمهء هو أكبر بما لا يقاس من حجم 
خصيتي الغوريلا والأورانج أوتانغ . تبلغ خصيتا الذكر 0,018 في المئة من وزن 
جسم الغوريلاء و0,048 في المئة من وزن جسم الأورانج أوتانغ (كتروف»: 
89؛ سميثء. 1984). وعلى النقيض من ذلك. تبلغ خصيتا الذكر البشري 
9 في المئة من وزن - جسم الرجال» أو ما يعادل 60 في المئة أكثر من النسبة 
للق الأورائج أوتانغ, وأكثر من أربعة اضغاف التبية لدض العوزيلة :قار 1 
بحجم الجسم. يوفر كبر حجم خصيتي الرجال النسبي أحد الأدلة على أن النساء 
مارسن أحياناً خلال تاريخ البشر التطوري. الجنس مع أكثر من رجل واحد خلال 
فترة أيام معدودة. ولم يكن من المرجح أن يتطور حجم الخصيتين هذا إلا إذا 
كان هناك تنافس منوي. وهو ما يشير إلى أن كلا الجنسين قد قاما باقتران قصير 
ا حجم الخصيتين الأكبر من بين 
كل الرئيسات. حجم خصيتي البشر أصغر بشكل بين من حجمها لدى الشمبانزي 
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الذي يتصف بإباحية جنسية عالية» والذي تبلغ نسبة خصيته 0,29 في المئة من 
وزن جسمهء أي بما يقدر بثلاثة أضعاف النسبة المئوية لدى الرجال. تشير هذه 
المعطيات: إلى أن املافتاءقن اليشن ثاذرا ها وضيلوا" إلى الات" العتمياتوق 
المتطرفة من الانخراط في الجنس العشوائي نسبيّا . 

بغية الحصول على انطباع ملموس حول مدى الفروق الجنسية ما بين 
الشمبانزي والبشر لخص فرانغهام (1993) بيانات دراسات متنوعة حول العدد 
المقدر لشركاء التناكح الذكور الذي تمارسه الإناث من أنواع متباينة من الرئيسات 
لكل ولادة. كان معدل إناث الغوريلا وحيدة التزاوج» شريكا جنسيًا ذكرا واحدا 
لكل ولادة. قُدّر لدى إناث البشر ب 1,1 شريك جنسي ذكر لكل ولادة» أو ما 
يقرب من 10 في المئة أكثر من الغوريلا على صعيد الأقران الجنسيين. وعلى 
العكس من ذلك» تحوز إناث البابون على ثمانية شركاء جنسيين لكل ولادة؛ 
وتحوز إناث شمبانزي بونوبو على تسعة شركاء جنسيين لكل ولادة؛ بينما تحوز 
إناث الشمبانزي الشائع على ثلاثة عشر شريكاً جنسيّاً ذكراً لكل ولادة. وهكذاء 
يبدو أن السلوك الذي يؤدي إلى التنافس المنوي - أي تناكح الإناث مع مجموعة 
متنوعة من الذكور - يتوافق جيداً مع الدليل على حجم المني. يبدي البشر 
مستويات أعلى من التنافس المنوي من الغوريلا وحيدة التزاوج» إلا أنها 
مستويات أدنى بكثير من التنافس المنوي لدى الشمبانزي والبونوبو الأكثر عشوائية 


- التباينات فى مقدار المنى المقذوف: 

يأتي مؤشر آخر على الوجود التطوري للاقتران العابر من التباين في إنتاج 
المنى وقدرته التخصيبية (بيكر وبيليس؛ 1995). فى دراسة لتحديد أثر فصل 
القرينين عن بعضهما بعضا على إنتاج المنيء وافق خمس وثلاثون قرينا زوجيا 
على تقديم دفقات المني الناتجة عن الجماع. إِمّا بواسطة الواقي أو بواسطة إفراز 
عضو الأنثى اللاحق لكتلة السائل المنوي الهلامي التلقائي خلال عدة لحظات بعد 
الجماع. تم فصل الشريكين الزوجيين لفترات متفاوتة من الزمن . 
٠‏ ارتفع العدد المنوي عند الرجال بشكل هائل بمقدار ازدياد زمن ابتعاد 
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الزوجين عن بعضهما منذ جماعهما الأخير. وكلما ازداد زمن الفراق» ارتفع 
حجم المني الذي يقذفه الأزواج في عضو زوجاتهم عندما يتجامعان بعد الفراق. 
عندما يقضي الزوجان 100 في المئة من الوقت معأ يقذف الرجال 395 مليون 
حويمن في المتوسط في كل دفعة. لكن عندما يمضي الزوجان 5 في المئة من 
وقتهما معاً يقذف الرجال 712 مليون حويمن في الدفعة الواحدة» أي الضعف 
تقريباً. ويزداد عدد الحويمنات المقذوفة» عندما يوجد في مجرى الزوجة 
التكائري مني رجال آخرين كنتيجة لعلاقة جنسية خارج الزواج ناجمة عن ابتعاد 
الزوجين عن بعضهما. ولا تتوقف زيادة القذف المنوي بعد اللقاء على طول 
المدة التي انقضت منذ أن قذف الرجل لآخر مرة. حتى ولو مارس الرجل 
الأتنيهاء وضوال" إلى النشتوة والقداف عنيه مكون ينيدا عن جع فاه يقد 
مزيداً من المني عندما يتجامعان بعد فراق» إذا ظل بعيداً عنها لفترة طويلة . 

تضمن هذه الزيادة في المني المقذوف من قبل الزوج بعد فراق مديد أن 
يكتسب منيه فرصة أكبر في السباق إلى البويضة من خلال الحيلولة دون وصول 
مني متطفل ممكن أو إزاحته. تشير واقعة حمل الرجال لآلية فسيولوجية ترفع عدد 
الحويمنات عندما تتاح لزوجتهم فرص للخيانة الزوجية» إلى تاريخ تطوري كان 
البشر يقدمون فيه على مغامرات جنسية» ولو لبعض الوقت على الأقل”'". 


الدليل النفسى على الاقتران قصير المدى : 

ننظر في هذا القسم في الدليل النفسي على الاقتران قصير المدى - 
فنستعرض كلا من الرغبة في التنوع الجنسي», مقدار الوقت المنصرم قبل أن ينشد 
الشخص جماعاً آخرء تدنى المعايير فى حالة الاقتران قصير المدى» طبيعة 
التخيلاات الجنسية ارا و«ظاهرة ردت الإقفال». 


- الرغبة في تنوع الشركاء الجنسيين : 

قد تكون الفائدة التكائرية الأولية للجنس العابر بالنسبة للرجال الأسلاف»ء 
تمثلت في الزيادة المباشرة في عدد الذرية» بحيث واجه الرجال مشكلة تكيفية 
محورية خاصة بالوصول الجنسي إلى تنوع من النساء. ولقد طور الرجال بمثابة 
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حل لهذه المشكلة التكيفية» عدداً من الآليات النفسية التي دفعت بهم إلى البحث 
عن تنوع من الشريكات الجنسيات (سايمونزء 1979). 
يتمثل أحد الحلول النفسية لمشكلة تأمين الوصول الجنسي إلى تنوع من 


يتصرف الرجال دوماً تبعاً لهذه الرغبة» إلا أنها تشكل قوة دافعة: «حتى ولو 
اقتصر الأمر على استهلاك نزوة واحدة من ألف نزوة» فإن وظيفة الشبق تتمثل مع 
ذلك في خلق الدافعية للتناكح» (سايمونزء 1979» ص 207). 

وبغية معرفة عدد الشركاء الجنسيين الذين يرغب الناس فيهم في الواقع 
سأل الباحثون مجموعة طلاب الجامعة الأميركيين من غير المتزوجين» أن يحددوا 
عدد الشريكات الجنسيات الذين يرغبون مثاليّاً أن يكون لديهم خلال فترات 
متفاوتة من الزمن» تتراوح ما بين الشهر القادم. وصولاً إلى طيلة حياتهم (بوس 
وشميت» 1993). 

تظهر النتائج في الشكل 1-6 أن الرجال يرغبون بعدد أكبر من الشريكات 
الجمسات فى كل فترة من الفعرات الرمنية المكتلفة .هما ترغي فيه النساة. 
تخلول اليف القادية م طلى سيان المكالو معرع الرجانه اهم برعو لسرا 
بأن يكون لديهم ست شريكات جنسيات في المتوسطء. بينما صرحت النساء 
بأنهن يرغبن فى أن يكون لديهن شريك واحد فقط. وخلال السنوات الثلاث 
التالية 4 ررضت الر جتان سكير شر كات حكقا لقو ينها أرادت اسان قر كين فقطل. 
تزداد الفروق بين الرجال والنساء في العدد المثالي المرغوب من الشركاء 
الجنسيين كلما تقدم الزمن. يرغب الرجال في المتوسط أن يكون لديهم ثماني 
عشرة شريكة جنسية خلال حياتهم كلهاء بينما النساء يرغبن في أربعة أو خمسة 
شركاء فقط . ظ 

حلت دراسة أخرى ثمانى وأربعين «أمنية خاصة» تراوحت ما بين «أرغب أن 
أكونمع الإلناحيق أمونت 6 :ودالقياء بإسهام أخير في عمل إبداعي» (إهرليشمان 
وايخن- شتاينء 1992). وجد أكبر فارق بين الجنسين فى أمنية واحدة: «أن 
أمارس الجنس مع أي شخص أختاره». وسألت دراسة 6 6 رجلا وامرأة 
أن يقدروا مدى تكرار شعورهم بالرغبة الجنسية؛ قدر الرجل المتوسط عدد مرات 
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عدد الشركاء الحنسيين 


عل دم دم ذيه 5 5 ا 3 592 27 من 
ال ل 0 م رم 


الزمن 


شكل 1-6: عدد الشركاء الجنسيين المرغوبف فيهم. سجل المفحخوصود في سجل 
يحتوي على فترات زمنية معينة» عدد الشركاء الجنسيين الذين يرغبون في أن يحصلوا 
عليهم مثاليّاً في كل مرحلة زمنية محددة. 

مذ :لتامعطا 5216865اد [جنررزع5 .(1993) .2 .(آ ,اختسطعد فك ..84 .لآ ,ؤكا8 :306 


204-232 ,100 ,سعامع1 أوعلعوماوتاعنروط .122128 تقسسط ده علالأعع مكاعم اجتقده امب 
طاا لعامترص 1 .21108 [عووقةق أوعلع0[0طع259 ممعترعمطة عط نز6 1993 © أطع1زم00) 
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شعوره بالرغبة عند حدود سبع وثلاثين مرة في الأسبوعء بينما قدرتها المرأة 

وفى دراسة عبر ثقافية شاملة (6288) شخصا من مناطق العالم العشر 
الرنينة تشمل ينث قاراك؛ وتلقف عقن عونق :وسيعا وعشوين كه واتنية 
وخمسين بلداء عبر الرجال عن رغبة بعدد أكبر من الشركاء الجنسيين مما عبرت 
عنه النساءء وذلك فى الحالاات جميعها (سميث وآخرون. 3 . عبر الرجال 
عن رغبة أكبر بشكل ملموس في تنويع مختلف الشريكات الجنسيات» عما عبرت 
عنه النساء» وذلك عبر العالم ءا من مكويرة فى الصفيرة إلى جزيرة تايوان 
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الكبيرة» ومن شمال اسكندنافيا إلى جنوب أفريقياء وفيى كل جزيرة» وقارة 
وثقافة . 


- الوقفت المنقضي قبل البحث عن الجماع : 

يتمثل حل نفسي آخر لمشكلة الحصول على إمكانية الوصول إلى شركاء 
متنوعين» في ترك فترة قصيرة من الوقت ما بين مقابلة الأنثى المرغوبة والبحث 
عن الجماع. قدر الرجال والنساء الجامعيون مدى ترجيح قبولهم بالقيام بفعل 
جنسي مع شخص ما يرون أنه مرغوب فيه» وذلك إذا عرفوا هذا الشخص لمدة 
ساعة واحدة فقطء ليومء لأسبوع. لشهرء لستة أشهر» لسنة» لسنتين» أو 
لخمس سئوات (بوس وشميت» 1993). قال كل من الرجال والنساء أنهم 
سيتصلون جنسيّاً على الأرجح» بعد معرفة قرين مرغوب ممكن لمدة خمس 
سنوات. (انظر شكل 2-6). إلا أن في كل من الفترات الأقصرء تجاوز الرجال 
النساء في التصريح عن ترجيح إقامة اتصال جنسي . 

ومع ذلك كان الرجال إيجابيين بالمتوسط. حول إمكانية الموافقة على 
الاتصال الجنسيء بعد أسبوع من التعرف على قرين ممكن. وعلى النقيض 
الواضح من ذلكء من المستبعد جدّاً أن تقبل النساء الاتصال الجنسي مع أحدهم 
لمجرد معرفته لمدة أسبوع فقط. ولقد استبعد الرجال بشكل خفيف التفكير بعلاقة 
جنسية مع قرين ممكن بعد معرفته لمدة ساعة واحدة» ولو أن هذا الاستبعاد ليس 
قاطعاً. أمَّا بالنسبة لغالبية النساءء فإن الاتصال الجنسي بعد ساعة واحدة فقط هو 

وكما هو شأن رغباتهم» فإن ميل الرجال إلى ترك القليل من الوقت يمر قبل 
البحث عن الاتصال الجنسي يقدم حلا جزئيًا للمشكلة التكيفية المتمثلة في كسب 
فرضن امول امسن إلى تقوع كن الخيوب كاك ولقد 3 الأن اليف يشكل 
واسع من ترجيح الرجال الأكبر للرضا بإقامة علاقة جنسية بعد مرور وقت قصير 
من التعرف على الشريك على عينات من مختلف الأعمار والمناطق الجغرافية في 
الولايات المتحدة (سميث» شاكيلفورد وبوس» 2001). 

ولقد وجدت عالمتا النفس التطوري ميشال سوربي وكوليت كونوهان نتائج 
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لجو كد : 5 
١ - , 7‏ : 6 3 6 3 يأب [ 5 
“ا ب 1 بز صر نهر نهر >2 حو اوور 
الزمن المعروف 

شكل 2-6 : احتمال الموافقة على الجماع . قام المفحخوصون بتهدير احتمال موافقتهم 
على الجماع بعد معرفتهم لعضو جذاب من الجنس الآخرء لكل فترة محددة من 
قث الززمعط15 ذعلعع 5231 لأقتارء5 .(1993) .2 .(آ[ ,االسطعءذ ؟* ..34 .(][ ,ددداظ 50166٠‏ 
204-32 ,100 ,مواطع 1 أموعقعوم]مطاعنروط .112128 1ةتقتاط 011 عتتتاععجزووعم 11110028157أملة 


طااط لعأمنمع 1 .121102ء550ة لوعتعه[مطء:25 مدعتتعمسم عط برط 1993 © أاطعتلزام0) 
121211 


ممائلة حين استقصتا «مدى الرغبة في الانخراط في علاقات جنسية عابرة» عبر 
تنوع من الشروط. من مثل 000 جاذبية الشريك الجسمية»؛ شخصيته. 
وخصائصه السلوكية (سوربى وكونوهانء 2000). ولقد استنتجتا بأن «الرجال 
عبّروا عن رغبة بكزة أكبر فى الاتخراط في الجماء عي كل الشتروطة بالمقارنة 
مع النساء» (ص 367)» مما يوحي بأن الرجال يخفضون من سقف معاييرهم 
بالنسبة للعلاقات الجنسية العابرة. وفيما يتجاوز ذلك» وفيى خمس تجارب 
مختبرية» اعتبرت الحالات التي تبدي مؤشرات «على التجاوب الجنسي» أكثر 
مرغوبية بما لا يقاس من قبل الرجال عنها من قبل النساء» إنما ضمن سياق 
الاقتران قصير المدى فقط (شميت» كودن وبيكرء 2001). 
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- خفض سقف المعايير في الاقتران قصير المدى : 

علاوة على ذلك» يتمثل حل نفسي آخر لتأمين تنوع في الشركاء الجنسين 
العابرين في تراخي المعايير المفروضة من قبل الرجال على الشريكات 
المقبولات. تعمل معايير الأوصاف العالية من مثل السنء الذكاء» الشخصية» 
والمكانة الزوجية على استبعاد غالبية القرينات الممكنات من الأخذ في الاعتبار. 
يؤمن تراخي المعايير المزيد من اللاعبين المؤهلين . 

وفْر طلاب الجامعة معلومات حول الأعمار الدنيا والقصوى المقبولة في 
الشريك من أجل علاقات جنسية موقتة ودائمة (بوس وشميت. 1993). يقبل 
الرجال الجامعيون مدى عمريًاً بحدود أربع سنوات أكبر مما تقبله النساء في 
الارتباط الموقت. يرغب الرجال في هذا السن في الاقتران على: المدى القصير 
مع أعضاء من الجنس الآخر تتراوح أعمارهن ما بين السادسة عشرة كحد أدنى 
والثامنة والعشرين كحد أقصىء بينما تفضل النساء الرجال الذين يبلغون الثامنة 
عشرة من العمر على الأقل. والذين لا يتجاوزون السادسة والعشرين. لا ينطبق 
تراخي قيود السن هذا لدى الرجالء على الاقتران الملتزم. والذي يبلغ العمر 
الأدنى المطلوب فيه سبع عشرة سنة والعمر الأقصى خمسا وعشرين. 

ويخفف الرجال من معاييرهم بصدد تنوع كبير من الخصائص إضافة إلى 
السن. فلقد عبّر الرجال في هذه الدراسة عن معايير أدنى بدرجة دالة من النساء 
على إحدى وأربعين من بين ست وسبعين خاصية حددت على أنها مرغوبة ضمنا 
في قرين عابر. يتطلب الرجال في اللقاءات القصيرة مستوى أدنى من المميزات 
من مثل الفاتن» الرياضيء المتعلمء؛ الكريم» الشريف» المستقل» الرقيق» 
المثقف. المخلصء. صاحب روح الفكاهة. الاجتماعيء. الشريء المسؤول. 
العفوي, المتعاون والمستقر انفعاليًا. وهكذا يتراخى الرجال في معاييرهم عبر 
طائفة من الصفات؛, مما يساعد على حل مشكلة كسب فرصة الوصول إلى تنوع 
من الشريكات الجنسيات . 

إلا أذاتراعئ المعاسر لا يع "أن لين لدى الرحال آنا كياج فى الخقف: 
كنت البدابي الى يفيه الخال ان اجر تكادرة بج هن مقر يح وق 
التحديد لكسب فرص الوصول الجنسي إلى تنوع من الشركاء. وبالمقارنة مع 
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تفضيلاتهم على المدى البعيدء لا يحب الرجال النساء اللواتي يبدين حشمة 
مفرطةء. المحافظاتء أو ذوات الدوافع الجنسية الضعيفة» في الشريكات 
الجنسيات العابرات. وكذلك على العكس من تفضيلاتهم على المدى الطويل» 
يثمّن الرجال التجربة الجنسية في شريكة جنسية موقتة ممكنة» وهو ما يعكس 
اعتقاداً بأن النساء المجربات جنسيّاً هنّ أسهل منالا جنسيّاً بالنسبة إليهم» من 
النساء غير المجربات جنسيًاً. من المحتمل أن تدل الإباحية» والدافع الجنسي 
العالي» والتجربة الجنسية لدى المرأة على المزيد من احتمالات تمكن الرجل من 
كب كرهنالومتزك االحسي التترية د ينما ندل العضفة المقرطة وتدي الدافهد 
الجنسي. على العكس من ذلك» على صعوبة كسب فرص الوصول الجنسي». 
وبالتالي فهي تعيق استراتيجية الرجال الجنسية قصيرة المدى . 


- خفض الالتزام إلى الحد الأدنى بعد الممارسة الجنسية : 

وجدت عالمة النفس التطوري مارتي هاسلتون دليلا على تكيف ممكن لدى 
الرجال لتسهيل نجاح استراتيجية الاقتران قصير المدى: وهو التحول الانفعالي 
بعد الجماع مباشرة (هاسلتون وبوسء» 2001). يشعر الرجال الذين لديهم المزيد 
من الشريكات الجنسيات بهبوط حاد في مدى إحساسهم بجاذبية شريكتهم بعد 
الجماع مباشرة» بينما لا يبدي النساء ولا الرجال ذوو الخبرة الجنسية الأقل مثل 
هذا الهبوط. وصفت إحدى النساء تجربتها على هذا الشكل: «إنه موله ويعطيني 
كامل كيانه في اللحظة التي نلتقي فيها؛ أمّا بعد الجماع فيصبح مكتفياً ولا يبدو أنه 
يفتقدني كثيراً بأي حال». يدعم هذا العمل حول أثر انخفاض الجاذبية الفرضية 
القائلة بأن لدى الرجال فوق ذلك» تكيفا نفسيًا آخر مصمما لتعزيز نجاح 
استراتيجية الجنس العابر» أي آلية تدفع إلى المغادرة المتسرعة بعد الجماع بغية 
الحد من الاستثمار في امرأة واحدة محددة., أو بالمقابل» ولع النظر إلى النساء 
الأخريات في حالة الاقتران الراهن طويل المدى . 


- ظاهرة وقت الإقفال: 
يأتى مؤشر نفسى ذو صلة باستراتيجية الجنس العابر لدى الرجال من 
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الدراسات التي تفحص التحول في تقدير مدى الجاذبية خلال أمسية معينة داخل 
حانات العزاب (كلاديو وديلاني 1990؛ نيدا وكونء. 1983؛ بينبيكرء دايرء 
كاولكينز» ليتوويكزء إيكرمان وأندرسون» 1979). قاربت إحدى الدراسات 137 
رجلاً و80 امرأة فى حانة عند الساعة التاسعة مساءً» والساعة العاشرة والنصف 
ساء والبناعة النادة عقر مكضات اللبل» بوطليت إلبهم. أن يدوو دض مجادة 
أعضاء الجنس الاخر في الحانة من خلال استخدام مقياس ذي عشر نقاط (كلاديو 
وديلاني» 0 ). وبمقدار اقتراس موعد الإقفال» رأى الرجال أن النساء تتزايد 
جاذبيتهن باضطراد. كان التقدير المتوسط عند الساعة التاسعة 5,5 نقاط ؛ إلا أنه 
ارتفع عند منتصف الليل إلى 6,5 نقطة. كذلك ازدادت تقديرات النساء لمدى 
جاذبية الرجال مع تقدم الوقتء إلا أن النساء أدركن زبائن الحانة الدائمين من 
الرجال أقل جاذبية على وجه الإجمال مقارنة بإدراك الرجال لجاذبية النساء. 
قدرت النساء جاذبية الرجال في الحانة بدرجة أقل من المتوسط الذي يبلغ 5 نقاط 
عند الساعة التاسعة» وازداد التقدير حوالى وقت الإقفال عند منتصف الليل إلى 
5 نقاط فقط (انظر شكل 3-6). 

يحدث التحول في إدراك الرجال لمدى الجاذبية قرب وقت الإقفال بصرف 
النظر عن كمية الكحول التي استهلكوها. فسواء شرب الرجل كأساً واحدة أم 
شرب ست كؤوس» فليس لذلك تأثير على تحول نظرته إلى المرأة على أنها أكثر 
جاذبية. قد ترجع ظاهرة «التحديق بالنساء المرتبطة بالبيرة» والتي غالبا ما 
لوحظت حيث يفترض أن النساء يظهرن أكثر جاذبية بمقدار تزايد التسمم 
الكحولي» على العكس من ذلك إلى آلية نفسية حساسة لتناقص فرص الجنس 
العابر خلال تقدم الأمسية. فمع تقدم الأمسية وعدم نجاح الرجل بعد في التقاط 
امرأة» فإنه يرى النساء المتبقيات في الحانة على أنهنّ أكثر جاذبية باضطراد» وهو 
تحول يفترض أنه يزيد من محاولاته لالتماس الجنس مع تلك الغيوة: نلف أن 
ظاهرة وقت الإقفال تمثل حلا نفسيّا لمشكلة الحصول على الجنس - إننا بصدد 
سياق نوعي لتخفيض سقف المعايير مع بداية تلاشي احتمال الوصول إلى 
السينء 
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زبائن الحانة الدائمرن 18 


0 مساءعً 0 مسسماءً 


منتصف الليل 


الأو قات 


شكل 3-6: ظاهرة وقت الإقفال. بمقدار اقتراب وقت الإقفال. يجد كلا الجنسين» 
والرجال على وجه الخصوص.ء أن أعضاء الجنس الآخر أكثر جاذبية؛ ويحدث هذا 
الأثر بعد ضبط عدد كؤوس الخمرة المستهلكة. تم تقدير زبونات الحانة الدائمات من 
الإناث من قبل الرجال» وثم تقدير زبائن الحانة الدائمين من الذكور من قبل النساء . 

01 706106211011 15 عع 1111ل تعلمع) .(1990) .[ .[ الإعصواء12 ع ,ل .8 ,عندل012 نءء« يمي 
بروم]مطعروظ لأماعمد هتنه من أمدموعمع2 .25هط5 11 تاعنده/ 320 لعج 01 5وعمء 211153211797 


لآط 0ع 1ض ل#مع1 .عمص1 ,035 1خدء [اطسظ عع 53 نز] 1990 © غطع 1 وم00 .378-391 ,16 ,ةاءاأياه 
.12 ,0201015 [أطناط عع8 53 01 1221155108عم 


- الفروق بين الحنسين فى التخيلات الحنسية : 


توفر التخيلات الجنسية مفتاحاً نفسيّا آخر لمعرفة التاريخ التطوري لنزعة 
الرجال المذمومة إلى الاقتران العابر. تفصح التخيلات عن طبيعة الرغبات التي 
تدفع سلوكات كل من الرجال والنساء. توثق الدراسات فروقا ضخمة ما بين 
التخيلات الجنسية لكل من الرجال والنساء. أظهر بحث أجري في كل من 
اليابان» وبريطانيا العظمىء والولايات المتحدة أن لدى الرجال ضعف عدد 
التخيلات الجنسية عما لدى النساء على وجه التقريب <ألليس وسايمونز. 1990؛ 
ويلسونء 1987). من الأكثر ترجيحاً أن يحلم الرجال بأحداث جنسية خلال 
النوم» عمًًّا هو الحال لدى النساء. تتضمن تخيلات الرجال الجنسية بتواتر أكبر 
غريبات» شريكات متعددات» أو شريكات مجهولات. فخلال فترة تخيل مفرد. 
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مدى الحاذبية 


على سبيل المثال» يقر معظم الرجال بأنهم يغيرون أحياناً الشريكات الجنسيات» 
بينما تقر معظم النساء بأنهن نادراً ما يغيّرن شركائهم الجنسيين. تقر ثلاث 
وأربعون في المئة من النساء أنهن لا يبدلن أبدا الشركاء الجنسيين خلال فترة 
التخيل» وذلك فى مقابل 12 فى المئة فقط من الرجال. يقر اثنان وثلاثون فى 
المقة مح الرجاك أنه تخبتراالناذاح حصي مع عر من 1000 يي 
مختلفة خلال حياتهم» وذلك في مقابل 8 في المئة فقط من النساء. كما أن لدى 
الرجال كذلك تخيلات حول الجنس الجماعي بمقدار أربعة أضعاف ما لدى 
النساء (ويلسون. 1979). وأجاب 78 في المئة من الرجال مقابل 32 في المئة من 
النساءء بنعم على السؤال: «هل يخطر لك في حياتك أن تنخرط في وضعية 
جنسية ثلاثية؟» (هيوغزء هاريسون وغالوب» 2004). تتمثل إحدى عيّنات التخيل 
عند الذكور فى ما يلى : «أن يكون عمدة بلدة صغيرة مليئة ببنات عاريات ما بين 
20 زقة أخت أن أتمشى. وألتقط من بينهنَ تلك التي تبدو الأكثر فتنة في 
ذلك اليومء وتنخرط معي في مضاجعة. وكل النساء تمارس الجنس معي ساعة 
أشاء» (باركلى؛: 1973» ص 209). يشكل كل من العدد والجدة مكونات أساسية 
من حاة الودال اليل : 

لاحظ عالما النفس التطوريان بروس ألليس ودونالد سايمونز أن أكثر ملامح 
[تخيلات الذكر] لفت للنظر تتمثل في أن الجنس هو مجرد شبق وإشباع جسدي. 
خالٍ من العلاقات المربكة. والقصص العاطفية والأحاييل المعقدة أو الملامسات 
الجسدية» والغزل» والمداعبة الجنسية المستفيضة» (ألليس وسايمونز. 21990 
ص 544). تفصح هذه التخيلات عن سيكولوجية متساوقة مع الوصول الجنسي 
إلى تنوع من الشريكات . 1 

وعلى النقيض من ذلك». تتضمن تخيلات النساء الجنسية غالباء» شركاء 
مألوفين. تقر تسع وخمسون في المئة من النساء الأميركيات» مقابل 28 في المئة 
فقط من الرجال الأميركيين» بأن تخيلاتهن الجنسية تركز نموذجيّاً على شخص ما 
منخرطات معه عمليّاً في علاقة رومانسية أو جنسية. تشكل العواطف والشخصية 
وعالة حيوية بالنسبة للنساء. تقر إحدى وأربعون في المئة من النساء» في مقابل 
6ق المنذارين الرسال فقظ .انوك بير كزاة يدريقة عالةاعك: المتصائضى العاكلفة 
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والشخصية للشريك موضوع تخيلهن الجنسي. وكما لاحظت إحدى النساء: «أنا 
أفكر عادة بالرجل الذي أعاشره حاليًا. اكتشف أحياناً أن المشاعر تهيمن عليّ» 
تلمّني» وتجرفني بعيداً» (باركلايء 1973» ص 211) تنزع النساء إلى التشديد 
على الرقة» الرومانسية» والانخراط الشخصي في تخيلاتهن الجنسية . 


- الحسرة الحنسية : 

يركز مظهر تصميمي آخر ممكن لسيكولوجية الرجال الجنسية قصيرة المدى 
على مشاعر الحسرة. يفترض أن الحسرة - وهي مشاعر الندم على شيء قد فات 
- تنشط كي تحسن اتخاذ القرارات المستقبلية من خلال خلق الدافعية لدى الناس 
لتجنب الأخطاء السابقة (بورء هاسلتون». فون هيبل وبوس» 2005). يمكن أن 
تمارس الحسرة الجنسية فعلها على طائفتين من الأعمال - إما الفرص الجنسية 
المضيعة (التقاعس الجنسي) أو الأعمال الجنسية التي تمّ القيام بها (الأفعال 
الحنسة المدتكة). حرتدى مسموعتان مخفلتان تمن الباعنيق نزاقعة أن الرشعال 
يتحسرون على الفرص الجنسية الضائعة أكثر من النساء (بور وآخرون» 2005؛ 
رويس .ويتكتن + كولمان» جاشيكى: لن وكتريكة 7)2006: فدمك الحدى 
الدراسات للرجال والنساء أوصافاً للحسرة من مثل "كان علي أن أبذل المزيد من 
الجهد لمحاولة النوم مع...». والعنت نفسي لتفويت فرصة علاقة جنسية 
مع...». (رويسي واخرون» 2006). تحسر الرجال على تفويت فرص جنسية - 
الفشل فى انتهاز الفرص الجنسية - أكثر بشكل دال من تحسر النساء . أمّا النساء 
بن الجر أن يتأسفن على الإقدام على بعض الأفعال الجنسية - أي التمني لو 
أنهنَ لم يقمن علاقات جنسية مع أحدهم ممن أقمن معه مثل هذه العلاقات . 
(بور وآخرون» 2005). فحصت دراسة أخرى في ما إذا كان الرجال والنساء قد 
عانوا من مشاعر فظيعة أثر «التورط في علاقة». (أي تنويع أشكال السلوك 
الجنسي العابر)» (لامبرت» كاهن وأبل» 2003). أقرّ ما مجموعه 46 في المئة 
من الرجال أنهم عانوا مشاعر فظيعة. وكان المصدران الأساسيان لهذه المشاعر 
الفظيعة يتمثلان في: (1) أن المرأة التي تورطوا معها أرادت علاقة مستمرة 
و(2) الإفراط في تناول الكحول أو المخدر. وباختصارء فإن الحسرة الجنسية 
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تحمل كل معالم مقوم متطور لدى الرجال مصمم لتسهيل التصرف أثناء الفرص 
الجنسية المستقبلية. ولتجنب تعقيدات الالترام . 


الدليل السلوكي على الاقتران قصير المدى : 

تشير كل من الدلائل الفسيولوجية والنفسية بقوة إلى تاريخ تطوري طويل 
بحث الرجال خلاله عن اقترانٍ قصير المدى مع نساء متنوعات. نستكمل 
الصورة» في هذا القسم. من خلال تقديم الدليل السلوكي على أن الرجال عبر 
الثقافات يتابعون فعليّاً اقتراناً قصير المدى أكثر مما تفعل النساء . 


- المغامرات الحنسية خارج الزواح : 

يتابع الرجال في معظم الثقافات علاقات جنسية خارج الزواج» بوتيرة أكبر 
مما تفعل نساؤهم. قدرت دراسة كينزي» على سبيل المثال؛ أن 50 في المئة من 
الرجال يقومون بمغامرات جنسية خارج الزواج» بينما لا تتعدى النسبة بين النساء 
6 في المئة (كينزي وآخرونء 1948؛ كينزيء. بوميروي ومارتنء 1953). 
وصف عالم الأنتروبولوجيا توماس غريغور المشاعر الجنسية لرجال قبائل 
الميهيناكو في الأمازون على الشكل التالي: «تتفاوت جاذبية النساء الجنسية ما بين 
عديمات النكهة (مانا) وبين الشهيات» (أورينتايابا) (1985» ص 84). وفوق 
ذلك. يلاحظ أن «من المؤسف القول إن ممارسة الجنس مع الزوجات يعتبر 
ماناء على النقيض من ممارسة الجنس مع العشيقات الذي يقرب أن يكون دوما 
أويرينتايابا» (غريغورء 1985. ص 72). ولقد لخص كينزي ذلك بشكل أفضل : 
«يبدو أن لا مجال للتساؤل حول احتمال إباحية الذكر من البشر في اختياره 
لشريكاته الجنسيات خلال حياته كلها لو لم تكن هناك قيود اجتماعية. . . بينما أن 
الأنثى من البشر أقل اهتماماً بما لا يقاس بشركاء متنوعينء (كينزي» بوميروي 
ومارتن» 1948.» ص 589) . 


- الدعارة : 
تشكل الدعارة». أي تبادل الخدمات الجنسية بدون تيد تقرييا لقاء كسب 
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مادي» انعكاساً آخر لرغبة الرجال الأكبر في الجنس العابر (سايمونزء 1979). 
تحدث الدعارة في كل مجتمع تمت دراسته بشكل شاملء بدءاً بقبائل الآزندي 
في أفريقيا وصولا إلى الهنود الحمر الزوني في أميركا الشمالية (بورلي 
وسايمانسكي» 1981). تتراوح تقديرات عدد المومسات النشطات فى أميركا ما 
بين 100000 و .500000 لدى طوكيو أكثر من 130000 مومسء. ولدى بولئندا 
0 : وأديس أبابا عاصمة أثيوبيا 80000 مومس . هناك فى ألمانيا 50000 
مومس مسجلة رسميّاء وثلاثة أضعاف هذا العدد يعملن بشكل غير مشروع. 
ويشكل الرجال في كل الثقافات جمهور الزبائن الطاغي. وجد كينزي أن 69 في 
المئة من الرجال الأميركيين لجأوا إلى خدمات مومسء وأن الدعارة كانت 
المتنفس الجنسي المنتظم ل 15 في المئة منهم. بينما أن عدد النساء في المقابل 
كان من الضألة بمكان بحيث إنه لم يرد حتى في التقرير على شكل نسبة مئوية 
باعتباره كمتنفس جنسى للنساء (كينزي وآخرونء 1948. 1953). 

تشير الدلائل الفسيولوجية والسيكولوجية» والسلوكية كلها إلى تاريخ تطوري 
طويل كان الاقتران قصير المدى يشكل فيه جزءا من العتاد الاستراتيجى البشري 
(انظر الجدول 1-6). 


#ا الاقتران قصير المدى لدى النساء: 

نتحول إلى النساء في هذا القسم. ننظر أولاً في الدليل الذي يثبت أن النساء 
ينخرطن في اقتران قصير المدى. وأن من المرجح أنهن قمن بذلك خلال مجرى 
تاريخ التطور البشري الطويل . ثم ننظر ثانياً في الفرضيات حول الفوائد التكيفية 
التى يمكن أن تكون النساء الجدات قد راكمنها من خلال الاقتران قصير المدى . 
8 خض :فى المقاء:العالف كك اليف لاقع إن انين العدى بلقني للسماة. 
ونفحص أخيراً الدليل التجريبي لمختلف الفرضيات التي قدمت لتعليل اقتران 
النساء قصير المدى . ١‏ 


الدليل على اقتران النساء قصير المدى : 
أكدت النظريات التطورية في الاقتران البشري» كما رأيناء على فوائد التكاثر 
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الجدول 1-6: الدلائل على الاقتران اللاأحادي لدى الأسلاف 


الدلائل السلوكية : 
- المغامرات الجنسية حارج الزواج في كل الثقافات المعروفة . 


- الدعارة. 
الدلائل الفسيولوجية : 
- حجم المني . 


- التباين في مقدار الإمناء . 

الدلائل النفسية : 

- الرغبة في التنوع الجنسي . 

- الرغبة في الوصول السريع إلى الجماع . 
- خفض الالتزام إلى الحد الأدنى . 

- الحسرة على الفرص الضائعة . 

- ظاهرة وقت الإقمال. 

- التخيلاات الجنسية . 


وآخرون» 1990؛ سايمونزء 1979؛ ترايفرزء 1992). قد تكون فوائد التكاثر 
الناتجة عن الاقتران قصير المدى لدى الرجال؛ خلال تاريخ التطور البشري» 
كبيرة ومباشرة على شكل مزيد من الأطفال. ومن المحتمل أنه بسبب أناقة نظرية 
المنظرين الواقعة الأساسية بصدد الاقتران قصير المدى: إذ إنه يتعين رياضيّاً أن 
يكون عدد الاقترانات قصيرة المدى متطابقاً فى المتوسط لدى كل من الرجال 
والنساء . ففي كل مرة يقوم فيها الرجل بلقاء جنسي عابر مع امرأة لم يسبق له أبدا 
أن قابلهاء يكون فيها للمرأة في الآن عينه» لقاء جنسي عابر مع رجل لم يسبق لها 
أبدا أن قابلته . 

20 ولو لم تنخرط النساء الجدات أبداً في اقتران قصير المدى» لم يكن بإمكان 
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الرجال أن يطوروا رغبة قوية في التنوع الجنسي (سميثء» 1984). وإذا كان 
الاقتران ناجما عن رضا متبادل وليس قسرياء فإن تلك الرغبة تتطلب وجود بعض 
النساء الراغبات ولو لبعض الوقت. وإذا كانت النساء الجدات قد انخرطن تكراراً 
وإراديّاً في اقتران قصير المدى» فإن عدم حصولهن على فوائد من هذا الانخراط 
سيشكل تحديّاً لمنطق التطور. هناك» في الواقع؛ بعض المؤشرات» بدءاً من 
فسيولوجية النشوة لدى الأنثى» على أن النساء الجدات قد انخرطن فى اقتران 
قصير المدى . 1 


النشوة الحنسية لدى النساء : 

توفر فسيولوجية نشوة المرأة مفتاحا لتاريخ تطوري من الاقتران قصير 
العدعوح 16ن الطو انعا أنكتغترة العرأة الخعية تعم علن ,حغلن الور أة فيه نائهة 
رجحان حملها. ولكن إذا كانت وظيفة النشوة إبقاء المرأة مستلقية بحيث يتأخر 
سيلان المني خارجاًء عندها سيتم الاحتفاظ بمزيد من المني في الفرج. إلا أن 
الآصر لبيين كدلك» لحر ليسن هناك فين رائط بيخ توفيتتك السبدن خارج 
المرج وبين عدد الحويمنات التي يتم الاحتفاظ بها (بيكر وبلليس» 5). 

تتخلص النساء من حوالى 35 في المئة من المني خلال ثلاثين دقيقة من 
لحظة الإمناء» وهو معدل محسوب عبر كل أوضاع الجماع. إلا أنه إذا وصلت 
المرأة إلى النشوة الجنسية» فإنها تحتفظ ب 70 فى المئة من المنى» وتفرز 30 فى 
العقة قط انارق الشويية عن لزنه ليون هيز ا إلا أنه عدت كراراء عد 
امرأة إثر أخرى» وفي جيل بعد جيل» فمن الممكن أن يضاف إلى ضغط انتقائي 
كبير عبر الزمن التطوري. يؤدي غياب النشوة إلى إفراز المزيد من المني. يتماشى. 
هذا الدليل مع النظرية القائلة بأن نشوة المرأة تعمل على سحب المني من المهبل 
ودفعه إلى القناة الموصلة إلى الرحم». مما يزيد من احتمال الحبل . 

كما يرتبط عدد الحويمنات التى تحتفظ بها المرأة فى فرجها مع ما إذا كانت 
غلق غلاقة غرافية: :توفك#التاء ارناطاتها غير الشرعية بشكل عار تكاتريا 
بالنسبة لأزواجهن. ففي مسح جنسي وطني شامل ل 3679 امرأة بريطانية» سجلت 
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كل النساء دوراتهن الشهرية وكذلك أوقات جماعهم مع أزواجهن. ومع عشافهن 
إذا كن على علاقة غرامية. ولقد اتضح أن النساء اللواتي هن على علاقة غرامية 
يبدو أنهن يوقتن مضاجعاتهن» وبشكل لاواع على الأرجح». كي تتطابق مع الفترة 
من دورتهن الشهرية حين يكن على الأرجح في مرحلة الإباضة» أي يكن في 
الفترة التي يرجح فيها الحبل (بيكر وبلليس» 1995). وأكثر من ذلك». يرجح أن 
تحصل النسوة اللواتي هنّ على علاقة غرامية على النشوة مع العشيق أكثر مما 


الدليل السلوكي على العلاقة الغرامية خارج الزواج : 

يشير الدليل السلوكيء كذلكء إلى أن النساء ينخرطن أحيانا في ارتباطات 
جنسية خارج الزواج في كل المجتمعات باستثناء تلك الأكثر تزمتاً. رصدت 
الدراسات في الولايات المتحدة معدلا للعلاقات الغرامية يتراوح ما بين 20 و50 
في المئة من النساء المتزوجات (آثاناسيوء شافير وترايفيس. 61970 بوس 
1994؛ غلاس وزايت 1992؛ هونتء» 1974؛ كينزي وآخرون» 1935»1948). 
كما تم توثيق العلاقات الغرامية» رغم ما تحاط به من سرية» في العشرات من 
المجتمعات القبلية» بما فيها الآش في الباراغواي» (هيل وهورتادوء. 1996). 
قبائل يانوماموي فى فنزويلا (شانيون». 1983)» التيوي فى استراليا (هارت 
وبيللنغ. 1960) قبائل الكونج في بوتسوانا (شوستاك. 1981) والمهيناكو في 
الأمازون (غريغورء. 1985). 

وباختصارء لا يوحى الدليل السلوكى الثقافى والقبلى الحديث بأن النساء 
التزمن بشكل ثابت باستراتيجية اقتران طويل المدى أحادية الزوج طوال الوقت . 


الفرضيات حول الفوائد التكيفية لاقتران النساء قصير المدى : 

لكي تتطور سيكولوجية جنسية قصيرة المدى لدى النساءء لا بد من أن 
تكون مناك فوائد تكيفية تترافق مع الجنس العابر في بعض الظروف. ماذا كان 
يمكن أن تكون تلك الفوائد؟ تم اقتراح خمس طوائف من الفوائد: الموارد. 
المورثات» تبديل القرين؛ اكتساب مهارة جذب القرين» والتلاعب بالقرين 
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عن وبوسء 0) (جدول 2-6). فلنلشخص هذه الفوائد المفترضة والدليل 


3 ادي د ل 


دول 7-6 د 17 بالنسبة للمرأة: 


1- الموارد : 

- الاستثمار من خلال التباس الأبوة 

- موارد اقتصادية مباشرة 

- الحماية من خلال «صداقات خاصة» 
- إعلاء المكانة 


2- المورثات 
<موركات أفضل' أو (ابق داك سيا 
نويع المورثئات 


- تغيير القرين : 
- طرد القرين 
- استبدال الفرين 
- تأمين القرين [القرين الرديف] 


4- الاقتران قصير المدى لغايات بعيدة المدى 
- ممارسة الجنس بغية تقدير إمكانات قرين على 


المدى الطويل 

- التأكد من تفضيلات نوع القرين 

- صقل مهارات جذب القرين 

5- التلاعب بالقرين : 

- زيادة التزام القرين طويل المدى 
0 بغية بة الرن | 


املك 


هرادي (1981) 
سايمونز (1979) 


سموتس (1985) 
سميث (1984) 


فيشر (1958) 
سميث (1984) 


غرايلينغ ويبوس (2)2000 
سايمونز (1979) 
سميث (1984) 


غرايلنغ وبوس (2000) 
ميللر (1991) 


(غرايلنغ (1995) 


1 0 
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فرضيات الموارد: 

تتمثل إحدى فوائد الاقتران قصير المدى في زيادة الموارد (سايمونزء 
79).. قد تنخرط النساء في اقتران قصير المدى لقاء الحصول على الطعامء 
السلع» أو الخدمات. يضاف إلى ذلك, أنه يحتمل أن النساء الجدات تمكن من 
تجهيل الأبوة الفعلية لذرياتهن. من خلال عدد من الاقترانات قصيرة المدى. 
وحصلن بذلك على موارد من رجلين أو أكثر (هرداي» 1981). تبعاً لفرضية 
تعمية الأبوة هذهء قد يكون كل رجل راغباً في تقديم بعض الاستثمارات في 
أطفال المرأة: أملاً فى أن يكونوا من صلبه . 

رتك التحمالة عورد أغر ومدن اسسينةة ماقا مون 1983 ) تر 
الرجال نموذجيّاً الحماية لقريناتهم وأطفالهم. ومن ضمنها الدفاع عنهم ضد 
الحيوانات المفترسة والرجال العدوانيين. ولآن القرين الأوّل قد لا يكون حاضرا 
دائماً للدفاع عن المرأة وحمايتهاء فقد تكسب المزيد من الحماية من خلال 
مغاشرة رجل آخر: 

أخيراء اقترح سميث (1984) فرضية تعزيز المكانة المصاحبة للاقتران قصير 
العف قد تتمكن المرأة من رفع مكانتها الاجتماعية بين صاحباتهاء أو تكتسب 
إمكانية الوصول إلى دوائر اجتماعية أعلى. من خلال ارتباط موقت مع رجل 
عالي المكانة. من الواضع أن النساء قد يكسبن موارد متنوعة ملموسة وغير 
ملموسة من خلال الاقتران قصير المدى . 


فرضيات الفائدة الجينية [الورائية] : 

يمكن إطلاق تسمية الفوائد الجينية» على طائفة أخرى من الفوائد. أولها هو 
الأكثر وضوحاً - أي تعزيز الخصوبة. فإذا كان القرين الشرعي للمرأة عقيماً أو 
عاجزاً جنسيّاء يمكن لاقتران قصير المدى أن يوفر خصوبة رديفة للمساعدة على 
الما 

من ناحية ثانية» قد يوفر قرين على المدى القصير مورئات أعلى نوعية 
مقارنة مع زوج المرأة الشرعيء خصوصاً إذا أقامت علاقة غرامية مع رجل عالي 
المكانة. قد تعطي هذه الجينات لذريتها فرصا أفضل للبقاء والتكاثر. تعرف 
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إحدى صيغ هذه الفرضية باسم الابن الجذاب جنسيّاً (فيشرء 1958). فمن خلال 
اقتران المرأة برجل جذَّاب بشكل خاصء قد تتمكن من الحمل بصبي يكون 
دوو عبداا التكاء ء بشكل خاص ف في الجيل التالي . وهكذا يمتلك ابنها المزيد من 
فرص الوصول الجنسي» ووحفب المزانك فلن لا طقال وبالتالي يمد أمه بأحفاد 
إضافيين . 

يوفى قزيق على 'العدرى:القصي اللي 51 على :فنعية القةة موقا عا 
مقارنة مع مورثات القرين الشرعي. وهو ما يعرّز التنوع الجيني عند أطفالها - مما 
يمكن أن يشكل وقاية ضد تغيرات البيئة - (سميث». 1984). 


فرضيات تبديل القرين : 

تمت طائفة ثالثة من الفوائد إلى تبديل القرين. فقد يتوقف زوج المرأة أحيانا 
عن إمدادها بالموارد» أو يبدأ بإساءة معاملتها أو معاملة أطفالهاء أو تهبط قيمته 
كقرين في نظرها (بيتزيغ» 1989؛ فيشر 1992؛ سميث؛ 1984). وقد تكون النساء 
الجدات قد استفدن من هذا الاقتران قصير المدى للتعامل مع هذه المشكلة 
التكيفية . 


هناك عدة صيغ من هذه الفرضية. فتبعاً لفرضية طرد القرين» قد يساعد 
انخراط المرأة في علاقة غرامية قصيرة المدى على تخلصها من قرينها الدائم. 
ولأن الرجال غالباً ما يطلقون زوجاتهم اللواتي أقمن علاقة غرامية مع شخص 
آخرء في العديد من الثقافات» (بيتزيغء» 1989)» فإن إقامة علاقة غرامية قد تكون 
وسيلة ناجعة لكي تتخلص المرأة من ارتباطها الزوجي . وتقترح صيغة أخرى من 
هذه الفرضية أن المرأة قد تعثر ببساطة على رجل أفضل بكثير من زوجهاء 
وبالتالي تبادر إلى لقاء قصير المدى كوسيلة للتحول من قرين إلى آخر. 


الاقتران قصير المدى لغايات بعيدة المدى : 

تتمثل فرضية أخرى في أن النساء يلجأن إلى الاقتران قصير المدى كوسيلة 
لتقدير وتثمين أقران مأمولين على المدى الطويل (بوس وشميت» 1993). يتيح 
الانخراط في اقتران قصير المدى للمرأة أن تبلور الصفات التي ترغب فيها في 
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قرين على المدى الطويل» وكذلك تقدير مدى تلاؤمها مع رجل معين (من مثل 
التلاؤم الجنسي)؛ كما يكشف أي تكاليف خفية قد يسببها لها (من مثل أن يكون 
له أولادء أو خيبة الأمل) . 0 الفرضية تميؤان واضحانة لن تحن 
المرأة في قرين قصير المدى : شيئين (1) أي علامات تدل على أن ذلك الرجل 
فرقبط يعلاقة اليا لأن ذلك قد يحدّ من فرصها كي تجتذبه بنجاح بمثابة قرين 
على المدى الطويل. و(2) نعت الإباحية» إذ قد يدل ذلك على أنه يتبع فعليًا 
استراتيجية قصيرة المدى وليس استراتيجية بعيدة المدى. وتتمثل صيغ أخرى من 
فرضية الاقتران قصير المدى سعياً وراء غابات بعيدة المدى في أن النساء يلجأن 
إلى الاقتران قصير المدى بغية بلورة الصفات التي يرغينها حقاً في القرين على 
المدى الطويل (غرايلنغ وبوس. 2»)2000 أو بغية صقل مهارتهن في الاجتذاب 
والغواية بحيث يتمكن في نهاية المطاف من اجتذاب قرين طويل المدى مرغوب 
بدرجة أكبر . 


فرضيات التلاعب بالقرين : 

تتضمن طائفة خامسة من الفوائد». التلاعب بقرينها. فقد تتمكن المرأة.» من 
خلال إقامة علاقة غرامية» من الانتقام من زوجها على خيانته» وبالتالي من 
الممكن التروغه عن ختبانتها سنقناة (بنا مره 019784 وفك تمكو الهراء مد 
ناحية أخرى» من زيادة التزام قرينها الشرعي نحوها إذا رأى بالدليل الملموس أن 
رجالا اخرين مهتمون جديا بها (غرايلنغ وبوس» 2000). 


تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للمرأة: 
تنجشم النساء أحياناً أعباء أشد قسوة من أعباء الرجال كنتيجة للاقتران قصير 
المدى. تخاطر النساء بإعاقة مرغوبيتهن على صعيد الاقتران طويل المدى» فيما 
لو شاعت عنهن سمعة الإباحية» إذ إن الرجال يتمنون الوفاء في الزوجات 
العمكتاك تعانى الشناف المعوو كاك ال ناس اضرا ا ا مسو ل 
الثقافات الإباحية نسبياًء من مثل السويديين وهنود الآش الأميركيين . ش 
تسبي نتلذانها لترين: فلن المدى الطويل يوقر :لبمار السصدرة تعره 
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المرأة التي تتبنى حصرياً استراتيجية جنسية قصيرة المدى» لخطر العنف الجسدي 
والجنسي بدرجة أكبر. ومع أن النساء المتزوجات يتعرضن أيضاً للضرب وحتى 
للاغتصاب من قبل أزواجهن., فإن الإحصاءات المثيرة للقلق حول حوادث 
الاغتصاب خلال المواعدة» والتي ترتفع إلى حوالى 15 في المئة في الدراسات 
حول النساء الجامعيات» تدعم الزعم القائل بأن النساء اللواتي ليس لديهن 
علاقات طويلة المدى» هنّ أيضاً معرضات لخطر كبير (مويهلينهارد ولينتون 
7. وكون النساء المشاركات في الدراسة حول الشركاء على المدى القصير 
والطويل يمقتن العشاق العتيفين الذين يعتدون على المرأة جسدياً وذهياً يوحى 
تسسا قد نك مراع بن قمر عله قرو ساد افيد سل رمد اك 
23).. يمكن لتفضيلات القربى أن تَحَجَمْ هذه الأخطارء فيما لو طبقت بحصافة 
لتجنب الرجال الخطرين الممكنين . 

قد تتعرض المرأة غير المتزوجة التي تنخرط في الجنس العابر لخطر الحمل 
وإنجاب الأطفال بدون التمتع بمزية رجل يستثمر فيها وفيهم. من المرجح أن 
يكون هؤلاء الأطفال قد تعرضوا في زمن الأسلاف لخطر المرضء الأذى 
الجسدي» والموت بدرجة أكبر من سواهم. ترتكب بعض النساء جريمة قتل 
المواليدذء بدون وجود رجل مستغد للاستثمار. ففى كنداء على سبيل المثال»: 
العيي النساء: العاددات :13 قي التباقة افق مق الهو اليدلى فا ميق الأعوام 1977 
و1983» إلا أنهن ارتكبن ما يزيد على ال50 في المئة من عدد حالات قتل 
الأمهات للمواليد. والبالغ ثلاث وستين حالة (دالي وويلسون» 1988). يُحدث 
أعلى معدل قتل المواليد بين النساء العازبات عبر الثقافات كذلكء. كما هو الحال 
لدى الباجندا في أفريقيا. ولكن حتى قتل المواليد لا يلغي التكاليف الباهظة التي 
تتكبدها النساء من خلال أشهر الحمل التسعة» والسمعة السيئة» وفقدان فرص 
الاقتران. 

تتعرض المرأة المتزوجة الخائنة لأخطار سحب مواردها من قبل زوجها. 
ومن وجهة نظر تكائثرية» قد تخسر المرأة وقتاً ثمينأ في ارتباط خارج الزواج. 
وفوق ذلك» قد تتعرض لخطر احتمال تزايد التنافس الأخوي بين أطفالهاء الذين 
لا تربطهم علاقات وثيقة لأنهم من آباء مختلفين. وأخيراً تتعرض النساء لخطر 
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الإصابة بأمراض جنسية معدية من خلال الاقتران القصير المدى - هذا الخطر هو 
أكبر على النساء مما هو على الرجال لكل فعل جنسي واحد (سايمونزء 1993). 

وهكذا يفرض الاقتران قصير المدى أخطارا على كلا الجنسين. ولكن حيث 
إنه يمكن أن تكون هناك فوائد جمة لهذا الاقتران في الآن عينه» فمن المحتمل أن 
يكون النساء والرجال قد طوروا آليات نفسية لانتقاء سياقات تُسَجم فيها التكاليف 
وتَعَظم الفوائد. 


الاختبارات التجريبية للفوائد المفترضة بالنسبة للنساء : 

على الرغم من وفرة المنافع المفترضة التي تعود على النساء من الاقتران 
قصير المدى» لم تخضع هذه الفرضيات إلا للقليل نسبيّاً من الاختبارات 
التحربيية : اكتشك:عدة باتحعين: أن الشناء المتخرطات فى اقتران قصير الحدىق 
يجين العزة از الخاايية الريدر اللحمية روفي شي حاتي فخ اد رفييات 
الموروثات الجيدة» والابن الجذاب جنسيًا (بوس وشميتء 1993؛ جانغشتاد 
وسيمبسون, 1990؛ كنريك وآخرونء 1990). ويبدو أن النساء تعليى كذلك من 
شأن الأهمية التي تعطيها للموارد المباشرة في سياق الاقتران قصير المدى (بوس 
وشميتء 1993). تقول النساء إنهن يرغبن في قرين على المدى القصير ممن 
يعيشون اشلوي حياة :مشيرك: فيتفقون علبي" الكثير مهن الفالمند البداية 
ويقدّمون لهنّ الهدايا بدءأ من أوائل العلاقة. تسند هذه المعطيات فرضية زيادة 
الموارد. 

وجندت عدة دراسات أن النساء اللواتي يقمن علاقات غرامية هنّ أقل سعادة 
بشكل دال مع شريكهن الحالي. على الصعيدين العاطفي والجنسي» من النساء 
اللواتي لا يقمن مثل هذه العلاقات (جلاس ورايت». 1985؛ كينزي وآخرون. 
3. وهو ما يوفر سنداً ظرقيّاً لفرضية تبديل القرين. 

فحص كل من جلاس ورايت (1992) سبعة عشر «تبريرا» ممكنا للعلاقات 
الغرامية خارج الزواج» تتراوح ما بين ١بغية‏ التسلية» وبين «من أجل التقدم في 
مساري المهني» . أعطت النساء للحب (من مثل الوقوع في غرام الشخخضن: الآخر) 
وللحميمية العاطفية (من مثل» أن يكون لديك أحد يفهم مشاكلك ومشاعرك) 


302 


أعلى المبررات الدافعة إلى العلاقة الغرامية. وفوق ذلك. رأت 77 في المئة من 
النساء فى الحب مبرراً دافعاء فى مقابل 43 فى المئة فقط من الرجال. توفر هذه 
الاعطيات كد طرف لكل من فيضي العلاقة تهبيزة اندي رعنة شاناات فيد 
المدى. وتبديل القرين. 

فحصت إحدى الدراسات (غرايلنغ وبوس. 2000) الفوائد التي ترى النساء 
أنها من المرجح أن تنجم عن علاقة غرامية أي إلى أي حد قد تكون هذه الفوائد 
مجدية. إذا تم تلقيهاء وكذلك السياقات التي من المرجح أن تدرك فيها النساء 
أنهن قد يقمن علاقة غرامية. وفحص الباحثان كذلك النساء اللواتيى ينخرطن في 
اقترانات قصيرة المدى وسألاهن عن الفوائد التي تجنينها منها. يلخص القسم 
التالي نتائج هذه الدراسات, إلآ أن هناك عدداً من أوجه القصور المهمة التي يتعين 
النظر فيها. ذلك أن معتقدات النساء بصدد فوائد الاقتران قصير المدى لا تجعل 
من هذه الفوائد بالضرورة جزءاً من الضغوط التي أدت إلى تطوير سيكولوجية 
الاقتران قصير المدى لدى النساء. فقد تكمن الفوائد التكيفية الفعلية التي أدت إلى 
تطور سيكولوجية النساء في الاقتران قصير المدى خارج وعي النساء. وفوق 
ذلك» قد لا تعكس الفوائتد التي تتلقاها النساء فعليّا في السياق الحديثء» الفوائد 
التكيفية التي حصلت عليها النساء الجدات من الاقتران قصير المدى. ومع أخذ 
أوجه القصور هذه بالاعتبارء لنتحول الان إلى النظر في النتائج . 


الفرضيات التى تم إشاتها : تبديل القرين» طرد القرين والموارد: 

الفرضيتان اللتان وجدتا أقوى الدعم عبر الدراسات هما فرضية طرد القرين» 
النساء لمدى احتييال الحصول على ثمان وعشرين فائلة محددة من التناكح غير 
الزوجي. صرّحت النساء بأن الانخراط في اقتران خارج الزواج» يجعل من 
الأيسر على المرأة أن تنهي علاقتها مع شريكها الحالي (وهي سادس أكثر الفوائد 
المرجح أن يمكن المرأة من إيجاد قرين تشعر أنها ترغب فيه أكثر من شريكها 
الحالي (وهي رابع أكثر الفوائد احتمالا في الحصول عليها). ومن الطريف. أن 


303 


الفائدة التي تعتبر أهم ما يمكن حصولها عليها -أي الإشباع الجنسي- لم تحتل 
موقعاً مركزياً في أي من الفرضيات التي تمّ استقصاؤها. 

فحصت دراسة أخرى السياقات التي قد تدفع بالمرأة إلى القيام بعلاقة 
غرامية. وجد كل من غرايلنغ وبوس (2000) أن أكثر السياقات ترجيحا التي تدفع 
المرأة إلى اقتران خارج الزواج كانت اكتشافها أن الشريك يقيم علاقة غراميةء أو 
أنه غير راغب في الجماع» وكذلك أن يكون لها قرين يسيء معاملتها - وكلها 
سياقات قد تدفع إلى الانفصال . 

ويتبع هذه السياقات مباشرة الشعور بأنها قد تعثر على أحدهم ممن يمكن أن 
تكون على وفاق أكثر معه من شريكها الحالي أو الالتقاء بأحدهم ممن يرغبون في 
قضاء وقت كبير معهاء وكذلك الالتقاء بمن هو أكثر نجاحا ولديه فرص مستقبلية 
أفضل من شريكها الحالي. تدعم هذه المعطيات عبر الدراسات» الفرضية القائلة 
بأن تبديل القرين قد يشكل وظيفة محورية للاقتران قصير المدى لدى النساء . 

تلقت اثنتان من فرضيات الموارد السند من دراستين أو أكثر. اعتبرت النساء 
بأنها من المرجح جداً أن تتلقى موارد في مقابل الجنسء من مثل دعوات العشاء. 
النتقودء المجوهرات. أو الملابس (وتقع في المرتبة العاشرة من بين قائمة الفوائد 
الغمانى والعشرين الأكثر ترجيحاً أن تتلقاها المرأة). إلا أن هذه الفوائد اعتبرت 
أنها مجدية إلى حد ما فقط عندما تقارن مع فوائد ممكنة أخرى قد تحصلها المرأة 
من خلال الاقتران قصير المدى. تضمنت السياقات التي اعتبرت مشجعة على لقاء 
خارج الزواج» مع ذلك» على الاقتران بشريك حالي غير مستقر مهنيًّء وعلى لقاء 
شخص ذي إمكانات مالية مستقبلية أفضل منه. تقترح هذه السياقات أن الوصول 
إلى المواردء أو الافتقار إليهاء قد يكون مهما في قرار المرأة أن ترتبط جنسيًا 
خارج الزواج» ويتضمن اهتماماً بعيد المدى في الحصول على قرين ذي مواردء 
أكثر من الاهتمام بتقديم الجنس لقاء الحصول المباشر على الموارد . 


الفرضية الواعدة: المدى القصير وصضولا إلى غايات بعيدة المدى : 
تتمثل فرضية أخرى تلقت سنداً تجريبيًاً في أن النساء تستخدم الاقتران قصير 


المدى كوسيلة لتقويم رجل ما كقرين على المدى الطويل. تجد النساء وضع 
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الرجل الذي سبق أن ارتبط «بعلاقة قائمة حاليّاً» أنه غير مرغوب فيه إلى حد ما 
في علاقة قصيرة المدى (بوس» وشميت» 1993). فإذا كان الرجل ملتزماً بعلاقة 
قائمة اليا فإن ذلك يقلّل من فرص أن يؤدي اللقاء الجنسى قصير المدى إلى 
علق طريلة تمدع معد ولق السك بدن دالت فال ارال لكايه بيتت زرفي 
قرينات على المدى القصير لا يهمهم البتة أن تكون المرأة مرتبطة بعلاقة مسبقاً . 
وتجد النساء كذلك أن الإباحية غير مرغوب فيها بشكل خاص فى علاقة على 
العدى التقيي إذقين العمل أن ذل الابالحي اضاى يننايحة الرل لابه عه 
قصيرة المدىء أكثر من متابعته لاستراتيجية بعيدة المدى (بوس وشميت» 
3). فحصت دراسة حديثة تسعة أسباب ممكنة لممارسة الجنس العابر. كان 
السبب الأوّل الذي ذكرته النساء هو «لقد انجذيت جسميّا إلى هذا الشخص»: 
وتلاه السبب الثاني الأهم المتمثل في «أردت في الواقع علاقة طويلة المدى مع 
هذا الشخصء وظننت أن الجنس العابر قد يؤدي إلى شىء أكثر دواماً» (لى 
وكتريك» 102606 :ومم أنهامن الواضم أن:هتاك حاتحة لمزيد من البحث» نداعم 
كل هذه المعطيات الفرضية القائلة بأن بعض النساء تستخدم الاقتران قصير المدى 
كوسيلة لتقدير وتقويم إمكانية اقتران طويل المدى. أو ربما تحويل الجنس العابر 
إلى علاقة أكثر التزاما (بوس». 2003). 


فرضية أخرى واعدة: المورثات الحيدة: 

توحي اقتصادات سوق الاقتران» بأن النساء يمكنهنّ؛. من حيث المبدأ. 
تأمين مورثات من شريك في علاقة غرامية على المدى القصير ذات نوعية تتفوّق 
على مورثات شريكها الشرعي . فالرجل المرغوب بشدة هو غالباً على استعداد 
للقيام بلقا ريع هك ااتراة أخل بترطوية منهء طالما أنها لا تثقل كاهله بالتزامات 
مربكة. خضعت فرضية المورثات الجيدة للاختبار (جانغشتاد وثورنهيل. 1997). 
قام الباحثان بقياس نوعية المورثئات من خلال مؤشر التناظر الجسمي» كما يقاس 
بالمسماك :ومناة0*. تذكر ما ورد في الفصل الرابع بصدد الافتراض بأن 
الملامح المتناظرة هي مؤشرات موروثة على الصحة واللياقة مما يشير إلى وجود 
مورثات تيسر مقاومة الأمراض وآفات البيئة الأخرى. وجد الباحثان أن الرجال 
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متناظري الملامح ينزعون إلى الحصول على علاقات جنسية مع نساء مرتبطات 
مسبقاً بعلاقات» مقارنة بأشباههم من الرجال الأقل تناظراً بشكل بيّن. مما يعني 
أن النساء يبدو عليهنَ اختيار الرجال المتناظرين بمثابة شركاء في علاقات غرامية» 
هونا موفر:ذؤلئل غلى أن السساء قن مدن المورقات الجيدة فى“ الاكران تير 
الدع بولقنات إلى الله تغطلي التيناء عدار كبري العا لصم 
و«المرغوبية» من قبل النساء الأخريات» في الاقتران قصير المدى (بوس 
وشميتء 1993؛ جانغشتاد وثورنهيل» 1997؛ لي وكنريك؛ 2006؛ شايب» 
1). ووجدت دراسة أخرى أن النساء تفضلء» فى سياق الجنس العابرء 
الرجال الجريئين» الواثقين من أنفسهم., الأقوياء. المتمتعين بحس الفكاهة» 
والناجحين مع النساء الجذابات (كروغر» فيشر وغوبلينغ» 2003). وتفضل النساء 
كذلك في الاقتران قصير المدى الرجال ذوي الهيئات الذكورية» أكثر مما يفعلنَ 
في حالة الاقتران طويل المدى. (واينفورثء» ديلواديا وكام» 2005). وانطلاقاً من 
الافتراض» بأن الملامح الذكورية تشكل مؤشرات أمينة على المورثات الجيدة 
(انظر الفصل الرابع)» يوحي هذا التفضيل بأن النساء هنّ بصدد البحث عن أقران 
على المدى القصير للحصول على ما يوفرونه لهنّ من فوائد جينية . 

يأتيى أقوى دعم لفرضية المورثات الجيدة في اقتران النساء على المدى 
القصير من طائفة من الدراسات حول كيفية - تحول - تفضيلات النساء خلال 
الإباضة» أي فترة الذروة في الخصوبة (جانغشتاد وآخرون» 2005). فقط خلال 
هذه الكوة الخصبة يمكن جنى أي فوائد جينية من الاقتران قصير المدى. ونّقت 
الأبحاث عدة تحولات في تفضيلات النساء خلال الإباضة مقارنة مع فترات 
دوراتهن الشهرية الأخرى: (1) مزيد من الانجذاب نحو الرجال ذوي الملامح 
المتناظرة [المتناسقة]؛ (2) مزيد من تفضيل الوجه الذكوري؛ (3) مزيد من 
تفضيل الرجال طوال القامة (باولوفسكي وجياسيانكاء 2005)؛ (4) مزيد من 
تفضيل الرجال الذين يبدون ذكاءً إبداعيّاً (هاسلتون وميللر» 2006)؛ (5) مزيد من 
تفضيل الرجال الجذابين جسميًا وعضليًاً؛ (6) مزيد من تفضيل الرجال الذين 
يظهرون حضوراً اجتماعيًاً وتنافساً مباشراً مع بني جنسهم -وهي صفات تشير إلى 


السيطرة الاجتماعية (انظر شكل 4-6) . 
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ْ مذى فصير سداه 
لع ل اله 


اليوم خلال الدورة الشهرية 


شكل 4-6: تفضيل النساء للرجال الذين يظهرون حضوراً اجتماعياً (م أ - 58) 
وتنافسية مباشرة مع الرجال الآخرين (تِ م رع 1(10) بمثابة أقران على المدى القصير 
(الخط الأسود) وأقران على المدى الطويل (الخط المتقطع) تبعاً لموقع اليوم في 
دورتهن الشهرية . 

ع .ل .ل رمتعم ذ-اءع0310) ,ل .لذ ركطاذناه0ن) رعذ .[ ,ووم ططاد ,./3ا .5 ,20اأ5ءع2328) .50126 


و م15 لهعءوالقطعغط علهم 01 5ععجرعئع1ع:م 5أتاعدره/178 .(2004) .لذ .© بمعموع1ومطن) 
203-207 ,15 ,معدعاعءعك أموعءتومامطعرروظ .عاعك لاهلمأقمعم عطا 22055 عع طقطء 


نظريّاء تستطيع النساء المتزوجات الحصول على فوائد من خلال الاقتران 
قصير المدى. فقط فيما لو كانت نوعية مورثات شريكهنّ الشرعي متدنية مقارنة 
بنوعية مورثات الشريك غير الزوجي (بيلزوورث» هاسلتون وبوس 2004). في 
لحقيقة تشعر النساء اللواتي يعطين تقديراً متدنياً لأزواجهن على صعيد الجاذبية 
لجعي يرعة محضيية ‏ أكدر فى شر كاه تخي زو عدن زلا أناذلك لا يحديف إلا 
خلال الإياضة (بيلزوورث وهاسلتون؛ 2006). ويبدو أن النساء يخترن كشركاء 
غراميين الرجال ذوي الملامح المتناظرة» مما يشكل مؤشراً مفترضاً على 
المورئات الجيدة (جانغشتاد» ثورنهيل وغريفر- آبغارء 2005). تدعم هذه 
المعطيات الفرضية القائلة بأن النساء يتوجهن نحو المورثات التي ستسهم في جعل 
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دوكينه تاعيدة سكي “تخنير كا هذه الوراتاف: إلى :ميرد فرهية المورنات 
الجيدة كواحد من التفسيرات التي تعلل لماذا تقيم النساء اقترانات خارج الزواج. 


تقويم عام للوظائف المتطورة لاقتران النساء قصير المدى : 

حصلت عدة فرضيات حول الوظائف المتطورة لاقتران النساء قصير المدى 
على بعض السند التجريبي: (1) تبديل الأقران» (2) استخدام الاقتران قصير 
المدى لغايات بعيدة المدى» (3) اكتساب مواردء. و(4) الحصول على مورثات 
جيدة أو مورثات أبناء جذابين جنسيّاً. وليس هناك ما يلزم بأن يكون لاقتران 
النساء قصير المدى وظيفة واحدة وحيدة فقط بل يمكن أن يكون له عدة وظائف . 
فالنساء المقترنات حاليّاً برجال ذوى قيمة اقترانية متدنية» على سبيل المثال» قد 
يستخدمن الاقتران قصير المدى للتحول إلى رجال ذوي مكانة اقترانية أعلى. وقد 
تستخدم نساء أختروانت الاقتران قصير المدى بغية تقدير وتقويم رجل معين 
كإمكانية مستقبلية طويلة المدى» أو هي تضاجعه بغية تحويل الأمر إلى علاقة أكثر 
القزانا ٠‏ قلاتستكده اللا اللواتى بعتتو اطروفا كبو نادرة الهو ارده آوالسناء 
غير القادرات على اجتذاب قرين طويل المدىء الاقتران قصير المدى للحصول 
غلن متواره سعيوية :. كما أن السناء التتتر نات فاليا رخال ذو :نوفية تجينية 
متدنية» يمكنهنّ استخدام الاقتران قصير المدى لتأمين مورثات أفضل» وخصوصا 
في فترة الإباضة . 

ولكن حتّى هذه الوظائف المفترضة قد لا تعطي لتعقيد سيكولوجية اقتران 
القناء االحديئ تغيير المد تق نوها تشتكل الحياد الطتسية الأطوية بر ماتظور 
الذكر:هووردا تكائرتًا فاكق القيمة : امامت سنظون الأنفى »ع فإن هذا الموره ذو 
إمكانيات استعمال كبيرة» بمعنى أنه يمكن مقايضته بموارد أخرى أو تحويله إلى 
موارد أخرى (ميستون وبوسء» قيد الطبع). يمكن لنا أن نتوقع من الأبحاث 
المستقبلية أن تستكشف تعقيد سيكولوجية المرأة الجنسية قصيرة المدى من خلال 
توضيحها: أي من النساء تقمن باقتران قصير المدى» وفي أي سياقات» وبغية 
تأمين أي نوع من الفوائد التكيفية . 1 


3038 


#ا أثار السياق على الاقتران قصير المدى: 


الفروق الفردية فى الاقتران قصير المدى : 

لعفل اعقو نزاقة رؤية الاقتران قصير المدى من خلال المضاهاة ما بين 
الإدراكات الذاتية للتكاليف والفوائد من قبل النساء المنخرطات في اقتران قصير 
المدى مع غير المنخرطات. سأل كل من غرايلنغ وبوس (2000) عينة من النساء 
أن تجبن على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي (ت ج | 501) (جانغشتاد 
وسمبسونء 1990) والذي يقدر الفروق الفردية فيما إذا كان الناس يتابعون 
استراتيجيات قصيرة المدىء أم طويلة المدى. وتمٌ من ثم إجراء معامل الارتباط 
ما بين درجات النساء على المقياس وبين إدراكاتهن للفوائد التي من المرججح أن 
يجنينها من الاقتران قصير المدى. وكذلك الارتباط مع إدراكاتهن لمدىئ حجم 
الفواقك العن ايتحتيتها من الأققزات قصين المدى: وظين أن لق النساء اللواتى 
يتابعن اقتراناً قصير المدى إدراكات للفوائد مختلفة بشكل كبير عن النساء اللواتي 
لا ينزعن إلى متابعة اقتران قصير المدى . ترى النساء اللواتى يتابعنَ اقترانا قصير 
المدى ثلاث طوائف من الفوائد الأكثر قير و9 : 00 هذه الفوائد إلى 
الموارد الجنسية. ترى النساء المتابعات لاقتران قصير المدى أنه من المجزي لهِنّ 
بشكل خاص أن يكون لديهنَ شريك جنسي راغب في الانخراط في تجارب 
جكسية (أرشاط - +0,51)+ وكذلك الوضول إلى النشرة التجنسية مع الشتريك 
الجنسي (معامل ارتباط - +0,47)». وكذلك المرور بتجربة لذة جنسية كبرى مع 
شريك جذاب جسميًا (معامل ارتياط - +0,39). 

ترى هذه الفئة من النسوة كذلك المزيد من الفوائد في تحسين مهاراتهن في 
الاجتذاب والإغراء (معامل ارتباط - +0,50) وهو ما يدعم فرضية اكتساب مهارة 
الاقتران. كما أنهنّ ينظرنَ إلى الموارد المتأتية من الاقتران قصير المدى على أنها 
أكثر فائدة» ومن ضمنها الثياب الفاخرة (معامل ارتباط - 0,45)» التقدم في 
مسارهنَّ المهني (ارتباط 2 +0,40) الحصول على المجوهرات (ارتباط - 
+0,37)» واستعمال سيارة القرين (ارتباط - +0,35) . 

كما أن لدى النساء اللواتي ينزعن إلى متابعة اقتران قصير المدى إدراكات 
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مختلفة للسياقات التي يرجح أن تشجع على مثل هذا الاقتران. كأن تكن على 
علاقة شرعية مع شريك طرد من عمله (ارتباط - +0,29): أو انخفض راتبه 
(ارتباط - +0,25)» أو أصبح مريضا بشكل لا شفاء منه (ارتباط - 0,43) وكلها 
سياقات ترى هاته النسوة أنها تزيد من فرص الاقتران قصير المدى. تدعم هذه 
النتائج فرضية تبديل القرين - إذ من المرجّح أن تذكر النساء اللواتي يشرنٌ إلى 
أَنّهِنّ تابعنَ علاقات قصيرة المدى» العديد من المشكلات مع القرين الشرعي» 
كمبرر لإقامة علاقة غرامية . 

ال ل برجل أكثر وسامة من 

يه اغوي ادر الفروق الفردية من خلال مقياس 50 
الجنسي لوا ل اي ا اي 
(تاوسند وواسرمان». 1998). تمّ قياس الرغبة في الالتزا م باستتخدام فقر الت هرذ 
مثل «أنا أود أن أعرف ما إذا كان هو/ هي متوفراً لعلاقة أكثر التزاماً» 00 
يكون على علاقة مع شخص آخر حاليّا) (ص 183). ترغب النساء اللُواتي 
علاقات قصيرة المدى بشدة فى إقامة علاقة جنسية بدون الاهتمام بدلائل 0 
من قبل الرجل». وذلك على العكس من زميلاتهن الأكثر توجها نحو العلاقات 
طويلة المدى. كما أنّهنَ يؤكدنْ بشدة» إضافة إلى ذلك» على شعبية الرجل 
اذكه السيصة كنا امسن عنما طرفا لفرقية الانه العجذاات نه ا قن 
اقتران النساء قصير المدى (انظر كذلك: تاوسندء 1998). 

هناك اووسييي ا ادر ا 0 
هاته 9 أن إيذاء السمعة من قبل الأصدقاءء لاه مح وجماعات 
المكانة الرفيعة» غير مرجّح الحدوث إلى حد بعيد» مما هو الحال لدى النسوة 
غير المتوجهات نحو الاقتران قصير المدى (معامل ارتباط - -0,47). من 
المحتمل أن هذه الفئة من النساء تنتقى سياقات ليس من المرجّح أن يتعرّضن فيها 
إلى مثل هذا الأذى للسمعة» من مثل مدينة كبيرة أو حين يكون الشريك غريباً عن 
البلدة. تدعم هذه المعطيات» إذا أخذت بمجملهاء عدة فوائد مفترضة للاقتران 
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قصير المدى وخصوصاً مسألة المواردء تبديل القرين» وفوائد الجينات الجيدة. 


سياقات أخرى من المرجّح أن تؤثر على الاقتران قصير المدى : 

كلنا يعرف بعض الرجال العابئين مع النساء وآخرين لا يخرجون أبداً عن 
جادة الصواب . وكلنا يعرف بعض النساء اللواتى يستمتعن بالمغامرات الجنسية 
ميولهم نحو الاقتران العابر. كما يغيّر الأفراد كذلك ميولهم في أوقات وسياقات 
مختلفة . تتوقف هذه التباينات فى الاستراتيجية الجنسية على طائفة واسعة من 
الشروط الاجتماعية والثقافية والبيئية . 


غياب الأب ووجود زوج الأم : 

ارتبط غياب الأب خلال النشأة بشكل منتظم مع متابعة استراتيجية اقتران 
قصيرة المدى. يترابط غياب الأب لدى قبائل مايا البيليزء وآش الباراغواي: على 
سبيل المثال» مع تصريح الرجال بأنهم لا يرغبون في استثمار وقتهم وطاقتهم 
ومواردهم المطلوبة لإعالة علاقة اقتران طويلة المدى (واينفورث» هورتادو 
وهيل» 1998). بيّنت دراسات أخرى لكل من الرجال والنساء أن الذين ينشأون 
في بيوت لا وجود للأب فيها يغلب عليهم أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ بشكل 
أكثر تبكيراء وينخرطوا مبكرين في علاقات جنسية» ويتابعون استراتيجيات اقتران 
قصيرة المدى (انظر مثلا : ألليس. ماك فادين - كاتشوم. دودجء بيتيس وباتس ٠»‏ 
9 ؛ سوربيء. 19988). والغريب في الأمرء أن إحدى الدراسات قد وجدت 
أن حضور زوج الأم قد يكون عاملاً حاسماً في التعجيل بنضج البنات الجنسي 
المبكرء حتى أكثر من مجرد غياب الأب البيولوجي -وهو مؤشر مرجح على 
إتباعهنّ لاستراتيجية اقتران قصير المدى (ألليس وغاربرء 2000). على العكس 
من ذلك» قد يقوم الآباء البيولوجيون بمزيد من «حراسة البنت» أي الانخراط في 
سلوك قد يقي بناتهم من الانخراط المبكر في علاقات جنسية (سوربي» 19986). 
أخيراء اقترن التعلق الهزيل بالوالدين بالإباحيّة الجنسية لدى كلا الجنسين 
(وولش. 1995., 1999). 
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التحوللات عبر الحياة : 

ععق: الحتس العائر كدلله «ركلة فقيو النانى خلال الهاة, ميل الدرافقون 
في العديد من الثقافات إلى الاقتران الموقت كوسيلة لتقدير قيمتهم فى سوق 
الاقتران» وتجريب مختلف الاستراتيجيات» وشحذ مهاراتهم في جذب البنات. 
وبلورة خياراتهم الخاصة (فرايزرء 1985). ويصبحون أكثر استعدادا للزواج بعد 
المرور بهذه التجارب . توفر واقعة التساهل تجاه تجريب المراهقين الجنسي قبل 
الزواج» وحتى تشجيعه في بعض الثقافات» من مثل قبائل ميهيناكو في الأمازون 
(غريغور. 1985) مؤشرا على ارتباط الاقتران قصير المدى بمراحل حياة المرء . 

تقدم نقاط العبور بين مختلف الاقترانات الملتزمة فرصاً إضافية للجنس 
العابر. فمن الهام جدَاً بعد طلاق على سبيل المثال» أن يعيد المرء تقدير قيمته 
في سوق الاقتران الراهن. يخفض وجود أطفال من الزواج عموماً من مدى 
مرغوبية الناس المطلقين» مقارنة بمرغوبيتهم المفترضة فيما لو لم يكن لديهم 
أطفال. وبالمقابل» فقد يرفع ارتقاء المكانة الناجمة عن التقدم في المسار 
المهني؛ مدى مرغوبيتهم مقارنة بما كانوا عليه خلال آخر اقتران لهم . 


النسبة الحنسية : 

تشكل وفرة الرجال المؤهلين أو نقصهم مقارنة بعدد النساء المؤهلات سياقا 
آخر حرجا يؤثر على الاقتران الموقت. يؤثر العديد من العوامل على هذه النسبة» 
بما فيها الحروبء التي تقتل عدداً من الرجال أكبر من عدد النساء؛ أنشطة 
المخاطرة من مثل القتال الجسمي التي تصيب الرجال في الأعم الغالب» القتل 
العمد. الذي يموت فيه من الرجال حوالى سبعة أضعاف ما يموت من النساء؛ 
ومختلف معدلات الزواج ثانية لكل عمرء حيث تتزوج النساء أقل من الرجال 
غالبا مع تقدمهن في السن. يتحول الرجال إلى اللقاءات القصيرة حين يكون 
العديد من النساء متوفرات جنسيّاء لأن النسبة الجنسية تكون في صالحهم» 
ويكونون بالتالي أقدر على إشباع رغباتهم في التنوع (بيدرسونء» 1991). في 
قبائل الآش» على سبيل المثال» يبدو الرجال أنهم إباحيون بشكل كبير لأنه يجود 
0 في المئة زيادة في عدد النساء على عدد الرجال». (هيل وهورتادو. 1996). 
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وعلى العكس من ذلك». حين يكون هناك فائض من الرجالء يبدون أن كلا 
الجنسين يتحولان إلى استراتيجية اقتران طويلة المدى تتميز بزيجات مستقرة» 
وحالات طلاق أقل (بيدرسونء 1991). من خلال الدراسة عبر الثقافية الأكثر 
شعولاً للنسبة الحسية والابقر اتبهيات العفية : .وال شملت :14059 فرذا من 
ثمانٍ وأربعين بلداء غلب على الناس في الثقافات التي تضم فائضا من النساء تبني 
اتتداهات وسلو كاف تر قط باكر اتتتعة اقتر ان قصيرة العدى (كنفيت» 00005 


قيمة القرين وتقدير الذات: 

يتمثل السياق الأخير الذي يرجح أن يؤثر في الاقتران قصير المدى في قيمة 
القرين» أي مرغوبية الفرد الكلية من قبل أعضاء الجنس الآخر. يقدر مقياس 
«نجاح الاقتران المدرك ذاتيّا؛ (لا لوميير» سيتو وكوينزي 1995؛ لاندولت» 
لالوميير وكوينزي» 1995) قيمة القرين. تتمثل عينة من فقرات هذا المقياس في 
الأقوال التالية: «يلحظ أعضاء الجنس الآخر حضوري»؛ «ينجذب أعضاء افيد 
الآخر إلىّ»؛ و«استطيع أن أحصل على مواعيد بسهولة كبيرة» مقارنة بمجموعة 
رفاقى). 

تم حساب معامل الارتباط بين الدرجات على مقياس قيمة القرين» وبين 
التاريخ الجنسي المقدم من قبل المشاركين في الدراسة» ذكورا وإناثا. كانت 
النتائج مختلفة بشكل صارخ ببرة اللحميية : نزع الرجال ذوو قيمة القرين العالية. 
مقارنة بنظرائهم من ذوي قيمة القرين المنخفضة., إلى إقامة علاقات جنسية في 
به أكتر كيرا :.وإلى التعظيول على عه أكرة السريكات الفدسينات فنن تين 
البلوغ» وكذلك الحصول على عدد أكبر من الشريكات خلال السنة المنصرمة» 
والحصول على عدد أكبر من الدعوات الجنسية خلال الثلاث سنوات الماضية» 
وجامعوا عدداً أكبر من المرات» ولم يروا أن هناك حاجة إلى التعلق بشخص قبل 
إقامة علاقة جنسية معه. وإضافة إلى ذلك» نزع الرجال ذوو قيمة القرين العالية 
ل الحصول على الدرجات القصوى على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي » 
مما يوحي بأنهم يتابعون استراتيجية اقتران قصيرة المدى . 

ترتبط عدة مؤشرات أخرى حول قيمة القرين لدى الذكر بالنجاح بالاقتران 
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قصير المدى. فمن ناحية أولى» ينزع الرجال ذوو المكانة والموارد العالية -وهي 
شرات كاشفة على قيمة القرين لدى الرجال- إلى خيازة عنده أكين من 
الشريكات الجنسيات» مما يشير إلى النجاح في الاقتران قصير المدى (كانازاواء 
8 !؛ بيروسي» 3) وفي المقام الثّاني» ينزع الرجال ذوو السيطرة 
الاجتماعية العالية - وهو مؤشر على الارتفاع المستقبلي في المكانة - لأن يكونوا 
أقل إخلاصاً وهو ما يشير إلى متابعة الاقتران قصير المدى (إيخن وأنغوس» 
4.. وأما ثالثأء فإن الرجال ذوي نسبة الكتفين إلى الردفين العالية (51115) - 
وهي مؤشر على جادبية الرجال الجسمية التي تمت مناقشتها ‏ فى الفصل الرابع 
بقوبوة وطلة ناك حي فى اننع اكت كيرا : ولدنيه عدة اكير من الشريكات 
الجنسيات؛ والمزيد من المجامعات خارج الزواج» ويقيمود على الأرجح. 
علاقات جنسية مع قرينات الناس الآخرين (هوغز وغالوب» 13).. رابعاء يقد 
الرجال الذين يتبارون في الرياضة؛ وخصوصاً المتباريين الرياضيين الناجحين من 
الرجال» حيار تيم لعدد اكير هر الشريكات الجنسيات (فوري» بونييه ورايموند» 
4).. خامساً لدى الرجال ذوي الطلعة البهية» والأجسام الذكورية» المزيد من 
الشريكات الجنسيات على المدى القصير (رودس» سيمونز وبيترزء 2005). 
وغلن العكس من ذلك 59 ترتبط جاذبية الوجه والجسد لدى النساء مع عدد 
الشركاء الجنسيين. تدل كل هذه الدراسات على أن من المرجح أن يتابع الرجال 
ذوو مكانة القرين العالية استراتيجية اقتران قصيرة المدى» وأن يكونوا ناجحين في 
هذه المتابعة . 1 
وفي اختلاف صارخ مع حال الرجالء فإن قيمة القرين المدركة ا لدى 
النساء ليست مرتبطة بشكل دال مع متابعتهن لاستراتيجية اقتران قصيرة المدى؛ 
بس ابنة عيل جره القوية مابها لنوااتن واباي 9).. بينما أثبت 
تقدير الذات لدى النساء أنه مؤشر عالى الدلالة على التنبؤ بالاقتران قصير المدى . 
نزعت النساء ذوات الدرجات 0 في تقدير الاك ف سقاونة انين من 
ذوات التقدير العالي» إلى حيازة عدد أكبر من الشركاء الجنسيين منذ سن البلوغ. 
وإلى عدد اكير من الشركاء الجنسيين خلال السنة الماضية» وإلى عدد أكبر من 
العلاقات الجنسية لليلة واحدة» وإلى تفضيل العلاقات الجنسية قصيرة المدى» 
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كما حصلنّ على درجات على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي تشير إلى متابع 
استراتيجية اقتران قصيرة المدى . أمّا لماذا يبدو تقدير الذات على وجد التحديد 
بمثابة مؤشر جد قوي للتنبؤ بالاقتران قصير المدى لدى النساءء فإنه يظل 


00 ملخص: 

ركزت الدراسة العلمية للاقتران خلال القرن العشرين على الزواج بشكل 
يكاد يكون حصرياً. إلا أن التشريح والفسيولوجيا والسيكولوجيا البشرية تفضح 
فاضنا لاغ الأسلاق مليغا بالعلدقات الخرافية» وقد تكون الم اكه التكاترية 
الجلية لمثل هذه العلاقات الغرامية بالنسبة للرجال قد أعمت العلماء عن رؤية 
فوائدها الهائلة بالنسبة للنساء. تتطلل العلاقات الغرامية نساء راغبات. وتتطلب 
النساء الراغبات منافع تعود عليهن . 

ننظر في هذا الفصل أولاً في اقتران الرجل قصير المدى. ترى نظرية ترايفرز 
في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي أن الفوائد التكاثرية بالنسبة للرجال 
الأسلاف نتيجة للاقتران قصير المدى يمكن أن تكون مباشرة - أي زيادة عدد 
الأطفال المولودين كمحصلة لعدد النساء اللواتي تم تخصيبهنَ بنجاح. هناك دليل 
تجريبي قوي على أن لدى الرجال فعليًا رغبة أكبر في الاقتران قصير المدى مما 
لدى النساء. يعبّر الرجال» مقارنة بالنساءء عن رغبة أكبر في تنوع الشريكات 
الجنسيات» ويتيحون مرور وقت أقل قبل أن يبحثوا عن الوصال الجنسي. 
ويبدون معايير أدنى بشكل لافت عند متابعة اقتران قصير المدى» ولديهم المزيد 
من التخيلات الجنسية»؛ والمزيد من التخيلات التي تدور حول تنوع الشريكات 
الجنسيات» ويشعرون بمزيد من الحسرة على الفرص الجنسية الضائعة» 
وينخرطون في عدد أكبر من العلاقات الغرامية خارج الزواج» كما يزورون 
المومسات بشكل أكثر تكراراً. ومع أن قلة من علماء النفس ما زالت تنكر هذه 
الفروق الأساسية بين الجنسين (انظر مثلاء ميللر وفيشكن» 1997)» فإن الفرق 
بين الرجال والنساء على صعيد الرغبة في التنويع الجنسي هو واحد من أكبر 
الفروق» وأكثرها إثباتاً من قبل مختلف الدراسات» كما أنه من أمتن الفروق 
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النفسية بين الجنسين على الإطلاقء التي تم توثيقها حتى الآن في الدراسات عبر 
الثقافية (شميت وآخرون 2003؛ شميت» شاكيلفورد وبوس». 2001). 

إلذأآن الاقعران ضير الييدى خطلي سمابةا القن فباسعتناء جالة 
الاغتصاب. لم يكن بالإمكان أن تتطور رغبة العالدلي الاقرات تصير للدي 
لولاا وجود بعض النساء الراغبات في ذلك . لقد نظرنا في الدليل الذي يشير إلى 
أن بعض النساء قد انخرطن تاريخيّاً في اقتران قصير المدى بعض الأحيان. يشير 
وجود بعض المؤشرات لدى الرجال». من مثل حجم الخصيتين وتفاوت مقدار 
الإمناءء إلى تاريخ تطوري طويل من التنافس المنوي -حيث تتواجد في الآن عينة 
حويمنات من رجلين مختلفين في قناة التكاثر لدى المرأة. وليس من المرجح من 
منظور تطوري أن تكون النساء قد انخرطن بشكل متكرر في اقتران قصير المدى, 
من دون أن تجنين بعض الفوائد التكيفية. 

عذاك كيين عل انقو مه الغو اتن التكيفية الممكلة بالسية للمرأة: الموارة 
الاقتصادية أو المادية» الفوائد الجينية» الفوائد المتعلقة بتبديل القرين» العلاقة 

قصيرة المدى بغية تحقيق غايات بعيدة المدى» وفوائد التلاعب بالقرين . واستنادا 
إلى الدراسات التي : اجر زخاة دعم الدليل التجريبي الوظائف المفترضة في 
ديل القريق» الحفيول علئ: المواره: تتحقيق غايات بعيدة المندى» التحضصول 
على تورتائح ضدة أو مورنات الأن العذات سنا قراقك تعريق المكانة أو 
التلاعب بالقرين . 

فحص القسم الأخير من هذا الفصل مختلف آثار السياق على الاقتران قصير 
المدى. تشكل النسبة بين الجنسين أحد هذه السياقات - حيث تنزع وفرة النساء 
إلى ترويج الاقتران قصير المدى لدى كلا الجنسين. ويتمثل سياق آخر مهم في 
قيمة القرين» أي مدى مرغوبيته من قبل أعضاء الجنس الآخر. من الأكثر ترجيحاً 
أن يتابع الرجال ذوو قيمة القرين العالية» كما يدلل عليها من خلال المكانة» 
السيطرة» ونسبة الكتفين إلى الوركين العالية» والنجاح في مختلف الرياضات» 
الطلعة البهية» والملامح الذكورية» اقترانات قصيرة المدى» كما تتجلى في 
مقاييس من مثل حداثة السن عند أوّل جماعء والعدد الأكبر من الشريكات 
الجنسيات. وليس هناك من صلة ما بين قيمة القرين المدركة ذاتيًا لدى النساء 
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ومتابعة الاقتران قصير المدى. إلا أنه من المرجح أن تتابع النساء ذوات التقدير 
الذاتئ المتدنئ اقترانات قضيرة المدىقء أكثر هن النساء-ذوات التقدير الذاتى 


المرتفع . كما يظهر من خلال عدد الشركاء الجنسيين . والتمضيل الذي تفصحن 
عنه للعلاقات الجنسية الخالية من التعلق والالتزام . 
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ها هوامش الفصل السادس: 


010) 


(2) 


هناك تفسير آخر ممكن وأكثر واقعية من الناحية البيولوجية» لزيادة المقذوف المنوي 
0 مع مقدار فراق الزوجين وتباعد مرات الجماعء يتمثل في زيادة احتمالات 
الإخصاب خلال الجماع الواحد مع تزايد عدد الحويمنات في كل قذف. كلما قلت 
مرات الجماع. قد تكون هذه بمثابة آلية تعويضية بيولوجية لخطر تراجع التكائر بشكل 
كبير» أكثر من كونها مسألة تنافس بين مني الزوج ومني رجال آخرين في مجرى التكاثر 
لدى المرأة. ويمكن أن يحسم الأمر إذا ثبت بالبحث أن ليس هناك من علاقة بين تباعد 
مرات الجماع» وبين تواجد مني غريب في عضو المرأة. 

المسماك :ءمناة0 أداة لقياس سماكة الشيء» أو مقدار ثخانته. ويستعمل في الصناعة . 
والفعل منه» مسمك : قاس بالمسماك . 
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الباب الرابع 
تحديات التنشثة الوالدية والقرابة 


يتضمن هذا الباب فصلين. خصّص أحدهما لمشكلات التنشئة الوالدية» 
والآخر لمشكلات القرابة. بعد أن يعبر المتعضي بنجاح حواجز البقاء»ء ويتمكن 
من ثم من حل مشكلات الاقتران والتكائر. يتمثل التحدي التالي في توجيه 
الجهود نحو منتجات التكاثر- أي «العربات الناقلة» لمورثات الوالدين والمعروفة 
باسم الأطفال (الفصل السابع). يبدأ هذا الفصل بالأحجية المتمثلة في السؤال 
حول لماذا تُوَفْر الأمهات نموذجيّا رعاية والدية أكثر من الآباء. وذلك في كل 
الأنواع تقريبء ممن توفر أي قدر من الرعاية الوالدية على الإطلاق. ويتقدم 
الفصل في استكشاف أنماط الرعاية الوالدية» مركزا في ذلك على ثلاثة مواضيع 
محورية: الدرجة المرجحة فى قرابة الطفل الجينية من والديه» قدرة الطفل على 
تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة [ذاتية]» والتذبذبات التي يواجهها الأهل. ما بين 
الاستثمار في أطفالهم وبين استمخدام مواردهم في مشكلات تكيفية أخرى . يوفر 
القسم الأخير تفسيراً تطوريّاً لظاهرة خبرها كل إنسان حي تقريباً أي: الصراع ما 
بين الأهل والأولاد. 

يوسع الفصل الثامن إطار التحليل كي ينظر في القرابة الممتدة» من مثل 
الأسلاف والأحفادء بنات وأبناء الأخوة والأخوات» الأعمام والأخوال. توفر 
نظرية اللياقة المتضمنة حشدا من المترتبات لفهم العلاقات ما بين الأقارب 
الجينيين؛ بما فيها ظواهر من مثل مساعدة الأقارب الجينيين في الوضعيات 
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الحرجة [وضعيات الحياة أو الموت]» تخصيص موارد للأقارب الجينيين فى 
الوصية الشخصية» استثمار الأسلاف في أحفادهمء وكذلك الفروق بين الجنسين 
فى مدى أهمية علاقات القرابة. ويختتم الفصل بمنظور موسع حول تطور 
العائلات الممتدة . 
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الفصل السابع 
مشكلات التنشئثة الوالدية 


ذلك. إن إنه لا يوجد امرق يعرف [على وجه اليقين] من 


أنجيه. 


تيليماك ين أدوديسيوس - من ملحمة الأوديسة لهومير. 


تصوّر مجتمعاً يحصل فيه الرجال والنساء على الدخل ذاته بالضبط . وكل 
راشد سليم الجسم يعمل. وأن كل القرارات تتخذ جماعيًا من قبل كلا الجنسين 
: وأن كل الأطفال تتم تنشئتهم جماعيا من قبل الجماعة. كك سكن أن 
يستجيب الناس عندما يواجهون فعليًاً هذا التدبير الاجتماعي؟ أجريت مثل هكذا 
تجربة بالفعل في إسرائيل بين الذين يعيشون في الكيبوتز. درس عالما 
الانتروبولوجيا - جوزف شيف وليونيل تايغر - ثلاثة أجيال تعيش في الكيبوتزء 
أي ما مجموعه 34040 شخصا. يخبرنا شيفر وتايغر في كتايهما الكلاسيكي 
المنشور عام 1975 بعنوان «النساء في الكيبوتز» إنهما وجدا أمرا مدهشاء يتمثل 
في أن تقسيم العمل تبعاً للنوع الاجتماعي [الجندر] كان أكبر عمليّاً في الكيبوتز 
عمًا هو في بقية إسرائيل (تايغر» 1996). إلا أن أكثر ما يلفت النظر تمثل في 
التفضيلات التي تمارسها النساء: فمع مرور الوقت بدأن الإصرار على عيش 
أطفالهن معهن, بدلا من تنشئتهم جماعيًاً من قبل نساء أخريات [مربيات]. حاول 
الرجال الاعتراض على هذه الحركة» معتبرين إياها تراجعا إلى الوراء» بسبب من 
القيم البرجوازية على حساب الحلم الطوباوي الأصلي. صمدت الأمهات مع 
أمهاتهن أنفسهن وَفْرْنَ على الرجال في المجموعة. وهكذا ارتدت التجربة 


001 


الطوباوية المتمثلة في تنشئة الطفل جماعيّاً إلى صدارة رباط الأم- الطفل» 
النمط السائد في كل الثقافات البشرية : 

الذرية هي». من منظور تطوريء. نوع من العربة الناقلة لوالديها. إنها الوسيلة 
التى قد تنتقل بواسطتها مورثات والديها إلى الأجيال المتعاقبة. من دون الأطفال» 
فد اقلق :مور قات القرد إلى الأبليه إوقطلن للاهعية الحكليى اللناوة بماا فى قاقلة 
جينية» من المعقول, إذاً أن نتوقع أن الانتقاء الطبيعي قد يسّر آليات قوية لدى 
الآهل لتأمين نجاح بقاء أطفالهم وتكاثرهم. وعدا عن مشكلات الاقتران» فمن 
المحتمل ألا يكون هناك من مشكلات تكيفية فائقة الأهمية مثل ضمان بقاء الذرية 
الذاتية ونمائها. في الحقيقة» كل الجهود التي يستثمرها المتعضى في الاقتران قد 
تكون تكائريًاً بلا معنى» بدون نجاح الذرية. وباختصارء يتعين أن ينتج التطور 
سجلا غنيّا من الآليات الوالدية المكيفة خصيصا لرعاية الذرية. 

نظراً لأهمية الذرية» تتمثّل إحدى الوقائع المذهلة حول الرعاية الوالدية في 
أن هناك العديد من الأنواع التي لا تنخرط فيها مطلقا (آل كوك, 1993). 
فالمحارء على سبيل المثال» يقتصر على إفراز المني والبويضات في المحيط. 
تاركاً ذريته لمصيرها بدون أدنى رعاية والدية. وفي مقابل كل محارة تتمكن من 
البقاء فى ظروف الوحدة هذه تموت الآلاف منها. يعود جزء من أسباب نقص 
غطرمية التوعاية الوالدية كوكيا» إلى كلفعها الناعظة. قمر خلال الابتمان فى 
ذريتهم. يخسر الأهل من الموارد التي كان بإمكانهم تخصيصها لأنفسهم. 
بالإمكان توجيه هذه الموارد نحو إيجاد المزيد من الأقران» أو نحو زيادة المردود 
الإنتاجي. فالأهل الذين يحمون صغارهم قد يخاطرون ببقائهم. قد يَجَرَحَ 
بعضهم أو يموت خلال إبعاد خطر المفترسين الذي يهددون ذريتهم. من المنطقي 
إذاء نظرا لتكاليف الرعاية الوالدية. أن نتوقع اله كلها لاحظنا الرعاية الوالدية 
الطبيعية» يتعين أن تكون الفوائد التكاثرية أكبر بما يكفي كي ترجح على 
التكاليف . 

تم استكشاف تطؤر الرعاية الوالدية في العديد من الأنواع غير البشرية 
(غلوتن- بروكء. 1991). يوفر الخفاش المكسيكي طويل الذيل مثالا مذهلاً على 
تطور الرعاية الوالدية. تعيش هذه الخفافيش في مستعمرات كبيرة داخل كهوف 
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مظلمة؛ تضم مئات الآلاف - وأحياناً الملايين- من الخفافيش الأخرى. تترك 
الخفاش الأنثى بعد أن تنجبء. الأمان الذي توفره المستعمرة» بحثا عن الطعام . 
وعتدما تعود: تواجه مشكلة التغرف على صغيرها بين الكثير من الضغار 
الجر فعين كنانةا هن الكوطوب انك يضم :د لديل وابقاد هن مجان سوا عاد 
ألاف من فراخ الخفافيش» وبالتالي فالمشكلة ليست بالهينة. ولو أن الانتقاء عمل 
الصالح النوع» لما كان من المهم أيا من الفراخ تغذي الأم تحديداء ولما كان 
هناك أي ضعط انتقائي كي تتعرف الأم على صغيرها وتغذيه. إلا أن الخفاش الأم 
لا تتصرف هكذا. تجد ثلاث وثمانون في المئة من الأمهات فعليًا صغارها 
وتغذيهم متخلية عن 16 في المئة من وزن جسمها من التدلني جوف رقالك كراقع 
4 طورتك أميات: الحفائن طويل اليل الياث حتاسة لاكتداف ضغارهاة 
وتقدم تضحيات هائلة لتغذيتهم . مما يؤمن بقاء ذويقها : "ميف الالات الوالدية 
المطورة لدى كل أمء بواسطة الانتقاء» لمساعدة ذريتها الجينية الخاصة» وليس 
ذرية الخفافيش بشكل عام . 

نعثر على مثال آخخر على التكيفات على الرعاية ا لدى الطيور ذوات 
الاعقاض . امتكشي بورعه (1963) الأحجية الفدينة دي تجشم الطيور ذوات 
الأعشناش عكاءإزالةتكورى الوقن المتقيية حدينا: م 
نظينة كر العلعة عورا عدا فو الشكن. المتكتتت الاق درمياك )تحت 
الأولى إلى أن إزالة قشور البيض يخدم غرضاً صحيّاً. مما يبقي العش خالياً من 
الجراامم والامراضي التى قد تعشش لى جرد لمحو ارو يي لاني إل أن 
إزالة القشور تحمي الفراخ المفقسة حديثاً من الأطراف الحادة لهذه القشور 
المتكسرة؛ و(3) 5-5 الفرضية الثالثة إلى أن إزالة هذه القشور يجعل العش 
أقل جذباً لانتباه الكائنات المفترسة التي قد تميل إلى اصطياد الفراخ الصغيرة. 
ولقد اكتشف تنبرغن. من خلال سلسلة من التجارب» أن فرضية حماية الصغار 
من المفترسين هي الوحيدة التي لقيت تأكيداً. وهكذا ترجح فوائد زيادة بقاء 
الفراخ» على أعباء الرعاية الوالدية» من خلال الحد من خطر الافتراس 

ورغم الأهمية الفائقة للرعاية الوالدية من منظور تطوريء, إلا أن مثل هذه 
الكغاية زلف موضنوعا هفات انا ضمن مجال علم النفس البشري . فعندما قام 
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عالما النفس التطوري مارتن دالي ومارغو ويلسون بإعداد فصل حول الموضوع 
عام 1987 ١لندوة‏ نبراسكا حول الدافعية» استعرضنا المجلدات الأربعة والثلاثين 
في هذا المجال منقبين عن أبحاث نفسية أو نظريات نفسية في الدافعية الوالدية. 
ولا أي واحد من هذه المجلدات احتوى حتى على فقرة واحدة في الدافعية 
الوالدية (دالي وويلسونء. 1995). ورغم ذيوع انتشار المعرفة حول نزوع الأمهات 
لمحبة أطفالهن» فإنه يبدو أن ظاهرة قوة المحبة الوالدية قد حيرت علماء النفس 
على الصعيد النظري. لاحظ أحد علماء النفس المرموقين» الذي كتب عدة كتب 
حول موضوع الحبء أنه «تبدو الحاجة التي تقود العديد منا للشعور بحب غير 
مشروط لأطفالنا ثابتة بشكل ملحوظء وذلك لأسباب غير واضحة كليّا حتى الآن» 
(شترنبرغ» 1986» ص 133). إلا أن مبررات المحبة الوالدية العميقة تبدو 
واضحة» من منظور تطوري. لقد صمم الانتقاء تحديدا مثل هكذا آليات نفسية - 
أي آليات الدافعية الوالدية المصممة لتأمين نجاح بقاء وتكاثر العربة التي لا تقدر 
بثمن التي تنقل مورثات الفرد إلى الجيل التالي. إلا أنه كما سنرى في ما بعد. 
فإن حب الوالدين هو أبعد ما يكون عن الشمولية القطعية.ء وذلك لأسباب تطورية 
تدعو إلى الحيرة. 

ومع أخذ هذه الخلفية في الاعتبارء دعنا نتحول الآن إلى موضوع الرعاية 
الوالدية المدهش» وأن نطرح سؤالاً يتطلب منا النظر إلى البشر من ضمن سياق 
الأنواع الأوسع في المملكة الحيوانية: لماذا توفر الأمهات. في العديد من 
الأنواع» بما فيها البشرية» رعاية والدية أكبر بما لا يقاس من رعاية الآباء؟ 


#ا لماذا توفر الأمهات رعابة والدية أكثر من الآباء؟ 

وصف عالم البيولوجيا التطورية جون آل كوك (1993) فيلماً مذهلاً حول 
كلاب أفريقيا الوحشية”'' يوئق لحياة كلب محدد اسمه سولوء والقوى العدائية 
التي تعرض لها. كان سولو هو الجرو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة لأنثى 
كانت في مرتبة تابعة في قطيعها. وبسبب مكانة الأم كانت هي وجروها معرضين 
للاعتداء. تم قتل الجراء توائم سولو واحداً اثر الآخر من قبل أنثى أخرى في 
القطيع؛ء وهي غريمة لأم سولو كان لها معها تاريخ من العداء. قاتلت أم سولو 
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عبثاً لإنقاذ جرائها من الغريمة القاتلة. والمذهلء أنه بينما كانت الأم تَعرّض 
حياتها وأطرافها للخطر بغية إنقاذ جرائهاء كان الأب يقف لامبالياء ولم يفعل 

ومع أن هذه القصة وحشية في قسوتهاء إلا أنها توضح بشكل جلي حقيقة 
عميقة في تطور الحياة: وهي أن الإناث» في كل المملكة الحيوانية» يغلب 
عليهنَ العناية بذريتهن أكثر بما لا يُقاس من الذكور. ولا يشكل البشر استثناءً لهذه 
الحقيقة. صرّح كاتب لكتاب بعنوان ١اتطور‏ الرعاية الوالدية» في اعتراف طريف 
بالفضل لزوجته بأن «الدين الأكبر الذي أدين به هو لزوجتي. . . . [التي] اهتمت 
أطقانى. خلال نابت معرل” الرهارة ال النية8 (علو كنت يورك 01991 برطين حتسي 
هائل من المعطيات عبر الثقافية عن البشرء باستخدام مقاييس عن الوقت المستنفد 
بيجوار الأطفال» والوقت المستتفد فى ملامستهم ووضولا إلى الوقت المستتفد في 
تعليمهمء أن النساء تهتم بأطفالها بكثافة أكبر مما يقدمه الرجال (بيوركلوند 
وبلليغرينى» 2002. جياري»؛ 2000). السؤال المحير هو لماذا الأمهات أكثر من 
الآباء؟ لد فرضيات متنوعة لتفسير غلبة الرعاية الوالدية الأنثوية. سننظر في 
اثنتين منها الأكثر صلة بالبشر: (1) فرضية عدم التأكد من الأبوة» و(2) فرضية 
تكاليف فرص الاقتران. 


فرضية عدم التأكد من الأبوة: 

الأمهات؛. في كل المملكة الحيوانية هنّ عموماً «متأكدات» بدرجة 100 في 
المئة من إسهامهن الجيني في ذريتهن. من الضروري وضع كلمة «متأكدات» بين 
مزدوجين لأنه لا لزوم لاعتراف واع تأكدهن مق والديتهين + عندما تضع الأنثى . 
مولوداً» أو تبيض بيضة ملقحة» ليس هناك شك بأن ذريتها تتضمن 50 في المئة 
من مورثاتها. أمَّا الذكور فلا يمكنهم أبداً أن يكونوا «متأكدين». تعني مشكلة عدم 
التأكد من الأبوة» أنه من منظور الذكر هناك دوماً بعض الاحتمال أن يكون ذكر 
آخر قد لقح بيوض الأنثى . 

عدم التأكد من الأبوة هو الأقوى في الأنواع التي تخصب فيها الإناث 
داخليّاًء بما فيها العديد من الحشرات؛ كل الرئيسات» وبالفعل كل اللبونات. 
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وبسبب هذا التخصيب الداخلي للأنثى» 


بالسر مع ذكر آخرء في أي وقت خلال 
زواجهما. يتجشم الذكور أعباءً هائلة من 
خلال توجيه مواردهم إلى ذرية رجال 
آخرين. فالموارد المخصصة لأطفال 
غريم ما هي موارد مسلوبة من أطفاله هو 
ذاته. وبسيب التكاليف التى يتحملها 
الذكور نتيجة لسوء توجيه الجهد 
الوالديء فإن أي درجة من عدم التأكيد 
من الاو كع غيونوها اله بكرن نه 
غير المجزي بالبية للذكور استثمار 
مواردهم في الرعاية الوالدية. وهكذاء 
يقدم عدم التأكد من الأبوة أحد 
التفسيرات لشيوع تكرار الاستثمار الأنثوي أكثر من الاستثمار الذكري في الرعاية 
الوالدية . 

لا يكفي عدم التأكد من الأبوة للحيلولة دون تطور الرعاية الوالدية. إلا أنه 
يجعل استثمار الآباء في ذريتهم أقل مردوداً مقارنة بحالة الأمهات. في ظروف 
عدم التاكد هن الأبوقة يعطي كل بند من الاستثمار الوالدي مردوداً 0 للأم مما 
يفملنة أن أن سا دن امكتفا و الات يون غلى دان لبن قن خراية! 
وعلى العكس من ذلك» يذهب كامل ال 100 في المئة من استثمار الأم الوالدي 
إلى أولادها. وخلاصة القول» مع أن عدم التأكد من الأبوة لا يحول دون تطور 
رعاية الذكر الأبوية» إلا أنه يبقى أحد الأسباب الصامدة لنزوع الإناث واسع 
الانتشار للاستثمار في الذرية أكثر ما يستثمر الذكور فيها. 
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فرضية كلفة فرصة الاقتران: 

تنبع فرضية ثانية من الفروق بين الجنسين في تكاليف فرصة الاقتران. 
تكاليف فرصة الاقتران هي الاقترانات الإضافية الضائعة كنتيجة مباشرة للجهد 
الفكرسن للدزية ؛ يعانى الآناث والذكور كلاهها فين تكاليك فرصة الافتران: 
تعلال كم الام يطفلي آذ إز ا عمو لقص ار خلال قاد الات زناه حبار 
الف سرع لوا يكون لق أى. مها فرضة: كبيرة التاموع :افعرانات إعبانية ب إلا آن 
تكاليف فرضة الاقتراق اكير لذى الذكوق مما هن “لذي الإناقع«ؤذلك للسيتب 
الذي أوردناه في الفصل السادس والمتمثل في أن: نجاح تكاثر الذكور ينزع إلى 
أن يكون محدداً أساساً بعدد الإناث الخصبات اللواتي يمكنهم تلقيحهن بنجاح . 
فى حالة البشرء على سبيل المثال» يستطيع الذكور إنجاب عدد أكبر من الأطفال 
مه غذلوال القت اث سباع مختاناق». إلا أن الشناء لا يمكنين عموها ؤياذة المرووة 
الإنجابى مباشرة من خلال الاقتران برجال مختلفين. وخلاصة القول» حيث إن 
ارك رض راقن نه لتحي هن امرضاية ألا در سسطكر اا شين اكت السو رن 
الذكور مما هي بالنسبة إلى الإناث» فإن قيامهم بالرعاية الوالدية سيقل على 
الأرجح عما هو الحال لدى الإناث . 

فعا لين للوقيةه يي أن :تكق الوسلية الو الاو النك روي ادو مها دون 
تكاليف فرص الاقتران الضائعة عالية بالنسبة إلى الذكور (آل كوك» 1993). أمَا 
عندما تكون تكاليف الفرصة التى يتجشمها الذكور جراء الاقترانات الضائعة 
سدم اننا لدت رت جكره أنه التطوو الوجانة انر الدراي تعرم د عله 
الظروف تحديداً لدى نوع الأسماك التي يقوم فيها الذكر باقتطاع مجال حيوي 
خاص والدفاع عنه (غروس وسارجنت» 1985). تتفحص الإناث من ثم مجالاات 
مختلف الذكور الحيوية وتنتقي أحدها كي تضع فيه بيوضها. يستطيع الذكور 
عندها حراسة البيوض بل وتغذيتها في الآن عينه الذي يحرسون فيه مجالهم 
الحيوي . لن تتأثر فرص اقتران الذكور في هذه الحالة كنتيجة للاستثمار الوالدي . 
في الحقيقة» يبدو أن وجود بيوض وضعتها إناث أخريات في مجال حيوي ذكري 
معين» يجعل هذه الذكور جذابة للوناث» مما يحضها على وضع بيوضها في 
المجال الحيوي الذي يحتوي مسبقاً على بيوض. من الجائز» أن وجود بيوض 
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أخرى يشير إلى الأنثى بأن المجال الحيوي آمن من المعتدين» أو أن أنثى أخرى 
وجدت أن هذا المقر مقبول. وباختصار» عندما لا يتجشم الذكور تكاليف خسارة 
فرصة اقتران كنتيجة للاستثمار في الذرية» تكون الظروف ناضجة لتطور الرعاية 
الوالدية الذكرية . 

قد تفسر فرضية تكاليف فرصة الاقتران جزئيّاً الفروق الفردية في التنشئة 
الوالدية لدى البشر. في السياقات التي يوجد فيها فائض من الرجال المؤهلين في 
جمهور الاقتران» يكون من الصعب على الرجال متابعة استراتيجية اقتران قصير 
الفذئ ع اولكق مده كرون نا لف الجقا | فاتضى هن السياء سكو نه لض الخال 
المزيد من فرص الاقتران (انظر الفصل السادس؛ انظر كذلك غوتنتاغ وسيكوردء 
3؛ بيدرسونء» 1991). وبالتالي» يمكننا أن نتنبأ بأنه من المرجح أن يستثمر 
الرجال في الأطفال في السياقات التي تضم فائضاً من الرجالء. إلا أنهم سيكونون 
أككر إفبالاً للأطفال مما كون هناك قانهن من السناء» عقت العديك مه الأدلة 
التجريبية بأن الأمر هو على هذا الحال (بيدرسونء. 1991). إضافة إلى النسبة بين 
الجنسين» من المرجح أن تتضمن عوامل أخرى تشرح الفروق الفردية ما يلي : 
(1) جاذبية الذكر كقرين قصير المدى (إذ من المتوقع أن يحد الذكور الأكثر 
جاذبية من جهدهم الوالدي ويزيدون من جهدهم في الاقتران)» و(2) الكثافة 
السكانية (حيث توفر المدن الكبرى المزيد من الفرص للذكور للتفاعل مع 
الإناث» أكثر مما يحدث فى المناطق الريفية منخفضة الكثافة) (ماغرات». 
وكومدورء 2003). 1 

موجز القول» قدمت فرضيتان لتفسير الغلبة الشائعة لعناية الإناث الوالدية 
على العناية لدى الذكور: عدم التأكد من الأبوة» وتكاليف فرصة الاقتران. 
وبالطبع» لا تتعارض هاتان الفرضيتان جوهريًاً. ومن المرجح أن تعلل كل منهما 
شطرا من الفروق بين الجنسين في الرعاية الوالدية . 
#ا منظور تطوري في الرعاية الوالدية: 

أكتونا في بداية هذا الفصل إلى أن الذرية هي العربات التى شكلها الانتقاء 
لقتال مؤونات الوالقنق: إلى الأ جالة المقيلة تولك الس كل درن قات 
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بعضها أفضل حظوظاً في البقاء» أو أنها تمتلك إمكانات اقتران واعدة بدرجة 
أكبر» وبالتالي فهي تمثل رهانات أفضل لنقل مورثات الوالدين بنجاح. من 
المرجح أن تستفيد بعض الذرية من الرعاية الوالدية بدرجة أكبر. وكقاعدة عامة. 
سييسر الانتقاء التكيفات المتصلة بالرعاية الوالدية - أي تخصيص الاستثمار 
التفضيليء لواحدٍ أو أكثر من الذرية على حساب أشكال أخرى من تخصيص 
الاستثمار - التي تؤدي إلى زيادة لياقة الوالد أو الوالدة. ويستتبع ذلك» أن آليات 
الورفابة الوالدية سوفةاتحاضي جعفن الذرية على ما عذاعاك :وهو شبرط بيغرت 
بالفاناة الو الضكا وميد حر سر ف حجني الاكقاء طون الألات لدف اذهل 
التي تحابي الذرية التي من المرجح أن توفر مردودا تكائريًاً أعلى على الاستثمار 
(دالي وويلسونء» 1995). ويتعين أن يكون كل من الآباء والأمهات حساسين لهذه 
الظروف. حيث تبدو روابط الأب - الطفل عالمية عبر الثقافات» ولو أنها أضعف 
غالبا من روابط الأم - الطفل (ماك كي ودالي؛ 1995). 

على المستوى النظري الأعم». يتعين أن تكون آليات الرعاية الوالدية 
المتطورة حساسة لسياقات ثلاثة (ألكسندرء 1979): 

1. صلة قرابة الذرية جينيّاً: هل الأطفال هم فعلاً أطفالي؟ 

2. قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة: هل سيّخدث شطر ما 
من استثماري فرقاً على صعيد بقاء أطفالي وتكاثرهم؟ 

3. الاستخدامات البديلة للموارد التي يمكن أن تتوفر لاستثمارها في 
الذرية: هل من الأفضل إنفاق شطر ما من استثماري في الأطفال. أم في أنشطة 
أخرى من مثل الاستثمار في أطفال شقيقتي» أو في فرص اقتران إضافية؟ 

فلنستكشف الآن هذه السياقات الثلاثة بمزيد من التفصيل». ونفحص الأآدلة 
التجريبية على احتمال تطور هذه التكيفات الوالدية الحساسة لهذه السياقات لدى 
الشو. 


صلة القرابة الجينية مع الذرية : 


سنوات» أن ابنته التي دأبت طوال حياتها على مناداته «يا أبي»» ليست في الواقع 
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ابنته الجينية [من صلبه] (القضية 25). أتى التلميح الأوّل عن ذلك عندما سمع 
مستر ج عرضاً أقاويل بأن رجلاً آخر في البلدة كان يتبجح بأنه الأب الفعلي. 
أكدت اختبارات الدم في نهاية المطاف صحة هذا التبجح. توقف مستر ج عن 
دفع الإعالة الشهرية» ورفض معانقة الفتاة أو تقبيلهاء كما توقف عن اصطحابها 
معه حين كان يذهب لإحضرر ابنه (الذي كان طفله البيولوجي). وحاول مستر ج 
قطع كل صلاته مع الفتاة أمرت المحكمة مستر ج أن يستمر في دفع الإعالة 
الشهوية “الا أنه امتانف الحكم. ومع أنه كان على صلة وثيقة مع الفتاة خلال 
ست سنواتء. إلا أن الكشف عن عدم أبوته لها سبب تحولا مفاجئا في مشاعره. 
يصف كل من دالى وويلسون (1988) بإيجاز تأثير صلة القرابة الجينية على 
الدافعية الوالدية كالتالي : 
ربما يكون التنبؤ الأكثر جلاء من وجهة نظر دارويتية عن الدوافع الوالدية هو 
التالي: ينزع الوالدان البديلان عموماً إلى العناية بشكل أقل عمقاً بالأطفال من 
الوالدين: الظيغيين »-وكرن الغعة أن الاطفال الديق حناوة هي فيل لابن امد 
غير والديهم الطبيعيين سيتعرضون بدرجة أكثر تكراراً للاستغلال» وبالتالي 
كرون معرفديه الشظر. سكن الاسكدان الرالدئ :هوردا لمنا«وتفين أن 
سير الانتقاء تللق التفننيات» الوالديةة الع الا تنه سد السؤارة على عن 
الأقارب (ص 83). ٠‏ 
تدعم دراسات المشاعر الوالدية هذا التنبو . فى إحدى الدراسات التي 
أجريت على الوالدين غير الطبيعيين في كليفلاند» أوهايوء ادّعى 53 في المئة فقط 
من الآباء غير الطبيعيين» و25 في المئة من الأمهات غير الطبيعيات (الخالات) أن 
لديهم «مشاعر والدية» من أي مستوى كان تجاه أطفالهم غير الطبيعيين (دوبرمان. 
5. وجد عالم الأنتروبولوجيا الدارويني مارك فلن نتيجة مشابهة في إحدى 
قرى ترينيداد: حيث وجد أن تفاعل الآباء غير الطبيعيين (الأعمام) مع أطفالهم 
غير الطبيعيين كانت أقل تكراراً وأكثر عدوانية مما هو حال التفاعلات ما بين الآباء 
الجينيين وأطفالهم (فلن. 19880). وفوق ذلكء. يبدو أن الأطفال غير الطبيعيين 
وجدوا التفاعلات العدوانية غير سارة» حيث إنهم غادروا المنزل في عمر أصغر 


من الأطفال الجينيين . 
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لا تعني هذه المعطيات أنه ليس بالإمكان تفعيل مشاعر الحب الوالدي القوية 
من قبل أي طفل من غير الأطفال الجينيين. إذ بإمكان الوالدين غير الطبيعيين» 
إبداء العاطفة والاهتمام والموارد تجاه الأطفال غير الطبيعيين وهم غالباً ما يقومون 
بذلك. تتمثل النقطة المحورية في هذا الصدد فى أنه من الأقل احتمالاً أن يوجه 
الحب الوالدي والموارد تجاه الأطقا ليه قبل ال الون: اق لعل ميف : كما هو 
حال الوالدين الجينيين. حتى قاموس وبستر يقرٌ بهذه النقطة في تعريفه (للأم غير 
الطبيعية [الخالة] والذي يتضمن عنصرين : (1) إنها زوجة الأب من زواج لاحق 
و(2) تلك المرأة التي تفشل في تقديم رعاية ملائمة أو اهتمام بالطفل (غوف. 
6). 

غالباً ما تلاحظ صراعات المصالح الملازمة لعلاقات الوالدين غير الطبيعيين 
بالأطفال في قصص الأطفال والفولكلور عبر العديد من الثقافات. لخصت 
خلاصة عبر ثقافية واسعة للأدب الفولكلوري هذه الموضوعات كما يلى: «أمرت 
الخالة الشيطانة بأن تقتل ابنة زوجها» و«أرهقت الخالة الشيطانة ابنة الود بالعمل 
حتى الموت في غياب زوجها التاجر». (توميسونء 1995؛ ورد فى دالى 
وويلسون 1988» ص 85). كما يشيع كذلك موضوع الأعمام الشيطاني الذين 
يندرجون ضمن فئتين رئيسيتين «الأعمام الشهوانيون» (أي أولئك الميالون إلى 
الاعتداء الجنسي على ابنة الأم) و«الأعمام القساة» (أي أولئك الميالون إلى إساءة 
معاملة الأطفال غير الطبيعيين جسديًا وعاطفيًّا). تصور القصص الفولكلورية 
الأهل غير الطبيعيين» على أنهم أشرارء في جماعات بشرية تتنوع ما بين 
الابرلنديين والهنودء والآليوت””. والأندونيسيين (دالي وويلسون. 1998). 

من الطريف أن بعضاً من علماء المجتمع الذين لاحظوا المشكلات التي 
تصادف في علاقات الوالدين غير الطبيعيين مع الأطفال غير الطبيعيين أو 
درسوهاء قد أرجعوها إلى «أسطورة الوالدين غير الطبيعيين القساة» أو هم 
أرجعوها على «مخاوف الأطفال اللاعقلانية (دالي وويلسون 1988» ص 86). 
ولكن إذا كانت المخاوف لا عقلانية» أو كانت القسوة فعلاً أسطورة. فمن 
المعقول التساؤل عندها لماذا تتكرر هذه الاعتقادات بهذا الشكل الشائع عبر 
العديد من الثقافات المتنوعة. هل تملك هذه الأساطير والمعتقدات والفولكلور 
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أي سند في واقع علاقات الوالدين- الطفل؟ سنفحص الدليل على ذلك لاحقا 
ضمن موضوعات إساءة معاملة الطفل. وقتل الطفل . 

في الأنواع ذات التخصيب الأنثوي الداخلي» من مثل نوعناء الأمومة أكيدة 
0 في المئةء ولكن الأبوة هي في شك من أمرها أحيانا. كيف يقدر الرجال 
على التأكد من أبوتهم؟ لدى الرجل مصدران للمعلومات على الأقل للنظر في 
رجحان أن يكون هو الأب الجينى لطفل معين: (1) المعلومات حول إخلاص 
مركب الجاسية خلال النعرة الى جلك قبهاف واةا) :إدر كات قنع الظفن جه 
[الأب] (دالي وويلسونء» 1988). ومن المعقول أن نتوقع أن الرجال قد طوروا 
آليات نفسية حساسة لمصدري المعلومات هذين كلاهما. كما لنا أن نتوقع كذلك 
أن الأم ستحاول التأثير على إدراكات الرجل حول هذه القضاياء كأن تحاول 
إنناعه قاذ بأنها كاتف كنا محامة لمحسسنن ا ان تتم ران المولوة الكنيه هو 
نسخة طبق الأصل عنه. 


يُقال إن المولودين الجدد يشبهون من؟ 

اقترح دالي وويلسون (1982) أنه يتعين أن تكون الأمهات مدفوعات للترويج 
لتأكيد أبوة الأب من خلال ملاحظتهن لملامح عند المولود الجديد تشبه والده. 
من المفترض أن يزيد نجاح ترويج اعتقاد الرجل بأنه والد الطفل من رغبته في 
ذلك الطفل. وبغية فحص مجهودات الأمهات هذه قام دالي وويلسون بتسجيل 
1 شريط فيديو لولادات أميركية تراوحت مدتها ما بين خمس دقائق وخمس 
وأربعين دقيقة. وتم تسجيل التعليقات اللفظية كتابيّاً من أجل إعطائها درجات 
لاحقا. احتوى 68 تسجيلا من مجموع ١111‏ إشارات صريحة إلى هيئة المولود 
الجديد. يمكن أن نتوقع من قبيل الصدفة المحضء أن يقال أن المواليد الجدد 
يشبهون أمهاتهم بمستوى 50 في المئة وآباءهم بمستوى 50 في المئة. في الواقع 
عندما يقال عن مولود جديد بأنه يشبه أحد الوالدين» أتت ملاحظات الأمهات 
حول الشبه بالأب أربعة أضعاف (80 فى المئة) ملاحظتها بأن المولود يشبهها هى 
(280. اشيينيت: ظيقة ببناذ هلانت الأعيا بق اضيا من مكلا لزن رشيف (زقالت 
إحدى الأمهات ذلك ثلاث مرات لزوجها). «ويبدو مثلك)»., (إنه مثل أبيه 
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اما (إنه يبدو مثلك» له شعر رأس مثلك». «أقسم بشرفي أنه يشبهك» . 

وفي دراسة أخرىء. أرسل دالي وويلسون (1982) 516 استبياناً إلى والدين 
جددٍ استخرجت أسماؤهم من إعلانات الولادة فى الصحف فى كندا. وطلب إلى 
الذده امتحابوا أن كملرا بأقاربهم بحيث يتمكنون من المشاركة في الدراسة 
تعتقد أن المولود الجديد هو الأكثر شبها؟». أكدت نتائج هذه الدراسة الثانية نتائج 
الأولى. أشارات 81 في المئة من الأمهات اللواتى علقنَ على شبه الطفل بأحد 
.الوالنيق» بأن الجولوة الخديد ”هو أكقر شيها عابي رتنا أشارت:19فن_ المفة مره 
الأمهات إلى شبه أكبر بِهنَّ أنفسهنّ . وأظهر أقارب الأم هذا التحيز للأب أيضاً : 
فمن بين أولئك الذين علقوا على الشبه بأحد الوالدين» أشار 66 في المئة إلى أن 
الطفل كان أكبر شبها بأبيه المفترض» بينما لاحظ 34 في المئة فقط الشبه بالأم . 

لقد تم الآن تكرار النمط القاعدي لهذه النتائج - والمتمثل في إصرار الأم 
الأكدر فر عدييها على افده الوونوة: التحاقية أده المقع ف خريين اول اوراس علو 
ثقافة اخرى :على الأقل أي 'المكسيكتية المقتميق افق ير قاقان ”2 زوف السك 
وغولان. 1993). أجريت 8 مقابلةء في تلك الدراسة»؛ مع أقارب تسع 
وأرنعيق مولؤذا مفكسيكا خديداء :وكما هن الحال :فى 'الدراية الكندية أكن الأقارت 
أن المولود الجديد يشبه والده المفترض أكثر بما لا يُقاس من شبهه بأمه. ولقد 
غلب أن ادعت الأمهات وأقاربهن بشكل واضح بشبه الطفل بأبيه» أكثر مما فعل 
الأب وأقاربه. وموججز القول» إن هذا التكرار عبر الثقافي للنتائج يتمشى مع 
الفرضية القائلة بأن الأمهات وأقاربهن يحاولون التأثير فى إدراكات الأب المفترض 
حول أبوته للطفل» وذلك بغية تشجيع الاستثمار الوالدي الذكري في الطفل . 

كررت دراسة أكثر حداثة الحصول على هذه المعطياتء كما ألقت أضوءً 
حول ما إذا كان المولودون الجدد يشبهون آباؤهم فعليّاً أم لا (ماك لبد سيتزر » 
مولتون وبرات» 2000). فمن ناحية أولى» من المرجح أن تشير الأمهات إلى 
تشابهات مزعومة ما بين مولودهن الجديد وبين الأب المتفاني تجاه عائلته » أكثر 
مما تفعلن تجاه أنفسهن. ومن ناحية ثانية يغلب أن يعلقن على هذا التشابه حين 
يكون هذا الأب المتفانى موجوداً فعلياً فى الغرفة أكثر من أي وقت آخر. وحين 
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سُئل المحكمون» من ناحية ثالثة» عن 
بصور كل من الآباء والأمهات» أتت 


وأاكخطات الأموات: خوول الشيه 
بالأب» لا تعكس في الحقيقة التشابه 
الفعلى. فى السفةة: كمي أحس: 
الدراسات منهجية إلى اليوم بأن 
الأطفال في أعمار سنة واحدة» وثلاث 
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ومس سنوات» فشن ن أباء 


أكثر مما يشبهون أمهاتهم (بريدارت 
الأب والرضيع: هل هناك من تشابه؟ تشير الدراسات ' 


وه بسر , 1999), وذلك || , 
إلى أن الثم و احتواء تركلاتك اهز الأب سرعون || رصن لمكس تن 


الإعلان عن شبه أ 
ابعرادعيه لقعو ن تأكني انو ترح ني ونا تان الدواياف: ركعي نولك وهيل 219935 
ماف اتشعاره فى الطدل؟ تكب قراضة ولقة للنظو إلين أن 
| اد 0 ارون ان الور لو يو فو على اسسعتوداز 
الرجال اللاحق في الطفل. فمن خلال طريقة صناعة صور 
المجربون صوراً لأطفال تحاكي وجوه المشاركين في التجربة أو تحاكي صور 
وجوه أناس آخرين (بلاتيك» بورشء بانيافن» وسرمان وغالوب» 2002). قام 
المشاركون بعد مشاهدة كل صورة» نل استعييان يسألهم خول إلى أي.معدى 
يمكن أن يستثمرواء افتراضيّاً. في كل من الأطفال. وجد الرجال أن صور 
الوجوه التى حاكت صور وجوههم هي الأكثر جذباً لهم وأشاروا إلى أنهم 
استعداد لصرف مزيد من الوقت مع هذا الطفل». واستثمان المويد مق المال فيه 
مع شعور أقل با لدفع إعانات لهذا الطفل. وعلى العكس من ذلك» كانت 
النساء أقل تأثرا بشبه الطفل بهن . 

اكتشف بحث استخدم تقنية تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي 1411 أن 


المؤشرات البدئية الصادرة عن إحدى 
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الرجال أظهروا نقاطا أكبر ف القدرة الدماغية من النساء حين تعرض عليهم صور 
0 أطفال تشبه وجوههم (يلاتيك» يتان ومعتحمد » 5 . أظهر الرجال 
لحديدا مستويات أغلى مخ + الشقيط | القشرة الدماغية أ السترعةة 


-- 


ويك امقظةة بزو لبر ترط ركاف الاباك النولية '( اهاقس عار 
0 وتوميسون» 2004). تشير هذه الدراسات إلى تقدم في تحديد الآليات 
الدماغية النوعية الكامنة وراء التكيفات النفسية المتطورة (بلاتيك» كينان» 
شاكيلفوردء 2007) (انظر الشكل 1-7) 


ص وعد رع 1ن 0 ,(2005) 78 بلممسفطت 1 0 تقمعة 1 ,. 11 .5 بعامتقاط لمع "مم5 
الإلناة 181151 لعتماعء د معت مذ تععسمقاطصعوع؟ لقزعة] لله 1ه وعلواء تمع لمتتاعط قط 


:)42 عسواع) 1 ,25 ,708 0 ار 
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وحييوت بوراسنة: ادرف ان الا ياء 
الذين يدركون أن أطفالهم يشبهونهم 
أطفالهم - حيث يعطى هؤلاء الاباء 
الريك هبيرة الاهتمام لأطمالهمء 
ويصرفون المزيد من الوقت معهمء 
ويدخرطون بدرجة أكبر في عمل الطفل 
المدرسى (أبيسيلا ومارلوء 2004). 
ومن الجدير بالاهتمام أن الرجال الذي 
مترفون أن زوجاتهم مخلصات 
ومصدر ثقتهم - وهي مفاتيح تدل 

التأكد من الأبوة - وظفوا المزيد 
في أطفالهم من الرجال الذين يرون أن 


إن 


زوجاتهم سبو مصذدر نقة ولا هين 
الرجال الذين يدركون أن أطفالهم لا يشبهونهم» ينزلود ميخلصات 
المزيد من إساءة المعاملة بزوجاتهم . 


كما فد تؤثر إدواكات الرحال 
لشبه أطفالهم بهم أيضاً على العنف 
الأسري. في إحدى الدراسات» قوم خمسة وخمسون رجلا مشاركا في برنامج 
لعلاج العنف المنزلي إلى أي مدى يبدو أطفالهم أشبه بهم (بورش» وغالوب» 
0. أبدى الرجال الذين حكموا بآن أطفالهم يشبهونهم المزيد من العلاقات 
الإيجابية مع أطفالهم . إلا أن أكثر عناصر المفاجأة في معطيات هذه الدراسة. 
تمثل في الارتباط ما بين إدراكات التشابه وبين قسّوة إساءة المعاملة التي ينزلها 
الرجال بزوجاتهم . فالرجال الذين قدروا أن أطفالهم لا يشبهو: كانوا اكير 
ميلاً إلى إنزال الأذى الجسدي الشديد بشريكاتهم. وهكذا فإن إدراكات شيه 
الطفل بالأب قد يكون واحدا من المفاتيح الحاسمة التي تؤثر في كل من درجة 
الاستثمار في الأطفال» ومدى الغرم الذي ينزله بزوجته . 
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الاستثمار الوالدي فى الأطفال : 

نعيالل البعر دن عبان حدياك شكنات عن قنة امكادهن ياقاف الأنلاتت: 
من هذه الاختلافات» أن البشر المحدثين يملكون اقتصادات نقدية لم تكن 
موجودة في العصر البلايستوسيني . تتمثل إحدى مميزات الاقتصاد النقدي. من 
منظور بحثي» في أنها توفر مقاييس كمية ملموسة للاستثمار. استغل ثلاثة علماء 
أنتروبولوجيا تطورية هذه الميزة لتقويم آثار عدم التأكد من الأبوة لدى الرجال على 
استثمارهم في تعليم الأولاد الجامعي (أندرسونء كابلان ولانكستر. 1999). 

وضع علماء الأنتروبولوجيا هؤلاء ثلاثة تنبؤات: (1) سوف يخصص الرجال 
المزيد من الموارد لأطفالهم الجنينيين» مما سيخصصونه للأولاد من غير صلبهم ؛ 
(2) سيستثمر الرجال غير المتأكدين مما إذا كان الأطفال هم أبناؤهم الجينيون أقل 
مق اسعتماز الرسال المتاكنينق هن أن الأبناء هومن لبهم و(0) سكير 
الجال المزيد في الأطفال عندما تكون أم الطفل هي قرينتهم الراهنة» مما 
سيستثمرونه في الأطفال من اقترانات أخرى. ينطبق هذا التنبؤ الثالث على كل من 
الأطفال التعييية: والأطفال عي السقيه .عند التنيو ان الأول والنان اشر قاعم 
الافلوية الفا ور سمطو ل الرغاية لوا ناته هقدو ا عو ويه اللرظية القاقلةا رالضالة 
العيية ٠‏ ما العنيق الثالث مهفن إلى القفعة القائلة أن الرنخال منتخدمون الرعاية 
الوالدية بمثابة شكل من أشكال جهد الاقتران. بمعنى أن تحويل الموارد من قبل 
الرجال إلى الأولاد هو وسيلة لجذب القرين والحفاظ عليه . 

أتت البيانات لاختبار هذه التنبؤات من 615 رجلا يعيشون في منطقة 
البوكيرك في نيو مكسيكو . أعال هؤلاء الرجال 1246 طفلا منهم 1158 من الذرية 
الجينية و88 من غير الذرية الجينية. جمع الباحثون بيانات من ثلاثة مقاييس 
سستتقلة :(1) فى: ما إذا كان الولك من المشتعفيي تلقن أى. أموال كانت لدراسه 
حانج للقي :9ق دل الجقة يقن )7 217 توس اليل المالى الا مالي 
الذي تلقاه كل ولد من أجل الدراسة الجامعية من المستجيب معدلاء إلى 1990 
وولارا تلق 3180311 1اؤواارا قن الفرسط مع جين ؟ و( الس 
المئوية من مصاريف الولد الجامعية التي قام المستجيب بدفعها (دفع المستجيبون 
4 في المئة من مصاريف الجامعة في المتوسط) . 


يك 


دعمت النتائج بقوة التنبؤات الثلاثئة كلها. فكون الولد على قرابة جينية مع 
المتتحيت يؤدي ال فارق كبير عن كونه ولدا غير جيني . فبالمقارنة مع الأولاد 

غير الجينيين » » كان لدى الأولاد د احتمال يزيد دارا امواداني 
ووو ع رويد مووي ؛» كما تمت تغطية 65 في المئة 
من مصاريعهم الجامعية. أككن من الآخرين . وهكذا تدعَم التنيق الأوّل -القائل بأن 
الرجال قد يخصصون المزيد من الاستثمار في أطفالهم الجينيين» عما هو حال 
عير بر اين" --- 
بالأبوة» إذا 0 أنه واعو ا أو إذا كان غير واثق مما إذا 
كان هو الأب أم لا. كان احتمال أن يحصل أولاد الآباء ذوي الثقة القليلة بأبوتهم 
على أي أموال كانت للجامعة 13 في المئة فقط. كما حصلوا على مبلغ لاا يصدق 
للجامعة يقدر ب 28400 دولار أقل مما حصل عليه أبناء الآباء الواثقين من أبوتهم 
الجينية» وهكذا يبدو أن التنبؤ الثّانى قد تدعم. 

كما تلقى التنبؤ الثالث - القائل بأن الرجال يمكن أن يستثمروا بدرجة أكبر 
في الأطفال من فريناتهم الحاليات» مما يستثمرونه في أطفال قريناتهم السايقات» 
وذلك بصرف النظر عمن هما الوالدان العستيانت وهنا قويّا كذلك. من 
المرجح أن تبلغ حظوظ الولد في الحصول على المال من المستجيب ثلاثة 
أضعافها تقريباً إذا كانت أم هذا الولد هي القرينة الحالية للمستجيب» حين 
دخول الجامعة. ومع تاوق كل الاموز الأخرى. حصل الأولاد على زيادة 
مقدارها 10 دولار عندما كان والداهما الجينيانت يعيشان عا كما نميه ت تغطية 
3 فى المئة من تكاليف الجامعة لهؤلاء الأولاد. عندما كانت أمهاتهم ما زلن 
مقترنات مع المستجيبين . . إن حقيقة كون الرجال يستثمرون أكثر في الأولاد. 
تبعاً لعلاقة الاقتران مع الأم»ء حتى ولو كان هؤلاء الأولاد ليسوا من أبنائهم 
الجينيين» تدعم الفرضية القائلة بأن استثمار الرجال الوالدي قد ينشط وظيفيّاً في 
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شطر منه بمثابة «جهد اقتراني» وليس مجرد «جهد والدي» تحديداً. 

اكتشفت آثار مماثلة في استثمارات الرجال لدى طلاب ثانوية أكسهوسا 
المقيمين في كيب تاون» في جنوب أفريقيا (أندرسونء كابلان» لام ولانكسترء 
29) استثمر الرجال المزيد من المال» وابتاعوا المزيد من الملابس» وأمضوا 
المزيد من الوقت». وقدموا المزيد من المساعدة في الواجبات البيتية» عندما كان 
التلميذ الثانوي مولوداً جينيّا عما كان عليه الحال مع المواليد غير الجينيين. 
استثمر رجال الأكسهوسا بعض المبالغ في أولادهم غير الجينيين» مما فسّره 
الباحثون بمثابة شكل من جهد الاقتران. كما وجد عالم الأنتروبولوجيا التطورية 
فرانك مارلوء أن الآباء غير الطبيعيين في قبائل الهازدا في تنزانيا يستثمرون أقل 
مما يستثمر الأباء الجينيون (مارلوء 1999). وفي الحقيقة» وجد مارلو أن ولا 
واحد من الآباء غير الطبيعيين» الذين شملتهم دراسته» انخرط في لعب مباشر مع 
الطفل غير الجيني. أقر الاباء غير الطبيعيين» حين سثئلوا مباشرة عن مشاعرهم, 
بأن مشاعرهم الإيجابية كانت أضعف بما لا يُقاس تجاه أولادهم غير الجينيين» 
مما كانت عليه تجاه أولادهم الطبيعيين. 

موجز القولء تشكل القرابة الجينية من الطفل متنبئا قويًا باستقمار الرجال 
المالي. يستثمر الرجال المزيد في أطفالهم الجينيين» عمًا يستثمرونه في أطفالهم 
قبرالكنين :كنا امه ميستتمرون المريه عدرها بلتعررن انهو على دن قن 
أبوتهم الجينية . 


إساءة معاملة الطفل وأخطارٌ أخرى ناجمة عن عدم العيش مع كلا 
الوالدين : 

يمكن النظر إلى الرعاية الوالدية بمثابة خط مستمر. يقع عند أحد طرفيه 
التضحية القصوى بالذات. حيث يكرس الوالد كل موارده» أو مواردهاء للطفل». 
وقد يخاطران حتى بحياتهما أو بفقدان أحد أطرافهما لإنقاذ حياة الطفل. ويشغل 
الطرف الآخر من مستمر الرعاية الأحداث التي تنزل الغرم بالطفل» من مثل إساءة 
معاملته. ويقع قتل الطفل عند الطرف الأقصى لهذا المستمرء أي قتل مولود. 
يمكن النظر إليه على أنه التقدير المعاكس للرعاية الوالدية (أي بمثابة تقدير 
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للنقيض الأقصى للرعاية الوالدية). تعلمنا نظرية اللياقة المتضمنة بأن القرابة 
الجينية من الطفل قد تكون إحدى المتنبئات بقتل الطفل. كلما كان الراشد أقل 
قرابة جينياً من الطفل» ارتفع احتمال الإقدام على قتل الطفل. لقد تم اختبار هذا 
التنبؤ (دالى وويلسونء. 1988. 1995. 19968. 19965). 

شنم ذال وويلسون» في أشمل دراسة من نوعهاء 841 أسرة ضمت أولادآ 
من عمر سبعة عشر شهراً أو أقل» وتسعة وتسعين طفلاً تعرض لإساءة المعاملة 
فى جمعية لمساعدة الأطفال في هاملتون - أونتاريو في كندا (دالي وويلسون. 
5. يعيش معظم هؤلاء الأطفال الصغار مع والديهم الجينيين» ولذلك يتعين 
تصويب معدلات إساءة معاملة الطفل من قبل الوالدين غير الطبيعيين» والوالدين 
الجينيين بالاستناد لهذه النسب كي تثمر مؤشرا مشتركا من مثل «عدد الضحايا 


من الأطفال من مجموع السكان». تظهر النتائج في الشكل 2-7»: 
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عمر الطفل 
شكل 2-7: معدلات حالات إساءة معاملة الطفل لكل فرد. المعروفة من قبل 


جمعيات مساعدة الأطفال والمبلغ عنها إلى أحد مكاتب التسجيل المدني الإقليمية. 
هاملتون - أونتاريوء كنداء 1983. 

عل عسمتللامف 021لا بجن لخ .8/7 علواء يمر .(1988) .1 روروواا/ما يك ,.1/1 ,لإلودآ ٠ءع«ينوى‏ 
.77158108طعم طااد 0ع1أقتتمع 8 .رع الإنار عل عستللم 59 1988 © أطعتكلزم00) .ععال02 
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حيث تُظهر هذه البيانات أن الأطفال الذين يعيشون في أسرة تضم والداً جينيًا 
وآخر غير جيني يرجح أن يتعرضوا لإساءة المعاملة الجسدية بمقدار أربعين مرة 
تقريباً أكثر وو الا طناك الدين يعون مع والدين ينين كلبهها. يحدث معدل 
الخطر الأعلى هذاء حتى عندما تُضبط العوامل الأخرى من مثل الفقر والمكانة 
الاقتصادية والاجتماعية. هناك بالفعل معدلات أعلى من إساءة معاملة الطفل في 
الأسر ذوات الدخل المنخفض. إلا أنه يتجلى فى النهاية أن المعدلات فى 
عائلات الوالدين غير الجينيين هي ذاتها رت 2 
الاقتصادية الاجتماعية. استنتج دالي وففلسوة اك قال الوية غير الكيية بما هي 
كذلك تبقى عامل الخطورة الفردي الأكثر قوة لإساءة معاملة الطفل» الذي تم 
تحديده حتى الآن» (دالي» وويلسون. 1988. ص 88-87). وبالطبع قد يدعي 
البعض بأن مثل هذه المعطيات هي تحصيل حاصلء أو أن «أيَا كان يستطيع التنبؤ 

بها». قد يكون ذلك كذلك . إلا أنه واقعيّاً يظل أن مئات من الدراسات السابقة 
حول إساءة معاملة الطفل قد فشلت في تحديد الوالدين غير الجينيين باعتبارهم 
عامل خطورة في إساءة معاملة الطفل» حتى قام كل من دالي وويلسون بمقاربة 
المشكلة من خلال عدسة تطورية. 


قتل الطفل بما هو دالة القرابة الجينية مع الذرية : 

في العشرين من شباط/ فبراير من عام 1992. مات سكوت م. ذو السنتين من 
العمر في مستشفى في مونتريال» كندا نتيجة لجروح داخلية مستفحلة ناتجة 
عن ضربة أو أكثر على البطن. وخلال محاكمة القتل غير العمد لصديق أمه 
الذي يعيش معهاء والبالغ الرابعة والعشرين من العمرء شهد الأطباء أن جسد 
سكوت يحمل كل أعراض الوليد الذي تعرض مرارا للضرب» خصوصا 
بسبب «العديد من الكدمات ذوات التواريخ المتباينة». أقرٌ المتهم. الذي قدم 
نفسه على أنه الراعي الأوّل لسكوت,. بأنه اعتدى على الأم وعلى راشدين 
آخرين» ولكنه ادعى «بأنه لا يؤذي الأطفال». إلا أنه. تبعاً لأقوال أحد 
معارفه» أقرّ المتهم بضرب الطفل بمرفقه لأن سكوت كان «يزعجه خلال 
محاولته مشاهدة التلفزيون». انتهت المحاكمة بالإدانة (دالي وويلسون». 
02 . ص 7). 
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تقع أحداث مشابهة لهذا كل يوم في الولايات المتحدة وكنداء ويمكن 
القراءة عنها فى كل الصحف اليومية الكبرى. استكشف دالى وويلسون الصلة ما 
بين النرابة السدة وبيك اق ادن قاما في إحدى الدراننات تفعض :208 طقال 
كنديين قتلوا خلال فترة عشر سنوات» إما من قبل الوالدين الجينيين» أو من قبل 
الوالدين غير الجينيين. ثم قاما بحساب عدد ضحايا القتل سنويّاً لكل مليون ثنائي 
والدين- طفل يقيمون معاً. تظهر النتائج في الشكل 3-7. 

يبدو جليّاً أن معدلات قتل الطفل من قبل الوالدين غير الجينيين أعلى إلى 
حد بعيد من معدلات الوالدين الجينيين. الخطر أعلى بالنسبة للمواليد صغار 
الع جداء وللخخضوصضا م عم معي د أصغر. وجد دالي وويلسون (1988). 


عمر الطفل (بالسنوات) 


شكل 3-7: خطر القتل على يد والد غير جيني في مقابل الوالد الجيني في علاقته 

بعمر الطفل. كندا 1974 -1983. 

06 عل عستللم علعه لا بجعلا .90 ,عل1ع20:711 .14 ,رده5 711ل عه ..8/1 ,لإلودآ :عنامي 
.262155101 71158 0عأشلتمع1 .تعالزنمن عل عمتللم برط 1988 © أطع 1م00 
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من خلال فحص مجموعات بيانات مختلفة من هذا النوع» أن خطر تعرض 
أطفال ما قبل سن المدرسة للقتل هو أعلى بالنسبة للأطفال غير الجينيين بما 
يتراوح ما بين أربعين ومئة مرة عنه بالنسبة للأطفال الذين يعيشون مع والدين 

ولسوء الحظطى فإن البيانات عبر الثقافية حول إساءة معاملة الطفل وقتله بما 
هما دالة الوالد غير الجينية» تبقى جد ضئيلة . يذكر دالى وويلسون (1988) بعض 
الأدلة المستقاة من السجلات الأثنوغرافية". التى جمعت فى ملفات منطقة 
العلاقات البشرية (11841)» مع أنه يتعين تقويم هذه الأدلة بشيء من الحذر 
لأنها بالكاد تكون منتظمة» ولأن هذه البيانات قد جمعت بدون تركيز خاص على 
إساءة معاملة الطفل. وقتل الطفل» أو الوالدين غير الجينيين. وبالرغم من أوجه 
قصور هذه السجلات الأثنوغرافية» إلا أنه تجدر الملاحظة أن الزنى الذي يفترض 
أن يلقي بظلال الشك على يقين الأبوة» ورد بمثابة أرضية لقتل طفل في خمسة 
عشر من مجموع تسعة وثلاثين مجتمعا أتي فيها على ذكر قتل الأطفال. ولقد قيل 
إن الرجال فى ثلاثئة مجتمعات قبلية: أصروا على أن الطفل يتعين أن يقتل إذا 
الرجال من قبائل تيكوبيا في أقيانوسياء وقبائل يانوماموي في فنزويلاء الذين 
يتزوجون من نساء لديهن أطفال من رجل آخرء يطلبون قتل هؤلاء الأطفال 
كشرط للزواج. وأخيرا وجدت دراسة ل 351 حالة وفاة لأطفال استراليين دون 
سن الخامسة. أن الأطفال غير الجينيين معرضون لخطر الإصابات القاتلة المتزايد 
تشكل هاسرى: وخصوصاً من خلال الغرق». ولو أن موتهم كان يعتبر غير 
مقصود» (تولي» كراكيس»ء ستوكس وأوزان-سميث» 2006). ض 

تشكل القرابة الجينية منبئا قويّا بالاستثمار الوالدي وبإساءة معاملة الأطفال. 
يستثمر الرجال المزيد في تربية أولادهم الجينيين مما يستثمرونه في أولادهم غير 
لهؤلاء الأطفال. يتعر دض الأطفال لوساءة المعاملة وللقتل بشكل أكثر تكرارا عندما 
يعيشون مع والدين غير جينيين» مما يتعرضون له عندما يعيشون مع كلا الوالدين 
الجينيين. خطر تعرض له أطفال ما قبل المدرسة لإساءة المعاملة الجسدية وللقتل 
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يبلغ على الأقل أربعين ضعفاً عندما يعيشون مع والد غير جيني» عما هو حالهم 
عندما يعيشون مع والديهم الجينيين كلاهما. في الحقيقة تشكل الوالدية غير 
الجينية أكبر عامل خطر مفرد يؤدي إلى إساءة معاملة الطفل أو قتله» تم تحديده 
حتى الآن. 


الفروق بين الحنسين فى تكيفات الوالدية : 

حيث إن الأمهات أكيدات وهنا ف أمومتهن بنسبة 100 في المئة» ولكن 
الرجال المفترضني لصوا كذلك» فتعيق أن بسر الانتقاء تكيفات: والدية لدى 
النساء تختلف عن تكيفات الرجال. تذهب «فرضية ولي الأمر الأساسي» إلى أن 
الشباء كن ور تكد فاك لزه و لتويك ببقاد أطلفا لوو ٠‏ با عت له .انا مق 
وتوهيهون 4 01983 ..وحكدت ادي الدواسات أن الاتانك لديه تفضهل اكبر مد 
الذكور لرؤية صور ورسومات صغار الأطفال (مايستريبياري وبيلكاء 2002). بلغ 
اهتمام الإناث بالأطفال ذروته في سن الفتاوة والمراهقة: «من المحتمل أن تكون 
وظيفة انجذاب الإناث المبكر إلى الأطفال هي تسهيل اكتساب المهارات الوالدية 
من خلال الملاحظة والتجربة المتوارثة. . . يتعين أن يبرز اهتمام الأنثى بالأطفال 
في مرحلة مبكرة من نموها ويظل مرتفعاً حتى بلوغ أوّل حدث تكاثري. وذلك 
لضمان حيازة الأنثى على خبرة والدية كافية ودافعية تمكنانها من تنشئة طفلها 
الأوّل بنجاح (مايستريبياري» 2004) . 

أكد بحث آخر تفوق النساء على الرجال من التعرف على تعابير وجه الطفل 
الانفعالية (بابتشوك وآخرون 1985). كما أن لدى النساء زمن استجابة أسرع في 
التعرف على تعابير الوجه الانفعالية سواء منها الإيجابية (من مثل السعادة) أو 
السلبية (من مثل الغضب). مع أن الفرق بين الجنسين يكون أكبر في حالة 
الانفعالات السلبية (هامبسون. فان أندرز وموللين. 2006). تتماشى هذه 
المعطيات مع فرضيتين» تمثلان تنوعات «لفرضية ولي الأمر الأساسي». الفرضية 
الأولى هي «فرضية تعزيز التعلق» التي تقترح أنه يتعين على النساء أن يكن أفضل 
من الرجال في مجال فك شيفرة كل تعابير الوجه الانفعالية - أي الاستجابية 
للأطفال التي يرجح أن تولد تعلقاً طفليّاً مطمئناً. وأما الثانية فهي «فرضية لياقة 
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الحساسية للتهديد» والتي تتنبأ بوجود حساسية خاصة للأخطار التي قد تعكسها 
الانتعالات الجلية: إن راقم تمدن التساء هن الرعتال: فى قلف ارك ار 
الوجه الانفعالية» وقدرتهنٌ تدرا عن فك شيفرة الانفعالات السلبية» توحي 
بضرورة توفر مقدار من تمازج هاتين الفرضيتين» كي يمكن تفسير هذه 
المعطيات . 

اقترحت شيلى تايلور أن النساء لديهنَّ تكيفات «رعاية- حدب» لتعزيز بقاء 
الاوية (تابلورة: كلاين» لويس غروتقالة» غروويم و اديع افهة 03000 اقم 
«الرعاية» حماية الأطفال من المفترسين الخطرين وبقية التهديدات» وتهدئتهم 
وطمأنتهم بغية تجنب اكتشافهم (تايلور وآخرون. 2000). أمّا «الحدب» فيتضمن 
بناء شبكة اجتماعية والحفاظ عليها مما يوفر شرنقة حماية اجتماعية. فمن 
المرجح. على سبيل المثال» أن تترابط النساء مع أناس آخرين عند الشدائد أكثر 
من الرجال. وحيث إن من الواضح أن الأطفال والأولاد في عصر الأسلاف قد 
عانوا من جروح وأمراض كان من الممكن أن تؤدي إلى الهلاك بدون مساعدة من 
الوالدين (سوجيياماء 20045)» يمكننا أن نتوقع اكتشاف الأبحاث المستقبلية 
للمزيد من التكيفات الوالدية» التي سيكون بعضها مختلفا بين الجنسين . 

أخيراء من المهم أن نلاحظ أن وجود فروق بين الجنسين على صعيد 
تكيفات الوالدية» لا يعني بحال أن الرجال لا يوفرون المدد لأطفالهم وحمايتهم . 
في الحقيقة» يبرز البشر من بين كل أنواع الرئيسات باعتبارهم النوع الذي يتصف 
بأعلى مستويات الاستثمار الأبوي. يشكل الرجال روابط عميقة مع أطفالهم» عبر 
كل الثقافات» فيوفرون لهم الطعام ويحمونهم من الأذى» يعلمونهم المهارات» 
وييسرون تحالفاتهم الاجتماعية» ويؤثرون على استراتيجياتهم في الاقتران. 
ويساعدونهم لتأمين موقعهم في مربيات المكانة (انظر مثلاء ماك كي وكوني». 
0؛ ماك كي وإيمرمان. 2000). ومع ذلك فإن قرابة الأمهات الجينية الأكبر 
من قرابة الآباء لأولادهم» نظراً لإمكانية وجود مستوى ما من عدم التأكد من 
الأنوزة توص نبآن التساء سيسخرطى فى كناك أو لاذه غنهوما أكثر مها قعل 
ال 77 ١‏ 

خلاصة القول؛ تدعم الأدلة المتوفرة التنبؤ النفسي التطوري القائل بأن 
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القرابة الجينية هي متنبئ قوي بتوزيع المنافع الوالدية» أو بتجشم الأعباء الوالدية. 
فالرعاية الوالدية مكلفة. ويبدو أن البشر قد طوروا آليات نفسية تؤدي بهم إلى 
توجيه رعايتهم نحو ذريتهم الجينية» بشكل تفضيلي . 


قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح تكاثري : 

يتمثل العامل الحرج الثّاني في التنبؤ بالرعاية الوالدية» بعد أخذ القرابة 
الجينية بالوالد المفترض (أو غيابها) في الحسبان» في قدرة الطفل على استعمال 
تلك الرعاية. وعلى وجه الدقة» يفترض أن يكون الانتقاء قد يسّر تكيفات تؤدي 
بالأهل إلى الاستثمار الكثيف في الأطفال عندما يكون هؤلاء في أحسن مستويات 
القدرة على تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة تتجلى في زيادة حظوظهم في البقاء 
أ التكاترم 

لا يتضمن هذا المنطق التطوري أن الوالدين سيهتمون فقط بالأطفال الأقوياء 
والأصحاء. في الواقع» يتوقع من الأهل» في ظروف معينة» أن يستثمروا المزيد 
في طفل عليل عمًا يستثمرونه في طفل معافى» ويعود ذلك ببساطة إلى أن مقدار 
الاسكثيان ؤاتة سيفيد العلي|, أكثر هنها فيد المعافى» لآ تتسغل الققلة النظرية 
المحورية فيما إذا كان الطفل عليلا أم معافى» وإنما بالأحرى في قدرة الطفل 
على تحويل مقدار معين من الرعاية الوالدية إلى لياقة. وبالطبع لا يفكر الأهل 
بهذه الطريقة» سواء على الصعيد الواعي أم على الصعيد اللاواعي. لا يفكر والد 
اذا كالماتي :ادرف امعتير فن مبالى اقلر ني نارف لأ تيتالن يدك جوري 
الما راق إلى مويه تن ناتيت الجوو نا صالار ترله الفيحارظ الالتفائنةة بي لخر . 
الينات نفسية نتطورة حدق قبدلات كن الانتعمانء إن تلك الآليات اللقيية 
متضافرة مع الأحداث البيئية الراهنة التي تُمعّلها هي التي تولد الأنماط الحديثة من 
الاستثمار الوالدي . 

لخص عالم النفس التطوري ديفيد جياري مقداراً كبيراً من الأدلة التي توحي 
أن الاتعضار الوالدى: (والابوى ):فى: الأطفال عولق قرفا قوع ف ين مال 
الأطفال الجسمي والاجتماعي اي 2)0). ففي قبائل الآش في باراغواي 
على نينيل اليقالةه نونظ اغيات الأب قد :غيد الجلاة الطفل المكامين عكر 
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بمعدل وفاة يبلغ 45 في المئةء مقارنة مع معدل أدنى من ذلك بكثير يصل إلى 20 
في المئة من الأطفال الذين يقيم آباؤهم معهم بشكل مستمر حتى بلوغ الميلاد 
الخامس عشر (هيل وهورتادو 1996). يبلغ معدل وفاة الأطفال الأندونيسيين ذوي 
الوالدين المطلقين 12 في المئة أعلى من معدل الأطفال الذين يعيشون مع كلا 
الوالدين. تم رصد نتائج مماثلة في كل من السويدء وألمانياء والولايات المتحدة 
(جياري؛ 2000) 

يبد أن الاستثمار الوالدي يؤئر كذلك على حسن الحال الاجتماعي 
[للأطفال]» مع أن من الصعب إقامة الروابط السببية الدقيقة بين الأمرين بدون 
لبس (جياري». 2000). ترتبط المستويات العليا من الاستثمار الوالدي». كما 
تتجلى من خلال دخل الوالدين وكمية الوقت المكرس للعب مع الطفل» إيجابيا 

الجياراك الاكافيمية» والياراف الاحتواعبة 4و المكابة الاتعمياف: - 
الاجتماعية اللاحقة. ويبدو أن لاستثمار الأب تأثيراً بارزاً بشكل خاصء إذ إنه 
مسؤول عن التغير في الأداء المدرسي بمقدار أربع مرات عن استثمار الأم (وقد 
يعود ذلك إلى كز ابكبان اليه اكت تقاونا من استثمار الأم الذي ينزع إلى أن 
يكون مرتفعاً بشكل منتظم). خلاصة القول» يبدو أن للوالدين وزناً حاسماً في 
بقاء أطفالهم وحسن حالهم الاجتماعي. السؤال الثاني المحوري هو: إلى 
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أطفال يتعين أن يتوجه أعلى استثمار من قبل الوالدين؟ 

لا يمكننا العودة إلى الوراء في الزمن» كي تحدد على وجه اليقين أي 
العوامل هي التي مكنت طفلاً من استخدام الرعاية الوالدية على أحسن وجه. إلا 
أن دالي وويلسون قد حددا عاملين معقولين: (1) فيما إذا كان الطفل قد ولد وهو 
يعاني من حالة لا سوية ما أو (2) عمر الطفل. فمع تساوي كل الأمور الأخرى. 
فإن حظوظ الأطفال الذين يعانون من إعاقة من نوع ماء في تحقيق نجاح تكاثري 
مستقبلى أقل من حظوظ الأطفال السليمين والأصحاء. كما أن الأطفال الأصغر 
ناي ذو ننه نكا اذى من الا كين سنا وذلك مع تساوي كل العوامل 
الأخرى. تذكر أن القيمة الإنجابية تدل على الاحتمال المستقبلي في إنتاج ذرية . 
فلنفحص البيانات التجريبية المتعلقة بهذين العاملين. 


الإهمال الوالدي» وإساءة معاملة الأطفال ذوي التشوهات الخَلْقِيَة' : 

حظوظ الأطفال الذين يولدون مع تشوهات خلقية من مثل السنسنة 50128 
7 لا والليفة الكيسية 15وه:115 30 وسقف الحلق الأفلج فك 
0 أو متلازمة داون #تدامعلضلزة و هى أدنى على صعيد القيمة 
الإنجابية من الأطفال الأصحاء . ْ 

هل من دليل على أن الأهل يعاملون هؤلاء الأطفال بشكل مختلف؟ يتمثل 
أحد المؤشرات في ما إذا كان الأطفال يهملون إما كليّا أو جزئيًاً. تشير الدراسات 
إلى أن شطراً كبيراً من هؤلاء الأطفال شديدي المرض يوضعون في مؤسسات 
متخصصة. وأكثر من 16000 طفل (أي ما يقارب 12 في المئة من كل الأطفال 
النزلاء» لا يتلقون أبداً أي زيادة. وإضافة إلى ذلك؛ حوالى 30000 (أي 22 في 
المكة تقرينا) مريض إضافي تتم زيارتهم مرة واحدة في السنة أو أقل (مكتب 
الولايات المتحدة للإحصاء 1978). ومع أن هذه المعطيات هي ترابطية ولا تقيم 
أي نوع من السببية» إلا أنها تتماشى مع الفرضية القائلة بأن الأهل يستثمرون أقل 
في الأطفال ذوي العاهات . 

ماذا بشأن الأطفال ذوي العاهات الذين لا يودعون فى المؤسساتء ولا 
يعرضون للتبني؟ تقدر معدلات إساءة معاملة الطفل عدن سان لدى سكان 
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الولايات المتحدة ب1,5 فى المئة تقريبا (دالى وويلسون» 1981). وهو ما يوفر 
معلالا مهفا يكو ند خلاله مقاونة إناءةعايل الأطفال نو سحتدالك 
الخصائص . لشخص دالي وويلسون (1981) طائفة متنوعة من الدراسات». تشير 
كلها إلى أن الأطفال ذوي العاهات تساء معاملتهم بمعدلات أعلى بشكل صارخ . 
تتراوح النسبة المئوية للأطفال الذين يولدون بعاهات جسمية خلقية» والذين تساء 
معاملتهم عبر هذه الدراسات» ما بين 7,5 و60 في المئة - أي أعلى بما لا يقاس 
من المعدل المرجعي لإساءة المعاملة لدى مجمل السكان. ومع أن حالات 
الإعاقة لدى بعض هؤلاء الأطفال قد تنجم عن إساءة المعاملة» وليست هي 
السبب فى إساءة المعاملة» إلا أن ذلك مستبعد فى حالة الأطفال الذين يحملون 
عاهة منذ الولادة من مثل أولئك المصابين بالسنسنة المشقوقة». والليفة الكيسية» 
وسقف الحلق الأفلج. والأحنف [تشوه القدم خلقيًاً] أو متلازمة داون. 


الرعاية الأمومية القائمة على صحة الطفل : 

يتوفر اختبار مباشر للفرضية القائلة بأن الأهل لديهم ميل للاستثمار في 
الأطفال تبعاً لقيمتهم الإنجابية» في دراسة حول التوائم» التي يضم كل زوج منها 
طفلاً أفضل صحة من الآخر. أجرت عالمة النفس التطوري جانيت مان دراسة 
على أربعة عشر طفلاً: سبعة أزواج من التوائم» ولدوا جميعاً قبل الأوان. وعندما 
بلغ المواليد الشهر الرابع من العمرء قامت مان بإجراء ملاحظات سلوكية تفصيلية 
حول التفاعل بين الأمهات ومواليدهن (مان 1992). تمت ملاحظة التفاعلات 
عكدنا لآ نكو الآداء يفاضووة». ويكرن كل الع اميه مسعيفظ) وفيت 
سجلات السلوك تقدير سلوك الأم الإيجابي, الذي يتضمن تقبيل الطفل» حملهء 
تهدئته» التحدث إليه. اللعسب معهء. والتحديق فيه. 

وتم بشكل مستقل تقدير وضع الطفل الصحي عند الميلادء وعند الخروج 
من المستشفى» في سن أربعة شهورء وفي سن ثمانية شهور. تضمن فحص 
الحالة الصحية تقدير الوضع الطبي» العصبي الجسمي» المعرفي» والنمائي . 

واختبرت مانء من ثمء فرضية الطفل المعافى : القائلة. بأن حالة الطفل 
الصحية قد تؤثر على درجة سلوك الأم الإيجابي. عندما بلغ المواليد سن الأربعة 
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شهورء وجهت نصف الأمهات تقريباً المزيد من السلوك الإيجابي نحو المولود 
الأكثر صحة؛ بينما لم يبد النصف الآخر من الأمهات أي تفضيل. ولكن عندما 
بلغ المواليد الشهر الثامن من العمرء وجهت كل الأمهاتء. وبلا أي استثناء. 
المزيد من السلوك الأمومي الإيجابي نحو المولود الأكثر صحة. موجز القول» إن 
نتائج دراسة التوائم دعت فر فم الطلفر المعافىء مما يشير إلى أن الأمهات 
يوجهن انشبارا أمومكا أكبر تحر المواليد دوي القيمة الاتحاية الأعلن: 


سن الطفل : 

تزداد القيمة الإنجابية -أي الاحتمال المتوقع للإنجاب المستقبلي - من 
الميلاد حتى البلوغ . ويتفلثك العرانك أسناها لأن نسبة معينة من الأطفال - 
وخصوصا المواليد الجدد - تموتء» مما يؤدي إلى خفض معدل القيمة الإنجابية 
لفئة السن. وهكذا يكون لعمر الرابعة عشرة فى المتوسط. على سبيل المثال» 
قيمة إنجابية أعلى من متوسط عمر الوليد؛ إذ لا يعيش بعض المواليد حتى بلوغ 
الرابعة عشرة من العمر. كان البقاء حتى سن البلوغ يشكل لحر يع 0 
النتائجح بما لا يقاس». في أزمان الأسلاف» حين كان معدل وفيات المواليد عاليا. 

قام دالي وويلسون بتقديم تنبؤ نوعي انطلاقا من هذا التفكير» هو التالي. 
كلما صغر سن الطفل ارتفع احتمال قتله من قبل الوالدين» إلا أن نمط قتل الطفل 
المتوقف على السن هذاء لا يتعين أن يحدث عندما يكون القاتل غريباء لأن 
الغرباء ليس لديهم الاهتمام ذاته في قيمة الطفل الإنجابية . 

وكما هو الحال في معظم الموضوعات الأخرىء فإن الأدلة عبر الثقافية 
متناثرة . يرد فى ملفات منطقة العلاقات الإنسانية'2 841 تقارير إثنوغرافية من 
انلخد مكدر دقافة امشقلفة 3201 أن الطفن يماكن أن يكل زذا حاف الوللادات 
متقاربة جدّاء أو كانت الأسرة وافرة العدد (دالى وويلسونء» 1988» ص 75). 
ركان اللمولوه الجديد هو الذي يكل قن كل عن هذه العالاتة الالخدع عقر 
ولم يرد أي تقرير عن قتل الطفل الأكبر سنأ في أي من هذه الحالات 
الوثنوغرافية . 

يأتي اختبار أكثر صرامة عن التنبؤ التطوري من البيانات الكندية حول خطر 
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احتمال قتل الطفل على يد أحد الوالدين الجينيين» بناء على عمر الطفل. تظهر 
هذه المعطيات (شكل 4-7) أن المواليد الصغار معرضون لخطر قتل أعلى بكثير 
من أي مجموعة عمرية أخرى من الأطفال على يد أحد الوالدين الجينيين. 
ويتناقص معدل قتل الطفل باطراد بدءأً من هذه النقطة كي يصل إلى الصفر في 
سن السابعة عشرة من العمر . ش 1 

يتمثل أحد التفسيرات الممكنة لهذا التناقص في مجرد كون الأطفال 
يصبحون قادرين باضطراد على الدفاع الجسمي عن أنفسهم بمقدار تقدمهم في 
السن. إلا أن ذلك لا يعلل هذه البيانات» حيث يظهر خطر احتمال قتل الطفل 
على أيدي غير الأقارب نمطأً مختلفاً بشكل بين موضح في الشكل 5-7 وعلى 
عكس حال الوالدين الجينيين» فمن الأكثر احتمالا أن يقوم غير الأهل بقتل 


تج ان ل" د 


حالات القتل من مليون طفل سنويا 


:3 1 ]2ب بات 
ا 3- 1 3 
32-0 ا 3 1 ا 7 


6 7 8 9 [10 11 12 13 ]4 ]5 ]6 17 


عمر الطفل (بالسنوات) 


شكل 4-7: خطر فقتل الطفل على يد أحد الوالدين الطبيعيين في علافته بعمر 
الطفل . كندا 1983-1974 . 


1 0203/1) ع0 عستللم امه لا تعا؟ ,6 ,علاع جم .354 وهو[ /الا © ,.ثةا ,إلهمآ :ءع501 
01 7/1130 امومع 11 .؟عالا نر عل عملللة نزط 1988 © غطع نمم 
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حالات القد 


من مليون طفل سنويا 


5١ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15 16 17 


عمر الطفل (بالسنوات) 


شكل 5-7: مقدار خطر قتل الطفل على يد غريب بالنسبة لعمره. كندا 1974 - 
3 . 


012111 06 عطتلام :انهلا" بجعاط .عءعلنءتسرميم .[/خ1 ,ومكل18 ع ,..11 ,لالونآ ٠‏ عنامي 
5 7111 1م18 اع الام عل عمتللمة نز 1988 © اطع لم00 


الأطفال من عمر السنة أكثر مما يقتلون المواليد الجدد. وعلى عكس حال 
الوالدين الجينيين كذلكء الذين لا يكادون مطلقاً يقتلون أولادهم المراهقين» 
الرائعين جسميّاًء فإن الغرباء يقتلون المراهقين بمعدلات أعلى من أي فئة عمرية 
أخرى. وباختصار» يبدو أن تزايد قيمة الأولاد الإنجابية بمقدار تقدمهم في السن 
هو الذي يعلل واقعة ندرة قتل الوالدين الجينيين للأطفال الأكبر سنّا» وليس مجرد 
تزايد روعة هؤلاء الأولاد الجسمية. [ 

موجز القول» يتنبا مؤشران سلبيان على قدرة الطفل على تعزيز نجاح تكاثر 
الوالدين - أي التشوهات عند الميلاد» وحداثة السن - بالقتل على يد الوالدين 
الجينيين. يتجشم دالي وويلسون عناء الإشارة إلى أنهما ليسا بصدد اقتراح أن كل 
من «إساءة معاملة الطفل» أو «قتل الطفل» هما تكيفات بحد ذاتهما؛ بل بالأحرى 
إنهما ينظران إلى قتل الطفل باعتباره معياراً لتقدير قوة مشاعر الوالدين أو 
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اختبارها. إنهما يقترحان أن الوالدين سيشعران بشكل أكثر محاباة تجاه الأطفال 
الأكثر قدرة على تحويل الاستثمار الوالدي إلى نجاح تكاثري وبشكل أقل تفضيلاً 
تجاه الأطفال الذين من غير المرجح أن يكونوا قادرين على توفير ذلك النجاح . 
يُمثْل قتل الطفل» تبعا لدالي وويلسون حالة قصوى وتجلياً نادراً نسبيّاً المشاعر 
الو اجون الفواية وروو ين كداز نه تروك لانم .وق لاعن لمق مناه 11 توي 
على استثمار الوالدين لمزيد من الرعاية في الأطفال الأصحاءء مما يستثمرونه في 
الأطفال المقيمية: »وهو ما يشير إلى أن الأ عقا قفر تكينفات تينة لدف 
الوالدين حساسة لقيمة الأطفال الإنجابية. 


الاستثمار في الصبيان في مقابل البنات: فرضية ترايفرز-ويلارد: 

يتمثل متغير آخر قد يؤثر في قدرة الطفل على تحويل الرعاية الوالدية إلى 
نجاح جتري يكرد الطفل صبيّا أم بنتاً. لكل من الصبيان والبنات نجاح 
تكائري متساوء ف فى المتوسط. بافتراض تساوي النسبة ؛ عن لوبي فى مجل 
السكان. ين الوك الصن "أو البيت: 000 ترشيهاه ايكون 
أحدهما أو الآخر أفضل قدرة على بكرا الرعاية الوالدية. ذلك هو الاستبصار 
المحوري لفرضية ترايفرز-ويلارد: سينجب الوالدان المزيد من الصبيان» 
ويستثمران المزيد في الصبيان عندما يكونان في وضعية جيدة» وبالتاليى يكون 
لديهم فرصة في إنجاب صبي سيكون ناجحاً جذا في مباراة الاقتران (ترايفرز 
وويلاردء 1973). وعلى العكسء. فإذا كان الوالدان إما في وضعية ركيكة أو 
لديهما القليل من الموارد لاستثمارهاء سيتعين عليهما عندهاء تبعا لفرضية 
ترايفرز- ويلاردء استثمار المزيد في البنات. وبصيغة أخرى» فإذا كان الوضع 
الجيد للإنسان يؤثر على نجاح الذكور التكاثري أكثر من نجاح الإناث التكاثري. 
كما يمكن أن نتوقعه في نظام اقتران متعدد الزوجات» يتعين عندها على الوالدين 
التحيّز للاستثمار فى الصبيان» إذا كانا في وضع جيدء كما يتعين عليهما 
الاستثمار في البنات إذا كانا في وضع 1 

أثبتت اختبارات فرضية ترايفرز- ويلارد على البشر أنها غير قاطعة (كيلرء 
نيس وهوفرثء. 2001). القليل من الدراسات فقط عثرت على تأثير ترايفرز- 
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ويلارد. وجدت إحدى الدراسات على سبيل المثال: أنه من الأكثر ترجيحاً قتل 
الطفلات عما هو حال قتل الأطفال الصبيان من قبل الوالدين فى الطبقات الأعلى 
من السكان (ديكرمان. 1979): وذلك كما توقعته الفرضية (التي تزعم أن قتل 
الأطفال هو المؤشر النقيض لاستثمار الوالدين). وبالمثل تنزع العائلات الأكثر 
فقرا في قبائل الكيبسيجيس في كينياء إلى المزيد من الاستثمار في تعليم بناتها عما 
تستثمره في تعليم صبيانهاء بينما نجد المنحى المعاكس لدى العائلات الأكثر غنى 
(بورغيرهوف مولدرء. 1998). وجدت روزماري هوبكروفت (2005). من خلال 
استخدام سنوات التعليم كتعبير عن استثمار الوالدية أن أبناء الرجال ذوي المكانة 
العالية وصلوا إلى سنوات تعليم أكبر من البنات» بينما وصلت بنات الرجال ذوي 
المكانة الأدنى إلى مستويات تعليم أعلى مما حصل عليه الصبيان. كما وجدت 
كذلك. أن الرجال ذوي المكانة العالية ينجبون المزيد من الصبيان. وجد كانازاوا 
(2005) أن الوالدين الأطول قامة والأثقل وزناً لديهم من الصبيان أكثر قليلاً مما 
لديهم من البنات . إلا أن الباحثين لم يجدواء في عينة من 3200 طفل أميركي. 
ليلا غلى أن الوالديق ذوق المكانة الأعلى يسعيروثة المؤيد فى الضتنان:عما 
يستثمرون في البنات» كما لم يجدوا دليلاً على أن الوالدين ذو لكان الأدنى 
يستثمرون المزيد في البنات عن الصبيان (كيلر واخرون» 2001). كما أن كلا من 
كوينلان» كويئلان وفلين (2003) لم يجدوا سنداً لفرضية ترايفرز- ويلارد. في 
عبتة :ريفية من نخريرة ذوميككا : ترعاك ساحة لمويد:من الدزامنات لتحديل:ها:إذا 
كانت آثار فرضية ترايفر ز - ويلارد توجد لدى مختلف المجموعات البشرية. 


الاستخدامات البديلة للموارد المتوفرة للاستثمار فى الأطفال : 

الطاقة والجهد ناضبان ومحدودان. فالجهود 0 لتشاظ ففين: شعيزة 
بالضرورة أن تؤخذ من تلك المخصصة لأنشطة أخرى. يعنى ميدأ نضوب 
الجواده كما هن ملحن النضفة إزو اديه رن التعيت الجيلاو لوقي رعارة لفل ها 
لا يمكن أن تخصص لمشكلات تكيفية أخرى مثل البقاء الشخصيء أو اجتذاب 
أقران إضافيينء أو الاستثمار في أقارب آخرين. يفترض أن يكون الانتقاء قد 
شكل لدى البشر قواعد لاتخاذ القرار حول متى يتوجب الاستثمار في الأطفال» 
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ومتى تكرس الطاقة الذاتية لمشكلات تكيفية أخرى. هناك سياقان». من منظور 
المرأة» قد يؤثران على هذه القرارات وهما العمر والحالة الزوجية. أمّا من منظور 
الرجلء. فإن ذوي الإمكانات العالية في الوصول إلى النساءء قد يوجهون 
جهودهم نحو الاقتران» أكثر مما يوجهونه نحو الرعاية الوالدية. ننظر في كل من 
هذين السياقين على التوالي . 


عمر النساء وقتل الأطفال: 

لدى النساء الشابات العديد من السنوات كى يحملن ويستثمرن فى الأطفال» 
وبالتالى فإن تفويت فرصة لدى كانه حول و لادان طقل قد 5 تريت إلا 
القليل من الكلفة. وبالمقايل» فإن النساء اللواتي شارفن على نهاية القدرة 
الإنجابية» قد لا يكون لديهنَ فرصة أخرى» فيما لو فوتن الحمل والاستثمار في 
الأطفال. وبمقدار تناقص فرص الإنجاب» قد يصبح تأجيل الحمل بطفل وتنشئته 
مكلفاً على الصعيد التكاثئري. نتوقع» من هذا المنظور أن يكون الانتقاء قد يسّر 
قاعدة اتخاذ قرار تدفع بالنساء الأكبر سنا إلى الاستثمار المباشر في الأطفال» بدلا 
من تأجيل هذا الاستثمار . 

فحص دالي وويلسون (1988) هذه الفرضية من خلال استخدام قتل الأطفال 
كمعيار للاستثمار الأمومي (أو الافتقار إلى ذلك). يندرج تنبؤ نوعي عن هذا 
التفكير فيما يلي: يتعين أن تكون النساء الشابات أكثر ميلاً لارتكاب قتل الأطفال 
مالتسا الاك وام عجن ةا الفريية سعدا بر اسه البياناك الباتمر دو اعرد 
هنود أيوريو (بوغس» وماك كارثي» 1984). تبلغ نسبة الولادات المؤدية إلى قتل 
الطفل أقصى ارتفاعاتها بين النساء الأصغر سنا (من أعمار خمسة عشر إلى تسعة 
عشر). بينما يكون قتل الطفل في حده الأدنى بين مجموعة النساء الأكبر سنا . 

إلا أنه يظهر أن لدى هنود الآيوريو معدلا عالياً بشكل غير اعتيادي من قتل 
الطفل - كاملة 38 في المئة من الولادات - مما قد يشكل عينة غير عادية. هل 
هناك من دليل على أن عمر الأم يؤثر على قتل الطفل في ثقافات أخرى؟ جمع 
دالي وويلسون (1988) بيانات عن قتل الأطفال في كندا ما بين الأعوام 1974 
و1983 (انظر شكل 6-7). 
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شكل 6-7: خطر قتل الطفل (القتل على يد أم طبيعية خلال السنة الأولى من حياة 

الطفل) مقارنة مع عمر الأم. كندا 1983-1974. 
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وكما هو شأن هنود الآيوريوء فإن النساء الكنديات الشابات يرتكبن قتل 
الطفل بتكرار أكبر بكثير مما تفعل النساء الكنديات الأكبر سناً. تبدي الأمهات 
المراهقات أعلى معدلات قتل الطفل» أي أكثر بثلاثة أضعاف أي مجموعة عمرية 
أخرى . تبدي النساء في العشرينات ثاني أعلى معدل في قتل الطفل» ويأتي 
بعدهنّ النساء في الثلاثينات. يظهر الشكل 6-7 زيادة طفيفة في قتل الطفل بين 
مجموعة النساء الأكبر سنّاء مما يبدو مناقضاً للفرضية القائلة أن ارتكاب النساء 
الأكبر سنا لقتل الطفل هو أقل شيوعاً. يلاحظ دالي وويلسون أن ذلك قد لا يدل 
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على مُعطى موثوق» حيث تتكون مجموعة السن هذه من ثلاث نساء فقط: واحدة 
في سن الثامنة والثلاثين وائنتان في سن الحادية والأربعين. 

وهكذا تدعم البيانات من ثقافتين التنبؤ القائل بأن قتل الطفل هو الأعلى بين 
النساء الشابات» اللواتي لديهن وفرة من الفرص للإنجاب المستقبلى» وهو الأدنى 
بين النساء الأكبر سنّاً اللواتي ليس لديهن إلا فرص قليلة للإنجاب المستقبلي. 
وغالب الظن أن النساء الأصغر سنا يستطعن استخدام مواردهنٌ لأغراض ري 
من مثل مراكمة الموارد الشخصية» أو تكريس الجهد لاجتذاب أقران مستعدين 
للاستثمار فيهن. بينما أن قواعد اتخاذ القرار لدى النساء الأكبر سئاً تدفع بِهنَّ 
غالب الظن نحو الاستثمار المباشر في الأطفال» حتى ولو على حساب الاستثمار 


حالة النساء الزوجية وقتل الأطفال: 

تجابه المرأة غير المتزوجة التي تنجب ثلاثة خيارات عصيبة: يمكنها محاولة 
تربية الأطفال بدون مساعدة أب 5 أو يمكنها ترك الطفل أو التخلي عنه 
للتبني» أو يمكنها قتل الطفل وتكريس جهودها لمحاولة جذب زوج ومن ثم 
ترزق بأطفال منه. يقترح دالي وويلسون (1988) أن حالة المرأة الزوجية ستؤثر 
على احتمال ارتكابها لقتل الطفل . 

قأما بفعحصن هذ النتي باتعخداء مجموعتين من البنانات عضا أولا 
ملفات منطقة العلاقات الإنسانية 11841 وهي أوسع قاعدة بيانات إثنوغرافية في 
الوجود. وردت تقارير عن ست ثقافات بأن المواليد يرجح أن يقتلوا عندما لا 
يعترف أي رجل بأنه الأبء» أو يقبل الالتزام بالمساعدة على تربيتهم. وفي أربعة ‏ 
عشرة ثقافة إضافية» اعتبرت حالة المرأة غير المتزوجة سببا قاهرا لقتل الطفل. هذه 
البيانات كاشفة, إلا أن المزيد من البيانات الكمية قد تجعل القضية أكثر إقناعاً . 

في عينة من السناء الكنديات اللواتي تمت دراستهن ما بين الأعوام 1977 
و1983ء ولد مليونا طفل (دالي وويلسون. 1988). من ضمن هؤلاء أنجبت 
الأمهات غير المتزوجات 2 في المئة فقط. ورغم هذه النسبة المئوية المتدنية 
شيا وه الأميات غير المتز وساف إلا أنهنّ كنّ مسؤولات عن أكثر من نصف 
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حالات قتل الأمهات للأطفال البالغة أربعاً وستين حالة» التي أبلغت للشرطة أو 
التى قامت هى باكتشافها . 
“دوكر القاوعة القيفور اما وسو وف ةا توك زوه المعملنالة قفد كرون 
الفناء غيو البقروحات أضهر متا هن المتوسطء هن التسات السروعاك» :الال 
نقد كود حداكة السن هن الكى بعلل جالاكالقدل ل نبو لي بخالة الهراةء 
الزوجية . ولكي يتصدى دالي وويلسون (1988) لهذه المسألة» قاما بفحص الآثار 
العنغلة كالمو النين والعالة الزوسية على اقل الأطفانة ارق 1و 
المعطيات واضحة: فكل من السن والحالة الزوجية مرتبطان مع معدلات 
قتل الأطفال. ففي كل فئة عمريةء ما عدا الفئة العمرية المسنة جذّاء يرجح أن 
ترتكب النساء غير المتزوجات قتل الأطفال أكثر من المتزوجات . 
وإذ قومنا كل المعطيات معأء يبرز دليل وازن بأن صغر السن والحالة 
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شكل7-7: خطر قتل الطفل تبعا لعمر الأم ووضعها الزوجي. كندا 1974 -1983 
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الزوجية يُؤثران على احتمال ارتكاب المرأة لقتل الطفل. غالب الظن أن هذه 
ربا ل رج ب اراي بعري ا لحرا بي ا كر ار 
التي تكرسن الجهود من خلالها. فمن المرجحء أن تحتفظ النساء المتزوجات 
الأكفر تقدما فى السسن > عن اللواتى تعلافتي سعوات: الأتكات لديي “شرع 
بالط تمسر في بينما يرج أن ترتكب الأمهات الأصغر سناً وغير 
المتزوجات قتل الطفل» مكرسات جهودهن بشكل أكبر نحو مشكلات تكيفية 
أخرى. من مثل البقاء وجذب رجال مستعدين للاستثمار فيهن . 


مذ نيما 


الجهد الوالدي في مقابل مسعى الاقتران : 
الجهد الموجه نحو الوالدية هو جهد لا يمكن توجيهه نحو تأمين المزيد من 
الأقران. تذكر أن هناك سببين تطوريين قويين للتنبؤ بأن الرجال والنساء قد طوروا 
قواعد اتخاذ قرارات مختلفة حول المفاضلة ما بين الوالدية والاقتران. أولهماء أن 
الرجال يستفيدون أكثر من النساء من كسب إمكانية الوصول الجنسي إلى قرينات 
إضافيات . فالرجال الذين ينجحون في الاقتران يمكنهم إنجاب المزيد من الأطفال 
من خلال المزيد من فرص الوصول الجنسيء بينما لا تتمكن النساء من ذلك . 
وتالتيما أن الايوة لا تصل عهوما الى :دري كد00 رفن الكت وبالتالي» تاذ 
وحدة الاستثمار ذاتها في طفل معين ليس من المرجح أن تزيد من نجاح الرجل 
التكاثري في المتوسطء. بقدر نجاح المرأة التكاثري. يُوَلد هذان الاعتباران تنبؤأً: 
من المرجح أن توجه النساء أكثر من الرجال» الطاقة والجهد مباشرة نحو 
الوالدية» أكثر من توجيههما نحو تأمين اقترانات إضافية . 
يسند دليل مستقى من ثقافات متنوعة هذا التنبؤ. ففي أوساط الييكوانا في 
غابات فنزويلا المطيرية على سبيل المثال: هناك فرق جذري دال في الوقت الذي 
يصرف فى حمل المواليد. تحمل الأمهات مواليدهن 78 في المئة من الوقت في 
المعومطا نينا ل تمعن اران مر السك ترف 14 فى لكيه هين ارقت 
(هامسء. 1988). ويُّحْمَلُ الطفل» في ما تبقى من الوقت» من جانب أقارب 
آخرين » و خضوها هرد قبل الإناث من مثل الأخوات». العمات». والجدات. 
ويشكل أقزام الآكا في أفريقيا الوسطى مثالا آخر (هيولت» 1991). | 
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معروفون بمستوياتهم المرتفعة بشكل غير مألوف في الاستثمار الأبوي. ينام 
الوالدان من الآكا مع مواليدهم في السرير ذاته. وإذا لم يدخل السرور إلى نفس 
الطفل من خلال رضاعة ثديي الأم خلال الليل» فمن المعتاد أن يتولى الأب 
العناية به» فينبغي له أن يرقص كي يوفر له الارتياح . ينظف الأب كذلك المخاط 
من انف الطفل الصغير» ويعتني به من خلال تنظيفه من الاوساخ. أو فضلاات 
التغوط . وإن لم تكن الأم في الجوارء وكان المولود جائعاء فإن الأب يقوم حتى 
يعد سس كه الإو بن 
اله الجر معروقة > اسيم ومين وتةافى المتريد 0 
المشفوف المرتفع بشكل غير معتاد من الاستثمار الوالدي يتضاءل مقارنة مع 
استثمار الأمهات من الأكاء اللواتي يحملن مواليدهن 490 دقيقة في المتوسط 
يوميًاً. وهكذا فحتى في أوساط الآكاء وهي ثقافة موصوفة بأنها مجتمع «الرجال 
الأموميين» تقوم النساء بحصة الأسد في رعاية الذرية . 

مسحت دزاسة غين ثقافية أخرى ميجتسعات: زايشة وغير تققة متتوضة؛ جما فيها 
المكفيلة» حافاء 0 ال 0 تورك اي لل ورم 
فى المئة. وفى اه أمضت ا بن 39و88 فى المعة هر ساعات 
ضحوهن :فى زعاية أطفالية .حيبق كانت الشينة الأكدن شيوعا 85افن المقة مه 
الوقت. أمضت النساء تقريباً عشرة أضعاف الوقت الذي أمضاه الرجال فى رعاية 
الأطفال . 

كور الوالدية الأحافية إحضابية أخرئ دليغة الدلالة حيقف إن:90افى المقة 
من الوالدية الأحاويةتقريا نه السدا وبالرغم من إيديولوجيات المساواة بين 
التيين > افإما :أن الرحال عازفون عق لعي دون أكين فى الوالدية الساشرة : أو أن 
التساء يقضلة لغب ذون أكزو. تعكس النتائج على الأرجح قواعد اتتخاذ القرارات 
المتطورة لدى كل هه الحسسيرة : حيث يوجه الرجال استثماراتهم نحو الاقتران» 
وتوجه النساء استثماراتهنّ نحو الوالدية . 
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تشير دراسات احرىق عديدة إلى الاك والدية نوعية ل الامهاة ييدد :١‏ 
ضعيفة أو هي غائبة لدى الرجال. فحصت سلسلة من الدراسات استجابات بؤبؤ 
العين الى الرتحال والياء كرد فجل على ور معتوعة '(هيس :121975 عتدها 
نوق اقنيعا يقير ناه يتوسع بؤبؤّنا (يفتح) أكثر مما هو ضروري لتصحيح درجة 
الإضاءة المحيطة. وهكذا يمكن استخدام توسع بؤبؤ العين كمقياس للاهتمام 
والانشداد - وهو مقياس مرهف محصّن عمليًّا ضد تحيزات التقرير الذاتى التى 
تله تعيب الدر لاقو إلى معفم الانعا ناك سدزها 2 هيم على النها 0 لى 
عدوا اللار اناك الايراقع الصكور أظلن سينا ره ينه التويزا لدييي حدر موق 17ا قن 
الففة » ينما لمحيية اليوية للد الرجال أي تمدد على الإطلاق. وفوق ذلك» تمدد 
بؤبؤ عين النساء 24 في المئة تقريبا العندها عدضيف عا راك أموات ينا 
أطفالهن الصغارء بينما لم يتمدد بؤبؤ عين الرجال سوى 5 في المئة فقط (وحتى 
درجة التمدد هذهء قد تعود إلى انجذاب الرجال إلى صورة الآم وليس 
إلى صورة الطفل الصغير!) 

أظيوسف وراشالت اعرى :فور تابه جو أ في الاستجابة للأطفال 
الغتغان "تسخطيى النقساء تفنية اطفالهر السو لودية "للقن ككلذل:فة ستاعات مه 
تدع عن ادل اللاس موسادوه نا ١‏ الوهالةا ةلف تازافق وليفين: 
7. كما أن لدى النساء قدرة أكير على التعرف على تعابير الأطفال الصغار 
الدعية ستدنا تعرروى على "لقال عرطة «وصودة ة بعد يحيك تن" الضاء انفعا لارق 
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من مثل الدهشة. الاشمئزازء الغضبء الخوف والأسى بسرعة وبدقة أكبر مما 
يفعل الرجال (باراش وليبتون». 1997). ومن الطريف أن دقة التمييز هذه لدى 
النساء لا تتأثر على الأقل» بمقدار التجربة المسبقة مع صغار الأطفال والأطفال. 

تشير كل هذه المعطيات إلى استنتاج وحيد: يبدو أن النساء قد طورن قواعد 
اتخاذ قرار تؤدي بهِنْ إلى تخصيص المزيد من الوقت للوالدية» كما أن لديهن 
آليات متطورة مصاحبة من الاهتمام والقدرة على قراءة المشاعر تجعل هكذا 
والدية أكثر فاعلية . 

يفترض أن الرجال يستخدمون الجهد غير المخصص للوالدية فى مشكلات 
تكيفية أخرى. من مثل الاقتران. الدليل المباشر على هذا الطرح 6 اانه 
جد هزيل. أت سيفيد للدليل:فين الدزائية اليففيلة لأقزام الآكا في أفريقيا 
الوسطى. فمع أن الآكا يبدون استثماراً ذكريّاً والديّاً كثيفاً مقارنة بالثقافات 
الأخرى. فإن هناك تباينا هائلا بين الرجال بصدد مقدار الوالدية الذي يبذلونه . 
فعندما يشغل أب ما موقعاً عالي المكانة ضمن القبيلة (كومبيتي)» فإنه يكرس أقل 
من نصف الجهد. الذي يبذله الرجال ذوو المكانة الأدنى» فى حمل طفله الصغير 
وولف 11991 :قو لك ادرجال :دوو المكانة العاننة مكسون الر وكات عادة: 
لديهم زوجتان أو أكثر. وعلى العكسء يكون الرجال ذوو المكانة الأدنى 
محظوظين فيما لو حصلوا على زوجة واحدة. يبدو أن الرجال ذوي المكانة 
المتدنية يعوضون عن مكانتهم من خلال زيادة الجهد الذي يكرسونه للوالدية. 
بينما يبدو أن الرجال ذوي المكانة العالية يوجهون جهداً إضافياً لاجتذاب قرينات 
إضافيات - (هيولت» 1991؛ سموتس وغوبرنيك» 1992). 

وحتى حين يكرس الرجال جهداً للوالدية» فإنه قد يستخدم بمثابة تكتيك 
اقتران أكثر من كونه وسيلة للمساعدة على بقاء الطفل - وهي فرضية تم تطويرها 
على يد عالمي الرئيسات باربرا سموتس وديفيد غوبرينك (1992). درس مارك 
فلن (1992) على سبيل المثال» التوظيف الوالدي الذكوري في قرية ريفية في 
ترينيداد. وجد أنه حين تكون المرأة عازبة ولديها طفل» يتفاعل الرجال مع طفل 
المرأة بدرجة أكبر قبل زواجهم مما يفعلونه بعد الزواج. وهو ما يوحي بأن 
الرجال قد يوجهون الجهد نحو الطفل في محاولة لاجتذاب المرأة. 
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ملخص : 

فحصنا ثلاثة عوامل تؤثر في تطور الوالدية: القرابة الجينية من الطفل» قدرة 
الطفل على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح البقاء والتكاثرء والطرق البديلة التي 
بإمكان الوالدين استخدام الموارد من خلالهاء والتي كان بالإمكان توجيهها إلى 
الأطفال. هناك أدلة هائلة تسند فكرة أهمية هذه العوامل الثلاثة جميعها. يستثمر 
الوالدان المزيد في الأطفال الجيئيين عمًّا يستثمرون في الأطفال غير الجينيين؛ 
يستثمر الأباء الأقل ثقة من قرابتهم الجينية» أقل من استثمار الأمهات» الأكيدات 
بنسبة 100 في المئة من قرابتهن الجينية. يتلقى الأطفال الأصحاء وذوو القيمة 
الإنجابية العالية اهتماماً والديّاً إيجابياً أكبر من الأطفال المشوهين» والمرضىء أو 
بمعنى آخر ذوي القيمة الإنجابية المتدنية. ينزع الرجال الذين يميلون لحيازة 
المزيد من الفرص لتوجيه جهودهم نحو الاقتران أكثر من النساء» إلى توفير رعاية 
والدية مباشرة أقل للأطفال . 


8# نظرية صراع الوالدين - الذرية: 

تعلمنا النظرية التطورية أن الأطفال هم العربة الأولية الناقلة لنجاح الوالدين 
التكائري. ولذلك فقد تتساءل لماذا انخرطت في أي وقت في صراع مع والديك . 
كما أنه» قد يكون من المفاجئ فعليّاء توقع قيام صراعات بين الوالدين والأبناء 
(ترايفرز.ء 1974). 

في الأنواع التي تتكائر جنسيّاء كما هو شأن البشرء تبلغ القرابة الجينية بين 
الوالدين والذرية 50 في المئة. تستطيع القرابة الجينية ما بين الوالدين والأبناء 
ممارسة ضغط انتقائي يدفع إلى رعاية والدية مكثفة؛ كما تم بيانه أعلاه. إلا أن 
ذلك يعني أيضاً أن كلا من الوالدين والأبناء يختلفون جيئياً بمقدار 50 فى المئة. 
وبالتالي» فإن سير الأمور المثالي بالنسبة لأحد الطرفين نادراً ما يتطابق 5-6 
سير أمور مثالى بالنسبة للطرف الآخر (ترايفرز. 1974). وعلى وجه التحديد. 
سيشاية الوالدان والأبناء على صعيد التخصيص المثالي لموارد الوالدين في 
الأبناء» وتكون النتيجة النموذجية أن يطلب الأبناء المزيد لأنفسهم مما يريد الأهل 
تقديمه لهم . دعنا نفحص منطق هذه الصراعات: الوالدية- الذرية . 
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يقدم دالي وويلسون (1988) مثالاً عدديّاً لتوضيح هذا المنطق. افترض أن 
لديك شقيقاً لديه القيمة الإنجابية ذاتها التي لديك. ترجع أمك إلى المنزل بعد 
يوم من جمع الغذاءء وبحوزتها عنصران لتغذية أطفالها. وكما هو شأن العديد من 
المواردء» هناك تناقص في المردودات يتلازم مع كل زيادة في الاستهلاك ؛ بمعنى 
أن قيمة وحدة الطعام الأولى المستهلكة أكبر من قيمة وحدة الطعام الثانية. فقد 
تقى وحدة الطعام الأولى» على سبيل المثال» من الموت جوعاء بيئما تقتصر 
وحدة الطعام الثانية على جعلك أكثر امتلاءً وسمنة. ولنقل إن الوحدة الأولى قد 
ترفع من مستوى نجاحك التكائثري بمقدار أربع وحدات, بينما أن الثانية قد ترفعه 
بمقدار ثلاث وحدات إضافية. وسيكون لاستهلاك شقيقك لوحدات الطعام هذه 
النتيجة ذاتهاء مع تدني المردودات التي تتلازم مع كل وحدة طعام إضافية . 

هنا يبرز الصراع. قد يتمثل التخصيص المثالي لوحدات الطعام. من منظور 
أمك» في أن تعطيك وحدة طعام وتعطي شقيقك مثلها. وهذا ما يساوي بالنسبة 
إليها ما مجموعه ثماني وحدات من الزيادة» أربع لك وأربع لشقيقك . أمّا إذا 
استأثرت أنت أو استأثر شقيقك بكل الطعام» فإن الكسب سيكون سبع وحدات 
فقط (أربع وحدات لعنصر الطعام الأوّل وثلاث للعنصر الثّاني). وهكذا فمن 
خلال منظور أمك يوفر التخصيص المتساوي الطعام بين أطفالها أفضل مردود. 

إلا أنك من منظورك الشخصىء أنت ذو قيمة مضاعفةء مقارنة بأشقائك : 
ان الذيلة 100" فى المعة عن متاق يها لبس للق اعقاتك سر أكانتى 
المئة من مورثاتك (فى المتوسط). وعليه سيعود عليك تخصيص أمك المثالى. 
بالوعداف الأرو الى ملقاها يهان لها وحران طامنا جلقاه ترك (تمه 
لن تستفيد إلا بمقدار 50 في المئة فقط من أي شيء يتلقاه شقيقك)»؛ مما يمثل 
كنبا كلا تبلغ ست وحدات» وان :| ذااتقيرت آم ل لحمو لجل كل الفلعادة 
ستستفيد بمقدار سبع وحدات (أربع وحدات للعنصر الأوّل مضافا إليها ثلاثا 
للعنصر الثّاني). وبالتالي فإن التخصيص المثالي للطعام من منظورك الشخصي 
يتمثل في الحصول على كل الطعام؛ وعدم حصول شقيقك على شيء منه. إلا 
أن ذلك سيصطدم مع تخصيص أمك المثالي» الذي ينحو نحو التوزيع 
المتساوي. يتمثل الاستنتاج العام في التالي : تتنبأ نظرية صراع الوالدين- الأبناء 
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بأن كل طفل سيرغب عموماً بنصيب أكبر من موارد الوالدين» مما يرغبان هما في 
إعطائه له. ومع أن هذا المثال مبسط من عدة نواح» فإن الاستنتاج قله لد 
حتى عندما يختلف الأشقاء في قيمتهم بالنسبة للوالدين» وكذلك حتى لو لم يكن 
للوالدين سوى طفل وحيد. فلو أن الوالدين تماشيا مع تخصيص المورد المثالي 
الذي يرغب فيه الطفل» فإن ذلك سيكون على حساب قنوات أخرى قد توفر 
النجاح التكاثري. ومن الطريف أن صراع الوالدين - الطفل على مواردهم من 
المتوقع أن يحدث ليس فقط في مراحل زمنية محددة من مثل المراهقة» وإنما هو 
متوقع الحدوث في كل مراحل الحياة (دالي وويلسون 1988). 

موجز القولء. إن نظرية ترايفرز قد حددت حلبة مهمة لصراع المصلحة 
الجيني ما بين الوالدين والأبناء -أي «ساحة معركة» حول الحالة الفضلى من 
تخصيص الموارد (غودفراي». 1999). فخلال زمن التطور سيكون هناك «سباق 
تسلح» ما بين المورثات التي تتجلى من خلال الأهل والمورثات تتجلى من خلال 
الأبناء. وبناء عليهء يتوقع أن يشكل الانتقاء تكيفات لدى الأطفال للتلاعب 
بالوالدين بغية حصول الأبناء على الوضعية الفضلى من تخصيص الموارد 
لصالحهم. وأن يشكل تكيّفات مضادة لدى الأهل لتوجيه تخصيص الموارد نحو 
ما يعتبرونه مصلحتهم الفضلى. وكما سنرى» تجد ساحة المعركة هذه حلها من 
خلال بعض الطرق الغريبة. 

أثمرت نظرية صراع الوالدين- الأبناء فرضيات نوعية يمكن اختبارها وهي : 
(1) سيدخل الوالدان في صراع مع الأبناء حول توقيت فطام الطفل» حيث يريد 
الأهل عموماً فطام الطفل في وقت أكثر تبكيراء بينما يريد الطفل الاستمرار في 
الرضاعة لمدة أطول؛ (2) سيشجع الأهل أطفالهم على تقدير أشقائهم أكثر مما 
يميل الأطفال طبيعيًاً إلى تقديرهم؛ (3) سوف ينزع الأهل إلى عقاب الصراع بين 
الأشقاءء ومكافأة التعاون. 

ومن المفاجئع أن هناك القليل من الجهود لاختبار نظرية صراع الوالدين - 
الأبناء على البشر. تشكل دراسة السلوك الانتحاري لدى المراهقين» التي قام بها 
بول أندرو (2006) أحد الاستثناءات البارزة. فلقد وجد في عينة من 1601 مراهق 
سنداً محتملا للفرضية القائلة بأن محاولات الانتحار قد تشكل استراتيجيات يقوم 
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بها المراهقون لابتزاز استثمار إضافي من أهلهم - أي المزيد من الاستثمار عما 
قد يميل الأهل عادة إلى إعطائه. إلا أن صراع الوالدين - الأبناء يبدأ قبل 
المراهقة بوقت طويل . إنه يبدأ في رحم الأم. 


صراع الأم - الذرية في الرحم : 

يعتقد بأن القليل من العلاقات هي أكثر انسجاما من تلك التي تقوم ما بين 
الأم والطفل . فالواقع أن الأم متأكدة بنسبة 100 في المئة من إسهامها الجيني» 
وبالتالي فمن بين كل العلاقات» يتعين أن تتطابق مصالح كل من الأم والطفل 
الجينية. إلا أن عالم البيولوجيا ديفيد هيغ قد وسّعء في سلسلة من الأوراق 
العلمية المذهلة. نظرية صراع الوالدين - الذرية كي يضمنها ذلك الصراع الذي 
يحدث بين الأم وجنينها في الرحم (هيغ». 1993). 

ينبع منطق صراع الأم - الجنين مباشرة من نظرية صراع الوالدين - الذرية 
الذي عرض في ما سبق. نُسهم الأم بمقدار 50 في المئة من مورثاتها في الجنين» 
إلا أنه يتلقى كذلك 50 في المئة من مورثاته من الأب. سيتم انتقاء الأمهات كي 
يوجهن موازدهن إلى الطفل الذي يثمر أكبر فاتدة تكاثرية. إلا أن هذا الطفل لديه 
رهان أكبر تجاه ذاته من رهان الأم عليه كطفل مقبل. ولذلك فإن الانتقاء سيولد 
آليات لدى الجنين للتلاعب بالأم كي توفر له من التغذية أكثر مما هو من الأفضل 
لها أن توفر. ْ 

يبدأ الصراع حول ما إذا كان الجنين سيجهض تلقاتيًا. إذ إن ما يقدر ب 78 
في المئة من كل البويضات الملقحة, إما أن تفشل في الانغراس في جدار 
الرحم»: أو هي تجهض مبكراً خلال الحمل (نيس ووليامس» 1994). وتحدث 
غالبية هذه الحالات بسبب تشوهات كروموزومية في الجنين. يبدو أن الأمهات قد 
طورن تكيفاً يكتشف تلك التشوهات ويجهض الأجنة المصابة بها. لهذه الآلية 
أهمية وظيفية عالية» إذ إنها تقي الأم من الاستثمار في مولود قد يكون من 
المرجح أن يموت مبكرا؟ إن من مصلحة الأم أن تحد من خسائرها في وقت 
مبكرء بحيث يمكنها الاحتفاظ بمزيد من الاستثمارات كي تخصص لطفل مقبل 
لديه حظوظ أكبر من النماء. فى الحقيقة» تحدث الغالبية العظمى من حالات 
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الإجهاض قبل الأسبوع القّاني عشر من الحمل» كما يحدث العديد منها قبل أن 
تجتاز المرأة دورتها الأولى» بحيث قد لا تعلم حتى بأنها حامل (هيغ» 1993). 
إلا أنه من منظور الجنين» لا يعدو الأمر كونه فرصة وحيدة في الحياة. ولذلك 
فإنه سيفعل كل ما باستطاعته كي يغرس ذاته في جدار الرحمء ويتجنب الإجهاض 
التلقائي . 

يبدو أن أحد التكيفات التي تطورت لهذا الغرضء يتمثل في إنتاج الجنين 
لمنشط المشيمة (8060)» وهو هرمون يفرزه الجنين في مجرى دم الأم. يقوم هذا 
الهرمون بمنع الأم من الحيضء وبالتالي يتيح للجين أن يظل منغرساً في الرحم . 
وبالتالي» يبدو أن إنتاج الكثير من هذا الهرمون هو تكيف لدى الجنين لإفشال 
محاولات الأم لإجهاضه تلقائيًاً. يبدو أن جسد الأنثى «يفسر'» المستويات العليا 
من هرمون منشط المشيمة بمثابة إشارة على أن الجنين معافى وقابل للحياة» 
وبالتالي فإنه لا يجهضه تلقائيًا . 

وبعد نجاح الانغراس في جدار الرحم» يبدو أن صراعاً آخر يتطور بصدد 
الإمداد بالطعام. الذي يتم توفيره من خلال دم الأم. يشكل ارتفاع ضغط الدم 
أحد الآثار الجانبية الشائعة للحمل. وعندما يرتفع ضغط الدم بشكل كبير فإنه 
يسبب أذى لكلوتي الأمء وهو يدعى ما قبل الارجاس'*!! 5.428 تدذمر 
خلايا المشيمة» خلال مراحل الحمل الأولى» العضلات الشريانية في رحم الأم. 
المسؤولة عن تنظيم تدفق الدم إلى الجنين. ولذلك فإن أي شيء قد يضيق من 
سعة شرايين الأم الأخرى سيؤدي إلى رفع ضغط الدم لديهاء بحيث يتدفق المزيد 
من الدم إلى الجنين. وعندما «يدرك» الجنين أنه بحاجة لمزيد من الغذاء من الأم» 
فإنه يفرز مواد في مجرى دمها تسبب انقباض شرايينها. وينتج عن ذلك رفع ضغط 
الدم لديها وإعطاء المزيد من الدم للجنين (أي المزيد من الغذاء)» وهو ما يمكن 
أن يؤذي خلايا الآم» كما يحدث في ما قبل الارجاج . من الواضحء أن الآلية قد 
تطورت لصالح الجنين» ولو على حساب إنزال الأذى بالآم . 

يسند مصدران من الأدلة فرضية آلية متطورة لدى الأجنة متصارعة مع الأم. 
أولآء تظهر البيانات المستقاة من آلاف حالات الحمل أن الأمهات اللواتي يزداد 
ضغط الدم لديهن خلال الحمل يغلب أن يكون لديهنَّ معدلات أكثر انخفاضاً من 
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الإجهاض التلقائي (هيغ: 1993). ثانيًء يكون ما قبل الارجاج أكثر شيوعاً بين 
النساء الحوامل اللواتي يكون إمداد الجنين بالدم لديهن أكثر انحساراء مما يوحي 
بأن الحي» قل نفؤز المزيد مة اليرهون المنقشط للمشيمة + عندها يكون الأقداد 
بالدم مضا وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط دم الأم . 

قد تبدو هذه النظريات الحديثة في صراع الأم - الجنين من الغرائب على 
غرار الخيال العلمي . إلا أنها تصدر مباشرة عن نظرية ترايفرز (1974) في صراع 
الوالدين - الذرية. يتوقع أن يحدث الصراع لأن الأجنة؛. على غرار الأطفال» 
سيتم انتقاؤهم كي يأخذوا من موارد الأم أزود قليلا مما ستكون الأمهات 


زيارة ثانية لعقدة أوديب: 

تم فحص نظرية صراع الوالدين - الذرية في علاقتها بنظرية فرويد (1900/ 
3) فى عقدة أوديف. تشكل عقدة اندم يها لسوورلف صقرا ميجو | 
ينمي الصبي» ما بين سن الثانية والخامسة؛» تعلقاً جنسيّاً بالأم. وحيث إن الأب 
الأب. وهو ما يبرز المكون النّاني من عقدة أوديب» أي تحديداء رغبة الابن 
اللاواعية في قتل الأب. وهكذا يصبح الابن والأب. من حيث الجوهرء 
متنافسان جنسيان على الأم. يصدر عن ذلك تنبؤ واضح: إذا صحت النظريةء 
سيكون هناك المزيد من الصراع مع الجنس نفسه. وتعارض ما بين الأب والابن» 

تتناقض نظرية عقدة أوديب بشكل حادء مع نظرية ترايفرز (1974) في صراع 
الوالدين - الذرية. إذ إنه تبعا لهذه النظرية الأخيرة» ليس لصراع المصالح بين 
قبل المدرسة. إذ تكون الصراعات التى تحدث. بدلا من ذلك» مدفوعة 
بالخلافات حول تخصيص استثمارات الوالدين . 
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تتنبأ كلا النظريتان بوجود صراع والدين - طفلء إلا أنهما تختلفان في 
تنيؤين محوريين. فمن ناحية أولى» إنهما تختلفان حول موضوع الصراع بين 
الوالدين والأطفال. فالصراع في نظرية فرويد هو حول الوصول الجنسي إلى 
الأم» بينما أن الصراع في نظرية ترايفرز هو حول كمية الاستثمار الوالدي. ومن 
ناحية ثانية» تختلف النظريتان حول أهمية الصراع مع الوالد من الجنس نفسه. إذ 
يتعين أن يكون الصراع بين الوالد والطفل (أي الأب والابن) أكثر صدارة من 
الصراع مع الجنس الآخر (أي الأم والابن)» بينما لا يتعين أن يكون هناك مثل 
هذه الصدارة في الصراع مع الجنس نفسه تبعا لنظرية ترايفرز (دالي وويلسون. 
0) . 

هناك محدد واحد مهم يحدث عندما يشب الصبي بقدر كاف. كي يصبح 
فتافسا حفيكا لأنيةى 'تنها النطرية الاارويدة المعيارية في" الانتقاء التحثبئ (انظر 
الفصل الرابع) بأن أعضاء الجنس الواحد سيتنافسون على الوصول إلى أعضاء 
الجنس الآخر. إلا أنه. لا يوجد شيء في هذه النظرية مما قد يتنبأ بأن تكون الأم 
هي هدف هذه المنافسة. في الواقع» يمكننا أن نتنيأء استنادا إلى كل ما نعرفه 
حول تفضيلات القرين التي يعبر عنها الرجال نحو النساء الأكثر شبابا (انظر 
الفصل الخامس)», وكذلك ما نعرفه عن التكيفات المتصلة بتجنب سفاح المحارم 
(ليبرمان وآخرون» 2003؟؛ ويسترمارك. 1996). بأن الصبيان نادرأ ما يكون لديهم 
اهتمام جنسي بأمهاتهم. وهكذا قد يصبح الآباء والأبناء غرماء جنسيين» إنما 
سيكون محور تنافسهم مركّزاً حول الوصول إلى النساء الأخريات» وليس على 
زوجاتهم وأمهاتهم . 

موجز القول» وتبعاً للتعليل التطوري» فإن نظرية فرويد في عققدة أوديب 
تخلط بين مصدرين منفصلين للصراع. أولاء قد تكون هناك حقيقة صراع غير 
جنسي بين الآباء والأبناء» إلا أنه سيكون على الاستثمار الوالدي» وليس على 
الحيازة الجنسية. ثانياء وقد يكون هناك صراع جنسي بين الآباء والأبناء» إلا أنه 
سيكون حول الوصول إلى نساء أخريات». وليس إلى الأم . 

هل تتوفر أي بيانات حول التنبؤات المتعارضة لهاتين النظريتين؟ جمع دالي 
وويلسون (1990) مثل هكذا بيانات» ولو أنها غير مباشرة. لقد قاما بفحص 
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حالات القتل بين الآباء وذريتهم لاختبار تنبؤ فرويد القائل بأن قتل أفراد من 
الجنس نفسه يفترض أن يكون شائعاً خلال سنوات الأوديب (عمر سنتين إلى 
خمس سنوات). استخدما القتل بمثابة معيار لروز درجة الصراع أو العداء في 
العلاقة . 

من خلال استخدام عينتين منفصلتين عن حالات قتل الوالدين - الذرية» 
إحداهما مأخوذة من بيانات كندية» والأخرى من بيانات من شيكاغوء لم يجد 
دالي وويلسون دليلاً على تركز حالات القتل : فى الجس نعي خلال فراجل 
الأوديب. 5 العينة الكندية على سبيل المثال». قل :والحد وعشرون ع من قبل 
آبائهم؛: وواحد وعشرون آخرون من قبل أمهاتهم. وقتل في العينة ذاتها سبع 
وعصرون ها من قبل آبائهن» وسبع وغكترون يننا أخترئ :من قبل أمهاتهن .من 
خلال استخدام حالات القتل هذه كمعيارء ليس هناك من دليل على أن الاباء 
ميالون بشكل خاص لقتل أبنائهم الصبيان»؛ أو أن الأمهات ميالات بشكل خاص 
لقتل البنات» على الأقل خلال المرحلة الأوديبية”*'' . 

وبمقدار بلوغ الأبناء سن المراهقة والرشد من بعدهاء يبرز بوضوح نمط 
الجنس نفسه. في سن الرشد على سبيل المثال» 60 في المئة من حالات القتل 
الأسري ارتكبها رجال وكان ضحيتها رجال آخرون (إما الأب أو الابن). وفي 

عن أحرى كان ]3د ل لطن من الفكلة امن الذكوى:. كانت الفعيحانا عق الإناك» 

خمسة في المئة من الحالات فقط تضمنت قاتلات إناث وضحايا ذكورء و9 فى 
المئة فقط تضمنت قاتلات إناث وضحايا إناث أيضاً (دالي وويلسون» 0 
ص 178). 

موجز القول. هناك في سن الرشد حقيقة نزاع ضمن الجنس الواحد في 
حالات القتل العائلية» أكثرها تركيزاً على الآباء والأبناء الصبيان. تذكر أن ذلك 
يحدث بعض مضى أكثر من عقد على النهاية المفترضة لعقدة الأوديب. 
باختصار» يدعم 7 النمط من البيانات نظرية ترايفرز في صراع الوالدين- 
الذرية» أكثر مما يدعم النظرية الفرويدية في عقدة الأوديب (انظر إطار 1-7), 
للاطلاع على مثال ودراسات إضافية على القتل العائلي) . 
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إطار 1-7 


قتل الوالدين واللاتناظر في تثمين الوالدين والأطفال: 

وك يد ايوم الاعد فى القاتي من انون النائر/ايقابي للف لدي لكر 
عمره 46 سنة) في منزلها بطلقة مسدس واحدة من مسافة قريبة. كان القاتل (ذكر في 
الخامسة عشرة من العمر) هو ابن الضحية» وكان الظرف تبعاً لتحقيق الشرطة» 
غانلكا .و كان لمعك سرخا امد سكرر يعتدى نيد لانم اليحة على لد ود 
والأبناء الصبيان. وسبق له أن هددهم بالسلاح ذاته الذي قتل به في النهاية» حتى أنه 
أطلق النار على زوجته في الماضي. في ذلك الأحد المشؤوم كان الأب الضحية 
سكران وحط من قدر زوجته متهماً إياها بأنها «زانية» و«داعرة»»؛ عندما أقدم ابنهما 
على إنهاء هذا التاريخ الطويل من العنف وإساءة المعاملة (دالي وويلسون. 1988, 
ص 98). 

وعلى افتراض التأكد من الأبوة» تبلغ درجة القرابة بين الوالدين والأبناء 0,50 في 
المئة إلا أنه من منظور تطوري لا يستتبع ذلك أنهم يتعين أن يثمنوا بعضهم بعضاً 
بالقدر نفسه. يشكل الأولاد العربة الناقلة لمورثات والديهمء» ولكن بمقدار تقدم هؤلاء 
في السن» تتراجع قيمتهم أكثر فأكثر بالنسبة لأبنائهم. وتحديدا بمقدار ما يصبح هؤلاء 
الآبناء أكثر قيمة باضطراد بالنسبة لوالديهم (أي بمقدار تناقص مجالات الوالدين 
الأخرى على صعيد التكاثر) . وفي المحصلة النهائية يصبح الأبناء في سن الرشد أكثر 
قيمة بالنسبة لوالديهم مما هي قيمة الوالدين بالنسبة للأبناء (دالي وويلسونء 1988). 
يندرج تنبؤ واضح عن هذا المنطق : في التفكير: : من هم أقل قيمة» سيصبحون 
معرضين أكثر لخطر القتل . 

وهكذا ففي سن الرشد يزيد احتمال إقدام الذرية على قتل والديهم. مما هو 
العكس [قتل الوالدين لأبناتهم] . 

هناك دليل تجريبي محدود لدعم هذا التنبؤ على الأقل في ما يخص الآباء. في في 
إحدى الدراسات التي أجريت في ديترويت تسعة من الوالدين قتلوا على يد أبنائهم 
الراشدين مما مجموعه إحدى عشرة ة حالة قتل تشمل الوالدين (دالي وويلسون» 
2.28 وفي دراسة أشمل لحالات القتل في كندا قتل واحد وتسعون أب على يد 
أبنائهم من الصبيان الراشدين (مما يمثل 82 في المثة من حالات قتل الأب - الابن): 
بينما لم يقتل سوى عشرين ابن صبي راشد على يد الآباء (مما يمثل 18 في المئة من 
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حالات قتل الأب- الابن). والجدير بالذكر أن هذه العينة استبعدت حالات القتل التى 
تشمل أزواج الأمهات. وهي علاقة تحملء كما رأينا سابقاً في هذا الفصل. صراعا 
من نوع خاص . 

بيانات القتل هذه أولية بالطبع» ولا تكشف الكثير حول السيكولوجية الضمنية 
لصراع الوالدين - الذرية» كنتيجة لعدم تناظر التقويم المتوقع. إلا أنها توحي على كل 
حال بأن هناك أخطاراً مرتبطة بوضعية الطرف الأقل تثميناً ضمن علاقة الوالدين - 
الأبناء. سيكتشف البحث المستقبليء الذي يهتدي بهذا النمط من التفكيرء بلا شك 
ثروة من المعلومات حول الطبيعة الصراعية لهذه العلاقة الجينية القريبة والعخاصة . 


_ ملخص: 

الذرية هي 2 من منظور تطوريء العربة الناقلة لمورثات الوالدين» ولذلك 
يتعين أن يِيسّر الانتقاء الآليات الوالدية المصممة لتأمين بقاء الذرية وتكاثرها. تم 
توثيق آليات الرعاية الوالدية في العديد من الأنواع غير البشرية. تتمثل واحدة من 
أكثر الألغاز طرافة في السؤال حول لماذا تنزع الأمهات إلى توفير المزيد من 
الرعاية الوالدية مما يوفره الاباء. قدمت فرضيتان لتفسير ذلك: (1) فرضية عدم 
التأكد من الأبوة - يستثمر الذكور أقل من الإناث لأن احتمال إسهامهم الوراثي 
في ذريتهم المفترضة هو أقل (حيث يكون يقين الأمومة 100 في المئة بينما يقل 
يقين الأبوة عن 100 فى المئة)؛ (2) فرضية كلفة فرصة الاقتران - تكاليف توفير 
الرعاية الوالدية المي للذكور أكثر من تكاليف الإناث» لأن مثل هكذا استثمار 
من قبلهم يفوت عليهم فرص اقتران إضافية. تدعم الأدلة الراهنة كلاً من فرضيتي 
عدم يقين الأبوة وكلفة فرصة الاقتران. 

يُتَتَبَأْ بأن تكون آليات الرعاية الوالدية المتطورة حساسة لثلاثئة سياقات على 
الأقل: (1) درجة قرابة الذرية جينيّاً» (2) قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية 
إلى لياقة» و(3) الاستخدامات البديلة للموارد التي قد تتوفر. تدعم أدلة تجريبية 
وافرة الفرضية القائلة بأن درجة القرابة الجينية من الذرية تؤثر على الرعاية الوالدية 
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لدى البشر. تظهر الدراسات, أن الوالدين غير الطبيعيين لديهم مقدار أقل من 
المشاعر الوالدية الإيجابية تجاه الأبناءء مما لدى الأهل الجينيين. تنزع العلاقات 
بين الوالدين غير الجينيين والأطفال غير الجينيين لأن تكون مثقلة بالصراع» 
بدرجة أكبر من العلاقات بين الوالدين الجينيين وأطفالهم . يقال عن المواليد 
الجدد بأنهم أكثر شبهاً بأبيهم المُفترض من الأم المفترضة» مما يوحي بوجود 
أليات تؤثر على الوالد المفترض كي يستثمر في الطفل. الاستثمار في تعليم 
الأبناء الجامعي أعلى في حالة الأبناء الجينيين» مما هو في حالة الأبناء غير 
الجينيين» وهو أعلى عندما ترتفع درجة يقين الأبوة. يغلب أن يتعرض الأطفال 
الذين يعيشون مع والد طبيعي ووالد غير طبيعي للأذى الجسدي أكثر بأربعين مرة 
من الأطفال الذين يعيشون مع والدين طبيعيين» كما يتعرضون لخطر لبد فى 
بين أربعين ومائة مرة أكثر من الأطفال الطبيعيين. ولأن لدى الأييات معد أعلن 
من القرابة الجينية دوعا الدوية فقازنة بالآت المتكرقن انرا الوشوة ترق معنا 
من الأبوة المشكوك فيهاء نتوقع من النساء استثماراً في الأولاد أكثر من الآباء . 
في الحقيقة تفضل النساء النظر إلى صور المواليد أكثر من الرجال» كما أنهن أكثر 
مهارة في التعرف على تعابير الانفعالات الوجهية لدى المولود؛ كما أنه من 
المرجح بدرجة أكبر أن «يقمن» على شؤون المواليد» و"يتوددن» إلى الآخرين 
كوسيلة لحمايتهم. وباختصارء تبدو قرابة الوالدين الجينية من الطفل بمثابة عامل 
حاسم في تحديد نوعية الرعاية الوالدية. 
كما كنأ أن تكرث الآثبات الوالدية المتظورة عفيباسة لقدوة الذرية علئ 
تحويل الوالدية إلى نجاح تكاثري. تدعم ثلاثة مناح بحثية هذا التوقع النظري . 
أولاً من الشائع إيداع الأطفال الذين واتررى لك سا سا الت 
المشقوقة» ومتلازمة داون» فى المؤسسات أو يعرضون للتبني؛ وإذا تمت 
رعايتهم. ولم يعرضوا للتبني» نإنقح يتعرضون الإميادة المعائلة اللجسيدية على يد 
والديهم بدرجات كبيرة. ثانيأء وجدت دراسة على التوائم أن الأمهات ينزعن إلى 
الاستثمار في المواليد الأصحاء أكثر مما يتم في التوائم غير الأصحاء. ثالث 
يتعرض المواليد الجدد لخطر إساءة المعاملة والقتل أكثر من الأطفال الأكبر سئّاً. 
أنَا السياق الثالث الذي يَأ بتأثيره على نوعية الرعاية الوالدية فيتمثل في 
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توفر استخدامات بديلة للموارد التي يمكن أن تُستثمر في طفل ما. فالجهد والطاقة 
ناضبان» والجهد المخصص لنشاط معين يتعين أن يكون على حساب أنشطة 
أخرى. فحصت عدة دراسات أنماط قتل الأطفال على افتراض أن مثل حاللات 
القتل هذه هي المعيار النقيض للرعاية الوالدية - بمعنى أنها ت* ال ار 
الرعاية الوالدية على وجه الدقة . تظهر دراسات عديدة أن من المرجح أن ل ترتكت 
الأمهات الأصغر سنا جرائم قتل الأطفال أكثر من الأمهات الأكبر سنّأء بزعم أن 
النساء الشابات ما زال لديهنّ العديد من السنوات المستقبلية للحمل والاستثمار في 
الذوفة امنا أن الكياء اكير بين لاابشس النقة وف عطواتة اف وق 
المرجح أن ترتكب النساء العازبات قتل الأطفال أكثر من النساء المتزوجات . 
يفترض أن هذه الاتجاهات تعكس قواعد اتخاذ قرارات متطورة لدى النساء حول 
طرق تخصيصهن لجهودهن. وأخيراً ينزع الرجال الذين بحوزتهم المزيد من 
الفرص لتوجيه جهدهم للاقتران» إلى توفير رعاية والدية مباشرة أقل. ففي قبائل 
الآكا يستثمر الرجال ذوو المكانة العالية فذدا أقل من الرعاية الوالدية المباشرة من 
الرجال ذوي المكانة المتدنية. يوجه الأكار من ذوي المكانة العالية جهودهم 
لاجتذاب المزيد من الزوجات. وموجز القول» إن توفر الاستخدامات البديلة 
للموارد تؤثر على قواعد اتخاذ القرار حل تخصيص الجهد للرعاية الوالدية . 

تشير النظرية التطورية حول صراع الوالدين - الذرية إلى أن «مصالح» 
الوالدين والأبناء لن تتطابق تماماً لأن قرابتهم الجينية لا تزيد على 50 في المئة. 
تتنبأ النظرية بأن كل طفل سيرغب عموماً بالحصول على قسط أكبر من موارد 
الوالدين مما هما مستعدان لتقديمه له. تولد هذه النظرية بعض التنبؤات المفاجئة. 
من مثل: (1) يحدث صراع الأم - الذرية أحياناً في الرحمء حول ما إذا كان 
الجنين سيّجهض تلقائيًاً؛ و(2) ينزع الوالدان لتثمين أطفالهماء أكثر مما يثمن 
الأطفال والديهم بمقدار ما يتقدم الطرفان في السن. 

يستند الدليل التجريبي حول حالة ما قبل الارجاج التنبؤ الأوّل - إذ يبدو أن 
الجنين يفرز مقداراً كبيراً من الهرمون المنشط للمشيمة في مجرى دم الأم. مما 
يحول دون حدوث الطمث لدى الأم ويتيح للجنين البقاء منغرساً في جدار 
الرحم» مبطلاً بذلك أي محاولة من قبل الأم لإجهاضه تلقائيًا. 
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يسند الدليل المستقى من بيانات القتل التنبؤ الثّانى - والقائل بأن الأهل 
الذين يصبحون أقل قيمة بمقدار تقدمهم في السّنْء يتعرضون غالباً للقتل على يد 
أبنائهم الأكبر ستّاء بينما العكس ليس صحيحاً. وانطلاقاً من الافتراض بأن من 
هم أقل قيمة يتعرضون لخطر القتل أكثر من سواهم» فمن المرجح أن الذرية 
الراشدة هي التي يغلب أن تقتل والديها وليس العكس . تشير البيانات الأولية إلى 
أن صراع الوالدين- الذرية سيكون مجالاً مهماً للدراسات التجريبية المستقبلية في 
علم النفس التطوري . 
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كلب أفريقيا الوحشيء ويُعرف أيضاً باسم كلب أفريقيا الصياد 1,102 أن 008 عمنامب1] 
هو كلب من فصيلة آكلات اللحوم» يوجد فقط في أفريقيا وخصوصاً في مناطق السافانا. 
وهو الفصيلة الوحيدة في هذا النوع ذو لون شعر مرقط ما بين الأسود والأصفر والأبيض . 
معروف بقوة عضته بالنسبة إلى حجم جسمه. وهو مهدد بالانقراض. 

الآليوت 15ناء!ة. هم السكان الأصليون للجزر الواقعة عند الساحل الجنوبي الغربي 
لالاسكا. 

يوكاتان 2632عنالا إحدى ولايات المكسيك الحالية» تقع في جنوب المكسيك الشرقي 
ويحدها خليج المكسيك من الشمال» ويقطنها حوالى 1,5 مليون نسمة. 

الإثنوغرافيا لإطام008178طغط : هو فرع من الآثتولوجيا يُعنى بوصف الثقافات وأصولها 
وتتضائصيها: 

خلقي [0285168© هو الاختلال أو الإعاقة الموجودة منذ الولادة والتي تنشأ تحديدا 
نتيجة لبعض مؤثرات الحياة الرحمية خلال مراحل التكوين. وهو ما يختلف عن 
الاختلالات الورائية التي تحملها المورثئات . 

سنسنة مشقوقة 81808 50128 إنها انشقاق النخاع الشوكي عند طرفه السفلي إلى شقين . 
وهو تشوه خلقي ناجم عن عدم إقفال القناة العصبية خلال الحياة الجينية. حيث تبقى 
هذه القناة مفتوحة عند طرفها السفلي مما يؤثر على عمل الأقواس العصبية في النهاية 
السفلي للنخاع الشوكي. وهي أقواس نُسهم في الأنشطة الحركية للساقين والقدمين» 
والأمعاء»ء وضبط وظائف التبول والإخراج» وتتفاوت خطورة هذا التشوه ما بين الخفيفة 
والشديدة. 

الليفة الكيسية 11570515 5016لإ© هو تشوه مزمن يصيب المرء منذ طفولته الأولى ونتميدة 
بتليف وضمور في البنكرياس والرئتين وبعسر في التنفس. مع فقدان مفرط للملح عن 
طريق التعرق . 

سقف الحلق الأفلج 1216م 1616© هو تشوه خلقي في سقف الحلق الذي يبقى مفتوحا 
لعدم اكتمال نموه. ويصحبه عادة تشوه الشفة العليا الذي يجعلها تشبه شفة الأرنب. 
متلازمة داون 598070126 10018 هو أحد أشكال التخلف العقلي الناجم عن خلل في 
تزاوج الكروموزومات أثناء الإخصاب. ويتميز بمظاهر معروفة مثل قصر الأطراف». 
استدارة العينين والفم وتدلي اللسان منهء الشعر الحريري. وتتفاوت مستويات الذكاء ما 
نين ذون المتوسط وبين التخلف الشديد: 

ملفات منظمة العلاقات الإنسانية 2841 ]28, وع1ااط وععة كمه ضاع8 لمقسطاناط] . 

إنها مجموعة إنتوغرافية وصفية عن ثقافات الشعوب تمثل أهم قاعدة بيانات إثنوغرافية في 
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العالم. وتجدد بياناتها باستمرار. وهي منظمة غير ربحية مركزها جامعة ييل في أميركا. 
ولقد أسسها عالم الأثتروبولوجيا السلوكية جورج ميردوك في العام 1974. ويتمثل هدفها 
الرئيس في «الدراسة الكمية للمتغيرات الكيفية للسلوك الإنساني»؛ وهو ما يسمح بإجراء 
مقارنات للوقائع الاجتماعية والثقافية على مدى واسع. وهي تضم أكثر من 1300 جمعية 
منها 400 مجموعة موزعة على الكرة الأرضية موثقة بشكل شامل» بمعنى دراسة كل أوجه 
النشاط الاجتماعى . 

هذه الفرضية هي على عكس الشائع في المجتمعات الأبوية التي تفضل الصبيان لأغراض 
اقتصادية ودفاعية. 

الارجاج 28613028518 حالة أو نوبة تشنج تصيب المرأة أثناء الحمل» أو أثناء المخاض . 
ملاحظة المترجم: يبدو أن المؤلف في عرضه هذا لمسألة الأوديب قد وقع ضحية 
المنهج الحسي التجريبي الذي يتمسك بالمحسوس والملموسء واعتبر أن الأوديب 
والغيرة الأوديبية هي مسألة مادية واقعية. والحال أن هذه النظرية الفرويدية هي ذات دلالة 
رمزية في المقام الأوّل» تتعلق بتمثل قانون المنع أو التحريم الذي يضبط العلاقة ما بين 
الأم والابن والأب ويوازنها كما بينه لاكان بشكل لا لبس فيه. كما تجدر الإشارة إلى أن 
مشاعر الصبي تجاه أبيه في المرحلة الأوديبية تتصف بالتجاذب الوجداني حيث يتساوى 
الحب والكره الموجهان نحو الأب ويتوازنان. وحين يحل الأوديب في حالات النمو 
المعافى يغلب بعد الحب الذي يؤدي إلى التماهي بالأب وبناء الابن لشخصيته على 
غراره. كما أنه ليس هناك في هذه النظرية أي شيء مما أتى المؤلف على ذكره من قتل 
الأب للابناء المتافسين + النطرية التسايلية تقول بالخصاء الرمري» أي تمل قانون المنع 
والتحريمء ولا صلة لها بالقتل لا من قريب ولا من بعيد. يبدو إذاً أن المؤلف والباحثين 
الذين نظروا في مسألة قتل الأب للأبناء قد أؤّلوا النظرية على غير دلالاتها الرمزية 
الفعلية» نظراً لتجاهلهم لهذا البعد الرمزي التكويني من الوجود الإنساني . 
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أينما صادفنا البشرء فإنهم يبدون اهتماماً شيه 
وسواسي في مسائل الجنس والقراية. 
إدموند ليتشء 1966 
تصوّر عالمأ يحب فيه كل واحد الآخر بالتّساوي. لن تكون هناك محاباة. 
وسيستوي عندك إعطاء طعامك لغريب عابرء كما تعطيه لأطفالك. وسيدفع 
والداك لتعليم جارك الجامعي» كما قد يدفعانه لك. وإذا أرغمك القدر على إنقاذ 
كفن :واد من الغرق > فقد تتقد غرينا على قدن اعثنائك بإتقاذ ايك أو 
أختك . 
من الصّعب تخيّل عالم كهذا. تشرح النظرية التطورية المتعلقة باللياقة 
المتضمنة لماذا يتعذر تصور هكذا عالم. يختلف الناس» من منظور نظرية اللياقة 
المتضمنة. في قرابتهم الجينية من الآخرين. نحن قريبون؛ كقاعدة عامة» بمقدار 
0 فى المئة من والديناء وأبنائنا وأشقائنا. ونحن قريبون بمقدار 25 في المئة من 
الاين وأحفادناء وأخواتنا غير الأشقاء» وأخواتنا غير الشقيقات» وأعمامنا 
وأخوالناء وعماتنا وخالاتناء وأبناء وبنات أشقائنا. ونحن قريبون بمقدار 12,5 في 
المئة فى المتوسطء من أبناء عمومتنا وأخوالنا من الدرجة الأولى. 
يشكّل كل أقارب الفردء من منظور نظرية اللياقة المتضمنةء عربات ناقلة 
للياقة» إلا أنهم يختلفون في القيمة. رأينا في الفصل السابع أن الأطفال يختلفون 
في قيمتهم بالنسبة لوالديهم؛ وسنقوم في هذا الفصل باستكشاف النظرية القائلة 
بأن الأقارب يختلفون في قيمتهم بالنسبة إلينا. على الصعيد النظري» وإذا تساوت 
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كل الأمور الأخرى» سيحابي الانتقاء تكيفات لمساعدة الأقارب بما يتماشى مع 
مدى قرابتهم الجينية من . 

وعلى سبيل المثال» فإنَّ الانتقاء سيحابي آليات لمساعدة أنفسنا بمقدار ضعف 
ما نساعد به أحد الأخوة. إلا أن هذا الأخ بدوره هو أقرب منا بمقدار ضعف قرابة 
ابن الأخ أو الأختء وبالتالي فقد يحصل على ضعف المساعدة. وبالطبع» فليس 
كل شىء فى الحياة متساوياً. فإذا أخذنا القرابة الجينية كأحد الثوابت» على سبيل 
المثال» فقد يستفيد أحد الأخوة الذي يصارع كي يصبح مؤلف أغاني من أعطياتنا 
أكثر مما قد يستفيد أخ آخر صدف أنه ثري . وفي ما يتجاوز ذلك» يمكن للغيرية أن 
تنطور في ظروف قرابة بعيدة» أو حتى عدم وجود أي قرابة. كما سنرى في الفصل 
التاسع . إلا أنه إذا كان هناك من تنبؤ مباشر من نظرية اللياقة المتضمنة فسيكون 
العالى "يجاني الأتتقاء غالبا تطوز البات لمساعدة الأقاريت الأفريين أكثن من 
الأبعدين» وكذلك مساعدة الأقارب الأبعدين أكثر من الغرباء . 


ا نظرية اللياقة المتضمنة ومترتباتها: 

سنقوم في هذا القسم قاعدة هاملتون أولاً - أي الصيغة التقنية لنظرية اللياقة 
المتضمنة . سنرى من هذا المنظورء أن المحاباة التي يبديها الوالدان تجاه أبنائهم 
يمكن النظر إليها بمثابة حالة خاصة من المحاباة تجاه «العربات الناقلة» لنسخ من 
مورثاتهم. ونستكشف من ثم العواقب العميقة لهذه الصياغة على موضوعات من 
مثل التعاون» الصراعء الويخاط 45و الاسي.. 


قاعدة هاملتون: 
قد تتذكر من الفصل الأوّل مفهوم اللياقة المتضمنة التقني : 
ليست اللياقة المتضمنة لمتعض ما خاصية من خواصه الذاتية» وإنما هي 
خاصية من خواص اتعانة أ أثار يها وتسسن اللياتة المتشتهنة الطلافا 5 
نجاح الفرد التكاثري الخاص به مضافاً إلى آثار هذا النجاح على نجاح أقاربه 
التكائريء حيث يوزن كل منها من خلال معادلة القرابة الملائمة (داوكنز. 
2 ص 186). 
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ولكي نفهم صوغ اللياقة المتضمنة هذهء تصور أن مورثاً يدفع فرداً ما إلى 
التصرف بغيرية تجاه شخص اخر. وتعرف الغيرية» كما هى مستخدمة فى هذا 
العا جسن كرتن 115 تسعين معي لله علق داك هيه 21) تر قر 
فائدة لشخص آخر. كان السؤال الذي طرحه هاملتون هو التالي: تحت أي 
ارك يك كر عازه غير يط رن رسي ين الدادى الاو ده 
نتوقع ألا تتطوّر الغيرية تحت معظم الظروف . فتحميل الذات أعباءً سيعيق التكائر 
الشخصيء. ولذلك سينشط الانتقاء عموما ضد تحمل الأعباء لصالح تال 
آخرين» قد يكون العديد منهم من المنافسين. إلا أن اسيها هاون راى أن 
الغيرية يمكن أن تتطوّر إذا كانت التكاليف المفروضة على الذات تعوض بفوائد 
أكبر منها لمتلقي هذه الغيرية» مضروبة بإمكانية أن يكون هذا المتلقي حاملاً 
نسخة من مورثة الغيرية تلك. تتمثل قاعدة هاملتون» حين تصاغ بشكل أكثر 
منهجية» في أن الانتقاء الطبيعي يحابي آليات الغيرية عندما تكون : 

ك < دزق ج) ف مع >ن 

كك في هذه المعادلة هي الكلفة على الفاعل » د(ق ج) هي درجة القرابة 
الجينية بين الفاعل والمتلقي (يمكن تعريف القرابة الجينية بأنها احتمال المشاركة 
في مورثة بؤرية معينة مع شخص آخرء فيما يتجاوز معدل التكرار العام لهذه 
المورئة لدى جمهور معين؛ (انظر داوكنزء 1982 وغرافين» 1991» من أجل مزيد 
من التفاصيل)» وأما ف فهي الفائدة التي تعود على المتلقي وتقاني التكاليف 
والفوائد كلاهما من خلال معيار انتشار التكاثر. 

تعني هذه المعادلة أن الانتقاء سوف يُيَسَّر على الفرد تَحَمْل التكاليف (أي 
يكون غيريًا) إذا كانت الفوائد بالنسبة لأحد الأفراد من ذوى القرابة الجيتية من 
مستوى 0,50 تبلغ ضعف التكاليف التي تحملها الفاعل) أو إذا كانت الفوائد - 
تبلغ أكثر من ثمانية أضعاف الكلفة» بالنسبة لقريب من مستوى 0,125. يمكن 
م ار بر الل راك حرو ل وتلاحظ أن بعض 
أقربائك الجينيين يغرقون في تيار جارف . قد تقفز إلى الماء لإنقاذهم» ولكن قد 
تدفع جنائاف كينا لذللك: ننغا لعاعنة هاملتون» سوف ييّسَر الانتقاء قواعد اتخاذ 
المرار التي ينتج عنهاء ة في المتوسط. أن تقفز في الماء لإنقاذ ثلاثة من أخوتك» 
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وليس واحداً فقط. لن يتوقع منك أن تضحي بحياتك من أجل أخ واحدء إذ إن 
ذلك يخرق قاعدة هاملتون. وتبعا لمنطق قاعدة هاملتونء يتعين أن تؤدي بك 
قواعد اتخاذ القرار المتطورة إلى التضحية بحياتك من أجل خمسة من أبناء أو 
بنات أخوتك ولكن يتعين عليك أن تنقذ تسعة أبناء عم من الدرجة الأولى قبل أن 
لا تتمثّل النقطة المحورية التي يجب أن نتذكرها في أن سلوك الناس سوف 
شيف بالضترورة لمق اللباقة العشمةة: ]د إن تاغدة هاناسون ليت نل به 
سيكولوجية. وإنما يكمن مفتاح المسألة في أن قاعدة هاملتون تحدد الشروط 
الحاكمة لتطور التّكيف الخاص بمساعدة الأقارب. إنها تحدد الضغط الانتقائى 
الذي تخضع له مورثات الغيرية - أو أي مورئات أخرى حقيقية . وأي ات 
يحدث أن تدخل إلى السكان من خلال الطفرة وتخرق قاعدة هاملتون ستتعرض 
لمحاربتها بلا هوادة. فقط تلك المورئات التي تقنن سمات تحمّق قاعدة هاملتون 
يمكنها الانتشار عبر كل السكان, وبالتالي تتطور كي تصبح جزءا من السجل 
الخاص - بالنوع. وهو ما يُسمى أحياناً باسم قيد القابلية التطورية ذلك لأن 
المورثات التي تستوفي شروط قاعدة هاملتون هي وحدها التي يمكن أن تتطوّر. 
تشكل نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة أهم مراجعة نظرية فردية لنظرية 
داروين في الانتقاء الطبيعي في هذا القرن. قبل هذه النظرية. كانت الأفعال 
الغيرية تشكل أحجية أصيلة من المنظور التطوري, لأن هذه الأفعال كانت تبدو 
على النقيض من لياقة الفاعل الشخصية. لماذا يتعين أن يطلق السنجاب الأرضى 
غير نه تتفل رن ادها الساذك متعرب هما تعد ادهو ذاتف غرفي لهذا المشتري ' 
ولماذا قد تضحي امرأة بإحدى كلوتيها بما يمكن أخيها من الحياة؟ حلت صيغة 
هاملتون في اللياقة المتضمنة هذه الأحاجي دفعة واحدة» وبينت كيف أن السلوك 
الغيري» وهو الأبعد ما يكون عن التكاثر الشخصيء أمكن أن يتطور بسهولة . 
المترتبات النظرية لقاعدة هاملتون: 
يتطور السلوك الاجتماعي الخاص بأحد الأنواع بحيث إنه في كل وضعية قائمة 


بذاتها ومثيرة للسلوك يبدو أن الفرد يقوم بتقويم لياقة جيرانه مقارنة بلياقته 
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الخاصة وذلك تبعاً لمعادلة القرابة المميزة لتلك الوضعية (هاملتون» 21964 

ص 23). 
على أكثر المستويات عمومية» يتمثّل المترتب الأهم على نظرية هاملتون في 
اللياقة المتضمنة» في توقع أن تكون التكيفات النفسية قد تطورت تبعاً لمختلف 
أنماط علاقة القرابة. وليس هناك ما يقتضي في نظرية هاملتون أن تتطور مثل 
آليات القرابة هذه بالضرورة؛ ذلك شرف ان الجبداك» لا يعيش أفراد بعض 
الأنواع مع بني جنسهم حتى. وبالتالي فالانتقاء لا يمكنه في هذه الحالة أن يطوّر 
آليات قرابة نوعية. إلا أن النظرية تُثمر تنبؤات حول الشكل العام لمثل هكذا 
آليات قرابة» فيما لو حدث أن قامت. رأيناء في الفصل السابق؛ أن هناك العديد 
من اانشتكلات: التشفيفة الوائدية» النوغية:::واستعرضنا الأدلة سول تظور الباق 
التنشئة الوالدية» يما فيها المحاباة الفارقية للأطفال تبعاً لبعض الصفات من مثل 
احتمال أن يكون الطفل ابن أبيه حقّاء وكذلك قيمة الطفل الإنجابية. تجعل نظرية 
اللياقة المتضمنة من التنشئة الوالدية حالة خاصة من حالات القرابة» وذلك بالرغم 
من كونها حالة مفرطة التميز عمًّا عداهاء إذ إن التنشئة الوالدية تمثل تحديدا أحد 
سبل الاستثمار في «العربة الناقلة» لنسخ مورثات المرء. تتنضمن علاقات القرابة 
النوعية الأخرى والتي قد تكون قد تكرّرت خلال كل تاريخ البشر التطوري 
غلاقات الأشقاء: وأتضاف الأشقاء» والأجداة» والأحفاد» وهكذادواليك:. 
فلننظر في بعض منها كي نتلمس أنواع مشكلات التكيف التي قد تكون طرحتها 

علاقات القرابة هذه. 


علاقات الأشقاء (الشقيقات) : 

يفرض الأخوة والآخوات مشكلات تكيفيّة فريدة» ولطالما فرضوها خلال 
كل التاريخ البشري التطوري. أولآء يمكن أن يكون الأخ أو الأخت حليف 
اجتماعي رئيسي - إذ في النهاية يرتبط أشقاؤك بك بنسبة 50 في المئة. إلا أن 
الأشقاء:.يمكق أن ركونوا كذلك أكثر مق أئ أفرباء اخرن: > منافسين اساسيين 
على موارد الوالدين. وكما رأينا في الفصل السابع» فلقد تطور الوالدان بشكل 
يحابون فيه بعض الأطفال على الآخرين. وكما تقترحه نظرية صراع الوالدين - 
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الذرية» فإن ما هو الأفضل لمصلحة الوالدين قد لا يكون هو ذاته الأفضل 
لمصلحة طفل معين. ونتج عن ذلك أن واجه الأشقاء تاريخيّاً المشكلة التكيفية 
المتكررة والمتمثلة في التنافس فيما بينهم للحصول على موارد الوالدين. ونظراً 
لهذا الصراع»ء فليس من المستغرب أن تكون علاقات الأشقاء مثقلة غالبا 
بالتجاذب الوجداني (دالي» سالمون وويلسون. 1977. ص 275): 

افتّرح في إحدى التحليلات الآسرة (سولوفاي» 1996) أن مشكلات التكيف 
التي يفرضها الوالدان على الأبناء» ستولد «مواقع» مختلفة للأطفال» تبعاً لتسلسل 
ولادتهم. وتحديدء حيث إن الوالدين يحابيان غالبا الطفل الأكبرء فإن المولود 
الأوّل ينزع إلى أن يكون أكثر محافظة» وأميل إلى الحفاظ على الوضع القائم . 
أمَّا المواليد في المقام الثاني» فليس لديهم إلا القليل كي يكسبوه من خلال 
الحفاظ على البنى الموجودة؛ وإنما لديهم كل ما يكسبونه من الثورة عليها. أما 
المواليد اللاحقين» وخصوصا المولودين في الوسطء. فيلمو لديهمء تبعا 
لسولوفاي» شخصيات أكثر تمرداً لأنهم الأقل كسب من الحفاظ على الوضع 
القائم. ومن ناحية ثانية فإن الأصغر قد يتلقون المزيد من الاستثمار الوالدي عمًا 
يتلقاه الأولاد في المرتبة الوسطى» حيث إن الأهل يسقطون كل الموانع بإزاء 
الاستثمار في عربة التكائر المباشرة والأخيرة. 

وجد عالما النفس التطوريء» كاترين سالمون ومارتن دالي (1998) بعضص 
البوتة ليذه المفهعرتات:. اكتكفا ان المواليد في الوسط يختلفون عن المواليد 
الأوائل والأواخر لجهة تدني درجتهم على مقاييس الترابط الأسري والهوية. من 
غير المرجح أن يُسمى هؤلاء المواليد ذوو المكانة الوسطىء قريبا جينيّاء على 
سبيل المثال باعتباره الشخص الذي يشعرون بأنه الأقرب إليهم. كما أن من غير 
المرجح كذلك قيامهم بدور مؤرخ السلالة العائلية. اتجاهات ذوي المرتبة 
الوسطى أقل إيجابية نحو أسرهم من الأبناء الأوائل والأواخرء كما أنهم غير 
ميّالين إلى مساعدة أحد أعضاء الأسرة الذي يحتاج إلى مساعدة (سالمون» 
3). ومن الطريف كذلك أن المواليد ذوي المرتبة الوسطى من غير المرجح 
أن يخدعوا أقرانهم» مع أنه من غير المعروف لماذا يحدث ذلك. تعطي هذه 
النتائج وسواها (سالمون» 1999) بعض الدعم لنظرية سالوفاي القائلة بأن ترتيب 
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الولادات يؤثر على المواقع التي يختارها الشخصء حيث يُرجّح أن يشعر المواليد 
الأوائل بالتعاضد مع الأهل. ويدركونهم بأنهم موضع ثقة» بينما أن المواليد في 
المرتبة الوسطى قد يحصلون على استثمار أقل من قبل من الوالدين» حتّى ولو 
عامل هؤلاء كل أبنائهم على قدم المساواة (هرتفيك» دايفس وسولوفاي» 2002). 
نتخحذك ذلك لأن البكاري يحصلون على كل استثمار والديهم في فترة مبكرة من 
الحياة وقبل ميلاد الأطفال الآخرين؛ كما يحصل آخر المواليد على كامل استثمار 
والديهم. بعد أن يكون كل الآخرين قد غادروا المنزل. ويتعين أن يقتسم مواليد 
الوسطء على العكس من ذلكء استثمار والديهم دوماًء لأنه لا يوجد أبداً منّسع 
من الوقت عندما يكون الأشقاء الآخرين غائبين. وهكذا وحتى لو جهد الوالدان 
فى الاستعيان النشاوى فى أبناتهم»: فإن سواليد المرتة الوسطى .يتتييون ذاتما 
بتحمل غرم محدودية الاستثمار - وهو ما يعلل ربّما لماذا يكون المواليد الوسط 
أقل تعاهنا مع أسرهم (هرتفيك. دايفس وسالوفاي. 2002). 


الأشقاء في مقابل أنصاف الأشقاء : 

يتمثل مظهر آخر حرج نظريًا من القرابة في معرفة هل أن الشقيق هو شقيق 
كامل أم نصف شقيق. فإذا كنتم من أم واحدة. على سبيل المثال» فهل لكم أنت 
وأشقاؤك أب واحد؟ هذا التمييز مهم نظريًاً لأن الأشقاء الكاملين تكون نسبة 
القرابة الجينية بينهم بمقدار 50 في المئة» في المتوسطء بينما هي تبلغ عموما 25 
في المئة بين أنصاف الأشقاء في المتوسط. في دراسة أخاذة عن السناجب 
الأرضية. اكتشف وارن هولمز وبول شيرمان (1982) أن الشقيقات الكاملات 
يرجح أن تتعاون أكثر بكثير من أنصاف الشقيقات في الدفاع عن صغارها. 

من المرجح أن التمييز بين الأشقاء الكاملين وأنصاف الأشقاء. كان يشكل 
ضغطاً انتقائيّاً متكرراً خلال تاريخ التطور البشري. من الشائع أن يكون للأمهات 
في المجتمعات القبلية المعاصرة أولادا من رجال مختلفين» سواء من علاقات 
خارج الزواج» أو من خلال سلسلة من الزيجات (هيل وهورتادو. 1996). 

يفترض كل من دالي» سالمون وويلسون (1997) بأن «لأمر قد كان فعليّاً 
في مرحلة ما قبل التاريخ البشري» مسألة احتمال (إما/ أو) افتراضية فيما يتعلق 
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بالأبناء المتتاليين لامرأة واحدة؛ هل هم أشقاء كاملين أم أنصاف أشقاءء إذ أن 
التمييز يساوي درجة قرابة 0,50 أو درجة قرابة 0,25» وهو تمييز ليس بالهين على 
أي حال حين يكون قرار التعاون أو التنافس مسألة حرجة تتعلق بحسن العاقبة». 
(دالي» سالمون وويلسونء 1997» ص 277). قد يشكل الصراع الذي ينشأ في 
العائلات المكونة من والدين غير جينيين والتي تضم أشقاء من مختلف درجات 
القرابة الجينية سياقا مثاليًا لاختبار هذه الافتراضات . 


الأجداد والأحفاد : 

تبلغ درجة القرابة ما بين الأجداد والأحفاد 0,25 في المئة. أدى واقع عيش 
النساء المعاصرات غالبا لفترة طويلة بعد سن اليأس إلى طرح الفرضية القائلة بأن 
انقطاع الطمث بحد ذاته قد تطور كوسيلة للتوقف عن التكاثر المباشر بغية 
الاستثمار في الأبناء والأحفاد. فيما أصبح يعرف باسم «فرضية الجدة» (هيل 
وهورتادو. 1991). تسهم النساء في سن اليأس بمقدار كبير في رفاه أحفادهن. 
وذلك عبر مختلف الثقافات (لانكستر وكنغ» 1985). وإذا كانت ظاهرة الأجداد 
مظهراً متكرراً عبر تاريخ التطور البشري» يتعين عندها أن تكون التكيفات المتصلة 
بتخصيص الاستثمار من قبل الأجداد قد تطورت بدورها. وكما سنرى لاحقا في 


هذا الفصلء هناك دليل متين على هذه الفرضية . 


فرضيات حول المظاهر الكونية للقرابة : 

وضع دالي» سالمون وويلسون (1997) الخطوط العريضة لمجموعة من 
الفرضيات حول المظاهر الكونية لسيكولوجية القرابة. اقترحواء أولاء أن 
مصطلح القرابة المتركزة حول الأنا سيكون كونياً. بمعنى أنه في كل 
المجتمعات. سيتم تصنيف كل أنواع القرابة من خلال الرجوع إلى فرد محوري . 
فوالداي ليسا هما الناس ذاتهم كوالديك. وأخواني ليسوا هم ذاتهم أخوانك. 
وباختصار تندرج كل تعابير القرابة عن الفرد المحوري المتركز حول ذاته . 

ثانياء ستقيم كل نظم القرابة تمييزات حرجة على امتداد خطوط الجنس . 


عقر متهيز الأميهات غن الآباةة وتفيةو الأغوات عن الأعوة.. يحدت هذا التمميد 
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لأن جنس العضو القريب له مترتبات تكاثرية. لدى الأمهات» على سبيل المثال» 
مستوى 100 فى المئة من يقين قرابتهن الجينية من الأطفالء, بينما لا يملك الآباء 
هذا ل اليقين. قد يصبح الأبناء الصبيان ناجحين جدَأْ على الصعيد 
التكاثري من خلال تعدد الاقترانات» بينما لن تتمكن البنات من تحقيق مثل هذا 
النجاح . وموجز القولء. أن جنس عضو القرابة محوري بالنسبة للمشكلات 
التكيفية التي سيواجههاء أو تواجههاء وبالتالي يتعين أن تقيم كل نظم القرابة 
قمر اكدعلن: اساصس الجنس . 

الثاً. الجيل حاسم بدوره. فكما رأينا في الفصل السابع» إن العلاقة بين 
الوالدين والأطفال هي غالبا غير متناظرة. فيمقدار التقدم في العمرء يصبح 
الأولاد عربات ناقلة ذات قيمة متزايدة [لمورثات] والديهماء بينما يصبح الوالدان 
أقل فأقل فائدة لأولادهما. وبالتالي» نتوقع أن تقيم كل نظم القرابة تمييزات على 
أساس الجيل . 

رابعاً» ستترتب علاقات القرابة كونيّاً على محور وثوق [القرابة]» وسيكون 
هذا الوثوق مرتبطاً بدرجة عالية مع القرابة الجينية . وموجز القول يتوقع أن يتطابق 
التعرف الانفعالي (الشعور بالقرب من شخص ما) والثقافي مع وثوق القرابة 
العفيدة: 

خامساً. تتوقف درجة التعاون والتعاضد بين الأقارب على درجة قرابتهم 
الجينية . يتعين أن يتم التنبؤ بالتعاون والصراع بناء على درجة القرابة الجينية بين 
ذوي القربى؛ فمن المتوقع أن يتحول الناس إلى الأقارب الأقربين في الأمور 
الجوهرية» أكثر مما يتوجهون إلى الأقارب الأبعدين؛ ومهما بلغت درجة صراع 
المصالح. فاته يسكون اك خدقيية الأفازي الأدفه عتدونيق الأفاردسه 
الأبعدين . 

يتمثل مترتب سادس عن نظرية اللياقة المتضمنة في أن الأعضاء الأكبر سنأ 
في عائلة قرابة ممتدة سيشجعون الأعضاء الأصغر سنا على التصرف بمزيد من 
الغيرية والتعاون تجاه الأقارب الجانبيين (أي الأقارب الذين ليسوا من الذرية 
المباشرة» من مثل الأخوة. الأخوات, أي أبناء الأعمام» أبناء وبنات الأخوة 
والأخوات)» أكثر مما يميل الصغار إلى التصرف طبيعيًاً. تخيّل رجلا مستا لديه 
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ابن» وأختء. وابن أخت بمثابة أقارب. من منظور هذا الرّجل المسن» يقرب منه 
ابن أخته بمقدار 25 في المئة جيني وبالتالي فإنه يشكل عربة لياقة مهمة بالنسبة 
إليه. ولكن من منظور ابنه» لا يعدو أن يكون هذا الشخص ابن عمتهء وبالتالي 
تقرف هه نا ومقدان :125 فق الكة فقط ...ون متظووة الخاصن» يتعانق أن ثم 
أي تضحية تقدم لابن عوك تقانة أمنفاقن. كلتكي اه كينا لقا عدة ها سلتو نرم ركنم . 

وهكذا فأي فعل مساعدة من قبل ابن الرجل المُسن تجاه ابن عمته ستكون 
أكثر فائدة بالنسبة للياقة هذا المسن مما هي لابنه. 

ويتمثل مترتب سابع على نظرية اللياقة المتضمنة في أن موقع الشخص 
ضمن شبكة قرابة ممتدة ستشكل مقوما محوريا من مقومات مفهومه عن ذاته. 
فاعتقادك حول «من أنت؟» سيتضمن روابط قرابة من مثل «ابن س» و«أخحت 
ص)ء أو (أم اح). 

أمّا المترتب الثامن على نظرية اللياقة المتضمنة» فهو أنه بالرغم من الفروق 
في المسميات الدقيقة المستخدمة عبر الثقافات ومعانيها المتعارف عليهاء فإن 
الناس سيكونون واعين في كل مكان بمن هم أقاربهم «الحقيقيون». أنظر في 
حالة هنود يانوماموي في فنزويلا. إنهم يستخدمون مصطلح القرابة «اباوا 
48 للدلالة على كل من الأخوة وأبناء الأعمام والأخوال. هل يطمس 
هذا الدمج المصطلحيء علاقات قرابتهم الحقيقية؟ قام عالم الأنتروبولوجيا 
نابليون شانيون بدراسة هذه المسألة من خلال مقابلة أفراد من اليانوماموي. 
وعرض عليهم صوراً يمكن أن يسميه الناطقون بالإنكليزية الأخوة وآباء العمومة: 
. ومع أن اليانوماموي قالوا «آباوا» حين النظر إلى كل من هذه الصورء ولكن حيث 
سئلوا عن «أيهما هو آباوا أخيك حقيقة؟». أشار كل منهم من دون أي اختلاف 
إلى أخيه الفعلى من دمهء وليس إلى ابن عمه (شانيون؛ 1981» شانيون 
وبوغوس» 9). وفيما يتجاوز ذلك» فإنه يرجح قمانا اميت لالكيادا 
الحقيقي» إلى مساعدة القرويين اليانوماموي عندما ينشب صراع اجتماعي. وموجز 
القول» مع أن مصطلحات القرابة تختلف بقدر ما من ثقافة إلى أخرى. ويبدو أن 
بعضها يدمج مختلف فئات القرابة» توحي نظرية اللياقة المتضمنة أن الناس في 
كل مكان سيكونون على وعي تام بمن هم أقاربهم الفعليون. 
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يتمثل مترتب أخير على نظرية اللياقة المتضمنة في أن مصطلحات القرابة 
سوف تستخدم لإقناع الناس الآخرين والتأثير فيهم» حتّى ولو لم يكن هناك من 
قريب فعلي منخرط في الموقف. انظر إلى طلب التسول: «حياك» يا أخي؛. هل 
مكك إغطاتن قطعة قد 4 ناذا بطر كبرل معريدا اليه هذا الاسارب؟ 
تذهب إحدى الفرضيات إلى أنه يستعين بمصطلح القرابة «يا أخي» كي ينشط 
سيكولوجية القرابة عند الشخص المستهدف . ولأنه من المرجح أن نساعد أخاء 
أكثر مما نفعل مع شخص غريب تماماً فإن استخدام مصطلح «أخ» قد يُطلق 
سيكولوجية القرابة» ولو بقدر ضئيل» وبالتالي يزيد من فرص العطاء فعليًا مما 
ردقن الهم :وتسمع أكيكان دائلة من مضنظلا حارهة القرانة اق مممعياث الطلات 
والطالبات الجامعيين [الأخوة والأخوات]ء حيث يشير الأعضاء إلى بعضهم بعضا 
تاعارم «اعوة أر«أحرااء. سوس الفؤل» إن الاتفازة إلن العرانة فى 
الاستعمال اللغوي هو مترتب استراتيجي تتنباً به نظرية اللياقة المتضمنة . 


ا معطبات تجربيية تسند مترتيات نظرية اللداقة المتضمنة: 

اهيل لتم التنين القرابة نسبيّا في الأدبيات العلمية. فهناك القليل من 
الأبحاث التي يمكن الحديث عنهاء على الرغم من أهمية المترتبات النظرية التي 
تندرج عن نظرية اللياقة المتضمنة . إلا أنه تم استكشاف عدة مسارات بحثية واعدة 
لذئ :لشن والبسيواناك الأخرى» توحن بآن ذلك شيكون عووالا خضيا لاكشافت 
الالعات التسنية المتطورة. لعي الصود تي عد القسم على أكثر هذه 
الاستقصاءات التجريبية أهمية . 


صحيّة النداء لدى السنجاب الأميركى: . 

عندما تكتشف ستاجب بيلدنغ الأميركية مفترساً أرضيَاًء من مثل القُريْره أو 
القَيَّوطء تطلق أحيانا صفيراً حاداً يقوم بدور إشارة الإنذار التي تنبه السناجب 
الأخرى في المحيط المجاور مباشرة للخطر . تندفع السناجب التي تلقت التنبيه 
إلى الأوكار الآمنة وتتفادى الإمساك بها من قبل المفترس. من الواضح أن 
السناجب التي تلقت التحذير تستفيد من صرخة الإنذار لأن ذلك يزيد من فرص 
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بقائهاء إلا أن مطلق الإنذار سوف يعاني. إذ إن هذا الصفير يجعله أكثر عرضة 
الإكتشاف © وبالتالى نقد ككل :ولبمة المتترسين: كيفة يمكتنا أن علا هذه 
المسألة الملغزة» التي يبدو أنها مناقضة تماما للبقاء الفردي؟ 

قدمت عدة فرضيات لتفسير فعل الغيرية البادي هذا (آل كوك. 1993): 

1. فرضية إرباك المفترس: قد تقوم صرخة التحذير بوظيفة إرباك المفترس 
من خلال خلق حالة تدافع هائل تسرع السناجب من خلالها إلى البحث عن ملاذ 
امن فى المحيظط ...وقد يساعد هذا الإزياك اليتا حب على الوروس نا فيهنا 
لمجاب الثاى أطلق التسد ير 

2. فرضية الاستثمار الوالدي: مع أن السنجاب مطلق الصرخة قد يتعرض 
لخطر كبير بسبب إطلاقهاء فمن المحتمل أن تنجو صغاره أو صغارها بفضلها. 
وبهذا الأسلوب. قد تشكل صرخة التحذير نوعاً من الاستثمار الوالدي . 

3. فرضية اللياقة المتضمنة: مع أن مطلق التحذير قد يعاني على صعيد 
البقاء» إلا أن عمات السنجاب وأعمامه»ء وإخوانه وأخواته» وأبيه وأمهء وأبناء 
عمومته يستفيدون جميعهم منها. وتبعاً لهذه الفرضية» فإن الإشارة تنبه «العربات 
الناقلة» لنسخ من مورثات السنجابء. مما يوفر منفعة على صعيد اللياقة 
المتضمنة . 

ولكي يختبر هذه الفرضيات» أمضى عالم البيولوجيا بول شيرمان عدة 
فصول صيفية في غابات كاليفورنيا حيث بذل جهدا كبيرا في تحديد معالم 
مستعمرة بأكملها من سناجب بيلدنغ الأرضية الأميركية وتتبعها ودراستها 
(شيرمان. 1977. 1981). 

أتت النتائج مذهلة. تمكن شيرمان من استبعاد الفرضية الأولى بسهولة 
نسبية . فالحقيقة أن إطلاق صرخة التحذير يعرض مطلقها لخطر كبيرء لأنه لوحظ 
أن المقك سي واافينا ابن ا ار القن )ع يطاووون مطلقي 
الإنذارات ويقتلونها بمعدلات أعلى بكثير مما يحدث للسناجب التي لا تُطلق 
أصوات التحذير والموجودة في الجوار. وهكذا فالمفترسون لا يتشوشون بسبب 
أصوات التحذير (الفرضية1)؛ بل إنهم على العكس يكتشفون مُطلقها مباشرة. 

تتبقى لدينا فرضيتان فقط: فرضية الاستثمار الوالدي» وفرضية اللياقة 
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المتضمنة. عندما تنضج ذكور سناجب بيلدنغ الأرضية الأميركية تترك ديارها 
وتلتحق بجماعات لا تمت إليها بصلة القرابة. ومن ناحية ثانية» تبقى الإناث في 
قله 'الولا89 السافية بواء بوإ الى تكرن محاظة بالييات! تريناك الأخخرات» 
والأخوات. والبنات» وبقية الأقارب من الإناث. ولقد اتضح أن الإناث تطلق 
صرخات التحذير أكثر بكثير مما يفعل الذكور - بما يزيد على 21 في المئة. 
تتماشى هذه المعطيات. إذا 56 بمعزل عن سواهاء مع كل من فرضيتي 
الاستثمار الوالدي» وفرضية اللياقة المتضمنة» لأن كلا من بنات مطلقات النداء 
وقريباتها الجينيات تستفيد من إشارة التحذير. 

يأتى الاختبار الحاسم من أنثى السناجب التي ليس لديها بنات أو صغار 
اخرين في المحيطء وإنما لديها قريبات جينيات. فهل تستمر في إطلاق صرخة 
اكير بعفدها"تكفكنيك مقعوسا؟ الجوات' نع تتعمر الآناف :التي ليس للادها 
صغار من صلبها في إطلاق صيحة التحذير طالما أن لديها أخواتء» وبنات 
أخوات» وعمات في المحيط. موجز القول. بالرّغم من أنه من المرجح أن 
يشكل الاستثمار الوالدي إحدى وظائف صيحات التحذيرء إلا أن فرضية اللياقة 
الفييية هد زيذا كلسرا كواء عيف تطرق الأناضه يف التعدون عد 
ولو لم يكن لديها ذرية خاصة بها. كما وجد شيرمان سنداً إضافيّا لفرضية اللياقة 
المتضمنة في اكتشافه أن إناث السناجب الأرضية تندفع لمساعدة القريبات 
الجينيات - أخواتهاء كما بناتها - في الصراع على مجالها الحيوي ضد الغزاة» 
ولكنها لا تساعد غير القريبات فى هكذا صراعات (هولمز وشيرمان» 1982). 
يقن شك الس ار الك نض االقائله راقن (لغور نه يجكتها أن النطر و ف ندال غدل 
اللياقة المتضمنة . 

تشكل السناجب الأرضية الأميركية أحد الأنواع» ويشكل البشر نوعاً آخر. 
فهل تتنبأ القرابة الجينية بالغيرية بين البشر؟ 
التعرف على القرابة وتصنيفها لدى البشر: 

يتطلب توفير المساعدة للأقارب امتلاك القدرة على التعرف عليهم: «يقوم 


التعرف على الأقارب فى تسهيل الرعاية الوالدية» والغيرية تجاه الأقارب» وتجنب 
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التناكح الداخلي» وتوفير الدرجة الفضلى من التناكح الخارجي» (ويسفيلد. 
5 فاائيينء حل ولفتياق 000036 ويسقة الناحقوق أن العرائط افك ب 
أي التعرض للأقارب في الطفولة الأولى - هو المفتاح المحوري الذي تلجأ إليه 
الرئيسات. فى الحقيقة من المعروف أن الترابط بين جمهور السكان خلال 
الطفولة. ره جنسي لاحقء مما يقوم بالوظيفة التكيفية المتمثلة بتجنب 
سفاح المحارم (شيفر. 1971). 

تستند آلية تعرف أخرى على الأقارب. تحظى بدعم تجريبي قوي» على 
الرائحة: يمكننا أن نكتشف الأقارب من خلال الشّم. يستطيع كل من الأمهات. 
والآباء» والأجدادء والعمات» تحديد رائحة قريب ولد حديثا من خلال شم 
قميص ارتداه»ء مع أن النساء أقدر من الرجال في هذا المجال (بورتر» بالوغة. 
منيوتواتشى :زفراتقي :1)1986نتضل المواليك الجذة الذين يوشضهون من الندى 
رائحة انيائه خلن زاله التساء الأخرياكة ولكنهم لا يفضلون رائحة ابائهم 
على رائحة الرجال الآخرين (سيرنوتش وبوترء 1985). أخيراً يستطيع الأطفال 
قبل سن المراهقة تحديد أشقائهم بدقة من خلال الرائحة؛ إلا أنهم يفشلون في 
تحديد أنصاف أشقائهم من خلال الشم بالدقة ذاتهاء أو إخوتهم غير الأشقاء 
(ويسفيلد واخرون» 2003). 

تتمثل طريقة ة أخرى يستخدمها البشر لتحديد الأقرباء في مصطلحات القرابة . 
تمتلك كل الثقافات نظم تصنيف للقرابة - أي مصطلحات نوعية لوصفف أنماط 
القرابة من مثل الأم. الأب». الأخت. الآخ. العمء العمة» ابن الأخ. بنت الأخ. 
والجدة. تختلف الثقافات بعض الشيء في القريب المحدد الذي يتضمنه مصطلح 
ما من مصطلحات القرابة. فاللغة الإنكليزية» على سبيل المثال» تستخدم اللفظة 
ذاتها للدلالة على أخت الأب وأخت الأم «1ناك» بينما تمتلك لغات أخرى 
مصطلحين مختلفين للدلالة على هذين الشخصين المختلفين [العمة والخالة فى 
النقة ا شرو ]ب ورف هن لكين لمجي د لور را ترا ا رن 
حاكم لكل أنظمة تصنيف القرابة (جونزء 20038 ٠‏ 20038). يتكون علم القواعد 
هذا من ثلاثة «جذور» فطرية للتعرف الاجتماعي: المسافة السلالية» المرتبة 
الاجتماعية» وعضوية الجماعة. تحيل المسافة السّلالية إلى مدى درجة القرابة: 
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قريبة (من مثل الوالدين» الأشقاء) أو بعيدة (أبناء عموم من الدرجة الثانية أو 
الثالثة). وتُحيل المرتبة الاجتماعية إلى العمر النسبي. حيث الأكبر سنا هم أعلى 
مز قل عو سدقي عقها فد عقوي التدماعة مكتلني تكدلذت القرارة #نقيرة 
مثل قرابة الأم في مقابل قرابة الأب [الأخوال مقابل الأعمام]» أو مثل الشقيقات 
في مقابل الأشقاء. ويجادل جونز بأن هذه الجذور الفطرية تمثل اللبنات المعرفية 
المستخدمة فى توليد مصطلحات القرابة فى كل الثقافات . 

لقني لمكي زان اتعينانة لشاف واضحة استناداً إلى منطق نظرية اللياقة 
التضمنية. إنها توفر وسيلة لتحديد الأفراد ذوي «قيم القرابة» المختلفة بالنسبة لنا 
- أولئك الذين من المرجّح أن نلتقي منهم مبادرات غيرية» وأولئك الذين يتعيّن 
علينا أن تُؤْيْرهم على أنفسنا. تأتي القيمة التكيفية للبنة المرتبة الاجتماعية من 
واقعة أن الأفراد ذوي المرتبة العالية» من مثل الوالدين» قادرون على توفير المزيد 
من المساعدة مقارنة بالأفراد ذوي المرتبة المتدنية من مثل الأطفال. وهو ما يتيح 
لنا تحديد المانحين والمتلقين الممكنين لأعمال الإيثار. تختلف القيمة التكيفية 
للبنة عضوية الجماعة تبعا للجماعات التي تم تحديدها. فقد نرغب» على سبيل 
المثال»ء أن عامل الأشقاء بشكل مختلف عن معاملتنا للشقيقات . 

مويف القوله عر لهي كلاه بطر فرعن الاق : لدي القرابة: 

(1) من خلال الارتباط. (2) من خلال الرائحة» (3) ومن خلال تصنيف 
القرابة المتولد عن علم التصنيف الكوني ذي اللبنات المعرفية الثلاث. تشكل 
آليات التّعرّف على القرابة تكيفات ضرورية يتعيّن أن تعتمد عليها كل التكيفات 
اللاحقة ذات الصلة بالقرابة» بما فيها تلك الخاصة في القيام بأفعال الإيثار. 


أنماط المساعدة فى حياة نساء لوس أنجلوس: 

5 باحثان» في اختبار مبككر لنظرية اللياقة المتضمنة» عينة من 800 امرأة 
راشدة من لوس أنجلوس تتراوح أعمارهنّ ما بين خمسة وثلاثين وخمسة وأربعين 
عاماً. ولقد أعطت النساء الأسباب التالية لتلقى المساعدة: 

عندما احتجت نقوداً من أجل الزواج» عندما كسرت ترقوتي واستولى هو 
على المنزل؛ الحديث إلى صديق عن مشكلاتها الزوجية؛ اصطحاب أبناء صديقة 


043 


اعتنت بالأطفال حين ولد طفلى الثالث؛ عندما تركها زوجها؛ عندما بترت 
غوايرء 1985. ص 141). 

وضعت النساء 2520 ظرفا لتلقيهنّ المساعدة». 2651 ظرفا لتقديمهن 
للمساعدة. وأتت التّنبؤات كالتالي: (1) تزداد المساعدة» بين الأقارب بالتلازم 
مع القرابة الجينية؛ و(2) تزداد المساعدة» بين الأقارب» بمقدار تزايد القيمة 
الإنجابية لمتلقيها . 

يبين الشكل 1-8 النسبة المئوية لظروف المساعدة التي تقع ضمن فئات 
مختلفة من القرابة : تداخل جيني بنسبة 50 في المئة. تداخل جيني بمقدار 25 في 
المئة» بواجي اي ا 559 
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شكل 0 : النسبة وده وية ة للمساعدة الرئيسية تبعا لدرجة القرابة. 8 - معادلة القرابة 
(مغلاً: ل < الوالدان» الأشقاء الكاملين» الأبناء؛ +4 الأخوة غير الأشقاءء الأجداد. 
العتات” والخالات» الأعمال والأخوال» الأحفافه” أبناء وبنات الأخ والأخت» 5 0 
من صفر وأصغر من 4 ء الأعمام والأخوالء أبناء الأخوة غير الأشقاء الخ. . 
كبن أنعال المساعدة تر نجه جه إلى الأقارب الجينيين الأقربين» ومن ثمٌ إلى 0 ب 
الجينيين الأبعدين. . 
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توقعهء كان من المربّح أن يحدث تبادل المساعدة مع الأقارب الأقربين» أكثر 
مما يحدث مع الأقارب الأبعدين. مما يدعم تنبؤاً مفصليًاً من تنبؤات نظرية اللياقة 
المتضمنة. إلا أن الجدير بالملاحظة» أن مجمل ظروف المساعدة التى تشمل 
الأقارب لم تتعدّ الثّلثْ تقريباً. العديد من أفعال الماع كانت تلنيها من 
الأصدقاء المقربين» أو هي توجه إليهم - وهو موضوع سنقوم ببحثه في الفصل 
التاسع . 

وتمثل التوقع الثاني في أن المساعدة بين الأقارب ستوجه بالأفضلية إلى 
ذوي الإمكانات الإنجابية الأعلى. وهو تنبؤ تمم دعمه كدللك: كان من المَرجّح 
إلى حد بعيد أن تقوم النساء بمساعدة أطفالهنَ وأبناء وبنات إخوتهنّ وأخواتهنٌ. 
أكثر مما يتلقينَ هنّ المساعدة من هؤلاء. يتناسب أفعال المساعدة من الأكبر سنا 
إل الاضيقر عستا نيا بتكن الامكانة الاتجاعة السشقيلة الأكدى الل الملقين 
انها 

هذه المعطيات محدودة على أكثر من صعيد. فهي مقتصرة على جنس واحد 
(النساء)» ومدينة واحدة (لوس أنجلوس) وطريقة واحدة في جمع المعلومات 
(وهي الاستبيان). إلا أنه» كما سنرى» تمارس القرابة تأثيرا قويّا على المساعدة 
عندما تُوَسّع العينة كي تضم الرجال» وجماعات سكانية مختلفة» ومنهجيات 
نتفة مختلفة , أظيررت وراسة عيلن 11211 أسرة هن حتوفة أفزيقيا .على سعيل 
المثال. أن درجة القرابة الجينية قد تنبأت بمقدار الإنفاق المالي على طعام 
الأولادء الرعاية الصحية»ء والملابس (أندرسون» 2005). وجدت دراسة أخرى 
على جماعة البيمبوي - وهم من سكان تنزانيا الذين يعملون في البستنة - أنه 
كلما اتسع حجم شبكة القرابة الأموية أصبح الأطفال أكثر صحةء وتدنى معدل 
الوفيات (هادلي. 2004) . 


مساعدة الحياة أو الموت بين البشر: 

استكشفت إحدى الدراسات الفرضيات المشتقة من نظرية اللياقة المتضمنة 
(برنشتاين» كراندال وكيتاياماء 1994). افترض الباحثون بشكل خاص أن مساعدة 
الآخرين ستتوقف مباشرة على قدرة متلقي المساعدة على تعزيز اللياقة المتضمنة 
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لمقدم المساعدة. رأوا أنه يتعين أن تتناقص المساعدة بمقدار تناقص القرابة 
الجينية ما بين المساعد ومتلقي المساعدة. وهكذا فمن المتوقع أن تكون 
المساعدة أكبر ما بين الأشقاء (الذين يرتبطون بدرجة قرابة جينية بنسبة 50 فى 
المقة قن اللعتوسف )ند مين لحن لستصي هين ب انام امنقاقة إن أفنها نها؛(النيه 
ا ران يا وسية 25 اتن المثة الى الحترسيظ): كما يتوقع أن تكون 
حتّى أقل بين الأفراد المرتبطين بدرجة قرابة 12,5 في المئة فقط. من مثل أبناء 
الأعمام الأوّل. ليس هناك من نظرية أخرى في علم النفس تتنبأ بهذا التدرج 
الدقيق للمساعدة» أو تحدد القرابة باعتبارها المبدأ الكامن وراء توزيع أفعال 
الآينات 

القرابة الجينية مهمة؛ء إلا أنها ليست الاعتبار النظري الوحيد الذي يتوقع أن 
يؤثر على قواعد اتخاذ القرار التي تحيط بالإيثار. يفترض أن تتناقص المساعدة 
تبعاً لسن المتلقي» مع تساوي كل الأمور الأخرى» حيث إن مساعدة قريب أكبر 
سا ستكون له نتائج أقل على اللياقة الذاتية [لمقدم المساعدة]» مما هو حال 
مساعدة فريت أضغر سئاخ كيك إناهولاء يكلو احتمالا أكبر فى إلحات :درية 
تحمل عضا من مورتانت مقدم المساعدة. وبالإضافة إلى السنء. يفترض تقديم 
المزيد من المساعدة إلى الأقارب الجينيين ذوي القيمة الإنجابية الأعلى. وكذلك 
إلى أولئك الذين يعطون عائداً أفضل على استثمار مقدم المساعدة» بالمقارنة مع 
المساعدة لذوي القيمة الإنجابية الأدنى» وأولئك الذين يعطون عائداً أقل. 

ميز الباحثونء فى دراسات أجروها لاختبار هذه الفرضيات» ما بين نمطين 
من المساعدة: (1) المساعدة الحيوية» من مثل الأفعال التى تؤثر على مصير 
لعل حا نعود 1و0 :و اليج نانك لعاللو :تل ا عن قكزر التصة الى 
أحدهم بقطعة النقود. يتعيّن أن تكون أنماط الإيثار المتوقعة أقوى في الحالة 
الأولى عمًا هى فى الحالة الثانية . 

قام ماه وزملاؤه»ء بغية اختبار هذه الفرضيات. بدراسة ثقافتين 
مختلفتين : الولايات المتحدة واليابان. أجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة 
حول ماذا يتصورون أنهم سيفعلونه في سيناريو حول بيت تلتهمه الناز بسرعة 
وليس لديهم من الوقت إلا لإنقاذ واحد فقط من ثلاثة أشخاص في البيت. وشدد 
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الباحثان على أن الشخص الذي سيتم إنقاذه هو وحده سيبقى على قيد الحياة - 
بينما سيهلك الاخران. وقام المشاركون» من ناحية ثانية» في حالات المساعدة 
اليومية الأقل أهمية» بتقويم سيناريوات يتعيّن عليهم أن يحددوا فيها أي 
الأشخاص يميلون إلى مساعدتهم من خلال جلب عدد قليل من الأمتعة الصغيرة 
من متجر. تباين مُتلقو المساعدة من حيث درجة قرابتهم الجينية من مقدّم 
المساعدة . 

تناقصت المساعدة» في هذه السيناريوات» بانتظام بمقدار تناقص القرابة 
الجينية. تمت مساعدة الأشقاء ذوي درجة القرابة الجينية 0,50 فى المئة أكثر من 
الأقارب ذوي درجة 5 في المئة. وهؤلاء دور تك ماف تيت أكتن ف ذوئ 
القرابة الجينية البالغة 12,5 فى المئة وثبت أن هذه النتيجة كانت قوية بشكل خاص 
في سيناريو الحياة أو امراك 

كما تراجعت المساعدة في وضعية الحياة أو الموت بشكل مستمر بمقدار 
تقدم متلقي المساعدة الممكن في السّن. تمت مساعدة من هم في عمر السنة أكثر 
ممن هم في عمر العشر سنوات» وهؤلاء بدورهم تمت مساعدتهم أكثر ممن هم 
في سن الثامنة عشرة. وأقل من تمت مساعدتهم هم من كانوا في سن الخامسة 
والسبعين. ومن الطريف أن آثار العمر على تلقي المساعدة كانت الأقوى في 
حالات الحياة أو الموت» إلا أنها انقلبت إلى عكسها عمليّا في مواقف المساعدة 
البسيطة. في حالة المساعدة اليومية» من مثل البحث عن تائه» تلقى من هم في 
عمر الخامسة والسبعين مساعدة أكبر نوعاً ما ممّن هم في سن الخامسة والأربعين 
(انظر شكل 2-8). ولقد تكرّرت هذه المعطيات جيدا لدى كل من العينتين 
اليابانية والأميركية» مما يوفر دليلا عبر ثقافيًا نسبيا . 

موجز القولء إن برنشتاين وزملاءه قدّموا الدليل على أن المساعدة» في 
الحالات الحرجة» تتزايد تبعاً لدرجة القرابة الجينية ما بين مقدّم المساعدة 
ومتلقيهاء كما تتزايد عموما تبعا لقيمة القريب الإنجابية» كما تتجلى في حداثة 
السن. إلا أن المعطى الوحيد الذي لم يتمش مع التنبؤات تمثل في مساعدة من 
هم في السنة الأولى من العمر أكثر ممن هم في سن العاشرة» مع أن الأطفال 
الأكبر سنا يتمتعون بقيمة إنجابية أعلى. هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بغية جلاء 
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ظروف الحياة اليومية هه 


ظروف الحياة أو الموت سنس 


النزوع إلى المساعدة 


1 457 يهم 181عنةة 10 نوات ةا - 


عمر الشخص المستهدف 


شكل 2-8: الميل إلئ المساعدة تبعا لعمر المتلقى فى ظروف الحياة أو الموت 

وتقابلها ظروف الحياة اليومية . 

260-13 عدردوة .(1994) .ث5 رهلضطة 1135 ع ,.ن) ,الملصطةن) رط ,ماعاكصعمظ نمعميروى 

عط 01 «منتاأعتن 2 35 1112655 ع1لكلاأع10 101 كعنك عمتطعاء الآ نردتنت 1ج :10 5ع1ل درهأولعع0 

أواعم5ئ سه من [مودعءط [زه ل[714تعتول .ضموزأواعع0 عغطا 01 عنمماءمممز [أوعلعه0[1[ط 

لهعاعهامطء:25 موء عدوم عطا نط 1994 © خطع مم0 .779 ,67 ,مزوو[ماعدروم 
1 171115 112160طع 1 .5506121012م 


هذه النتيجة الملغزة. مجمل القول» توحي هذه المعطيات بأن ضغط الانتقاء 
المفروض من قبل اللياقة المتضمنة» قد نحت اليات نفسية بشرية توجد لدى كل 
منّا وهي مُصمّمة لتقديم التضحيات الشخصية لأولئك الذين يحملون نسخاً من 
مورثاتنا؛ 


القرابة الجينية والتقارب العاطفي : هل الدم أكثف من الماء؟ 

تبرهن دراسات برنشتاين بوضوح أن القرابة الجينية تؤثر بقوة على 
المساعدة» وخصوصاً في وضعيات الحياة أو الموت. إلا أن ما لم يتم 
استكشافه» يتمثل في الاليات النفسية الكامنة التي تدفع إلى المساعدة. وبغية ملء 
هذه الثغرة» اقترح عالمان نظريان أن «التقارب العاطفي» يشكل وسيطا نفسيًا. 
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شيا المشاركونء في إحدى الدراسات إلى مدى شعورهم «بالقرب العاطفي» 
تجاه كل عضو في الأسرة» على مقياس يتراوح ما بين 1 (تباعد عاطفي تام) إلى 
7أقصى تقارب عاطفي)» (كوركماروس وكينيء 2001). ومن ثم قام 
المشاركون بملء إجراءات شبيهة بإجراءات برنشتاين للمساعدة في الوضعيات 
الافتراضية. وكما هو الحال في دراسات برنشتاين وجد العالمان أن القرابة الجينية 
تنبأت بالرغبة في التصرف غيريًا. إلا أن المعطيات الجديدة الحاسمة تركزت على 
التقارب العاطفي. لم يقتصر الأمر على أن الأفراد هم على الأرجح أقرب عاطفيًا 
إلى أعضاء عائلاتهم الأكثر قربا منهم على المستوى الجيني» وإنما أثر هذا 
التقارب العاطفي بشكل دال إحصائيًا على ميلهم للتصرف بشكل غيري تجاه 
أعضاء الأسرة هؤلاء. وجدت دراسة أوسع شملت 1365 مشاركاً من ألمانيا نتائج 
مماثلة (نييار ولانغ. 3» لما وجدته دراسات أخرى (كوركماروس وكيني» 
6» كروغرء 2003). برهن التقارب الجيني على أنه متنبئ قوي بالتقارب 
الذاتي» حيث يبلغ معامل الارتباط العالي بين المتغيّرين +0,50. ولقد برهنت 
هذه الآثار على متانتها حتّى مع إدخال ضوابط إحصائية من مثل قرب مكان 
الإقامة وتكرار اللقاءات؛ بمعنى أن الناس يشعرون بتقارب ذاتي بمن هم الأقرب 
إليهم جينيًاً» حتّى ولو كانوا يعيشون بعيداً جداً عنهم» ونادراً ما يلتقونهم . 

يتمثل مؤشران أخران على التقارب العاطفي في تكرار اللقاء» والمحاباة في 
المعاملة. وكلاهما يرتبطان بالقرابة الجينية (كورلاند وغولان» 2005). فالأشقاء 
الكاملونء على سبيل المثال» يلتقون مع بعضهم بعضاً بتكرار أكبر من أنصاف 
الأشقاءء ومن الأشقاء من غير الوالدين الطبيعيّين» ومن أبناء الأعمام والأخوال. 
ويقع تكرار حدوث المحاباة لهؤلاء الأفراد ضمن الترتيب ذاته» بحيث تكون 
محاباة الأشقاء في أعلى مستوياتهاء بينما تكون أدناها تجاه أبناء الأعمام . 

كما يتمثل مؤشر آخر على التقارب العاطفي في كمية الألم النفسي الذي 
يفف مفداك الأقازت شن .زمرت اخد الأطفال» يتش الوالدان الما أكتردمه 
الأقارب الأقل قرباً منه على الصعيد الجيني (ليتلفيلد وروشتون؛ 1986). ومن 
الطويك أنكفوك طنا امبر مت را شمو فرت ظفر اصع سنا نيوان 
موت طفل معافى يُسبّب حزناً أشد من موت طفل عليل. 
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موجز القول» قد يكون التقارب العاطفى إحدى الآليات النفسية الضمنية التى 
تطلق الأفعال الغيرية تجاه الأقارب الجينيين» مع أن الأبحاث المستقبلية سوف 
تكشف بلا شك آليات ضمنية أخرى. وكما يقول المثل» قد يكون الدّم حقيقة 
أكثف من الماء. 


اليقظة حول علاقات الأقارب الرومانسية : 

كما نعلم من المادة التي عُطيت في الفصول 4» 5 و6» فإن لدى البشر 
منظومة كبيرة من تكيفات الاقتران» لأن الاقتران وثيق الصلة بمحرك العملية 
التطورية - أي النجاح التكائري الفارقي. ونظراً للأهمية الحاسمة في علاقات 
الاقتران» فإنه سيكون من المفاجيع لو كان الناس لا مبالين تجاه علاقات اقتران 
أقاربهم. اختبرت دراسة حديثة فرضيتين [بهذا الصدد]: (1) سيحافظ الأفراد على 
درجة أعلى من اليقظة بصدد علاقات اقتران أقاربهم الأقربين» مما هو حالهم مع 
الأقارب الأبعدين؛ (2) سيحافظ الأفراد على درجة أعلى من اليقظة بصدد اقتران 
أقاربهم الإناث» أكثر من الذكور (فولكز وشالليرء 2006). دعمت النتائج التي 
استعملت ثلاثة مقاييس مستقلة عن بعضها بعضا كلا الفرضيتين : الوعي بصفات 
الشريك الرومانسي الجيدة منهما كما السيئة» الوعي بنوعية تقدم العلاقة 
الرومانسية» ومستوى انشغالهم الذهني حول كيفية تطور العلاقة الرومانسية. 
موجز القول» تؤثر كل من درجة القرابة الجينية وجنس الشخص المعني على 
درجة حفاظ الأفراد على يقظتهم بصدد علاقات أقاربهم الرومانسية. 


المر ابة والشرّة ووعء:اه : 

تُسبّب الشدائد إطلاق هرمون الكورتيزول في مجرى الدم. يقوم الكورتيزول 
بعدة وظائف». من ضمنها إطلاق الطاقة من أجل الفعلء والتأئير على النشاط 
العقلى من مثل درجات التنبه (فلين» وورد ونون» 2005). إلا أن منافع إنتاج 
الكورتيزول في التعامل مع مصدر الشدة المباشر يرتّب أعباءً [على المتعضي] . 
ينزع الكورتيزول إلى صد النمو وإعاقة وظيفة التكاثر. وهكذاء يمكن للكورتيزول 
الناتج عن شدة طويلة أو مُستدامة أن يؤذي النشاط الوظيفي الجسدي والتكاثري . 
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راقب مارك فلين وزملاؤه مستويات الكورتيزول لدى عينة من الأطفال 
المقيمين في إحدى قرى الكاراييب ييب من خلال عينات من لعابهم (فلين». وورد 
ونونء 5). تظهر العلاقة ما بين مستويات الكورتيزول وتكوين أهل العدرد 

في الشكل 3-8. أبدى الأطفال الذين يعيشون في سر لرائنة ومسفوو كر ان 
الوالدين أدنى مستويات الكورتيزول. أبدى الأطفال الذين يعيشون مع أم وحيدة 
مستويات مرتفعة من الكورتيزول» ولكن إذا كان هناك أقارب مقربون يعيشون 
كذلك في المنزل نفسه. تكون مستويات كورتيزول الأطفال أقل ارتفاعاً. وأبدى 
الأطفال الذين يعيشون مع زوج الأمل وأخوة غير أشقاء. أو مع أقارب أبعدين 


شكل 3-8: تكون الأسرة والكورتيزول. الأعمدة العمودية تمثل فترات ثقة بنسبة 95 
في المئة (515 1,96). أحجام العيئة: (/7 - ن - عدد الأطفال» /7 - ن - تقديرات 
كورتيزول اللعاب) هي: 89. 6905؛ 28. 2234؛ 230 2296؛ 31. 2581؛ 32. 
5!؛ 016 1341؛ 25 279؛ 24, 1870؛ 9: 242. 


240 عنترعهلصظ نووعؤ5 00ه0طل1اط© .(2003) .0 .8 ,لمماعصظ لصهة ,./ا .81 مسمتاط ٠ععمتمى‏ 
أه ندا اين ع أواءم3 ,(.50) عه اتكالا .1/1 . ل صز رمامعبتك [12ع050طتز5م 10 72520255 1211111116 
255 12011116086 :5200مآ .(107-147 .«م) كزع كدق 171711716 كت 1165 
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أعلن تتغوى الكورتت ول قد تعود الصلة ما بين تكوين الأسرة ومستويات من 
الكورتيزول إلى عدة عوامل (فلين» وورد ونون» 2005). فقد يتعرض الأطفال 
الذين يعيشون في بيئات تتّصف بالرعاية العسيرة» من مثل أولئك الذين يعيشون 
مع أزواج الأمهات. الأخوة غير الأشقاءء أو الأقارب الأبعدين. إلى المزيد من 
الشدائد المتكررة» من مثل الشجار بين الأهل» أو العقاب من قبلهم أو من قبل 
الأهل غير الطبيعيين» أو المزيد من النزاعات مع الأخوة غير الأشقاء. وقد لا 
تكون هناك مصالحة بعد النزاعات. أو من الممكن أن تعيق الصعوبات التي 
تعرضوا لها في مراحل حياتهم المبكرة من قدراتهم على التعامل مع الشدائد 
الراهنة. وأياأ تكن الأسباب الدقيقة في نهاية المطاف. فإن هذه النتائج تلقي الضوء 
على أهمية الأقارب الأقربين في خلق بيئات أقل توليدا للشدة» كما تشير إلى 
مستويات الشدة التي يتعرض لها الصغار في غياب الأقارب . 


القرابة والبقاء : 
يشكل التقازت الفناظف والاستتجارات لسينا زيوانك حكياة أو مورك افر اضسة 
إحدى المسائل . أمّا البقاء النعلي فيو يبال أخرى . هل هناك أي دليل على أن 
وجود أقارب على مقربة وثيقة من المرء يؤثر على معدلات البقاء الفعلية في 
وضعيات الحياة أو الموت الواقعية؟ استكشفت دراستان هذه الإمكانية العف 
أجريت إحداهما على الناجين من بين رواد السفينة ماي فلاور فى مستعمرة 
بالاسرف لال التتوابع الأرلى لاسعفناة ايرعة رناك كر نويه وير رك ارتو 
2.0 كان هناك شح في إمدادات الطعام. وكانت الأمراض متفشية» خلال 
الشتاء الأوّل ذي البرد القارس للعام 1621-1620. مات ]5 في المئة بالتمام من 
بين 103 "هن الرواة الأوائل+وتعكل احد اكين مؤشراثة القنيو به مهوت ومع 
يعيش» بكل بساطة بعدد الأقارب الجينيين فى المستعمرة. كان لدى الأكثر 
عرف للموت العدد الآقل من الأقارب . يهنا أن الاين كانت لديو أكين ترم 
الحياة تمتعوا بوجود والدين وأقارب في كل من المستعمرة وبين الناجين. وتم 
رصد نتائج ممائثلة في وضعيات حياة أو موت أخرى. من مثل ما حدث خلال 
كارثة «دونر بارتي» في العام 1846. حيث مات فيها أربعون من ما مجموعه سبعة 
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وتماته لضا خلال شناة قامن (غرابنيون 1963 خلول لعتااك: العطو: 
1 5 ع لبي 
قويّاً على حظوظ البقاء . 


أنماط الميراث - من يترك ثروة لمن؟ 

ينتمي مجال آخر لاختبار نظرية اللياقة المتضمنة إلى وراثة الثروة. فعندما 
يكتب شخص وصية واصفا فيها من سيتلقى ثروته أو ثروتها بعد موته أو موتهاء 
هل يمكن التنبؤ بنمط توزيعها انطلاقاً من نظرية اللياقة المتضمنة؟ هل يترك الناس 
المزيد من المال للأقارب الأقربين. أكثر مما يتركونه للأقارب الأبعدين؟ اختبر 
كل من علماء النفس سميثء كيشء وكراوفورد (1987) ثلاثة تنبؤات حول أنماط 
اللعوزانث انمكادا إلن فزظعات جر ل الآلجاث النفميية المتطورة الكافعة وراء 
تخصيص المواردء والمستقاة من نظرية اللياقة المتضمنة: (1) سيترك الناس 
المزيد من ممتلكاتهم إلى الأقارب الجينيين والزوجات أكثر مما يتركون لغير 
الأقرباء. ويحدث ضمٌ الزوجات/ الأزواج إلى هذا التنبؤ ليس بسبب القرابة 
الجينية وإنما لأنه من المفترض أن الزوجة/ الزوج سوف توزع الموارد لأبنائهما 
وأحفادهما. (2) سوف يترك الناس المزيد من ممتلكاتهم للأقارب الأقربين» أكثر 
مما يتركون للأقرباء الأبعدين. (3) سوف يترك الناس المزيد من ممتلكاتهم 
لذريتهم أكثر مما يتركون لأشقائهم» مع أن متوسط القرابة الجينية واحد في هذين 
النمطين من العلاقات. ويتمثل المنطق الحاكم لهذا التنبؤ في أن الذرية 
الشخصية» والتى تكون عموماً أصغر سنا من الأشقاء» سيكون لها في المتوسط 
قينة إفمافة على افش الزاقف اذى كنتت نه( [اراضيية عادةا من ضفن اتسنا + ار 
في الوقت الذي تصبح فيه قيد التنفيذ؛ من المرجح أن يكون الأشقاء قد تجاوزوا 
سنّ الإنجاب» بينما أن من المربجّح أن يكون الأبناء أكثر قدرة على تحويل 
الموارد إلى ذرية مستقيلية . 

وبغية اختيار هذه الفرضيات» درس الباحثون وصايا التوريث الخاصة ب 1000 
من المتوفين المختارين عشوائيّاء ويضمون 552 رجلا و 448 امرأة» من منطقة 
فانكوفر في كولومبيا البريطانية» كندا. ضمت العينة أولئك الذين تركوا وصايا 
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فقط (إذ يموت بعض الناس بدون ترك وصية أو بلا وصية). سبل الباحثون 
القيمة الكلية لكل ملكية بالدولار؛ وكذلك نسبة الملكية الموصى بها لكل 
مستفيد. وصُئّف المستفيدون تبعاً لقرابتهم الجينية من المتوفى» من مثل ابن. 
بنت» أخ. أخت» حفيدء ابن أخ» أو ابن عم. وتمثلت الفئتان من غير ذوي 
القربى الجينية في كل من الزوجة وغير العائلة. وتضمنت هذه الفئة الأخيرة 
المنظمات . 

كان متوسط قيمة الملكية 54000 دولار للرجال و51200 دولار للنساء. ومن 
الطريف أن النساء ملنّ إلى توزيع ملكياتهنَ على عدد أكبر من المستفيدين (2,8) 
مما فعل الرجال (2,0). يبين الجدول 1-8 النسبة المتوسطة للملكيات الموصى 
بها لكل من الفئات المختلفة من المستفيدين . 

تم إثبات التنبؤ الأوّل بدرجة معقولة. ترك الناس 7,7 في المئة بالمتوسط 
فقط من ممتلكاتهم لغير الأقارب». بينما تركوا 3 في المئة للزوجات أو 
الأقارب. كما تم إثبات التنبؤ الثاني. حيث أوصى المتوفون بالمزيد من 
ممتلكاتهم إلى الأقارب الجينيين اليد مما أوصوا به للأقارب الجينيين 
الأبعدين. وإذا نظرنا فقط إلى الكمية المورثة للأقارب (مع استثناء فئة الزوجات 
وغير الأقارب) نجد أن الناس تركوا 46 في المئة من ممتلكاتهم إلى الأقارب 
الذين يشاركونهم بمقدار 50 في المئة من مورثاتهم. و8 في المئة إلى الأقارب 
الذين يشاركونهم بمقدار 25 في المئة» وأقل من 1 في المئة للأقارب الذين 
يشاركونهم ب 12,5 في المئة من مورثاتهم. تدعم هذه البيانات الفرضية القائلة بأن 
الانتقاء قد فصّل آليات نفسية في تخصيص الموارد تحابي الأفراد بمقدار درجة 
قرابتهم الجينية . 

كما تم إثبات التنبؤ الثالث - القائل بأن الناس ستوصي بالمزيد للذرية عمّا 
توصي به للأشقاء. في الحقيقة ترك الناس لأبنائهم أكثر من أربعة أضعاف (38,6 
في المئة من مجمل الملكية) ما تركوه لأشقائهم (7,9 في المئة من الملكية) . 

في تحليل آخر لوصايا الميراث» كرّرت ديبرا جادج (1995) النتيجة التي 
تبيّن أن النساء ينزعن إلى توزيع ملكياتهن على عدد أكبر من المستفيدين. نزع 
غالبية الرجال إلى ترك كامل ملكياتهم لزوجاتهم» مع الثقة المُعلن عنها غالبا بأن 
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جدول 1-8 مقدار الملكية الموصى بها إلى المستفيد 


فئة المستفيد النسبة الموصى بها 
ال وي 269 
- أقارب (ياستثناء الزوجة) 23,3 


- نسبة قرابة 50 في المئة 405 
عدورارة 35,6 
- أبناء 0,2] 
- بنات 10,4 


عاو 3,2 
- أخوات 48 


- نسبة قرابة 25 فى المئة 8,3 
- أبناء وبئنات الأخوة 5,1 
- أبناء الأخوة 23 
- بنات الأخوة 28 
- الأحفاد 357 
- صبيان 1,8 
- بنات 14 


- نسبة قرابة 12,5 في المئة 06 
- أبناء عم وخال 06 
- صبسيان 03 
ديات 03 


- غير الأقارب 1 
المجموع 0 مع تدوير 
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الزوجة ستورّث الموارد لأطفالهما. هذه أمثلة قليلة على الأسباب التى أدرجها 
الرجال في وصيتهم لتبرير توجيه كل مواردهم إلى زوجاتهم : 
اك تعلمي بأنها [الزوجة] موضع ثقة» وأنها سوف توفر مستلزمات 
أبنائي . . . تعليمهمء وإطلاقهم في الحياة» 
«... لن أخصص شيئاً لأطفالي. . . لأنني أعلم أنها [الزوجة] ستوفر لهم 
«... ل[الزوجة] تستطيع أن تدير الملكية بالشكل الأجدى إذا تركت هذه 
الملكية بشكلها الكامل بعهدتها و. . . [أنا] على ثقة بأنها سوف توفر 
لأطفالها المذكورين ما يلزمهمء كما كنت لأفعل أنا نفسي» (جادج. 
5 » صء 306). 


وعلى النقيض تماماً من الرجال الذين يعبّرون عموماً عن ثقتهم بقدرة 
زوجاتهم على تخصيص الموارد» لم تعبر النساء اللواتي كن متزوجات عندما 
توفين عن مثل هذه الثقة. فى الحقيقة حين كانت تتم الإشارة إلى الزوج 
على سبيل المثال» عمدا أزواجهنٌ من وصيتهنٌ لأنهنّ تركنَ من قبل هؤلاء 
الأزواج» «لأسباب كافية [أو معروفة جيداً] من قبلى»» أو بسبب تصريحات عن 
(اسوء تصرف) الزوج. فى حالة واحدة فقط. ترركت امرأة كل ملكيتها لزوجها 
«طالما يبقى من دود رواج؟ (جادج ء 5 ص 7 . 

من الصعب استنتاج استخلااصات مباشرة من هذا النمط من المعطيات 
والاقتباسات» إلا أن هناك تخميناً قد يكون فى محله. من المعروف أن الرجال 
المتستية عن المحكيل أن عروضوا اقفر تككير من النساء الفهتات (بون: 
19946). وبالتالي فقد يستخدم الأرامل من الرجال موارد زوجاتهم السابقات 
لاجتذاب قرينة جديدة». ومن الممكن حتّى بدء حياة أسرية جديدة» وستحول 
الموارد من أولاد الزوجة الأصلية والأقرباء الآخرين إلى أفراد غرباء. وعلى 
العكس ٠»‏ ولآنه لمشو من المرجح أن نتروج النساء المسنات» ومن الأقل احتمالا 
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يمكن للزوج أن يكون أكثر ثقة بأن أرملته ستخصص الموارد لأولادهما. 

دعمت دراستان أجريتا في ألمانيا هذه التأويلات (بوسونغ» 2001). طلب 
إلى رجال ونساء من أعمار مختلفة أن يتصوروا أن طبيباً أخبرهم أنهم مرضى 
بشكل ميئوس منه وبالتالي» عليهم أن يكتبوا وصية لتخصيص مواردهم ما بين 
الأولاد والزوجة/ الزوج. وكما هو الحال في الدراسات السابقة» كان من 
المرجّح أن تخصص النساء مواردهن لأولادهن مباشرة» أكثر مما فعل الرجال. 
بينما رجح تخصيص الرجال لمواردهم إلى زوجتهم الباقية على قيد الحياة. إلا 
أن عمر الزوجة الباقية على قيد الحياة كان يعني الكثير بالنسبة للرجال. فإذا كانت 
الروجة الباقة على قيق الحا جمنة» وسار رت مر حلة الإتجاي ونان الويعال 
كانوا يخصصون لها حصة الأسد على الأرجح., على افتراض أنها سوف تقوم من 
ثم بتوزيعها على أولادهما. ما إذا كانت الزوجة الحية شابة» وبالتالي من 
المحتمل أن تتزوّج ثانية» ومن الممكن أن تنجب المزيد من الأطفال من رجل 
آخر» فإنهم يستنكفون عن ترك مالهم للزوجة» حيث يختارون على العكس» 
تركها مباشرة لأولادهم . 

موجز القول. إن التنبؤات الثلائة كلها قد حصلت على الدعم التجريبي . 
يورث الأقارب الجينيون أكثر من غير الأقارب. يتلقى الأقارب الأقربون أكثر مما 
يتلقاه الأيعدون : تتلقى السليلة المناشرة؛ الأولاد أساضا: أكفر .مما يكلقاة الأقارت 
المتماثلون كالآأخوات والأخوة. 

وحيث إن الوصايا الرسمية هي اختراعات حديثة نسبيّاء فكيف يمكننا أن 
نؤول إذاً هذه المعطيات؟ ليس من الضروري بالتأكيد افتراض «آلية وضع - 
وصية» نوعية» إذ من المفترض أن هذه الوصايا جد حديثة بحيث لا يمكن أن . 
تكون مظهراً متكرّراً من بيئة تكيفنا التطوري. يتمثل أكثر التأويلات معقولية في أن 
البشر قد طوّروا آليات نفسية لتخصيص الموارد»ء وأن القرابة الجينية هي عامل 
محوري في قواعد اتخاذ القرار حول تخصيص المواردء وأن هذه الآليات 
المتطورة تشتغل على نمط من الموارد الحديثة نسبيّاء أي تلك الموارد التي تتراكم 
خلال حياة المرء على شكل ممتلكات ملموسة يمكن توزيعها بحسب الرغبة. 
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الاستثمار من قبل الأجداد : 

شهد القرن الماضى تآكل العائلة الممتدة التدريجىء بمقدار ما أدى تزايد 
النعراك إلى اعفان اعضهاء الغائلة فى «يكدلاك هاه المعمور ةرورق هله المغادرة 
لأطر القرابة الممتدة التى تطور البشر ضمنهاء يبدو أن العلاقة بين الأجداد 
والأحفاد قد احتفظت مرت اميم (أرزار وويتزل» 1996). 

ولأن الإعلام الغربي الراهن يعطي الصدارة للشباب» فقد يخطر لك بأن 
يصبح المرء جدّأ سيوسم بالأسى الكبير» باعتباره علامة على الشيخوخة والموت 
الوشيك. في الواقع» العكس تحديداً هو الصحيح. يبشر قدوم الأحفاد بزمن من 
الفخرء الفرح والإنجاز العميق (فيشرء 1983). ولقد خبرنا جميعا عرض كبارنا 
بفخر لصور وتذكارات من حياة أحفادهم. أو نفسهم الطويل في تحمل روايات 
إنجازات أحفادهم وأفعالهم الخارقة . 

إلا أن هناك تبايناً هائلاً على صعيد مسألة مدى قرب الأحفاد من أجدادهم 
أو ابتعادهم عنهم. ينسم الرباط العاطفي بالنسبة للبعضء بمشاعر دافئة» ولقاءات 
متكررة» واستثمار كثيف للموارد. بينما تتباعد المشاعر» بالنسبة للبعض الآخرء 
وتندر اللقاءات: وينحسر الاستثمار في الموارد. توجه علماء النفس التطوري 
لتفسير هذا العباين :فى اعفان الأجداد: 

تبلغ القرابة دا بين الأجداد وكل حفيد نسبة 0,25 في المئة. نظراء 
وبالتالى فعلى أي أساس يمكننا إطلاق تنبؤات حول الفروق في استثمار الأجداد؟ 
تذكر الفزق الحجوق مين السسييين الى على لطي عدة عزانت ناجيه 
الرجال المشكلة التكيفية الخاصة بعدم التأكد من الأبوة» بينما أن النساء واثقات 
بنسبة 100 فى المئة من أمومتهنّ . ينطبق هذا الأمر على الأجداد. كما ينطبق على 
الوالدنو» إلا أثنا هنا بضدده انعطافة خاصة عن النظرية: إننا بصدد جيلين من 
التسل» وبالتالي فهناك» من منظور الجد الأبوي» إمكانيتان لانقطاع القرابة الجينية 
(ديكاي» 1995). فمن ناحية أولىء من الممكن أن لا يكون هذا الجد هو الأب 
الجينى لابنه أو لابنته. ومن ناحية ثانية» قد لا يكون ابنه هو أب الأحفاد المتعارف 
علني. تجعل هذه الثنائية الجالبة للحظ العاثر روابط الدم ما بين الجد وأولاد ابنه 
الحالة الأقل يقيناً على الإطلاق من بين كل روابط الأجداد مع الأحفاد. 
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وعند الطرف الآخر من مستمر يقين الوالدية تقع النساء اللواتي لدى بناتهن 
أطفال. في هذه الحالة» الجدة متأكدة بنسبة 100 في المئة بأن أحفادها يحملون 
مورثاتها (مع الأخذ في الاعتبار أن ليس من الضروري أن يكون شيء من ذلك 
واعياً). إنها من دون شك أم ابنتهاء كما أن ابنتها على يقين من إسهامها الجيني 
في أولادها. موجز القول, إن التنبؤ النظري المنبئق عن نظرية اللياقة المتضمنة 
واضح: فمن وجهة نظر الحفيدء يتعين أن يكون استثمار أم الأم (التيتا) هو 
الأكبرء واستثمار أب الأب (جدو) هو الأقل» في حال تساوت كل العوامل 
الاأخرم: 

وماذا بشأن النمطين الآخرين من الأجداد: أم الأب. وأب الأم؟ في كل من 
هاتين الحالتين» هناك موقع واحد في خط الذرية حيث يمكن أن تنقطع القرابة. 
فقد لا يكون الرجل الذي أنجبت ابنته طفلاً هو أباها الفعلى. كما قد لا تكون 
امراك الى اندها" .على لقرانة نار أن ايتيا | ذا كاصط زرييته دن كتائقة برحمد تع هيه 
ام وبالتالي» يتنبأ بأن يقع استثمار هذين النمطين من الأجداد» ما بين 
الرابطة الجينية الأكثر يقيناء وبين الرابطة الجينية الأقل يقيناً. 

يمكن أن يتخذ الاستثمار الذي يقدم عليه شخص ما في أحفاده أشكالا 
عدة» سلوكية ونفسية في آن معاً. على الصعيد السلوكي يمكن فحص تكرار 
اللقاءات 4 الاتكمار القعلين للمواردء الاستعداد للتبنى» أ قوت بالملكية . أمَا 
على السسنل قسن :و عن وى شاع النقارنة اشم عييا فشان العذاة 
على موت حفيد» والرغبة في تقديم مختلف أنواع التضحيات. وتتنبأ فرضية 
(الانتسمان اللسيزى هن قبل الالجداة»'بأن المنؤشرات السلوكية والفيية على 
الاستثمار يتعين أن تتوقف على درجة اليقين الخاصة بمختلف أنماط علاقات 
الأجداد: حيث تكون في أقصاها في حالة الجدات/ البنات/ الأحفادء» وفي 
أدناها فى حالة الأباء/ الأبناء/ الأحفاد. وما بين هذين الحدين فى بقية الأنماط . 

اختبرت دراستان من ثقافتين مختلفتين فرضية تمايز غنانة الأجراة المفرطة . 
قام عالم النفس التطوري تود ديكاي (1995)» بإجراء دراسة في الولايات المتحدة 
على عينة من 120 طالبا جامعيًا. قام كل طالب بملء استبيان يتضمن معلومات 
عن الخلفية التاريخية الشخصيةء ومن ثمٌ قام بتقويم كل من الأجداد الأربعة [من 
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غالبا نا في الأعداد لدف 
المكترم في أحفادهم ويبيدون 
علافكات: تعمنتف بالدقه أو 
تكرار اللقاءات والتفانى. بعض 
احفاط الاسعقيان من نول 
الأجداد قابلة للتنبؤ انطلاقاً من 
نظريات عدم يقين الأبوة التي 
طورهادي كاي (1995), 
وكذلك أويلر وويتزل (1996). 


جهتي الأم والآأب] على الأبعاد التالية: التشابه الجسمي بينه وبين هذا الجدء 
التشابه في الشخصية بينه وبين هذا الجد. مقدار الوقت الذي أمضاه مع الجد 
خلال نموه» المعارف التى اكتسبها من الجدء الهدايا التى تلقاها منه» وكذلك 
مدى التقارب العاطفي مع الجد. يلخص الشكل 4-8 نتائج هذه الدراسة . 

يبين العمود الأقصى إلى اليسار ترتيب درجة تقارب المفحوصين العاطفي مع 
كل من أجدادهم وجداتهم. أشار المشاركون إلى أن أقصى تقارب عاطفي كان 
مع جداتهم لأمهاتهم» وأن أدنى تقارب عاطفي كان مع أجدادهم لآبائهم [أي أم 
الأم وأب الأب]. وبرز نمط مشابه بالنسبة لمتغيرات الوقت المقضي مع الجدء 
والموارد (الهدايا) التي تلقاها منه. وكان الاستثناء الوحيد لهذا النمط المتوقع 
يتعلق بتقديرات المعارف المكتسبة من الجد. ومع أن أقل قدر من المعلومات تم 
اكتسابه» كما هو متوقعء من أب الأب. إلا أن أم الأب وأم الأم تعادلتا في 
احتلال المركز الأوّل على صعيد أكبر قدر من المعرفة المكتسبة منهما. 

برز نمط آخر مثير للاهتمام بالنسبة للجدّين ذوي اليقين العلائقي البيني. في 
كل واحدة من حالات المتغيرات الأربعة» أتى ترتيب أم الأب أعلى من ترتيب 
أب الأم. كيف يمكن تفسير هذا النمطء في الوقت الذي يكون هناك فيه فرصة 
في كل حالة لانقطاع الرباط الجيني؟ تنبأ ديكاي (1995) فعليّاً بهذا الأمر مقدماً 
من خلال اقتراحه بأن معدلات الخيانة الزوجية هي أعلى في هذا الجيل عنها في 
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الجيل القديم - وهو اكرة بحفى فقن العم التجريبي (لومان» جانيون». 
مايكل ومايكلزء 1994). وهكذا قد يكون اللايقين العلائقي أعلى لدى أب الأم 
حيث قد يكون الأب من الجيل الأصغرء مما هو حال أ الأب. إذا حصلت هذه 
الفرضية على مزيد من الدعم التجريبي» فإن ذلك يشير إلى أن الأجداد قد يكونوا 
حساسين إما إلى معدلات الخيانة السائدة. وإما إلى ظروف شخصية قد تهدد 
الرابطة الجينية بينهم وبين أولادهم. وأحفادهم 

هناك فرضية بديلة اقثرحت من قبل البروفسور بيل فون هيبل (مُرَاسَلة 
شخصية. أكتوبر 10: 2002). اقترح تفسيراً تنافسيّاً يركز على وجود أو غياب 
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مخارج أخرى لاستثمار الموارد الذاتية. وعلى وجه التحديد من المرجح؛ أن 
تكون الجدات لجهة الأب هنَّ أيضاً جدات من جهة الأم. حيث من المرجح أن 
يكون لهنّ بنتا واحدة على الأقل لديها أولاد. وهكذا يتوفر لديهن محر جح بديل 
جد مضمون للاستثمار - في أحفادهن لبناتهنّ - وبالتالي يستثمرن أقل في أولاد 
أبنائهنَ الصبيان. وعلى العكس من ذلكء. فليس لدى الأجداد لجهة الأم مخرجاً 
أفضل للاستثمار من أولاد بنتهم وبالتالي فهم يوجهون المزيد من الموارد لهؤلاء 
الأولاد أكثر مما تفعل الجدات لجهة الأم. في الأساس. لدى الأجداد لجهة الأم 
مخرج موثوق من خلال أولاد بنتهم» بينما قد تقلل الجدات لجهة الأب من 
الاستثمار في أولاد ابنهنّ» إذ لديهنّ أولاد بنتهنّ بمثابة مخرج أكثر ضمانة. يتمثل 
جمال هذه الفرضية فى إمكانية اختبارها بسهولة : يتعيّن أن تكرّس الجدات لجهة 
الأب موارد أقل مما يكرسه الأجداد لجهة الأم. فقط عندما يكون لدى الجدات 
لجهة الأب بنات أيضاً. وعلى العكس من ذلك فعندما لا يكون لديهنّ سوى أبناء 
(صبيان)» يتعين على الجدات لجهة الأب أن يكنّ متكافئات فى الموارد التى 
يخصّصنها. وجد دعم أولي لهذه الفرضية في دراسة فحصت مدى التقارب 
العاطفي الذي شعر به 767 فرداً تجاه كل من أجدادهم وجداتهم الأربعة (لحامء 
غونزالكورال» وفون هيبل » 5). 

أجريت دراسة أخرى على فرضية استثمار الأجداد من قبل كل من هارالد 
أويثز وجاريرا زيقزل+ اللدين ذرسا عبعة من #1857مشاركا سن العانيا (أوبلر 
وويتزل» 6 . ونم انتقاء 306 حالاات من هذه العينة من خلال استخدام محك 
بقاء الأجداد الأربعة على قيد الحياة حتّى بلوغ المشارك سن السابعة على الأقل . 
سئل المشاركون عن مدى تمتع كل من هؤلاء الأجداد بالعطاء 1772211ك[عع » وهو 
أحد أفعال اللغة الألمانية الذي يحمل معنى سلوكيّا ومعرفيّاً - عاطفيّاً فى الآن 
عينة . إنه يتضمن (1) رعاية أحدهم والعناية به» و(2) الاهتمام العاطفي والمعرفي 
به (أويلر وويتزلء 1996» ص 55). النتائج معروضة في الجدول 2-8. 

أظهرت نتائج العينة الألمانية النمط ذاته على وجه الدقة الذي أظهرته دراسة 
ديكاي على الأحفاد الأميركيين. اعتبيرت الجدة لجهة الأم - حيث لا تشوب 
العلاقة أي درجة من انعدام يقين الرباط الجيني - أنها تبدي أكبر قدر من العطاء 
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جدول 2-8 اهتمام الأجداد : 
تتوفر رعاية أكبر من قبل الجدة لجهة الأم (الأكثر يقيناً من قرابتها الجينية) مما يتوفر من قبل 
الجد لجهة الأب (الأقل يقيناً من قرابته الجينية)» وهو ما يدعم الفكرة القائلة بأن عدم يقين 
الأبوة المتراكم خلال الأجيال يؤثر على سيكولوجية الاستثمار. 


الاهتمام بعد مسافة السكن 
مدى يقين انح اف انحر اف 
نوع الجد الوالدية 0 11 
متوسط معياري متوسط معيارى 
الجدة لجهة الأم ++ 5,16 14 2,5 226 
الجد لجهة الأم - 4,2 18 20]/4 218 
الجدة لجهة الأب +/- 4,09 2100 323 22 
الجد لجهة الأب -/م- 300 2102 385 2132 


+ - مزيد من الرعاية» - - رعاية أقل 

التنبؤات من استراتيجية التكاثر ويقين الأبوة والنتائج (العدد - 603)؛ بعد مسافة السكن عن 
الجد محسوبة على أساس لوغاريتم الكيلومترات . 

5 501111106 [12طع21م تمع 211976 الساعولط .(1996) .8 رأعجاق/178 عه له 1[ ب,ععاتط نءء ينوي 
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011 . بينما اعتبر الجد لجهة الأس - حيث درجة انعدام يقين الارتباط 
الجيني هي الأعلى إطلاقاً - أنه يبدي أقل قدر من العطاء. وكما هو الحال فى 
درام اميرك اتورت الجده لعية الأسدصتدر ا أكين من الاسعيادعة الحد 
لجهة الأم . 

هذا المعطى الأخير مثير للاهتمام على وجه الخصوص لأنه يستبعد تفسيرا 
بديلآ محتملاً يتمثل في أنه : من المحتمل أن تكون النساء على وجه العموم أكثر 
ميلاً إلى الاستثمار من الرجال» وهو فرق بين الجنسين قد ينسحب على العلاقة 
ما بين الأجداد والأحفاد. يتعارض هذا المُعطى الناجم عن كلا الدراستين مع هذا 
البديل. إذ استثمرء في كل منهماء الأجداد لجهة الأم أكثر من الجدات لجهة 
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الأب. موجز القولء لا يمكن للتوقع العام الناجم عن الفرق بين الجنسين في 
الاستثمار أن يعلّل واقعة كون الأجداد يستثمرون أكثر من الجدات» على الأقل 
في بعض الظروف . 

لقد تكررت الآن في الأساس الأنماط ذاتها من اهتمام الأجداد في كل من 
اليونانء فرنساء ألمانيا (أويلرء هوير ورودء 2001؛ ياكوس. 2000). وكذلك 
في عينة سابقة من الأجداد المقيمين في الولايات المتحدة (ميتشالسكي 
وشاكيلفوردء. 2005). فعندما يموت أحد الأحفاد. فإن مقدار الأسى الذي يعانيه 
الأجداد يقع أيضاً ضمن النمط ذاته» حيث يبلغ أسى الجدات لجهة الأم أقصاف 
بينما يبلغ أسى الأجداد لجهة الأب أدناه (ليتلفيلد وروشتون» 1986). وتم 
الحصول على نتائج ممائلة على صعيد التقديرات الخاصة بما إذا كان للناس 
علاقة جيدة أم سيئة مع كل واحد من أجدادهم وجداتهم عقون انوا اطفالة: 
يكون للناس عموماء أفضل علاقة مع جدتهم لجهة الأم وأقلها جودة مع جدهم 
لجهة الأب (أويلر وآخرونء 2001). 

قد يتمثل تفسير ثانٍ بديل ممكن في أن بعد مسافة السكن عن أحد الأجداد 
قد يوّول هذه المعطيات . وللتصدي لهذه الهسالةة قام أويلن وويتزل بتقويم 
متوسط بعد مسافة السكن بالكيلومترات لكل من الأنماط الأربعة من العلاقة مع 
الأجداد. وكما يظهر في الجدول 2-8 كان متوسط مسافات السكن لكل الأنماط 
الأربعة فى العلاقات نعطانق تقرينا :«وبالقالى لآ يمك أن يغلل هنذا المعفير 
معطيات الاستثمار الفارقي من قبل الأجداد . 

هناك بعض الدليل على أن استثمار الجدة لجهة الأم يشكل فرقاً في بقاء 
الأحفاد. أظهرت دراسة للعائلات التى عاشت خلال السئوات ما بين 1770 
و1861 في مقاطعة كامبردج شاير في إنكلترا أن بقاء الجدة لجهة الأمء وليس بقاء 
أي من الأجداد الآخرين» زاد من فرص احتمال بقاء الأحفاد (ريدسدال» 2004). 
ومن الطريف. أن هذا الأثر حدث من خلال مسارين . أولاء زاد بقاء الجدات 
لجهة الأم فرص بقاء الأحفاد كنتيجة لزيادة بقاء الأم. ثانيأء حتّى مع ضبط متغير 
بقاء الآم» زاد بقاء الجدة لجهة الأم من فرص بقاء الأحفاد. توفر هذه النتائح 
دعماً ظرفيّاً للفرضية القائلة بأن الجدات لجهة الأم يستثمرن في الأحفاد أكثر مما 
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يفعل بقية الأجداد - وهو دعم يشكل فرقاً حقيقيّاً في رواج البقاء . 

يبقى العديد من الأسئلة بدون جواب في هذا البحث. كيف تؤثر معدلات 
الخيانة الزوجية الرائجة في كل جيل على سيكولوجية استثمار الأجداد؟ هل 
يراقب الأجداد احتمال أن يكون أبناؤهم أولاد زنى ويبدلون استثمارهم تبعا 
لذلك؟ هل يتحرى الأجداد عن مدى تشابه أحفادهم بهم كجزء من اتخاذ 
قراراتهم حول الاستثمار في هؤلاء الأحفاد؟ 

من المرججح أن تجد هذه الأسئلة حول السيكولوجية التطورية لاستثمار 
الأجداد الجواب عليها خلال العقد القادم. أمَّا الآن فبإمكاننا أن نستنتج أن 
المعطيات المستقاة من عدة ثقافات مختلفة» تدعم الفرضية القائلة بأن استثمار 
الأجداد حساس للاحتمال المتفاوت بأن القرابة الجينية قد تتأذى جذا نتيجة لعدم 
يقين الأبوة فى كل جيل . (انظر الإطار 2-8 بغية مناقشة الاستثمار من قبل 
العمات والكالئف» والأعمام والأخوالء. وأبناء الأعمام والأخوال) . 


منظور أوسع حول تطوّر العائلة : 

ما هي العائلة؟ تعرف مذاهب العلم المتباينة هذه الوحدة بشكل مختلف. 
ولم يتوصل علماء العلوم الاجتماعية إلى توافق قاطع حول ما الذي يكون العائلة 
(إملن. 1995). يؤكد علماء الاجتماع غالباً إلى وظيفة العائلة في تنشئة الأطفال» 
حيث يُعرّفون العائلات بمثابة مجموعات من الراشدين الذين يعيشون معاء 
مصلى رو اجات الأسفان رد عه بوطاق اللكدن ردن للم مقوا: 
الأنتروبولوجياء إلى التشديد على القرابة» حيث يعرفون العائلات باعتبارها 
جماعات من الوالدين» والأولاد غير المتزوجين» وأحياناً القرابة الممتدة التي 
يمكن من خلالها تتبع خطوط السلالة . 

يعرف عالم البيولوجيا التطوري ستيفن إملن العائلات باعتبارها «تلك 
الحاللات حيث تستمر الذرية في التفاعل بانتظام مع والديهم. حنى بلوغ سن 
الرشد» (إملن. 1995. ص 8092). وهو يميِّز بين نمطين من العائلات: 
(1) عائلات سسيطةء والد واحدء أو زوجان حيث هناك أنثى واحدة تُنجب (من 
مثل أم وذريتها غير المنجبة)». و(2) العائلات الممتدة. وتتكون من جماعات 
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إطار 1-8 


الاستثمار من قبل الخالات / العمّات, الأخوال/ الأعمام وأبناء وبنات الأعمام 
والأخوال. 

سوف ييسر الانتقاءء تبعاً لنظرية اللياقة المتضمنةء آليات تؤدي إلى الاستثمار فى 
الأقارب تبعاً لدرجة القرابة الجينية . تتوقف القرابة المتوقعة على عاملين: (1) الرباط 
السلالي (مثلاً الأخوات أكثر قرباً في ارتباطهن من الأعمام والأخوال وأبناء الأخوة 
والأخوات) و(2) عدم التأكد الأبوي الناجم عن تناكح خارج الزواج. نظرنا في هذا 
الفصل إلى الدليل الذي يوحي أنه بمقدار تزايد عدم التأكد الأبوي خلال خط الأبوة. 
يتناقص الاستثمار في الأحفاد. هل هذا التأثير محصور في التوظيف من قبل الأجداد. 
أم أن المنطق الحاكم له يمتد كي يشمل علاقات القرابة الأخرى» من مثل العمات/ 
الخالات والأعمام/ الأخوال؟ 

يفعين : تبعا لهذا المنطق» أن تسغمر الخالات أكثر من العمات : كذلك يتعيق أن 
يستثمر الأخوال أكثر من الأعمام. يتعين أن يكون التأكد من الأبوة» وبالتالي القرابة 
الجينية» أعلى فى المتوسط على خط السلالة الأموية. وعلى العكسء يتعيّن أن تكون 
القرابة الجينية أدنى في المتوسط على خط السلالة الأبوية . 

وبغية فحص هذه المسألة؛ درس فريق من الباحثين 285 طالب جامعيّا أميركياء 
أقروا جميعاً بأن كلا والديهم البيولوجيين على قيد الحياة (غولنء» ماك بورني 
وبراكمان-وارتل». 1997). طلب إلى كل مشارك أن يقدر سلسلة من الأسئلة باستخدام 
مقياس من سبع نقاط: (1) ما مقدار الاهتمام الذي يظهره كل من خالك وعمك» 
وخالتك وعمتك برفاهك وحسن حالك؟». (2) إذا كان لديك كلا - العم والخال 
وكلا العمة والخالة» فأيهم يبدي اهتماماً أكبر برفاهك وحسن حالك؟» (ص 142). 
انتقى الباحثون جملة «الاهتمام برفاهك وحسن حالك» بحيث يدفعون المشاركين 
للتفكير بشكل موسّع حول مختلف أنماط الفوائد التي قد يحصلون عليها. تظهر 
التتائح في الجدول . 

- تقدير الاهتمام (والتقدير المعدل للاهتمام) تبعاً لخط القرابة وجنس القريب : 

تدعم المعطيات الفرضية القائلة بأن الخالات يستثمرن أكثر من العمات وأن 
الأخوال يستثمرون أكثر من الأعمام (مسألة التأكد من الأبوة» وبالتالي القرابة الجينية؛ 
هي الأعلى في المتوسط على خط القرابة الأموية» والأدنى على خط القرابة الأبوية). 
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(يتبع) 


الحنس/ إناث خالاات عمات 
متوسط (4,71) 7,45 (3,97) 3,96 
انحراف معياري 184 17 

الجنس/ ذكور أخوال أعمام 
متوسط (0) 3,656 (0) 3,28 
انحراف معياري 1,3 1,71 
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نالك دانوو ا مو تان "سوير ان باليافعطة:. الأو و يهو أندهكاك فايرا رانقها إن 
الجنس: العمات والخالات يستثمرن أكثر من الأعمام والأخوال. ثانياًء ينزع الخالات 
والأخوال إلى الاستثمار أكثر من العمات والأعمام - وهو تأثير خط القرابة المتوقع . 

من المرجحء تبعاً للباحثين» أن يكون لهذين التأثيرين أسباب مختلفة. إنهم 
يقترحون أن التأثير الراجع إلى الجنس (خالات/ عمات يستثمرن أكثر من أخوال/ 
أعمام) هو وليد نزوع الرجال إلى استثمار فوائض الموارد فى فرص اقتران» بيئما لا 
تَقُدم النساء على ذلك. وكما رأينا في الفصول السابقة حول الاقتران» تعود الاقترانات 
الاضافتة تاريكتا بدرذوداك اعلى علن "الرجال منها على النساء على مين اللياقة 
المتضمنة» يفترض أن رجال اليوم يحملون معهم آليات نفسية تؤدي بهم إلى توجيه 
فائض الموارد نحو الاقتران أكثر مما تفعل النساءء على أقل تقدير . 

وعلى العكس من ذلكء» فإن خط القرابة له تفسير مختلف يستند على احتمالاات 
عدم يقين الأبوة الذي يحدث على خط القرابة الذكرية. يشكل عدم يقين الأبوة» وما 
يتبعه من احتمال قرابة جينية أدنى مستوى. أفضل تفسير لتطور الآليات النفسية التى 
تحكم قرارات الاستثمار من قبل الخالات/ العمات» والأخوال/ الأعمام. عندما يتم 
ضمان يقين الأبوة» كما هو الحال حين تكون شقيق أم أبناء وبنات أختك» فإنك 
بيعي كثر ..١‏ وعتدها تكون الآبوة غير أكدة» كناءهو السال هين تكون شفق أت 
بنات وأبناء أخيك» فمن المرجح أن تستثمر بدرجة أقل . 
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يمكن استخدام المنطق ذاته للتنبؤ بالغيرية تجاه أبناء الأخوال والأعمام (جوان 
وبوسء 2007). إذ يتعين أن يكون الناس راغبين أكثر ما يكون فى مساعدة أولاد 
أخت أمهمء الذين يحوزون أعلى درجات احتمال القرابة الجينية» جا نه 
مساعدة أبناء أخ أبيهم الذين يحوزون أقل احتمالات القرابة الجينية» كما يتعين أن تقع 
مساعدة أولاد أخوات أبيهم [عماتهم] وأخوة أمهم [أخوالهم] في منزلة وسطى بين 
الحالتين السابقتين:: سألت: دراسة أحريت: لاخشان هذه التنؤات 'الناسن. فا يل * 

ابيئما كنت تسير فى المدينة مررت ببئاية تشتعل فى اللهب . 50 رصان 
لغيه كاك تق اجكدافا يحضي أحد أكاء الخرالك «كالاناتر سيعياتك . أعيتاياتة 
حدد من منهم ............. وكان قريبك هذا يحتاج بشدة إلى مساعدتك . إلا 
أن دخولك المبنى لإنقاذه قد يعرضك لخطر الحروق والجروح» (جوان وبوس» 
7» ص 1182). وكما يظهر في الشكل 5-8 فإن الرغبة في إنقاذ مختلف أبناء 
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شكل 5-8: الغيرية تجاه أولاد الأعمام والأخوال والعمات والخالات. تظهر 

المعطيات أن الناس يعبرون عن رغية أكبر في مساعدة أولاد الأخوال كلما ازدادت 

درجة القرابة الجينية (مثلاً أولاد الخالة) من مساعدة أولاد العم ذوي احتمال درجة 

القرابة الجينية الأقل (مثلا أولاد العم). 

[0 ككتلعء2706 .0105125 1013150 15122تاكالم .(2007) .14 .0آ ,دوناظ عل ,.[ ,رامعل :ءع«ياوى 
[2 عتناع 1 ]| «ملنرمط زه نراءةع50 أونرم1 ع1 
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الأعمام والأخوال تتم تماماً كما هو متوقع. مرة ثانية» تدعم نتائج الفرضية القائلة بأن 
لدى البشر تكيفات حساسة لمختلف احتمالات القرابة الجينية» وفى هذه الحالة هى 
حساسة لمختلف احتمالاات عدم يمين الآأبوة. 

مرخ القوله تظيير القزابة الجيعية ناعكبارها غانلا اسان فى الاسسمار في 
الأقارسء كما تتنبأ به نظرية اللياقة المتضمنةء وعندما تهدد القرابة الجينية» من خلال 
عدم يقين الأبوة» يتراجع الاستثمار. يتمتع هذا التأثير بثبات قوي عبر مختلف أنواع 
العلاقات بما فيها العلاقات مع الخالات والعمات. والأخوال والأعمام. والجدات. 
والأجداد. وأولاد الأعمام والأخوال . 


حيث يوجد اثنان من الأقارب أو أكثر من الجنس نفسه قد ينجبون. لاحظ أن 
تقبوز ذك مخضين النسن: أسانيتا لتخريك العائلة “إلا اتحفين روحة الذكر عدمى 
العائلة ثنائية الوالدية. لأن كلا من الأم والأب يتقاسمان بعض المسؤولية في 
التنشئة الوالدية. وعندما يغيب الذكر» تدعى العائلة أموية النسب 31ه6ه!!7)2):1 
لأن الآشن:(أى الأنن وأقارتها من الابانك) هت المسوولآات عن التشفعة الوالدية : 
يتمثل أحد الملامح المحددة لكل العائلات في كون الذرية تستمر في العيش مع 
والديها إلى ما بعد السن الذي تستطيع فيه أن تنجب بدورها. 

تشكل العائلات أحد وقائع حياة البشر الأساسية حتّى أننا نعتبر وجودها 
مجرد تحصيل حاصل . إلا أن الواقعة المدهشة تتمثل فى كون 3 فى المئة فقط 
من كل الطيور والأنواع اللبونة تكون عائلات (إملن. 1995). لماذا العائلات 
نادرة إلى هذا الحد؟ ولماذا يترك معظم المواليد عبر عالم الحيوان كله؛ العش 
بمجرد أن يجعلهم التطور قادرين بيولوجيًا على ذلك» وبالتالي لا يبقى إلا القليل 
منهم مع والديهم بعد بلوغ النضج الجنسي؟ يتمثل السبب الأرجح في أن البقاء 
في العش الوالدي (أو تأخير مغادرة العش) يجلب تكلفة تكاثرية باهظة. في 
العائلات البسيطة» لا تتوالد الذرية طالما تعيش في المنزل. إلا أنه» في العائللات 
الممتدة غالباً ما يقمع الوالدان تكاثر ذريتهم بشكل فعّال (من مثل التدخل في 
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محاولات الاقتران). في كلتا الحالتين» : تضحي الذرية بالإنجاب من خلال تأخير 
ادن الودة العائلية© . 

وهكذا تفرض العائلات عبئين أوليين على الذرية: (1) تأخر التكاثرء وأحيانا 
قمعه بشكل مباشر (مما قد يشكل الكلفة الأفدح)» و(2) تركيز التنافس على 
الموارد من مثل الطعام بد هو أن يكون فوزع وهو ما يجعل الحياة أكثر تحديا 
لكل من الوالدين والذرية. يتمثل السبيل الوحيد الذي تتمكن العائلات فيها من 
التطور. في الحالاات النادرة التي تتمكن فيه من ذلك» في أن تكون فوائد التكاثر 
من خلال البقاء في العائلة كبيرة لدرجة ترجح معها على تكاليف الاستغناء عن 
التكاثر المبكر الباهظة . 

اقترحت نظريتان كبيرتان لتفسير تطور العائلات. الأولى هي نظرية : نموذج 
القيود الإيكولوجية . تبرز العائلات» تبعا لهذه النظرية» عندما يكون هناك ندرة 
فى شواغر التكاثر التي قد تكون متوفرة للذرية الناضجة جنسياً. في هذه 
الظروف». تكون كل من تكاليف البقاء ضمن العائلة» وفوائد مغادرتها قليلة. 
تتلاشى الكلفة الباهظة للبقاء ضمن العائلة - أي تأخر التكاثر - لأن التكاثر 
المبكر غير ممكن بسبب انعدام شواغر التكاثر (من مثل مصادر الموارد التي توفر 
الفرصة للتكاثر) . 

أمّا النظرية الثانية فهي نموذج الفوائد العائلية . تتكون العائتلات» تبعاً لهذه 
النظرية» بسبب بحبوحة الفوائد التى توفرها للذرية . تتضمن هذه الفوائد (1) تعزيز 
البقاء كنتيجة للمساعدة والحماية التي يوفرها أعضاء العائلة» (2) تعزيز القدرة 
على التنافس لاحقاء مما قد يرجع إلى اكتساب المهارات» أو اكتساب المزيد من 
الحجم والنضج الناجمين عن البقاء ضمن المنزلء (3) إمكانية وراثة أو تقاسم 
الحَيّر الحيوي للعائلة أو مواردها من خلال البقاء ضمن المنزلء» (4) فوائد اللياقة 
المتضمنة المكتسبة من خلال التواجد في موقع مساعدة الأقارب الجينيين» 
تلقى المساعدة منهم» خلال الإقامة في المنزل. 

قام إملن (1995) بتوليف هاتين النظريتين في نظرية واحدة موحدة حول 
أصول العائلة . تقوم نظريته في تكوين العائلة على ثلاث مقدمات. . أولآء تتكون 
العائلات عندما يزيد إنجاب الذرية على شواغر التكاثر المتوفرة التي يتعين ملؤها. 
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تنبع هذه المقدمة من نموذج القيود الإيكولوجية. ثانياً» ستتكون العائلات عندما 
يتعين على الذرية انتظار شواغر التكاثر المتوفرة» ولحين بلوغهم موقعاً جيداً 
يمكنهم من التنافس عليها. ثالثاء سوف تتكون العائلات عندما تكون فوائد البقاء 
في المنزل كبيرة - وذلك على شكل المزيد من إمكانات البقاء» المزيد من القدرة 
على تنمية مهارات التنافس » المزيد من الحصول على الموارد العائلية» والمزيد 
من فوائد اللياقة المتضمنة. وهكذا تكون نظرية إملن فى العائلة توليفاً لكل من 
نَمودْجَيْ القيود الإيكولوجية» والفوائد العائلية . | 

تصدر غدة 'تنبؤات: عن نظرية إملن: تتضمن المجموغة الأولى من التشبوات : 
ديناميات العائلة الخاصة بالقرابة والتعاون. 

التنبؤ 1: سوف تتكوّن العائلات عندما يكون هناك شخ في شواغر 
التكاثر. إلا أنها سوف تتفسخ عندما تصبح الشواغر متوفرة. سوف تكون 
العائلات غير مستقرة» تتكون وتتفسخ تبعا للظروف. تم اختبار هذا التنبؤ في 
عدة أنواع من الطيور (إملن». 1995). عندما تخلق شواغر توالد جديدة في 
المواضع التي كانت تفتقر إليها سابقاء تغادر الذرية الناضجة الخم [قن الدجاج 
أو الطيور]ء وتترك مأواها كي تملأ تلك الشواغرء مؤدية بذلك إلى تفكيك 
فائلة عقي مقا داتى يورهى هلتقو ان الار كه التافسين فيا واليرن اله 
يصلوا بعد إلى مستوى المنافسة الناجحة على الاقتران» أو الذين ليسوا في موقع 
حيازة موارد لإقامة منزل خاص بهمء سوف ينزعون إلى البقاء ضمن الوحدة 
العائلية . 

التنبؤ 2: سوف تكون العائلات التى تسيطر على العديد من الموارد» أكثر 
استقرارأ واستمراراً من العائلات التي تفتقر إلى الموارد. يتوقع لدع" النشوده - أن 
تكون العائلات الثرية أكثر استقرارا من العائلات الفقيرة» وخصوصا حين تكون 
هناك فرصة لاحتمال وراثة الأولاد موارد الوالدين أو أراضيهم. يتوقع أن يكون 
الأولاد الآتين من منازل ذات موارد عائلية انتقائيين بشكل خاص بصدد متى» 
وتحت أي ظروف يقرّرون مغادرة المنزل. ومن خلال التعلق بالعائلة» قد يرث 
الأولاد الناضجون الثروة» وبالتالي يتعيّن أن تظهر العائلات الأكثر ثراءً درجة 
أعلى من الاستقرار مع مرور الزّمنء أكثر من العائلات الفقيرة”"2. ففي العديد من 
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أنواع الطيور واللبونات ذات الروابط العائلية» قد ترث الذرية بالفعل في بعض 
الأحيان مواقع تناسل والديها. يوفر كل من دافيس ودالي (1997) دعما را 
لهذا التنبؤ من خلال العثور على حقيقة كون العائلات ذوات الدخول العالية» 
يرجح أن تحتفظ على الغالب بروابط اجتماعية مع قرابتها الممتدة أكثر مما يحدث 
للعائلات ذوات الدّخول المتدنية . 

التنبؤ 3: سوف تكون المساعدة فى تنشئة الصغير أكثر شيوعاً بين 
العائلات عمًا هي عليه بين جماعات ممائلة تفتقر إلى علاقات القرابة. 0 
بعاد اع إن ايع على اشيل النكالة في تربية شقيق أصغرء ماكر فائدة محورية 
على صعيد اللياقة المتضمنة» من خلال العيش مع الأسرة. بالإمكان اختبار هذا 
التنبوق سهولة فى اعتالة اشر 

التنبؤ 4: سينزع العدوان الجنسي لأن يكون منخفضا في العائلات. مقارنة 
مع الجماعات من غير الأقارب» لآن الأقارب سوف يتطورون في اتجاه تجنب 
الأخطار المرتبطة بالتناسل مع الداخل. سوف يكون الانجذاب الجنسي نادرأ بين 
الأشقاء» كما هو الحال في التنافس ما بين الأب والذنن على اوضر ل الجنسي 
إلى الأم. وكنتيجة لتدني التنافس 56 ضمن العائلات» يتمكن الأفراد من 
تجنب تجشم أعباء حراسة القرين. ومع أن أعضاء العائلة لديهم العديد من 
الفرص للاتصال الجنسي » فإن سفاح الكخارم نادر إلى أقصى الحدود بين الطيور 
واللبونات. قو بيه تجائية مشر نوها نه الطيور ل ل حا بهذا 
الخصوص من مجموع تسعة عشر نوعاًء كان الاقتران خارجيّاً على الدوام - أي 
مع طيور من خارج العائلة (إملن؛. 1995). كما أن سفاح المحارم بين الأقارب 
الجينيية تادن ندورة لد البشرء الأاآلة أكقن كوه نينا لا قاض - بين أزواج 
الأمهات وبناتهنّ من أزواج آخرين (ثورنهيل. 1992). 

تمت مجموعة ة أخرى من التنبؤات إلى تغييرات في ديناميات العائلة كنتيحة 
لفقدان الذكر المخصب أو تغطلة: 

التنبؤ 5: عندما يُفْقّد مخصب معين بسبب الموت أو المغادرة» سينخرط 
أعضاء العائلة فى صراع حول من سيملاً موقع المخصب الشاغر. تتمثّل إحدى 
المقدمات المحورية لنظرية إملن في أن العائلات هي حل متطور للمشكلة التكيفية 
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المتعلقة بشح شواغر التخصيب. وبالتالي يفتح فقدان أحد الوالدين الباب أمام 
موقع شاغر جديدء مما يخلق فرصة ثمينة للذرية كي ترث موارد الميلاد. وكلما 
ارتفعت نوعية الموقع الشاغرء تعين أن يزداد التنافس والصراع على ملئه. 
وهكذاء ففي كل حالة من الحالات الثلاث والعشرين لموت الأب لدى ذكور طير 
قاو الخشب» على سبيل المثال» يحتل أحد الأبناء دور المخصّب» وترغم الأم 
على المغادرة. وقد تحدث وضعية مشابهة لدى البشر فيما لو مات أحد الآباء 
ار كا فواية ميراثاً كبيراً. غالباً ما ينخرط الأولاد في دعاوى قضائية تتعلق بحقوق 
الميراث» كما يتمٌ غالبا تحدي الحقوق التي بطالجاربه تراد من سير ندري 
القربى الجينية (من مثل عشيقة الأب التي ترك لها بعض الموارد) (سميث» كيش 
وكراوفورد. 1987). 

التنبؤ 6: سوف يُسببٍ فقدان مخصب موجود واستبداله بمخصب من غير 
ذوي قربى أعضاء العائلة الحاضرين بدورهم زيادة في العدوان الجنسي . عندما 
تطلق امرأة ماء أو تترمّل» أو تهجر وتقترن ثانية مع ذكر غريب» يتراخى النفور 
القوى من سفاح المحارم . وهكذا قد ينجذب زوج الجراة عتمينا إلى انكها مده 
وعدي لذو ل على سبيل المثال. وهو ما يضع الأم والابنة في نوع من التنافس 
الجنسي. يشيع العدوان ما بين الابن والأب الغريب» لدى العديد من أنواع 
الطيون ححيف تشتبر .هذه الذكون القويية متافضسة تحضتا (إعلف» 01993 ما لدى 
البشرء فإن وجود زوج للأم في المنزل يعرض البنات ما قبل اليافعات واليافعات 
على حد سواءء لخطر الاعتداء الجنسي المتزايد (فيتكلهور. 1993). 

موجز القول. إن نظرية إملن تولد طائفة غنية من التنبؤات القابلة للاختبار. 
وجد العديد من هذه التنبؤات السند على صعيد الطيور واللبونات» وأنواع من 
الرئيسات, إلا أن بعضها الآخر ما زال بحاجة للاختبار. ومما يثير الدهشة على 
وجه الخصوص هو قابليتها للتطبيق على العائلات البشرية. فتبعاً لنظرية إملن» لا 
نتوقع أن تكون العائلات في حالة انسجام وسلام تامين. إذ إن الصراعء 
والتنافس» وحتى العدوان الصريح» تشكل ملامح متوقعة من الحياة العائلية» نابعة 
من تباين «مصالح» مختلف أعضاء الأسرة. 
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نقد نظرية إملن في العائلة: انتقد عالما النفس التطوريان جنيفر دايفيس 
ومارتن دالي نظرية إملن» مقدمين عدة تعديلات مفيدة» إضافة إلى بعض 
الاختبارات التجريبية لعدد قليل من التنبؤات المحورية (دايفس ودالي. 1997). 
قدّم دايفس ودالي» على المستوى 0 عموفة كلؤانة امغبازاكه توفر.سنافا فريداً 
لفحضن العائلات الشوية :-(1) قن تتعير العاتلاتةة التقدرية فعا سبي التنافس هق 
قبل جماعات أخرى» بحيث إن البقاء ضمن حلف كبير قائم على القرابة يوفر 
ميزة لا شك فيها فى مثل هذا التنافس ما بين جماعة وجماعة أخرى؛ (2) ينخرط 
الشراق ادن اسعقاص اممتد'قاتف على الخيرية المكيادلة ممعي الأمازت» 
(3) ليس لدى المساعدين غير المنجبين»: من مثل النساء في سن اليأسء إلا 
القليل من الحوافز لتشجيع ذريتهنَ على الانتشارء وهو تحفظ قد يساعد على 
استقرار العائلات . 

يمكن أن تؤثر هذه التعديلات الثلاثة على منطق تنبؤات إملن . انظر التنبؤ 
(1). الذي يوحي بأن العائلات ستنحل عندما تصبح فرص تخصيب مقبولة متوفرة 
في مكان آخر. فإذا كانت امرأة ما في سن اليأس وبالتالي عاجزة عن إنجاب 
المزيدء» فلن يكون في مصلحتها ترك عائلتها والمساعدة التي يمكن أن توفرها 
حين تبرز فرص تخصيب في مكان آخر. بالأحرى». سيكون البقاء مع أقاربها 
والاستمرار في توفير المساعدة أكثر جدوى بالنسبة إليها. وبالتالي» فإن سن 
اليأس المبكر نسبيّاً لدى النساء من البشر قد يكون عاملا فريداً مؤثراً في تطور 
العائللات البشرية. ١‏ 

يمت تعديل آخر إلى واقعة انخراط البشر في تبادل اجتماعي واسع . انظر 
فى التنبؤ (3) القائل بأن: المساعدة فى تنشئة الصغير سوف تكون أكثر شيوعا بين 
العائلات عما هي عليه بين حاف قانية و إن علاقات القربى . خالا هنا 
تعقد النساء صداقات مع غير ذوي القربى» تنخرط ضمنها في العون المتبادل على 
تنشئة الأطفال (دايفس ودالي. 1997). بالإمكان تعديل التنبؤ رقم (3) كي يأخذ 
بالحسبان أن العون ا ا ا عن لو أكثر شيوعاً بين 
العائلات عمّا هي عليه بين الجماعات المتشابهة التي تفتقر إلى الأقارب. موجز 


القول» إن العديد من تنبؤات إملن يمكن تعديلها من خلال أخذ عدة عوامل 
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خاصة بالحيوان البشري بالحسبان» من مثل الأنماط الممتدة من التحالفات 
المتبادلة (انظر الفصل التاسع)» وكذلك طول فترة سن اليأس التي تنعم يها 
النساء. 

يبدو واضحاًء من خلال التحليل المقارن عبر الأنواع» أن العائلات مفرطة 
الندرة وهي تبرز فقط ضمن بعض الشروطهء أبرزها حين يكون هناك شم في 
شو اغن التخصيت»: 

وبالنظر إلى الاهتمام الاجتماعي الراهن «بقيم العائلة». فإن لدى علم النفس 
التطوري ما يقدمه من خلال تسليط الضوء على الشروط الحاكمة لبقاء العائلات 
مستقرة أو تلك التى تؤدي إلى تفككها. لا شك بأن الباحثين سوف يختبرون 
خلال العقد القادم» هذه التنبؤات» وتعديلات دايفس ودالي التي أدخلت عليهاء 
ويكشفون عن سجل غني من الآليات النفسية المتطورة - أي تلك التي تتضمن 
التعاون وتلك التي تتضمن الصراع - المصممة للتعامل مع مختلف المشكلات 
التكيفية التي تطرحها العائلات (انظر غياري وفلن» 2001). 


جانب العائلات المظلم : 

غالبا ما نفكر بالعائلات باعتبارها ملاذات اجتماعية متناغمة تتضمن التوزيع 
الخيّر للمواردء والحماية» والمعلوماتء والمكانة. في الحقيقة» حتّى في 
البيولوجيا التطورية» كانت النظرة «التقليدية» للأسرة تتخذ طابع الوحدة المتناغمة 
من أفراد متعاونين صمّمت من قبل الانتقاء لتعظيم عدد الذريّة التي تبقى على قيد 
الحياة (باركرء رويلي وهارتلي؛ 2002). إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة» 
قبلت نظريات تطورية حسنة الصياغة هذه النظرة المتناغمة وأشارت إلى جانب 
أكثر إظلاماً من حياة العائلة: استفحال الصراعات على المواردء وربما أكثرها 
مركزية الصراعات على الموارد الوالدية. استكشفنا في الفصل السابع وبإيجاز 
مصدرين للصراعء استنادا إلى نظرية ترايفرز في صراع الوالدية - الذرية. يوفر 
الشكل 6-8 منظوراً أكثر اتساعاً مما سبق حول الصراعات ضمن العائلات 
لمق تكدلا هن نار كرو اجون 23002 

يبين هذا الشكل أن هناك ثلاثة مصادر أساسية للصراع ضمن العائلات . 
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الشكل رقم 6-8: ثلاثة أشكال كبرى من الصراع ضمن العائلات. يبين هذا الشكل 
ثلاثة أنماط كبرى من الصراع ضمن العائلات: صراع الأشقاء على موارد الوالدين» 
صراع الوالدين- الذرية» والصراع بين الأم والأب. 

.(2002) .1 .1 ,لإعاأم ماك ,.ل .لظ رعالز10 ,.ى .0 ععطعيهة جه؟! 115001510 نم3011 


-ممعنيه 1 أمعنأوزمدم]21 .5تقعطاط د :ا لاع طتادع م1 لهامع هم 320 أع1الهمء لمالتصه 21 ]1 
2955-7 ,357 ,8 :071401 زه براءاعم5 أمترمع1[ 116 [0 110115 


أولها صراع الأشقاء. يتنافس الأشقاءء مع بعضهم بعضاء ضمن الأسرة 
الواحدة. على الحصول على الموارد الوالدية. يتدافع الأشقاء.ء في بعض أنواع 
الطيور» ويغيّرون مواقعهم للحصول على أفضل وضع للحصول على الطعام من 
الوالدين العائدين إلى العش . كما يُبالغ الأشقاء في مستويات توسلهم في محاولة 
لتاميق أكتر هن حضتيو اف الموارد. وقد يحدث أن يرتكب فرخ طير «قتل أخيه ) 
من خلال دفعه خارج العش . توفر مراجعة كتاب. حول تاريخ العائلات الطبيعي 
خلاصة ملائمة كالتالي: «على الرغم من فورات التناغم الظرفية» فإن الصراع هو 
الذي يحكم تكوين العائلات. في عالم الطيورء يشعل الوالدان عن عمد الكثير 
من الصراع ضمن العائلات. إنهما يتفحصان جودة نوعية ذريتهما من خلال 
إشعال الصراع بينهاء كما يعوضان عن انعدام ضمان إمداد الطعام مستقبلا من 
خلال إنتاج عدد من الصغار أكبر مما يتوقعان أن يربياء ويوفرا ضماناً ضد عيوب 
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التكاثر من خلال إنتاج فائض من الذرية. وكنتيجة لهذه القرارات الوالدية» تمتلئ 
حياة العائلة بصراعات ضارية متكررة بين الذرية» وغالبا ما تكون قاضية». 
(باكلاي. 2005. ص 295). 

يتنافس الأشقاء يان 02 أنواع اللبونات من خلال زيادة مستوى رضاعتهم 
مستنفدين حلمات الأم على حساب أقرانهم من الجراء. هذه كلها أشكال من 
«التنافس المتدافع»» وهناك أسباب كافية لافتراض وجود ظواهر ممائلة لدى 
العائلاات البشرية . 

تذهب حكايا صراع الأشقاء بعيداً في التاريخ البشري المدوّن» كما يشهد 
على ذلك هذا الاقتباس من سفر التكوين في توراة الملك جيمس : «أحب يعقوب 
ابنه يوسف أكثر من كل أولاده» لأنه كان ابن شيخوخته: فصنع له رداءً متعدد 
الالوان» وفك ها راض أخوته أن أباهم أحبه ككل منهمء حقدوا عليه. ولم 
يستطيعوا أن يتكلموا عنه كلاما طيبا) . 

كما أن قصة قابيل وهابيل التوراتية كاشفة بدورهاء لأن القتل نتج. بشكل 
ماء عن صراع على امرأة. الأشكال المتطرفة من صراع الأشقاء من مثل قتل 
الشقيق نادرة لدى البشرء إلا أنها تحدث» وظروف حدوثها كاشفة. يصبح 
الأخوة أحياناً متنافسين جنسيّاًء أكثر بكثير من الأخوات. معظم حالات قتل 
الأشقاء إحصائيّاً. هي في الحقيقة قتل الأخ لأخيه. وتكون الأسباب وبشكل لا 
يكاد يتغيرء صراعات على النساء أو صراعات على الموارد اللازمة لاجتذاب 
النساء (بوس». 20058). . وتتمثل الاستثناءات الأساسية لقتل الأخ لأخيه. في 
«جنايات الشرف» التي تمارس في بعض الثقافات حيث يقتل الأخ أحته التي 
لطخت شرف العائلة من خلال سلوكها الجنسي أو نوع قرارها بالاقتران من 
أحدهم. ومع أن قتل أخت (أو بنت) يبدو مضادا لمصالح اللياقة المتضمنة 
للقاتل» فإنه من المفهوم بأن العائلات التي تفشل في استعادة «شرف العائلة بعد 
أن لحقها العارء في هذه الثقافات» سوف تعاني درجة بالغة الشدة من إيذاء 
السمعة والنبذ الاجتماعى مما قد يُعرّض للخطر فرص التكاثر المستقبلية لكل 
أفراد جماعة القرابة السددة لهذه العائلة . 

أمّا شكل الصراع الثاني فهو بين الوالدين والذرية» الذي استكشفناه في 
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الفصل السابع . قد تتمثل الحالة الفضلى من تخصيص الموارد من منظور الأهل 
على سبيل المثال» في إعطاء نصيب متساو لكل من أفراد الذرية» بالرغم من أن 
عوامل أخرى من مثل الحاجة والقدرة على استخدام الموارد قد تسيب بالطبع 
انحرافات عن التخصيص المتساوي. إلا أنه من منظور الطفل» تتضمن الحالة 
الفضلى من تخصيص الموارد عادة في أخذ المزيد لنفسه على حساب شقيق أو 
والد. هناك نكتة قديمة توضح هذا الصراع. يذهب ابن إلى الكلية» وبعد مضي 
ثلاثة شهورء يكتب رسالة إلى ذويه طالبا المزيد من النقود: 

«والدي العزيزء لا مالء لآ مرحء ابنك» 

وجواباً على ذلك» يكتب الأب بالمقابل : 

«ولدي العزيز: إنه لأمر سيّع.» وجد محزنء والدك» 


يمكن توقع تيسير الانتقاء لتكيفات لدى الأولاد كي يتلاعبوا بوالديهم بغية 
كأميرة اتضيت: أكبر من المواردة وتيسير تكيفات مضادة لوقن الوالدين كي لا يميلا 

يتضمن النمط الأساسي الثالث العائلي المبين في الشكل 6-8»: الصراعات 
الصراع ما بين الأم والأب على مقدار الاستثمار الوالدي الذي سيقدمه كل منهما 
الى النتزية تمق الغائلة :قت ركزون مقيدا لاسن :الوالديى »على سيل المقال أن 
يحجب موارده أو مواردها الخاصة لسبل تكاثر أخرى . قد يحول اع شق الواندين 
موارد لأقاربه أو أقاربهاء وسيستفيد فيما لو وفر الوالد الآخر المزيد من الموارد 
مباشرة إلى ذريتهما. ويضاف إلى ذلك أن أي من الوالدين قد يستخدم موارد 
للحصول على اقترانات وبالتالي لإنجاب أطفال من خارج العائلة» ليسوا على 
قرابة جينية مع الوالد الآخرء مما ينتج عنه صراع بينهما. سيكون من المستغرب 
فيما لو لم يطور البشر تكيفات متطورة مصممة للتعامل مع هذه الأشكال من 
الصراعات؛ من مثل الحساسية لتحويل الوالد الآخر للمواردء أو من مثل 
التللاعب النففي على شكل إثارة الشعور بالذنب لابتزاز موارد إضافية من الوالد 
الاخن. 
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اتمامك] غانا الأعناة بان العائلات يحي أن تكو كرما متسيهنا تولك 
المشاركة المتبادلة ضمنه فوائد لكل فرد منها. وبالنثيجة» فعندما تَحْبُدُ حالة 
اضطراب كبيرء أو خلاف» أو صدامات مع الوالدين» الأشقاءء أو الأولادء فإننا 
تشعو أن هناك خللا ما :هناك متهن بأكبليا من مش عضن أشكال الإرقناء 
النفسي. مصممة للتعامل مع حالات الاضطراب النفسي الناجمة عن الصراع 
العائلي. يوحي منظور تطوري بأن من المرجح أن تكون ثلاثة مصادر أساسية 
للصراعات متفشية - ما بين الأشقاء. ما بين الوالدين والذرية» وما بين الأم 
والأبس. وهو مما قد لا يساعد البنت التي تتشاحن مع أمهاء أو الوالدين المتنازعين 
حول مقدار الموارد التي يتعين تخصيصهاء أو الأخ والأخت اللذين لا يطيقان 
بعضهما.ء إلا أن فهم المنطق التطوري للصراع العائلي قد يساعد الناس على 
التبصرء من خلال الشعور بأنهم ليسوا وحيدين في المعاناة من هذه التجارب . 


0ه ملخص: 

استهلينا هذا الفصل بالتنقيب عميقاً فى نظرية هاملتون (1964) فى اللياقة 
المتضمئة» والتي تصاغ بقاعدة هاملتون 6+ > » - التكلفة بالنسبة للفاعل < 
الفائدة بالنسبة للمستفيد من الأقارب الجينيين. فلكي تتطور الغيرية» على سبيل 
التعانع تعن أذ توق الكلنة بالسية الفاغ افك من القراتة المقلافة ) تقترو: 
بدرجة القرابة الجينية ما بين الفاعل [الواهب] والمتلقي. قدمت هذه النظرية» 
بغيزبة واخدة ستاسهة عوابا على الشوال حول كف أمكن أن تغطون الغيرية: 
إنها وسعت في الآن عينه تعريف داروين للياقة الكلاسيكية (النجاح التكائري 
الشخصي) وصولا إلى اللياقة المتضمنة (النجاح التكاثري للشخص مضافا إليه آثار 
الأفعال الذاتية على لياقة الأقارب الجينيين» موزونة بدرجة القرابة الجينية) . 

واستخلصنا من ثم المترتبات النظرية العميقة لنظرية اللياقة المتضمنة على 
البشر. فعلى سبيل المثال؛ (1) سيكون هناك علم نفس متطور خاص بالقرابة» 
يتضمن آليات نفسية مكرسة لحل مختلف المشكلات التكيفية التي تجابه حين 
التعامل مع الأشقاءء أنصاف الأشقاءء الأجدادء الأحفاد»ء العمّات والخالات» 
والأعمام والأخوال؛ (2) سيشكل كل من الجنس والجيل فئتين حاسمتين تميزان 
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بين الأقارب» لأن هذين البعدين يحددان خصائص مهمة لدى العربات الناقلة 
ياقة الشخصية (مثلاء يمتلك الأقارب الذكور سقفاً أعلى على صعيد التكاثر من 
الأقاري: الاناق؛ كما يحو الأفازتب ال اصعوسنا قبية انجامة أعل سن قدعة 
الأقارب الأكبر سئاً)؛ (3) سوف تترتب علاقات القرابة على بُعد يتراوح ما بين 
القريب والبعيد» ويتشكل عامل التنبؤ الأساسي بالتقارب من القرابة الجينية؛ (4) 
سيتو قف التعاون والتعاضد بين الأقارب على الصلة الجينية بيلهم؟ سوف يشجع 
أعضاء القرابة الأكبر سنأ الأعضاء الأصغر منهم سنا على أن يكونوا أكثر إيثاراً تجاه 
الأقارب الجينيين من مثل الأشقاء. أكثر مما يميل هؤلاء الأعضاء أنفسهم لإبدائه 
طبيعيا من إيثار ؛ (6) مكانة المرء ضمن العائلة ستكون مركزية فى تحديده لهويته ؛ 
و(7) سوف يستغل الناس مصطلحات القرابة للتأثير على الآخرين والتلاعب بهم 
في سياقات غير قرابية (مثلا "أخي» هل بالإمكان أن تعطيني بعض النقود؟»). 
أكدت الدراسات التجريبية أهمية القرابة بما هي عامل متنبئ سلوك 
المساعدة. وثقت إحدى الدراسات أن نداء التحذير الذي تطلقه السناجب الأرضية 
يحدث عندما يكون الأقارب الأقربين في الجوار على الأرجح., مع أنه نداء قد 
يكوة: مكلفا لنتلامة مطلتقه+ إذ يحت العناه المقعرسين إلبها . يتطلب مساعدة 
الأقارب أولاً القدرة على التعرف عليهم. لدى البشر آليات ثلاث على الأقل 
للتعرف على الأقارب على الأقل: (1) الارتباط. (2) الرائحة» و(3) نظم تصنيف 
القرابة القائمة على «قواعد كونية» تتضمن مدى البعد أو القرب السلالى» المرتبة 
الاجتماعية» وعضوية الجماعة. وجدت دراسة أجريت على 300 امرأة من لوس 
أنجلوس أن المساعدة تتوقف على مقدار القرابة الجينية من الشخص الذي تقدم 
إليه. أظهرت دراسة أخرى أنه فى سيناريوات الحياة أو الموت الافتراضية» من 
مثل المخاطرة بالحياة الذاتية لإنقاذ أحدهم من بناء مشتعل» تكون المساعدة قابلة 
للتنبؤ بها بدرجة عالية استنادا إلى درجة القرابة الجينية بين من يساعد ومن تقدم 
إليه المساعدة. ينزع الناس» في دراسات الميراث» إلى ترك المزيد للأقارب 
الجينيين (وللزوجات اللواتي يفترض أنهن سيوجهن الموارد إلى الأقارب 
الجينيين)» أكثر مما يمكن أن يترك لغير الأقارب . تبيّن دراسات أخرى أن كمية 
الحزن والأسى التي يخبرها الأفراد مرتبطة مباشرة بدرجة القرابة الجينية (انظر 
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سيغال» ويلسونء بوشار وغيتلن؛ 1995» من أجل الدليل التجريبي» وكذلك آشر 
8. من أجل مراجعة مستفيضة لعلم نفس الأسى). 

تشير كل هذه الدراسات التجريبية إلى أهمية القرابة باعتبارها عاملا متنبئا 
بتخصيص أفعال المساعدة . 

يمتد الاهتمام بالأقارب الأقربين إلى الأشخاص الساهرين على علاقات 
أقاربهم الأقربين الرومانسية» وخصوصاً السهر على الإناث من الأقارب. إلا أن 
لغياب الأقارب الأقربين» من ناحية ثانية» بعض المساوئ . فالنشأة بدون أقارب 
أقربين» أو في عائلاات من أزواج أو زوجات من غير الوالدين الأصليين» أو مع 
أنصاف الأشقاء يمكن أن يكون مولدا للشدةء كما تدل عليه مستويات الكورتيزول 
الأكثر ارتفاعاً لدى أولاد هذه العائلات . 

يشكل الاستثمار من قبل الأجداد حلبة خاصة لاختبار التنبؤات اللاحدسية 
النابعة من نظرية اللياقة المتضمنة. هنا يدخل انعدام يقين الأبوة» على وجه 
الخصوص.ء في اللعبة. فالجد لجهة الأب يتعرض لخطر مزدوج على صعيد 
انقطاع القرابة الجينية. فمن ناحية أولى إنه قد لا يكون أب أولاده. ومن ناحية 
ثانية فإن ابنه قد لا يكون أب أولاده بدوره. وعلى العكس من ذلكء. فالجدات 
لجهة الآم هن واثئقات 100 في المئة بأنهن القريبات الحينبات لأولاه يتاتهين: 
وعلى أساس هذا المنطق» يمكن أن نتوقع أن تظهر أمهات الأمهات أعلى 
مستويات الاستثمار من قبل الأجداد»ء في المتوسطء وأن نتوقع أن يبدي آباء 
الآباء أقل مستويات الاستثمار. يتعين أن يبدي النمطان الآخران من الأجداد - أي 
آباء الأمهات. وأمهات الآباء - أنماطاً من الاستثمار تقع بين هذين الحدين» لأنه 
في كل من هذه الحالات» هناك فرصة واحدة لانقطاع العلاقة الجينية . 

يدعم الدليل التجريبي من كل من ألمانياء الولايات المتحدة» اليونان» 
وفرنسا هذه التنبؤات. شعر الأحفاد بأعلى مستويات التقارب من جداتهم لجهة 
الأم» وبأكبر مستويات التباعد من الأجداد لجهة الأب. وعلاوة على ذلك» أقرٌ 
الأحفاد بأنهم تلقوا أكبر قدر من الموارد من جداتهم لجهة الأم» وأقلها من 
أجدادهم لجهة الأب. ومع أن النمطين الآخرين من الأجداد يقعان بين هذين 
الحدين» من الطريف الملاحظة أنه في كلتا الحالتين» وظف الجد لجهة الأم أكثر 
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من الجدة لجهة الأب. تستبعد هذه المعطيات الفكرة القائلة بأن النساء يستثمرن 
في كل فئات الأقارب أكثر من الرجال. 
ينطبق منطق مماثل على الاستثمار من قبل العمّات والخالات» والأعمام 
والأخوال وأبنائهم جميعا. أشقاء الأخت أكيدون من أنها أم طفلها. ولذلك فهؤلاء 
الخالات والأخوال أكيدون بأنهم الأقارب الجينيون لبنات وأبناء ابنة أختهم . وعلى 
العكس من ذلكء» فإن أشقاء الأخ ليسوا أكيدين من ذلك» إذ قد يكون أخوهم ابن 
زنى . وهذا ما يؤدي إلى التنبؤ بالاستثمار الفارقي من قبل الأعمام والعمّات. أي 
أن استثمار هؤلاء يختلف عن استثمار الخالات والأخوال. وهكذا يمكن التوقع 
بآن الخالات على سمي المثال» سستسيون اكتر من العمات: 
في دراسة للاستثمار من قبل العمّات/ٍ الخالات والأعمام/ الأخوال. تم 
تحديد عاملي تنبؤ مهمين لدى هؤلاء جميعا. الأوّل هو أن العمّات/ 26 
نوع الل الاسعتماز أكثر من الأعمام/ الأخوال. وذلك بصرف النظر عمًا إذا كان 
الأولاد هم أبناء أخ أم أبناء امه وهورها شك تاتدر أأزاعها إل الخفنى .انا 
ستثمر الخالات والأخوالء. أكثر من العمّات والأعمامء وهو مايدعم 0 
المحوري. وجدت نتائج مماثلة في الدراسات على مساعدة أبناء الأخوال في 
مقابل أبناء الأعمام . 
فحص القسم الأخير من هذا الفصل المنظور الأوسع لتطور العائلة . نظراً 
لكون العائلاات نادرة بشكل صارخ في المملكة الحيوانية - حيث توجد لدى 3 
في الودل بور ببآ من كل اللبونات - فإن وجود العائلات بحد ذاته يقتضي تفسيراً. 
تبعاً لستيفن إملن» تقوم العائلات» المكونة من ذرية ناضجة مستمرة في العيش 
ضمن الأسرة» بتوفر شرطين محوريين: (1) عندما يكون هناك شح في شواغر 
التكاثر خارجها أو (2) عندما تكون هناك فوائد جلية من البقاء في الأسرة» من 
مثل تعزيز البقاء» تحسين القدرات على التنافس» وتقديم العون إلى الأقارب 
الجينيين (وتلقى العون منهم) . 
تندرج عدة تنبؤات عن هذه النظرية. تتنبأ النظرية» على سبيل المثال» أن 
استقرار العائلة سوف يكون أبكر حين يكون هناك المزيد من الثروة» وبالتالي 
فرصا أكبر للاستفادة من العائلة» وحتى وراثة ثروة عائلية. كما تتنبّأ بأن الوفاة 
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المفاجئة لمنجب ضمن العائلة سينجم عنه صراع حول من سيملاً الفراغ (من مثل 
الصراع حول الوصول إلى الثروة الوالدية). إنها تتنبأ بأن أزواج الأم أو زوجات 
الأب سوف يستثمرون أقل من استثمار الآباء والأمهات الجينيين» كما تتنبأ بأن 
العائلات التي تضم زوجا للأم أو زوجة للأب ستكون تكويئيًاً أقل استقراراً وأكثر 
تعرضا للصراع من العائلات المتكافلة جينيا. تم اختبار العديد من هذه التنبؤات 
على عالم الحيوان. ولكن معظمها ما زال بحاجة لاختباره على البشر. 

تعرضت نظرية إملن للانتقاد على عدة صعدء من ضمنها (1) أنها تفشل فى 
اذتاخد اسان راقعة إمكان امعمران الس الوا يلقع سنن اسان قن 
تساغةة 'عائلاتهن ««وأله لبس مستطا عه البشعلال الكتواغن التكائرة المنتوفرة 
و(2) أن الناس ينخرطون غالبا في مقايضات متبادلة على نطاق واسع مع غير ذوي 
القربى. يقترح هذان العاملان إدخال تحسينات على نظرية إملن تأخذ بالحسبان 
المظاهر الفريدة للحيوان البشري . 

مع أن النماذج التطورية المبكرة أكدت التعاون المتناغم ضمن أعضاء 
العائلة» إلا أن النماذج التطورية الحديثة تشير إلى ثلاث حلبات مهمة للصراع : 
صراع الأشقاء. صراع الوالدين- الذرية» والصراع ما بين الأم والأب. ومع أن 
نظرية اللياقة المتضمنة تتنبأ بأن القرابة الجينية تشكل عامل تنبؤ مهم بالغيرية 
فليس لدى أفراد العائلة أبدأ اهتمامات جينية متطابقة. وكنتيجة لذلك. يتنبأ بأن 
يكون الصراع منتشراً ضمن العائلات. يتعين أن يكشف العقد القادم من البحث 
في علم التفس التطوري التكيفات التي طورها البشر للتعامل مع كل من أشكال 
الصراع العائلي الثلاثة الكبرى . 

موجز القولء إن القرابة الجينية تشكل عامل تنبؤ محوري بالاستثمار من قبل 
الأقارب. وكلما توثقت القربى» كان الاستثمار أضخم. عندما تكون القرابة 
الخينية أكندة يكون الاستثمار في أعلى مستوياته؛ مع تساوي كل الاعتبارات 
الأخرى . يتناقص الاستثمار عندما تتعرض القرابة الجينية للشبهة من خلال انعدام 
يقين الأبوة» أو من خلال وجود والد غير أصيل (زوج أم أو زوجة أب). 

تحمل نظرية اللياقة المتضمنة عواقب عميقة على فهم سيكولوجية القرابة 
والعائلة» بدأ الباحثون للتوٌ فى استكشافها. 
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8 هوامش الفصل الثامن: 

000 ابن عرس 268561 حيوان ثديي صغير من آكلي اللحومء نتعات بالق ارق الوه 
والقدييات الصغيرة» يستّوطن أميركا الشمالية وأوروبا وآسياء يتراوح طوله ما بين 15 ستتم 
و35 سنتم؛ ذو جسم نحيل طويل . 

(2) الغرير +8848 حيوان ثديي آكل للحومء صغير العينين والأذنين» وذو برائن يحفر بها 
أوكاره. وله غدة شرجية يطلق منها رائحة كريهة حين يستشعر أذى أو تهديداً. ظ 

(3) القيوط 0016© هو ذئب صغير سريع العدوء ذو وبر طويل وكثيف. يستوطن أميركا 
الشمالية» ويقتات بالقوارض والنباتات والجيف . 

4( ملحوظة: شاعت ترجمة مُصطلح 50655 بكلمة ضغط وجمعها ضغوط. إلا أن كلمة شدة 
وجمعها شدائد هي الأكثر دلالة على المستوى السيمانطيقي لمعنى كلمة 565655 التي تعني 
شد الشىء إلى أقصى حدود احتماله. كذلك هو معنى الشدة التى تختلف عن الضغط 
ا ْ 

(5) الانحراف المعياري (51 هو معادلة إحصائية تحسب مدى تشتت الفروق بين درجات عينة 
قا شوك إن المعرسيظ التسسنابى قي كاف رحدو للدلالة عن طبيدة العيية. كلذ غينة 
تنال درجات 9. 10. 11 500 10 تختلف كلياً عن أخرى تنال درجات 5» 10» 15 
ومتوسطها 10 كذلك . 

(6) لا ينطبق هذا الأمر على العائلات التقليدية الممتدة في الثقافة العربية» كما هو معلوم. 
حيث هناك مفهوم البيت الكبير الذي يضم أكثر من جيلين (أجداد» آباء» أحفاد) يعيشون 
ويتزوجود ويتكاثرون في حيز مكاني واحد. 

(7) هنا أيضاً يبدو أن المؤلّف والباحثين الذين يستقي منهم المعلومات محكومون بالمنظور 
الغربي للعائلة . إذ من الشائع أن العائلات الفقيرة قد تتكاتف وتتآزر في ثقافتنا لمجابهة 
تحديات الحياة. ولو أن الروابط هنا قد تقوم على أسس مغايرة لروابط العائلات الثرية . 
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الباب الخامس 
مشكلات نهج الحياة فى الجماعة 


يشكل نهج الحياة في الجماعة جزءاً حاسم من التكيف الإنساني» ويقترح 
علم النفس التطوري أن العقل الإنساني يتضمن آليات متطورة مكرّسة للتعامل مع 
مشكلات نهج الحياة في الجماعة. يضم هذا الباب أربعة فصول خصّص كل منها 
لمجموعة فرعية من مشكلات نهج الحياة في الجماعة . 

يركز الفصل التاسع على تطور التحالفات التعاونية. فيقدم نظرية الغيرية 
المتبادلة» التي توفر أحد الحلول النظرية لتطور التّعاون. ومن ثم تقدم أمثلة على 
التعاون في الطبيعة من ضمنها تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصة الدماء. 
والتحالفات المتبادلة بين الشمبانزي. ووتساك غيى تاقترنية ار فو و كشن 
بقية الفصل التاسع أبحاثاً حول تطور التحالفات التعاونية لدى البشرء منتهية 
بمنظور تطوري حول تكاليف وفوائد الصداقة التي تتضمّن سيكولوجية «الصداقة 
الحقة» التي قد تكون منخرطة بعمق في رفاهنا الوجودي . 

يفحص الفصل العاشر العدوان والنزاع الحربي منتهياً إلى الاستنتاج المقلق 
المتمثل في أن أسلافنا قد راكموا فوائد تكيفية من خلال إنزال الخسائر بالبشر 
الآخرين من خلال العنف. يقدّم هذا الفصل المنطق التطوري الذي يوضح لماذا 
الرجال هم أكثر عنفا في عدوانيتهم من النساءء وذلك في كل الثقافات حول 
العالم» كما يوفر الدليل على بعض أنماط العدوان الخاصة» تبعا لجنس الجاني 
وجنس الضحية . تستكشف نهاية هذا الفصل تطور النزاع الحربي والسؤال موضع 
الجدل حول ما إذا كان البشر قد طوّروا تكيفات نوعية لقتل كائنات بشرية أخرى . 
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يركز الفصل الحادي عشر على الصراع بين الرجال والنساء. يبدأ بتقديم 
منطق نظرية التداخل الاستراتيجي» التي توفر إطاراً جامعاً لفهم الصراع بين 
الجنسين. وتلخص كتلة الفصل الأساسية الأدلة التجريبية على أشكال خاصة لمثل 
هذا الصراعء بما فيها الصراع على الوصول إلى الجنس . صراع الغيرة. الصراع 
الناجم عن قطع العلاقات», والصراع على الوصول إلى الموارد. 

يتعامل الفصل الثاني عشر مع مظهر كوني من مظاهر الجماعات البشرية : 
أي وجود المكانة أو مرتبيات السيطرة. فيقدم تعليلاً تطوريّاً لبروز المرتبيات 
ويركز غلن مظاعر أكثن توعية من الشيطرة والمكانة الدئ النشر وضير النشر: 
خضبيز الدليل الأنساتى تاها للقروق ينه الشسيو نن السعى إلى المكانة 
والتجليات السلوكية للسيطرة وينتهي بمناقشة استراتيجيات الخضوع . 
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الفصل التاسع 
التحالفات التعاونية 


إذا كنت تتخن ك يفا الختدوه آولك ولا ”تتول :فى إرلاقة 
عن أذ إن معدن الوحال مو هكين لشفعةة الذاتية ون 
يلتزم في أوقات الشدة... كذلك؛: فإن بعض الأصدقاءء هو 
رفيق مائدة الطعامء. ولن يستمر في صداقته في يوم 
المحنة... وإذا حطّ بك الدهرء فسيكون ضدكء وسيختفي 
عن ناظريك.... الصديق الوفي هو درع قوي: ومن وجد مثل 
هكذا صديق فإنه يكون قد عثر لنفسه على كنز. لا شيء 
يعوض عن صديق وفي. 
كتاب الكنيسة 6: 15-1 (سيراتش) 
وى تع سيت درن الحوعنا بره كبا ومع أنه كان بريئا 
إلا أنه حكم بأربع سنوات سجناً. نام صديقهء الذي شعر بضيق شديد نتيجة لهذه 
الإدانة» على الأرض في كل ليلة قضاها صديقه في السجن . إنه لم يرد التمتع برفاه 
النوم على مرتبة لينة وهو يعرف أن صديقه كان ينام على مرتبة وحيدة عفنة . أطلق 
سراح الصديق السجين في النهاية» وبقي الاثنان صديقين إلى الأبد. كيف يمكننا. 
تفسير هكذا سلوك ملغز؟ لماذا يكوّن الناس صداقات وتحالفات تعاونية مديدة؟ 


ليست التضحيات الشخصية لصالح آخرين نادرة بين الأصدقاء. يساعد 
النانى ونا أصدقاءهم بطرق متعددة وعلى نطاق واسع أو ضيّق» بدءاً من تقديم 
النصحء والتضحية بالوقت, وانتهاءً بالمسارعة لمساعدة صديق في أوقات 
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الأزمات. يطرح هذا النوع من أفعال الصداقة لغزاً عميقاً. فالانتقاء الطبيعي 
تنافسي . إنه أناني لأنه يتمثل في عملية إرجاع أثر تتفوق فيها ملامح متعض 
مصممة على ملامح المتعضيات الأخرى في جمهور سكاني معيّن. التضحيات 
مكلفة لأولئك الذين يقدمونهاء إلا أنها تحمل الفوائد للناس الذين تقدم لهم. 
كيف أمكن لهكذا أنماط من الصداقة والغيرية أن تتطور؟ 


مشكلة الغيرية : 

رأينا في الفصل الثامن كيف يمكن لأحد أشكال هكذا غيرية أن يتطور عندما 
يكون المستفيدون من المساعدة من الأقارب الجينيين . تتنبأ نظرية اللياقة المتضمنة 
بهذا النوع من الغيرية. إلا أن أصدقاءك ليسوا عادة من أقاربك الجينيين. وهكذا 
فأي كلفة قد تتحملها من أجل صديق ينتج عنها خسارة لك وكسباً للصديق. اللغز 
الكبير هو التالي: كيف أصبح بالإمكان أن تتطور الغيرية بين غير الأقارب». 
بوجود التصميمات الأنانية التي تنزع إلى أن تنتج عن الانتقاء الطبيعي؟ هذا ما 
يدعوه علماء البيولوجيا التطورية مشكلة الغيرية. إذ يساعد المظهر «الغيري» 
المصمّم على تكاثر أفراد آخرين» مع أنه يؤدي بالكائن الغيري (الذي يمتلك هذا 
المظهر) إلى أن يتوالد بدرجة أقل (كوسميدس وتوبيء» 1992). ويتزايد تعقيد 
اللغز من خلال المعطيات التي تبين أن الغيرية لا هي جديدة. ولااهى غير 
اعتيادية. فمن ناحية أولى». هناك دليل على التبادل الاجتماعى - فوشك 
أشكال التعاون - يحدث عبر الثقافات البشرية» لات كر فى ثقافات 
الصيد - جمع الطعام التي يفترض أنها وثيقة الشبه بظروف الأسلاف التي تطوّر 
البشر ضمنها (كاشدان» 1989؛ كوسميدس وتوبىء 1992؛ لى ودي فور. 
8 وايسئرء 1982). 0 1 

ومن ناحية ثانية» تنخرط أنواع أخرى بعيدة الشبه بالبشر» من مثل الخفافيش 
مصاصة الدماء» في أشكال من التبادل الاجتماعي (ولكينسون. 1984). ثالثاء 
تنخرط رئيسات أخرى غير الإنسان» من مثل الشمبانزيء البابون» وقرود 
المكاك؛ كذلك في مساعدة متبادلة (دي فال. 1982). تشير هذه الأدلة بمجملها 
إلى تاريخ تطوري طويل من الغيرية» يرجع ملايين السنين إلى الوراء . 
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8 نظرية الغدرية المتبادلة: 

تم تطوير حل لمشكلة الغيرية» بطرق بالغة الصوغ والتعقيدء من خلال 
نظرية الغيرية المتبادلة (أكسيلرودء 1984؛ أكسيلرود وهاملتون 1981؛ كوسميدس 
وتوبي» 1992؛ ترايفرز» 1971؟ وليامس» 1966). تقرر نظرية الغيرية المتبادلة 
بأن التكيفات المكرسة لتوفير فوائتد لغير الأقارب». يمكن لها أن تتطور طالما أن 
تقديم مثل هذه الفوائد سيكون متبادلاً في لحظة ما في المستقبل. 

يكمن جمال الغيرية المتبادلة في أن كلا الطرفين يستفيدان. خذ مثلا : 
صيادين صديقين» نجاحهما في الصيد يخضع بالطبع للصدفة. فخلال أسبوع 
معين سينجح أحد هذين الصيادين في صيده. بينما قد ينجح الآخر في الأسبوع 
الذي يليهء فإذا اقتسم الصياد الأرّل ما حصل عليه من لحم مع صديقه سيتجشم 
كلفة خسارة اللحم. إلا أن هذه الكلفة قد تكون صغيرة نسبيّاً لأنه قد يحصل على 
كمية من اللحم تفوق ما يمكن استهلاكه هو أو عائلته قبل أن يفسد هذا اللحم. 
وفي المقابل» قد يكون كَسْبُ صديقه كبيراًء إذا لم يكن لديه ما يأكله في ذلك 
الأسبوع. تنقلب الوضعية في الأسبوع التالي. وهكذا سيدفع كل من الصيادين 
كلفة قليلة على شكل لحم مفقود يوفر فائدة كبيرة لصديقه. يستفيد كلا الصديقين 
بواسطة الغيرية المتبادلة أكثر مما يمكن أن يكسبا فيما لو احتفظ كل منهما لنفسه 
بكل اللحم من صيده بشكل أناني. يسمي علماء الاقتصاد ذلك «المكسب من 
التجارة» حيث يتلقى كل فريق المزيد في مقابل تكلفة المنفعة التي قدذمها. 

رضي مكاسب المقايضات هذهء الأساس لتطور الغيرية المتبادلة» من وجهة 
نظر تطورية. سينزع أولئك الذين ينخرطون في الغيرية المتبادلة إلى التفوق في 
التكاثر على أولئك الذين يتصرفون بشكل أناني» وهو ما يؤدي إلى انتشار اليات 
الغيرية المتبادلة النفسية فى الأجيال المتلاحقة. وموجز القول». يمكن تعريف 
القجرجة المسادلة فلن أنه «التقاون عد تردين أن أكتر من اتجل انواتد معادلةة 
(كوسميدس وتوبي» 2» ص 169). تتضمن المترادفات التقريبية للغيرية 
المتبادلة كل من التعاونء التبادلية» والمقايضة الاجتماعية . 

تتمكل إحدى أهم المشكلات التكيفية للغيرية المتبادلية في ضمان رد الفوائد 
الممنوحة مستقبلاً. فقد يُسمّى أحدهم بأنه غيري تبادلي» على سبيل المثال» 
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ولكنه يستفيد عندها من دون الرد بالمثل لاحقاً. وهو ما يُسمّى مشكلة الخداع . 
ستفحضو+ لاخقاً فى .هذا الفضل » -الدليل التجريبى الذى يشير إلى أن لذ البشير 
آليات نفسية متطورة نوعية مصممة لحل مشكلة الخداع التكيفية. إلا أنَنا 
محص > ارلا فحاكاة سا تيودة عتاهلة اتترعا عل أن القيرة لمعا د ليفك أن 
تتطور. وننظر كذلك في عدد قليل من الأنواع غير البشرية لتوفير أمثلة ملموسة 
على تطور التعاون. 


حلمة مقابل ا 0 

مشكلة الغيرية البعتاد اه سي الح المعروفة باسم امعضلة السجين». 
وضعية افتراضية ألقي فيها اثنان : فى السعة الحوملة ايها ا ركاه نوهها 0 
نيليا قبي أي الستحتنافة قن ردوانت عاتن زتحيك لا يتكنيها الكلع انيم 
بعضهما. استجوبت الشرطة كلا السجينين [كلا على انفراد] في محاولة لدفع كل 
منهما إلى الوشاية بالآخر. وإذا لم يورط أي منهما صاحبه ستضطر الشرطة إلى 
إخلاء سبيلهما لغياب الدليل. تلك هي الاستراتيجية التعاونية»؛ وهي من منظور 
السجينين» تمقّل الاستراتيجية الأفضل لكليهما. 

إلا أنه وفي محاولة لدفع كل منهما إلى الوشاية بالآخر (أو التخلي عنه) 
أعلمت الشرطة كلا منهما بأنه إذا اعترف وورّط شريكهء سيُطلق سراحه ويُعطى 
مكافأة صغيرة. ولكن إذا اعترف كلا الشريكين فسيحكم على كليهما بالسجن . 
وإذا اعترف أحدهما ولم يفعل الآخرء فإن الشريك الذي تمّ توريطه سينال عقوبة 
أشد مما لو كانا اعترفا كلاهما. معضلة السجين موضحة في الشكل 1-9. 

في هذه الخطاطة تمثل م 12 المكافئة على التعاون المتبادل» حيث لا يشي 
أي من الشريكين بالآخر. وتمثل ع العقوبة التي سينالها كل سجين إذا اعترفا 
كلاهما. تمثل ! 1 إغراء التخلي عن الآخر - أي المكافأة الصغيرة المعطاة له في 
مقابل توريط الآخر. وتمثل غ 5 «الغرامة» الفىمتوقم على أحذهها إذا تخلى ”عن 
شريكه ولكنه لم يبادله بالمثل . 

تدعى هذه معضلة السجينء, لأن منطق سير العملية بالنسبة لكل من 
السجينين هو الاعتراف» إلا أن الاعتراف سيؤدي إلى نتيجة أسوأ لكليهما مما لو 
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م 8 > 3 
مكافأة التعاون 
المتبادل 


تعاون 


اللاعب أ 


3-4 ط - [1 
العترية بعلن 
الوشاية المتبادلة 


شكل 1-9: لعبة معضلة السحين. هذه مصفوفة النتيجة المستخدمة في الجولة التي 
يديرها رويرت اكسعا وه وهي لعبة تتضمن 200 احتمال بين استراتيجيتين . تعرف 
اللعبة رياضيًاً كالتالي: ]1 > م 12> ع 12> غ 5 وكذلك م 12> (غ 8 +2/)1:1 


71 0158 2370111101 1126 .(1981) .10 .الآاردهاالصحط ع .خآ ,لمسعاععم :ءعه م50 
عط 108 550121101قكث تلتعمعنهم4 1981 © غطعموم00) ,1390-1396 ,211 ,ءعمء3501 
601 اا لعاتااومع؟1 ,ع270ع50 01 انع طاع 0722 م 


قرّرا الثقة ببعضهما (ومن هنا المعضلة) [من مصلحة كل واحد الوشاية بالآخر إلا 
أن الوشاية المتبادلة ستؤدي بهما إلى السجن]. انظر في مشكلة اللاعب أ. فإن 
لم يعترف شريكه. سيستفيد أ من التخلي عنه - حيث سيطلق سراحه وينال 
مكافأة صغيرة لتوريطه شريكه. وفي المقابل» إذا تخلى عنه شريكه» فإن من 
مصلحة أ أن يتخلى أيضاء لأنه إذا لم يفعل فسينال العقوبة الأقصى الممكنة. 
موجز القول». إن منطق سير العملية هو التخلي عن الشريك» مهما فعل هذا 
الأخيرء هذا مع العلم أن التعاون [عدم الاعتراف. والتخلي] سيؤدي إلى أفضل 

تكله هذه المفضيلة الانتر اين تشكلة الخيرية المتبادلة. تيمكق لكل شخض 
ألا يكسب من خلال تعاونه (م 8)» إلا أن كلا منهما يقع تحت إغراء الاستفادة 
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من غيرية الشريك من دون مبادلته بالمثل ('1). يتمثل أسوأ سيناريو بالنسبة لكل 
فرد في التعاون حين يكون لديه شريك يتخلى عنه (ت 5). إذا تمت اللعبة لمرة 
واحدة» فإن الحل الوحيد الملموس يتمثل في التخلي. بَيِّن كل من روبرت 
أكسيلرود وف .د. هاملتون (1981) أن المفتاح إلى التعاون يحدث عندما تكرر 
اللعبة عدة مرات» ولكن لا يعلم أي من اللاعبين متى ستنتهي اللعبة» كما يحدث 
غالبا في الحياة الواقعية . 

تدعى الاستراتيجية الرابحة في «معضلة السجين المتكررة» باسم حلمة مقابل 
لكمة. اكتشف أكسيلرود وهاملتون هذه الاستراتيجية من خلال إدارة مباراة لعب 
على الحاسوب. طلب إلى اقتصاديين وعلماء؛ وأبطال حاسوب من حول العالم 
تقديم استراتيجيات للعب مئتي جولة من معضلة السجين. أعطيت النقاط تبعا 
لمعطيات المصفوفة المبينة في الشكل 1-9 ويكون الرابح أي شخص يحصل على 
أعلى عدد من النقاط. تكونت الاستراتيجيات من قواعد اتخاذ قرار للتفاعل مع 
اللاعبين الآخرين. قدمت أربع عشرة استراتيجية تمت مزاوجتها عشوائيًا للتنافس 
في مباراة مستديرة” على الحاسوب. كانت بعض الاستراتيجيات عالية التعقيد. 
حيث تضمنت قواعد ظرفية لتكييف الإستراتيجية الأخرى» ومن ثم التحول 
الفجائي في الاستراتيجيات في منتصف الطريق. تكونت أعقدها من سبعة وسبعين 
سطرا من المعطيات بلغة فورتران. وكانت لها قاعدتان بسيطتان: (1) تعاون في 
الحركة الأولى و(2) وعامل بالمثل في كل حركة لاحقة. وبكلام آخرء ابتدأ في 
التعاون واستمر فيه إذا تعاون الطرف الآخر. أمَّا إذا أخل الطرف الآخرء فأخل 
بالمثل. أطلق ترايفرز (1985) على هذه الاستراتيجية اسم «التبادل الظرفي». 

حدّد أكسيلرود (1984) ثلاثة ملامح لهذه الاستراتيجية مثلت مفاتيح 
نجاحها: (1) لا تكن أبدأ أول من يتخلى - أي ابتدئ بالتعاون واستمر فيه طالما 
استمر اللاعب الآخر في التعاون؛ (2) انتقم فقط بعد إخلال الطرف الآخرء أي 
أخل مباشرة بعد أول حالة عدم تعاون؛ (3) كن متسامحاً - أي إذا بدأ لاعب 
سبق له أن أخل فى التعاون» بادله عندها التعاون واحصل على دورة مربحة 

وتبلاضة القول: «افمن آولا للخرين ها تربك أن يفعلوه للك ومن بعناها 
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افعل لهم ما فعلوه لك» (ترايفرزء 1985. ص 392). ستناقش الاستراتيجيات 
الإطار 1-9 . 

تفترح نتائج هذه المباراة الحاسوبية أن التعاون يمكن أن يتطور بسهولة نسبية 
في الطبيعة. إنما يتعيّن ألا ننسى نقطة ضعف حرجة: تفترض اللعبة أن اللاعبين 
متساوون في قدرتهم على الإثابة والعقاب؛ إلا أن الشائع فعلاً في الحياة اليومية 
هو عدم التوازي في القدرة. كما أن لعبة معضلة السجين مصطنعة على صعيدين 
للأفراد أن ينسحبوا من اللعبة كليّاء من مثل التحول إلى شريك مقايضة آخر 
(نووي؛ 2006). يستطيع البشرء في الحياة اليومية» التواصل» ويتواصلون فعلاً 
من خلال اللغة قبل التعاون» كما يمكنهم أن يمارسوا حرية اختيار الأفراد الذين 
ينشدون إقامة التحالفات التعاونية معهم. إلا أنه رغم أوجه القصور هذه» تبرهن 
النتائج بوضوح على أن التعاون الظرفي يمكن أن يتطور من خلال قواعد اتخاذ 
قرازات:نسيطة سينا ٠»‏ وبالتالن يمك أن يكون: سائدا فى الظبيعة: 


إطار 1-9 


استراتيجيات لتعزيز التعاون : 

تبعاً لتحليل أكسيلرود (1984) للحلمة مقابل اللكمة بما هي استراتيجية مفتاحية 
ناجحة. تندرج عن تعزيز التعاون عدة عواقب عملية. أولاء توسيع إمكانات 
المستقبل . إذا فكر الفرد الآخر بأنك ستتفاعل معه تكراراً في المستقبل البعيد. 
فسيكون لديه أو لديها حافزاً أكبر للتعاون. أمّا إذا كان الناس يعلمون متى ستحدث 
«الحركة الأخيرة»: وبأن العلاقة سرعان ما ستنتهي. فسيكون هناك حافز أكبر للإخلال 
وعدم التعاون. يمكن توسيع إمكانات المستقبل من خلال جعل التفاعلات أكثر 
تكراراًء ومن خلال المزيد من الالتزام بالعلاقة» مما يحدث في تعهدات الوفاء 
الزوجى» على سبيل المثل. قد يكمن أحد الأسباب التى تجعل من حالات الطلاق 
يالك ضيعة إلى هذا الحد وتشوبها أفعال فظة من التخلي المتبادل» في أن كلا 
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الطرفين يدركان «الحركة الأخيرة» التى تنبئ بانهيار حاد لإمكانات المستقبل . 

أمّا الاستراتيجية الثانية التي يوصي بها أكسيلرود فتتمثل بتعليم التبادلية. لا 
يساعد تعزيز التبادلية فقط فى مساعدة الذات من خلال جعل الآخرين أكثر تعاوناً: 
وإنما تجعل كذلك ازدهار استراتيجيات الاستغلال أكثر صعوبة. وكلما تزايد عدد من 
تَبِعُونَ استراتيجية حلمة مقابل لكمة؛» قلت حظوظ نجاح المرء في محاول استغلال 
الآخرين بواسطة التخلي. سينجح المتعاونون» أساساء من خلال تفاعلاتهم مع 
بعضهم البعض » وسيعاني المستغلون بسبب تلاشي جمهور الناس الذين يتمكد أن 

تتمثل استراتيجية ثالثة في تعزيز التعاون في الإصرار على ما لا يزيد على 
الإنصاف. يشكل الطمع مقتل العديدين» مما قد تمثله أسطورة الملك ميداس أفضل 
تمثيل » عندما ارتذ عليه طمعه بالذهب حيث تحوّل كل ما يلمسه إلى ذهب». حتّى 
طعامه الذي يريد أن يتناوله. يكمن جمال استراتيجية الحلمة مقابل اللكمة في أنها لا 
تصر على أخذ أكثر مما تعطي. من خلال تعزيز الإنصاف. تستثير الحلمة مقابل 
اللكمة التعاون من قبل الآخرين. 

تتمثل استراتيجية رابعة لتعزيز التعاون فى الاستحابة السريعة للاستفزاز. فإذا 
أخل شريكك معكء عندها يشكل الانتقام المباشر استراتيجية جيدة. وهو ما يرسل 
إشارة قوية بأنك لن تتساهل فى استغلالك» مما قد يطلق تعاوناً مستقبلا . 

تتمثل استراتيجية أخيرة لتعزيز التعاون في تنمية سمعة شخصية عن ذاتك بأنك 
تبادلي. إننا نعيش في عالم اجتماعي تحدد فيه الاعتقادات التي يكونها الآخرون عنًا - 
أي سمعتنا - ما إذا كانوا سيصادقوننا أم سيتجنبوننا. تترسخ السمعة من خلال 
أعمالناء كما تنتشر الأقوال حول أعمالنا. ستدفع تنمية سمعة المتبادل بالناس إلى 
تجنب اجتماعي شديد لمن لحقت به هذه السمعة. سوف يولد الأثر المتضافر لهذه 
الاستراتيجيات نمطا من غلبة التعاون» يرغم من خلاله أولئك الذين كانوا مستغلين 
سابقين ع9 إصلاح سمعتهم السيئة. بأن يصبحوا متعاونين بدورهم. وبهذا الشكل 
سيتعرّز التعاون ضمن الجماعة كلها. ستوفر هذه الحالات نقاط مقارنة مهمة لتطور 
التعاون لدى البشر. 
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8# التعاون لدى غير البدشر: 

يتفرد كل نوع في العديد من المشكلات التكيفية التي جابهها خلال مسار 
تطوره» إنما قد تتوصل أنواع مختلفة لحلول متشابهة لمشكلات تكيفية مشتركة . 
ومن المفيد فحص الأنواع غير البشرية كي نرى فيما إذا كانت قد طورت تعاوناً . 
نبدأ بحالة الخفاش مصاص الدماء المذهلة» وننظر من ثمّ في حالة قردة البابون 
والشمبانزي القريبة نشوئيّاً من البشر. 


تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصي الدماء : 

اتخذت الخفافيش مصاصة الدماء اسمها من اعتماد بقائها على دم الحيوانات 
الأخرى. إنها تعيش في مجموعات تصل إلى دزينة من الإناث البالغات والذرية 
التابعة لها. يترك الذكور المستعمرة حين يصبحون قادرين على الاستقلال. تختبئ 
الخفافيش مصاصة الدماء خلال النهار وتخرج في الليل لامتصاص دماء الماشية 
والخيول. وبالطبع فضحاياها ليست مانحة طوعا. في الحقيقة» غالبا ما تطرد 
الخيول والماشية الخفافيش بعيداً كي تمنعها من التغذية. ويبدو أن قدرة الخفاش 
على النجاح في التغذية تزداد مع السن والخبرة. فلقد وجدت إحدى الدراسات 
أن 33 في المئة من صغار الخفافيش (دون السنتين من العمر) تفشل في الحصول 
على الدم خلال ليل معين» بينما تفشل 7 في المئة فقط من الخفافيش أكبر من 
عمر السنتين فى الحصول على الغذاء (ولكينسون» 1984). 

كيك ١]‏ جيل اللتفانيش :المها ولاك النائلة:فن الحسول علن الطفاء ؟ 
إذ إن الفشل في التغذية يمكن أن يؤدي في الحقيقة إلى الموت السريع. تستطيع 
الخفافيش العيش من دون دماء لمدة ثلاثة أيام فقط. إلا أن الفشل شائع على كل 
حال؛ كما تبينه الإحصاءات الواردة أعلاه؛ إذ تفشل كل الخفافيش في لحظة أو 
أخرىء, وبالتالى فخطر الموت بسبب المجاعة يشكل تهديدا دائما. اكتشف 
ولكينسون (1984) أن الخفافيش تستفرغ بانتظام قسطاً من الدم الذي امتصّته 
وتعطيه إلى خفافيش أخرى في المستعمرة» إلا أن ذلك لا يتم عشوائيًا. بل على 
العكس» إنها تعطي الدم الذي استفرغته لأصدقائهاء أي أولئك اللواتي تلقت منها 
دما سابقاً .. أظهر ولكيتسون أنه كلما تقازت الترابط:بيق الخفافيش - أي كلنا 
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شوهدت متواجدة معأ - يصبح من المرجح أكثر أن تعطي دما لبعضها البعض . 
فقط الخفافيش التى شوهدت على مقربة وثيقة لمدة 60 فى المئة من الوقت من 
رفاقها تتلقى دمأ منهم . ولم يعطٍ ولا أي خفاش دما لخفاش آخر صاحبه لمدة 
تقل عن هذا الوقت [60 في المئة]. 

وفى جزء آخر من الدراسة». استتخدم ولكينسون (1984) مستعمرة أسيرة من 
الخفافيش مصاصة الدماء بغية استكشاف جوانب إضافية من الغيرية المتبادلة. 
فلقد حرم تجريبياً بعض أفراد الخفافيش من الطعام, وغيِّر فى طول وقت 
الحرمان. اكتشف ولكينسون أن «أصدقاء هذا الخفاش» نزعت إلى استفراغ الدم 
بشكل أكثر تكرارا عندما تكون أصدقاؤها المحرومة في حاجة ماسة إلى الدم. 
وتكاد تهلك من المجاعة (مقلاً غلى مسافة ثلاث عشرة ساعة من الموت). كما 
وجد كذلك أن الخفافيش الجائعة التي تلقت العون من أصدقائها يرجح أن تعطي 
الدم لمن ساعدوها في أوقات حاجتها. 

موجز القول» تبدي الخفافيش مصاصة الدماء كل الإشارات الدالة على أنها 
قد طورت تكيفات غيرية متبادلة . فأفرادها هم على احتكاك متكرّر مع بعضهم 
البعض لمدد زمنية طويلة. ويُتنبأ تكرار التحالفات بدرجة الغيرية. فوائد العطاء 
بالنسبة للمائح تفوق تكاليفه . وغانا ما اتملنن الظووات بحي إن المانح. في يوم 
معين هرجح أن يصبح متلقياً في يوم آخر, وأخيرا ل يي 
الخفافيش مصاصة الدماء على الدوام» بسبب المجاعة» فمن الصعب أن نتصور 
كيف تتمكن الخفافيش من البقاء بدون غيرية متبادلة (ترايفرز.ء 1985). 


سياسات الشمبانزي : 

ساد شمبائزي يدعى ييرووان في مستعمرة كبيرة من الشمبانزي في أرنهايم 
في هولندا باعتباره الذكر البالغ المسيطر (دي فال» 1982). كان يتهادى بتثاقل 
مبالغ فيه وبدا أكبر من حجمه الفعلي. في مناسبات قليلة فقط كان يحتاج إلى 
التدليل على سيطرته من خلال نفش الوبر الذي يكسو جسده والجري بسرعة كلية 
وراء بقية القردة» التى كانت تتبعثر فى كل الاتجاهات رداً على حملته. امتدد 
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سيطرة «ييرروات إلى النقاط المي ومع أنه كان يوجد أربعة ذكور بالغة في 
القطيع. إلا أن بيرووان كان مسؤولاً عن 75 في المئة من حالات الاقتران عندما 
تدخل الإناث في حالة الوداق . 

وبمقدار تقدم يبرووان في السن». بدا الاموو كعد مر ذكر أصغر منه سنا 
يدعى لويت بفترة نمو مفاجئ وتحدى مكانة ييرووان. توقف لويت تدريجيّاً عن 
إبداء مظاهر الخضوع لييرووان» مظهرا تجرأه عليه بوقاحة. اقترب لويت مرة من 
ييرووان ولطمه بقوة. وفي مرة أخرى» استخدم لويت أنيابه المميتة لإسالة دم 
ييرووان. إلا أن المعارك كانت رمزية في معظم الأحيان مع تهديدات ومناورات 
ندل من إسالة الدماء. انحازت كل الإناث إلى صف ييرووان في البداية» متبيحة 
له الاحتفاظ بمكانته. فى الحقيقة يشكل التحالف المتبادل بين الإناث أمرا 
جوهرياً للاحتفاظ بالمكانة - إذ يدافع الذكور عن الإناث ضد هجمات الذكور 
الاخرين» ويقومون بدور «صناع السلام» في المنازعات؛ وتساند الإناث الذكور. 
في المقابل» ما يساعدهم على الاحتفاظ بمكانتهم . 

إلا أن الاتاكديدات تدريسفا عفاي اجر إنتر احدري عي ستول وان 
وتصطف مع لويت بمقدار تزايد ظهور سيطرته. أصبح التحول ناجزاً بعد 
شهرين. خلع ييرووان عن عرشه وبدأ بإظهار خضوعه للويت. وتبع سلوك 
الاقتران المنحى ذاته. وبينما قام لويت ب 25 في المئة من حالات الاقتران خلال 
سيطرة ييرووان» قفز تزاوجه إلى ما يزيد على 50 في المئة عندما استتبت السيطرة 
له. وترا- جع تناكح ييرووان إلى مستوى الصفر. 

ومع أن ييرووان أزيح عن السلطة وافتقد التناكح . إلا أنه لم يكن مستعدا 
للتقاعد . إذ شكل تدريجيّاً حلفا وثيقا مع ذكر ناهض يدعي نيكي . لم يجرؤ أي 
من ييرووانء أو نيكي بمفردهما على تحدي لوت». إلا أنهما شكلا معا حلفا 
رائعاً . وخلال عدة أسابيع تعاظم بروز التحالف في تحدي لويت . واخيرا الشيكز 
قتال جسدي. ومع أن كل الشمبانزي المشاركين في القتال أصيبوا بجروح انتصر 
الحلف ما بين يبرووان ونيكي. وبعد هذا الانتصارء قام نيكي ب 50 في المئة من 
حالات التناكح . وبفضل تحالف ييرووان مع نيكيء» توفر له 25 في المئة من 
التناكح» مقارنة مع نسبة الصفر التي رافقت خلعه عن العرش. ومع أن ييرووان 
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لم يستعد أبداً مكانة السيطرة» إلا أن تحالفه مع نيكي كان حاسماً في تجنبه 
الحرمان الكامل من التناكح. وبالمقابل» كان تحالف نيكي مع ييرووان حاسما في 
وصوله إلى السيطرة على لويت. ٍ 

تشكل التحالفات مظهرا مركزيًا في حياة الشمبائزي الاجتماعية. ينشد 
الذكور بانتظام تحالفات مع الإناث فيسوسونها ويلعبون مع صغارها. وبدون 
التحالفات مع الإناث» لن يتمكن الذكور أبدا من بلوغ مرتبة السيطرة في القطيع . 
وكجزء من الرهان على مكانة الأولوية» يقوم الذكر بعض الأنثى أو طردها إذا 
وجدها متشاركة مع أحد خصومه. وفي الحالات القصوىء. ينقض الذكر على 
الأنثى قافزاً إلى الأعلى والأسفل على ظهرها وهى توّلول. وبعد ساعة من ذلك» 
وحين تتوقف عن مشاركة أحد الخصوم. تضبيع الدذكر وقوه هذا كتواهيا وتيحاء 
صغارها. هذه استراتيجية مفتاحية في تكوين تحالفات الشمبانزي: محاولة قطع 
دابر التحالفات مع الخصوم واجتذاب الحلفاء السابقين. 

نلمس من خلال دراسة دي فال الرائعة لسياسات الشمبانزي نفحة من 
تعقندات تطوز الغيرية المعادلة أ التحالفات القن تتشكل لبون نين الذكوو 
فحسبء وإنما بين الجنسين كذلك. ومع أخذ هذه العلق بالاعتباره تتحول 
الآث إلن تطور التغاون لدى اشن 


© التعاون لدى البشر: 
نظرية العقد الاجتماعى : 

تجا تقدرية الغرية الما ذلةا بآن الستضياف مكنا الاسعا داهن خلون 
الانخراط في مقايضات تعاونية. إلا أن هناك مشكلة واحدة مع ذلك: العديد من 
المقايضات الممكنة لا تحدث بشكل متزامن. فإذا منحتك منفعة الآن». يتعين أن 
أثق بأنك ستبادلني بمثلها في وقت لاحق. إذا ساعدتك في وقت حاجتك» يتعين 
أن أثق بأنك ستساعدني لاحقاً عندما أحتاج إلى ذلك . وإذا قيلت فى هبا دلت 
المنفعة» سأكون قد تغرمت أعباءً صافية [بدون مقابل]. باختصارء قد تتعرض 
العلاقات التي تتضمن مقايضات متبادلة للخداع - أي عندما يحصل الناس على 
منافع بدون دفع ثمن التبادل (كوسميدس وتوبي. 1992). 
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تحدث في الطبيعة أحياناً بعض فرص المقايضات المتزامنة. أستطيع أن 
أعطيك قطعة فاكهة جمعتها في مقابل قطعة لحم اصطدتها أنت. إلا أنه في 
العديد من السياقات» هناك فرص للتعاون الذي تكون فيه المقايضة المتزامنة غير 
ممكنة ببساطة. فإذا هاجمك ذئب» على سبيل المثال» وهببت أنا لنجدتك» 
فإنك لن تستطيع أن تدفع لي في الحال مقابل العبء الذي تجشمته أنا. 

ويتمثل سبب اخخر لتعذر المقاضية المتزامنة فى كون خاجات وقدرات 
المتقايضين ناذرا كار انا “قلق داكا وكدك آنق الوحيد الذي يملك 
وفرة من موارد الطعامء فإنني لا أستطيع أن أدفع لك بالمقابل مباشرة لأنك 
جتّبتني الموت جوعاً. يتعين عليك أن تثق بأنك حين تكون في أمس الحاجة» 
فسأهب أنا للوقوف بجانبك ومساعدتك. وحين لا تكون 500 متزامنة يمتح 
المجال للتخلي - أي الحصول على المنفعة والخداع لاحقا من خلال العجز عن 
الوفاء . 

طور عالما النفس التطوري ليدا كوسميدس وجون توبي نظرية العقد 
الاجتماعي كي يشرحا تطور المقايضات التعاونية لدى البشرء مع اهتمام خاص 
بكيفية حل البشر لمشكلة الخداع. تفرض إمكانية الخداع تهديدا دائما لتطور 
التعاون. ويكمن السبب في أن المخادعين يحظون بميزة تطورية على المتعاونين» 
على الأقل ضمن بعض الظروفء من مثل عدم كشف الخداع ومعاقبته. فإذا 
أخذت أنا الغنم الذي قدمته أنت ولكن فشلت في رد الصنيع في وقت لاحق». 
فإنني سأستفيد بشكل مزدوج . لقد كسبت المغنم وتجنبت تجشم الأعباء المقابلة . 
ولهذا السبب. فإن المخادعين سوف يتكاثرون» خلال مراحل التطورء أكثر من 
المتعاونين كي يصل الأمر إلى أن يصبح كل جمهور الناس غير متعاونين. 

يتمثل السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله للغيرية المتبادلة أن تتطور في 
حيازة المتعضيات لالية لكشف المخادعين وتجنبهم. فإذا استطاع المتعاونون 
رصد المخادعين وتفاعلوا فقط مع أصحاب الذهنيات المتعاونة أمثالهم. تستطيع 
الغيرية المتبادلة كسب موطئ قدم بسيط. والتطور عبر الزمن. وسييخسر 
المخادعون لأنهم سيفشلون في الاستفادة من خلال الدخول في مقايضات 
تعاونية . 


جو 
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ما هي المشكلات النوعية التي يتعين على الناس حلها لتطوير آليات تحث 
على تشكيل عقود اجتماعية» وتجنب تهديد المخادعين الدائم؟ سطر كوسميدس 
وتوبى (1995) خمس كفاءات معرفية : 

- الكفاءة 1: القدرة على التعرف على عدة أفراد بشريين مختلفين . فإذا 
منحتني منفعة وتهت أنا في «بحر البشر غير المعروفين» (أكسيلرود وهاملتون. 
181). فإنك ستكون عرضة لأن تخدع. يتعين عليك أن تكون قادراً على تحديد 
تذكري باعتباري مميزاً عن كل الناس الآخرين. قد تبدو القدرة على التعرف على 
أفراد عديدين بديهية» ولكن ذلك يحدث لأن البشر بارعون في ذلك. أظهرت 
إحدى الدراسات أن بمستطاع الناس تحديد آخرين لم يرونهم منذ أربع وثلاثين 
سنئة خلت» مع معدل تعرف يزيد على 90 في المئة (باهريك. باهريك وويتلنغر» 
5. في الحقيقة» هناك دليل عصبي على أن هذه القدرة تتموضع في منطقة 
محددة من الدماغ. يعاني الناس المصابون بجرح في موضع نوعي في نصف 
الدماغ الأيمن فصوا و8 ا فصور القع هتغل الو 1242 
(غاردئر» 1974). البشر ماهرون بنوع خاص أيضاً في التعرف على الأفراد 
الآخرين من مجرد طريقة مشيتهم فقط (كاتينغ» بروفيت وكوزلوفسكي. 1978). 
خلاصة القول. هناك دليل علمى جيد على أن البشر قد طوروا قدرة فاعلة 
تفوت علي الخليك ين الاد ]فد لافيت 

- الكفاءة 2: القدرة على تذكر تواريخ التفاعلات مع مختلف الأفراد. 
تتفرّع هذه الكفاءة إلى عدة قدرات. أولاً يتعين أن يكون المرء قادراً على تذكر ما 
إذا كان الشخص الذي تفاعل معه سبق أن كان متعاوناً أو مخادعاً. ثانيا يتعين 
على المرء أن يكون قادراً على تتبع مسألة من يدين بماذا لمن. وهو ما يتطلب 
نوعاً من «نظام محاسبة» لمتابعة مسألة التكاليف التي تحملتها والفوائد التي جنيتها 
من شخص محدد. وسيجعل العجز عن تتبع تواريخ هذه التفاعلات الشخص 
معرضاً للوقوع ضحية الخداع. فإذا فشلت في تذكر من خدعك في الماضي»ء 
ستكون عندها معرضاً للاستغلال مستقبلا. وإذا فشلت في تتبع كم سبق لك أن 
أعطيت للشخص الآخرء فلن يكون بوسعك معرفة ما إذا كانت المنفعة التي 
بادلك» أو بادلتك إياها لاحقأ تعوض بشكل مناسب عن التكلفة التي تحملت 
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عبئها. إلى الآن لم يستقص أي بحث هذه الكفاءة مباشرة. 
- الكفاءة 3: القدرة على توصيل قيمك الذاتية إلى الآخرين. إذا فشل 
صديقك في فهم ماذا تريدء فكيف يمكنه أو يمكنها أن يوفر لك المنافع التي 
تحتاجها؟ إذا فشلت في التعبير عن محنتك لمن خذلك» فقد تتعرّض إلى حالات 
خذلان أخرى مستقبلاً. انظر إلى أحد أمثلة دراسة دي فال للشمبانزي (1982). 
تعلقت الدراسة بالقردين بويست ولويت. اللذين ارتبطا بعلاقة مديدة فى المساعدة 
المتبادلة حين يكون أحدهما معرضاً للهجوم . 1 
حدث ذلك مرة بعد مساندة بويست للويت في مطاردة نيكي. وحين 
استعرض نيكي عدوانيته ضد بويست تحولت إلى لويت مادة إليه يدها وطالبة 
العون. إلا أن لويت لم يفعل شيئاً لحمايتها من تهجم نيكي. تحولت بويست 
مباشرة إلى لويت» نابحة بغضب شديدء ومطاردة إياه عبر السياج. حتّى أنها 
ضربته (ص 207). 
تبدو بويست وكأنها تعبر للويت عن عدم رضاها لفشله في مساعدتها في 
وقت الحاجة. ومع أن مثل هذه الاتصالات لدى الشمبانزي غير لفظية» فإنه 
يمكن استخدام اللغة لدى البشر لدعم التعبيرات الانفعالية والسلوك غير اللفظي 
الآاخرء باعتبارها وسيط إيصال الرغبات والحقوق». والضيق بصدد الالتزامات التي 
لم يوف بها. تمثل جمل من مثل «أنت مدين لي ب..20ء «أنا اع تنا 
«هذا من حقي» و«أنا أريد هذا» أساليب يعبّر البشر من خلالها عن قيمهم 
للآخرين. 
- الكفاءة 4: القدرة على تشكيل قيم الآخرين. يمثل الوجه الآخر من 
عملية التعبير عن قيمك للآخرين» القدرة على فهم قيم الآخرين. إذا أمكنك أن 
ترصد متى يكون شخص ما محتاجاً وكيفية احتياجه أو احتياجهاء فإن المنفعة 
التي توفرها يمكن أن تفصل تبعا لهذه الحاجة. فلو وفرت لك قطعة من اللحم»ء 
وفشلت في معرفة أنك لست بجائع وأن لديك وفرة من إمدادات الطعام» عندها 
لن تكون المنفعة التي وفرتها ذات شأن بالنسبة إليك. فمن خلال فهم رغبات 
الآخرين وحاجاتهم يمكنك أن تفصل مقايضاتك بغية تعظيم النفع الذي توفره. 
وبالتالي تجعل الشخص الآخر مدينئاً لك بدرجة أكبر مما لو فشلت في تشكيل 
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قيمه أو قيمها. يوحي ذلك بأن الناس قد ينخرطون في «أبحاث التسويق» وصولا 
إلى تطوير فهمهم لتفضيلات كل شخص يتفاعلون معه. وحاجاته ودوافعه - وهي 
قضية ما زالت بحاجة إلى فحص تجريبي . 

- الكفاءة 5: القدرة على تمثل التكاليف والفوائد. بمعزل عن طبيعة 
المواد التى تمت مقايضتها. يجادل كوسميدس وتوبي (1989) بأن العديد من 
السدرانات كنالال رزمة محدودة من الموادء من مثل الطعام والجنس . بينما أن 
البشر يمكنهم مقايضة طائفة مذهلة من الموادء وهم يقايضونها بالفعل - من مثل 
السكاكين وأدوات أخرىء» اللحمء التوت البري» النوى» السمكء» الملاجئ» 
الحؤاية» المكانة » القؤوسن التتحرية المبناعدة فى الققال: التفهيول عدن 
لعي الكروة العلذنات العاضنة المعا رفاك كن لحرن وقافق امنا ده 
لأجل» برامج الحاسوبء وذلك كي نقتصر على القليل منها. ولهذا السبب» 
يجادل كوسميدس وتوبي بأن آليات المقايضة الاجتماعية المتطورة لا يمكنها أن 
تكون مجهزة مسبقاً لتمثيل (تصور) مواد نوعية والتفاوض بشأنها. يتعين علينا أن 
نكون قادرين على فهم تكاليف وفوائد مدى واسع من المواد وتمثلها معرقيّاً: إننا 
بصدد قدرتنا العامة على تصور تكاليف المقايضة ومنافعها التي تطورت لدى البشر 
وليس بصدد قدرة نوعية مربوطة بمواد خاصة . 

موجز القول» تقترح نظرية العقد الاجتماعي تطور خمس كفاءات معرفية 
لدى البشر لحل مشكلة المخادعين والانخراط في مقايضات اجتماعية ناجحة . 
يتعين أن يكون البشر قادرون على التّعرف على الأفراد الآخرين؛ تذكر تاريخ 
التفاعلات معهم ؛ التعبير للآخرين عن القيم والرغبات والحاجات الذاتية؛ التعرف 
على هذه الثلاث لدى الآخرين» وتمثّل تكاليف ومنافع مواد مقايضات متنوعة . 

أجرى كوسميدس وتوبي» بغية اختبار نظرية العقد الاجتماعي. أكثر من 
اف من الور اماف التجرية :علق | نتنا اك لقان عن قل قنك بع ينه 
المنطق إلى الاستنتاجات التى يمكن للمرء أن يستخلصها حول حقيقة قضية ما من 
خلال حقيقة قضايا 5200 النظر عن شكلها. فإذا أكدت أنه «إذا كانت 
ب إذا ك) عندها حين تجد أن ب حقيقية» فإنك تستنتج منطقيّاً أن ك يتعين أن 
تكون حقيقية أيضا. وهو ما ينطبق على كل القضاياء من مثل (إذا ذهبت إلى 
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متجر الأغذية» يعني ذلك أنني جائع»»: أو «إذا كنت غير مخلص لي جنسيّاء إذا 
سوف أتركك» . 

وللأسف. لا يبدو أن البشر متمكنون من حل المشكلات المنطقية. تصوّر 
أنه يوجد فى الغرفة ذاتها عدد قليل من علماء الآثارء والبيولوجياء ولاعبى 
التطريع ا(بسكرة 41997 .من 4834 لبس بين غلقاءالآناق خاله بارعا إلا أن 
علماء البيولوجيا لاعبو شطرنج . ماذا يندرج عن هذه المعرفة؟ استنتج م أكثر من 50 
من الطلبة الجامعيين الذي تم مسحهم. ؛ من ذلك أنه ولا واحد من علماء ع الاقاق 
هو لاعب شطرنج. ومن الواضح أنه استنتاج غير صادق لأن القضية «كل علماء 
البيولوجيا هم لاعبو شطرنج» لا تتضمن أنه ولا واحد من علماء الآثار يلعب 
لطر ولم يستنتج أي من المشاركين في الدراسة أن بعض لاعبي الشطرنج 

فى الفردة اح مر هين كلها الآثارء مما يستتبع منطقيّاً من المقدمات. واذعى 20 
في المئة : تقريباً أنه لا يمكن عمل أي استنتاج صادق مطلقاً من المقدمات الواردة 
أعلاهء 00007 

انظر في أحد أنماط مشكلات المنطق (واسونء. 1966). تصور أربع بطاقات 
موضوعة على الطاولة. كل بطاقة تتضمن حرفاً على أحد وجهيها ورقماً على 
الوجه الآخرء إلا أنك لا تستطيع أن ترى سوى وجه واحد. انظر الآن في ما 
59 أي من البطاقات تحتاج أن تقلب على وجهها الآخر لاختبار القاعدة التالية : 
«إذا كانت بطاقة ما تحتوي على حرف صائت على أحد وجهيهاء فإنها ستحتوي 
على رقم مزدوج على وجهها الآخر». اقلب فقط تلك البطاقات التي تحتاج إلى 
أن تقليها لاختبار قيمة حقيقة هذه القاعدة: 


لغ خا زبا لت 


إذا كنت على غرار معظم الناس في معظم الدراسات» فإنك ستقلب 
البطاقتين اللتين تحملان حرف «8» ورقم «2». البطاقة ذات الحرف 234 صحيحة 
بالتأكيد. ولأن الحرف عليها هو حرف صائتء فإنها إذا حملت رقماً مفرداً على 
وجهها الآخر فيعني ذلك أن القاعدة مغلوطة. إلا أن البطاقة التي تحمل الرقم 2 
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لا تتضمن أي معلومة ذات صلة باختبار القاعدة. ذلك أن القاعدة لا تقرر أن كل 
البطاقات التي تحمل رقماً مزدوجاً على أحد وجهيها يتعين حقاً أن تحمل حرفا 
صائتاً على الوجه الآخرء إذ لا يهم أن يكون على الوجه الآخر للبطاقة التي 
تحمل الرقم 2 حرف صائت أو حرف صامت. وعلى العكس فإن قلب البطاقة 
التي تحمل الرقم «3) سوف يعطي اختبارا قويا للقاعدة. فإذا تضمن الوجه 
الخلفي للبطاقة التي تحمل رقم (3) حرفا صائتا فإن القاعدة سوف تكون مغلوطة 
حتما. وهكذا فالجواب الصحيح منطقيًا يتمثل في قلب البطاقتين «2» و«3) (كما 
أن البطاقة التى تحمل الحرف «6» لا توفر كذلك معلومات ذات صلة بالفرضية» 
إنإة القاضنة 3 تقرس إلى انقي ةحول ما يتميق أن يحمله الوعه كلت لاه 
التي تحمل حرفا صامتا). لماذا الناس يقصرون في حل مشكلات من هذا النوع 
- بمن فيهم أولئك الذين تابعوا دروسا جامعية في المنطق؟ 

يكمن الجواب» تبعاً لكوسميدس وتوبي (1992) في أن البشر لم يتطوروا 
كي يستجيبوا إلى مشكلات منطقة مجردة؛ إلا أنهم قد تطوروا كي يستجيبوا إلى 
مشكلات مبنية بمثابة مقايضات اجتماعية حين تطرح عليهم بصيغة التكاليف 
والفوائد. انظر فى المشكلة التالية: أنت حارس فى حانة محلية» ويتمثل عملك 
فى اكاكنمن أن لا احلددون لبد القانولية قزري كرا . ععتة قليك امار 
الناعقة الال 14[ كان أسحوما غونت كيمو زا تسبي أن كو فى شير السادةة 
والعشرية أو اكب ستاه ان الاشيخاصن الأو انيه ين عذك اذ تتأكد 
من عمره كي تقوم لعملك: الشخص الذي يحتسي الجعة. الشخص الذي 
يحتسي الصوداء الشخص ذو الواحد وعشرين سنة من العمرء أم الشخص ذو 
السدافية قتيزة افر الغ ؟ روفاك فشكن كله السقطق المتدره الفوة أعلاة» 
يختار الغالبية العظمى من الناس بشكل صائب التأكد من شارب الجعة بمن هو 
في السادسة عشرة من العمر. يتطابق منطق هذه المشكلة مع المشكلة المجردة 
التي تتضمن الأحرف الصائتة والأعداد المزدوجة. فلماذا إذا يفلح الناس في حل 
هذه المشكلة ولا يفلحون في حل المشكلة المجردة؟ 

يفكر الناس بشكل صائب» تبعاً لكوسميدس وتوبي» حيث تكون المشكلة 
مبنية على غرار عقد اجتماعي . فإذا احتسيت الجعة ولم تكن فوق عمر الحادية 
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والعشرين ستكون قد حصلت عندها على مغنم بدون تلبية متطلب (كلفة) السّن 
القانونية. وبكلام آخر يفلح الناس عندما «يبحثون عن المخادعين» أي أولئك 
الناسن. الذين استفادوا من دون دفع انه 

كي ينجح الناس في هذه المهمةء تحتاج فقط أن تُبْنى بحيث يمكنهم طرح 
المشكلة بصيغة الحصول على المكاسب ودفع التكاليف. تمكن كوسميدس 
وتوبى من استبعاد عدد من الفرضيات البديلة. فعلى سبيل المثال» لا يتوقف 
التأثير على الألفة بمحتوى المشكلة . فعندما تستخدم قواعد غريبة وغير مألوفة من 
مثل «إذا تزوجت» فيتعين أن يكون لديك وشم على جبهتك»» أو «إذا أكلت نوى 
مونغونغو» يتعيّن أن يكون طولك أكثر من ستة أقدام»» يستمر حوالى 75 في المئة 
من الأشخاص في إعطاء إجابة صحيحة (وذلك على النقيض من الأقل من عشرة 
في المئة الذين أفلحوا في الإجابة على الصيغة المجردة من المشكلة) . 

تبعاً لهذه الدراسات» يمتلك العقل البشري آلية نفسية متطورة مصممة نوعيا 
لرصد المخادعين واكتشافهم. تكرّرت هذه المعطيات في ثقافات أخرى» من مثل 
الشيوييارء وهي قييلة جامعة للطعام في الإكوادور (سوجيياماء توبي 
وكوسميدس» 2002). فى الحقيقة ا الإجابات سس ب 
الشيوييار في إحدى اا لات 6 في المئةء وهي نسبة مطابقة تقريبا لأداء طللاب 
الحلقة الجامعية الأولى في هارفرد الذين حصلوا نموذجيًا على ما يتراوح ما بين 


إذا كان غسبلك يتمثل فى 
تحديد الناس بغية اخمتيار 
القاعدة التالية: «إذ! كان 
شخص ما يشرب الكحول» 
فإنه أو إنهاء يتعين أن يكون 
في سن الحادية والعشرين 
8 الأقل». فأي الناس قد 
تسأل عندها للتأكد من العمر؟ 
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5 و 92 في المئة من الإجابات الصحيحة. يشير هذا الدليل عبر الثقافي إلى 
احتمال كونية تكيف خاص باكتشاف - المخادعين في المقايضات الاجتماعية . 

يأتي دليل إضافي على تكيف لاكتشاف المخادعين» من الأعمال التي أجرتها 
عالمة النفس التطوري فاليري ستون وزملاؤها على مرضى يعانون من إصابات 
دماغية (ستون» كوسميدس ٠»‏ توبي» كرول ونايت». 2002). عانى أحد المرضىء 
ويدعى ر.م.» من إصابة في القشرة الدماغية حول الجبهة وفي اللوزة”* » وهما 
منطقتان من الدماغ. كان ر.م. قادرا على التفكير المضبوط في بعض 
المشكلات. من مثل المشكلات المبنية على غرار «قواعد حيطة» كالتالى: (إذا 
انخرطت في نشاط محفوف بالخطر من نوع س » يتعين عليك اتخاذ قلات 
ملائمة من نوع ص»» حيث أنجز ر.م. بالجودة ذاتها التي ينجز فيها الناس غير 
المصابين دماغيًاً. وعلى النقيض من ذلكء» أنجز بشكل جد متدنٍ في مشكلات 
العقد الاجتماعي من نوع «إذا حصلت على مغنم س» يتعين عليك أن تدفع الثمن 
ص». يشير هذا الانفصام ما بين أداء ر.م. على هذين النمطين من المهمات 
النكزية إلى امال أن :نكون تفكير الوقايضات التستماقية مكرنا متععيها 
مستقلاً من مكونات الآلية المعرفية البشرية. ومن الطريف أن يتضح أنه في الحياة 
الفعلية يتعرض الناس ذوو الإصابات الدماغية من نمط ر.م. بشكل غير اعتيادي 
إلى ألوان الخداع. وعلاقات الاستغلال» والصفقات التجارية غير المربحة”” 
(ستون واخرون. 2002). 

يبدو أن آلية كشف المخادع حساسة جدَّاً للمنظور الذي يتبناه المرء (غيغرينزر 
وهوغ. 1992). انظر في القاعدة التالية: «إذا نال مستخدم معاشا تقاعديًا فإن ذلك 
يعني أنه عمل عشر سنوات». ما الذي يمكن أن يشكل خرقا للتعاقد الاجتماعي؟ 
يتوقف الأمر على من تسأله. عندما يطلب إلى المشاركين تبني وجهة نظر 
المستخدم» فإنهم يبحثون عن العمال الذين عملوا أكثر من عشر سنوات إلا أنهم 
لم يحصلوا على معاش تقاعدي. قد يشكل ذلك خرقا للتعاقد الاجتماعي من قبل 
رب العمل الذي قصر في منح المعاش التعاقدي عند استحقاقه. ومن ناحية ثانية» 
فعندما يطلب إلى المشاركين تبني منظور رب العمل» فإنهم يبحثون عن العمال 
الذين عملوا أقل من عشر سنوات إلا أنهم حصلوا مع ذلك على معاش تقاعدي . 
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قد يشكل ذلك خرقاً للعقد الاجتماعي من قبل المستخدم الذي يكون قد حصل 
على معاش تقاعدي بدون خدمة عشرة سنوات كاملة. باختصار»ء يبدو أن المنظور 
يحكم نوع المخادعين الذين يبحث عنهم المرء: إذا كنت مستخدماً» فستكون 
حساسا لتعرضك للخداع من قبل رب عملك؛ وإذا كنت رب عمل» فستكون 
حساسا لتعرضك للخداع من قبل مستخدميك . 

تلعب الذاكرة دوراً خاصاً في كشف المخادع. فمن ناحية أولى» يتذكر 
الناس وجوه المخادعين المعروفين» أفضل من تذكرهم لوجوه المتعاونين 
المعروفين (ميالي» داوود وكريغ. 1996). ومن ناحية ثانيةء يتذكر الناس وجوه 
المخادعين الفعليين أفضل من تذكرهم اوعوو اعفار الفعادر م سير وار لم 
يكونوا على علم بأن هؤلاء الأفراد قد خادعوا أو تعاونوا فعليًا (ياما غيشي». 
تانيداء ماشيماء شيمونا وكانازاواء 2003). من الممكن أن أولئك الذين يتبعون 
استراتيجية خداع قد يعكسون مؤشرات خفية على الوجهء أو أنهم يبدون مختلفين 
عن أولئك الذين ينزعون إلى اتباع استراتيجية تعاون. ومن ناحية ثالثة» فإن 
تحضير المشاركين من خلال الطلب إليهم أن يتذكروا حدثا في حياتهم تعرضوا 
فيه للخداع. يؤدي إلى تحسين ملحوظ في أدائهم على مشكلة اكتشاف - 
المخادع (شانغ وويلسون. 2004). تسند كل هذه النتائج الكفاءة المعرفية 
المفترضة حول الذاكرة والمكرسة باعتبارها أحد المقومات المفاتيح لالية 
متخصصة في اكتشاف المخادع . 

هناك حاجة جلية لمزيد من الأبحاث بغية استكشاف نظرية العقد الاجتماعي 
بشكل عام. وآلية كشف المخادع على وجه الخصوص . تذكر التعريف الأساسي 
للآلية النفسية باعتبارها تتضمن «مدخلات» قواعد اتخاذ قرار» ومخرجات». لا 
نعلم إلا القليل عما إذا كان الناس حساسين لبعض عناصر المدخلات: هل لدى 
الرجال والنساء حساسيات خاصة لبعض أنماط الخداع» من مثل الخيانة الجنسية 
في سياق عقد اجتماعي متعلق بالزواج؟ يبدو من الواضح حدسيّاً أن الناس يجن 
جنونهاء إذ تعلم الآخرين أن الشخص قد خادع» كما يتجنبون الاحتكاك به 
مستقبلاً» إلا أننا لا نعرف إلا القليل فعليّاً حول بعد «المخرجات»: ما هي 
الإجراءات النوعية التي يتخذها الناس عندما يكتشفون مخادعاء وكيف تتفاوت 
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هذه الإجراءات تبعاً للسياقات من مثل تباين المكانة والقرابة الجينية؟ ومع ذلك» 
فإن هذا البحث يشكل فتحاً من خلال تبيان أن الناس يبدو أنهم قد طوّروا آليات 
نفسية مصممة لاكتشاف المخادعين - وهى اليات تَتشُط كلما كانت المقايضات 
مبنية انطلاقاً من التكاليف والمنافع . 1 

وكما استنتجه كوسميدس وتوبي «أظهرت النتائج أن لدينا فعلا قدرة عامة 
لاكتشاف التعديات على القواعد الشرطية. إلا أن التفكير البشري مصمّم جيدا 
لاكتشاف التعديات على القواعد الشرطية حين يمكن أن تؤول على صعيد العقد 
الاجتماعي على أنها خداع» (كوسميدس وتوبي. 1992. ص 205). 


اكتشاف الغيريين المأمولين : 

في الوقت الذي تطور فيه تكيف لاكتشاف- المخادع لدى البشرء»ء سوف 
ييسر الانتقاء تكيفات تطورية ملازمة بغية تجنب الانكشاف لدى المخادعين . 
وهكذا تؤدي تكيفات كشف - المخادعين بدورها إلى أشكال من الخداع متزايدة 
في تمويهها. تطرح هذه الأشكال المموهة من الخداع مشكلات جدية على الناس 
الذين ينشدون الدخول في تحالفات تعاونية. ولقد طوّر البشرء تبعا لعالم النفس 
التطوري وليم مايكل براون» تكيفاً آخر لحل هذه المشكلة: وهي القدرة على 
اكتشاف أصالة الأفعال الغيرية (براون ومورء 2000). انظر إلى رجلين أعطيا 
دولارا لشخضن بدون مأوق. ستكسك: فى إحدئ الخالتيق». أن الرجل لذية 
عدت الس سدح للخم ددرت دوعي ون ذلك لقن تدم قن الى جل 
رغبته في المساعدة. أمَّا في الحالة الأخرى» فسوف تتبين أن الرجل لا يكترث 
طلقا بالشحمن فاقك الساد وإنما هو يعطيه دولاراً للتباهي أمام صديقته. فمع 
أي من هذين الشخصين سوف يكون من المرجح أن تنشد تعاوناً على قدر من 
المخاطرة؟ طور براون ومور (2000) صيغة من مهمة واسون في الانتقاء لاختبار 
ما إذا كان الناس يبحثون عن وجود مشاعر أصيلة قد تكون كامنة خلف فعل 
غيري. تقوم مهمة اكتشاف- الغيري على القاعدة التالية: «إذا قدم س مساعدة» 
فإن س ينشد الحصول على التقدير». أشار المشاركون من ثم إلى البطاقة التي 
يمكن أن يقوموا بقلبها: 
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يتمثل المنطق القائم وراء هذه المهمة في أن الناس الذين يساعدون الآخرين 
كي ينالوا شكلا ما من أشكال التقدير الخارجي لقاء فعلتهم» ليسوا من المرشحين 
الجيّدين لتقديم المساعدة مستقبلاء وبالتاليى فهم يشكلون حلفاء تعاونيين رديئين . 
ما أولفكه الديك يساعدون الآخرين بدون البحث عن تقدير خارجيء فإنهم 
بالمقابل» يفصحون عن ميول غيرية أصيلة وبالتالي قد يشكلون حلفاء ممتازين. 
وهكذا يتمثل الجواب الصحيح»؛ من منظور اكتشاف الغيريين» في انتقاء البطاقات 
ااس يساعد» و «س لا يبحث عن التقدير». 

وجد براون ومور (2000) من خلال تجربتين مختلفتين أن غالبية الناس 
تختار نمط البطاقتين اللتين تتيحان لهم اكتشاف الغيريين. في الحقيقة» كان الأداء 
على مهمات اكتشاف الغيريين بمستوى الجودة نفسه للأداء على مهمات اكتشاف 
المخادعين» وكان كلا الأداءين أفضل بما لا يقاس عن الأداء على المشكلات 
المجردة. من الواضحء أن القدرة على اكتشاف الغيريين الأصيلين قد تيسّر إلى 
حد بعيد تطور التعاون؛ استناداً إلى الافتراض بأن أصالة الفعل الغيري تشكل متنبأ 
جيداً بأفعال الغيرية المقبلة. وجد بحث حديث أن نجاح الأداء على مهمة 
اكتشاف الغيرية ليس مرتبطأً بنجاح الأداء على مهمة اكتشاف الخداعء. وهو ما 
يشير إلى استقلال هاتين القدرتين عن بعضهما (أوداء هيراشي وماتسوموتو- 
أوداء 2006). ومع أنه يتعين إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد بعض ملامح 
التصميمات النوعية» تشير الأدلة الراهنة إلى وجود تكيفين منفصلين ييسران تطور 
التعاون: (1) اكتشاف المخادعين (أي أولئك الذين يستفيدون بدون تحمل 
الأعباء المقابلة و(2) اكتشاف الغيريين (أي ذوي الدافع الأصيل) . 

من الواضح أن هذين التكيفين المرشحين للتبادل الاجتماعي لا يستنفدان 
قائمة المؤهلين لذلك. يتمثل مرشح آخر في استكشاف المقايضة - الاجتماعية. 
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الذي يحيل إلى تكيف معرفي مصمُم لخلق دافعية لدينا لعدم استغلال شريك 
متعاون (كييوناري» تانيدا وياما غيشى». 2000). قد تيسر هذه القدرة تطور التعاون 
المتبادل. يتضمن تكيف آخر ممكن التأشير المكلف (جانتيس» سميث ويولز 
01 ؟؛ غرافن» 1990؛ زاهافىء» 1977؛ انظر كذلك ماك أندرو 2002). يتمثل 
المنطق القائم ؤواء العاشير المكلك الى الأفراد الذين يبدون افع لا غبر زه ديه 
مثل تقديم هدايا ثمينة» هبات الإحسان, إقامة الولائم العامرة - لكي يدللوا على 
أنهم مرشحون ممتازون لإقامة أحلاف جيدة. فقط أولئك الذين بإمكانهم 
استعراض أفعال الغيرية هذه يقومون بذلك؛ أمّا الذين يفتقرون إلى وفرة الموارد 
فليس بإمكانهم استعراض هذه التأشيرات المكلفة. يمكن للولائم والحفلات التي 
يقيمها بعض الأفراد» والعامرة بما لذ وطاب من الطعام والشراب» أن تشكل 
تجليات للتأشير المكلف. تحمل الأفعال الغيرية عالية الكلفة بالنسبة إلى مقدمها 
إشارة شريفة إلى الآخرين حول صفاته الشخصية باعتباره حليفاً مشاركاً . 

موجز القول» مع أن اكتشاف المخادعين حاسم بشكل واضح في تطور 
التعاون. فإن من المرجح أن تكون التكيفات الأخرى التي تيسّر التعاون قد 
تطورت كذلك. ومن أكثرها أهمية تلك المنخرطة في اختيار الشركاء المتعاونين 
(مخ مغل أولفك الذين يبدو أن لديهم دوافع غيرية أصيلة) وكذلك تلك التي 
تكشف عن مؤشرات مكلفة إنما شريفة على التحالفات الممكنة . 


سيكولوجية الصداقة : 

نظرنا إلى الآن» في مسارين لتطور التعاون والغيرية. فحصنا في الفصل 
الثامن قاعدة هاملتونء التي تتنبأ بأن التكيفات لتقديم الغيرية للآخرين يمكن أن 
تتطور طالما أن كلفتها على الذات أقل من الفوائد التي توفرها للآخر مضروبة 
بدرجة قفرابتهم الجينية (في المتوسط من خلال الزمن التطوري). وبكلمات 
أخرى» يتشكل أحد مسالك تطور الغيرية من خلال انتقاء القرابة . 

ولقد سبق تطوير المسار الآخر لتطور الغيرية في هذا الفصل: من خلال 
نظرة اقيرف المعادلة .يمك اللقيرية أن مسطوو فيه لعلف النظار ب امن خلال 
التبادلية - أي حين ينتج عن تقديم المنافع لشخص آخر تبادلاً بالمئل من قبل هذا 
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الشخص الآخر في وقت لاحق. يحدث مسار التعاون هذا حين يتجشم شخص 
ما عبئاً يكافأ بمنفعة يتم تلقيها لاحقاً. 

ولكن هل يستنفد مسارا التعاون هذان كل الإمكانات النظرية؟ يقترح توبي 
وكوسميدس (1996) سبيلا ثالثا ممكنا لتطور التعاون والغيرية ضمن سياق 
الصداقة. إنهما يطلبان إلينا أن ننظر في الحدوس الإنسانية - فالعديد من الناس 
ينتابهم الغضب عندما يسمعون التفسير التطوري القائل بأن الصّداقات تقوم على 
التبادلية الصريحة وحدها. يشعر الناس بالغبطة حين يساعدون الاخرين وقت 
الحاجة بدون الإلحاح على أي مكافأة في المستقبل» ومن دون أن يتوقعوها. في 
الواقع» حين يصرٌ شخص ما على تعويضنا مباشرة عن فضل قدمناهء فإننا نؤول 
ذلك بمثابة إشارة على قصور الصداقة (شاكيلفورد وبوس. 1996). إننا نشعر 
بالرغبة في مساعدة أصدقائنا لأنهم أصدقاؤنا تحديداء وليس لأننا سوف نجني 
مكافأة لاحقة. وأكثر من ذلك. ففي حالة الزواج» التي يمكن اعتبارها نمطا آخر 
من العلاقة التعاونية» يرتبط التوجه نو مقايضة متبادلة مباشرة» نموذجيّا» مع عدم 
الرضاى الزوجيء ومع توقع إمكانية انحلال الزواج (هاتفيلد ورابسون. 1993؛ 
شاكيلفورد وبوس. 1996). فهل يضلل الناس أنفسهم؟ هل نبتغي فعلا مكافآت 
متبادلة وإنما نضلل أنفسنا من خلال الاعتقاد بأننا نساعد أصدقاءنا انطلاقا من 
حسن طويتنا؟ يجادل توبي وكوسميدس 19967) بأنه يتعين علينا الانتباه إلى 
خدؤمن ‏ الناسن .بهذا العيدف إذ إنها توفر إشارة إلى أن الصداقات قد لا تقوم في 
الواقع على المقايضة المتبادلة . 


- هل يتعين تعريف الغيرية تبعأ لعبء الكلفة؟ 

تبعا للنظريتين التطوريتين الأساسيتين حول تطور الغيرية» لا تعتبر هذه 
الغيرية أنها كانت لتحدث لولا أن الفرد الغيري تجشم عبء تكلفة. يتحمل 
افص دقن الفاء:القر انك تكلقة ذائية ترف العدمية خلال اليقففة القن تعوة على 
ترب هيح نان شالف اكير الكاالة سي التي كلق ا دود 
عاد لجنا رق كلل لتلمة يكتنية هيل يري له ا ققد رمحن ,وبا قف 2 
غرف لعزن مق خلال النكاليك الى مجيريا الششخضى الخير.. 
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ما الذي يحدث حين نعيد تأطير العريف؟ وبالتالي فبدلاً من التركيز على ما 
إذا كان الكحفن حسمل تكاليك» لناذا لا ترك على تظوز تكتقات يي 
لتقديم منافع للآخرين؟ في الواقع» إننا نحاول بادئ ذي بدء تفسير وجود آليات 
مصممة لتقديم منافع للآخرين» بصرف النظر عمًا إذا اتضح أنها مكلفة للشخص 
الغيري. فلننظر في مثال بسيط. تصوّر أنك بصدد الذهاب إلى متجر الأغذية 
المفضل لديك لابتياع احتياجاتك الغذائية الأسبوعية» وسألك صديق ما إذا كان 
بإمكانه أن يأتي معك لابتياع عدد محدود من السّلع. أنت لا تتجشم أي تكلفة 
من خلال اصطحاب صديقك في سيارتك - إذ إنك ستذهب إلى المتجر على كل 
حال. تبعاً للنظريتين الكلاسيكيتين في تطور الغيرية» لا يعرف هذا الفعل بمثابة 
غيرية لأنك لم تتحمّل أي تكلفة. وبالطبع» يعلمنا الحس العام بأنك قد قدمت 
بالتأكيد منفعة لصديقك» وهذا صحيح سواء أكان فعل مساعدة صديقك مفيدا 
لكء أو لم يكن له أي منفعة» أو كان مكلما. 

في الواقع كلما ارتفعت كلفة المنافع التي يقدمها الشخص لمنافع للآخرين» 
من منظور تطوري» يقل انتشار تقديم مثل هذه المنافع. وكلما تدنت كلفة تقديم 
المنافع للآخرين يزداد انتشارها. 

منذ اللحظة التي تطورت فيها تكيفات لتقديم منافع للآخرين» سيعمل التطور 
اللاحق على تحجيم تكاليفهاء أو حتّى يجعل تقديم هكذا منافع مفيدا للفاعل. 
يقترح هذا التفكير بأن هناك طائفة كبيرة من الآليات الغيرية التي لم تستكشف - 
أي آليات مصمّمة لتقديم منافع للآخرين حين تكون الأفعال المؤدية إليها الأقل 
كلفة. والأكثر جدوى للفاعل. وهو ما يأخذنا خارج نطاق انتقاء الأقارب والغيرية 
المتبادلة» ويؤدي بنا إلى «مفارقة المصرفي» . 


-- مفارقة المصرفى : 

يواجه المصرفيون الذين يقرضون المال معضلة: إذ إن عدد الناس الذين 
يطلبون قروضا هو أكبر مما لدى أي مصرف من المال للإقراض. يتعين على 
المصرفيين أن يتخذوا قرارات صعبة بصدد لمن يتعين عليهم إقراض المال. 
يشكل بعض الناس مقترضين جيّدين ويبرهنون عن احتمال عالٍ بأن يسددوا المال 
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النكترضى يضنيها 1 اداسا اخزيى بشتكلوة متترضيق ستضين :وقد لا بكويرة 
قادريز: على السذادء تمض منارقة المتضيرفي فى التالق (تووى وكوسنيلس» 
6 أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الاقتراض هم تحديداً الناس ذاتهم 
الأقل قدرة على السداد. بينما أن أولئك الأقل حاجة إلى المال هم أفضل 
المستدينين» وهكذا ينتهي الأمر بالمصرف إلى إقراض المال لأولئك الأقل حاجة 
إليهء ويمنع الاقتراض عن الأكثر حاجة إليه . 

تتشابه هذه المعضلة مع مشكلة تكيفية عميقة واجهت أسلافنا. فلدى كل 
شخص كمية محدودة من العون الذي يمكن تقديمه للآخرين. فعندما يكون 
أحدهم في أمس الحاجة إلى المساعدة». فإن ذلك يتطابق مع أسوأ إمكانات 
السداد» لأن من غير المرجح أن يكون قادرا على المعاملة بالمثل. وعلى سبيل 
المثال» فإذا جرح أحد أسلافنا أو مرضء فإن ذلك هو تحديدا الوقت الذي 
يكون فيه في أمسٌ الحاجة إلى المساعدة» إلا أنه من غير المرجح أن يكون هو 
الشخص الذي يجدر أن نصرف عليه وقت مساعدتنا المحدود. وهكذا جابه 
أسلافنا معضلة شبيهة بمعضلة المصرفيين. كان يتعين عليهم اتخاذ قرارات حرجة 
بصدد من يمدونه بالعطاء» ومّتى يمدون الأفراد الآخرين بعطائهم. وكما أن بعض 
الناس هم أفضل المستدينين تحديدا بالنسبة للمصارف» كذلك فإن بعض الناس 
هم أكثر جذبا لنا بمثابة موضوعات لقدرتنا الطبيعية المحدودة على تقديم العون. 

أي نوع من التكيفات يمكن أن ينظم هذه القرارات الحاسمة؟ أولاء يتعين 
أن يكون الناس قادرين على تقويم مدى استعداد الشخص الذي يمدونه بالقرض 
على السداد مستقبلا. فهل هذا الشخص هو امرؤ يستغل الآخرين عادة طمعا في 
مواردهم». أم هو ممن يثمّنون العون الذي تلقاه أو تلقته» ويحاول أن يعمّم منافعه 
على الاخرين؟ ثانيا يتعين أذ يكون الناس قادووخ على تقويو با إذا كان 
الشخص سيكون في موقع القادر على المعاملة بالمثل مستقبلاً. هل من المرجح 
أن تتغير ظروف الشخص إلى الأفضل مستقبلاء أم أن الظروف القاسية الراهنة 
سوف تستمر؟ ثالثاً هل تشكل مساعدة هذا الشخص بعينة أفضل استخدام لقدرتنا 
المحدودة على المساعدة» مقارنة بأناس آخرين قد يكونون أكثر جذبا بمثابة 
موضوعات للاستثمار؟ 
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فإذا مات من تلقى المساعدة» أو عانى من خسارة دائمة لمكانته ضمن 
الجماعة؛ أو أصبح معوّقاً جدّاء فقد يضيع استثمار المرء. إذا كان الشخص في 
حالة عسر مقيم فإنه سيصبح أو أنها ستصبح أقل مرغوبية بمثابة موضوع للاستثمار 
مقارنة بأفراد أفضل حالا من حيث ظروفهم. قد يؤدي ذلك إلى تكيفات تجعل 
الشخص يترك بلا رحمة صديقاً عندما يكون أو تكون في أمس الحاجة تحديداً. 
ومن ناحية ثانية» إذا كانت مشكلة الشخص موقتة» من مثل الفشل غير المعتاد فى 
الصيدء عندها قد يكون الشخص موضوعاً جذاباً بشكل خاص لتقديم الوق له 
في الحقيقة» إن مساعدة أحدهم من ذوي الحاجات الموقتة قد تكون واعدة لأن 
هذه المساعدة ستكون موضع تثمين كبير من قبل هذا الشخص المحتاج. موجز 
القول. يتعين أن يُيسّر الانتقاء التكيفات التي تولد دافعية لاتخاذ قرارات جيدة 
حول :فتن اتمديد العون وال :عدب إلا أن المفكلة تسشعير : إذ تعن أن سسن 
التطور آليات نفسية تدفع بالناس إلى الابتعاد عنك عندما تكون في أمسٌ الحاجة 
تحديداً. كيف يمكن للانتقاء أن يخلصنا من هذه الورطة؟ كيف أمكننا أن نتطور 
كي نستحتٌ الآخرين على مساعدتنا عندما نكون في أمسٌ الحاجة للمساعدة؟ 


- أن تصبح لا غنى عنك : 

يقترح توبي وكوسميدس (1996) حلا لهذه المشكلة التكيفية : أن تصبح غير 
قابل للاستبدال أو لا غنى عنك بالنسبة للآخرين. انظر في مثال افتراضي . 
افترض أن شخصين بحاجة لمساعدتكء إلا أنك لا تستطيع أن تساعد إلآ أحدهما 
فقط. كلاهما صديقٌ لك». وكلاهما يوفر لك منافع متساوية في القيمة تقريبا 
(مثلآء يساعدك أحدهما في واجبك المنزلي في الرياضيات» بينما يساعدك الآخر 
من خلال توفير مذكرات من درس فاتك). سقط كلاهما مريضا في الان عينه. 
إلا أنك لا تستطيع أن تسهر إلا على مرض أحدهما حتّى شفائه. فأيهما تساعد؟ 
يتمثل أحد العوامل الذي يحتمل أن يؤثر على هذا القرار في أي الصديقين هو 
الذي لا يستغنى عنه بقدر أكبر. فإذا كنت تعرف العديد من الناس الآخرين الذين 
يمكن أن يوفروا لك مذكرات الدرس الذي فاتك» على سبيل المثال» إلا أنك لا 
تعرف أحداً مستعداً أو قادراً على مساعدتك في واجبك البيتي في الرياضيات» 
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عندما سيكون صديقك صاحب الرياضيات هو الأصعب على الاستبدال. يكون 
الشخص الذي يمكن الاستعاضة عنه - أي أحدهم ممن يوفر منافع متوفرة حالياً 
من قبل آخرين - أكثر عرضة لهجره من امرئ آخر لا يُستغنى عنه» حتّى ولو وفر 
هذان الصديقان منافع متساوية القيمة. تبعاً لهذا النمط من التفكيرء يتعين أن 
يكون ولاؤك لصداقتك قائما جزئيًا على مقدار ما يصبح فيه كل صديق منهما لا 

كيف يمكن أن يتصرف الشخص لزيادة حظوظه في أن يصبح لا غنى عنه. 
أو تصبح لا غنى عنهاء وبالتالي يكون موضوعا جذابا للاستثمار من قبل الناس 
الآخرين؟ 

يرسي توبي وكوسميدس الخطوط العريضة لعدة استراتيجيات. حيث بإمكان 
المرء أن: 

1 - ينمى سمعة تسلط الضوء على خصاله الفريدة أو الاستثنائية ؛ 

ف ايكون اذيك الدافعية للتعرف على الخصال الشخصية التي يثمّنها 
الأخرون إن اديه السسع علبي التحقير ل ضرا تمق ادل انأش ريه ' 

3- تنمية مهارات متخصصة تزيد من عدم إمكانية الاستغناء عنك ؛ 

4- إعطاء أولوية للبحث عن الناس أو الجماعات الذين يثمنون إلى أعلى 
قدر ممكن ما يمكنك أن تقدمه» مما يفتقر إليه بقية الناس أو المجموعات - أي 
الك لناس الذين تحظى إمكاناتك لديهم بأعلى تقدير ؛ 

3- تجنب الجماعات الاجتماعية التي لا تَمَّنُ فيها خصالك الفريدة أو التي 
يمكن توفير هذه الخصال فيها بسهولة من قبل أناس آخرين؛ أو 

6- أبعد المنافسين الذين يهددون بتقديم منافع للآخرين كنت أنت الوحيد 
الذي قدهها افيها سيق : 

لم تجر إلى الآن دراسات تجريبية لاختبار فاعلية هذه الاستراتيجيات التي 
تقوم كلها على أساس أن تصبح غير مُستغنى عنك بمثابة حل لمفارقة المصرفي . 
إلآ أنه يق أن هذه الأنكراسجيات تيفقظب أوجها عذةمما يفغلة الناس عمليا: 
فعلى سبيل المثال» يفضل الناس اختيار مهن تستغل مواهبهم الفريدة» سواء على 


شكل قدرة رياضية » أو مهارة يدوية» أو قذرة مكانية» أو سهولة في اللغات. أو 
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موهبة موسيقية. إننا ننقسم دوماً إلى جماعات محلية أصغر حجماً - حيث 
تتشظى الكتائسن إلى :عنذة مسميات أو تتحل مختلفة 4 ويتشظى علماء النفسن إلى 
مختلف مدارس التفكير . إننا نشعر بالتهديد عندما يمتلك «الفتى الجديد في 
البلدة» مواهب مشابهة للمواهب التي كنا نقدمها وحدنا سابقء أو هي تزيد عنها. 
نوجز القول» نيدو أن الثامن وتصرفوة يظرزق متعددة لتسمية سحن القردائية راكد بد 
الذي قد يُسهّل لنا أن نصبح لا مستغنى عنهم - وهي طرق تشجع الآخرين على 
تقديم المنافع لنا في السّراء والضراء . 


_ أصدقاء أوقات السعد.» الانخراط العميق. ومعضلاات مجح الحياة 
الحديثة : 

من السهل أن تكون صديق أحدهم في أوقات سعده. فقط في أوقات الضيق 
الفعلية يتضح لك من هو الصديق الحقيقي . لقد خبر كل واحد منا أصدقاء أوقات 
حقيقي). ذاك الذي تعرف من صميم قلبك أنك تستطيع الاعتماد عليه في أوقات 
الشدة» يمكن أن يشكل تحديا فعليًا . 

تكمن المشكلة في أن أصدقاء السعد والأصدقاء الحقيقيين يتصرفون بشكل 
مشابه جذا في أوقات اليسر. من الصعب أن تعرف من هم أصدقاؤك الحقيقيون 
فى لحظات الرفاه. يمكن لأصدقاء السعد أن يحاكوا الأصدقاء الحقيقيين» 
وبالتالي تصبح المشكلة التكيفية هي كيفية تمييز الأصدقاء الحقيقيين الذين 
ينخرطون بعمق في الاهتمام برخائك. عن أصدقاء السعد الذين ينفضون عنك في 
أشد أوقاتك حاحة (توبي وكوسميدس» 6 . تعين أن يشكل الانتقاء الماع 
تقدير لدى البشر تمكن من القيام بهذا التمييز. يأتي الدليل الأكثر اعتمادية على 
الصداقة من العون الذي تلقاه فى أشد لحظات حاجتك قنوطأ. تلقى العون خلال 
تلك اللحظات سيشكل اختباراً قاطعاً أكثر اعتمادية بما لا يقاس من المساغدة التى 
تعلقاهافن: أواقت اخرء ينو أن دين دمت قدره خاضة علن تكن هذه 
نسياننا مطلقاً للشخص الذي أغاثنا حين كنا في أمسنٌ الحاجة . 
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تغهنز إحدئ المشكلات التكيفية 
العميقة لدى البشر في تمييز 
«الأصدقاء الحقيقيين» الملتزمين بعمق 
في رفاهنا الذاتيى» من «أصدقاء أيام 
السّعد) 


إلا أن نهج الحياة الحديثة يخلق مفارقة (توبي وكوسميدسء 1996). 
قير ته اكه شينوها ك تمدتو ا نقاعبي» دراك اززمان المتعفة و كما أن العديد 
من «قوى الطبيعة عدا ف اننا والتى كان بإمكانها أن. تهدد وجود أسلافنا قد 
لحمت أر:ضيطت+ الدرنا دراي روغ االسنطر» و الععقي والققل» ا وللزينا قرطل 
للقيام بالعديد من الوظائف التي كان يقوم بها سابقاً أصدقاء المرء. لدينا معرفة 
طبية قضت على العديد من مصادر المرض أو هي حذث منها. إننا نعيش في بيئة 
فى من اذوه هن التو اسى أكقن أمبادا: و اتسقف ازا برع تلك الى عاتن كنها ماده . 
2525 فمن المفارق أننا 55 ميم الئدورة التشسية سات الكر التي قد تتيح 
لنا أن نقدّر بدقة أولئك المنخرطين بعمق في رعاية رفاهناء وتمييزهم عن أصدقاء 
أوقات السعد. من الممكن أن تنبع مشاعر الوحدة والاستلاب التي يعيشها 
العديدون في نهج الحياة الحديئة - أي غياب الشعور بالترابط الاجتماعي العميق 
بالرغم من كثرة التفاعلات الدافئة والودية - من غياب الأحداث التي تتيح تقديرا 
حاسماً (من مثل أوقات الشدة) ينبئنا عمّن هو منخرط بعمق في رعاية رفاهنا 
(توبي وكوسميدس». 1996). 


2 موافع معحدودة للصداقات : 
تبعاً لنظرية توبي وكوسميدس حول تطور الصداقة والتي رسمت خطوطها 
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العريضة أعلاه؛ يملك كل شخص كمية محدودة من الوقت. والطاقة» والجهد. 
وكما أنه ليس بإمكانك أن تكون في مكانين في الآن عينة» فإن قرار مصادقة 
شخص معين هو في الوقت ذاته قرار بعدم مصادقة آخر. لدى كل شخص» تبعا 
لهذه النظرية قدر محدود من مواقع الصداقة. وبالتالي تتمثل المشكلة التكيفية في 
تقرير من سيملاً هذه المواقع . تختلف مترتبات هذه النظرية عن مترتبات النظرية 
المعيارية في الغيرية المتبادلة» حيث تغدق المنافع مع توقع أن ترد إليك في وقت 
لاحق. يقترح توبي وكوسميدس (1996) في المقابل أن هناك عدة عوامل أخرى 
يتعين أن تحدد اختيارك للأصدقاء . 

1- عدد المواقع التي تم شغلها: كم عدد الأصدقاء لديك من قبل» وهل 
هم أصدقاء حقيقيون أم أصدقاء أوقات السعد؟ فإذا كانوا قليلي العدد يتعين عندها 
أن تحفزك الآليات النفسية على الفعل» من قبيل الحصول على أصدقاء جُدد. 
ترسيخ الصدقات الموجودة وتعميقهاء أو جعل نفسك أكثر جاذبية بالنسبة 
للأصدقاء الممكنين» هذا فيما لو كنت ميالا إلى ذلك . 

2- قوْمْ من يبعث بنتائج إيجابية غير متوقعة: فلنقل إن أحدهم من ذوي 
البنية الجسيمة القوية يعيش في جيرتك - من مثل أحدهم من ذوي البنية الجسمية 
الشبيهة ببئية آرنولد شوارزنيغر*'. مجرد وجوده في جيرتك يردع لصوص السلب 
والمجرمين الآخرين» وهكذا تستفيد لأن قلة من المجرمين ستتربص بك 
وبعائلتك نتيجة لوجود هذا الشخص . يوفر بعض الناس منافع تعتبر عمليًا بمثابة 
آثار جانبية لوجودهم أو لأعمالهم - وهي منافع تعود عليك بدون أن تكون أفعالاً 
غيرية مقصودة فعليًا. يطلق الاقتصاديون على هذه الأثار الجانبية تسمية النتائج 
غير المتوقعة. 

فالناس الذين يملكون مواهب خاصة أو قدرات - من مثل التحدث بلهمجة 
الآخرين, أو الأقدر على تحديد مواقع التوت البرّي أو الطرائد أو الماء - قد 
يوفرون منافع لأولئك الذين يعاشرونهم» وذلك بصرف النظر عمًا إذا كانوا 
يساعدون عن قصد. أولئك الذين ينشرون حولهم العديد من هذه النتائج الإيجابية 
غير المتوقعة هم أكثر جاذبية بمثابة أصدقاء ممكنين من أولئك الذين ينشرون 
الأقل منهاء وذلك فيما يتجاوز أي أفعال قصدية يقومون بها للمساعدة. وبالتالي 
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قد نتوقع أن يكون الانتقاء قد شكل آليات تقدير لتحديد وتقويم مثل هؤلاء الأفراد 
00 إلى ملء مواقع صداقتنا بهم. 

نتق أصدقاءًَ ماهرين في قراءة أفكارك: تصبح مساعدة أحدهم أسهل 
08 الور تقرأ أفكاره أو أفكارها وتستبق حاجاته. والصديق الذي يستطيع أن 
يقرأ أفكارك ويفهم رغباتك واعتقاداتك وقيمك يمكنه مساعدتك بطرق مفيدة لك 
وأقل كلفة عليه أو عليها. وعلى سبيل المثال» فالمرء الذي يفشل في معرفة متى 
تحتاجح شيء ماء قد تفوته فرصة مساعدتك . 

4- انتق أصدقاءً يعتبرون أن لا غنى عنك: الصديق الذي يعتبر أنه لا غنى 
عتكدركوق لدية اعتهام كتير يكم تخالك هنا يتمل مرق اثقر يعبر أن #الإفكان 
الاستغناء عنك. فملء حياتك بالأصدقاء الذين يعتبرون أنه لا غنى عنك يفترض 
أن ينتج عنه فيض أكبر من المنافع» هذا إذا تساوت كل الأمور الأخرى . 

5- انتق أصدقاء يبتغون الأشياء نفسها التى تبتغيها أنت: مخالطة أصدقاء 
بقاتل وتاف حمر الأعساء ذاقية! الت دمعي ميكرة له عو قتن اتنهطةة [ذ كلدل 
عملية تء حير محطي السعلى كي مان لقع عباتي سوف يغيرون في الآن 
عينه محيطك كما تشتهي, لأنكم جميعاً ترغبون الأشياء ذاتها. دعنا نأخذ مثالا 
تافهاً. افترض أنك تحب الحفلات الصاخبة ولديك صديق يحب الحفلات 
الصاخبة كذلك. يَجدٌ صديقك في طلب هكذا حفلات» ويُدعى إليها ويحضرها. 
ولأنك صديق لهذا الشخص فإنك ستحذو حذوه بعضاً من الوقت. وهكذا فبكلفة 
بسيطة أو حتّى من دون كلفة» يوفر لك صديقك منافع لمجرد أنه حدث أنك 
تبتغي الأشياء ذاتها . 

ولأن لدينا جميعاً عدداً محدوداً من «مواقع الصداقة» لملئها يتعيّن أن ييسَر 
الانتقاء آليات نفسية مصمّمة لتوجيه تدفق المنافع من كل صديق - وهي منافع لا 
تقتصر على تلك التى يقدمها الصديق عن قصدء وإنما كذلك تلك التي تتدفق 
كنتيجة للقيم المشتركة والتتائج الجانبية الإيجابية» ومستوى عدم الاستغناء عن 
هذه المنافع. لا يكمن خطر الصداقة الأوَّل في إمكانية الانخداع؛ كما يمكن أن 
يكون عليه الحال فيما لو قامت الصداقة على المقايضة المتبادلة وحدها. وإنما 
يكمن الخطر الأساسي في الفشل في تكوين صداقات تتصف بالالتزام العميق 
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المتبادل» أو بأن نحاط بأصدقاء أيام التعنه يدلا عن الأمرقام تعس ميت 
وبالتالي» يتعين أن تتضمن الآليات النفسية الموجهة للصداقة تأشيرات على 
احتمال تراجع عاطفة الصديق. وتأشيرات على أن شخصاً آخر قد يكون أكثر 
ملاءمة لملء مواقع الصداقة النفسية المحدودة لديناء وكذلك تأشيرات حول 
الدرجة التي نعتبر فيها من قبل أصدقائنا أنه لا غنى عنًا . 


الالتزام العميق في مقابل المقايضة المتبادلة : 

العالم المعاصر مليء بالتفاعلات الاجتماعية التي تتضمن مقايضة متبادلة . 
ففي كل مرة تشتري فيها شيئاً من متجر أنت تقايض النقود مقابل السلع. في كل 
مرة تدعو أحدهم إلى الغداء ويبادلك ذلك الشخص الدعوة في المرة القادمة 
تكون قد انخرطت في مقايضة متبادلة. إلآ أن هذه المقايضات لا تميز نموذجيا 
الصداقة الحقيقية. في الحقيقة» إن التّوقع الصريح بأن يرد أحدهم كل فضل على 
شكل فضل مماثل يميّز الصداقات الضعيفة التي تفتقر إلى ثقة حقيقية أصيلة (توبي 
وكوسميدس.». 1996). ١‏ 1 

يتمثل ما يميز الأصدقاء الحقيقيين في كوكبة أخرى مختلفة كليّاً من العواطاف 
والتوقعات. نشعر بالسرور برفقة أصدقائنا ونخبر الفرح بدلا من الحسد حين 
نراهم ناجحين. ونستمد حالة من الرضى العميق من تشاركنا بالقيم ذاتها وبنظرة 
مشتركة إلى الدنيا. نندفع إلى مساعدة أصدقائنا حين يكونون بأمسٌ الحاجة إلى 
عوننا. حتّى من دون أي توقع صريح بأن ترد مجهوداتنا بمثلها مباشرة. سيوثق 
البحث المستقبلي في علم النفس التطوري بلا شك الكوكبة المعقدة من الآليات 
النفسية المكرسة لتكوين التزام عميق . 


تكاليف الصذاقة ومنافعها: 

يمكن للصداقات أن توفر من حيث المبدأ فيضاً من المنافع المرتبطة بالتكاثر 
بشكل مباشر أو غير مباشر. قد يقدم لنا الأصدقاء الطعام والمأوىء أو يعتنون بنا 
خلال مرضناء مما يساعد على حل مشكلات البقاء التكيفية. قد يقدمنا الأصدقاء 
إلى أقران ممكنين مما يساعد على حل مشكلة التكائثر التكيفية. ورغم المنافع 


552 


الممكنة: إلا أن الأصدقاء قد يصبحون كذلك منافسين لنا. قد يجشموننا أعباءً 
من خلال الكشف عن معلوماتنا لأعدائناء خلال التنافس للحصول على الموارد 
القيمة ذاتهاء أو حتّى قد ينافسوننا على الأقران ذاتهم. لا يعرف إلا القليل عن 
منافع وتكاليف الصداقات . 

تتباين الصداقات على عدد من الأبعاد. يتمثل أحد الأبعاد في الجندر [النوع 
الاجتماعي]. قد تكون الصداقات من الجنس ذاته أو من الجنس الآخر؛ ويمكن 
أن تختلف المنافع والتكاليف الممكنة بشكل صارخ في هذين النمطين من 
الصداقة. فقد تحمل صداقة الجنس الواحدء على سبيل المثال» إمكانية التنافس 
الستمي ون نيتهًا انس غم انلامو تان محتسي مت نذا لصن ا رفي إلا أن 
صداقة الجنس الآخر تقدم منفعة تفتقر إليها صداقة الجنس الواحد عمومأء أي 
إمكانية الاقتران تحديدا. اختبر بليسك ويوس (2001) عددا من الفرضيات حول 
منافع وتكاليف الصداقة من خلال جمع مصدرين للمعلومات من المشاركين: (1) 
إدراك مدى ما يمكن أن تكون عليه منفعة (أو كلفة) مواد متنوعة إذا تلقوها من 
صديقء و(2) التقرير عن مدى تكرار تلقيهم لهذه المنافع (أو التكاليف) من 
أصدقائهم . 

تمثلت الفرضية الأولى في أن إحدى وظائف صداقة الجنس الآخرء بالنسبة 
للرجال أكثر مما هي بالنسبة للنساء» تتمثل في توفير الوصول إلى الجنس على 
المدى القصير. تندرج هذه الفرضية عن منطق نظرية الاستثمار الوالدي (ترايفرز ‏ 
72. كان الرجال. خلال مسار تاريخ التطور البشري» الجنس الأقل استثماراء 
إذ تقيد نجاح 7 ثرهم النسبي بعدد النساء اللواتي أقاموا معهنْ علاقة جنسية في 
المقام الأوّل. وهكذا يمكن أن يكون الرجال قد طوّروا رغبة قوية في الوصول 
الجنسى إلى عدد أكبر من النساءء بمن فيهنَّ صديقاتهنَ من الجنس الآخر. 

58 كان متوقعاًء ثمن الرجال إمكانية الوصول الجنسي إلى صديقاتهم 
باعتبارها أكثر فائدة مما فعلت النساءء وذلك كما يبدو في الشكل 2-9. كما أقرٌ 
الرجال كذلك بأنهم خيروا تعدا قور ادل جاه بدرت تنم شكال أكقن تكرارا 
مما فعلت النساء. أقرت النساء بشكل أكثر تكراراً من الرجال» بأن لديهن صداقة 
مع الجنس الآخر تعلق فيها أصدقاؤهن بِهِنْ بطريقة رومانسية» بدون تعلق ممائل 
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أصدقاء أصدقاء 


الجنس الآخر الجنس نفسه 
الصدافة 


شكل 2-9: منافع الصداقة: إمكانية 
الحصول على الجنس . تبين النتائج أن 
الرجال قد قوموا إمكانية الوصول إلى الجنس 
باعتبارها أكثر أهمية بشكل دال مما هي لدى 
النساء. ‏ 


التكرار 


صداقة الجئنس صداقة الجنس 


الآخر تئنسيه 
الصداقة 


شكل 3-9: عيش خبرة الانجذاب الرومانسي 
من قبل صديق. صرّحت النساء» بشكل أكثر 
تكرارا مما فعله الرجال» بأن لديهن صداقة 
مع الجنس الآخر شعر فيها صديقهن 
ينجذبنَ رومانسيًا إلى صديقهن بالمقابل . 
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من قبلهن (شكل 3-9). وأكثر من ذلك» رفض وصول الرجال جنسيّاً من قبل 
صديقاتهم» بشكل أكثر تكراراً مما رفض وصول النساء. موجز القول» يدعم 
الدليل الفرضية القائلة بأن الرجال ينظرون إلى الوصول الجنسي بمثابة منفعة 
ممكنة من صداقة الجنس الآخر أكثر مما تفعل النساء . 

تمثلت الفرضية الثانية في أن وظيفة الصداقة مع الجنس الآخر هي توفير 
الحماية بالنسبة للنساء أكثر مما هي بالنسبة للرجال. فخلال مجرى التاريخ 
التطوري» كانت النساء القادرات على تأمين الموارد (من مثل الغذاء والسلع 
المادية) والحماية من قبل الرجال أكثر نجاحا على الصعيد التكاثري من النساء 
اللواتي لم تستطعن تأمين الموارد والحماية لأنفسهنّ ولذريتهنّ الممكنة. افترض 
بليسك وبوس (2001) أن النساء قد طؤَّرْنَ تفضيلا للرجال القادرين على تقديم 
الموارد والحماية لهنّ والراغبين فيهماء أو الرجال الذين لديهم قدرة مأمولة 
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مستقبلا على تقديم مثل هذه المنافع. صرّحت النساءء دعماً لهذه الفرضية» بأنهنّ 
تلقِينَ حماية من أصدقائهن من الجنس الآخر بمقدار وسطي يبلغ 3,06 نقاط على 
مقياس من صفر إلى 6 نقاط» بينما صرّح الرجال بمقدار مساعدة وسطى يبلغ 
8 نقطة فقط من صديقاتهن. وهو فارق دال إحصائااً. 

تمئّلت فرضية ثالثة في أن الصداقات مع الجنس الآخر تقوم بوظيفة توفير 
معلومات حول الجنس الآخر. وحيث إن من المرجح أن يكون لدى الأصدقاء 
من الجنس الآخر معلومات حول نوعهم الاجتماعي» يتعين أن يدرك كل من 
الرجال والنساء مثل هكذا معلومات بمثابة فائدة تأتيهم من صداقة الجنس الآخرء 
أكثر مما هو حال الصداقات مع الجنس ذاته. وعلى سبيل المثال» إذا كان كسب 
معلومات حول ما يفضله الجنس الآخر في الاقتران قصير المدى أو طويل 
المدى». قد ساعد الرجال والنساء على حل العديد من مشكلات الاقتران 
التكيفية» فإن كلا الجنسين يتعين عليهما اعتبار مثل هذه المعلومات كبيرة الفائدة . 
صرّح كل من الرجال والنساءء في دعم لهذه الفرضيةء بأنهم تلقوا معلومات عن 
الجنس الآخر من أصدقائهم في هذا الجنس بما متوسطه (م- 2,84) أي أكثر 
تكراراً مما تلقوه من أصدقائهم من الجنس نفسه (متوسط م - 1,86). تلقت 
النساء» من صداقات الجنس ذاتهء» معلومات عن الجنس الآخر بشكل أكثر تكرارا 
(متوسط 2,15) مما تلقاه الرجال من أصدقائهم (متوسط- 1,48). يبدو أن هذا 
النمط من المعلومات هو من المنافع الأكثر تمييزا لصداقات النساء مع النساء من 
صداقات الرجال مع الرجال. وفيما يتجاوز ذلك. صرّح كل من الرجال والنساء 
أن تلقي المعلومات عن الجنس الآخر من صديق من هذا الجنس كان أكثر فائدة 
(متوسط - 4,15)» من تلقيها من صديق من الجنس نفسه (متوسط - 3,12). 
موجز القول» تدعم الاختبارات التجريبية الزعم بأن الصداقات توفر معلومات 
حول أعضاء الجنس الآخر. 

تمثلت فرضية رابعة في أن الرجال والنساء سوف يدركون التنافس ضمن 
الجنس الواحد بمثابة كلفة ممكنة للصداقة بين أفراد هذا الجنس . فإذا كان من 
المرجح أن يمتلك أصدقاء الجنس الواحد اهتمامات» وشخصيات؛ ورغبات» 
اقتران متشابهة أكثر من أي فردين مأخوذين بشكل عشوائي من الجنس ذاته» فقد 
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يجد أصدقاء الجنس الواحد أنفسهم في حالة تنافس مع بعضهم بعضاً لاجتذاب 
قرين على المدى الطويل. وكما تم توقعه» أقرٌ الرجال والنساء بتنافس ضمن 
الجنس الواحد على الأقران خلال علاقة الصداقة بينهم (متوسط - 1,03). كان 
معدل التنافس المصرّح عنه منخفضاً نسبيّاء إلا أنه أعلى بشكل دال من معدلات 
التنافس بين الصداقات مع الجنس الآخر (متوسط - 0,14). وأكثر من ذلك قوّم 
الرجال والنساء التنافس الجنسى الممكن باعتباره أكثر كلفة من حالة الصداقة 
عبين الجسى لزاه (توسظ -:10,12 هما عر علية: فل العبد ا نةاندى التسدن 
(متوسط - 0,71). تقترح هذه البيانات أن التنافس الجنسي ليس مقتصراً على 
التفاعل بين الأفراد الغرباء من الجنس نفسه. وفي التفاعل مع الأعداء. من 
الطريف أن الرجال صرّحوا بتنافس ضمن الجنس الواحد أكثر تكرارا في صداقتهم 
مع أفراد جنسهم (متوسط - 1,35) عمًا صرحت به النساء (متوسط - 0,79). من 
المرجح أن هذا التنافس الأكبر ينبع من رغبة الرجال الأكبر في علاقات جنس 
عابرة قصيرة المدى - وهو تأويل يلقى الدعم من المعطيات التي تذهب إلى أن 
الرجال يرون الوصول إلى الجنس قصير المدى بمثابة فائدة مهمة من فوائد 
الصداقات مع الجنس الآخر. موجز القولء. تقترح النتائج أن التنافس الجنسي 
يحدث أحيانا في صداقات الجنس الواحد. وخصوصا لدى الرجال» وهو يدرك 
بمثابة أحد تكاليفها. 


الاتتلافات التعاونية : 

يشكل البشر أحياناً ائتلافات تعاونية - أي تحالفات بين أكثر من فردين 
بغرض القيام بعمل جماعي تحقيقاً لهدف خاص . ففي مجتمعات الصيد - جمع 
الطعام» تتشكل الائتلافات نموذجياً لأهداف من مثل اصطياد طريدة كبيرة» تقاسم 
الطعام» القيام بغزوة جماعة أخرى. الدفاع ضد هجمات جماعة أخرى. وكذلك 
بناء المساكن. وإنه لأمر معقول الافتراضء بأن البشر قد طوروا آليات نفسية 
خاصة مصممة لتعزيز قيام الائتلافات التعاونية. 

إلا أن الائتلافات تجابه مشكلات جدية قد تحد من نشوئها وهي: الانشقاق 
والمكسب الهين. يحدث مثل على الانشقاق خلال حملات الحرب لدى قبائل 
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يانوماموي في فنزويلا (شانيون» 1983). أحياناً وخلال اقتراب مجموعة من 
اليانوماموي من مجموعة مجاورة يقصدون الإغارة عليهاء يدعي رجل أو أكثر 
بأنهم يعانون من شوكة حادة في قدمهمء أو من وجع البطن وبالتالي يتعين عليهم 
التراجع والعودة إلى قاعدتهم. وبالطبع تهدد هذه الانشقاقات نجاح الائتللاف» 
وغالبا ما يوصم الرجال الذين يلجأون إلى مثل هذه الأعذار بالجبن. إلا أن الواقع 
يبقى أن الأفراد ينشقون أحيانا عن الائتلافات» مهددين بذلك نجاحها. ظ 

وتتمثل مشكلة خطيرة مساوية للانشقاق في المكاسب السهلة - أي أولعتك 
الأفراد الذين يشاركون في مغانم الائتلاف » ولكنهم يقصرون في الإسهام بهذا 
القسط العادل من العمل لنجاحه. حتى ولو كان بمقدورهم الإسهام بهذا القسط . 
من الأمثلة على الكاسبين السهلين أولئك الناس الذين يبدون دائما مفتقدين للنقود 
حين تأتي فاتورة المطعم. وهكذا يغنمون من الخروج مع الجماعة من دون دفع 
نصيبهم العادل من التكاليف . مشكلات الانشقاق والمكسب السهل هي من الشدة 
بحيث إن العديد من تحليلات نظرية المباريات في كل من البيولوجيا والاقتصاد 
تبين أن الائتلافات التعاونية ستنهار نتيجة لذلك. غالباً ما يُصبح الانشقاق هو 
الاستراتيجية التطورية المستقرة - أي تلك الاستراتيجية التى لا يمكن اقتحامها أو 
إزاختها بائ العرائيجية أخرى». تعقدما لذرضن لها الغلبة ضمن جناعة فق الناشى 
(ماينارسميث وبرايس». 1973). وبالتالي» فلكي تتطور الائتلافات التعاونية يتعين 
حل مشكلات الكسب السهل والانشقاق الممكن. 

ركز التطوريون على دور العقاب في حل مشكلة الكسب السهل (بويد 
وريتشاردسون. 1992؛ جنتيس. 2000 ؛ هنريتش وبويدء 2001). يمكن أن تتطور 
الاتتلافات التعاونية؛ من حيث المبدأ. طالما تمّ عقاب الكاسبين- السهلين. 
يّنت التجارب أنه يحدث مستوى أعلى من التعاون حين يكون هناك نظام لمعاقبة 
الكاسبين- السهلين -أي تغريم أولئك الذين يفشلون في الإسهام بقسطهم العادل. 
إلا أن عقاب الكاسبين-السهلين يثير مشكلة أخرى : من سيتحمل أعباء إنزال 
العقاب؟ يتجشم أعضاء الائتلاف الذين يعاقبون الكاسبين السهلين عبئاً شخصيا 
مقارنة بأولئك الذين يرفضون عقاب الكاسبين- السهلين! ومع أن المجال لم 
يحقق توافقاً حول كيفية إمكان حل هذه المشكلات» إلا أن هناك دليلا متزايدا 
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على أن لدى البشر تكيفات لعقاب الكاسبين - السهلين ضمن سياق الائتلافات 
التعاونية (بيرس» كوسميدس وتوبي» 2002). في الحقيقة حين توقع عقوبات 
فتشلاذة على أولئك الذين يفشلون في الإسهام بقسطهم العادل» ترز مسكتويات 
عليا من التعاون (فيهر » فيشباخر وغاشتر» 2؟ كورزباك» ماك كابى. سميث 
وويلسونء» 2001). 

تتمثل إحدى الفرضيات في أن «إحساساً عقابيّاً؛ قد تطور بمثابة حل لمشكلة 
الكاسب - السهل خلال تطور الائتلافات التعاونية - أي رغبة في إنزال الأذى 
بالمتهربين من الواجب في الجماعة (برايس وآخرون» 2002). يمكن أن يفعل 
هذا الإحساس العقابى بطريقتين على الأقل: خلق الدافعية لدى الفرد الذي يخبر 
الإحساس العقابى كى يعاقب الكاسب - السهل» وتشجيع الآخرين في الجماعة 
كذلك على معاقبة الكاسب السّهل. يمكن أن يكون للإحساس العقابي وظيفتان 
منفصلتان من حيث المبدأ: (1) زيادة فرصة إسهام عضو الجماعة الممانع 
و(2) إنزال الأذى بجدارة الكاسب السهل مقارنة بجدارة أولئك الذين يشاركون 
بشكل كامل فى الائتلاف التعاوني (برايس وآخرون» 2002). فحص برايس 
وزملاؤه (2002) ما تنبأت به تجربة أحاسيس العقاب المصرّح عنها في نشاط 
اتتلافى افتراضى» من مثل الرغبة فى التجنيد إذا انخرطت الولايات المتحدة في 
حرب . تمثل أفضل متنبئع وحيد على أحاسيس العقاب في درجة مشاركة الشخص 
الذاتية فى الاتتلاف التعاونى. فكلما زاد استعداد الشخص للمشاركة (أي أن 
يتجئّد في المجهود الحربي)» كلما أراد ذلك الشخص معاقبة أولئك الذين كان 
بإمكانهم المشاركة إلا أنهم رفضوا أن يفعلوا (أي أولئك الذين قاوموا التجنيد في 
المجهود الحربي). وباختصار» تقترح هذه الدراسة أن أحاسيس العقاب قد تكون 
تطورت بمثابة وسيلة لإزالة الكاسبين السهلين» مع أن الفكرة القائلة بأن أحاسيس 
العقاب تعمل كذلك على زيادة فرص المشاركة في الاثتلاف التعاوني»: لا يمكن 
أستبعادها . 

تدعم الدراسات عبر الثقافية» من مثل دراسة الشوار في الاكوادورء الفرضية 
القائلة بأن الإحساس العقابى قد يكون حالة بشرية كونية (برايس» 2005). يكون 
العقاب قاسياً بشكل خاص تجاه أعضاء الجماعة الداخلية الذين فشلوا في التعاون 
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حين استطاعوا إليه سبيلاء حتّى أنه أكثر قسوة مما هو تجاه الأعضاء من خارج 
الجماعة (شيناداء ياماغيشي وأوهموراء 2004). يتمثل أحد أساليب تلخيص هذا 
المعطى بالجملة التالية «الأصدقاء الزائفون هم أسوأ من ألد الأعداء» (شينادا 
واخرون». 2004. ص 397). وقد تمّ اكتشاف الآليات الدماغية الكامنة وراء 
الإحساس الانفعالي؛ فخلال عقاب غير المتعاونين» تصبح المنطقة الظهرية 
المثلمة من الدماغ نشطة بشكل خاص - وهي منطقة دماغية مرتبطة بالمكافأة 
واستباق الإرضاء (دي كيرفان. فيشباخرء ترييارء شلهامرء شنيدرء بوك وفيهرء 
04). يبدو أن الناس يخبرون مشاعر اللذة خلال فعل معاقبة غير المتعاونين. 
وجدت دراسة أخرى لتنشيط الدماغ أن ملاحظة لاعب مباراة غير متصف (غير 
متعاون) يَنْزِل به ألم جسدي ينشط كذلك مراكز المكافأة. وخضوها لذ 
المتشاركيق الذكون (ستجو:: شاتفون» أودؤغير تن ستيفاق قو لان وفيت 
6 ركان تتسيط مراكز :المكافأة النماغية هذه ضارعا يشكل خا لنت 
المشاركين الذين عبّروا عن رغبة في الانتقام. يحتمل أن الصيغة المعهودة 
«الانتقام لذيذ» هي حقيقية على مستوى مراكز المكافأة الدماغية القائمة خلفها. 

على الرغم من تنامي الدليل على تطور آلية نفسية خاصة ب «الإحساس 
العقابى» إلا أننا ما زلنا بإزاء مشكلة محيرة: فأولئك الذين يعاقبون الكسبة 
العام سجرن نا شعنت لكف نا عطي رقا اولان او 1 ا ل 
يتعرض القائمون بالعقاب للانتقام من قبل من عاقبوهم. وبهذا المعنى» يمكن أن 
يكون إنزال العقاب بالآخرين فعلا تطورياً غيرياً بمعنى أنه يوفر منفعة لكل 
الجماعة على حساب العبء الذي يتحمله الفاعل. في الحقيقة» تمٌ توثيق هذا 
النوع من «العقاب الغيري» في دراسة على خمس عشرة ثقافة متنوعة» رغم 
اختلاف هذه الثقافات في النسبة المئوية للأفراد الراغبين في معاقبة غير المتعاونين 
(هنريش. ماك الريث» بارء انسمنغرء باريت وآخرون» 2006). 

كيف أمكن لهذا الشكل من «العقاب الغيري» أن يتطور أو يبرز؟ افْتّرِحَ لذلك 
تفسيران متنافسان. الأوّل هو ما سمي بالانتقاء الجماعي الثقافي (بويد 
وريتشاردسونء, 1985؛ فهر وهنريش» 2003). يصف الانتقاء الجماعي الثقافي 
عملية تنتشر بواسطتها بعض الأفكار الثقافية المتوارثة» والمعتقدات» أو القيم 
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بسبب المميزات التنافسية التي توفرها للجماعات الاجتماعية التي تحملها 
رمرظي عاك له خضو لد انر الممظتى 3086 ننإذ] ساسنع السباعات 
مع بعضها بعضاً عبر الزمن» وفرضت الجماعات الأكثر نجاحاً معايير جماعية - 
غيرية» عندها قد يحابي الانتقاء الجماعي الثقافي تلك الجماعات ذات المعايير 
الأكثر فاعلية. ويمكن للجماعات الأقل نجاحاً أن تكتسب». من خلال المحاكاة 
أو الاتقال الحمافى :«المعابير الاعسباعة الخاضة بالجباعاف الأكثر هاه . 
يكن إن تين العقاب الغيري النافع للسناعة: والتسقى اانا اتادلة اقوية» 
بهذه الطريقة (إنما انظر إلى النقد الذي وجهه كل من هاغن وهامر شتاين» 2006. 
وتوبي» كوسميدس وبرايس». 2006» إلى هذا التفسير) . 

يتمثل التفسير البديل في أن «العقاب الغيري» ليس غيريًا حقيقة» إذ كان 
القائمون بالعقاب أنفسهم يتلقون عملياً منافع شخصية من إنزال العقاب. تحدث 
المنافع الأكثر ترجيحاً من خلال السمعة (ألكسندرء 1987؛ باركلي» 2006). 
فسمعة معاقب غير المتعاونين يمكن أن تعود بالنفع على القائم بالعقاب (1) إذا لم 
يكن من المرجح أن يَحْدَعَ الآخرون القائمين بالعقاب الغيريين المعروفين (ربما 
بسبب خوفهم من التعرض للعقاب هم ذاتهم) أو (2) إذا كان القائمون بالعقاب 
مطلوبين غالباً في العلاقات التعاونية لأنه ينظر إليهم كأشخاص موضع ثقة أكبر 
من أولئك الذين فشلوا في عقاب غير المتعاونين. اكتشف باركلي أن القائمين 
بالعقاب الغيريين ينظر إليهم حقيقة باعتبارهم موضع ثقة أكبر» وأكثر تركزاً حول 
الجماعة» وأكثر جدارة بالاحترام من غير القائمين بالعقاب (انظر شكل 4-9). 
أليررظ ندراسة أخرق :فى المناريات الاقتضادية المتقلة» أن وجوه عئنة'"" عل 
قاكة الساضوب: رادت عن "تارك المجدية تعاض ام مان «الكررم ا حتييف اران 
أن المؤشر على وجود العيون يطلق نفسيّاً الشعور بأننا مراقبون» وهو ما ينشط 
بدوره الحرص على السمعة الذاتية (هالى وفسلرء 2005). 

كما ردت التطائع الزيافيية» الدور الماح معدي اونن أوقلف الذين لا 
يسهمون فى الجماعة (بانشاناثان وبويد. 2004). يحتفظ أولئك الذين يتجنبون 
الأفراد ان يفشلون في المساعدة. أو يفشلون في معاقبة الفاشلين في 
المساعدة؛. بسمعة طيبة. من الطريف أن من يتجنبون الكسبة - السهلين قد لا 
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متوسط التقدير (على مقياس من 7-1 


شكل 4-9: العقاب الغيري والسمعة. متوسط التقديرات على مقياس ليكرت من 7 

نقاط للمشاعر نصو القائمين بالعقاب (الأعمدة السوداء) وغير المعاقبين (الأعمدة 

البيضاء). تمثل القيم الأعلى انطباعات أكثر إيجابية . 

2ل تلام علاأوتتطاله 108 كالأعصعط لهصهأهانامع!1 .(2006) .8 ,لإواععمظ ١ععجتوى‏ 
,325-344 ,27 ,86/200107 7107ل 210 11011 ناوا 


يتحملون إلا القليل من الكلفة» أو هم لا يتحملون أية كلفة ذاتية. في الحقيقة. 
فمن خلال رفض مساعدة الكسبة - السهلين» يوفر المتجنبون على أنفسهم الغرم 
الذي كان يمكن أن يتحملوه لو أنهم ساعدوهم» وهكذا فهم يستفيدون مباشرة 
من خلال العقاب بواسطة التجنب (فهرء 2004). وكون الناس يعانون من ألم 
نفسي وجسدي شديدء عندما يتم تجنبهم» يشير إلى وجود تكيف متلازم في 
تطوره يدفع إلى التحوط من خرق المعايير الاجتماعية المؤدية إلى النبذ 
(ماكدونالد ولاري» 2005). موجز القول» قد يكون الإحساس العقابي وما يرافقه 
من تجنب» باعتباره استراتيجية سلوكية محورية» قد تطور نتيجة للفوائد المتعلقة 
بالسمعة والإفلات من الأعباء التي يكسبها أولئك الذين ينزلون العقاب بغير 
المتعاونين (انظر شكل 4-9) . 
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ما زالت دراسة الآليات النفسية المتطورة التي تدعم الائتلافات التعاونية في 
بداياتها الأولى. وحيث إن نهج الحياة في الجماعة وتنافس الجماعات ضد بعضها 
البعض هي ملامح كونية مميزة للمجتمع البشري» فمن المرجح أن العلماء 
سيكتشفون تكيفات إضافية خاصة بالائتلافات التعاونية. قد تتضمن التكيفات 
الممكنة تناقل الإشاعات بمثابة وسيلة للترابط الاجتماعي وضبط الكسبة- السهلين 
(دونبار» 2004؛ نيفن وويلسونء 2005)., وكذلك المحاباة المتخذة ضمن 
الجماعة» والأفكار المسبقة تجاه أعضاء الجماعات الآخرين» ورّهاب الغرباء 
[العداء ضد الأغراب]»: كلها تكيفات لفرض معايير الجماعة قسراء وتكيفات لنبذ 
وإبعاد أولئك الذين يخرقون المعايير الاجتماعية (فان فوت وفان لانغ» 2006). 
لا يمكن أن تبرز الائتلافات التعاونية إلا إذا تمكن الأفراد المنخرطون فيها من 
حل مشكلات تكيفية مفتاحية» فنا ننها:) متكلة العتسيق ين افزاة دوف 
اهتمامات متباينة نحو هدف مشترك» (2) ومشكلة فرض متطلبات الجماعة على 
الأعضاءء وبالطبع (3) إتؤال العقات: والكسية > المهليق الذيئى يمكن أن نتسوا 
في انحلال الجماعات (توبي» كوسميدس وبرايس» 2006). 

من الجلي أن البشر قد طوّروا حلولا للمشكلات التكيفية الخاصة 
بالائتلافات التعاونية لأنهم يكونون ائتلافات تعاونية على المستوى العالمي - أي 
العضابات: الأخويات» جمعيات الطالبات»: الأندية: الزمرء. الشلل» الفرق») 
الأجنحة» الأحزاب السياسية» جماعات الصيد» وجماعات الحرب. يخبر الناس 
لذة كبرى لكونهم أعضاء في جماعة. كما يخبرون ألمأ نفسيّا شديداً للتهديد 
بحرمانهم من عضوية جماعة ذات قيمة. يستعمل الناس تكتيكات إقناع لدفع 
الأفراد إلى الاصطفاف خلف أهداف الجماعة. عندما حرّض الرئيس الأميركي 
جون كندي المستمعين من خلال النصيحة القائلة: «لا تسأل عمّ يمكن لبلدك أن 
يفعله لك». بل اسأل عم يمكنك أن تفعله لبلدك»» كان ينشط فعليًا سيكولوجية 
الاتنلاف لدى المستمعين. كما يفرض الناس العقوبات على الخونة» المخادعين» 
المرتدين وعلى الكسبة - السهلين. ونظراً لكلية حضور الائتلافات التعاونية 
وأهميتها في نهج الحياة الاجتماعي» يتعين أن يشهد العقد القادم اكتشاف 
التكيفات النفسية المعقدة التي أتاحت تطورها. 
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ل ملخص: 

بدأنا هذا الفصل بالنظر في مشكلة الغيرية: تلك الملامح التصميمية التي 
تساعد على تكائر الأفراد الآخرين» ولو أنها ترب تكاليف على الغيري الذي 
يمتلك هذه الملامح. يتمثل اللغز في كيف أمكن أن تتطور هذه الغيرية» إذا علما 
أنها تبدو مناقضة لقاعدة هاملتون. أتى أحد الحلول من قبل نظرية الغيرية المتبادلة 
التي تقرّر أن بإمكان الآليات النفسية لتوفير المنافع لغير الأقارب أن تتطور طالما 
أن تقديم هذه المنافع سيدفع بالمتلقي إلى التبادل في لحظة ما مستقبلا. إلا أن 
أهم مشكلة تكيفية تواجهها الغيرية المتبادلة تتمثل في تهديد المخادعين - أي 
الناس الذين ينتفعون من دون القيام بالتبادل في وقت لاحق . 

برز أحد الحلول لهذه المشكلة من خلال دورة حاسوب أدارها روبرت 
أكسيلرود. لقد اكتشف أن الحلمة مقابل اللكمة - وهي استراتيجية يتعاون فيها 
الفرد في الحركة الأولى ومن ثم يتبادل بالمثل بعد ذلك - كانت ناجحة جذا. 
إنها نزعت إلى تعزيز التعاون إلا أنها ساعدت على حل مشكلة الخداع من خلال 
عقانت المتخلفية فن :العو 

تحديف انكل على الزرية [لسادلةا فى ضام «البعتر ناه تقاسنم النفها ليتق 
مصاصة الدماء طعامها مع لأصدقاتها» الذين لم ينجحوا في أي ليلة من الليالي في 
تحصيله؛ وفي وقت لاحق يرد الأصدقاء الهبة» من خلال إعطاء الدم بشكل 
مفضل إلى من ساعدها مؤخراً. تتكون التحالفات المتبادلة لدى الشمبانزي بين 
الذكورء وبين الإناث. وكذلك بين الذكور والإناث . 

تقترح نظرية العقد الاجتماعي تطور خمس كفاءات معرفية لدى البشر لحل 
مشكلة المخادعين والانخراط فى المقايضة الاجتماعية الناجحة. يتعين أن يكون 
لمق قا دريق على الف تاعاى راف شري وقد كر تا عي لقنا على 
المتبادل؛ والتعبير عن القيم والرّغبات والحاجات الذاتية للآخرين؟ والتعرف على 
قيم الآخرين ورغباتهم وحاجاتهم؛ وتمثل تكاليف ومنافع تنوع كبير من مواد 
المقايضة. برهن الباحثون على أن لدى الناس آليات لاكتشاف المخادعين» تجلت 
من خلال إبداء قدرة خاصة على التفكير حين تصاغ المشكلات المنطقية على 
شكل عقود اجتماعية. ينزع الناس إلى أن يكونوا متنبهين بشكل خاص للبحث 
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عن أولئك الذين استفادوا من دون دفع التكاليف المتوقعة. وإضافة إلى تكيفات 
اكتشاق الوتخادغير » يشير الدليل إلى 'قدرة وتخصصية فى اكتكناك ذوي 
اللحاميين القيرية الأسيلة. بكاوي دى يدف اقل ركد اسار ذو لواف 
للتعاون بمثابة حلفاء استراتيجية عامة لتجنب التعرض لخداع المخادعين . 

يطرح تطور الصداقة مشكلة خاصة أحاطت بها مفارقة المصرفي: فمع أن 
المصارف تعمل على إقراض الناس الذين يحتاجون هذه القروضء إلا أن أكثر 
الناس حاجة للمال هم المدينون الأكثر خطورة» وبالتالي ينتهي الأمر بالمصارف 
إلى إقراض المال للناس الأقل حاجة إليهء بينما تحجب القروض عمّن هم في 
أمسٌ الحاجة إليها. وبالمثل» فيحين نكون بأمسٌ الحاجة للمساعدة من قبل 
أصدقاتنا فإن ذلك يتطابق على الأرجح مع الظرف الذي نكون فيه أسوأ مدينين» 
أي عاجزين عن رد المعروف لمن مد لنا يد العون. يتمثل أحد حلول هذه 
المشكلة في أن تصبح ممن لا يُستغنى عنهم : فإذا كنا نوفر منافع لا يمكن لسوانا 
أن يوفرها فسيكون أصدقاؤنا مهتّمين جذا برفاهناء وبالتالى سيرغبون فى مساعدتنا 
حين نكون بأمسٌّ الحاجة إليها. يتمئل أحد التمييزات المفتاحية في التفريق ما بين 
أصدقاء أوقات السعدء والأصدقاء الحقيقيين. ننزع إلى معرفة منهم أصدقاؤنا 
الحقيقيون من خلال سلوكهم تجاهنا حين نكون بأمس الحاجة إلى مساعدتهم . 
من الممكن أن يكون ذلك الإحساس بالاستلاب الذي يشعر به العديد من الناس 
نابعا من واقع سيطرة البشر على العديد من «قوى الطبيعة العدائية»). وبالتالى فمن 
غير المرجح أن يواجهوا أحداثاً مهددة للحياة تتيح لنا أن نعرف من هم أصدقاءنا 
الحقيقيين -أي أولئك الملتزمين بعمق برفاهنا. ومع أن لدى الناس صداقات» 
يشعر العديد منهم بأن الآخرين غير منخرطين بعمق في قضاياهم الحياتية . 

تم القيام ببعض الأعمال حول وظائف الصداقة من خلال استكشاف منافعها 
وتكاليفها المدركة. يكون كل من الرجال والنساء صداقات مع الجنس نفسهء 
وكذلك صداقات مع الجنس الآخرء إلا أن الدليل يشير إلى وجود فروق جنسية 
في وظائف الصداقة. يدرك الرجال أكثر مما تدرك النساء أن الحصول على 
الجنس على المدى القصير يشكل إحدى فوائد الصداقة مع الجنس الآخر. بينما 
تدرك النساء أن الحماية تشكل إحدى منافع الصداقة مع الجنس الآخرء أكثر مما 
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يدركه الرجال. يدرك كلا الجنسين أن المعلومات عن الجنس الآخر تمثل منفعة 
مهمة من منافع الصداقة. يتمثل أحد أعباء الصداقة مع الجنس نفسه في التنافس 
الجتين الممكن :وبلق العنافين الحسى أكدر شبوعا بين الأضتاقاء الذكور ما 
هو بين الصديقات الإناث» مما يمكن أن يرجع إلى رغبة الرجال الأقوى في 
الاقتران على المدى القصيرء وهو ما يمكن أن يلقي بهم في حمأة الصراع بشكل 
أكثر تكرارا. 

وبالإضافة إلى التحالفات الثنائية» يكون البشر كذلك ائتلافات تعاونية - أي 
جماعات من الناس تستعمل العمل الجماعي لإنجاز أهداف مشتركة. يمكن 
الكينات الح تقعم تكرين هذه الجنتاعاتت التعاوتية»' انا تتطوى افقطة: إذااكان 
بالإمكان حل مشكلة الكسب - السهل. تشير الدلائل التجريبية لدى البشرء إلى 
أن:«الأحاسيس "العقابية» "قد تشكل حزءا من حل المشكلة الكدينة > الجهلية: 
يدفع الغضب الذي يشعر به الناس تجاه أعضاء الجماعة الذين فشلوا في تحمل 
قسطهم من أعبائهاء الأحاسيس العقابية» مما ينتج عنه عقاب الكسبة - السهلين. 
حدد العلماء بعض مناطق الدماغ المنخرطة في عقاب الناس غير المتعاونين؛ 
وهي مناطق تشير إلى مراكز المكافأة في الدماغ؛ حيث يخبر الناس مشاعر اللذة 
حين عقاب من يخرقون هذا التعاون. أو حين السعي إلى الانتقام منهم . 

قد يكون إنزال العقاب بالآخرين غيريّاء بمعنى أنه يفرض على القائم 
بالعقاب كلفة شخصية لا يتغرمها الذين لم يقوموا بالعقاب» مع أنه يرتد بالنفع 
على الجماعة كلها. وإذا كان صحيحاً أن «المعاقبين الغيريين» هم غيريون حقّا 
قد تكون هناك حاجة إلى نوع من التفسير لهذه الظاهرة» من قبيل نوع ما من 
تفسير الانتقاء الجماعي» المتمثل في «الانتقاء الجماعي الثقافي». يتمثل التفسير ‏ 
البديل في إمكانية حصول القائمين بالعقاب على منافع شخصية من خلال إنزال 
العقاب بالكسبة - السهلين» في هذه الحالة الأخيرة» يصبح بالإمكان تفسير هذه 
الظاهرة من خلال نظرية الانتقاء الطبيعي المعيارية. يشير العديد من الدراسات 
إلى المنافع ذات الصلة بالسمعة التي يغنمها القائمون العقاب - حيث يُدرَكون 
على أنهم أكثر أهلاً للثقة» وتركزاً حول الجماعة» وأكثر استحقاقاً للاحترام. قد 
يستفيد القائمون بالعقاب الذي يحققون هذه السمعة على صعيدين - إذا ردعت 
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سمعتهم الآخرين عن محاولة الكسب - السهل وإذا ازداد الطلب عليهم للانضمام 
إلى الائتلافات التعاونية . وأخيراء تجدر الملاحظة بأن عقاب الكسبة - السهلين 


قد لا يرتب أعباءً على القائمين به» كما هو الحال حين يقتصر الأمر على تجنب 
الكاسب السهل أو تجاهله. 


تشير واقعة شعور الناس» بحالة من الألم النفسي الشديد حين يتم تجنبهم أو 
نبذهم إلى إمكانية وجود تكيف متطور بشكل متلازم لتجنب ارتكاب أفعال تؤدي 
إلى النبدذ. وستكشف الأبحاث المستقبلية بلا شك ملامح تصميمية أخرى 
لسيكولوجية الائتلاف البشري . 


لقا قراءات مقترحة: 

00 عاحوظ :[ن0 لا برعلل .:1م11نعم0مء /0 «ملانيت]مبه ع7 .(1984) .1 ,لموعاععدم 

101 06518260 202212110125 1176اعم0جمتنع ك8 .(2005) .[ ,لإطمو1 ع©* ,.[آ ,وع10مروهم0 
نز0]4110:07ت /[0 عأ720500هط 76 ,(.80) و5عنسظ .34 .([آ ص[ .ععصقطعيي لماعمو 
.7011:1711" برعل! .(584-627 .حم) جومم (عجزوو 

لكالا رعع17!0ططتهب) .دع 71رمع زه نرنوء ١8‏ 1116 هتنت 011 1ابأواط .(1982) .[ بطاتصدد لعمم اد ك3 
بووع22 ا[الواع لمنلا عع7108طصدت 

-3111 323 35 6101 173أطعة علالاتطتاظ .(2002) .ل بلأطمه10 ك؟ ,.آ ,وع210وهن) ,.8 .84 رعمومط 
-203 ,23 ,«#مأطوطء8 تمتماط فتبه تمااتأومط .ععتتععل لهوعزعهأمطء2زوم رع270 ععم] 
.231 

[0 لم161 و0117 .512 ابا[ لم0 ؟1ماعع؟ 01 2ه نامل عط 1 .(1971) .طآ .]1 بومع111] 
35-57 ,46 ,نزع281:010 
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#ا هوامش الفصل التناسع: 

(1) غنم مقابل غرم أي الحصول على مكافأة في مقابل الوشاية. 

)2( مباراة مستديرة 8018 - 101120 مبارأة ينازل فيها كل متبار المتبارين الآاخرين بالتتابع . 

(3) قصور التعرف على الوجوه 2505028820512م إنه اضطراب دماغي يتمثل في قصور التعرف 
على هوية الوجوه؛ حيث يبدو الوجه مألوفاً ولكن المريض لا يستطيع تحديد من هو على 
ونفة الدقة: 

(4) لوزة 4218هنزتدث كتلة دماغية صغيرة في وسط الدماغ تبلغ حوالى خمسة غرامات وزناً. 
وتقوم بوظائف حيوية مهمة: ضبط السكرء الجوعء انفعال الخوف. وهي على صلة 
وثيقة بالتّلّم الانفعالي. وسميت لوزة نظراً لشكلها الذي يُشبه الّوزة. 

(5) يعود ذلك فى جزء منه إلى أن إصابة اللوزة الدماغية يؤثر على الذكاء الانفعالى والذكاء 
الاجتماعى الذي يقود التفاعلات الاجتماعية ويوجهها ويضبط الاندفاعية. كما تؤدي 
تابه القكرة اجنين إل قذي الستصير التاركي: 

(6) مُمثّْل مشهور ذو عضلات مفتولة تخصّص بأفلام المغامرة الجسمية» وأصبح حاكماً لولاية 
كاليمورنيا. 


(7) عيَيّنة 5504علا8 بقعة أونية شبيهة بالعين من مثل تلك الموجودة على ريش الطاووس . 
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الفصل العاشر 
العدوان والحرب 


السبب الرئيسي للعنفء من وجهة نظر 
تطورية, هي الذكورة. 
روبرت رابتء 1995 


بعد ظهيرة أحد أيام يناير/ كانون الثاني 1974. شكلت مجموعة من ثمانية 
شمبانزي في متنزه كومب الوطني في تنزانيا زمرة مقاتلة ورحلت جنوباً (فرانغهام 
وبترسونء. 1996). بدت أنها تجشمت عبء الحفاظ على الصمت وتسللت خلال 
رحلتها نحو حدود مجال سكنها الطبيعي . عبرت تلك الحدود» وتبعها فى ذلك 
هلالي ماتاماء الباحث في فريق جين جودل في كومب . كان الشمبانزي جودي 
وهو ذكر شاب يبلغ حوالى الحادية والعشرين من العمرء على بعد مسافة قريبة 
من المكان يتمتع بسلام بوليمة من الثمار الناضجة لإحدى الأشجار. كان جودي 
يغامر عادة بحثا عن الطعام مع رفاقه. الذكور الآخرين الستة من مجموعة 
شمبانزي الكاهاما؛ إلا أنه اختار ذلك اليوم الذهاب وحيدا. 

وحين رصد جودي المتجاوزين الثمانية (لحدودهم)» كانوا قد وصلوا إلى 
الشجرة التي يتغذى عليها. قام جودي باندفاعه مجنونة كي يتجنبهم إلا أنهم قاموا 
بمطاردته» اشتبكوا معه» وقبضوا عليه من خلال الإمساك بساقية. ثبت همغري» 
وهو أحد الشمبانزي الرئيسيين في الزمرة المقاتلة» طرفين من أطراف جودي مانعاً 
إياه من الحركة بينما تجمع الآخرون حوله. ومع تمريغ وجه جودي في التراب» 
قام الذكور الآخرين بالهجوم. بدا مهاجمو جودي» في صراخهم المجنون». 
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وهجومهمء وعضهم؛ وضربهم أشبه ما يكونون بعصابة بشرية من المراهقين 
الذين ينهالون ضربا على ضحية وحيدة حدث أن كانت فى المكان الخاطئ وفى 
التوقيت الخاطئ. بعد عشر دقائق توقف اللكم والعضء وانتظر جودي خلال 
مغادرة المهاجمين للعودة إلى حيزهم السكني . نزف جودي من أكثر من دزينة من 
الجروح» وامتلأ جسده بالرضوض الناجمة عن الهجوم الوحتي: لم يشاهد 
الباحثون جودي ثانية أبداً. ومع أنه لم يمت مباشرة من الهجومء إلا أنهم خمّنوا 
بأنه مات بالتأكيد خلال عدة أيام . 

هذا الهجوم لافت للنظر ليس بسبب وحشيته أو بسبب الأسلوب المنسق 
الذي جعل الدخلاء من خلاله ضحيتهم عاجزة تماماً. إنه لافت للنظر لأنها كانت 
المرة الأولى التي شهد فيها ملاحظ بشري غارة شمبانزي على مجال حيوي 
بالافتراض الراسخ القائل بأن بقية الرئيسات مسالمة ومنسجمة وأن البشر وحدهم 
هم من يقتلون أيناء جنسهم. كما أنينا أدت: الب احقين إلى المشكيف: الافتراضن 
الراسخ القائل بأن الشمبانزي تمثل «الوجود الوديع المجسد للبراءة الأولية»)» وهى 
تمثل «الجنة المسالمة التى فقدها الإنسان بشكل ما» (أردري» 1966. ص 222). 
وعلى العكس من ذلك استنتج الباحثون الرواد أن «عنف الذكر الذي يحيط 
بمجموعات الشمبائزي ويهددها هو من التطرف بحيث إن التواجد فى المكان 
الخطأ وفي التوقيت الخطأ والجماعة الخطأ يعني الموت» (فرانغهام وبترسون» 
16 ص 21). 

وبالطبع . فالبشر لعشيو شمبانزي ». ويتعين علينا الحذر من مقارنات سطحية 
بين البشر وبقية الأنواع. فالدليل على عدوان الشمبانزي المتطرف» بحد ذاته» قد 
لا يعني شيئاً في ما يخص العدوان لدى البشر. إلا أن فرانغهام وبترسون يبديان 
ملاحظة جديرة بالاهتمام. فمن ضمن أكثر من عشرة ملايين نوع من انواع 
الحيوانات الموجودةء بما فيها أربعة آلاف من الرئيسات» تم توثيق نوعين فقط 
يبديان ائتتللافات منسقة بمبادرة من الذكور. تغير على المجالاات الحيوية 
المجاورة». وينتج عنها تهجمات مميتة على أعضاء من نوعهما ذاته وهما: 
الشمبانزي والبشر. 
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يشكل البشرء على غرار الشمبانزي» اثتلافات عدوانية ذكورية متضامنة 
يساند فيها الأعضاء بعضهم بعضاً في مطلب مشترك للتعدي على الآخرين. يمتلئ 
التاريخ البشري المدونّ بمثل هذه النزاعات: الإسبرطيون والأثينيون» الصليبيون» 
الهاتفيلدز والماك كويزء الفلسطينيون والإسرائيليون؛ السّنة والشيعة» والتونسي 
والهوتو. شاع في كل الثقافات تضامن المعال كع الدواعفة جماعات أخرى» 
للدفاع عن جماعتهم. يتقاسم البشر والشمبانزي هذا النمط الفريد من العدوان غير 
المعروف في أي من الأنواع الأخرى (فرانغهام وبترسون, 1996). 

ما هو مصدر العدوان البشري؟ وما هي الأنماط الكبرى للعدوان البشري- 
من هو عدوانيى ضد من وتحت أي ظروف؟ ولماذا يوجد بالأشكال التي يوجد 
عليها؟ 


1# العدوان يمثابة حل لمشكلات تكيفية: 

لا يشمر منظور سيكولوجي تطوري فرضية واحدة فقط حول أصول العدوان. 
نفصل أدناه عدة عوامل أساسية مرشحة لأن تكون مشكلات تكيفية قد يشكل 
العدوان حلاً تطوريّاً لها (بوس ودانتلى» 2005؛ بوس وشاكيلفورد. 19976). 


الاستيلاء على موارد الآخرين : 

قد يراكم البشر أكثر من أي نوع حي آخرء موارد كانت تاريخيّاً ذات قيمة 
كبيرة للبقاء والتكائر. وهى تتضمن الأرض الخصبة؛ والحصول على الماء 
العذب». الطعام» الأدوات» والأسلحة. هناك العديد من الوسائل للنجاح في 
الحصول على الموارد القيمة التى يحوزها الآخرون» من مثل الانخراط في 
مقايضات اجتماعية, السرقة» أو الاحتيال. كما يمثل العدوان وسيلة للاستيلاء 
على موارد الآخرين . 

يمكن أن يحدث العدوان بغية الاستيلاء على الموارد على الصعيد الفردي أو 
الجماعي . يمكن للمرءء على المستوى الفردي» استخدام القوة الجسمية لسلب 
الموارد من الآخرين. تشمل الأشكال المعاصرة أفعال الاستقواء في المدرسة 
لسلب نقود الغذاء» الكتب» السترات الجلدية» أو الأحذية النفيسة من الأطفال 


5/1 


يلمها الدقود اكه مسن الاباة لدى 


- 


اميتي لين العدوان الجسدي بغية 


الآخرين (أولفيوس» 1979). يشيع عدوان الطفولة بصدد الموارد من مثل الدمى 
والمجال الحيوي (كامبل» 1993). تشمل الأشكال الراشدة حالات السلب 
والضرب بمثابة وسائل لانتزاع المال بالقوة أو سلعاً أخرى من الآخرين. قد يكفي 
التهديد بالعدوان للحصول على الموارد من الاخرين» كما يحدث حين يت 

طفل عن نقود غذائه لتجنب التعرض للضربء أو كما يعطي مالك متجر صغير 


2# 


يالك لأغق د عدانة اندر ابي لل 1[لتحيا. »روفي اكوا بم تنا رن 

غالباً ما يشكل الناس» والرجال منهم خصوصاء ائتلافات لأغرض سلب 
موارد الآخرين بالقوة. ففي قبائل اليانوماموي على سبيل المثال تغير ائتلافات 
الذكور على القبائل المجاورة وتسلب بالقوة الطعام؛ كما تسبي النساء اللواتي هنّ 
فى سن الإنجاب (شانيونء. 1983). خلال كل التاريخ البشري المدون» تم 
تعكداء: لحري اقرع شقان الأرقي التمار كه ين ال ووم نعود لقنا إن 
المنتصر. تمثل حيازة الموارد ذات الصلة بالتكاثر من خلال العدوان إحدى 
الفرضيات التطورية. قد يكون الانتقاء يسّر استراتيجيات عدوانية حين تزيد 
المنافع» في المتوسطء على الأعباء في سوق اللياقة . 
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الدفاع ضد الهجوم : 

يطرح وجود الأشباه العدوانيين مشكلة تكيفية جدية على الضحايا الممكنين : 
فهم معرضون لخسارة الموارد الثمينة التي يسلبها المعتدون عليهم. وإضافة إلى 
ذلك» قد يتعرض الضحايا للجروح أو الموت» وهو ما يعيق كلاً من البقاء 
والتكاثر. ويمكن أن يقوم الدفاع ضد الهجوم أيضا بوظيفة حماية القرين الذاتي» 
والأولاد. أو الأقارب الممتدين من الأذى. في الحقيقة» تخاطر النساءء كما 
الرجال» بحياتهن بغية حماية أقرانهن أو أطفالهن من الجروحء أو التعدي». أو 
الموت (بوس» 20058). كما قد يخسر ضحايا العدوان كذلك على صعيد 
المكانة والسمعة. إذ يمكن أن تؤدي إراقة ماء الوجه أو الشرف التى يتضمنها 
التي اوناك امن العقا تا إلنى لمر دقوي التسوى قم 15 العوين 4 الديق ند 
ينتقون الضحايا جزئيّا بسبب سهولة استغلالهم» أو بسبب عدم رغبتهم في 
الانتقام . 

وبالتالي يمكن استخدام العدوان للدفاع ضد الهجوم. قد يكون العدوان حلا 
ناجعا لهذه المشكلة التكيفية من خلال منع الاستيلاء على الموارد الذاتية عنوة. 
كما يمكن أن تستخدم لتكوين سمعة تردع المعتدين الممكنين. ويمكن أن 
تستخدم لتجنب فقدان المكانة والشرف الذي قد ينجمء خلاف ذلكء» عن الوقوع 
ضحية تبقى بلا عقاب. وباختصار يمثل الدفاع ضد الهجوم فرضية تطورية ثانية 
لتفمنير أصل ‏ العدزان: اتير 


إنزال الغرم بالمزاحمين من الجنس ذاته : 

تطرح مشكلة تكيفية ثالثة من قبل المزاحمين من الجنس ذاته المتنافسين على 
الموارد نفسها. يتمثل مثل هكذا مورد في الحصول على الأعضاء ذوي الأهمية 
من الجنس الآخر. تمثل صورة المتحرش العنيف على الشاطيع بالرجل الاأضعف 
منه والاستيلاء على صديقته فكرة نمطية عن التنافس ضمن الجنس الواحدء إلا أن 
الفكرة الكامنة وراءها بالغة الأثر. 

يمكن أن يتراوح العدوان الهادف إلى إنزال الغرم بالمزاحمين من الكلام 
اللاذع إلى الضرب والقتل. يحط كل من الرجال والنساء من قدر مزاحميهم من 
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أعضاء الجنس الآخر (بوس وديدن؛» 1990). وعلى الطرف الآخر من الطيف 
يقتل الرجال أحياناً مزاحميهم من الجنس نفسه في المبارزات. مشادات الحانات 
التي تبدأ كنوع من التحرش التافه قد تتصعد وصولاً إلى الموت (دالي وويلسون. 
8).. يقتل الرجال أحياناً رجالاً آخرين وجدوا أنهم مارسوا الجنس مع 
زوجاتهم أو صديقاتهم (دالي وويلسون. 8)). 

تبعاً لهذه الفرضية التطورية الثالثة» في إنزال الغرم بالمزاحمين من الجنس نفسه. 


التفاوض حول المكانة ومرتبيات القوة: 

تتمثل فرضية تطورية رابعة في أن العدوان يقوم بوظيفة زيادة المكانة الذاتية 
أو القوة ضمن المرتبيات الاجتماعية الموجودة. ينخرط الرجال على سبيل 
المثال» في قبائل الآش في الباراغواي ويانوماموي في فنزويلاء في قتال 
الهراوات المتعارف عليه مع رجال آخرين. يحظى الرجال الذين صمدوا في عدة 
جولات قتالية بالهراوات بالإعجاب ويصبحون مرهوبي الجانب» وبذلك يبلغون 
المكانة والقوة (شانيون. 1983؛ هيل وهورتادو. 1996). ولدى المجتمعات 
الحديثة هناك عدوان شعائري على شكل مباريات ملاكمة» على سبيل المثال» 
يكتسب فيها المنتصر ارتفاعاً في مكانته ويعيش الخاسر تدئياً في مكانته . 

الرجال الذين يعرضون أنفسهم للخطر في الحرب لقتل الأعداء يعتبرون 
جسورين وشجعانا ويخبرون بالتالي ارتفاعا في مكانتهم ضمن الجماعة (شانيون» 
3 ؛ هيل وهورتادوء. 1996). كذلك هو الحال في عصابات الشوارع.» حيث 
يخبر الرجال الذين يظهرون وحشية في ضربهم للرفاق أو لأعضاء العصابات 
المزاحمة ارتفاعاً فى المكانة (كامبل. 1993). 

لا تتضمن الفرضية القائلة بأن العدوان يخدم أحياناً الوظيفة التكيفية المتعلقة 
بارتفاع المكانة» أن هذه الاستراتيجية تعمل في كل الجماعات. فقد نتج عن 
العدوان في العديد من الجماعات الحط من المكانة. فالأستاذ الذي يسدد لكمة 
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لأستاذ آخر في اجتماع أعضاء هيئة التدريس» أو فى قاعة أو فصل مزدحم» على 
سبيل المثال» من الأكيد أنه سيتعرض لتدهور في المكانة. يتمثل مفتاح فرضية 
ارتفاع المكانة في تحديد الآليات النفسية المتطورة الحساسية للسياقات الاجتماعية 
التى يؤدي فيها العدوان إلى الكسب . 


ردع المزاحمين عن العدوان المستقبلي : 

قد يقوم بناء سمعة العدواني بوظيفة ردع عدوان الآخرين وبقية أشكال لعزم 
الذي ينزلونه بالمرء. سيفكر معظم الناس مرتين بصدد سرقة رجل مافيا عنيف. 
أو الاشتباك مع الملاكم مايك تايسون. وسيتردد معظمهم في مغازلة صديقة أحد 
أعضاء عصابة دراجات هيل أنجل النارية. وهكذا يمكن للعدوان وسمعة العدوان 
أن تقوم بدور الرّوادع» مما يساعد على حل المشكلة التكيفية المتمثلة في محاولة 
الآخرين سلب المرء موارده وقريناته . 


ردع القرين طويل المدى عن الخيانة الزوجية : 

تتمثل فرضية سادسة في أن العدوان والتهديد به يقوم بوظيفة ردع القرين 
طويل المدى عن الخيانة الجنسية. تشير معظم الأدلة التجريبية إلى أن الغيرة 
الجنسية الذكرية تشكل السبب الرئيس أو السياق المفجر للضرب الزوجي المتكرر 
(دالى» ويلسون وويجورستء. 1982). توثق دراسات الملاجئ للنساء اللواتي 
ري للضوت المتكرنة غلي سيا المثال: أن فن غالبية الخالات: تذكر 
النساء أن الغيرة الشديدة من قيل أزواجهن أو أفذقانية هي السبب الأساسي 
للضرب (دوياشس ودوباش. 1984). ومهما كان ذلك مدعاة للاشمئزازء فإن بعض 
الرجال يضربون زوجاتهم أو صديقاتهم لردعهن عن معاشرة رجال آخرين 


خصوصية سياق العدوان : 

يشير هذا البيان حول المشكلات التكيفية المفتاحية الستء التي قد تجد لها 
الحل من خلال استراتيجية عدوان. بقوة بأنه لا يمثل استراتيجية أحادية» متفردة» 
أو متجاهلة للسياق. من المرجح بالأحرى أن يكون العدوان مشروطأً إلى حد 
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بعيد بسياق نوعي» ويتفجر فقط في سياقات مشابهة لتلك التي جابه فيها أسلافنا 
بعض المشكلات التكيفية وجنوا منافع خاصة [من حلها بواسطة العدوان]. 

انظر في الضرب المتكرر للزوجة بغية حل المشكلة التكيفية المتمثلة بخيانة 
الشريك الممكنة. من الأكثر ترجيحاً أن تصادف هذه المشكلة لدى الرجال ذوي 
المكانة الأدنى من زوجاتهم» عل عتشيد: قبية القرئه على سسا المتال أو 
أزلفاك لذن يوون كرانجعا فى اللمراوة الى تنيتا الغيناء (من عدن مار 
وظيفة) (بوس. 2003). من الع فى هه الظروف» أن يكون احتمال إقدام 
المرأة على الخيانة أو التخلي كليّاً عن العلاقة أكبر من المعتاد. يتوقع من الرجال 
في هذه الظروف أن يكونوا أكثر عدوانية من الرجال الذين من غير المرجح أن 
تُقُدِمِ شريكاتهم على الخيانة أو أن تتخلى عن العلاقة معهم . 

يتعين كذلك تقويم المنافع التكيفية ضمن سياق التكاليف. ينزل العدوان؛ 
من حيث التعريف» خسائر بالآخرين» وليس من المتوقع أن يمتص الآخرون هذه 
الخسائر بشكل سلبى أو بلا مبالاة: «تشكل عقوبة لضت فلن قلبينا وعبر ثقافيًا 
كنا يلجا إله من 'ستضهون للعد زان ((ؤالى وويلشون» 1988 هن 0026 برتمتل 
واحد من أمتن المعطات فى الابحاك حون العدوان في أنه ينزع إلى التمعت 
بعدوان انتقامى (بوسء. 1961). وهو ما يسبب أحيانا حلقات متصاعدة من 
العذوان بوالتكوات المنشادء: كناتهن: العال فى الشيفية القاقلية الأسطورية نا بين 
الهاتفيلد والماكويز (وولرء 1993). 

ينتمي سياق حرج لهذه التكاليف إلى عواقب العدوان المتعلقة بالسمعة. 
تختلف الثقافات وكذلك الثقافات الفرعية فى ما إذا كان العدوان يعزز المكانة أو 
تعفة انها .قلي تتقافات الشدر ك0 على سمل المفال :+ القشل :في العدوان عدد 
التعرض لل قد يؤدي إلى خسارة المكانة (نسبت» 1993). فل عون البنت 
التي جلبت العار إلى اسم العائلة من خلال الانخراط في علاقة جنسية قبل 
الزواج» على سبيل المثال» للقتل بمثابة حل «مُشرّف» لمشكلة استعادة مكانة 
العائلة (دالي وويلسون» 1988). قد ينتج عن الفشل في قتل هكذا بنت الحط من 
مكانة بقية عائلتها فى هذه الثقافات . 

يمت بعد آخر من الكلفة إلى قدرة الضحية على الانتقام ورغبتها فيه. فبين 
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طلاب المدارس» يختار المتسلطون نموذجياً ضحايا أو «صبياناً ضعافاً» من أولئك 
الذين لا يستطيعون الانتقام أو لن يقدموا عليه (أولفيوسء. 1978). كذلك فإن 
زوج المرأة التي لها أربعة أخوة أشداء وأب قوي يعيشون في الجوار من المحتمل 
أن يفكر مرتين قبل الإقدام على ضربها لمغازلتها شخصاً آخر. وبالتالي يمثل 
وجود أقارب متعددين أحد سياقات الكلفة التي يتعين أن تخمّف من مظاهر العنف 
الزوجي . وبيّنت دراسة على العنف في مدريدء إسبانياء أن المرأة التى تحظى 
بأقازفت حينيين كثرا وال مدريد وضارهها لشرفيك لسكوات دن بن الست 
الأسري (فيغيريدو. 1995). 

سيعاني المعتدون» في بعض السياقات» من سوء السمعة بسبب عدوانهم. 
نفي الدوائر الأكاديمية» على سبيل المثال» يتم تجنب العدوان الجسميء 
ويتعرض من ينخرطون فيه للنبذ. ما في أوساط بعض أفراد عصابات الشارع - 
فسينجم عن الفشل في الانخراط في العدوان عند الاستفزاز في خسارة لا تعوّض 
للمكانة (كامبل؛. 1993). 

تتمثّل النقطة المفتاح في أن المنظور النفسي التطوري يتنبأ بأن الآليات 
المتطورة ستصمم كي تكون حساسة للسياق» وليس للتعبير الجامد الذي لا يتغير 
عن العدوان الذي رسمته نظريات الغريزة السابقة. وهكذا فإن معطيات تباين 
العدوان عبر السياقات». والثقافاتء. والآفراد لا يفند بأي حال الفرضيات التطورية 
الخاصة. فى الحقيقة» تشكل الحساسية الفعلية للسياق رافعة حرجة لاختبار 
التترهنيااك اورف نكا ودعو 2 01982 :لقان مداه العادرا ارهق تدر 
مشكلات تكيفية خاصة تجابه فى سياقات كلفة - منفعة خاصة. من حيث المبدأء 
نارين نانك لوده للقكو ان كافكة بعلو مناه القرواة. ذا اتضيادف: ابيا قاف 
الملائمة لانطلاقه. وتبعاً لهذه النظرة» يرتكز العدوان على آليات نفسية متطورة 
إل اله لبي جاندا ولاا فو يعو عه يشكل: ثانك لا سجر 


#ا لماذا الرجال أعنف في عدوانيتهم من النساء؟ 


ارتكبت 86 في المئة من حالات القتل في شيكاغو ما بين الأعوام 1965 
و1980» من قبل الرجال (دالي وويلسونء 1988). وكان 80 في المئة من 
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ضحاياها من الرجال. ومع أن النسب المئوية تتباين من ثقافة إلى أخرىء إلا أن 
إحصائيات القتل عبر الثقافية فية تكشف معطيات مشابهة بشكل لافت للنظر. في كل 
الثقافات يشكل الرجال الغالبية العظمى من القتلة غالباً» كما أن غالبية ضحاياهم 
هم من الرجال. ونعين على أي نظرية كاملة بشكل معقول للعدوا أن تثر 
تفسيراً لكلا هاتين الواقعتين: أي لماذا ينخرط الرجل في أشكال عنيفة من 
العدوان الأكثر نكراراً بينا لا ثقاس ممما تقفله الشسات ولماذا يشكل الرجال 
الآخرون الغالبية العظمى من ضحاياهم . 

يوفر نموذج تطوري من التنافس ضمن الجنس الواحد الأساس لمثل هكذا 
تفسير. إنه ينطلق من نظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي (انظر الفصل 
الرابع). في الأنواع التي تستثمر الإناث فيها بكثافة اكب فى الذوية مها رده 
الرجال» تشكل الإناث مورداً ثميناً مُحَدْدا على صعيد التكاثر بالنسبة إلى الذكور . 
الرجال مقيدون في تكاثرهم بقدرتهم على كسب الحصول الجنسي على الوناث 
الأكثر استثمارا. 

يعني الفارق الجنسي في الاستثمار الوالدي الأدنى الملزم (حيث تحمل 
الإناث اللبونات عبء الإخصاب والحمل الداخلي) أن بإمكان الذكور إنجاب عدد 
ارده الددنةتنين تبقطيدة الأناك (انظر القصل الرانه )نه توتسيعة اخرى نإ 
سقف التكاثر هو أعلى بما لا يقاس بالنسبة للذكور عمًا هو بالنسبة إلى الإناث . 
يؤدي هذا الفارق إلى اختلاف في تباينات التكاثر بين الجنسين . فالفروق بين من 
يملكون ومن لا يملكون هو أكبر بالنسبة إلى الذكور مما هو بالنسبة إلى الإناث . 

كلما ازداد التباين في التكاثر» ازدادت محاباة الانتقاء للاستراتيجيات 0 
مخاطرة ضمن الجنس الذي يبدي التباين الأعلى (ومن ضمنئها التنافس ضمن 
الجنس الواحد). في حالة متطرفة» من مثل الفقمة الفيلية على الساحل الشمالي 
لكاليفورنياء ينجب 5 في المئة من الذكور 5 في المئة من كل الذرية المولودة 
خلال موسم التزاوج (لوباف ورايترء 1988). تنزع الأنواع التي تبدي 58 00 
في تكائثر أحد الجنسين مقارنة بالجنس الآخر لأن تكون إلى حد بعيد ثنا 
او لوو ا لوح وا ا العو جوم 
الجسمية. وكلما ازدادت حدة تعدد الزوجات الفعلية» كبرت ثنائية الشكل بين 
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الجنسين من حيث الحجم والشكل (ترايفرزء 1985). وعلى سبيل المثال» لفقمة 
الفيلية ثنائية الشكل جنسيّاً إلى حد بعيد على صعيد الوزن» حيث تزن الذكور 
أربعة أمثال وزن الإناث (لوباف ورايترء 1988). أما الشمبانزي فهي أقل ثنائية في 
الشكل جنسيّاً على صعيد الوزن» حيث يزن الذكور ضعف وزن الإناث تقريباً. 
وأمّا البشر فهم ثنائيو الشكل باعتدال على صعيد الوزن» حيث يزن الذكور 12 في 
المئة أكثر من وزن الإناث تقريبا. كلما ازداد تعدد الزوجات الفعلى؛ ضمن 
الرئيسات. تصعدت ثنائية الشكل الجنسي وكلما ازداد حجم التباين التكاثري بين 
الجنسين (ألكسندر. هودلاند» هوارد» نونان» وشيرمان 1979). 

يعني تعدد الزوجات الفعلي أن بعض الذكور ينالون أكثر من «نصيبهم 
العادل» من التزاوج» بينما يمنع ذكور اخرون كليّاء ويستبعدون عن الإسهام في 
أسلاف الأجيال المستقبلية . وهو ما يؤدي إلى تنافس شرس ضمن الجنس الأعلى 
تباينا. تختار تعددية الزوجات» من حيث الجوهرء استراتيجية مخاطرة» بما فيها 
تلك الدؤفرة إلى السزيدك من المخاطرة للحضول قلق المؤازة الصيرورية: لحدذت 
أعضاء الجنس عالي - الاستثمار. ويشكل أعضاء الجنس ذاته المنافسون الأوائل 
على الحصول على الأعضاء ذوي القيمة من الجنس الآخر. 

تمكو أن يحدث العدفه على متتورى قهة العرتبة كما قد يحدث على 
مستوى قاعدتها. وتبعاً لنسبة الجنس المتساوية» فكل رجل يستحوذ على 
امرأتين» سيدفع برجل آخر إلى العزوبية (دالي وويلسونء 19965). قد تمثل 
استراتيجية عدوائية ومخاطرة الملجا الأخير لأولئك الذين يواجهون التحييد 
التكاثري. تكشف بيانات القتل» أن الرجال الفقراء العازبين من الغالب أن يقدموا 
على القتل مقارنة مع نظرائهم المترفين والمتزوجين (ويلسون ودالي» 1985). 
باختصارء. هناك وجهان لاستخدام العدوان في السياقات التنافسية المتسمة بدرجة 
ما من تعدد الزوجات: (1) العدوان من قبل ذكر «كي يسود» وبالتالي يكسب 
الحصول على العديد من القرينات». و(2) العدوان لتجنب الفشل الكلي في التكاثر 
من خلال الحرمان من الاقتران كليا . 

ولكي نفهم لماذا يمكن أن يقدم الرجال على أخطار كبرى في سياقات 
الاقتران» دعنا نبحث حالة مناظرة: البحث عن الطعام. فلتأخذ حيواناً تمكن من 
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تأمين أرض غذاء اوقوكه تورااسن الطعام كيه بالكاه الجا على تيد السياة إنما 
اعرف طلهاها قافا كي ناسل هناك أخطار خارج هذه الأرض» من مثل 
المفترسين الذين قد يجعلون منه وجبتهم التالية إذا ما خاطر بترك أرضه التي 
يقطنها. في هذه الوضعية» يكون الذكور الذين ينجحون في التناسل» هم أولئك 
المستعدين للمخاطرة في الخروج من أرضهم الآمنة للحصول على الطعام . 
وبالطبع»ء سوف يقتل بعضهم من قبل المفترس» ولهذا فإن الخروج من الأرض 
الآمنة يشكل مخاطرة. إلا أن آخرين سيتمكنون من تجنب المفترس» ويؤمنون 
المزيد من الطعام, وبالتالى» سيتناسلون بنجاح . ما الذين يفشلون في الإقدام 
على أخطار الخروج إلى خارج أرضوم نينشلوة في العتاسيل كان . . تنتقى هذه 
الوضعية الإقدام على لد بمثابة استراتيجية للتناسل . يقوم الانتقاء في هذا 
السياق بدور المنخل الذي د يصفي أولئك الذين يفشلون في الإقدام على المخاطرء 
مستبعداً إياهم . 

وكما لاحظ دالي وويلسون» «تشكل ثنائية الشكل الجنسي» وتنافس الذكر 

مع الذكر عتاضر قادئمة ومسكنهرة من تاريهنا التطورفق) (1988ضى 143): 
ل لس الل 7 نقريا لها كانت عله 
لدى أسلافنا الذين عاشوا قبل 50000 سنة خلت . معارك الذكر ضد الذكر لدى 
البشرء كما لدى اللبونات ثنائية الشكل الجنسي الأخرى» هي سبب رائد من 
أسباب الجروح والموت بين الذكور. 

ورث البشر المحدثون الآليات النفسية النئ أدت إلى نجاح أسلافنا .ولا 
يتضمن ذلك أن لدى الرجال رغبة واعية أو لاواعية في زيادة نجاحهم التكاثري . 
كما لا يتضمن أن لدى الرجال «غريزة عدوان» بمعنى نوع من الطاقة الحبيسة التي 
يتعين إطلاقها من عقالها. بالأحرى» لقد ورث الرجال من أسلافهم آليات نفسية 
حساسة لسياقات من المحتمل أن يؤدي فيها العدوان إلى حل ناجح لمشكلة 
شتام 

يؤقر هذا التناة تقضيرا حدا لكلا الواتعقين اللعين نت الحثي عدهينا كن 
السجل عبر الثقافي لقتل الإنسان. الذكور هم الأكثر ارتكاباً للعنف». لأنهم نتاج 
تاريخ طويل من تعدد الزوجات الفعليء المعتدل إنما المستدام» المتصف 
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عبر كل الثقافات» الرجال هم 
مرتكبو العدوان العنيف وضحاياه 
فبي الآن عينهء وهى تكيفات 
ناتجة عن التباين التكائري الأكبر 
لندئ الرتطال مقاوئة والكيناء: 
ونتاج الفوائد الأكبر بالنسبة 
للرجال عما هو الحال بالنسبة 
للنساء لحل المشكلات التكيفية 
شن خلال العدزان: وكدتية 
تكاليف استخدام العنف الأشد 
على امنا مها غلئ: الرتجال:: 


باستراتيجيات مخاطرة فى التنافس ضمن الجنس الواحد للحصول على الإناث . 
تمثل واقعة موت الوجال قا اشام جما مدا لمن مولن الريك واحدة 
من عدة مؤشرات على هذه الاستراتيجية العدوانية ضمن الجنس الواحد (ترايفرزء 
5 . 

الرجال هم ضحايا العذؤان' أكثر يما لا يقاسن:من التساء»: لآن الرجال هم في 
حالة تنافس مع الرجال في المقام الأوّل. الرجال الآخرون هم من يشكلون 
المصادر الأولية للتعارض الاستراتيجيء» والرجال الآخرون هم من يعيقون 
حصولهم على الموارد اللازمة لاجتذاب النساءء والرجال الآخرون هم من 
يحاولون صد حصولهم على النساء. تذهب الغنائم للمنتصرين. ويبقى الخاسرون 
بلا قرين يعانون من الجروحء أو حتّى من الموت المبكر. 

تنخرط النساء أيضاً في العدوان» وضحاياهنَ هن كذلك نموذجيّاً من أعضاء 
جنسهنء ففى الدراسات حول العدوان اللفظي من خلال الحط من قدر 
اليا كا 415 شل نحن الكل لبي لقره الما ىسع بار باعلال 
الطعن في مظهرهن الجسمي وبالتالي في قيمتهن الإنجابية (بوس وديدن. 1990؛ 
كامبلء 1993» 1999). إلا أن أشكال العدوان المرتكب من قبل النساءء هي 
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نموذجيّاً أقل جذرية» وأقل عنفاء وبالتالي أقل خطورة من العدوان المرتكب من 
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قبل الرجال - وهي وقائع تجد تعليلها في نظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء 
الجنسي <أنظر كامبل؛ 1995). في الحقيقة قد يعمل الانتقاء ضد النساء اللواتي 
يقدمن على الأخطار الجسمية التي تندرج عن العدوان. تجادل عالمة النفس 
التطوري آن كامبل بأن النساء تحتجن إلى إعطاء قيمة أعلى لحياتهن الذاتية مما 
يفعل الرجال تجاه حياتهم» نظراً لكون المواليد الصغار يعتمدون على الرعاية 
الأموية أكثر من اعتمادهم على الرعاية الأبوية (كامبل» 1999). وهكذا يتعين أن 
تعكس سيكولوجية النساء التطورية مخاوف أكبر من الوضعيات التي تشكل تهديداً 
حيما عط ني الجررع الحصدية دروهو تدرييجة لدعا جد من نعلت 
التجريبية (كامبل. 1999). 


#ا دليل تجريبي على أنماط تكيفية مغايرة من العدوان: 

مع الاحتفاظ بهذه الخلفية النظرية في الذهن» نتحول الآن إلى الدليل 
التجريبي على العدوان لدى البشر. ننظر أولاً في الدليل على التنبؤ الأكثر مباشرة 
وصراحة والمستقى من نظرية العدوان التطورية القائلة: إن من المرجح أن يكون 
الرجال أكثر استخداما للعنف والعدوان من النساء. وننظر من ثم بالتفصيل في كل 
من الأزواج الأربعة الممكنة لجنس المعتدي متقاطعاً. مع جنس الضحية» بدءا من 
عدوان الرجال تجاه الرجال الااخرين. 


الدليل على الفروق بين الجنسين في العدوان على الجنس نفسه : 

ننظرء في هذا القسمء في الدليل على الفروق بين الجنسين في العدوان. 
تتوفر لذلك عدة مصادر من الأدلة: ما فوق التحليلات للفروق ما بين الجنسين 
في العدوان» إحصاءات القتل الإنساني» دراسات التسلط العدواني في قاعة 
الصف. وكذلك الدليل الإثنوغرافي من جماعات الأبوريجين . 


- ما فوق التحليل للفروق بين الجنسين في العدوان”" : 


أجرت عالمة النفس جانيت هايد ما فوق تحليل لدراسات حول أحجام الأثر 
في مختلف أشكال العدوان (هايدء 1986). يحيل حجم الأثر في هذا السياق» 
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إلى مقدار كبر الفارق الجنسي. فقد يعتبر حجم أثر 0,80 كبيرأء و0,50 متوسطأء 
و0,20 صغيراً. ويمثل ما يلي أحجام الأثر محسوبة على أساس متوسط عشرات 
الدراسات؛. لمختلف أشكال العدوان: التخيلات العدوانية (0,84): العدوان 
الجسدي (0,60)» المحاكاة العدوانية (0,49)» والرغبة في صدم الآخرين في 
وضعية تجريبية (0,39). وكلها تبيّن درجات أعلى في العدوان لدى الذكور. ومن 
الطريف أن هايد لم تجد دليلاً على فارق جنسي في الدرجات على مقياس العداء 
(0,20). وخلاصة القول» تدعم نتائج ما فوق التحليل هذا تنبؤأ مفتاحيّاً مأخوذا 
من تحليل العدوان الذي سبقت مناقشته والقائل بأن: الرجال يلجأون إلى العنف 
بأشكال مختلفة» أكثر من النساءء حيث تنزع أحجام الأثر إلى التراوح ما بين 
المتوسط والكبير. فى.دراسة على 1452 طالبا ثانويًا على سبيل المغال: كان 
لمعه بدن الكو كينا تدر نهو اذل :نكا رين كزين السعدين والشيعانا: 
أعلى بشكل ثابت من أي نوع آخر من أنواع العنف بين الجنسين (هيلتون» 


- حالات قتل الإنسان ضمن الحنس نفسه : 

حالات قتل الإنسان نادرة إحصائيّاء إلا أنها توفر أحد المعايير لفحص أنماط 
العدوان. جمع دالي وويلسون (1988) إحصاءات القتل ضمن الجنس الواحدء 
من خمس وثلاثين دراسة مختلفة تمثل طيفا واسعا من الثقافات تتراوح ما بين 
وسط مدينة ديترويت الأميركية وبين البازوجا في أوغندا. ومع أن معدلات القتل 
الإنساني تتباين إلى حد كبير ما بين ثقافة وأخرى. إلا أن أنفع وسيلة للمقارنة بين 
الجنسين تتمثل في حساب نسبة القتل ضمن الجنس الواحد التي يرتكبها الذكور 
(أي النسبة المئوية للقتل ضمن الجنس الواحد التى تخص قتل الذكور للذكور) . 
(تعرقن كذ فرضية مورهده الاخساراف في اللحدول 01210 

الإحصاءات المعروضة في الجدول 1-10 منتظمة بشكل كاسح. ففي كل 
ثقافة تتوافر بيانات عنهاء يتجاوز معدل قتل الرجال لرجال آخرين إلى حد بعيد 
معدل قتل النساء لنساء أخريات. إلا أن قصصاً متنوعة جديدة أشارت إلى زيادة 
مقلقة في العنف والجرائم المرتكبة من قبل النساء (دالي وويلسون 1988). يشير 
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الموقع والأعوام ذكور/ ذكور إناث/ إناث نسبة الذكور 


- كندا 1998-1974 2065 175 04 
- ميامى 1962-1925 111 5 0,6 
0 5 72] 305 16 0,6 
- بط رسبرغ 1974-1966 2352 16 0,6 
- تزتلال» مكسيكو 1965-1938 37 0 100 
- بيلوهويزني» برازيل 1966-1965 228 6 07 
- نيوثاوث ويلز أستراليا 81-68 675 46 0,4 
- أكسفورد - إنجلترا 1296 -1398 05] 1 09 
- سكوتلندا 1974-1953 172 12 0,3 
- أيسلندا 1970-1946 10 0 100 
- دانمارك 1961-1933 57 15 0,5 
- بيزون هورنء الهند 20. 41 69 2 0,7 
- كونغ سان» بوتسوانا 20» 55 19 0 1/00 
- كونغو 1948 -1957 56] 4 0,7 
- تيفاء ئيجيريا 49-31 96 3 07 
- بازوغا - أوغندا 54-52 46 1 0,8 
- بولويا - كينيا 49 - 54 588 5 0,5 


- جوليو جينيا 31 2 04 


2121) عل عستلام تعاعدهلا ببعاط .عءلنءنسرهوى .(1988) .14 ,ممولك/لا ى .34 ,لالوما نمعميوى 
1711 72160 1ع 1 .اع الإنارنا عل عملتللة زط 1988 © اطع ترلزم0 0 


البعض إلى أن هذا يمثل «الوجه المظلم» لتحرر النساءء بمقدار تقدمهن نحو 
المساواة مع الرجال. في الواقع. تعود الزيادة في الجرائم؛ كليًا إلى الزيادة في 
توقيف النساء من أجل سرقات تافهة. وليس هناك من دليل على أن نسبة النساء 
اللواتي يرتكبن جرائم عنيفة من مثل القتل قد ازدادت أبداً. استنتج دالي وويلسون 
«في الحقيقة» لا يوجد دليل على أن النساء في أي مجتمع كنّ قد قاربن في أي 
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وقنت مشتوفى الصراع العنيف السائد بين الرجال فى ذلك المجتمع ذاته») 
وص 149؟ التأكيد موجود فى النصن الأصلى) . 


- التسلط العدواني على الجنس نفسه في المدارس : 

تمثل حالات القتل شكل العدوان الأقصىء إلا أن فروقاً مماثلة تظهر في 
اشكال اقفر اعسد الا من السذرا قدت مغ العبلط الغذواتي فن المدارسض 
المتوسطة والثانوية. استعرض باتكان" (اخحيية سمي 4) فى انيه مو 
الدراسات 226 تلميذاً في الحلقة الثانية من الابتدائي (تر ات عدار دما يي 
ثمان وإحدى عشرة سنة) و1207 تلاميذ في المدرسة المتوسطة والثانوية (تراوحت 
أعمارهم ما بين إحدى عشرة وست عشرة سنة). سألا كل تلميذ من خلال 
استخدام استبيان مغفل» عن مدى تكرار تعرضه أو تعرضها للتسلط العدواني: 
وعن مدى تكرار انضمامه» أو انضمامها إلى آخرين للتسلط العدواني على آخرين 
في المدرسة» والأشكال الخاصة التي انّخذها التسلط. وجد الباحثان فروقاً دالة 
بين الجنسين على كل المقاييس. في التصريح عن التسلط العدواني على 
الآخرين. صرّح 54 في المئة من صبيان المدرسة المتوسطة عن الانخراط في 
التسلط. بينما كان الرقم المقارن للبنات من السّن نفسه 34 بالماية. أمّا في 
الثانوي فكانت الأرقام 43 في المئة للصبيان و30 في المئة فقط للبنات في التسلط 
العدواني المصرّح عنه. 

إلا أن هذه الفروق بين الجنسين تقلل من معدلات العدوان العنيف . إذ يبرز 
فارق أكبر بين الجنسين» عندما يتناول الفحص نمط التسلط. ففي عينة المدرسة 
الثانوية» صرّح 36 في المئة من الصبيان مقابل 9 في المئة فقط من البنات أنهم 
تعرضوا للأذى الجسديء من مثل الضرب أو الركل من قبل المُتسلط. وأكثر من 
ذلك صرّح 10 في المئة من الصبيان مقابل 6 في المئة فقط من البنات أن أمتعتهم 
قد سلبت منهم - وهو معطى يدعم الفرضية القائلة بأن أحد وظائف العدوان 
تتبكل أفن الاسعلاء على منوارد الاأحوية:. الآ أن البنات سهعلة :دوجات اعلى من 
الضينان حلن قاين لاقي فلقد, صرحك )ا ديه 4افن اللقد مق لكات انا 
الآخرين/ الأخريات أطلقوا عليهن ألقاباً قذرة» بينما لم يصرح سوى 57 في المئة 
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من الصبيان بتعرضهم لهذا الشكل من الأذى. ولقد كانت الفقرة (أثيرت إشاعات 
عني» أكثر لفتا للنظر حيث صرّحت 30 في المئة من البنات بتعرضهن لها مقابل 
7 في المئة فقط من الصبيان. ١‏ 

محتوى الأشكال اللفظية من العدوان كاشف. تضمنت أكثر الألقاب القذرة 
والإشاعات المستخدمة تكراراً من قبل البنات عن بئات أخريات تعابير من مثل 
«داعرة». «حثالة», «فاجرة» و«مومس». كانت هذه الأنواع من الأذى شائعة بين 
فتيات الثانوية» ولكنها غائبة عمليا بين تلميذات المتوسطة. مما يشير إلى بروز 
التنافس على القرين بين البنات» حيث تصادف فيها مشكلات الاقتران التكيفية . 

اوحظت فروق شبيهة بين الجنسين في ثقافات أخرئ: في دراسة أجريت في 
توركوء فنلنداء تم تقدير 127 تلميذا من عمر خمس عشرة سنة بواسطة كل من 
تقنيات تسمية الأتراب» والتصريح الذاتي (بيوركفيست. لاغرسبيتز وكوكياينن» 
2) أبدى الصبيان أكثر من ثلاثة أضعاف معدلات البنات على صعيد العدوان 
الجسمي المباشر. وتضمن العدوان الجسمي المباشر الصفع المتكرّرء سلب 
أشياء من آخر؛ الرفس والضربء البحث عن الانتقام في المباريات» الدفع, 
والإبعاد العنيف. وعلى العكس من ذلكء تم قياس العدوان غير المباشر من 
خلال فقرات من مثل الأقاويل» تجنب شخص آخرء نشر الإشاعات السيئة بغية 
الانتقام» قطع الصلة مع الشخصء» ومصاحبة آخر بغرض الانتقام. أظهرت البنات 
ذوات الخمس عشرة سنة معدلات من العدوان غير المباشر أعلى بما مقداره 25 
في المئة من الصبيان من العمر ذاته. 

موجز القول» تدعم دراسات التسلط العدواني التنبؤ القائل بوجود فارق 
جنسى فى اللجوء إلى الأشكال العنيفة والخطرة من العدوان. ينخرط الذكور فى 
هذه الأشكال من العدؤان يشكل أكر تكراراً من الإناث. وحين تعتدي الإناث - 
وهو ما تفعلنه - فإنهنَ ينزعن إلى اللجوء إلى طرق أقل عنفاًء من مثل الحط 
اللفظى من قدر منافساتهن . 


- العدوان في مجموعة من الأبوريجين الأستراليين : 
أمضت عالمة الأثتروبولوجيا فيكتوريا بوريانك عدة شهور فى دراسة 
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مجموعة أطلق عليها تسمية مانغروف. وهم مجموعة من حوالى ستمائة أبوريجين 
أستراليين من منطقة جنوب شرق أرنهايم. سجلت بوربانك 793 حالة من السلوك 
العدواني. الكثير منها نقلت إليها لفيا من قبل المقيمين» وأغلبهن من النساء. 
فى ثلث الحالات تقريباء نقلت مخبرتان أو أكثر معلومات عن الواقعة العدوانية 
ذاتها. وسجلت بوربانك ملاحظاتها الذاتية عما حدث في التفاعلات العدوانية: 
في إحدى وخمسين حالة . 
هذه عينة مما سجلته بوربانك (1992): 
بالقرب من هنا وحين كان [أحد الرجال] مع اثنتين من نسائهء حاول «أخ» أن 
ينتزعن منه. «لا يمكنك أن تحوز عليهما» قال له: «سوف نتقاتل فى 
المخيم». عندها طعن الزوج الرجل الشاب في خاصرته فخرجت العفاقة. 
قام بذلك في حين أمسك بعض الرجال بالشاب ولم يمسكوا بالزوج. قام 
الزوج من ثمّ بإعطائه حربة قائلاً له: «هيا [عارضاً صدره] أقتلني وسوف 
نموت معا». إلا أن الجميع صاحوا: «لا تضرب في الأحشاء»» وهكذا طعن 
الرجل المحتضر [الزوج] في كتفه. ومن ثم مات. (ص 255-254). 
صتّفت بوربانك الوقائع العدوانية ال793 في فئات. وفحصت الفروق بين 
الجنسين في تكرارات كل فئة. لجأ الرجال بشكل طاغ إلى عدوان أكثر خطورة 
مما فعلت النساء. في الوقائع الثلاث والتسعين التي استعملت فيها أسلحة 
خطيرة» تم إطلاق النار من اثني عشر سلاحاً ناريّاء كما سددت حربة في أربع 
ومنتين ) واستعملت سكين في أربع عشرة واقعة» وكانت كلها من قبل الرجال. 
وفي المقابل» كانت هناك حالتان فقط استعملت فيها امرأة سكيناء وحالة واحدة 
استعملت امرأة فيها حربة. وفي المجمل استعمل في تسعين واقعة عدوانية 
سلاح خطيرء بينما ارتكبت النساء ثلاث وقائع فقط من هذا النوع . موجز 
القول. قام الرجال ب 97 في المئة من الوقائع العدوانية التي استعمل فيها سلاح 
خطير . 
كانت هناك فئات قليلة فقط تجاوزت فيها معدلات عدوان النساء معدلاات 
الرجال. كان أولها استعمال العصي - بلغ عدد النساء ثلاثا وستين في مقابل 
خمسة وعشرين رجلاً. سببت العصي أضراراً للضحايا أقل بما لا يقاس مما سببته 
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الأسلحة الخطيرة من مثل السكاكين والحراب» أو الأسلحة النارية. ومن أكثر ما 
يلفت النظرء تفضيل النساء للعصي مع أن أسلحة أخرى» من مثل السكاكين» 
متوفرة حالياً لهن من خلال الطبخ وأنشطة أخرى. يمكننا أن نحدس بأن النساء 
تنزعن إلى إنزال أذى جسيم أقل من الرجال» وهو ما يحدد جزئيًا خيارهن لنوع 
الأسلحة. وكان العدوان اللفظى هو الفئة الثانية التى تجاوزت فيها النساء الرجال . 
فقك ارتكنت بها متجموعها له رافق ون العدوان ل ا 
141 واقعة عدوان لفظي من قبل الرجال. ١ ٠‏ 
خلاصة القول» يمكننا الاستنتاج بأن الفروق بين الجنسين في استعمال 
العنف الجسمي كبيرة ومنتظمةء حيث يبرز الذكور في كل دراسة باعتبارهم أكثر 
عدوانية جسميًا من الإناث. لاحظت دراسة كلاسيكية عن الفروق بين الجنسين ما 
يلي : «لقد رأينا أن عدوانية الذكور الأكبر هي واحدة من أفضل الحالات رسوخاء 
وأكثرها انتشاراً من بين كل الفروق النفسية بين الجنسين» (ماك كوبي وجاكلين» 
7 ص 368). إلا أن هذا الاستنتاج لا يتسع كي يشمل العدوان اللفظي . 


- متلازمة الذكر الشاب : 

يتنبا المنطق التطوري حول العدوان ضمن الجنس الواحد بأن الرجال 
سيكونون أكثر استعداداً للانخراط في تكتيكات خطرة وعنيفة من النساء. إلا أنه 
ليس كل الرجال ينخرطون في مثل هذه التكتيكات». وهو ما يتعين كذلك تفسيره 
ضمن التباين- الجنسي . يبدو أن الرجال الشبان» على وجه الخصوصء. هم 
الأكثر ميلاً للانخراط في أشكال خطرة من العدوان -أي العدوان الذي يعرضهم 
لخطر الإصابة بالجروح أو الموت. يسمي ويلسون ودالي (1985) هذه الحالة 
بأاسم «متلازمة الذكر الشاب» . 

يَعْرَض توضيح تجريبي لمتلازمة الذكر الشاب في الشكل 1-10» الذي 
يعطي معدلات القتل الإنساني من حيث عمر الضحية وجنسها في عينة كبيرة 
مسحوبة من الولايات المتحدة في العام 1975 (وتبين نتائج سنو اكه اخري الشكل 
والتوزيع ذاتهما). فخلال سن العاشرة لا يختلف الذكور والإناث في ترجيح 
وقوعهم ضحايا القتل. إلا أنه مع قدوم المراهقة تبدأ حالات قتل الذكور في 
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العمر بالسنوات 


شكل 1-10: معدلات ضحايا القتل الإنساني تبعاً للعمر والجنس في الولايات 
المتحدة في العام 1975. يظهر الشكل دليلا على متلازمة الذكر الشابء. والتي يدخل 
الرجال الشباب خلالها حلبة الاقتران» حيث يظهرون أعلى درجات ارتكاب المخاطرة 
واستراتيجيات العنف . بيانات مستقاة من دائرة الولايات المتحدة للصحة والتربية والرفاه 
(1979) وكذلك من مكتب الولايات المتحدة للإحصاء (1977). 


حضة ,متلق 11511 ,ك5ع2ع17اتأعم ممه ) .(1985) .781 ,لالع0[ يك ,.14 ,دهول177 نمع يوي 
59-3 ,6 ,نرزعم50©106101 أنه بروم/مطاط .عصمعلصلزه 22216 عمناملز عط1' :ععمع لم7 
5 2157/1615 150121 0611221551011 طأاتا ,1983 © األطع لم0 © 


التصاعد السريع» حيث تصل قمتها حين يكون الذكور في أواسط العشرينات من 
عمرهم. في هذا العمرء من المربّح أن يصبح الرجال ضحايا للقتل بما مقداره 
ستة أضعاف عدد النساء. ومئنذ أواسط العشرينات وما بعدهاء تبدأ معدلات وقوع 
الرجال ضحايا في الهبوط الحاد»ء مما يشير إلى أن الرجال يبدأون في تجنب 
التكتيكات الجسمية الخطرة. وفى عمر الخامسة والسبعين» يتلاقى الجنسان 
افتراضبّاًء إذ يظهران فارقاً لا يكاد يذكر في معدلات القتل . 

لماذا قد يكون الرجال الشبان ميالين» في قمة براعتهم الجسمية وفي السن 
الذي يكون فيه الموت بسبب المرض في أدنى مستوياته» إلى المخاطرة بحياتهم 
من خلال الانخراط في العنف؟ يقدم دالي وويلسون تفسيرا مرتكزا على تحليل 
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تطوري للتنافس على الاقتران في بيئة الأسلاف التي يقوم فيها مستوى معين من 
تعدد الزوجات: «الرجال الشباب هم في الآن عينه رائعون وميالون إلى المخاطرة 
بشكل خاص لأنهم يكونون الفئة السكانية التي كانت تتعرض لأشد حالات الانتقاء 
على صعيد قدرات المجابهة التنافسية لدى الأسلاف» (دالى وويلسونء 2.1994 
صن 0077 ولند ساد لا على روصه الخسرض) انه اذل مسار تارق التطور 
البشري» كان يتعين على الرجل الشاب الباحث عن زوجة استعراض براعة جسمية 
رائعة في الصيد» والغارات القبلية» والدفاع عن القبيلة» وكذلك القدرة على 
الدفاع عن مصالحه الذاتية . لم تكن هذه الاستعراضات مصممة لإبهار النساء فقط 
وإنما الرجال كذلك» بغية ردع الرجال المزاحمين عن عرقلة الرجل في مساعيه . 

يمكن أن تنطبق هذه الحجة» بحد ذاتهاء على العديد من اللبونات. ما 
يجعل البشر متفردين تبعاً لدالي وويلسون» هي أهمية تنمية سمعة. يمكن أن 
يكون لها أثر مستدام. من المحتمل أن النجاح أو الفشل في المنافسة منذ سن 
مبكرة كان يشكل محدداً قويّاً للسمعة. التي كان بالإمكان أن تؤثر على بقاء 
الرجل وتكائره لمدى الحياة. التعبيرات عن الإقدام في وجه الخطرء على سبيل 
المثال» قد تكون حملت عواقب خاصة بالسمعة تستمر مدى الحياة. يشير 
المعطى المتعلق باستعراضات العنف من قبل الشباب والتي تتم على الدوام تقريبا 
بحضور جمهور [يشهد عليها]ء بأنها ليست مصممة لمجرد الانتصار على 
مزاحم» مما كان يمكن أن يحدث في عتمة الليل» على حافة ممر معزولء أو 
تحت جنح التواري عن الأنظار. يشير حضور الجمهور إلى أن الاستعراضات 
الخطرة نصنميمة أيقا لانهار الأتزانه واكعدان نتيطة اقياضة خارفة. اتقيد 
الدراسات حول دوافع القتل على أهمية المكانة والسمعة. كشفت دراسة في 
اليابان» على سبيل المثال» أن الدوافع المتصلة بحفظ ماء الوجه والسمعة. 
والمكانة برزت بقوة في 70 في المئة من كل حالات القتل في التسعينات» مما 
يغطي على كل دوافع القتل الأخرى (هيرايوا - هاسيجاواء 2005). 

يعلل التفسير القائل بالسمعة كذلك لماذا نسبغ وجاهة ومكانة على أولئك 
الذين يأخذون مخاطر وينجحون بالرغم عنها (زاهاوي وزاهاوي. 1996). فإذا 
كان النجاح الماضي في هذه المغامرة يتنبأ بالنجاح المستقبلي» وإذا كان الفشل 
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الماضي يتنبأ كذلك بالفشل المستقبلي» فإنه يكون من المهم بالنسبة للناس عندها 
تعقب نتائج هذه المغامرات الخطرة - وهي معلومات تقئن وتمرر إلى الآخرين 
على شكل سيرة ذاتية . سنعود في الفصل الثاني عشر لبحث هذا الموضوع بمزيد 
من العمق حين النظر في السيكولوجية التطورية للوجاهة. والمكانة» والسيرة. 

كما همان تسر سلذرعة الذكن القناف: كذللك المقط ابس الله الناحنة شن 
دراسة مستفيضة لفورات الصراعات العنيفة فى حالات العدوان الجماعى (من مثل 
الشغب» وقتال العصابات) التي تؤدي إلى الموت (ميسكيدا وفايئر» 1996). فلقد 
اكتشفا عبر تنوع من الولايات والبلدان» أنه كلما ارتفعت النسبة المئوية للذكور 
فى مجموعة الععراها بين الخامسة غشرة والتاسعة والعشرية» هقازثة بالسية 
المكونة للذكور في عمر الثلاثينات أو أكبرء ارتفعت كذلك مستويات العدوان 
الائتلافي. هذه الصلة هي من القوة بمكان بحيث إن نسبة الذكور الشبان في 
جمهور معين قد تشكل أفضل متنبى على العدوان العنيف . 

موجز القول. إن التفسير التطوري القائل ب«متلازمة الذكر الشاب» يمكنه أن 
يعلل طائفة من المعطيات التجريبية» بما فيها التباينات في العدوان الجماعي. 
الانبئاق المفاجئ في القوة العضلية لدى الذكور بدءاً من البلوغ ووصولاً إلى 
أواسط العشرينات, انبثاق الكفاءة الحركية التنفسية في المراهقة وأواسط 
العشرينات» وخصوصاً انبثئاق إمكانات انفجارات الطاقة السريعة التي قد تكون 
لازمة لأشكال العدوان الخطرة (دالى وويلسون, 1994). يبدو أن كل هذه 
التغيرات مرتبطة مع بروز الامتزاتكفات العناقينة الخطر ة عديه : 


السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد الرجال : 

يمثل القتل الإنسانى أشد أشكال العنف تطرفء وتكشف إحصاءات القتل 
الإنباى عير الماك ان غالية القكلة هورم الرخالم كه هرتيداله اذه القبيدانا . 
تنظ عدة سناقاك سني بقد الذكر دقر 


- حالة الزواح والاستخدام : 
فمن ناحية أولى» غالبا ما يتقاسم القتلة والضحايا خصائص متشابهة» من 
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ديترويت» في العام 1982. على سبيل المثال» وعلى الرغم من أن 11 في المئة 
من الرجال الراشدين في ديترويت كانوا عاطلين عن العمل» إلا أن 43 في المئة 
من الضحايا و41 في المئة من مرتكبي جرائم القتل كانوا عاطلين عن العمل 
«ويلسون ودالى» 1985). كشفت الدراسة ذاتها أن 73 فى المئة من القاتلين 
الذكور و69 في المئة من الضحايا الذكور كانوا عازبين» في مقابل 43 في المئة 
والعجز عن اجتذاب قرين على المدى الطويل يبدوان بمثابة سياقات اجتماعية 
مرتبطة بحاللات قتل الذكور للذكور. وينطبق ذلك خصوصا على الرجال الشبان6 
والاقتران. فحين يكون أحدهم قيد النسيان على صعيد التكاثرء يبدو أنه يدفع 
غاليا أحياناً من خلال ركوب مخاطر كبيرة وخطيرة. 


- المكانة والسمعة: 

يتمثل أحد الدوافع المفاتيح لقتل الذكر للذكر في الدفاع عن المكانة. 
والسمعة. والشرف في جماعة الأتراب المحلية. قال أحد الرجال ما يلى بصدد 
قتالاته المبكرة في العصابة» حيث أثار كل من السمعة (السيرة) وردع الآخرين 
بمثابة دوافع للعدوان: «كلما ارتفع قد افغالك درست سهيغتك .كما انها 
تجعل الآخرين يفكرون مرتين قبل التحرش بك» (بويل. 1977. ص 67). 
وللسذاجة» فغالبا ما تصنف هذه المشاجرات بمثابة «مشاحنات تافهة» فى 
مجلاك الشرملة. بدن جالة ردجي للك فى المقتاده الكلاسة افن حانة 
الشرب والتي سرعان ما تتصعد متفلتة من السيطرة. يقوم المتشاجرون العاجزون 
أحياناً عن التراجع خشية المهانة في نظر أترابهم» بكسر زجاجة» أو سحب 
سكين أو إظلاق ناز .“تسر الطليعة النافهة ظاهريا اليشاذة الغتراطة اهايا الاح 
أحد أعضاء المباحث الجنائية في دالاس ما يلي: «تنتج حالات القتل عن مشادات 
كلامية صغيرة حول أمر في غاية التفاهة. يشتعل الطبع. يبدأ القتال» ويؤدي إلى 
طعن أحدهم أو إطلاق النار عليه. لقد عملت على حالات تجادل فيها الخصمان 
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حول 10 سنتات في آلة اسطوانات الأغاني» أو حول دين مقامرة بقيمة دولار 
واحد في لعبة نرد» (مولفيهيل» تومن وكورتيس» 1969. ص 230). 

إلا أن المكانة» والسمعة» والشرف هي أبعد ما تكون عن التفاهة. ولأن 
النقدر قطوووا فى ستاق حفاغاة صكيزة (انظر هقلدء: الكستدر. 11987 تون 
ودي فور. 067) فإن خسارة المكانة يحتمل أنها كانت كارثية في سوق البقاء 
والتكائر. إننا نحمل في جنباتنا آليات نفسية قديمة للعدوان مصممة لمكان وزمان 
بائدين» إلا أنه لم يتم نسيانهما. تعمل هذه الآليات في سياق حديث» حيث 
تنطلق من خلال مؤشرات تتعلق يخسارة المكانة . 

يأتي مؤشر أخير على الصلات بين العدوان والمكانة من دراسة لقبيلتين في 
أمازون الإكوادور قام بها عالم الأنتروبولوجيا التطورية جون باتون (21997 
0. أخذ باتون صوراً فوتوغرافية لكل رجل في كل من القبيلتين. تم اللجوء 
إل يحة وارتعين متدرا فكة وعش رين م اخلات الكقوار :وواحن وععوية من 
ائتلاف الكيشوا. قام كل مخبر بإعطاء رتبة لكل من الرجال المتزوجين الثلاثة 
والثلاثين من حيث المكانة. قدم باتون ثلاث صور في كل مرة» وحدد المخبرون 
أيَآّ منهم في تلك المجموعة يشغل المكانة الأعلى» ومن يشغل المكانة الثانية في 
علوهاء ومن منهم يشغل المكانة الأقل. وحسبت درجات المكانة من خلال 
خلاصة جمع درجات كل المخبرين. وفى مهمة مستقلة حكم المخبرون على 
«القدرة الحربية» لكل رجل : (إذا وقعت حرب اليوم» فمن سيكون أفضل محارب 
من بين هؤلاء الرجال؟» (باتون» 1997» ص 13-12). كذلك حسبت درجات 
القدرة الحربية من خلال خلاصة جمع درجات المخبرين. 

تظهر النتائج في الشكل 2-0 ترتبط المكانة والقدرة الحربية بدرجة عالية. 
فبالنسبة لرجال قبيلة كيشاء ترتبط المكانة والقدرة الحربية عن مستوى +0,90. 
وأما بالنسبة لرجال قبيلة أشوار فإنهما ترتبطان عند مستوى +0,77» وباختصار 
تبدو الشراسة بمثابة محارب على صلة وثيقة بمكانة المرء في الجماعة . 


- الغيرة الجنسية والمزاحمة ضمن الجنس الواحد : 
تشكل القبرة الحتسية سيانا مفعاحيا آخز يطلق العذوان فتن الشسن 
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شكل 2-10: المكانة تبعا للقدرة الحربية. تبين الأرقام أن الرجال الذين يحكم بأنهم 
أفضل المحاربين هم إلى حد بعيد الرجال ذاتهم الذين يتمتعون بأعلى مكانة اجتماعية . 
لاله أموعم«واءعع 1 2ع ادا ]أت درم «رونر ععل4ق .(4-8 عصدال ,1997) .0 .[ بمماوط نءع7يا0ى 
قصة عمتتقطع8 مقصنطظآ عطا عه لاعاأمعوع]م «ععمو8 .معوتمق ججم1«ملسناءط ع[ا را «همد 0710 
طاتد لعاستتوع1 .5م1005 بمممععةق 01 لإاأورع كلمنآا ,وعمتاءعء14 لإأعاع50 مم1ابااهظ] 
كه 


الواحدء وكذلك القتل. من السائد أن يرتكب الرجال القتل وأن يكون رجال 
آخرون ضحايا. وثقت خلاصة ثمانى دراسات لحالات قتل ضمن الجنس الواحد 
فتضفنة #مغلعات غرافية ”7 أن 2 في المئة منها كانت حالات قتل ذكر لذكر 
آخرء و8 في المئة منها فقط كانت قتل أنثى لأنثى أخرى (دالي وويلسون. 1988. 
ص 185). 

كما أن الواتهينة والتنافسى على العاء يمكة أن تظلق كذلك عدوانا غير 
مهلك . ففي دراسة على حراسة القرين (أي التكتيكات الهادفة إلى الحفاظ على 
القرين وصد المزاحمين) على سبيل المثال» أقدم الرجال على مقاتلة المزاحمين 
الذين أبدوا اهتماما في قريناتهم وهددوا بضرب المزاحمين الذي يتوددون إلى 
قريباتهم أكثر مما تفعل النساء بهذا الصدد (بوس. ع1988). وهكذا فعدوان 
الذكور ضد المزاحمين يتجلى في سياق نوعي جدًأً - أي التعامل مع المشكلة 
التكيفية المتعلقة بالاحتفاظ بالقرين. 
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السياقات التى تطلق عدوان النساء ضد النساء : 

عذال "ايناد الجسمي ضد جنسهن. هو أقل تكراراً» وأقل عنفأء وأقل 
استعراضاًء مقارنة بعدوان الرجال. (كامبل» 1995). ففي عينة من سبع وأربعين 
حالة قتل في ديترويت في العام 1972 تتضمن غيرة جنسية» ارتكبت ثلاث منها 
فقط من قبل نساء ضد مزاحمات من الجنس نفسه (دالي وويلسونء 1988. 
ص 184). إلا أن تدني مستويات العدوان الجسمي الخطير» لا يترجم في تجنب 
العدوان كليًا . 

إذا كان بالإمكان تعريف العدوان على أنه إنزال غرم بإنسان آخرء فإن 
عدوان النساء يمكن أن يكون بالغ القوة. ففي دراسة عن الحط من قدر 
المنافسات» انخرطت النساء في عدوان لفظي ضد مزاحماتهن بقدر ما فعل 
الرجال (بوس وديدنء. 1990). إلا أن محتوى التحقير كان مختلفاً. وعلى سبيل 
المثال» تفوقت النساء على الرجال فى الحط من قدر مزاحمتهن على صعيد 
المظهر الجسمي والإباحية الجنسية . كاذتين العرحه أن يتعدم ستافتتية بالسمة 
والبشاعة أكثر مما يفعل الرجال. حيث يشرن إلى ترهل أرداف مزاحمتهن» ثم 
يسخرن من حجم وشكل جسد مزاحمتهن. ويصفنها بانعدام الجاذبية الجسمية 
(بوس وديدن» 1990). تبدو النساء ملاحظات خارقات للعادة للشوائب الجسمية 
فى مظهر النساء الأخريات ويكلفن أنفسهن عناء إبرازها علانية فى سياق التنافس 
فون الحين انهه بوبالتانى :فإنين يلنعن: الماك إلى بعلو الكتواني و العالفة في 
أهميتها في عيون الرجال . 

وفي مجال السلوك الجنسي» من المرجح أن تقول النساء أكثر مما يفعل 
الرجال بأن مزاحماتهن قد كرّرن مغامراتهن الجنسية كثيراء: وأنه كان لديهن العديد 
من الأصدقاء الجنسيين» وأنهن كن إباحيات» ويمكن أن يعاشرن جنسيّاً أيأ كان 
عملت '(نوسن :ودين 21201890 .لي أكتر من ذلك قلق د كان كيك الحط من القوز 
هذا يتوقف على السياق. فحين يبحث الرجال عن قرين على المدى القصيرء لا 
كرون لظن قنن البدافين هه تكلال نوضيية الأباحة الحتسية فعالا إظلافاء: اذ 
من المفترض أن الرجال لا يعيرون كبير اهتمام إلى هكذا صفة في قرين على 
المدى القصيرء بل حتّى أنهم قد يقدرونها لأنها تؤشر على ترجيح متزايد لإمكانية 
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الجماع (شميت وبوسء. 1996). وعلى العكس من ذلك» فحين يبحث الرجل 
عن قرين على المدى الطويل» فإن الحط من قدر مزاحم على بعد الإباحية 
الجنسية يكون فعالاً إلى أقصى الحدود. حيث من المفترض»ء أن يعطي الرجل 
الصدارة للوخلاص الجنسي. حين يبحث عن قرينات على المدى الطويل (بوس 
وشميت» 1993). ْ 

أكدت:دراسات أخرق: عق عدوان الاش فين ينات يها آن:وظانت عدوان 
الأنثى تتمثل في المقام الأوّل بإنزال الغرم بالمزاحمات من الجنس نفسه. ففي 
دراسة على بنات الثانوية» على سبيل المثال» وجد أن عدوان الأنثى ينبع من 
دوافع من مثل المزاحمة الحسودة» والتنافس على الصبيان» والرغبة في أن تنضم 
إلى جماعة النساء الأخريات «المرغوبات» (أوين» شوت وسليء 2000؛ أنظر 
كذلك كامبل» 22002 بغية مناقشة مستفيضة لتنافس الأنثى مع الأنثى) . 

وعلى وجه الإجمال» تحط النساء من قدر نساء أخريات بنفس قدر حط 
الرجال من قدر رجال آخرين» فى سياق التنافس على الأقران. يضاف إلى ذلك». 
تبدو النساء واعيات إلى ما يرغب فيه الرجال في سياقات الاقترات على كل من 
المندى القضيرة والتدئ البعية» وآنين يندلن تكشكات الحط من العدراتبعا 
لذلك . 


السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد النساء : 

يتوجه معظم عنف الرجال غير الجنسي ضد النساء إلى الزوجات» 
والقرينات؛ أو الصديقاتء» ويبدو أن الغيرة الجنسية هي السبب الرئيس. ففي 
دراسة على القتل الزوجي في بالتيمور. أَرْجِعَتٌ خمس وعشرون من ست وثلاثين 
حالة إلى الغيرة» وكانت النساء هنّ الضحايا في أربع وعشرين منها (غوتماخر. 
5)). وفي دراسة على النساء نزيلات بيوت الحماية والملاجئ ممن تعرضن 
للضرب المبرح» صرّحت ثلثاهِنّ بأن أزواجهن كانوا مفرطي الغيرة (غايفورد. 
2.25 وفي دراسة أخرى» صرحت سبع وخمسون امرأة تعرضت للضرب 
المبرح عن الغيرة المفرطة والتملكية من قبل أزواجهن (هيلبرمان ومونسونء. 
8). وفي دراسة أخرى كذلك. صرّح الأزواج» في غالبية المئة حالة من 
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العنف الزوجي التي تم استقصاؤهاء عن إحباطهم بصدذ عجزهم عن ضبط 
زوجاتهمء حيث تمثلت الشكوى الأساسية باتهامات بالخيانة (وايتهورست» 
[197). 

تمثل الغيرة الجنسية كذلك سياقا مفتاحيّاً للقتل الزوجي». وتشكل على ما 
يبدو السبب الأكثر شيوعاً عبر الثقافات (دالي وويلسون؛ 1988). فالرجال الذين 
يقتلون زوجاتهم أو عيشقاتهم يقومون بذلك نموذجيّاً في واحد من ظرفين 
محوريين : إما ملاحظة خيانة جنسية أو الشك فيهاء وكذلك حين تقدم المرأة على 
إنهاء العلاقة. يمثل أولهما حالة الرجل الديوث [الذي تخونه زوجته]» التى تضعه 
ف تلن :كمال مؤارده السعدودة من درزة للكت الله يفئلة ,بؤووال تالدييدا 
خسارة امرأة ذات قيمة إنجابية لصالح غريم - وهي أيضاً خسارة مباشرة في سوق 
اللياقة. لا يحضر هذا المنطق التكيفي بالطبع في أذهان الرجال. إلا أن الرجال 
يحملون معهم الآليات النفسية التي أدت إلى نجاحات أسلافهم. وتغذي مجموعة 
من مثل هذه الآليات الغيرة الجنسية والنزعة التملكية للقرينات؛ وكلتاهما يمكن 
أن تؤدي إلى العدوان. 

تبرز إحدى خصائص الضحايا الإناث بشكل ساطع: إنة:ستهين . 'افمن 
المرجح إلى عفد يعد أن 'تقعل الزوحاته الشابات والفشيفات أكثر مق الأكير شنا 
(دالى وويلسونء. 1988؛ شاكيلفوردء بوس وويكس- شاكيلفوردء 2003). 
وحيث إن الشباب يشكل مؤشراً قويّاً على قيمة المرأة الإنجابية» فإن ذلك يستتبع 
أن توجه غيرة الذكر الجنسية تحديداً نحو القرينات الشابات. كما أنه من المرجح 
أن تكوك النساءة الشايات موضواعا لاغدة الرضال الاخرية شك أكقن تكزاراء 
وهكذا قد تنطلق غيرة الذكر الجنسية فى حضور مزاحمين يحاولون اجتذاب ‏ 
هؤلاء النسوة. 

وبغية اختبار الفرضية القائلة بأن الرجال يلجأون إلى العنف ضد قريناتهم 
كوسيلة لضبطهنٌ جتسيّاء نظرت إحدى الدراسات إلى 8385 امرأة» تعرضت 277 
منهن للاعتداء من قبل أزواجهن خلال العام الفائت (ويلسون» جونسون ودالي» 
5.). تم تقدير نوعين من العنف: «غير الخطير» و«الخطير». تضمن تقدير 
العنف غير الخطير أسئلة من مثل: «هل حدث أن هددك زوجك/ شريكك 
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بالضرب بقبضتهء أو أي شيء آخر كان يمكن أن يؤذيك؟4. «هل حدث أن 
قذفك بشىء كان يمكن أن يؤذيك؟4»» «هل حدث أن دفعكء أو أمسك بكء» أو 
دفعك بعيداً؟) «هل حدث أن صفعك؟4» «هل حدث أن رفسكء أو ضربك 
نتقيفة» أوعقيك؟4: اقفن يخدت أن هبريك يقيىء كان يمكن أن يوذيك؟1: 
وتضمنت الفقرات التي تقدر العنف اللقطي نا اولي : «هل حدث أن قام بضربك 
فعلا؟ «هل حدث أن سبّب لك صدمة؟»» «هل حدث أن هددك بسلاح ناري 
أو سكين» أو هو قام فعلا باستعمالهما؟». 

كانت النساء تسأل. فى مختلف مراحل المقابلة» عن غيرة أزواجهن 
وسلوكاتهم الهادفة 0 من خلال الفقرات التالية: «إنه غيور ولا يريدك 
أن تكلمي رجالا آخرين»؛ (إنه يحاول أن يحد من لقائك مع عات شاك ار 
أصدقائك»؛ «إنه يصرّ طوال الوقت على معرفة مع من كنت وأين كنت»؛ (إنه 
يدعوك بألقاب مهينة للحط من قدرك أو جعلك تنزعجين»؟ (إنه يمنعك من معرفة 
دخل العائلة أو الاطلاع عليه» حتّى ولو طلبت منه ذلك»2. 

ارتبطت الفقرات المتعلقة «بتقييد الاستقلالية الذاتية» إيجابيًا مع العنف 
المرتكب من قبل الأزواج ضد زوجاتهم. وعلى وجه العموم» فإن الرجال الذين 
يرتكبون العنف ضد زوجاتهم يبدون أيضا مقدارا غير عادي من الغيرة والسلوك 
المقيد. ترتبط الأشكال الأكثر خطورة من العنف مع درجات عالية جذا على 
صعيد الغيرة والسلوك المقيد - الاستقلالية . 

توق هذه المعظائق كد للفرفية القائلة أن العتف مو قبل اليجال تعمل 
بمكابة اسعزايسية لعيظ فريناته» وذلك يلاف متعهين امن الوضول النكسي إلى 
رجال آخرين» أو لمنعهن من التخلىي عن العلاقة . 


السياقات المطلقة لعدوان النساء ضد الرجال: 

قد يبدو أن النساء نادرأ ما يقمنّ بعدوان عنيف ضد الرجال. إلا أنه في 
تقارير العدوان الزوجي» من مثل الصفعء البصق. الدفعء وإطلاق الألقاب 
البذيئة» غالبا ما تتساوى النسب المئوية تقريبا للضحايا من الذكور والإناث (انظر : 
'بوسء 19888؛ دوباشء. دوباش» ويلسون ودالي 1992). 
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الثقافات (انظر مثلاً: شانيون» 1988» كيلي» 1966؛ توبي وكوسميدس» 1988). 
وهكذا فالحرب هي نشاط يمارس حصرياً من قبل الرجال. ويكون الرجال 
الأخروة ع الحيها اللمستود قن فى لظ : للحا ناو ول إن العطاء عانا جا 
يعانينَ أيضاً . ومع أن حروباً قليلة تشن لمجرد النية الصريحة في أسر النساء. إلا 
أن كسب المزيد من إمكانات الجماع تعتبر في الأعم الغالب بمثابة مغنم مرغوب 
للنجاح في الانتصار على العدو. يوفر الإطار 1-10 وصفا لحرب قبلية نوعية . 


علم النفس التطوري الخاص بالحرب: 
في تحليل لامع لمنطق الحرب» لفت توبي وكوسميدس الانتباه إلى واقعة 
لطالما غابت عن الأنظار: إن الحرب هي مغامرة تعاونية بشكل مفرط . إنها لا 
يمكن أن تقوم بدون تشكيل تحالفات تعاونية بين الرجال في كل من طرفيها. 
يتعين أن يتضافر الرجال ويعملوا بمثابة وحدة تعاونية. 
قعا تعن أن تغلب تطون الخرهه عل عتبة: كيو اخرق: يعفنه أن اتكون 
المنافع . : فى أسواق اللياقة. أعلى ”يما يكفي لترجح على أخطار الجروح والموت 
الكاسحة التي : تصيب أولئك المشاركين فيها. الحرب هي مغامرة بالغة الكلفة لكل 
ميا وكما لاحظ توبي وكوسميدس. «من الصعب أن نرى لماذا 
يتعين أن يبحث متعض ماء منتقى كي يبقى وينتشر جينيّاء بهذا القدر من النشاط 
فرح حتلق لترروقت تعن مق فده العامة والقططر السخكيين الاتتانية 887و 
ص 2). وهكذا كيف أمكن للتطور أن ينتقي آليات نفسية تهيئ الرجال لتحمل مثل 
هذه المخاطر؟ وكيف يمكننا أن نبرّر واقعة كون الحروب» خلال كل التاريخ 
البشري المدون» أشعلت بانتظام» وكون المحاربون قد تم تمجيدهم ومكافأتهم 
من أعضاء جماعاتهم؟ تقوم النظرية التطورية الخاصة بالحرب التي اقترحها كل 
من توبي وكوسميدس على أربعة شروط جوهرية يتعين أن تستوفى كي تتطور 
التكيفات من أجل إطلاق العدوان الائتلافي : 
1- يتعين أن يكون متوسط الكسب على المدى البعيد على صعيد موارد 
لتكائر أكبر بما يكفي للتفوق على تكاليف التكاثر الناجمة عن الانخراط في 
الحرب خلال الزمن ن التطوري . أ موزه تكاترف يمكق أذ يكون كبيرا نما فيه 
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حرب يانوماموي : 

قدم عالم الأنتروبولوجيا التطورية نابليون شانيون وصفاً حيّاً لحرب نوعية قامت 
بها قبيلة من قبائل اليانوماموي ضد أخرى . ابتدأ الصراع مع دامواء وهو من رؤساء 
مونو- تيري» إحدى قرى يانوماموي. اعتاد داموا أن يغوي نساء الرجال الآخرين - 
وهو نشاط غالبا ما كان يؤدي إلى قتال الهراوات ضمن القرية. وعندما غزت قبيلة 
بابانوا- تيري المجاورة قبيلة مونو- تيري. نجحت في أسر خمس نساء. ثار غضب 
داموا وأقنع قبيلته بإعلان الحرب على باتانوا- تيري . 

خلال الغارة الأولى. فاجأت المونو- تيري أحد أعدائهاء وهو رجل يدعى 
بوشييراق كان رجالق ميحزة [الحضيول على كبار» ولد سكا مدنا يدا إذنيد) كاه ا 
على خلفية سماء زرقاء. أطلق داموا واثتلافه رشقأ من السهام على بوسيبراي» فقتلوه 
على الفور» وانسحبوا مباشرة عائدين إلى ديارهم . 

غانا فا توسييه الخدران انتقامأ عدوانيّاء وهكذا أضمرت قبيلة باتانوا- تيري 
الانتقام. تمكنوا من القبض على داموا حين كان خارج حديقته يبحث عن العسل . 
وكان بصحبته اثنتان من زوجاته. أصابت خمسة سهام معدة داموا. وحيث أنه بقي 
حباء فلقد لعن أغداءة» :وتنك نمق إطلاق اعد مهاف إلا أن.شهها أخيرا اضات 
عنق دامواء مما أدى إلى مقتله. لم يحاول المغيرون اختطاف المزيد من النساءء 
لأنهم خافوا من رفاق داموا. وهكذا انسحبوا إلى موقع الأمان؛ في حين جرت زوجتا 
داموا عائدتين إلى المعسكر لإخطار الآخرين. هرب القتلة» ولجأ المونوتيري ذاتهم 
إلى الاحتماء في الأدغال. 

تدهورت معنويات المونو- تيري مع موت زعيمهم. ولكن سرعان ما تقدم زعيم 
جديد. هو كاووباوا وقاد القبيلة في طلب الثأر لموت داموا. إذ إن الفشل في الانتقام 
يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالسمعة: حيث سينظر إلى الجماعة المهزومة من قبل 
الآخرين» بأنه يسهل استغلالهاء وهكذا شعر المونو- تيري بأن عليهم أن يتحركوا 
لمنع غارات لاحقة. 

في الليلة السابقة على الغارة» أوصل كاووباوا الرجال إلى حالة الهياج الانفعالي 
الشديد. بدأ يغني: «أنا جائع إلى اللحم! أنا جائع إلى اللحم!» (شانيون» 1983., 
ص 182). ردذد المغيرون الاخرون هذه الجملة وانتهوا بإطلاق صرخة مدوية ارتعد لها 
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شانيون. أصبح الصراخ أكثر فأكثر ازدياداً بمقدار ما وطنت المفرزة المغيرة نفسها على 
الانتقام الجنوني . 

صباح اليوم الثاني فجرأء زودت النساء المغيرين بمؤونة كبيرة من لحم الماعز 
بمثابة طعام خلال إغارتهم . غطى الرجال وجوهم وأجسادهم بالصباغ الأسود. قدمت 
أمهات وأخوات المحاربين لهم نصيحة الرحيل من مثل : «لا تدع نفسك تصاب». 
و«توخى الحذر الان» (ص 183). ثم بكت النساء. خونا غان شناكمة رجالهن . 

بعد خمس ساعات من مغادرتهم. عاود أحد المغيرين الظهور فى المعسكرء 
شاكياً من أن ألما في قدمه منعه من الاستمرار مع الآخرين. لقد تمتع بالافتخار 
والحفلة التي أقيمت في الليلة الفائتة» والتي أبهرت النساء . إلا أنه كان خائفاً مثل 
العديد من اليانوماموي الذين يذهبون إلى المعركة . 

كانت الرحلة لإدراك أعداتهم طويلة واستغرقت عدة أيام . كانت المفرزة تشعل 
لفان لجلا ذا لدف إلا أنه خبلول الليل الأخيرهء تعين إلغاء هذا الترف فا اها 
تنبيه العدو إلى حضورهم . . وفي الليلة التى سبقت الإغارة عانى عدة رجال إضافيين 
ألم في الإقدام والمعدة واستداروا للعودة مدا ير واتبحة المكاركون 
الباقون خطة هجومهم. قرروا أن ينتقسسهوا ال متجموعات أصغرء تنكول 6ل نه د 
أربعة إلى ستة رجال . أتاح لهم هذا التوزيع الانسحاب تحت الحماية: تقرر أن يظل 
رجلان من كل جماعة في الانتظار لنصب كمين للمطاردين الممكنين. 

وكان بين المفرزة المهاجمة ابن داموا البالغ الثانية عشرة من العمرء. والذي تم 
اصطحابه لإعطائه الفرصة للانتقام لموت أبيه. كانت تلك إغارته الأولى» وهكذا أبقاه 
الرجال الأكبر عمرا في وسط المجموعة للحد من تعرضه للخطر . 

في هذه الأثناء» تصاعد توتر النساء. في معسكر إقامة المونو- تيري. فقد 
تتعرض النساء غير المحميات لخطر الاختطاف من قبل القبائل المجاورة» وحتى 
الحلفاء لا يمكن الاطمئنان إليهم دوماً. تحول توترهن إلى إثارة» وانفجر الشجار 
بينهن . أمّا معظم النساء فاكتفين بالانتظار . 

تمكنت المفرزة المغيرة من إصابة وقتل أحد الأعداء قبل أن تلوذ بالفرار. لقد 
أخذوا بثأرهم. ولكنهم أصبحوا هم أنفسهم في خطر شديد الآن. 

رد الباتانوا- تيري بالمطاردة المضادة. وأفلحواذ في التقدم على مونو- تيرئ 
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خلال انسحابهم» ونصبوا لهم كميئاً. جرح أحد المونو- تيري بسهم بامبو (خبيزران) 
ذي رأس اخترق صدره. في صباح اليوم التالي وصلت مفرزة مونو- تيري المغيرة إلى 
ديارها حاملة رفيقها الجريح. ومع أن جرحه كان بليغاً. إلا أنه عاش كي يذهب في 
غارة مستقبلية . 

وعندما رجع نابليون شانيون إلى قبيلة يانوما موي بعد عام؛. كانت الحرب ما بين 
المونو- تيري والباتانوا- تيري ما زالت مشتعلة بقوة» مع دورات متكررة من الإغارات 
والإغارات المضادة. تمكن المونو- تيري من قتل اثنين من الباتانوا- تيري وأسروا 
النيق هن تسنانيتو كما تمكن البانانوا ت كيرى فين قعل أحد المونوت تيري». كان 
المونوت تيوى متقدمين إذا عند هذا الفضل الموجرء كما تعين أنبيكون: إلا أن 
الباتانوا لن يوقفوا غاراتهم إلا بعد الانتقام لموت رفيقهم» وخسارة الاثنين من 
نسائهم. وهم حين يحققون ذلك» سيضطر المونو- تيري للانتقام بالأسلوب نفسه. 

تلقي حرب يانوماموي الضوء على عدة موضوعات مفتاحية في تطور العدوان 
البشري: الحرب هي نشاط ذكري في المقام الأوّل؛ والوصول الجنسي إلى النساء هو 
غالباً مصدر مركزيٌ يعود بالغنم على المنتصر في الحروب؛ الانتقام والثأر حاسمان 
للحفاظ على السمعة ذات المصداقية؛ وغالبا ما يكون الرجال والنساء خائفين بالعمق 
ف :العواقن: الهميتة لمعارك القبائل العديقة : 


الكفاية. قد تشكل زيادة الوصول الجنسي إلى الإناث المرشح الأكبر حظأً - أي 
المورد الذي يفرض القيد الأكبر على تكاثر الذكر. إن حقيقة كون استثمار النساء 
الإجباري فى الذرية كبيراً إلى هذا الحدء تجعل منهن مورداً على هذا القدر من 
القيحة كالضب اللرسا» إلا ورد متدودد زذ يكين عدم التناظن مين اين أن 
النساء ليس لديهن إلا القليل ليكسبنه من الذهاب إلى الحرب بغية زيادة حصولهن 
على الرجال. الحويمنات رخيصة الثمن» ولم يحدث أن كان هناك نقص في 
الرجال الراغبين في الإسهام بهذه الحويمنات بالمقادير التي تحتاجها النساء من 
أجل تخصيب ناجح. موجز القول. لدى الرجال الكثير مما يكسبونه من خلال 
الحرب» إذا نتج عنها زيادة ذات شأن في الوصول الجنسي إلى النساء . 
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2- يتعين أن يعتقد أعضاء الائتلافات [المحاربة] أن جماعتهم ستخرج 
منتصرة. وهو ما يعني ليس مجرد الاعتقاد بأن اتتلاف المرء سوف يكسب 
المعركة» وإنما كذلك الاعتقاد بأن الموارد الجماعية لائتلاف المرء سوف تكون 
أكبر بعد المجابهة العنيفة مما كانت عليه قبلها. 

3- يتعين أن تترجم المخاطرة التي يأخذها كل عضوء وأهمية إسهامه في 
نجاح [المجابهة] إلى قسط مواز من المنافع. وهذا ما يمثل شكلاً من محكات 
اكتشاف- المخادع اللازمة لتطور التعاون» التي ناقشناها في الفصل التاسع . 
فالرجال الذين لم يخاطروا من خلال القتال» يتعين أن يستبعدوا من المشاركة في 
غنائم الانتصار. أمّا الرجال الأكثر مخاطرة - كما يفعل القادة حين يدفعون 
برجالهم إلى المعركة - فيأخذون قسطأ أكبر من غنائم الحرب» بما يتناسب مع 
مخاطرتهم . وبالمثل» فالرجال ذوو الإسهام الأكبر في نجاح المعركة ينالون قسطا 
أكبر بما يتناسب مع إسهامهم . 

4- يتعين أن يتمتع الرجال الذين يذهبون إلى المعركة «بحجاب من 
الجهل» حول من سيعيش أو يموت. يتعين أن يكون احتمال الموت موزعا بقدر 
تاوف عشوانا من أعقباء الانتلاف.» فإذاعليفة أن الجورت محف فيل أن 
تذهب إلى المعركة» فلن تكسب شيئاً من خلال ذهابك. يمكن أن ينشط الانتقاء 
بقوة ضد أي نزوع للذهاب إلى المعركة عندما يكون الموت محتماً. في الحقيقة, 
إن «ذعر ساحة المعركة» الذي يدفع ببعض الرجال إلى الفرارء قد يعكس تحرك 
الآلية النفسية التي تدفع بالرجل بعيداً عن مسلك الأذى حين يقترب احتمال 
الموت من درجة اليقين. إلا أنه. إذا كان الخطر متقاسماً مع آخرين» بحيث لا 
يدري أحد من سيعيشء ومن سيموتء. عندها يمكن للانتقاء أن ييسَّرء في 
المتوسطء نزوعاً نفسيّا للانخراط في حرب ائتلافية . 1 

تولد هذه الشروطء. التى يسميها توبى وكوسميدس (1988) «عقد مخاطرة 
الحرت؟ يعض التنبؤات التى تدعو إلى الما حأة : .نك أكذ ره اقكة إلى انان مهال 
ما من الوفيات على ضغوط الانتقاء التطوري لتوليد آليات نفسية مصممة كي تدفع 
بالرجال إلى الحرب . تذكر أن الانتقاء الطبيعي يعمل على مورثات خاصة بملامح 
تصميم معينة ترتكز على متوسط عواقب تكاثرها خلال الزمن التطوري . 
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دعونا نطبق المنطق التاليى على الحرب: افترض أن هناك عشر رجال من 
اتتلاف ما للإغارة على قبيلة مجاورة. تم خلال الغارة» أسر خمس نساء 
خصبات . فإذا عاش كل الرجال فسيكون متوسط الكسب عندها في الوصول إلى 
الجنس 0,50 امرأة لكل رجل (خمس نساء موزعات على عشر رجال يساوي 0,50 
في المتوسط للرجل الواحد). افترض الآن أن خمسة رجال ماتوا في المعركة وتم 
أسر النساء الخصبات ذاتهن. فى هذه الحالة يكون الكسب لكل واحد من الرجال 
الذين طلواهن قد العاء فى الور الجنسي 1,0 امرأة خصبة (خمس نساء 
موزعات على خمسة رجال يساوي 1,0). إلا أن متوسط الكسب لكل الرجال 
الذين خاضوا المعركة بقي بدون تغيير أي عند مستوى 0,50 (خمس نساء 
موزعات على عشر رجال خاضوا المعركة يساوي كذلك 0,50) وبكلمات أخرى». 
فإن متوسط الكسب التكاثري لقرار خوض المعركة متطابق عبر كلا الشرطين» مع 
أنه لم يمت أي رجل في إحدى الحالتين» بينما مات خمسة رجال في الحالة 
الأخرى. يعني هذا أن متوسط الكسب التكائري لم يتغير البتة كنتيجة لموت 
نصف الرجال. وموجز القول. ولأن الانتقاء يعمل على أساس متوسط الآثار 
التكائرية عبر الأفراد خلال الزمن التطوري يمكنه أن ييسّر آليات نفسية تؤدي إلى 
دفع الرجال إلى الحرب. حتّى ولو عرضت هذه الآليات الرجال لبعض أخطار 
الموت . 

تؤدي هذه النظرية التطورية في الحرب إلى بعض التنبؤات النوعية: 
(1) سيكون لدى الرجال» ولكن ليس لدى النساء اليات نفسية متطورة مصممة 
للحرب الائتلافية؛ (2) الوصول الجنسي إلى النساء سيكون المكسب الأولى 
الذي يربحه الرجال من خلال الانضمام إلى الائتلافات الذكرية؛ (3) يتعين أن 
يكون لدى الرجال اليات نفسية متطورة تودي بهم إلى الذعر والفرار من 
الائتلافات حين يبدو أن الموت هو النتيجة الوشيكة للاستمرار فيها؛ (4) يتعين أن 
يكون من المرجح ذهاب الرجال إلى الحرب حين تبدو حظوظهم في النجاح 
عالية» من مثل عندما يتجاوز عدد الرجال في ائتلافهم إلى حد بعيد عدد الرجال 
فى الائنتلاف المضاد؛ (5) يتعين أن يكون لدى الرجال آليات نفسية متطورة 
عي لفرض عقد المخاطرة - أي» اكتشاف ومعاقبة المخادعين» الفراريين» 
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انخرط الرجال في الحرب طوال 


التاريخ البشري المدون» كما يتبدى في 
اميا ناتك ولوحات الرسمء 


-_ 


والمدحوتات» وفن الكهوف . 


والختونة6و(6)يشَعين أن يكون لدئ :الرحال البات نفسية معطورة مصممة 
وتجنيد الرجال في الائتلاف؛. ممن لديهم الرغبة والقدرة 
الإسهام في نجاحه. ومع ذلك» توفر عدة مسارات من الأدلة التي سيتم فحصها 
أدناهء الدعم لهذه التنبؤات (براون» 2001). 


- الرجال ينخرطون في الحرب : 

تالاحظ حتقيقة تشكيل الرجال لأنقلافات يغية قكل الرجال 'فى اتقالافات 
أخرىء عبر الثقافات (ألكسندرء 1979ء شاتيونء 1988؛ اناه 79 
فرانغهام وبترسونء 1996). في بعض الثقافاتء. تبدو القبائل. من مثل 
اليانوماموي» أنها دوماً في حالة حرب. ولم يُلحظ أبدأ في أي ثقافة أن النساء 
شكلن ائتلافات مصممة لقتل بشر اخرين. قد تبدو هذه الوقائع بديهية وكانت 
بالتأكيد معروفة على نطاق واسع قبل نظرية توبي وكوسميدس (1988) في تطور 
الحرب . إلا أنها تبقى منسجمة مع هذه النظرية وتضع موضع التساؤل نظريات 
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بديلة من مثل تلك القائلة بأن الحرب هى بنية اجتماعية اعتباطية (فان درديئن» 
5). 


- من المرجح أن يقدر الرجال عفويا قدرتهم القتالية : 

إذا كان الرجال قد انخرطوا تكراراً في عدوان عنيف» أكثر من النساءء 
خلال مجرى تاريخ التطور البشري» يمكن للمرء أن يتوقع أن لدى الرجال 
آليات نفسية متطورة متميزة تؤدي بهم إلى تقويم الشروط التي على ضوئهاء 
يكون من الحكمة الانخراط في معركة. تتمثل آلية من هذا القبيل في التقدير 
الذاتي لقدرة المرء القتالية مقارنة بالرجال الآخرين. تنبأ عالم النفس التطوري 
آدم فوكس (1997) بأن لدى الرجال آليات متطورة لتقدير القدرة القتالية - 
وعلى وجه التحديد أن الرجال سيقدرون قدرتهم القتالية بشكل أكثر تكرارا من 
الشبناء:: 

وبغية اختبار هذه التنبؤات. سأل فوكس عينة من الطلبة الجامعيين أن 
يصرحوا عن مدى تكرار تخيلهم للنتائج المحتملة للشجارات التي تشملهم مع 
الآخرين. النتائجح معروضة فى الشكل 3-10 الفوارق بين الجنسين صارخة. 
سرت الئنة الررجال. اليو تقار العاف السكيلة لودل هلها امنيا ركه مرة :فى 
العير على الأمل»:توكانت اعدو الإسانات:قنيوقا مرة فى الأسبيوع + :فين 
المقابل»ء صرحت غالبية النساء بأنهنّ تخيلن نتائج الشجارات بشكل عابر فقط . 
وكان حضوايه التساء الأقثر فيوها هو «أبذا). تدعم هذه المعطيات التنبؤ القائل 
بأن الرجال يقدرون قدرتهم القتالية بشكل مضاعف أكثر من النساء - وهي آلية 
نفسية تطورية ممكنة مصممة لتقدير ما إذا كان الأمر يستحق الدخول في معركة 
أم لا. 


علنى لحان عات عير اعون ل لخر 
لدى الرجال مصممة للدخول في معركة (براون» 2001). يتفوق الرجال على 


النساء في قوة القسم العلوي من الجسم : تبلغ قوة الرجل المتوسط ضعف قوة 
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ذكور (العدد 2 003 سوسس 
إناث (العدد - 169) مم 
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أكثر من مرة مرة مرة مرة في مرة كل مرة في أبدأ 
يوميا يوقا أسيوعنا الشهر 6 أشهر السئة 
تكرار التقدير 


شكل 3-10: تقدير القدرة القتالية. تظهر الأرقام أن الرجال ينزعون إلى التقدير 
التلقائي لقدرتهم القتالية أكثر مما تفعل النساء» مما يوحي بتكيف نفسي ممكن خاص 
بالحرب . 

عع و2 امهنا «طأأاطه ع «ااأطعالر [0 771(11دوعوكت 776 .(1997) له ,هآ :501/6 


لبط لصة «مالأقطع8 تتقس0تطط عطا 01 عصاعء11] أقداممعة طتسصلاظ عط مغ لع أمعوع:م 
6 7/111 لع المع ]1 . لإاع1ع0دك 


النساء تقريباً على مستوى قوة الصدرء الكتفين» والذراعين. بيدي الرجال تفوقا 
فى مسافة الرمي ودقته. مما قد ييسر المعارك التي تتضمن قذف الصخور 
والرماح. وهم يبدون تفوقاً في التجول في الأراضي الغريبة. (انظر الفصل 
الثالث). لدى الرجال نزعة قوية لتشكيل اثتلافات من الجنس ذاته تستثنى النساء 
صراحة. في الحقيقة» يقوم الرجال غالبأء في الليلة الى ل ار ري 
باستبعاد النساء من الجماعة بغية تقليل أي صراع جنسي قد يوجد ضمن الائتلاف 
الذكوري. وتتمئّل أقوى مخاوف الرجال الذاهبين إلى معركة في أن يتصرفوا 
بجبن» مما يسبب لهم العار في نظر رفاقهم في السلاح (براون 2001). ومن 
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الناحية المعاكسة» يبدو أن الرجال يعيشون تجربة من الإثارة الكبرى» والمجد 
وحس الأخوة عند توقع الحرب» وهي ظاهرة صرح المحاربون عنها تكراراً 
(براون 2001)» كما أنها تنعكس في الأدب». من مثل خطاب - ما قبل الحرب 
التالي المأخوذ عن مسرحية هنري الخامس لشكسبير : 

نحن القلة» نحن القلة السعيدة» نحن عصبة الأخوة؛ 

من ذا الذي يهرق دمه اليوم معي. 

سيكون أخي ؛ لق يكون أبدا وضِتعاء 

هذا اليوم سوف تكرم مكانته الاجتماعية : 

ونبلاء إنكلترا هم طريحو الفراش الان. 

سوف يعتقدون أنفسهم ملعونين لأنهم ليسوا هنا؛ 

ويعتبرون رجولتهم رخيصة حين يتكلم أي منهم 

بأنهم قاتلوا معنا في يوم سان كريسبان. 

(من شكسبيرء هنري الخامس» الفصل الرابع : مشهد 3). 


- الوصول إإى الحنس باعتباره غنيمة حرب تعود على المنتصرين : 

اختبر عالما نفس تطوري هما كريغ بالمر وكريستوف تيللي» الاقتراح القائل 
بأن الوصول الجنسي إلى النساء هو الدافع الأساس لانضمام الذكور إلى 
العصابات (بالمر وتيللي؛ 1005). يمكن تعريف العصابة بأنها «تجمع ذاتي - 
التكوين من الأتراب» نشدهم لمن بعضهم 58 اهتمامات متبادلة. ممع فيادة 
محددة» وخطوط سلطة راسخة. . . يعمل بشكل متناسق لإنجاز غاية أو غايات 
نوعية» (ميللر.ء 1980. ص 121). حروب العصابات الشائعة في كل أميركاء 
وخصوصا في المدن الكبرى من مثل لوس أنجلوس» والموت هو نتيجة شائعة 
فيها. لماذا ينضم الذكور إلى عصابات يتعرضون فيها إلى خطر الموت؟ 

وكما شرحه أحد أعضاء العصابة» «بدت العصابة أنها تسيطر على الأشياء 
الى كنت اندها لقن كدت نمقانة ثانه متضدرف إلى الدوين في التمدويدة 
الابتدائية. لقد انغمست فعلاً في دراساتي» ولم أتورط في أي أمر كانت تقوم به 
العصابة. إلا أني بدأت أرى بأن لديهم البنات» (باديللاء 1992 ص 686). 
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كان بالمر وتيللي (1995) مهتمين باختبار هذا التنبؤ من خلال بيانات 
تجريبية» وليس مجرد شهادات فردية» أو أدلة مستقاة من نوادر. درسا عينة من 
عه رحسي خصر عم ابعرولة في ارلروادر شبر 1 كر وراد وباريامم 
مع ثلاثة وستين ذكرا من العمر ذاته من المجتمع المحلي نفسه» ممن لم يكونوا 
منتمين إلى عصابات. وجمعت بيانات عن عدد الشريكات الجنسيات خلال فترة 
الغلاثين يومأ الماضية. وكانت التتائج : أعضاء العصابة صرحوا عن عدد أكبر 
بشكل دال من الشريكات الجنسيات خلال الشهر الفائت (1,67 شريكة في 
المتوسط). مما كان لدى الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة خلال الفترة ذاتها 
(1,22 في المتوسط). كان الشخصان اللذان استحوذا على أكبر عدد من 
الشريكات الجنسيات في الدراسة زعيما عصابة كلاهماء حيث صرحا عن إحدى 
عشرة وعشرة شريكات خلال فترة التسعين يوم السابقة. ولم يصرح أي من 
الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة في الدراسة عن حيازة أكثر خمس شريكات 
جنسيات خلال مدة الشهور الثلاثة ذاتها . 

لاحظ بالمر وتيللى (1995) أن البيانات المستقاة من عينة عشوائية من 
البكانة وحجلات :35 فى البعةابقن الريجال عن أعماق مطائلة كانت ديهم وافلة تدز 
أو القليل من الشريكات الجنسيات خلال السنة السابقة» وأن 14 بالماية فقط 
صرحوا عن حيازة أكثر من أربع شريكات جنسيات خلال تلك الفترة (لومان 
وآخرون 1994). وإذا استخدمت هذه البيانات بغية المقارنة» يمكننا الاستنتاج بأن 
العديد من أعضاء العصابة لديهم من الشريكات الجنسيات خلال شهر واحد أكثر 
مما لدى الرجل المتوسط خلال سنة بأكملها. إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من 
الأدلة» لأن من الممكن أن يبالغ أعضاء العصابة في عدد الشريكات الجنسيات 
أكثر مما يفعل الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة . 

يأتي دليل تجريبي إضافي على زيادة عدد الشريكات الجنسيات بين قادة 
الائتلافات من دراسة شانيون (1988) عن اليانوماموي. كانت أكثر التفسيرات التي 
يتكرر ذكرهاء بين اليانوماموي: للذهاب إلى الحرب ضد قبيلة أخرى هي الثأر 
لققل معال 6 واكنى الشتريز اف ديوها لضي المقددر لكان كان #النضاء 0 ضرق 
اليانوماموي تمييزاً اجتماعيًا بين اليونوكايز 1201815 (أولئك الذي قاوموا بالقتل) 
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وبين اللايونوكايز 208-1201815 (أولئك الذين لم يقتلوا). هذا التمييز حاسم 
لسمعة الرجل» ومن المعروف جيداً في القرية الواحدة كلها من هم اليونوكايز. 
ضحايا اليونوكايز الرجال هم أساساً رجال آخرون قتلوا خلال الغارات ضد أحد 
أعدائهم؛ مع أن بعض حالات القتل تتم ضمن الجماعة بدافع من الغيرة 
الجنسية. كان عدد اليونوكايز الذين هم على فيد الحياة في مجموع السكان خلال 
الفراينة وض معظم اليونوكايز قاموا بالقتل مرة واحدةء إلا أن القلة التي 
قتلت عدة مرات (كان السجل المحلى ست عشرة حالة قتل) فتكتسب سمعة 
«وايتري» الاجتماعية أو «الشرس». ١‏ 

وحين تمت مقارنة اليونوكايز مع غير اليونوكايز من السن ذاته» برز فارق 
إحصائي واضح: لدى اليونوكايز عدد أكبر من الزوجات. ففي الأعمار الصغيرة 
من سن العشرين إلى الرابعة والعشرين كان معدل زوجات اليونوكايز 0,80» أي 
أربع مرات تقريباً أكثر من معدل زوجات غير اليونوكايز والبالغ 0,13 زوجة فقط . 
أمّا في عينة الرجال ما فوق عمر إحدى وأربعين سنة» فكان معدل زوجات 
اليونوكايز ١2,09‏ بينما بلغ معدل غير اليونوكايز 1,17 زوجة فقط. وهكذا فلدى 
اليونوكايز المزيد من الشريكات الجنسيات بشكل واضح من خلال الزواج بمزيد 
من النساء: :ويشين الذليل المروي إلى أن البونو كاير لديهم أنقنا الريك مي 
العلاقات الجنسية خارج الزواج (شانيون» 1983). موجز القولء إذا نُظِرَ إلى 
القيام بالقتل بمثابة تأكيد معقول على المشاركة والإسهام المهم في الحرب 
الائتلافية» فإن هذا الدليل يدعم الفرضية القائلة بأن الوصول الجنسي إلى النساء 
يمثل موردا تكاثريًا مهما مكتسبا من خلال العدوان التحالفي . 


- ما هى الصفات التى ينشدها الرجال والنساء فى الحلفاء الائتلافييك؟ 
استكشف ثلاثة باحثين هذه المسألة من خلال الطلب إلى ستين رجلا وثلاث 
ولخمسين امرأة تقويم مدى مرغوبية 148 خاصية ممكنة فى عضو ائثتلافي . تم 
تعريف الائتلاف على أنه «مجموعة من الناس تتماهى بهم لأنك تسعى إلى 
أهداف مشتركة» (ديكاي. بوس وستونء مخطوطة غير مطبوعة.» ص 13). تم 
تقدير كل خاصية على مقياس يتراوح ما بين -4 (غير مرغوب بالمرة في عضو 
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اتتلافي) وصولاً إلى +4 (مرغوب إلى أقصى حد في عضو اثتلافي). تم اشتقاق 
المئة وثمان وأربعون خاصية من ثلاثة مصادر: (1) تحديد الأفعال والوقائع التي 
قد تزيد من مكانة الشخص وسمعته؛ (2) مؤشرات المتغيرات الشخصية الكبرى 
المتعلقة بالسيطرة» اللطف, الضمير الخلقي, الاستقرار الانفعالي» والانفتاح ؛ 
و(3) الخصائص النظرية المشتقة من التنبؤات التطورية بصدد وظائف الائتلافات . 
فعلى سبيل المثال» الفقرة التي تنص على «أن يكون مقداماً في وجه الخطر» تمّ 
إدراجها لاختبار الفرضية التي تذهب إلى أن وظيفة الائتلاف الذكرية (وبالتالي 
الأساس الذي يختار الرجال شركاء الائتلاف على أساسه) تتمثل فى العدوان ضد 
الاثتلافات الأخرى أو في الدفاع عن الجماعة الذاتية . ١‏ 

قدر كل من الرجال والنساء الخصائص التالية على أنها مرغوبة بدرجة عالية 
في عضو ائتلافي: أن يكون مثابراً على العمل أن يكون ذكيّا. أن يكون رقيقاً. 
أن يكون منفتح الذهن. أن يكون قادراً على تحفيز الناس» أن يمتلك مدى واسعا 
من المعرفة» أن يمتلك حسّاً فكاهيّاً جيداًء وأن يكون ممن يعتمد عليهم. إلا أن 
قكاله فروف] ععليةاريرة العسيد نما عشي :إلى الوظاتت العميرة لاتتلحفاك 
الرجال: :وجد الرجال' التخضائصن التالية أككر مترغوية فيا وجدتيا التشاة: أن 
يكوم مقداماً في وجه الخطر (2,40 للرجال في مقابل 1,66 للنساء). أن يكون قويا 
جسيماً 1,07 في مقابل 0,43)»: أن يكون مقاتلا جيداً (1,30 مقابل 0,42)»: أن 
يكون قادراً على حماية الآخرين من الأذى الجسمي (1,37 في مقابل 0,89): أن 
يكون قادراً على تحمل الألم الجسدي (0,75 في مقابل 0,36): أن يكون قادرا 
على حماية ذاته ضد الهجوم الجسمي (1,90 في مقابل 1,43)» وأن يكون قادرا 
على السيطرة الجسمية على الآخرين (0,35 في مقابل - 0,42). وبالمثل قوم 
الرجال الصفات التالية في عضو ائتلافي باعتبارها غير مرغوبة بقدر أكبر مما 
قومتها النساء: أن يكون ذا مستوى متدنٍ في الأنشطة الرياضية (0,68 - في مقابل 
3)) وأن يكون ضعيفاً جسميّاً (1,08- في مقابل 0,55-) . 

هذه مجرد دراسة استخدمت عينة محدودة من الطلاب الأميركيين» وبالتالي 
لا يمكن استخلاص استنتاجات كبرى منها. ومن الأكيد بأنه سيكون من المفيد 
تكرار هذه الدراسة في ثقافات مختلفة. ومع ذلك فمن الجدير بالملاحظة أنه حتّى 
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في السياق الجامعي الأميركي الحديث» والذي يبدو جد بعيد عن الحرب القبلية 
التي كانت تقوم في الماضي السلفي البشري» يبدو أن الرجال يختارون أعضاء 
الائتلاف جزئيًاً على أساس الصفات التي تساعد الائتلاف على النجاح في العدوان 
ما بين جماعة وأخرى» وعلى الدفاع الجسمي . 


- خلاصة الحرب: 

تشير نظرية الحرب التي قام توبي وكوسميدس بتطويرها (1988) إلى استنتاج 
غالبا ما تعرض للتجاوزء والقائل بأن: الحرب تتطلب تعاوناً مدروساً بإتقان بين 
أعضاء جماعة معينة لتنسيق أفعالهم العدوانية ضد جماعة أخرى . كما تقترح 
النظرية أن الوصول الجنسي إلى النساء قد يشكل المورد التكائري المحوري الذي 
أدى بالرجال إلى تطوير سيكولوجية للحرب. تؤدي النظرية إلى بعض التنبؤات 
المفاجئة - فعلى سبيل المثال. طالماء كان هناك «حجاب من الجهل» حول من 
سيْمَتَلء لن يؤثر معدل الوفيات على متوسط الفوائد التكاثرية الخاصة باستراتيجية 
الدخول فى المعركة. 

5 مصادر متنوعة من الآدلة التجريبية بعض التنبؤات المحورية لنظرية 
الحرب هذه. أولاء انخراط الرجال تكرارا في الحرب على مدى التاريخ البشري 
المدون» بينما لا توجد حالة واحدة مدونة من تشكيل النساء لائتلافات من 
الجنس ذاته بغية الذهاب إلى الحرب. ثانيء يقدر الرجال تلقائياً قدرتهم القتالية 
أكثر مما تفعل النساءء وهو ما يشير إلى وجود آليات متطورة لتقويم مدى ملاءمة 
الدخول في مجابهة عدوانية. ثالثأء تشير كل من دراسات العصابات والأدلة 
الإثنوغرافية حول الحرب, بأنها تؤدي إلى مزيد من الوصول الجنسي إلى النساء . 
أخيراء يفضل الرجال أعضاء الائتلاف المقدامين في وجه الخطرهء الأقوياء 
جسميّاء والذين يمتلكون قدرات قتالية جيدة» ولديهم القدرة على حماية الآخرين 
- وهي صفات تجعل من صاحبها رفيق معركة جيد. ومع أن هناك حاجة إلى 
مزيد من البحث, إلا أن الأدلة التجريبية المتوفرة تدعم النظرية القائلة بأن لدى 
الرجال آليات نفسية متطورة نوعية خاصة بالحرب . 
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هل لدى البشر آليات متطورة للقتل الإنساني؟ 
ثم قالت إنها منذ رجعت في إبريل/ نيسان ضاجعت ذاك الرجل الآخر 
حوالى عشر مرات. قلت لها كيف يمكنك أن تتكلمي عن الحب والزواج 
وكنت تضاجعين ذاك الرجل الآخر. لقد جن جنوني حقاً. ذهبت إلى المطبخ 
وأخذت السكين» ورجعت إلى غرفتنا وقلت لها هل كنت جادة عندما 
أخبرتني بذلك قالت نعم. تشاجرنا على السريرء وكنت أطعنها عندما أتى 
جدها وحاول انتزاع السكين من يدي. قلت له أن يذهب ويستدعي لي 
الشرطة. لا أدري لماذا قتلت المرأة» لقد كنت أحبها (كارلسون» 2.1984 
ص 9). 
تبعاً لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي في الجريمة تُرْتَكَبُ أكثر من 
0 جريمة قتل إنساني في الولايات المتحدة سنويّاً (كنريك وشيتسء 1993). 
أكثر من ثمانين في المئة منها يرتكبها الرجال (دالي وويلسونء. 1988). غالبا ما 
يفسر علماء اجتماع الاتجاه السائد معدلات الفروق في القتل الإنساني بين 
الجنسين فى الولايات المتحدة من خلال القول «بمعايير الجندر النوعية - ثقافيًا) 
(انظر معلا غتر ل شعائيدع 26.» تواجه هذه النظرية مشكلة تجريبية: توجد 
الفروق بين الجنسين في كل ثقافة عبر العالم تتوفر فيها إحصاءات عن القتل 
الإنساني (دالي وويلسونء. 1988). من الجلي أن النظريات التي تقول بمعايير 
لاجد د ا م عدي مير مرح تمك ري دراي ! 
حالات القتل الإنسانى الفعلية نادرة إحصائيًا وبالتالى من الصعب دراستها. 
إذ في مقابل كل حالة قتل ترتكب فعليّاء هناك المعدرات أو المئات من الأفكار 
والتخيلات التى تراود الأفراد حول قتل إنسان آخر. أنظر فى تخيل القتل الذي 
صرّح عنه طالب من الحلقة الجامعية الأولى: «رغبت في قتل عشيقتي السابقة . 
إنها تعيش في (مدينة أخرى) وكنت بصدد التساؤل فيما إذا كان بإمكاني الإفلات 
من العقاب. فكرت في ثمن تذكرة الطائرة» وكيف يمكن أن أجد لنفسي تبريراً 
لعدم التواجد في المكان. لقد فكرت أيضاً في كيف يمكن أن أقتلها بحيث يبدو 
الأمر وكأنه سرقة مسلحة. لقد فكرت في ذلك فعليّاً حوالى مدة أسبوع. إلا أنني 
لم أقم أبداً بأي شيء» (كنريك وشيتسء. 1993). ص 15). لم يقتل هذا الرجل 
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عشيقته. إلا أن تكرار توارد الأفكار حول القتل يفتح نافذة للاستقصاء في 
سيكولوجية القتل الإنساني . 

استغل عالما النفس التطوري دوغ كنريك وفرجيل شيتس هذه الفرصة. 
وأجريا دراستين على ما مجموعه 760 طالياً من الحلقة الجامعية الأولى. كانت 
طرائقهما بسيطة: طلبا من المفحوصين توفير معلومات عن أوضاعهم السكانية 
بما فيها العمر والجنس» وأن يصفوا من ثم آخر مرة خطرت لهم فيها أفكار حول 
قتل شخص ما. ثم قاما بالتقصي عن الظروف التي أطلقت الأفكار العنيفة. 
وكذلك محتوى هذه الأفكار: 

«من أردت أن تقتل» وكيف تخيلت القيام بذلك. الخ...»2 (كنريك 
وشيتس» 5.1993 ص 5). استعلما من المفحوصين عن تكرار هذه التخيلات» 
وعن العلاقة الخاصة التي تربطهم بالشخص الذي فكروا في قتلهء وهل أن 
التخيل انطلق نتيجة لهجوم جسميء أو إهانة علنية» أو أي بئد على قائمة من 
الاستفزازات الأخرى . 

كشفت الدراستان عن نتائج مماثلة» ولذلك سوف نركز فقط على الدراسة 
الثانية التي كانت أكبر حجماًء وأكثر تفصيلاً في مداها. أولاً صرّح عدد أكبر من 
الرجال (79 فى المئة) من عدد النساء (58 فى المئة) بأنه خبر تخيل قتل واحد 
على الأقل (انظر شكل 4-10). ثانياًء صرّح 38 في المئة من الرجال مقابل 18 
في المئة فقط من النساء بأنهم خبروا عدة تخيلات قتل . ثالثاء نزعت تخيللات 
الرجال إلى الدوام مدة أطول من تخيلات النساء. صرّحت غالبية النساء (61 في 
المئة) بأن أفكارهن حول القتل استمرت ثواني قليلة فقط. بينما صرح معظم 
الرجال بأن أفكارهم حول القتل استمرت دقائق معدودات» وأن هناك 18 في المئة. 
صرحوا بأن تخيلاتهم استمرت ساعات معدودات أو أكثر. تدعم هذه المعطيات 
الفرضية القائلة بأن الرجال هم أكثر تهيؤا للقتل على الصعيد النفسي من النساء - 
وهو معطى تدعمه كذلك إحصاءات القتل الفعلية . 

كانت الفروق بين الجنسين جلية كذلك في العوامل المطلقة لأفكار القتل. 
كان من المرجح أن يكون لدى الرجال أفكار قتل كاستجابة للتهديد الشخصي 
أكتر هك النساء (71 في المئة في مقابل 52 في المئة)» وتجاه واقعة سرقة أحدهم 
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لشيء منهم (57 في المئة في مقابل 42 في المئة)» وبصدد الرغبة في معرفة كيف 
يبدو القتل (32 في المئة في مقابل 8 في المئة)» وحول الصراع على النقود (27 
فى المئة فى مقابل 10 فى المئة)» وكذلك بصدد الإهانة العلنية (59 فى المئة فى 
مقابل 45 في المئة) . ٠‏ ْ 1 

كما اختلف الرجال والنساء على صعيد المستهدفين في تخيلات القتل 
لديهم. كان من المرجح أن يتخيل الرجال قتل غريب (53 في المئة في مقابل 33 
في المئة). زعيم وطني (34 بالماية ف في مقابل 17 في المئة). رئيس عمل (35 في 
المقة فى قات لقان المقةا ا :رست شرق ل قن 'المكة فى بقارن 13 قر 
المئة). - 1 ْ 1 

يتتبأ منطق نظرية اللياقة المتضمنة بدرجة أكبر فين الفبزاع ينين الأو لاد 
ووالديهم غير الطبيعيين من صراعهم مع والديهم الطبيعيين» ويؤكد دليل التخيل 
القاتل ذلك. فمن ,. بين أولئك الذين يعيشون مع والدين غير طبيعيين؛ 0 
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في المئة كاملة منهم بوجود تخيلات قتل لديهم لأواعلةه الو الدين » وق ضدهية 
أولئتك الذين عاشوا مع والد غير طبيعي لما يزيد على ست سنوات» صرح عدد 
أكبر (59 في المئة) عن وجود مثل تخيلات القتل هذه. وعلى العكس من ذلك» 
كانت الأرقام المتعلقة بقتل أم أو أب أدنى من ذلك: 31 في المئة و25 في المئة 
على التوالي . 

كيف يمكن تفسير هذه المعطيات من منظور تطوري؟ هناك إمكانيتان 
مستقلتان عن بعضهما. يمكن أن تسمى تلك التي يتبناها كنريك وشيتس (2)1993 
ودالي وويلسون (1988) «فرضية الهفوة». طور الذكور تبعاً لهذه الفرضية» نزعة 
نفسية فطرية للعنف بمثابة وسيلة للضبط القسري ولإزالة مصادر الصراع. تتجسد 
هذه النزعة نموذجيًا فى مخرجات سلوكية تتخذ شكل التهديدات بالعنف» 
59ب 000 50 
بشكل عرضي وصولاً إلى القتل: «هناك في أي نزاع من هذا قبيل اقتراب من 
سياسة حافة الهاوية» ويمكن اعتبار حالات القتل الزوجي من قبل أي من 
الجنسين بمثابة انزلاقات في اللعبة الخطرة» (دالي وويلسون. 8). قد تحدث 
الوقرات ذانها ف اككاك قر حك مود كل قر الور للدقرء 

نا الإمكانية البديلة فهي «نظرية تكيف القتل» (بوسء 2 2005؛ دانتلي: 
1005 اسل ووس 2005) طون النقر وحفيورض] الرجال» عيفا هده 
الفرضية آليات نفسية نوعية تجعلهم معرضين لقتل آخرين في ظروف يمكن التنبؤ 
بها من مثل الحرب» المزاحمة ضمن الجنس الواحدء أو الخيانة الزوجية أو 
الهجر الزوجي. لدى البشر تخيلات قاتلة بمثابة أحد مقومات آليات القتل 
اكور هد الى ات لصي يني لمارير الكل ووصخر ماني ومن 
أو ذهنهاء وَيِقُوٌ م تكاليف ومنافع ممختلف مجريات الفعل» ويختار من : كم أن يقتل 
حين ترجح المنافع على التكاليف. تكون التكاليف» في العديد من الظروف. 
كييرة ددا : إذ يتعرض الشخص» ٠‏ في كل المجتمعات» لخطر غضت الأقارف: 
وخطر العقاب من قبل بقية أعضاء الجماعة المعنيين (دالي وويلسون. 1988). 
يتم تقدير هذه التكاليف مما يردع العديدين عن القتل. لا يتمثل الاقتراح في أن 
لدى الرجال «غريزة قاتل»» بحيث يكونون مرغمين على القتل بمعزل عن 
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الظروف. وإنما بالأحرى تشكل أفعال القتل جزءاً من المخرجات السلوكية 
لنماذج القتل المتطورة التي ينطلق تنشيطها من خلال أشكال خاصة من 
المدخلات» متنوعة بتقويم التكاليف والمكاسب . 

وتبعا لنظرية تكيف القتل الإنساني» تطور عدد من تكيفات القتل بمثابة 
حلول حساسة للسياق لطائفة من المشكلات التكيفية. وتتضمن هذه الأخيرة 
خماية الذات والأقارت مو الأذق أو المورق» تحقيق الوضوك إلى المؤازة الناقزة 
الضرورية للبقاء والتكاثرء إزالة المزاحمين» استبعاد المنافسين الأساسيين على 
صعيد الذرية الشخصية» وحرمان المزاحمين من الحصول على الأقران ذوي 
القيمة (بوس. 200558؛ دانتلي. 20058؛ دانتلي وبوس. 2005). وحيث إن 
التعرض للقتل يفرض أعباءً هائلة على الضحاياء فلقد طور الانتقاء بالتوازي 
دفاعات ضد القتل تقوم بوظيفة الوقاية من التعرض للقتل» وإنزال الغرم بمن 
يحاولون القتل. ينجم عن التطور المتلازم لتكيفات القتل والدفاعات ضد القتل» 
تهجمات» ودفاعات» وتكتيكات مضادة للدفاعات». وتكتيكات لمقاومة الدفاعات 
المضادة» مما يؤدي إلى ما يشبه سباق تسلح متلازم تطوريّاً يتخذ طابع الديمومة . 

تسند عدة مصادر أدلة معقولية نظرية تكيف القتل الإنساني. أولاء يوحي 
الدليل المقارن بشدة بوجود تكيفات قتل أفراد النوع في العديد من الأنواع» من 
ضمنها الشمبانزي أكثر الرئيسات قربا منا (فرانغهام» 2004). ثانياًء تكشف الأدلة 
الأحفورية النشوئية - العظام والأحجار القديمة - تاريخا من القتل البشري يعود 
الى عشرات الآف الستين الخالنة الارتدى» 1997): “الفا ركشات الدليل عبر 
الثقافى عن أن حالات القتل للمزاحمين من الجنس نفسهء وحالات قتل 
الأطفالء والحروب تشكل ظواهر كونية حتّى في الثقافات التي كان يظن سابقاً 
أنها مسالمة من مثل قبائل كونغ سان في أفريقيا (غيغلياري؛ 1999؛ كيلي. 
6 رابعاء تكشف السجلات الأخفورية اسلحة من مغل ال «ماب 600 
الرماح» ال «توماهوك»)”" ». والسيوف؛ وكذلك رسوماً قديمة تصور القتل؛ وكذلك 
البنى الدفاعية من مثل الخنادق المملوءة بالماء والمغروسة بالمسامير الشائكة فى 
أسفلهاء الحصونء» سياجات الأوتاد الحادة» وأسلحة وبنى أخرى مصممة د 
النهاخمين القثلة . خافسا» الندزة المفرطة لقن الأقارب الجيسين» كما نا به 
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نظرية اللياقة المتضمنة» باستثناء الحالات التى يعيق فيها هؤلاء الأقارب الجينينون 
السبل الأكثر نجاعة لتحقيق النجاح التكاثري (ماك كيلوغ. هيثء وفيلدس» 
6).. وسادساء تكشف الأدلة النفسية دارات معرفية وانفعالية متخصصة تبدو 
مصممة جيداً للقنل فى ظروف خاصة «دانتلى. 20056) . 

أنظر على سبيل المثال في الظروف التي تلحق أفكار القتل» والمستهدفين 
المحتملين بالقتل , وفي المروق بين الجنسين حول ما يقوله الناس وثيقو الصلة 
ببيعضهم بصدد كيف حدث أن أقدموا على القتل (أنظر الشكل 5-10). تشكل 
المزاحمة ضمن الجنس الواحد الفئة الأكبر من بين فئات التفكير بالقتل . 
الجنس الواحد.ء حين يمارس المزاحم الجنس مع قرينتهم» أو يهينهم علنا أو 
يضربهمء أو يسرق نقودهم - وكلها تكاليف تفرض بعضا من أشد مشكلات 
التكلنفة قنيزة غلن الرسال» :ونششر الرجال: إلى اععفال: أكتر يفا لا بقاسن مه 
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اليا ف الوصو ل إلى شقافة القكل فى هده الظاير قم هما ذال قلي تطايق وقق 
بين تصميمات القتل النفسية والظروف التي يقدم فيها الرجال فعليّاً على القتل. 

لم يتم بعد مضاهاة هاتين الفرضيتين التطوريتين مباشرة ببعضها بعضا في 
اختبارات تجريبية - أي فرضية الهفوة ونظرية تكيف القتل. إلا أن الشيوع الكبير 
اللجتيبية > وكذلك الصفة المتعمدة للعديد من حالاات القتل. لا تنسجم جيداً مع 
فرضية الهفوة. يمكتنا أن نتوقع خلال العقد القادم حلاً للسجال حول ما إذا كان 
البشر قد طوروا تكيفات قتل نوعية. 


_ ملخص: 

لا يشكل العدوان» من منظور علم النفس التطوري» ظاهرة فريدة أو 
أحادية . وإنما هو يمثل مجموعة من الاستراتيجيات التى تتجلى فى ظروف سياقية 
غالية النوعية ..برزت الالياك القائمة وزاء العدوان) فو اوعدي النظر هذه» بمثابة 
حلول» ولو أنها منفرة» لطائفة من المشكلات التكيفية المتميزة عن بعضها بعضا 
من مثل الإمداد بالموارد» التنافس ضمن الجنس الواحد» التداول بشأن المرتبيةع 
والاحتفاظ بالقرين. 

من هذا المنظورء يكون التباين فى العدوان - ما بين الجنسين» بين الأفراد. 
خلال مسار الحياة» وعبر الثقافات - متوقعاً . إنه يوضح النقطة القائلة بأن التباين 
المدون لا يعنى أن البيولوجيا غير ذات صلة. المنظور النفسى التطوري تفاعلى 
عذا "دنه قرف معووعةامنن الللعررطا السو عتيك عن المر جح أذ كير 
ملامح خاصة لكل من الفاعل؛ الضحية» السياق الاجتماعيء. والمشكلات» 
التكيفية. العدوان بما هو حل استراتيجي . 

يقترح المنظور التطوري ست فئات من المنافع على الأقل قد تكون عادت 
على الأسلاف الذين استعملوا استراتيجية عدوانية: الاستيلاء على موارد الآخرين» 
الدفاع عن الذات والأقارب ضد الهجوم.ء إنزال الغرم بالمزاحمين ضمن الجنس 
الواحدء الوصول إلى المكانة ومرتبيات القوة» ردع المزاحمين عن القيام بعدوان 
مستقبلي» وكذلك ردع القرينات على المدى الطويل عن الخيانة أو الهجر . 
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واس عب لمعه كه يبرو الغدوان بقوة أكبر 
بين الرجال؛ وأن ا ال ل و 0 
التعرض للاستبعاد كليّاً من الاقتران. على الصعيد التجريبي»: ترتكب معظم 
حالات العدوان الجسمى من قبل الرجال» كما أن معظم ضحاياها من الرجال. 
تتضمن هذه الأدلة حالات قتل ضمن الجنس نفسه عبر الثقافات» وتكرار المعاملة 
الشرسة فى المدارس» والدليل الإثنوغرافى المتعلق بالعنف الجسمى المستقى من 
يرتبط العديد من السياقات بالعدوان الحاصل ضمن كل مزاوجة ما بين 
جنس الفاعل وجنس الضحية. تتضمن السيتاقات المفجرة لعدوان الرجال 
ضد رجال آخرين كل من البطالة والعزوبية - وهي سياقات توحي بأن 
الرجال هم في طريقهم إلى الاستبعاد من الاقتران» مما قد يفجر استراتيجية 
عدوانية تتصف بالمخاطرة. كذلك يعتدي الرجال على رجال آخرين حين تهدد 
مكانتهم أو سمعتهم»ء وعندما يلاحظون أو يشكون بغريم ينتهك حرمة قرينتهم 
تعتدي النساء على نساء أخريات في سياق التنافس ضمن الجنس الواحد في 
المقام الأوّل. إلا أنه من المستبعد جدَّاً ترجيح استعمال النساء للعنف الجسمي» 
إذ ا ا ع ا 00 
ام ري يحدتان تاتيزعيها ينا بكر انر ارا في القرينة 
اي رد 
كر اند مدي بان مفتاحا حا رضي بع ومن 
المفترض بأن مثل هكذا عدوان قام تاريخيّاً بوظيفة ردع القرينة عن مزيد 
الخيانة أو عن هجر العلاقة كليّا. ولذلك فإن النساء الأكثر شبابا وبالتالي الأعلى 
من حيث القيمة الإنجابية هنّ أكثر عرضة للاعتداء من قبل أقرانهن حيث كان لدى 
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الرجال الأسلاف حافز أكبر للحفاظ على احتكار الوصول الجنسي إلى النساء 
الأكثر مرغوبية . 

نادراً ما تقتل النساء الرجالء إلا أنهن حين يفعلن فإن ذلك يحدث نموذجيا 
دفاعاً عن النفس . يتضمن السياق عادة امرأة تدافع عن نفسها ضد قرين مستشيط 
غضباً بصدد خيانة واقعية أو مشتبه فيها. 

الحرب التي تَعَرَفَ بمثابة عدوان يقوم به ائتلاف تعاوني ضد ائتلاف تعاوني 
آخرء هي نادرة بشكل خارق للعادة في عالم الحيوان. لم يلحظ سوى نوعين 
لبونين ينخرطان فى عدوان اتتلافى: الشمبانري والبشر. يؤدي منظور تطوري إلى 
التنبؤ بأن العر و مهاري بمو قبل الرسال لي المقاء الأوّلء حيث تتمثّل المنفعة 
التكائرية الرئيسية في زيادة الوصول الجنسي إلى النساء. يدعم الدليل التجريبي 
هذه النظرية: إذ انخرط الرجال في الحرب خلال كل التاريخ البشري المدون؛ 
ويبدو أن الوصول الجنسي إلى النساء يمثل منفعة متكررة تعود على المنتصرين 
في الحرب؛ ويقوم الرجال تلقائيًا بتقدير قدرتهم القتالية مقارنة بقدرة الاخرين؛ 
كما يثمن الرجال أكثر من النساءء أعضاء الائتلاف الأقوياء» والمقدامين فى وجه 
الخطر والذين يتوق كدر 1 5ك الحيدة برع الا هناك حابي إن فزي ين 
البحث . إلا أن الدليل المتوفر يدعم النظرية التطورية في الحرب» ويوحي بتطور 
أليات نفسية نوعية لدى الرجال مصممة لشن الحروب . 

نظر القسم الأخير من هذا الفصل في فرضيتين متعارضتين مصممتين لتفسير 
تطور قتل الكائنات البشرية الأخرى. تقترح الفرضية الأولى أن حالات القتل هي 
«هفوات» ناجمة عن استعمال العنف والتهديد بالعنف بمثابة وسيلة لضبط الاخرين 
بشكل قسري . وتقترح الفرضية الثانية أن البشرء والرجال على وجه الخصوص» 
قد طوروا تكيفات قتل إنساني نوعية مصممة لتوليد الدافعية لقتل بشر آخرين في 
ظروف نوعية؛ء حين ترجح المكاسب على التكاليف. الشيوع الكبير لتخيلات 
القتلء وإمكانية التنبؤ بظروف انطلاقهاء والدليل على الفروق بين الجنسين» 
والطابع المتعمد للعديد من حالات القتل الإنساني تبدو جميعاً أنها تدعم نظرية 
تكيف القتل» وذلك بالرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث للمقارنة المباشرة بين 
تنبؤات كل من النظريتين . 
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8 قراءات مقترحة: 

أأقع| 10 ل #وتدعل ذأ تدم عط نووم 17 :001ل اعدعم “رعرع يتور 77:6 .(2005) .154 .نآ ,و15 
طتباعمء2 علارم لا بجعلا[ 

1215256121 1701116185 220 ,ع1لأتاء ,1013 نت[ملاط تعلازاج عمازةا5 .(1999) .لخ ,لاع مه 
.203-52 ,22 ,كع 17ءاء5 :81017 انه [ه 87010 .2851655101 

لقطنا م2 صا عقوانة5 له ربعع معتع7 51000 رقع لماولط عكلنا .(1988) .لذ ,مممعهقطت 
985-92 ,239 ,ءع671 521 .12101اناممم 

بل صآ .ععطع له21 علقحط 1ه ناعم 0598/2010 :8901061092213 .(1994) .154 م15 1/الا ع ,. 14 ,3ل02[ 
.101608 :م200<م.اآ .(253-288 .مم) ععتنءأم]د عاملاق ,(.180) رعطءعم 

ع1 :ع22ع101لا لطة ,ع طاعلة -215[1 ركوع1)17972 )م0020 .(1985) .34 ,لإلوما عن .14 ,مهم5 1لا 
59-3 ,6 ,نزع 5022051010 221:0 برو م[مزاظ .عمدوعلصلاو علهقط ع تاملا 
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ها هوامش الفصل العاشر: 

(10) ما فوق- التحليل 5 --1]1612 يعني إجراء تحليل على دراسات قد سبق إجراؤها من 
قبل باحثين آخرين . 

(2) مثلثٌ غراميٌ عأعصمك 1 عنوو] أي العلاقة بين المحب والمحبوب والغريم المنافس . 

(3) مايس 74306: قضيب شائك كان يستخدم لكسر الدروع في القرون الوسطى . 

(4) توماهوك: فأس خفيفة يتخذها هنود أميركا الشمالية سلاحا. 
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الفصل الحادي عشر 
الصراع بين الجنسين 


سيكون هناك دوماً معركة بين الجنسين لأن كلا 
بريدون النساع, والنساء تريد الرجال. 


جورج بوردر 


معركة العتينيق فى كل قسن هين إلتى سه عي 
مف ك1 لخو [ + الحشن: 


دونالكد سايمونزء 1979 
يحتاج الرجال والنساء بعضهم بعضاً من أجل تكاثر ناجح. وبالتالي» 
فالتعاون بين الجنسين هو مظهر أساسي من مظاهر الاقتران البشري. يقع الرجال 
والنساء في الحب» ويختارون بعضهم بعضاء ويتوافقون معا على ممارسة 
الجنس» ويتقاسمون اهتماماً مشتركاً في أطفالهم» أي «العربات الناقلة» المشتركة 
لمغامرة اقترانهم التعاونيى. وعلى الرغم من ضرورة التعاون. يتخلل الصراع بين 
الجنسين نهج حياة الجماعة . 
يمكن تعريف الصراع الجنسي على أنه «صراع ما بين الاهتمامات التطورية 
لأفراد كلا الجنسين» (باركر» 2006» ص 235). تختصر «الاهتمامات التطورية 
في الاهتمامات الجينية». وبالتالي فحيثما تفترق اهتمامات الذكر والأنثى الجينية 
يمكن أن ينتج عنها صراع جنسي . تساعد بضعة أمثلة على توضيح مفهوم الصراع 
الجنسي: (1) يريد فلاديمير ممارسة الجنس في نهاية أوَّل مواعدة» بينما تفضل 
صديقته ماشينكا الانتظار (هذا صراع حول الوصول إلى الجنس)؛ (2) يدفع 
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سيلفيو ماريا إلى السكر ويجيرها على ممارسة الجنس في حالة عجز عن الاختيار 
(هذا اغتصاب ذكري يتعارض مع اختيار الأنثى)؛ (3) تضلل يولندا سيزر حول 
عدد شركائها الجنسيين السابقين (وهو خداع بصدد مؤشر حرج على الإخلاص 
المستقبلي)؛ (4) تريد سيو الذهاب إلى حفلة بدون صحبة زوجها مارك كي ترى 
في ما إذا كان هناك قرين أفضل لهاء بينما دنا أق انلك بويد لاد صيرى البية دن 
يمنعها من الاختلاط برجال آخرين (وهو صراع ما بين حرية اختيار القرين» 
وتقييد حرية القرين). هناك صراع جنسي في كل من هذه الحالات - أي صراع 
ما بين الاهتمامات الجينية للرجل الفرد والمرأة الفرد. 

يستكشف هذا الفصل بعضاً من أشكال الصراع الجنسي الكبرى - 
الصراعات حول توقيت الجنس وتكراره» العدوان الجنسي والدفاعات ضد 
العدوان الجنسي». صراعات الغيرة الناجمة عن «انتهاكات حرمة القرين» الممكنة 
وعلاقات الخيانة» منع حرية القرين الذي يحد من السلوك الاقتراني للشريك من 
خلال الحيلولة دون الحرية الكاملة في الاختيارء وكذلك الصراع حول الوصول 
إلى الموارد. تتركز أكثر أشكال الصراع الجنسي شدة حول صراع الاقتران. وكما 
لاحظته هيلانة كرونين «أدت الصراعات حول اختيار القرين بالذكور إلى الترويج 
والخداع. التسلسل خفية والقوة. وأدت بالإناث إلى أن تكيفات مضادة تتراوح ما 
ين كاشنات الكذف ويك ادوات الافلاك مق التشدداء (كروتيةي :2005 
ص 18). نستكشف بعضاً من أشكال الصراع الكبرى ضمن سياق نظرية التعارض 
الاستراتيجي . 


8 نظرية التعارض الاستراتيجي: 

يشكل الصراع البشري مظهراً كونياً من التفاعل الاجتماعي؛ ويحدث 
باشكال متعددة. فحصنا في الفصل العاشر التجليات العديدة للصراع ضمن 
الجنس الواحدء بما فيها الحط من قدر المنافسين» العنف الجسمي» والحرب. 
كانت هذه الصراعات متوقعة من خلال التفسيرات التطورية . إذ غالبا ما يتنافس 
أعضاء الجنس الواحد مع بعضهم بعضاً على الموارد ذاتها تحديداً: أي على 
أعضاء الجنس الآخر والموارد اللازمة لاجتذابهم . 
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تنبأ علماء النفس التطوري بالصراع بين الجنسين» ولكن ليس لأن الرجال 
والنساء يتنافسون على موارد التكاثر ذاتها. وإنماء يمكن رد العديد من مصادر 
الصراع بين الجنسين إلى فوارق متطورة على صعيد الاستراتيجيات الجنسية. 
وكلما رأينا في الفصول الرابع» والخامس» والسادس طور كل من الجنسين 
انك الشفيات اقكران قصيينة البندى وتعيدة العدف:: إلا أن طفيعة هذه 
الاستراتيجيات تختلف لدى كل من الجنسين . يمت واحد من أهم الفروق إلى 
استراتيجيات الاقتران قصيرة المدى . فلقد طوّر الرجال.» أكثر بكثير من النساءء 
رغبة أعمق في التنوع الجنسي . تفصح هذه الرغبة عن نفسها بأشكال متعددة» من 
ضمنها البحث عن الوصول الجنسي الأسرع» وبشكل أكثر إصراراء وأكثر عدوانية 
مما ترغب فيه النساء عادة. وفي المقابل» تطورت النساء كي تكن أكثر تمييزا في 
الاقتران قصير المدى» بحيث تؤخرن نمطياً الجماع الجنسي إلى أبعد مما يرغب 
فيه الرجال عادة. ومن الواضحء أن الجنسين لا يستطيعان إنجاز هذه الرغبات 
الجنسية المتعارضة في الآن عينه. وهو ما يشكل مثالا على ظاهرة تدّعى 
التعارض الاستراتيجى . 1 

يمحت | لتعارض انعا تبعت :جيه ممعاروال الدع وذ بكر المي م1 
لتحقيق هدف معين» ويقوم شخص آخر بصد التفعيل الناجح لهذه الاستراتيجية . 
فإذا أجلت امرأة معينة الجماع إلى حين شعورها بشيء من الارتباط العاطفي أو 
الالتزام من قبل الرجل» على سبيل المثال» واستمر الرجل من جانبه في تسريع 
محاولاته الجنسية حتّى بعد إبداء المرأة لرغبتها في الانتظار» ستكون النتيجة 
عندها تعارضاً مع استراتيجية العراة المعيمة. إلا أنددفي الاداعيه يه رشن 
التأخير المفروض من قبل المرأة مع استراتيجية الرجل في الاقتران القصير المدى 
المتمثلة في الحصول المبكر على الجنس . خلاصة القول» يدخل الرجال والنساء 
في الصراع ليس لأنهم يتنافسون على الموارد ذاتهاء كما يحدث في التعارض 
الاستراتيجي ضمن الجنس الواحدء وإنما بالأحرى لأن استراتيجية أحد الجنسين 
تتعارض مع استراتيجية الجنس الآخر . 

لا تنطبق نظرية التعارض الاستراتيجي على الصراعات حول توقيت العلاقة 
الجنسية فحسب. يمكن أن يتخلل الصراع كل العلاقات بين الجنسين؛ بدءاً من 
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الاحتكاك فى مكان العمل وخلال المواعدة وانتهاءً بالمشادات التى تحدث خلال 
مسيرة الزواج. يمثل التحرش الجنسي أحد أشكال التعارض الاستراتيجي في 
موقع العمل. الخداع في مجال المواعدة هو شكل آخر من التعارض 
الاستراتيجي . فالرجل الذي يخدع امرأة ما بصدد وضعه الزوجي والمرأة التي 
تخدع رجلا ما بصدد سنها يخرقان كلاهما رغبة الجنس الآخر ويمثلان بالعالى 
أشكالاً من التعارض الاستراتيجي. وتمثل الخيانة الجنسية في نطاق الزواج شكلاً 
آخر من التعارض الاستراتيجي لأنها تخرق رغبات الزوج الآخر. يشكل كل من 
الضبط القسري» والتهديدات» والعنئف» والشتائم » ومحاولاات الحط من التفديو 
الذاتي للشريك أشكالاً أخرى من التعارض الاستراتيجي في العلاقات طويلة 
المدى. تتمثل النقطة المفتاح في التعارض الاستراتيجي - أي صد استراتيجيات 
شخص آخر والتعدي على رغباته - في أنه يُتوقمٌ أن يتخلل التفاعلات بين 
الجنسين » ذه بالغرباء وانتهاءً بالشركاء الحميمين . 

يفترض المكون الثاني لنظرية التعارض الاستراتيجي أن الانفعالات «السلبية» 
من مثل الغضبء. الأسى» والانزعاج هي حلول نفسية تطورت جزئيًا كي تحل 
المشكلات التكيفية التى يطرخها التعارض الاستراتيجى (بوس: 19898): وضعت 
كلمة سلبية بين مزدوجين لأن هذه الانفعالات بالرغم من كونها مؤلمة عموما 
إلا أنه يفترض أن تكون وظيفية في حل مشكلات التعارض الاستراتيجي التكيفية 
طرق متعدةة د إنيا تشين أولا إلى أحدات: إشكالة شيف ترك ااه عليها 
وكوع سه هو كنا أخدانا انز ارتخاطا' بالوفيعيةة فالا ساد» فى نهارة الوسطافوم ير 
مورد نادر» ويتعين توظيفه بحكمه. تحن خرن لط ءا عقنيا أن اس فإ 
هذه الانفعالات توجه انتباهه إلى مصادر الأسى. ومن ناحية ثانية» تسم 
الانفعالات تلك الأحداث بغية تخزينها في الذاكرة وكذلك سهولة استرجاعها 
متها . ومن نأحية ثالثة» تؤدي الانفعالاات ا الفعل. دأفعة التاسن إلئ محاولة 
إزالة مصدر التعارض الاستراتيجى» أو التعارض المستقبلى . 

موجز القول» تقوم نظرية التعارض الاستراتيجي على مسلمتين أساسيتين . 
أولاهماء أنه يتوقع أن يحدث التعارض الاستراتيجي في كل مرة يعتدي فيها أحد 
الجنسين على رغبات أعضاء الجنس الآخر؛ كان بإمكان هكذا تعارض أن يمنع 
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تارييكفا أجدادنا من الإنجاز الناجح لاستراتيجية جنسية مفضلة» وبالتالي كان 
بإمكانه أن يحد من نجاحهم التكاثري . ثانياء تمثل الانفعالات «السلبية» من مثل 
الغضب» الغيظ». والأسى حلولا متطورة لمشكلات التعارض الاستراتيجى» حيث 
تنيه الناس إلى مصادر التعارضص» وتطلق أكجال معي لمجابهتها . 1 

قبل الشروع في الدراسات التجريبية التى تختبر هذه النظرية» يتعين أن 
نتوقف عند قيدين مهمين. أولآء لا يخدم الصراع بحد ذاته أي غاية تكيفية. 
فليس من التكيف في شيء عموماً انخراط الأفراد في صراع مع الجنس الآخر 
بمثابة غاية لذاتها وفي حد ذاتها. وإنماء يغلب أن يكون الصراع نتاجا ثانويًا غير 
مرغوب فيه لواقعة اختلاف استراتيجيات الرجال والنساء الجنسية بالعمق . 

يتمثل قيد ان في أن مجاز «الحرب بين الجنسين» قد يكون مضللاً. تتضمن 
هذه الجملة أن يكون الرجال كجماعة موحدي الاهتمامات» وأن تكون النساء 
موحدات الاهتمامات». كذلك. وأن تكون كلا الجماعتين في حالة حرب من نوع 
ما مع بعضهما بعضاً. نيس هناك ما هو أبعد من هذا عن الحقيقة. يساعدنا منظور 
تطوري على فهم سبب ذلك . لا يمكن للرجال أن يكونوا متحدين مع كل الرجال 
الآخرين كجماعة وذلك لسبب جوهري يتمثل في تنافس الرجال أساساً مع أعضاء 
جنسهم. ويصدق الأمر ذاته على النساء. وبالتالي لا يمكن حدوث توحيد أو 
اتلاقي الاهتمامات» بين كل أعضاء الجنس الواحد. وبالطبع» يمكن للرجال 
والنساء تكوين تحالفات نوعية مع أفراد معينين من جنسهم. إلا أن ذلك لا 
يتعارض بأي حال مع المبداً الأساسي المتمثل في أن الأفراد هم في المقام الأوّل 
في حالة تنافس مع أعضاء جنسهم الاجتماعي. ومع أخذ هذين القيدين بالاعتبار» 
لنتحول الآن إلى الدليل التجريبي المتعلق بتطور الصراع بين الجنسين . 


8 الصراع حول تكرار ممارسة الجنس وتوقدته: 

قد تكون الخلافات حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته أكثر مصادر الصراع 
تنبوها بهن الريجاةة والشياف: :فى عر اله على 131 طالب جامعنا دوا بوسيات 
نشاطات مواعداتهم لمدة أربعة أسابيع» صرح 47 في المئة منهم عن خلاف واحد 
أو أكثر حول مستوى حميميتهم الجنسية المرغوبة (بايرز ولويس» 1988). تظهر 
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هذه الخلافات دوماً فرقاً جنسيّاً يمكن التنبؤ به. وفي إحدى الدراسات على 
طلاب المرحلة الجامعية الأولى الأستراليين» على سبيل المثال» صرحت 53 فى 
المئة من النساء في الدراسة عن إقدام رجل واحد على الأقل على «المبالغة في 
مستوى الحميمية الجنسية. . . المرغوبة»» بينما صرح 45 في المئة من الرجال 
عن إقدام امرأة واحدة على الآقل على «الحط من مستوى الحميمية الجنسية . 
المرغوبة» (باتون ومانيسون. 1995. ص 447). 

ينشد الرجال أحياناً الوصول إلى الجنس بالحد الأدنى من الاستثمار. يضن 
الرجال غالباً بمواردهم» وهم انتقائيون بشكل غير اعتيادي بصدد من سيستثمرون 
فيه هذه الموارد. إنهم «متحفظون في مواردهم» وغالبا ما يحتفظون باستثمارهم 
مدن أجل القرفاكة غلى: الحدى البعية: بو لآن السباء تف غاليا اشعراتيسة عسي 
على المدى البعيد» فإنهن غالباً ما ينشدن الحصول على الاستثمار» أو علائم 
الاستثمارء قبل قبولهن بممارسة الجنس . ومع ذلك فإن الاستثمار الذي تتوق 
النساء إليه هو تحديدا الاستثمار الذي يحرص الرجال على عدم التفريط فيه 
بأقصى ما يمكنهم. الوصول الجنسي الذي يبتغيه الرجال هو تحديداً المورد الذي 
تمارس الناس انتقائية عالية في منحه. 


الصراع على الوصول إلى الجنس : 

- استنتاجات حول القصد الجنسي : 

يتمثل أحد مصادر الصراع الكبرى في أن الرجال متعهون أحيانا افعوانا 
جنسيّاً من قبل المرأة في حين أنه ليس موجوداً. والت ةم التسا ون قد 
الظاهرة (أبىّ» 2؛ سال؛ جونسون وفيبرهء 1980). فى إحدى هذه 
اللور ساك 0 شاد 8 ظالا عناسيكا ذكرا بزد10 طالة قري فيدر مده عر ؤقافت 
حول محادثة تزور فيها طالبة مكتب أحد الأساتذة طالبة المزيد من الوقت لإنهاء 
بحثها. كان الممثلان في الفيلم طالبة تدرس الدراما وأستاذاً في قسم المسرح . لم 
يقم أي من الطالبة أو الأستاذ بتمثيل المداعبة أو التعبير الصريح عن الجنسء, إلا 
أنه طلب إليهما أن يتصرفا بطريقة ودية. قام من شاهدوا الشريط من ثم بتقدير 
ترجيح نيّات المرأة [الطالبة] باستخدام مقياس من سبع نقاط. غلب أن قالت 
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النساء اللواتي شاهدن اللقاء بأن الطالبة كانت تحاول أن تكون ودودة» بمتوسط 
تقدير 6,45» وليست جنسية (2,00) أو تحاول الإغراء (1,89). أدرك الرجال الود 
كذلك (6,09)» إلا أنه رجح لديهم بشكل دال أكثر من النساء بكثير استنتاج يات 
إغراء (3,38) وجنس «(3,84). تم الحصول على نتائج مماثلة حيث قدر 246 طالبا 
جامعيّاً نيّات النساء في صور لرجل وامرأة يراجعان معاً أحد الدروس (آبي 
سلس 86د فون لجان الساء فى اشير را و ماي 1 و ل ل 
العائية الجنييية 4877 والقري 08 وبنينها أن النساء اللواتي كنونا سيور 
مظابةة الوك ران :ففرا أقن متكا جار سج التشين الحفيي الاق 
مق اقفن الخرابة" 102,610 بيو وك اللريهاله كنا راك الود سيط ودر الاتتماء مت 
قبل النساء على أنها تدل على قدر أكبر من الاهتمام الجنسي مما تراه النساء 
اللواتي يشاهدن الأحداث ذاتها بالضبط . 

لم يطبق» إلى الآنء سوى اختبار عبر ثقافي واحد على هذا الفارق بين 
الجنسين في إدراك القصد الجنسي. قومت عينية من 196 طالبا جامعيًا برازيليًا 
تضم 98 رجلا و98 امرأة» أربعة سيناريوات افتراضية قدمت بالبرتغالية (دي 
سوزاء بيرسء زانيللى وهوتزء 1992). وقومت عينة موازية من 204 طلاب 
عابحبين أبب ركبو السعاريواكت ذأنها بالأمكلدرية افني كل من ذه لبرت اريراك 
يقضي رجل وامرأة بعضاً من الوقت معأ في حفلة. إلا أن السيناريوات اختلفت 
فى ما إذا كان الشخصان يشربان الكحول» وكذلك فيما إذا قبلت المرأة الذهاب 
ب الزحل إلى خرف فى عدا الإقامة. قام المشاركون بعد مشاهدة كل سيناريو 
بتقدير أربعة أسئلة على مقياس من سبع نقاط» حيث أعطوا درجة على مقدار 
تعبير كل من الشخصين إما عن رغبة في إقامة علاقة جنسية أو عن توقع إقامة 

النتائتج معروضة في الشكل 1-11. أدرك الطلاب البرازيليون بانتظام المزيد 
من التعبير الجنسي في سلوك الشخصين عمًا أدركه الطلاب الأميركيون» مع 
متوسط درجات 18,77 للبرازيليين و14,279 للأميركيين على التوالي. كما أن 
الفروق الجندرية كانت أيضاً عالية بشكل دال» كما يظهر في الشكل 1-11؛ حيث 
أدرك الرجال في كلتا الثقافتين المزيد من القصد الجنسي في أفعال الشخصين 
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_ فكلا 11 -1: متوسط أحكام النية الحنسية في كل من البرازيل والولايات المتحدة. 
1 0 ن الآ 01 أن ؛ الر جال ع نْ إلى حت الموية هن النتات الحاشية هما تتسه 
1 0 2و9 00 5058 © رن .[ مللأعمهت ,.]' ,ععععاط ,خآ .8 بمجتامقع2آ1 نعم وى 
ب11161امعتطع 01 2811016 01 وملأع0طلة 2 35 اأتعدر8 1 520 000 15 1 أمعا12 [أ2ناءزع5 
0 0 251-260 ,29 رت[ 7معو6 1 عدوي 4 أ لتقل .تع 0دعع لطهة ,لإاللتقط100هط "اع [طناد 
١‏ 5101 11111 

(مظلى السسوار نراق اهمها أدوككه الشياء» ععية: كان ترط الدو ا 1733 
للرسقال :و50 4[ اللنيناج هلان الغو الى 

يستنتج الرجالء. في حالة الشكء اهتماماً جنسيّء ويتصرفون انطلاقاً من 
استنتاجاتهم» حيث يبادرون أحياناً إلى البحث عن فرص جنسية. ولو حدث 
خلال التاريخ التطوري» أن أدى شطر ولو جد محدودء من هذه المبادرات إلى 
الجنس» يمكن أن يكون الرجال قد طوروا عتبات أدنى لاستنتاج اهتمامات النساء 
الجنسية. إن من المستحيل القول بشكل جازم أن الذكور يخطئون في إدراك 
اهتمام النساء الجنسيء» لأن من المستحيل أن يخدد على وجه اليقين ما هي حقًا 
اهتمامات المرء الفعلية ونيّاته. إلا أنه يمكننا القول بالتأكيد إن لدى الرجال عتبات 
إدراك أدنى لمسألة الاهتمام الجنسي مما لدى النساء. 

هذه الآلية الذكرية معرضة للتلاعب بها. إذ تستعمل النساء أحياناً واقعها 
التجتسى :نمتابة تكتيك للثلاعتن:. ففى دراسة غلك 7500طاليه جامي وه تفخ 
أعداد أكبر من النساء بشكل دال على استعمالهن للابتسام والمداعبة الجنسية بمثابة 
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وسيلة للحصول على معاملة خاصة من أعضاء الجنس الآخرء مع أنه ليس لديهن 

تخلق واقعة ترجيح الرجال لإدراك النساء على أنهن مهتمات جنسيّاً بهم في 
حين أي لسين كذلكه ممزوجة مع استغلال النساء عمندا لهذه الآلية لدئ 
الرجال» التباسا متفجرا ممكنا. تؤدي الاستراتيجيات الجنسية المتباينة ما بين 
وصراعات حول مشاعر الرجال بأن النساء يتلاعبن بهم» وكذلك حول مشاعر 
العاميان النسا املع حون سردا عل ممارينة الكين. 


- الخداع يصدد الالتزام : 

يصدر تجل آخر للصراع بصدد الوصول إلى الجنس من البحث حول الخداع 
بين الجنسين. يصرح الرجال بخداعهم للنساء عمدا في موضوع الالتزام 
العاطفي. حين سئل 112 طالبا جامعيا حول ما إذا كانوا قد بالغوا في الكلام عن 
عمق مشاعرهم لامرأة ما بغية ممارسة الجنس معهاء أقر 71 في المئة منهم 
بإقدامهم على ذلك» مقارنة ب 39 في المئة من النساء فقط (بوس. 19948؛ 
هاسلتون وآخرون» 2005). سئلت كل امرأة حول ما إذا كان رجل ما قد قام 
بخداعها في أي حين من خلال المبالغة في عمق المشاعر بغية ممارسة الجنس 
معهاء فأقرت 97 في المثة منهن بالتعرض لهذا التكتيك» وذلك على النقيض من 
9 في المئة من الرجال فقط . 

في الغزل البشريء» تقع أعباء التعرض للخداع بصدد موارد قرين ممكن 
والتزامه بشكل أشد وطأة على عاتق النساء. فالرجل من الأسلاف الذي قام بخيار 
رديء لشريك جنسي يتعرض فقط لخسارة شطر ضئيل من وقته. وطاقته. 
وموارده» ولو أنه يمكن أن يثير غضب زوج غيور أو أب حام. إلا أن المرأة من 
الأسلاف التي قامت بخيار رديء لقرين عابر» تاركة نفسها تتعرض للخداع بصدد 
نتات الرجل على المدى البعيد أو.رغبته فى تكريسن:موارده لها تكون قد 
عرضت نفسها في نهاية المطاف للحمل ولتربية طفل من دون أي عون. 

ولآن المخدوع قد يتعرض لخسائر جسيمة» فلقد تعين أن يكون هناك ضغط 
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انتقائي هائل لتطور احتراس نفسي لرصد مؤشرات الخداع والعمل على تجنب 
حدوثها. ولا يعدو الجيل الحديث أن يكون بصدد المرور بخبرة دورة أخرى في 
سباق التسلح التطوري المتصاعد واللامنتهي ما بين الخداع الذي يرتكبه اد 
الجنسين والرصد الذي ينجزه الجنس الاخر. وبمقدار تزايد مكر تكتيكات الخداع 
وتحسينهاء تصبح القدرة على النفاذ إلى الخداع أكثر دقة . 

طورت النساء استراتيجيات للاحتراس من الخداع. فحين تنشد امرأة ما 
علاقة ملتزمة» يتمثل خط الدفاع الأوّل في فرض تكاليف على المغازلة من خلال 
المطالبة بوقت مستفيض» وجهدء والتزام قبل القبول بممارسة الجنس. يشتري 
المزيد من الوقت ميزة القيام بالمزيد من التقدير. إنه يتيح للمرأة فرصة أكبر 
لتقويم الرجل» وتقدير مدى التزامه نحوهاء ورصد ما إذا كان يحمل أعباء 
التزامات سابقة نحو نساء وأطفال آخرين. فالرجال الذين يبتغون خداع النساء 
بصدد نيّاتهم يسأمون فعليّاً من المغازلة المديدة. إنهم يتحولون إلى مواقع أخرى 
بيحفا عزن اشر كات جنسيات أكثر استعداداً وأنمن فال 

ولكي تحترس النساء من الخداع» فإنهن يقضينَ الساعات مع صديقاتهن في 
مناقشة تفاصيل تفاعلاتهن مع أقرانهن» أو مع الآقران الممكنين. تستعاد 
المحادثات وتمحص . تقر معظم النساءء حين تسألن» على سبيل المثال» فيما إذا 
تكلمن مع صديقاتهن كي تتبين النيات الحقيقية لشخص خرجن معهء بأنهن يمَدِمْن 
قغلذ على للم وعلى التقيفن من غذاء فإن الوضناك أقميلة يشكل تن إلى 
تكرضن جهد لمشكلة التقدور هده (نوسن 4 00003 تند الساء غير الفلتزفات 
بعلاقة براعة خاصة في رصد الرجال الذين يحاولون التظاهر بصدق النيّات» 
مقارنة بأولئك الملتزمات بعلاقة (جونسون» اراك كرضيكا عسوو تابد 
شاكيلفورد وكينانء 2004). 

حدث تدليل حي مثير للاهتمام على الإفراط في إدراك التمييز الجنسي. 
حين نفذت سلسلة من المتاجر الكبرى برنامجا في «الخدمة الفائقة للزبائن» - 
حيث طلب إلى العاملين في المتجر الابتسام للزيائن والتواصل البصري معهم. 
أعطى البرنامج نتائج عكسية حين رفع عدد من العاملات الإناث دعاوى تحرش 
جنسي ضد المتجر. إذ يبدو أن تصرفاتهن الودية أدت ببعض الزبائن الذكور إلى 
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تأويل سلوكهن على أنه يدل على اهتمام جنسي »ء مما أدى إلى تعليقات جنسية» 
ودعوات جنسية صريحة .» و حنى إلى مطاردات جنسية (براونى » 6 . 


- تحيزات معرفية فى قراءة الأفكار الحنسية: 

يغيدن اشر ذخال اتعران بعصت بعد الناكد: يتعين علينا القيام 
باستنتاجات بصدد نيّات الآخرين وحالاتهم العاطفية. إلى أي مدى هو منجذب 
إليها؟ وإلى أي مدى هي ملتزمة نحوه؟ هل تعني تلك الابتسامة اهتماماً جنسيّاً أم 
هي مجرد بادرة ودية؟ تُحُفي بعض الحالات النفسية. من مثل لواعج الوله التي 
يتم التستر عليها عمدأً تجاه بعض الناس. وهو ما يجعل عدم التأكد أكبر 
والاستنتاجات أكثر مداورة. إننا مضطرون إلى القيام باستنتاجات بصدد النيّات 
والأفعال الممَنَعَة من خلال استخدام خليط من المؤشرات التي لا تعدو كونها 
ذات صلة احتمالية بمجرى الأفعال. يمكن لرائحة غير معتادة تنبعث من الشريك 
الرومانسي». على سبيل المثال» أن تدل على خيانة جنسية أو على رائحة لا دلالة 
لها اقلت إله خلال مسحافة عابر 

هناك سبيلان للخطأء في قراءة أفكار الآخرين. يمكن أن تستنتج حالة نفسية 
لا أساس لهاء من مثل افتراض اهتمام جنسي لا وجود له. أو يمكن أن تفشل في 
استنتاج حالة نفسية موجودة» من مثل البقاء غافلاً عن شوق رومانسي حقيقي 
يبديه شخص آخر. تبعاً لمقاربة جديدة تُدعى نظرية إدارة الخطأء. من غير 
المرجح إطلاقاً أن تتطابق عواقب الكلفة - المنفعة لهذين النمطين من الأخطاء. 
خلال مختلف حالات حدوثهما (هاسلتونء. 2003؛ هاسلتون وبوس 2000؛ 
هاسلتون وبوس» 2003؛ هاسلتون ونيتل» 2006؛ انظر كذلك بوسء. 2001). إننا 
نفهم ذلك حدسياً في سياق إنذارات الدخان» المصممة نموذجيّاً لأن تكون فائقة 
الحساسية لأي انبعاث للدخان مهما كان ضئيلا. فتكاليف الإنذارات الظرفية 
الخاطئة لا تكاد تذكر مقارنة مع التكاليف الكارثية للفشل في رصد حريق فعلي 
في المنزل. تعمم نظرية إدارة الخطأ هذا المنطق في عواقب الكلفة / المنفعة 
على صعيد اللياقة التطورية» أي» في هذه الحالة على قراءة أفكار الاقتران لدى 


الجنس الآخر. 
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تبعاً لنظرية إدارة الخطأء تُوَلَد حالات عدم التطابق في عواقب الكلفة/ 
التتفعة لاستستاجات. قراءة الأفكار فيها لو تكزرت غبر الرمن التطورئ متغوظا 
انتقائية ينجم عنها تحيزات معرفية قابلة للتنبؤ بها. وكما أن إنذارات الدخان 
اامتحيزة) كي تنتج علداً أكبر :من الاستجابنات الإيجابية الخاطئة من عدد 
الاستجابات السلبية الخاطئة [عدم الاستجابة لحريق فعلي]ء تتنبأ نظرية إدارة 
الخطأ بأن تكون آليات قراءة الآفكار المتطورة متحيزة لإنتاج أحد أنماط خطأ 
الاستنتاج أكثر من إنتاج سواه. تم استكشاف نوعين من تحيزات قراءة الأفكار. 
يتمثل أولهما فى تحيز إفراط الإدراك الحنسى» حيث يمتلك الرجال تحيزات 
قراءة أفكار مصممة للحد من تكاليف خسارة الفرص الجنسية. توفر نظرية إدارة 
الفعطا تقبيورا مقتنا امعط انه الى ساقت ناف نيا دو المعولقة كان وق الركان 
ميالين للقيام باستنتاج خاطئ بأن المرأة مهتمة جنسيًا بهم في حين أن الآمر لا 
يعدو مجرد ابتسامة» أو لمسة ذراع» أو مصادفة توقف لتناول شراب في حانة 
محلية. ومن الطريف أن الرجال الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ذوو قيمة 
اقتران عالية بشكل بارز ميالون بشكل خاص للوقوع في تحيز إفراط الإدراك 
الحبى (لهاسلقون: 2003): 

ويتمثل السبيل الثاني للخطأ في تحيز الشك بالالتزام لدى النساء (هاسلتون 
وسوس 2005-4 و يوتيعا ليده الفوفية القن فتوريك لوا تمدن ١‏ التع اح ملقسها 
للحد من أهمية مستوى التزام الرجال الرومانسي الفعلى تجاههن في بدايات مرحلة 
التودد. يعمل هذا التحيز على الحد من تكاليف التعرض للخداع الجنسي من قبل 
رجال يتظاهرون بالالتزام بقصد تبني استراتيجية علاقات جنسية عابرة. فإذا أعطى 
الرجال أزهاراً أو هدايا للنساء» على سبيل المثال» تنزع من تلقينها إلى الحد من 
مدى أهمية دلالة هذه التقديمات على الالتزام» مقارنة بالتقدير «الموضوعي» لها 
من قبل ملاحظين خارجيين. وبالطبع» هناك أسباب وجيهة لشك النساء بالالتزام 
من قبل الرجال . إذ غالبا ما يحاول الرجال المدفوعون للبحث عن علاقة جنسية 
عابرة خداع التشاء بصدد التزامهم. ومكانتهم الاجتماعية» وحتى بمذى حبهم 
للأطفال - (هازلتون وآخرون» 2005) - وهو ما يشكل مجالات الخداع التي تعيها 
الساء جنيدا (كيكان»غالؤنة»غولق» كولكارتن 01997 
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تقدم نظرية إدارة الخطأ منظوراً جديداً فى مشكلات الاقتران البشري من 
خلال اقتراحها بأن بعض أنماط الأحولاء تك كناك وظيفية» وليس مجرد 
خالات خلل فغلئ: ف الالية النفشية انها تؤس امشتصاراة جديدة :حول أسباات 
وقوع الرجال والنساء في بعض أنماط الصراع - من مثل» تحيز الإدراك الجنسي 
المغفرط لدى الرجال الذي يؤدي بهم إلى دعوات جنسية غير مرغوية. قد تساعد 
معرفة هذه التحيزات» والمنطق التطوري الذي تصدر عنهء كلاً من الرجال 
والنساء على قراءة أفكار بعضهم بعضاً بمزيد من الدقة . 


- الامتناع الجنسي : 

يشكو الرجال دوما من امتناع النساء الجنسي عليهم. ومما يترجم من خلال 
أفعال من مثل الغواية الجنسية المصحوبة بالامتناع» ورفض الجماعء واستدراج 
الرجل ومن ثم صده. قدَرٌ الرجال الامتناع الجنسي عند مستوى 5,03 على مقياس 
من سبع نقاط» بينما قدرته النساء عند مستوى 4,29 (بوس» 19948). ينزعج كلا 
الجنسين من الامتناع الجنسي» وينزعج الرجال بشكل دال أكثر من النساء . 

يقوم الامتناع الجنسي بعدة وظائف ممكنة بالنسبة للمرأة. تتمثل إحداها في 
الاحتفاظ بقدرتهنْ على اختيار رجال ذوي قيمة عالية ممن يرغبون في الالتزام 
العاطفي والاستثمار المادي. تمتنع النساء جنسيًا عن بعض الرجال وتخصصه 
بشكل انتقائي لاخرين من اختبارهن. وفوق ذلك؛ فإن قيام النساء بالامتناع 
الجنسي يزيد من قيمته؛ حيث يحولنه إلى مورد نادر. وتزيد الندرة من الثمن 
الف رقص "الارسال نانس المي لمعلى هرو ناذا فيفل السمل لويد 
لتمكن الرجال من الحصول على الجنسء في الاستثمار المكثف» فإنهم يقومون 
عندها بهذا الاستثمار. ففي ظروف الندرة الجنسية» من يفشل من الرجال في 
الاستثمار سيفشل في تأمين التكاح. وهو ما يولد صراعاً آخر بين الرجل والمرأة : 
إذ يعيق امتناعها استراتيجيته في الوصول الجنسي المبكر مع ما يرتبط بذلك من 
قيود عاطفية . 

تتمثل وظيفة أخرى للامتناع الجنسي في التلاعب بإدراك الرجال لقيمة امرأة 
معينة بمثابة قرين» ولأن النساء المرغوبات بشدة هنّ من حيث التعريف بعيدات 
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المنال جنسيّاً بالنسبة للرجل العادي» تستغل النساء أحياناً إدراكات الرجال لمدى 
مرغوبيتهن من خلال الامتناع الجنسي (بوس» 2003). تتمثل وظيفة أخيرة ممكنة 
للامتناع الجنسي» مبدئيّاً على الأقل» في تشجيع الرجل على تقويم المرأة بمثابة 
قرينة دائمة وليست موقتة. يؤدي منح الوصال الجنسي مبكرا وتكرارا بالرجال إلى 
رؤية المرأة بمثابة قرين عابر. فقد يدركونها بمثابة إباحية ومتوفرة جنسيّا بإفراط, 
وهى خصائص يتجنبها الرجال في الاقتران الملتزم . 

موجز القول. هناك دليل تجريبي ملموس على حدوث التعارض 
الاستراتيجي حول قضية الوصول الجنسي. يسعى الرجال إلى الوصول الجنسي 
بشكل أكثر فكيرا واكك إلضانخا ؛.وعدوائية "يها ترفي :فيه السنات كنا أنهم 
بتكهون أن القداء عق اععماها بمسارسة الجنس معهم مما هو عليه الحال فعلا 
لدى النساء. تعيش النساء حالة من الغضب والانزعاج تجاه هذه الأشكال من 
الإلحاح الجنسي» وهو ما يمكن أن يمثل حلا نفسيّا متطورا للمشكلات التكيفية 
المتمثلة في التعارض الجنسي الاستراتيجي من قبل الرجال. ويبدو الرجال» في 
المقابل» أنهم يخبرون التعارض الاستراتيجي كنتيجة لامتناع النساء جنسيّاء وهو 
ما يؤدى , بهم إلى العضينة: : الضيق:: 


ا العدوان الجنسي والدفاعات المتطورة ضد العدوان الجنسي: 

تحص ذا القسيم السدوانة عسي ين قبل لجال ودناعات الطيناء 
المتطورة والمصممة للحيلولة دونه. نبدأ بالتحرش الجنسي» ونستكشف من ثم 
الجدل حول ما إذا كان الرجال قد طوروا تكيفات اغتصاب. ونستكشف أخخيرا 
فرضيات وأدلة حول الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تكيفات مضادة 
للاغتصاب . ْ 


التحرش الجنسي : 

تحدث الخلافات حول الوصال الجنسي ليس فقط في سياق المواعدة 
والعلاقات الزوجية» بل كذلك في موقع العمل» حيث يبحث الناس عموماً عن 
أقران عابرين وعلى المدى الطويل. يُعَرّفَ التحرش الجنسي على أنه «اهتمام 
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جنسي غير مرغوب فيه ولا هو مطلوب يقوم به أفراد آخرون في موقع العمل» 
(تربسترا وكوك؛ 1985). يمكن أن يتراوح التحرش الجنسي من أشكال خفيفة» 
من مثل التحديق غير المرغوب فيه والتعليقات الجنسية» وصولا إلى الخروقات 
الجسمية “من مثل مذاغبة الندييخ والردفيق أو نا بين الساقية.يولد التيحعرش 
الجنسي صراعاً جليّا بين الجنسين وهو نتاج الفروق بين سيكولوجيتي كل من 
الرجال والنساء المتطورة (براوني» 2002). | 

يكون التحرش الجنسي مدفوعاً نمطيّاً بإمكانية أن تؤدي الدعوة الصريحة إلى 
لقاء جنسي قصير المدى» مع أن ذلك لا يستبعد إمكانية أن يكون مدفوعاً أحياناً 
بالرغبة في ممارسة السطوة أو للبحث عن علاقات رومانسية دائمة. 

تجد النظرة القائلة بأن التحرش الجنسي هو نتاج الاستراتيجيات الجنسية 
المتطورة لكل من الرجال والنساء لها الدعم من خصائص الضحايا النمطيات» 
ومن ضمنها عناصر من مثل الجنس الاجتماعي» العمرء الحالة الزوجية. 
بالجادية ]سمي رب رك بكي عي ليان التعياك سي شب درفي 
والشروط التي تم فيها التحرش بهن . 

ضحايا التحرش الجنسي هنّ نمطيّا من النساء. ففي دراسة حول الشكاوى 
المسجلة لدى قسم إيلينوي لحقوق الإنسان خلال فترة سنتين» سجلت النساء 
عا وإسعية شكوىء بينما لم يسجل الرجال سوى خمس شكاوى. وجدت 
دراسة أخرى على 10644 مستخدماً حكومياً فيدرالياً أن 42 في المئة من النساء 
خبرن التحرش الجنسي في لحظة ما في مقابل 15 في المئة فقط من الرجال 
(غوتيك» 1985). ومن ضمن شكاوى التحرش الجنسي المسجلة في إحدى 
المقاطعات الكندية» سَجَلت ثلاث وتسعون حالة من قبل النساء في مقابل حالتين 
فقط من قبل الرجال. وكان المتحرشون في كلتا الحالتين الأخيرتين من الرجال. 
يبدو بجلاء أن النساء هنّ عموماً ضحايا التحرش الجنسي وأن الرجال هم عموما 
المرتكبين. إلا أنه نظراً لميل النساء إلى الشعور بمعاناة أكبر تجاه أفعال الضغوط 
أو العدوانية الجنسية» فمن المرجح أن تنزعج النساء من أفعال التحرش الجنسي 
ذاتها أكثر من الرجال (بوس. 2003؛ كولاريللي وهالند» 2002؛ روتوندوء 
نغويين وساكت 2001). 
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ومع أن أي امرأة قد تكون هدفاً للتحرش الجنسيء إلا أن الضحايا يتركزن 
بشكل صارخ في شريحة النساء الشابات الجذابات جنسيًاً والعازبات. إذ من الأقل 
من أي نوع كان مقارنة بالنساء الأصغر سنا (ستود وجايتكرء 1991). وأظهرت 
إحدى الدراسات أن النساء بين أعمار العشرين والخامسة والثلاثين قد سجلن 72 
في المئة من شكاوى التحرشء مع أنهن لا يمثلن سوى 43 في المئة من قوة 
العمل وقت الدراسة. وسجلت النساء فوق سن الخامسة والأربعين» واللواتي 
شكلن 28 فى المئة من قوة العمل. 5 في المئة فقط من الشكاوى. لم تتعرض 
العساء الأكين ينا “فى آى هق اللاواشناك العديدة حول الكرقي السمدى »لظ 
ونان على فيغوك! التسدر قن مقاولة بالقواء الأضةر سناع او الي يقن تعلين: 

تتبع ردود الفعل على التحرش الجنسي المنطق المتوقع من قبل علم النفس 
بالإهانة» بينما أن قلة من 17 فى المئة من النساءء قلن إنهن سيشعرن بالإطراء. 
وكانت ردود فعل الرجال على العكس من ذلك تماماً: قال 15 في المئة فقط إنهم 
سيشعرون بالإهانة» بينما قال 67 في المئة إنهم سيشعرون بالإطراء. تتماشى ردود 
الفعل هذه مع المنطق التطوري للاقتران البشري» حيث يكون لدى الرجال 
استجابات انفعالية إيجابية لإمكانية الجنس العابرء بينما يكون لدى النساء 
استجاناتت أكثر سلبية لمعاملتهن بمثابة موضوعات جنسية. تدعم هذه المعطيات 

إلا أن درجة المعاناة التي تخبرها النساء بعد الدعوات الجنسية» تتوقف 
حَوننا خلى فكانة المعيدرفن .فى دي الدرائتاق"قدرت :109 دياء جاشعياك 
مكانته الوظيفية ما بين متدنية وعالية» على مواعدتهن رغم رفضهن المتكرر 
(بوس» 2003). يبلغ انزعاج النساء أقصاه» على قياس من سبع نقاطء تجاه 
الدعوات الملحة من قبل عمال البناء (4,04)» جامعى النفايات (4,32)» عمال 
التنظيفات (4,19)» وعمال محطات الوقود (4,13)» ويكون انزعاجهن فى أدنى 
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مستوياته تجاه الدعوات الملحة من قبل طلاب سئوات الطب الأولى (2,65)» 
طلاب الدراسات العليا (2,80) أو نجوم موسيقى الروك الناجحين (2,71). يبدو 
أن انفعالات المتعرضات للتحرش الجنسى التى تدل على تعارض استراتنيجى من 
حاتت ير كن التضو قر كباية لمكاقعة: 


العدوانية الحنسية : 

تشكل العدوانية إحدى الاستراتيجيات التي يستعملها الرجال للحد من 
التكاليف التي يتحملونها من أجل الوصول الجنسي» مع أن هذه الاستراتيجية تمثل 
أعباءً تتخذ شكل الانتقام والإساءة إلى السمعة. تتمثل أفعال العدوان الجنسي في 
تذلي السوييية التعميية أوافرضها بالقوة» ويلهين جمنة الغراة من .دون إذنياء 
حين يفشل في الوصول إلى الاتفاق المتبادل على ممارسة الجنس. طلب إلى 
النساء الجامعيات في واحدة من الدراسات» أخق زم 145 كلا مزمجا فيكا كذ 
يقوم به الرجال ضدذهن» على مقياس يتراوح ما بين 1 (غير مزعج بالمرة» إلى 7 
(في غاية الإزعاج) (بوس. 19886). قدرت النساء الاعتداء الجنسي عند متوسط 
.6,5 ولم تحكم النساء على أي نوع آخر من الأفعال التي قد يقوم بها الرجال بأنه 
يوازي في إزعاجه وأذاه الاعتداء الجنسي» بما فيها التجريح اللفظي» والاعتداء 
الجسدي غير الجنسي - وهو معطى تمت البرهنة عليه بشكل مستقل في دراسة 
على الأفراد الهولنديين (ترلاآك» أولتوف وآليفاء 2003). وعلى عكس النظرة 
التي يحملها بعض الرجال» لا تريد النساء الجنس بالإرغام . 

وفي تناقض صارخ مع ذلك» يبدو الرجال أقل اكتر كترائا نمالا يقاس فيما لو 
كانت المرأة عدوانية حا إذ يرون فيه أمراً لا ضرر منه نسبيّاً بالمقارنة مع 
مصادر الإزعاج الأخرى. وعلى سبيل المثال» حكم الرجال على مجموعة 
الأفعال العدوانية جنسيّاً عند مستوى 3,02 على مقياس النقاط السبع ذاتهء أو أنها 
أفعال تولد القليل من الإزعاج» حين تمارس من قبل المرأة. كتب عدد قليل من 
الرجال عفوياً على هامش الاستبيان أنهم يجدون هكذا أفعال جنسية مثيرة للرغبة 
فى ما لو قامت بها امرأة. كانت مصادر معاناة أخرى» من قبل خميانة القرين 
والأذى اللفظي أو الجسمي» أكثر إزعاجاً بما لا يُقاس بالنسبة للرجال - 
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قدرت ب 6,04 و 5,55 على التوالي - مقارنة بالاعتداء الجنسي من قبل المرأة. 

يتمثل أحد الفروق المولدة للقلق بين الرجال والنساءء في أن الرجال 
يحطون باستمرار من أهمية مدى عدم قبول النساء للاعتداء الجنسي. وحين طلب 
إلى الرجال الحكم على آثاره السلبية على النساء قدروه عند مستوى 5,8 فقط على 
مقياس من سبع نقاط. وهو أقل بشكل دال من تقدير النساء أنفسهن والبالغ 6,5. 
إننا بصدد مصدر مقلق للصراع بين الجنسينء إذ يتضمن ميل بعض الرجال 
لاستعمال الأفعال العدوانية جنسيّاً لأنهم يفشلون في خسن تقدير مدى تسببه في 
معاناة النساء . 


هل لدى الرجال تكيفات اغتصاب متطورة؟ 

يمكن تعريف الاغتصاب على أنه استعمال للقوة أو التهديد بها من أجل 
الحصول على الجماع . تتمثل واحدة من أكثر القضايا مدعاة للجدل في علم 
النفس التطوري في معرفة ما إذا كان لدى الرجال تكيفات متطورة متخصصة 
للاغتصاب ضمن بعض الظروف» أم أن الاغتصاب هو مجرد نتاج ثانوي لآليات 
متطورة أخرى . هناك دليل على أن ذكور الذباب العقربي”''» لديها ملزمة شراحية 
خاصة تنشط فقط خلال اغتصاب الأنثى [تمسك بها وتثبتها] (ثورنهيل؛. 1980). 
ولا تستخدم في سياقات الاقتران الأحرى. حيث يقدم الذكر خلالها هدية زوجية 
لحض الأنثى على الجماع . هناك دليل كذلك على استراتيجية اغتصاب متخصصة 
لدى قردة الأورانج أوتانج» مع أن ذلك يشكل الاستثناء لدى الرئيسات» حيث 
يبدو أن قردة البونوبو والشمبانزي الشائع تفتقر إلى استراتيجية اغتصاب مميزة 
(ماجيونكالدا وسابولسكيء 2002). تقترح نظرية الاغتصاب باعتباره تكيفاء أن 
الانتقاء قد حابى الذكور الأسلاف الذين أقدموا على الاغتصاب في بعض 
الظروف. يطرح أنصار هذه النظرية الفرضية القائلة بأن ستة تكيفات متخصصة 
على الأقل يمكن أن تكون قد تطورت في ذهن الذكر (ثورنهيل وبالمرء 2000): 

- تقدير مدى انعدام حصانة ضحايا الاغتصاب المحتملات (سواء خلال 
الحربء أو في السياقات غير الحربية حيث تفتقر المرأة إلى حماية زوج أو 
قريب). 
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- «تحول» حسّاس للسياق يدفع إلى الاغتصاب لدى الرجال الذين يفتقرون 
إلى الوصال الجسمي مع شريكات راضيات (من مثل الذكور «الفاشلين» الذين لا 
يستطيعون الحصول على قرينات من خلال قئوات المقاربة الجنسية المعتادة) . 

- تفضيل لضحايا اللاغتصاب الخصبات . 

- زيادة تعداد الحويمنات في القذف الذي يحدث خلال الاغتصابء مقارنة 
بالقذف الحاصل في ممارسة الجنس عن رضا. 

- الإثارة الجنسية لدى الرجال خصوصاً في حالة استعمال القوة أو استجابة 
لإشارات مقاومة الأنثى لممارسة الجنس عن رضا. 

- الاغتصاب الزوجي في ظروف قد يوجد فيها تنافس منوي (من مثل» حين 
يكون هناك دليل على خيانة الأنثى أو شك بخيانتها) . 

وعلى العكس من ذلك. تقترح نظرية الاغتصاب بما هو منتج ثانوي» أن 
الاغتصاب هو نتاج ثانوي غير مصمم» ولا منتقى لآليات متطورة أخرى» من مثل 
رغبة الذكر في التنويع الجنسيء الرغبة في الجنس بدون عبء الاستثمارء 
الحساسية النفسية للفرص الجنسية» والقدرة العامة على استعمال العدوان 
الجسمي لتحقيق تنوع من الأهداف . 

ولسوء الحظ هناك افتقار إلى دليل قاطع ينصب على هاتين النظريتين 
المتنافستين. يشيع حدوث الاغتصاب خلال الحربء إلا أن السرقة» النهب». 
إتلاف الملكية» والقسوة مع المهزوم شائعة بدورها. فهل هناك تكيفات متخصصة 
لكل من هذه السلوكاتء أم أنها نتاجات ثانوية لآليات أخرى؟ لم تجر بعد 
دراسات نهائية بهذا الصدد . 

ينزع المغتصبون إلى استهداف النساء الشابات في عمر الإنجاب بشكل غير 
متكافئ مطلقا [مع بقية النساء]. في الحقيقة» تقع حوالى 70 في المئة من ضحايا 
الاغتصاب ما بين أعمار السادسة عشرة والخامسة والثلاثين (ثورنهيل وثورنهيل»: 
3) إلا أن واقعة نزوع المغتصبين لإلحاق أذى الاغتصاب بالنساء الشابات 
والخصبات لا يشكل دليلاً نهائيّاً مع أو ضد أي من نظريتي الاغتصاب 
المتنافسين. قد ترجع النتيجة لتفضيل الرجال المتطور للمؤشرات الدالة على 
النساء الخصبات في سياقات الاقتران المألوف (انظر الفصل الخامس) وبالتالي 
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فوجود تكيفات اغتصاب - نوعية ليس ضرورياً لتفسير هذه المعطيات . 

من الواضح أن الرجال الأفراد يختلفون في نزوعهم نحو الاغتصاب. طلب 
إلى الرجال» في إحدى الدراسات» تخيل أن لديهم الإمكانية لإرغام امرأة على 
ممارسة الجنس معهم رغم إرادتها حين لا يكون هناك مجال لاكتشافهم. أشار 35 
في المئة من عينة الدراسة إلى احتمال الإقدام على الاغتصاب في هذه الظروف 
إلى حد ماء ولو أن الاحتمال كان ضئيلا في معظم الحالات. (مالاموث» 
81 ؛ أنظر كذلك يونغ وثياسن» 1992» من أجل نتائج مشابهة). ومع أن هذه 
الأرقام عالية بشكل مثير للقلق, إلا أنها لا تقدم دعما واضحا لنظرية تكيف- 
الاغتصاب؛ في الواقع. إذا أخذت النتائج تبعا لقيمتها الظاهرية» فإنها تشير إلى 
أن معظم الرجال ليسوا مغتصبين ممكنين . 

يبدي غالبية المغتصبين مستويات عالية من الؤثارة الجنسية في المختبر» كما 
يتم قياسها من خلال الانتصاب لسماع قصص ومشاهدة بون لعرض عتفا 
تناع نيعما لآ تدص إلآ القليل عدا من غير المستصمين ستل هده الإثازة 
(لاالوسمع عارسضنع كردتسي وراتس 200005 كينا أن لوق المدمد هد 
المغتصبين كذلك.». ما يبدو ا ايك حياة خاصة بهم -إد نعلا نشاطهم 
الجنسي بشكل مبكر»ء ولديهم العديد من التجارب الجنسية المتنوعة» وينزعون 
إلى ارتكاب جرائم غير جنسية متنوعة من مثل السطوء والاعتداء الجسدي . تشير 
كل هذه المعطيات إلى إمكانية ميل فئة فرعية من الرجال بشكل خاص ليس فقط 
إلى الإقدام على الاغتصاب وإنما لسلوك استراتيجية حياتية من النشاط المضاد 
للمجتمع والإجرامي (لالوميير وآخرون 2005). يتعين في نهاية المطاف تفسير 
هذه الفروق الفردية» الموثقة جيداً من خلال أي نظرية كانت في الاغتصاب . 


الفروق الفردية فى الاعتداء الجنسىي: فرضية الحرمان من القرين : 

ليتوف كن الركان كل امسا عر الاععراء اتسين علي ان 
الحقيقة» أجرى علماء النفس التطوري» ومن ضمنهم نيل مالاموث. بحثا مصمما 
لتحديد خصائص الرجال العدوانيين جنسيًا (مالاموث. 1996؛ مالاموث» 
سوكلوسكي» كوس وتناكاء 1991). حدد هؤلاء الباحثون مسارين للاعتداء 
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الجنسي . أولهما هو مسار الجنس اللاشخصي . يضم هذا المسار الذكور الذين 
يعطون قيمة كبيرة للغزو الجنسي بمثابة مصدر للمكانة بين الأتراب وتقدير 
الذات. وبالطبع» لا يلجأ كل الذكور الذين يبحثون عن اقتران لا شخصي قصير 
المدى إلى استعمال العنف الجنسيء إلا أن هذه النزعة مرتبطة إحصائيًا مع 
استعمال العنف الجنسي . 

أمّا المسار الآخر فيدُعى مسار الذكورة العدائية. يمزج المسار ما 
مكونين مترابطين : (1) توجه فاقد للطمأنينة» دفاعي» مفرط الحساسية» عدائي» 
ارتيابي» نحو النساء على وجه الخصوصء و(2) الإحساس بلذة السيطرة على 
العسناء وعيفلهن + بوقرع الرجال ديق يالوة دوماع عالنة على مقا بين اللكورة 
العدائية إلى أن يكون لهم تاريخ من معاناة النبذ من قبل النساء. إنهم يتبنون أقوالا 
من مثل القد تعرضت للنبذ من قبل العديد جدّاً من النساء في حياتي» و«وأنا على 
ثقة بأني سأتعرض إلون بعاد ماين فين العداء قن خياد ' (مالاموث. 
6). يشعر هؤلاء الرجال بأنهم تعرضواللاذى. والخيداء» والخيانة. 
والتلاعب بهم من قبل النساء. يقترح مالاموث أن الذكورة العدائية قد تتيح للرجل 
تجنب مشاعر التعاطف والتفهم المرحب نحو الضحية» لأن مثل هذه المشاعر قد 
تصد استعمال العدوان الجنسي . 

يتمثل أهم معطى لهذا البحث في أن دمج المسارين هو الأكثر تنبؤاً بالعدوان 
الجنسي . فالرجال الذين لديهم كلا من التوجه اللاشخصي نحو الجنس والذكورة 
العدائية هم الأكثر تعرضاً لخطر ارتكاب العدوان الجنسي ضد النساء. أدى هذا 
البحث إلى تنبؤ نفسي تطوري نوعي هو التالي: من الأكثر ترجيحاً أن يستعمل 
الرجال الذين خبروا الحرمان من الوصول الجنسي إلى النساء تكتيكات جنسية 
عدوانية (لالوميير» شالمرزء كوينسي» وسيتوء. 1996). أطلق على ذلك تسمية 
فرضية الحرمان من القرين (انظر لالوميير وكوينسي., 1996؛ كوينسي ولالوميير» 
5 ؛ ثورنهيل وثورنهيل» 1983. 1992). طور الرجالء تبعاً لهذه الفرضية» 
استراتيجية اقتران شرطية - أي أنهم حين لا يستطيعون تأمين القرينات من خلال 
وسائل الجذب يعانون الحرمان» مما يدفع بهم إلى استعمال تكتيكات جنسية 
عدائية تجنباً لاستبعادهم كليًا. 
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اختبرت هذه الفرضية على عينية من 156 ذكراً غيري الجنس [يقيم علاقات 
مع الجنس الآخر]ء وكان متوسط العمر عشرين سنة (لالوميير وآخرين» 1996). 
تضمنت مقاييس الإرغام الجنسي كلا من الإرغام غير الجسمي (من مثل». «هل 
جامعت أبداً امرأة مع أنها كانت لا ترغب حقيقة في ذلك لأنها شعرت بالإرغام 
من خلال ضغوطاتك اللفظية؟»). والإرغام الجسمي (من مثل «هل جامعت أبداً 
امرأة عندما لم تَرِدْ ذلك لأنك استعملت مستوى ما من القوة الجسمية؟»). وتم 
تقدير نجاح الاقتران من خلال استخدام مقياس نجاح الاقتران المدرك ذاتيّاء 
والذي تضمن فقران من مثل «يميل أعضاء الجنس الآخر الذين يعجبونني» إلى 
الإعجاب بى فى المقابل»؛ «أتلقى العديد من الإطراءات من أعضاء الجنس 
الآخر»؛ «أتلقى دعوات جنسية من أعضاء الجنس الآخر»؛ وكذلك «ينجذب 
أعضاء الجنس الآخر إلى . 

تعارضت النتائج مع التوقعات التي استقاها الكتاب من فرضية الحرمان من 
القرين في تفسير الاعتداء الجنسي . فالرجال الذين نالوا درجات عالية على مقياس 
اللجنسين؛ كما ييدؤ فى الشكل 2-1 وفوق ذلك. مال الرجال الذين قوموا 
مداخيلهم المستقبلية الممكنة عند مستوى عالٍ إلى ا سجعهال المزيد من الإرغام 
الجسمي مقارنة بأولئك الذين أدركوا أن مداخيلهم المستقبلية الممكنة سوف تكون 
متدنية. خلاصة القول» فشلت النتائج في دعم فرضية الحرمان من القرين» مما 
يبيّن أن الفرضيات النفسية التطورية يمكن أن تبرهن على أنها خاطتة . 

استنتج دونالد سايمون» منذ أكثر من عقدين خلياء ما يلي: «أنا لا أعتقد 
أن البيانات المتوفرة تقترب حتّى من أن تكون كافية كي تجيز الاستنتاج بأن 
الاغتصاب ببحد ذاته هو تكيف اختياري لدى الذكن البشري» (سايمون» 9 
ص 284). يشير الدليل الراهن حاليّاً إلى أن هذا الاستنتاج قد يكون ما زال 
في محله. إلا أن غياب الدليل لا يشكل دليلاً على الغياب. في الواقع. 
إن الاستقصاءات فى اينات الاغتصاب المثقلة بالمواقف الإيديولوجية أدت 
لتحديد الأسباب الفعلية لهذه الظاهرة الناشزة (انظر جونزء 1999» ولالوميير 
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شكل 2-11: نجاح الاقتران المدرك ذاتيا والعدوان الجنسي . لعي الأرقام أن الرجال 
ذوي الدرجات العالية على نجاح الاقتران المدرك ذاتيًاً ينزعون إلى نيل درجات أعلى 
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وآخرونء 2005 بغية مناقشات حصيفة لنظريات الاغتصاب والأدلة التجريبية ذات 
الصلة) . 


هل طورت النساء تكيفات مضادة للاغتصاب؟ 

مع أن الجدل حول تفسيرات الاغتصاب تركز على دوافع الرجال فمن المهم 
كذلك فحص ضحاياه. هناك نقطة حول سيكولوجية الضحية تتوافق عليها كل 
المعسكرات النظرية وهي: أن الاغعمات :هو تعبائ وغالا ما نتدل غوها ياهظا 
بالضحية. لا نحتاج إلى نظرية رسمية لهذا الاستبصارء إلا أنه من المهم أن 
نفحص لماذا يعاش الاغتصاب على أنه صادم جدًاً من قبل الضحايا. تبدأ أعباء 
الاغتصاب من منظور تطوريء انطلاقاً من التدخل [المعيق] في اختيار المرأة 
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للقرين . هما يشكل عدزءاً جوهرياً من استراتيجيات النساء الجنسية (انظر الفصل 
الرابع). تتعرض المرأة المغتصبة إلى حمل غير مرغوب وفي الوقت غير المناسب 
من رجل لم تختره هي. وأكثر من ذلك تتعرض الضحايا لخطر الملامة أو 
العقاب» مما ينجم عنه إيذاء لسمعتهن ولمرغوبيتهن المستقبلية في سوق 
الاقتران. وإذا كنّ مقترنات مسبقا فإنهن يتعرضن لخطر الهجر من قبل أقرانهن 
المعتادين. غالبا ما تعانى النساء المغتصبات نفسيًا: حيث لا تندر ظواهر المهانة. 
القلقء الخوف» الحنق» والاكتئاب بعد حادثة الاغتصاب . 

ونظراً لكل هذه الأعباء الباهظة» وإذا كان الاغتصاب قد حدث خلال كل 
التاريخ التطوري البشري» سيكون من المستغرب إذا لم يكن الانتقاء قد يسر 
لدى النساء تطور آليات دفاع مصممة للوقاية من الوقوع ضحية له. لاحظ أن هذه 
قضية منفصلة عما إذا كان الرجال قد طوروا تكيفات اغتصاب. من حيث المبدأ. 
كان رإمكان التيناء تير دفاعاك مفناده الاعتسنات»: نتن ولو كان كلا سيا 
ثانوياً لآليات الاغتصاب لدى الرجال. ومع أنه ليس بإمكاننا العودة إلى الوراء 
في الزمن كي نحدد الأمر على مستوى اليقين القاطع. فإن المدونات التاريخية 
والسجلات الأنثروبولوجية تشير بقوة إلى حدوث الاغتصاب عبر الثقافات والزمن 
(بوس. 2003؛ لالوميير واخرون» 2005). فمن السيماي في ماليزيا الوسطى» 
ووصولا إلى قبائل كونغ سان في بوتسواناء هناك العديد من وقائع الاغتصاب 
المدونة. في الحقيقة» تملك الجماعات الأمازونية» التي قام توماس غريغور 
بدراستهاء كلمات خاصة بكل من الاغتصاب (8218581) والاغتصاب من قبل 
عصابة (21م2صكلة41012121) (غريغورء 1985). تلخص غَالمَة الأنثرويو لومخيا 
التطورية باربرا سموتس هذا الدليل كالتالي: «مع أن عنف الذكور ضد النساء 
يتفاوت من مكان إلى آخرء تشير المسوح عبر الثقافية إلى أن المجتمعات التي 
يندر فيها مهاجمة النساء أو اغتصابهن تشكل الاستثناء» وليس المعيار» (سموتس» 
2.». ص 1). 

وهكذا فإذا كان الاغتصاب يشكل مصدر خطر بالنسبة للنساءء. فما هي 
الدفاعات التي يمكن أن تكون قد تطورت للحد من فرص الوقوع ضحية له؟ تم 
افتراض العديد من هذه الدفاعات: 
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- تكوين تحالفات مع ذكور آخرين بمثابة «أصدقاء خاصين»؟ بغية الحماية 
(سموتس+ 21992: 

- انتقاء القرين استناداً إلى صفات الرجال من مثل حجم الجسم والسيطرة 
الاجعبياعية اللقية توعان رجالا اخرية فين العدوان الحسى 2 أى :لاقرضية 
الحارين الشكمين» (ريلسيون وعييتك» 1997): ١‏ 

- تنمية ائتلافات الإناث مع الإناث بغية الحماية (سموتس. 1992). 

- تطور مخاوف متخصصة تدفع النساء إلى تجنب الوضعية التي يتعرضن 
فيها لخطر الاغتصاب (شافان وغالوب» 1998). 

- تجنب الأنشطة الخطرة خلال الإياضة للحد من فرص الاعتداء الجنسى 
حين تكن في أكثر لحظات الإخصاب ترجيحاً (شافان» وغالوب»  .0998‏ 

- المعاناة النفسية من الاغتصاب التي تدفع النساء إلى تجنبه في المستقبل 
(ثورنهيل وبالمرء 2000). 

مع أن البحث في هذه الفرضيات قد بدأ بالكاد» إلا أنه يظهر وعداً كبيراً. 
تنزع النساء اللواتي لا تتناولن أقراص منع الحمل إلى تجنب الأنشطة ذات 
الخطورة»؛ من مثل الذهاب وحيدات إلى حانة» أو المشي في منطقة معتمة. 
وخصوصاً حين يكن في مرحلة الإباضة عما هو حالهن في الأوقات الأخرى من 
دورتهن الشهرية (برودر وهوفمانء 2003؛ شافان وغالوب» 1998). يترابط 
الخوف المتزايد من الاغتصاب إيجابيّاً مع زيادة الاحتياطات السلوكية» من مثل 
تجنب الانفراد برجال غير معروفين بدا لديهن. أو رجال يلاحقنهن بقوة جنسيًاء 
وهو ما يوحي بانفعال يدفع السلوك الذي يخفض من فرص الاغتصاب. تخبر 
النساء الشابات خوفاً أكثر من الاغتصاب من خوف النساء الأكبر سنّاء اللواتي 
يرجح أن يخفن من السرقة أو السلب. مما يوحي بأن الخوف قد يتماشى مع 
المخاطر الإحصائية للاغتصاب (باوسون وبانكسء 1993). لم يجر إلى الان 
اختبار مباشر «لفرضية الحارس الشخصي». مع أن النساء المتزوجات يصرحن عن 
معدلات اغتصاب أدنى مما تصرح عنه النساء العازبات (ويلسون وميسنك». 
7 . 

خلاصة القول» يوحي العمل التجريبي المتواضع الذي أنجز حتّى الآن 
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بالكثير من الإمكانات الواعدة للكشف عن دفاعات النساء ضد الاغتصاب . ونظراً 
لمعدلات الاغتضات المثيرة للقلق فى البيعات الحديفة»: هتاك حاجة ماسة للبيحث 
الابشرافهات البشانه لفان قدي لسن تو فاه انهه النسية :سراد 
53 في النهاية أن هكذا استراتيجيات هي تكيفات متطورة متخصصة . أم هي 
منتجات ثانوية لآليات معرفية وانفعالية أكثر عمومية . 


5 الصراع الغدور: 

يتعين الاحتفاظ بالأقران الذين تم الحصول عليهم» على الأقل لبعض 
الوقت» بغية انجاز الإمكانية التكاثرية المتأصلة في الانتقاء البدئي للقرين. تأتي 
تهديدات الاستحواذ على القرين من عدة مصادر. يتمثل أولها في وجود لصوص 
القرين» أي المزاحمين الذين يحاولون التغرير بقرين شخص آخر إما بقصد لقاء 
جنسي أو بقصد علاقة طويلة المدى (شميت وبوسء» 2001). تم توثيق سرقة 
القرين باعتبارها استراتيجية اقتران واسعة الانتشار عبر الثقافات (شميت وآخرون» 
4). أما التهديد الثاني (ذو الصلة) فيأتي من خيانة القرين التي يمكن أن تتخذ 
شكل خيانة جنسية قصيرة المدى» أو فصم طويل المدى للعلاقة. ولأنه من 
المرجح أن كلا التهديدين كانا يشكلان مشكلات تكيفية متكررة» فمن المعقول 
الافتراض أن الانتقاء قد يسّر تطور دفاعات للوقاية من سارقي القرين» ولردع 
خيانة القرين الجنسية» وللاستحواذ على القرين على المدى الطويل. افترض 
علماء النفس التطوري أن عقدة الغيرة المعرفية/ الانفعالية والمخرجات السلوكية 
لتكتيكات الاستحواذ على القرين قد تطورت للتعامل مع هذه المشكلات التكيفية 
- وهي مشكلات تختلف على بعض الصعد ما بين الرجال والنساء . 

خلقت إمكانية الزوج المخدوع [الديوث] مشكلة تكيفية جدية للرجال زاد 
من تفاقمها لدى البشر الاستثمار الهائل الذي يوجهه الرجال غالبا نحو أطفالهم . 
فلو خدع أحد الرجال زوجياً فإنه يتعرض لخطر استثمار كل موارده في أطفال 
رجل آخر. فهو لا يخسر استثماراته الشخصية فقطء وإنما كذلك سيتحمل خسارة 
استثمار شريكته التي قد تستثمر جهودها في طفل رجل آخر. 

لا يتعرض الرجال الأسلاف الذين فشلوا فى حل هذه المشكلة التكيفية 
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لمجرد معاناة الخسائر التكائرية المباشرة» وإنما يتعرضون كذلك لخسارة المكانة 
والسمعة» التي كان بالإمكان أن تعيق بشكل جدي قدرتهم على اجتذاب قرينات 
أخريات . انظر رد الفعل على النَّدِيْثْ [كون المرء ديوثا] في الثقافة اليونانية . 
تجلب خيانة الزوجة الخزري والعار على الزوج الذي يصبح عندها 5 1 
- وهي أقذع الشتائم بالنسبة للرجل اليوناني- وهي وصمة شائنة تتضمن 
الضعف والعجز. . . وبينما أنه مقبول اجتماعيًا أن تتساهل الزوجة مع زوج 
غيائدي إلا أنة نم غير المقبول اجكماعيا أن تسافل الرجا يصدد غيانة 
زوجتهء وهو لو فعل» سيتعرض للسخرية باعتباره يتصرف بطريقة تفتقر 
إلى الرجولة (سافيليوس-روتشيلد. 196. ص 79-78). 
تشكل الغيرة الجنسية آلية نفسية ممكنة تطورت لدى الرجال لمحاربة الأعباء 
الممكنة للتعرض للتديث (دالى» ويلسون وويغهورست.ء 1982؛ سايمون» 
١ . 9‏ 
قد تساعد الغيرة لدى الرجال في حل هذه المشكلة التكيفية بأساليب عدة. 
فو ةلف :قنك الحا مل كدض النندان لووك القن بتكن ارون دنه 
كن خائنة : 000 الحيطة والحذر. وهى. ثانياً قد تطلق الأفعال المصممة 
لقطع دابر احتكاكات قرينته برجال آخرين . وهي: ثالث قد تدفع به إلى زيادة 
مجهوداته الذاتية لتحقيق رغبات شريكته بحيث لا يعود لديها من مبرر كي تضل . 
وز العا قد تدفع الغيرة بالرجل إلى تهديد مزاحميه الذين أظهروا اماما جا 
بشريكته» أو إبعادهم. يتمثل تنبؤ واضح ناجم عن خط التفكير هذا في أنه يتعين 
أن تركز غيرة الرجل بشدة على الاتصالات الجنسية الممكنة التي قد تقوم بها 
قرينته مع رجل آخر. تتمثل الفرضية في أن الغيرة الجنسية قد تطورت لدى 
الرجال بمثابة استجابة للأعباء الباهظة التى يفرضها التديث . 
تواعه لمعنه :2 ولاك بق كين كدق رمن كزان الفرر اه لذ ا نبالا 
تُعَرّف من خلال التشكيك بيقين المرأة في أنها أم أطفالها. تذكر أن يقين الأمومة هو 
دوماً عند مستوى 100 فى المئة لأن الإخصاب يحدث داخل جسد المرأة. إلا أنه 
لو أقدم شريك امرأة من الأسلاف على الخيانة الجنسية كان بإمكان ذلك أن يطرح 
مشكلة تكيفية عميقة. ولأن الرجال ينزعون إلى توجيه استثماراتهم ومواردهم إلى 
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النساء اللواتي يمارسون الجنس معهنء فإن الزوج [الخائن] قد يكرس وقتهء 
واهتمامهء وطاقته وجهده إلى امرأة أخرى وأطفالها بدلا من زوجته وأطفالها. 
ولهذه الأسباب» تنبأ علماء النفس التطوري بأن من المرجح أن تركز غيرة النساء 
على مؤشرات تحؤّل التزامات الرجل على المدى البعيد» من مثل أن يصبح منخرطأ 
عاطفيًاً مع امرأة أخرى (بوس» لارسن». وستن». وسملروثء 1992). 


الفروق بين الجنسين في الغيرة : 

قبل قيام علماء النفس التطوري بدراساتهم؛ استكشفت العشرات من 
الدراسات سيكولوجية الغيرة. تمثل أكثر المعطيات شيوعاً في أن الرجال والنساء 
لا يختلفون سواء في تكرار الغيرة التي يخبرونها أم في ضخامتها. ومع أن هذه 
الدراسات كلها تزودنا بمعلومات حول تساوي الجنسين فى عيش خبرة الغيرة» 
إلا أنها طرحت المسألة بطريقة جد إجمالية. يؤدي التحليل التطوري إلى التنبؤ 
بأن الجنسين سوف يختلفان في الوزن الذي يعطيانه للمؤشرات التي تطلق الغيرة» 
ولو أنهما يعيشان كلاهما تجربة الغيرة. يتَتَبَاْ بأن الرجال سوف يعطون المزيد من 
الرزة للموقراتع تجاه الكميةة ينما يجنا زآن المباء بيرك تعطين الحرية م 
الورن: إلى توش افدوالة على تحول الانتثهان غلن : المدى البعيد» مين م 
الانخراط العاطفي مع شخص آخر (بوس وآخرون 1992). 

طلب إلى 511 طالبا جامعيّاء في إطار اختبار منتظم» للفروق المفترضة بين 
الجنسين» مقارنة واقعتين موجعتين: (أ) ممارسة شريكهم لعلاقة جنسية مع 
شخص آخر أو (ب) انخراط شريكهم عاطفيّا مع شخص آخر (بوس وآخرون» 
2).. وجدت 83 فى المئة كاملة من النساء أن خيانة شريكهن العاطفية أكثر 
إيلاماً لهن» سا وه 0 في المئة من الرجال فقط هذا الأمر مؤلماً. وفي 
المقابل» عاش ©6 في المئة من الرجال خيانة شريكتهم الجنسية على أنها الأكثر 
إيلاماً لهمء بينما وجدت 17 في المئة فقط من النساء أن ذلك أكثر إيلاماً لهن . 
يشكل ذلك فارقا ضخما بين الجنسين يبلغ 43 في المئة في استجاباتهمء وهو 
فارق كبير بالقياس إلى أي معيار في العلوم الإنسانية. ومن خلال طرح سؤال أكثر 
تحديدا - ليس مجرد ما إذا خبر كل من الجنسين «الغيرة» وإنما ما هي عوامل 
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إطلاق الغيرة الأكثر إيلاما - تمكنت الفرضية النفسية التطورية أن ترشد الباحثين 
إلى: اكتشاف فارق تين الجتسين : تمّ التغافل عنه سابقا. تشكل التقارير اللفظية 
مصادر بيانات معقولة» إلا أنه مثاليّا» تكون الأدلة المتضافرة من مصادر بيانات 
أخرى أكثر إقناعاً على الصعيد العلمي . وبغية استكشاف عمومية المعطيات من 
خلال طرائق علمية مختلفة. أل ابقلانيق ريغا رانين أغرا: إلى مختير نفسي- 
فسيولوجي (بوس وآخرونء 1992). وبغية تقويم المعاناة الفسيولوجية نتيجة 
لحن مي الخيا» [السابقين]: وضع المجربون إلكترودات على العضلة التي 
تقطب الجبين» والتي تنقبض حين يعبس المرء؛ وكذلك على الإصبع الأوّل 
والغالة للكمه البمني رنفية فيان الاستجابة الكهربائية الجلدية»ء أو التعرق؛ 
وكذلك على الإبهام بغية قياس النبض أو معدل ضربات القلب. طلب إلى 
المشاركين إما تخيل خيانة جنسية («تخيل أن شريكك قد مارس الجنس مع 
تجتن اخر نراقي إلى الشعوو الذي يها اكه وخيلة انق افك ببوضوع 101 أر 
تخيل خيانة عاطفية («تخيل أن شريكك قد أغرم بشخص آخر. . . تنبه إلى 
الشعور الذي ينتابك. وتخيله في ذهنك بوضوح»). ضغط المفحوصون على زر 
حين استحضروا المشاعر والصور في ذهنهم بوضوح.ء وهو ما يؤدي إلى تشغيل 
آلات التسجيل الفسيولوجى لمدة عشرين ثانية . 
عاش الرجال معاناة رايا أكبر تجاه الخيانة الجنسية. تسارعت ضربات 
قلبهم بمعدل زيادة خمس ضربات في الدقيقة» وهو ما يوازي تقريباً شرب ثلاثة 
فناجين من القهوة المركزة دفعة واحدة. تزايدت كهرباء جلدهم بمعدل 1,5 وحدة 
لفكرة الخيانة الجنسية» إلا أنها لم تبدٍ أي تغيير تقريبا عن الخط القاعدي في 
الاستجابة لفكرة الخيانة العاطفية. كما أن تقطيب عضلة الجبين تزايد» مبديا 7,75 
وحدات ميكروفولت من التقطيب في الاستجاية للخيانة الجنسية» مقارنة مع 1,16 
وحدة فى الاستجابية للخيانة العاطفية . 
ومالك النساء إلى إبداء أنماط معاكسة. فلقد أبدين معاناة فسيولوجية أكبر 
تجاه فكرة الخيانة العاطفية. فلقد زاد تقطيب النساء. على سبيل المثال» إلى 
2 وحدات ميكروفولت من التقطيب في الاستجابة للخيانة العاطفية» مقارنة مع 
3 وحدات فقط من التقطيب في الاستجابة للخيانة الجنسية . تلافي ردود فعل 
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النسبة المئوية لمن صرحوا بمعاناة أكبر 
نتيجة للخيانة الج: 


شكل 3-11: معضلة الغيرة عبر الثقافات. يصرح الرجال عبر كل الثقافات بمعاناة أكبر 
من النساء و الاستجابة لسيتاريق الخيانة الجنسية» وتصرح النساء عبر كل الثقافات 
بمعاناة أكبر فى الاستجابة لسيناريو الخيانة العاطفية أو خيانة الحب ن- 2 حجم العينة. 
ع5 .(1996) .14 .(]آ رؤكنا8 كك ,./ ,015310 ,ةق ,تعطاءاومم ,.2 .8 عأصتاناظ اءععبزمى 
عطا صممظ كأاوع1 :عطلاععمو2عم لألكتتالتت 3121 10231 أتاأمتء صا لإكتاملهع[ ا وععمعرعء 111ل 
359-63 ,7 ,عع انع 5 أمعنعومامطعبروط .5عاهاة5 لعانصنا عغطا لهه ,لإممصوعت) ,كلسصماءعطاءلر 
711 27160 رع ]1 


الوعاناة النفسية مع أنماط المعاناة الفسيولوجية لدى الرجال والنساء يدعم بقوة 
الفرضية القائلة بأن البشر قد طوروا آليات خاصة بمشكلات التكيف المتعلقة 

تكرر الحصول على الفروق ذاتها فى ألمانياء هولنداء كورياء واليابان 
(بيونك» آنغلايتئرء أوبايدء» وبوس» 1996). بين الشكل 3-11 ردود أفعال أفراد 
من هذه الثقافات الذين تشكل لهم سيناريوات الغيرة معاناة أكبرء سواء أكانت 
خيانة جنسية أم عاطفية. وخلاصة القول» تبدو غيرة الرجال أكثر حساسية 
لمؤشرات الخيانة الحنشية نما أن غيرة التيناء أكثر حساسية لمؤشرات: الخيانة 
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العاطفية - وهي نتائج تم الحصول عليها من خلال كل من الطرائق النفسية 
والفسيولوجية» وكذلك عبر الثقافات . 

لقد تمٌم تحدي هذا التأويل التطوري للفروق بين الجنسين في الغيرة (دي 
ستينو وسالوفي» 1996) اقترح هذان العالمان النفسيان أن كلا من الخيانة الجنسية 
والعاطفية غالبا ما تكونان مترابطتين. ينزع الناس إلى الانخراط العاطفي مع 
أولئك الذين يمارسون معهم الجنسء. وفي المقابل» ينزعون إلى الانخراط 
الجنسي مع أولئك القريبين منهم عاطفيّاً. إلا أن الرجال والنساء قد يختلفون في 
اعتقاداتهم بصدد هذا الارتباط . من المحتمل أن النساء تنزعج أكثر بصدد انخراط 
الشريك عاطفيّاً لأنهن يتصورن أن ذلك يتضمن أن شريكهن سوف يصبح منخرطا 
حفا] كذللك- قن تعفد الساء على" المكدن هن ذلك أن" نامكان الربجال حارس 
الجنس بدون تورط عاطفيء وبالتالي يتخيلن أن انخراط الشريك جنسيّاً أقل 
فَدعاة للمغعاناة: 052 اعتقادات الرجال. من الممكن أن ينزعج الرجال ظ 
بدرجة أكبر تجاه انخراط شريكتهم جنسيّاً لأنهم يتصورون أن المرأة يمكن أن 
تنخرط بسهولة عاطفيًا بدون ممارسة الجنس مع رجل ما. خلاصة القول» حيث 
إن الرجال والنساء قد يكون لديهم اعتقادات مختلفة حول الصلة ما بين الخيانة 
الجنسية والعاطفية» فهم قد يستجيبون بأسلوب مختلف حول ما يسبب لهم 
المعاناة الأكبر حين يجبرون على الاختيار. 

أجريت أربع دراسات تجريبية في ثلاث ثقافات مختلفة لاختبار التنبؤات من 
هذة القرهئات المعنافشة “(بوس :كنا كتلفورذه كبز كباتريف تشوى اعفار 
هاسيجاوا وبينيت» 1999) ضمت الدراسة الأولى 1122 طالباً من الحلقة الجامعية 
الأولى في كلية فنون حرةء جنوب شرقي الولايات المتحدة. وحوّرت سيناريوات 
الفمانة الاضاء: (بوس وآخرون 1992) بغية جعل نمطي الخيانة متنافيين [يلغي كل 
منهما الآخر]. صرح المشاركون عن معاناتهم النسبية تجاه خيانة الشريك الجنسية 
بدون أن يلازمها انخراط عاطفي» وتجاه الانخراط العاطفي بدون خيانة جنسية . 
وكما هو مبين فى الشكل 4-11 برزت فروق عندرية ذات شان تجاما كنا ذا ده 
التعرة ع التطررى ولو آن اترهينة الاعتعاد كانت «معحة» اتردب عندها بزوال 


الفروق بين الجنسين . وهو ما لم يحصل. 
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نسبة المصرحين عن معاناة أكبر 
من الخيانة أ : 


2 
ليما 


10 
١ 2‏ 6 0 
جنس لمرة واحدة العاشق السابق مهتم الجنس وليس أي مظهر من 
مقابل انخراط جنسياً مقابل مهتم العاطفة في مقابل انخراط القرين أكثر 
3 عاظنا الخاطفة ونين مذعاة اقيق 
إمكانية جنس الجنس 


شكل 4-11: أربعة اختبارات حاسمة للفرضيات المتنافسة . تبين الأرقام أن الفروق 
بين الجنسين في الاستجابة للخيانة الزوجية مقابل الخيانة العاطفية تبقى قوية» حتّى حين 
يطلب إلى مفحوصين أن يبينوا أي مظهر من الخيانة كان أكثر مدعاة للألم حين يقع كلا 
النمطين من الخيانة» وكذلك حين يصبحان متنافيين . 

1 .ل رعمطن) ,اث .ل ,علء ا تاوم طقلا ,. >1 .1 ,050 1اع عاأعقطد ,.14 .نآ رووناظ ١ءع‏ يمن 
25011 5ك1ع1[ء6 01 2231111 ع1طا 3250 لاؤناملوعءل .(1999) .ل ,اأعموع8 لل ,. 1 وجدوعء2125 .301 
لعاتطنا عطا ص1 وعممعفع1 11ل جرءة انامطة و5عدوعطا0طل29 عملتاءممامه 1ه كاأوء 1 :بزاع 10أدا 


71 لعامتامع1آ1 .125-150 ,6 ,دمتأعدم1نماع1 أمدمعمء2 .صهجوةل 220 ,1012 ,512165 
2111101 عط أه ل0لذة1لمتاعم 


وفرت دراسة ثانية أربعة اختبارات إضافية للتنبؤات المستقاة من النموذجين» 
وذلك باستخدام ثلاث استراتيجيات وعينة من طلاب الحلقة الجامعية الأولى 
الأميركيين. استخدمت إحدى الاستراتيجيات ثلاث صيغ مختلفة لجعل نمطي 
الخيانة متنافيين. وتضمنت استراتيجية ثانية طرح حدوث كلا النمطين من الخيانة 
طالبة من المشاركين أن يشيروا إلى أي مظهر منهما كان أكثر توليدا للمعاناة بالنسبة 
إليهم . واستخدمت استراتيجية ثالثة إجراءً إحصائيًاً لاختبار القيمة التنبؤية المستقلة 
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لكل من الجنس والاعتقادات في تعليل أي من شكلي الخيانة قد يكون أكثر تسبباً 
بالمعاناة. كانت النتائج قاطعة: تم اكتشاف فروق جندرية كبيرة» تماماً كما تنبأ به 
النموذج التطوري (انظر شكل 4-11). وبصرف النظر عن طريقة صوغ الأسئلة أو 
بصرف النظر عن أي استراتيجية بحثية استعملت» وبصرف النظر عن مدى صرامة 
ضبط الاحتمالات الشرطية إحصائيّا. ظلت الفروق بين الجنسين قائمة . 

كررت دراسة ثالثة معضلات الخيانة الست على عيئة غير غربية من الكوريين 
الأصليين. تكررت الفروق الأصلية بين الجنسين (بوس وآخرونء 1992) حيث 
أظهرت أن النساء أبدين معاناة أكثر من الرجال تجاه الخيانة العاطفية» بينما وجد 
الرجال أن الخيانة الجنسية هي المولدة للمعاناة أكثر من النساء. ومع استخدام 
استراتيجيين لضبط الاحتماللات الشرطية» تكرر بقاء الفروق الجنسية صامدة بقوة. 
حافظت الفرضية التطورية على بقائها رغم هذه الموانع التجريبية. اختبرت دراسة 
رابعة التنبؤات حول الغيرة وحول طبيعة الاعتقادات على عينة غير غربية من 
اليابانيين. وفرت النتائج مرة إضافية الدعم للفرضية التطورية (بوس وآخرون» 
9) . 

وعلى الرغم من حقيقة التوئيق الجيد للفروق بين الجنسين على صعيد الوزن 
المعطى للعوامل المطلقة للغيرة» إلا أن هذه المعطيات ما زالت تتعرض للتحدي 
(انظر مثلآء دي ستينو وآخرونء 2002؛ هاريس. 2000. 2005). يجادل البعض 
بأنه لا وجود لفروق حقيقية بين الجنسين, وأن آليات المجال العام الاجتماعية 
المعرفية والمتطابقة لدى كل من الرجال والنساء - مع العلم أنه لم يتم تحديد 
طبع هله الآليات بدقة - تقدم تفسيراً أفضل للغيرة الجنسية والرومانسية مما 
تقدمه الفرضية التطورية (هاريس» 2005). ويبدو آخرون» من مثل الواضعين 
الأصليين لفرضية الطلقة - المزدوجة» أنهم هجروا هذه الفرضية كليّاً (دي ستينو 
وآخرون» 2002). وهم يجادلون:ء بالمقابل بأن الفروق في الغيرة بين الجنسين 
سيت :و اناي :انين" لة وى كر نيا يه تالجيا هه البدييهة الس خدمة : 
وتختفي تماماً حين يجيب المشاركون على سيناريوات الغيرة تحت «وطأة معرفية» 
عالية» من مثل الطلب إليهم أن يعدوا تراجعيّاً سباعيّاً خلال استجابتهم على أي 
شكل من الخيانة يمكن أن يكون أكثر تسببا بالمعاناة. 
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إلا أن هذه الجهود الرامية إلى دحض معطيات الفروق بين الجنسين» أو 
توفير تفسيرات بديلة عنهاء لم يحالفها النجاح (باريت» فريدريك وهاسلتون 
6؛ بوس وهاسلتونء. 2005؛ ساغاران» 2005؛ سيارديك؛» 2003؛ وارد 
وفوراسيكء. 2004). فمن ناحية أولى» تتأسس نظريات المجال العام الاجتماعي 
- المعرفي على مقدمة منطقية تقول بعدم وجود مظاهر تصميم متمايز جنسيّاً في 
السيكولوجية الكامنة وراء الغيرة - وهي مقدمة خاطئة بشكل جلي» كما تم بيانه 
في هذا الفصل. ومن ناحية ثانية» ترتكز دراسات الحِمْل المعرفي على سوء فهم 
جذري لمنطق الفرضية التكيفية. إذ ليس هناك في الفرضية التطورية ما يتطلب أن 
تنشط الغيرة بشكل ثابت بصرف النظر عن الظروف. انظر على سبيل المثال فى 
وضع امرأة جائعة باحثة عن الطعام ومن ثم إطلاق «الحمل المعرفي» المتمثل 
بفحيح أفعى على دربها. ذلك أن اكتشاف أن تلك المرأة لا تعود تشعر بالجوع 
حيث تواجه «بالحمل المعرفي» المتمثل بمجابهة الأفعى» لا يشكل بالتأكيد دليلا 
غلى !أن الإنضن يتتفروة إلى ««تكيقف التجوع». وبالمكل ‏ فإن نيان تخي اتشيجابات 
المشاركين حين يخضعون لشروط مختبرية مرهقة لا يسلط الضوء على قضية 
الفروق بين الجنسين على صعيد الغيرة. وكما بيِّن علماء آخرون لا يمكن 
لمعالجات الحمل المعرفي «أن تستبعد عمل الآليات المتطورة» (باريت» فريدريك 
وهاسلتون. 2006). وبمثابة هامش تاريخي مثير للاهتمام حول هذه المساجلة. 
كشفت إعادة تحليل دراسة الحمل المعرفي الأصلية (استمرار فارق ذي دلالة بين 
الجنسين في الغيرة لدى المشاركين [حتى] تحت الضغوط المعرفية» (ساغاران» 
5» ص 68) . 

وقد يكون أكثر أهمية من أي تفاصيل في أي دراسة» التقويم من خلال 
المحك العلمي المفصلي - أي وزن الدليل. وتبقى الواقعة المتمثلة في أن 
الفروق بين الجنسين في ملامح مخطط الغيرة قد تمّ الآن اكتشافها باستخدام 
سلسلة واسعة بشكل مدهش من طرائق متنوعة (انظر الجدول 1-11). تبقى 
الفروق بين الجنسين في الغيرة متيئة عبر الثقافات من مثل البرازيل» إنكلتراء 
رومانياء كورياء اليابان: هولنداء والسويدء من خلال استخدام طريقة الاختيار 
القسري» وهو ما يوحي بعالميتها. تبقى الفروق بين الجنسين متينة عندما يطلب 
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الدراسة 


- الجنس في مقابل العاطفة : البرازيل 


- الجنس مقابل العاطفة : إنكلترا 
- الجنس مقابل العاطفة: رومانيا 
- الجنس مقابل العاطفة: كوريا 
- الجنس مقابل العاطفة : اليابان 
- الجنس مقابل العاطفة : هولندا 
- الجنس مقابل العاطفة: السويد 
- الجنس مقابل العاطفة: عينة أقدم 


ه"المكاناة لصيو لوعطة' تاه الكيانة السية 
مقابل الخيانة العاطفية 

ع الواناناة“الففيو لوخي تجاه البقيانة 'الفيية 
مقابل الخيانة العاطفية 

2« لمانا الولو عنة هاه الشانة العنمية 
مقابل الخيانة العاطفية 

- الخيانة الجنسية مقابل الخيانة العاطفية 


لمانا 

- ترجيح إنهاء العلاقة بعد خيانة جنسية 
مقابل العاطفة 

تناك مشرات الكسادة لقان 
الجاعاقة 


الفروق بين 


الحنسين 
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الحدول 1-71: دراسات اختبرت الفروق بين الحنسين في الغيرة 


1 د ا 0 1 ا 17 
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المصدر 


ديسوازاء فيرديران تايرا وأوتاء 
2006 


براس» كابرار وفوراسيك. 2004 
براس وآخرون 2004 

بوس وآخرونء. 1999 

بوس وآخرون. 1999 

بيونك وآخرونء. 1996 

فيدرمان وكيندال 1999 
شاكيلفورد. فوراسيك. شميت» 
ل وويكسء شاكلفورد 
وميشالسكي, 2004 


بوس وأخرونء. 1992 


هاريس » 22000 


ورا لايردء ستيشن وتومبسود 
2002 


ستراوت» لانو شافر » 
وتو ميسونء» 2005 


شاكيلفورد. بوس »© وسليت » 
2002 


شاكيلفورد واخرون. 2002 


شوتز فول وكوخ» 2004 


: كس 


الحدول 1-11: (يتبع) 


الدراسة الفروق بين المصدر 
الجنسين 

- البحث عن معلومات على مؤشرات نعم شوتزفول». 2006 

الخيانة الجنسية مقابل العاطفية 

- الانشغال المعرفي بمؤشرات الخيانة نعم شوتزفول. 2006 

الجنسية مقابل العاطفية 

- المدة الزمنية لاتخاذ القرار تجاه الخيانة نعم شوتزفول» 2004 


الجمة يقانا: الجاطفة 
- شريكة الشَقَيوٌ على صعيد الخيانة الجنسية نعم ميشالسكي » شأكيلفورد وسالمون 


مقابل العاطفية 2007 

- ابن الشويك على صعيد الخيانة الج لجنسية نعم 3 فينغستاين وبيلتر. 2 

مقابل العاطفية شاكيلفورد. مبشالشكى وشحيت 
2004 

- مختلف أنماط تنشيط الدماغ (0411) نعم تاكاهاشى وآخرون؛. 2006 


خلال تخيل 7 الخيانة الجنسية ية مقابل العاطفية 


اك انظ ا ا 000 اا الخاصة . 


إلى المشاركين تحديد «أي وجه) من الخيانة يمكن أن يولد أكبر المعاناة حين 
تحدث الخيانتان الجنسية والعاطفية كلتاهما. كما تبرز الفروق بين الجنسين في 
الغيرة في كل من العينات الشابة والأكبر سئّا. ولقد تكرر الحصول على الفروق 
بين الجنسين على صعيد المعاناة الفسيولوجية من. قبل جل الباحثين» وإن لم يكن 
كلهم (انظر ساغارن؛ 22005 من أجل تلخيص للموضوع). حتّى أن الفروق بين 
الجنسين تصبح صارخة بشكل أكبر لدى أولئك الذين خبروا خيانة فعلية في 
حياتهم» وكذلك حين يتعرض المشاركون إلى عملية يطلب إليهم فيها أن يتخيلوا 
تجربة الخيانة بدرجة عالية من الحيوية. يعاني الرجالء. مقارنة بالنساء» من 
صعوبة أكبر ذ في الصفح عن خيانة جنسية» من صفحهم عن خيانة عاطفية. 
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ويشيرون إلى ترجيح أكبر لإنهاء العلاقة إثر خيانة جنسية من ترجيح إنهائها إثر 
خيانة عاطفية . 

على الصعيد المعرفي» يبدي الرجالء» بالمقارنة مع النساءء استرجاعاً ذاكرياً 
أكبر لمؤشرات الخيانة الجنسية» عمًا هو حالهم بالنسبة للخيانة العاطفية؛ 
ويبحثون بشكل انتقائي عن مؤشرات الخيانة الجنسية أكثر من الخيانة العاطفية؛ 
كما أنهم يركزون انتباههم بصورة لا إرادية على مؤشرات الخيانة الجنسية أكثر من 
الخيانة العاطفية؛؟ ويظهرون سرعة أكبر فى اتخاذ القرار بصدد مؤشرات الخيانة 
اي اه ع ل 

أخيراً وجدت دراسة حديئة استخدمت التنشيط الدماغي من خلال المسح 
بواسطة 284121 أثناء تخيلات الخيانة الجنسية والعاطفيةء فروقا صارخة بين 
الجنسين» (تاكاهاشي. فاتسويورا» ياغاتاء كويذاء سوغارا وأوكويو» 2006) : 
ييافق الرسال تتقيطا أكبر فين النساء على ,تستوق اللوزة وما تنفكه المهاد > فى 
مناطق (الزياء نسي رمن فى" التفيين و لدو ادنزوع ل شكس مين للك يلدت 
النساء تنشيطاً أكبر من الرجال على مستوى التلم المخي الخلفي الأعلى - وهي 
منطقة دماغية منخرطة في عملية قراءة الأفكار. من مثل استنتاج نيّات الشريك 
المستقبلية . هذه المعطيات هى بالتحديد ما يمكننا أن نتوقعه فيما لو كانت كل من 
تكيفات الغيرة الذكرية (الأنسى امميجة لكل تكلا كس مقداقة وها كا 
يستنتج المؤلفون أن «نتائجنا على 7111 هي لصالح فكرة امتلاك كل من الرجال 
والنساء لوحدات عصبية نفسية مختلفة مخصصة لمعالجة الخيانة الجنسية 
والعاطفية» (تاكاهاشي. فاتسويووا .ناهاتاء: كويدا»: هارا واركويق» 2006 
ص 1299). خلاصة القول» تبقى الفروق بين الجنسين في الغيرة صلبة عبر 
الثقافات. وعبر مدى واسع من الطرائق» ومن ضمنها المعضلات النفسية» 
التسجيلات الفسيولوجية» التجارب المعرفية» وتسجيلات التنشيط الدماغي 
بواسطة الرنين المغناطيسي 21181. 


# من البقظة إلى العنف: تكتيكات الاستحوان على القرين: 
يمك. أن تتطور الآليات النفسية فقط إذا أنتتجت مخرجات سلوكية تحل فعليًا 
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المشكلة التكيفية. و معوعيا أ ا 
ولاه 2)1997 0 لسلوكية ل لطا و 

تلع التعسطوة لع ا اسل فى لقيو ةب افق 
المصممة لحل المشكلات التكيفية المتعلقة بالخيانة وصجر العلاقة . يبيّن الجدول 
11 -2 عينة من هذه الأفقال:. بعد الانتهاء من من وضع قائمة أفغال الاستحواذ على 
القرين هذه» اختبرت دراسات المواعدة والأزواج المقترنين عذة فرضيات نفسية 
تطورية حول محددات الاستحواذ على القرين ذات السياقات النوعية . 


الفروق بين الجنسين في استعمال تكتيكات الاستحواذ على القرين : 

كشفت نتائج هذه الدراسات أن من المرجح أن يستعمل الرجال عدة 
تكتيكات للاستحواذ على القرين» أقثر عب كتسمله السناى من المرجم أن 
يحجب الرجل الشريكة من مثل عدم اصطحابها إلى حفلة حيث يتواجد رجال 
آخرون» أو من خلال الإصرار على أن تمضي كل وقتها الحر معه. كما أن من 
المرجح كذلك أن يلجأ الرجال إلى التهديد والعنف. وقطنوفا] فد الي لحي 
من مثل التهديد بضرب رجل يتقرب من شريكته» أو ينخرط في شجار مع رجل 
مهتم بها. ومن المرجح كذلك أن يلجأ الرجال إلى استعراض الوارد» فيبتاعود 
حلية للشريكة» ويقدمون لها الهداياء أو يصطحبونها إلى المطاعم الفخمة. وكان 

من الطريف» وغير المتوقع. العثور على المعطى الذي يبين أن الرجال في كل 

من المواعدة والأزواج ينزعون إلى استعمال أفعال من نوع الخضوع والتذلل أكثر 
من النساء. وعلى سبيل المثال» صرّح ل تيد وقولهم 
بأنهم مستعدون لعمل أي شيء تريده شريكتهم كي تستمر تستمر في العلاقة معهم». عما 
صرحت عنه النساء . 

مارست النساء بعض أفعال الاستحواذ على القرين أكثر من الرجال. وكما 
كان متوقعاًء نزعت النساء إلى تحسين مظهرهنْ بمثابة تكتيك الاستحواذ على 
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جدول 2-11: عينة تكتيكات وأفعال الاستحواذ على القرين . 


القرين وإبعاد المزاحمين من نفس الجنس . 


- اليقظة والحيطة : 

1- حادثها هاتفياً فى أوقات غير متوقعة لمعرفة 
مع من كانث. ١‏ 

2- اننبا هائفا العاكد أتيا متواخدة يي 
قالت إنها ستكون متواجدة. 

- حجب القرين : 

-1١‏ لم يصطحبها إلى حفلة يتواجد فيها رجال 
اخرول. 

2- لم يدعها تكلم رجالا آخرين. 

- الاستئثار بوقت القرين 

1[- أصر على أن تقضي كل وقتها الحر معه. 
2- لا يدعها تخرج بدونه. 

- إثارة الغيرة : 

1- تحدث إلى امرأة أخرى في الحفلة كي 
يجعلها تغار. , 

2- أظهر اهتماما بنساء أخريات كي يجعلها تغار. 
- التلاعب العاطفى : 

1 - هدد بإيذاء يذ أقدفت على تركه: 

2- جعلها تشعر بالذنب بصدد تحدثها مع 
رجال آاخرين. 

- الحط من قدر المنافسين : 

1- أخبرها أن الرجل الآخر غبى. 

23 لشم هن فدوافى ف ال عدا الو 

- استعرض الموارد : 

1- أنفق عليها الكثير من المال. 

2- ابتاع لها هدية غالية الثمن. 


- الحب والحدب : 

1- أخيرها أنه يحبها . 

2- ساعدها حين احتاجت ذلك قعل . 

الرضوخ والتذلل : 

1- أخبرها أنه سيتغير كي يرضيها . 

2- أصبح «عبداً لها». 

[1- أبقاها قريبة منه حين دخل الغرفة رجل 
آخر . 

5 وضع ذراعه حولها أمام الآخرين. 

7 التهديدات ا الحنس داته : 

أ حملن مرود جل للحي لذ كان يز 
إليها. 

2- هدد بضرب الرجل الذي كان يقترب منها. 
- العنف تحاه الشريك : 

وآ صرخ عليها يعد أن أبدت اهتماما بالرجل 


الآخر. 
2- لطمها حين قبض عليها وهي تغازل شخصا 
أعر:. 


- العنف تحاه المزاحمين : 

1- لطم الرجل الذي حاول أن يستهويها. 

2- دفع أصدقاءه لضرب الرجل الذي أقدم على 
محاولة إغوائها. 


0) اعامعوعهم ععصو .دعاصيامه 7711077160 171 7111011ع1” 34216 .(عطنال ,1996) .81 .(م[ ,ؤ5ؤنا3اآ[ 501166٠‏ 
عآآ بوماأكصو87 ,لإأعز50 وممأبطل890 لمة عمتقطء8 لمتقصبط عطا 1ه عصلاعء181 أمبممم عط 
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القرين - تجميل وجوههنّ بالمساحيقء ارتداء آخر الأزياء.» جعل أنفسهن 
اخارقانت التاذبية» بالنسة لأقرانهن . كما تزعت النساء أيضا إلى إثارة :الغيرة لدى 
شركائهن من خلال مغازلة رجال آخرين أمامهم»ء إبداء الاهتمام برجال آخرين 
لإثارة حفيظة شركائهن» والحديث مع رجال آخرين لإشعال غيرة شركائهن . 
حددت إحدى الدراسات سياقا مفتاحيًا تقوم النساء فيه عن عمد بإثارة الغيرة. 
فلقد فحصت التباينات ما بين انخراط الرجال والنساء المعترف به فى علاقة 
معينة. عادة ما تدل هذه التباينات في اعتراف كل شريك ع اند دن 
العلاقة» إلى فروق في مرغوبية الشريكين؛ بحيث إن الشخص الأقل انخراطاً هو 
عادة الأكثر يه 02 . ومع أن النساء يعترفن بإثارة الغيرة لدى 
القرين أكثر من الرجال على وجه الإجمال» ولكن ليس كل النساء تستعملن هذا 
التكتيك . فبينما أن 50 في المئة من النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن أكثر انخراطاً في 
اللفاؤقة من كتركا نهق ,زكرن القيرة لديو عمداء فإن 06 قي الله مق اناه فقي 
المتساويات في الانخراط مع الشريك أو الأقل انخراطاً منه يلجأن إلى إثارة الغيرة 
(وايت» 1980). 

تعترف النساء بأنهن مدفوعات لإثارة الغيرة بغية زيادة التقارب في علاقتهن» 
ومكنة انسار موف انوع علؤتعين ونا كن ها إذا كان شر كين ا زال ميعياء 
وكذلك لدفع شريكهن كي يصبح أكثر تملكأ لهن. تدفع التباينات بين الشريكين 
على صعيد المرغوبية» كما يعبر عنها في الفروق بالانخراط في العلاقة. النساء 
إلى إثارة الغيرة بمثابة تكتيك للحصول على معلومات عن مستوى التزام الشريك» 
والعمل على زيادته . ولقد تم كذلك ربط إثارة الغيرة عمدا من قبل كلا الجنسين. 
بالحصول على ضمانات حول الالتزام» وقد يرتبط كذلك باستقرار العلاقة على 
المدى البعيد (شيتس» فريدندال وكلايبول» 1997). 

خلاصة القول يغلب على الرجال حجب قريناتهم أكثر من النساء واستعراض 
الموارد أمام قريناتهم» والرضوخ لقريناتهم» واستعمال العنف ضد المزاحمين 
بمثابة تكتيكات لمنع قريناتهم من الانخراط في علاقات مع رجال آخرين. ويغلب 
أن تحسن النساء من مظهرهنء أكثر من الرجال» مما يحقّق الرغبة المتطورة التي 
لدى الرجال بالقرينات الجذابات» كما أن من المرجح أن تثير النساء الغيرة في 
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شركائهن - وقد يكون ذلك بمثابة استراتيجية لإعلام شركائهن بأن لديهن إمكانات 
اقتران أخرى» وبالتالي يظهرن مدى مرغوبيتهن . 


السياقات المؤثرة في شدة تكتيكات الاستحواذ على القرين : 

من المتوقع أن تكون الغيرة ومخرجاتها السلوكية على شكل استحواذ على 
القرين حساسة جذا لبعض مظاهر العلاقة. اختبر علماء النفس التطوري سلسلة 
من فرضيات السياق النوعي. من ضمنها (1) سوف يرتبط شباب الزوجة 
وجاذبيتها الجسمية إيجاباً مع تكتيكات الرجال في حراسة القرين» (2) سوف يزيد 
الرجال ذوو مؤشرات المورثات المتدنية الجودة على صعيد قيمة القرين» من 
مجهودات الاستحواذ على قرينتهم خلال فترة الإباضة لديهاء و(3) سوف يرتبط 
دخل الزوج العالي وسعيه إلى مكانة رفيعة» مع مستويات عالية من تكتيكات 
الاستحواذ على القرين التي تقوم بها النساء. 


- القيمة الإنجابية للزوجة : آثار السن والحاذبية الجنسية : 

كما سبقت مناقشته فى الفصل الخامس» يتمثل مؤشران قويان على قيمة 
المرأة الإنجابية وخصوبتهاء في شبابها وجاذبيتها الجسمية - وهي صفات من 
كنريك وكيف. 1992) يفترض بالرجال المتزوجين بنساء ذوات قيمة إنجابية عالية 
- أي أولئك النساء الأكثر شباباً وجاذبية - أن يكرسوا المزيد من الجهد لحراسة 
القريئنة من أولئك المتزوجين من نساء ذوات قيمة إنجابية أدنى. وبغية اختبار هذه 
زوجاتهم وجادبيتهن الجسمية . تظهر عينة من هذه النتائح في الشكل 5-111. 
متمق كدي اكير القوراتهر 6 سكو أكون الاشرار العاطفي , والعلامات 
اللفظية على التملك (من مثل الإشارة إلى أن المرأة هي «زوجتي»)» والتزيين 
التملكى (من مثل الإصرار على لتتتون خاتمه)» والتهديدات ضمن الجنس الواحد» 
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شكل 5-11: الاستحواذ على القرين تبعاً لعمر 
الزوجة . تبين الأرقام أن الرجال المتزوجين من 
'نساء شابات يكرسون المزيد من الجهد 
للاستحواذ على القرين» مما يقوم به الرجال 
المتروجون من نساء أكبر ستاء حتّى 'يغك شبط 
غوامل .سن الرخل :طول هل الغتلاقة م 
(أ) تبين معامل الارتباط ما بين شدة الاستحواذ 
على القرين وسن الزوجة. (ب) تبين معامل 
الارتباط ما بين شدة الاستحواذ على القرين 
وسن الزوجة؛. بعض ضبط سن الزوج وطول 


مدة العلاقة . ظ 0 
٠‏ (ع1997). ا 


والمكلن قبن الرجال الوه امي هما 
يقوم به الرجال المتزوجون من زوجات 
أكبر عير : صمدت هذه النتائج حتّى بعد 
الضبط الإحصائي لمتغيرات أخرى» من 
مثل طول مدة العلاقة» وعمر الزوج . 
كذلك ارتبطت تكتيكات الرجال فى 
الاستحواذ على القرين بإدراكاتهم اذى 
جاذبية قريناتهم الجسمية. صرح الرجال 
المتزوجون من نساء يرونهم جذابات 
جسميّا بإنفاق موارد أكبر عليهن وتحسين 
مظهرهم وإشارات التعبير اللفظي عن 
تملكهم لهن. والتهديدات الموجهة 
ديع | خرن » منت قفاري لجال 
المتزوجون من نساء يرونهم أقل جاذبية 
- حالة الإباضة لدى المرأة: 
تحدث أشد حالات تعرض الرجل 
لخطر التديّث الجيني حين تكون شريكته 
في طور الإباضة. وبالتالي» تنبأ علماء 


النفس التطوري بأن الرجال سوف يزيدون من جهود الاستحواذ على قريناتهم عند 
هذا الوقت تحديدا من دورتهن الشهرية. بينت عدة دراسات ذلك على وجه 
الفسة ود سه الال الغوطة إلى قاد القساء سر ل .تعهود شت كانهن كن الامتعواة 
على القرين (جانغشتاد وآخرون» 5 ؟؛ هاسلتون وجانغشتاد. 06 بيلزوورث 
وهاسلتون؛ 2006). وزيادة على ذلك» فالنساء المقترنات برجال يفتقرون إلى 
مؤشرات جينية جيدة» من مثل الجاذبية الجنسية» لديهن أقران مهتمون جذاً 
بجهود الاستحواذ على القرين حين تكون النساء في مرحلة الإباضة» حيث 
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يمطرونهن على وجه الخصوص بالمزيد من الحب والاهتمام في تلك المرحلة 
بالذات. تكشف هذه المعطيات» فيما لو تأكدت من مصادر بيانات مستقلة» 
صراعا جوهريا بين الجنسين - حيث تبلغ حراسة الرجال لشريكاتهم أقصى فوتها 
حين يكون هؤلاء تحديدا في أشد حالات خطر التديث الجينى» وحين يكون من 
مصلحة المرأة أن تؤمن لذريتها مورئات جيدة من رجل آخر. 


- دخل الزوج وسعيه إلى المكانة : 

على النقيض من تكتيكات الاستحواذ لدى الرجال لا يفترض أن تنشط 
تكفكات الامتخواذ لدع 'النشاء يها لعمر الزوج أو جاذبيته الجسمية» وهي 
حقيقة ليست كذلك. إلا أن من المفترض أن ترتبط جهود النساء على صعيد 
الاستحواذ على القرين بقيمة أقرانهن على بعدي الدخل والكفاح من أجل المكانة 
- أي مدى الجهد الذي يكرسه الزوج للارتقاء في المكانة وفي المرتبية الوظيفية 
(بوس وشاكيلفورد. ©1997). وهى من مقومات قيمة القرين المرتبطة بالجنس» 
نينا درغي فيه البادةفى القرون. على (النذى التعيد غير النقاقايقم ‏ (القلر اقفر 
الرابع). وبغية اختبار هذه الفرضيةء قام بوس وشاكيلفورد بحساب معامل 
الارتباط ما بين تكتيكات الاستحواذ على القرين وبين دخل الشريك وأربعة 
مقاييس للكفاح من أجل المكانة. تضمنت هذه المقاييس مدى استعمال الشخص 
للخداع أو التلاعب للتقدم على صعيد المكانة؛ الاجتهاد والعمل المضني» اتساع 
شبكة العلاقات الاجتماعية»»وتعلق الرؤساء."ارقيطت منتة من تكتيكات 
الاستحواذ على القرين البالغة تسعة عشر والتي تنفذها النساء» بشكل إيجابي ودال 
مع دخل الزوج. صرحت النساء المتزوجات من رجال ذوي مداخيل عالية عن 
إبداء المزيد من اليقظة؛ العنف تجاه الشريك» تحسين المظهرء التملك من خلال 
التزين بالحليء وكذلك الرضوخ والتذلل . 

صرحت النساء المتزوجات من رجال يكرسون المزيد من الجهد للكفاح من 
أجل المكانةء» عن زيادة دالة في التلاعب العاطفي . استعراض الموارد» تحسين 
المظهر. إشارات التملك اللفظية والتّريين التملكي» مما تبديه النساء المتزوجات 
من رجال قليلي السعي إلى المكانة. ظلت معاملات الارتباط هذه دالة حتّى بعض 
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الضبط الإحصائى لعوامل أخرى» من مثل أعمار الزوجات» وطول مدة 
علاقتهن . تظهر عينة من هذه المعطيات فى الشكل 6-11. 

خلاصة القولء أثبت البحث فرضيتين نفسيتين تطوريتين محوريتين بصدد 
الخاصة بالاستحواذ على القرين. يكرس الرجال المزيد من الجهد عندما يدركون 
أن شريكاتهم قد تقدمن على الخيانة خلال السنة القادمة» وعندما تكون شريكاتهم 
شابات وحذابات حنًا» :وهنا مؤشران يمان غلئ فكمة الشرأة الإتجابية. 
وتكرسن التساء المزيد من الجهد للاستحواذ على القرين عتذما ينملك أزواجهن 


0 د‎ ١ 
اللطراعة‎ 
العياقي:‎ 


شكل 6-11: الاستحواذ على القرين وسعي الزوج للوصول إلى المكانة. تبين الأرقام 
أن النساء المتزوجات من رجال يسعون بقوة إلى المكانة» يكرسن المزيد من الجهد 
للاستحواذ على القرين مما تفعل النساء المتزوجات من رجال قليلي السعي إلى 
. المكانة. آثار سعي النساء إلى المكانة على مجهودات الرجال في الاستحواذ على القرين 
"اق يجيا ولا تضل إلى مسسنقوى"الدلالة الاخضائية ...اتات :ماحودة عفن : بوش 
وشاكيلفورد (19970). 
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دخلا أعلى. وعندما يوجه أزواجهن الكثير من الجهد للتقدم على صعيد المكانة 
والمرتبية الوظيفية . 


العنئف تحاه الش ركاء : 


مروت عن سل شاب من قبيلة مونو- تيري أطلق النار على زوجته وقتلها 
في سورة غيرة جنسية» وخلال إقامتي في القرية أطلق رجل سهماً مزودا 
بالأشواك إلى معدة زوجته.. . وأصاب رجل آخر ذراع زوجته بجرح بليغ في 
ذراعها بواسطة فأسء. مما أدى إلى قطع بعض أوتار أصابعها. .. ووقع قتال 
بالعصي حول قضية خيانة في إحدى القرى» قبل نهاية رحلتي الميدانية الأولى 
مباشرة. قُتِلَ عشيق الزوجة» وقام الزوج المستشيط غضباً بقطع أذني زوجته 
(شانيون. 1992.» ص 147). 
لماذا يقدم أي كان على ارتكاب العنف ضد شريك ما؟ يوفر ويلسون ودالي 
(1996) فرضية مفحمة. يستعمل الرجال العنف والتهديدات بمثابة استراتيجية 
للحد من استقلالية الشريك» مما يقلل من فرص إقدامه على الخيانة أو على هجر 
العلاقة. في الحقيقةء تتعرض النساء اللواتي تركن أزواجهن فعليّاً باستمرار إلى 
الملاحقة» وإلى التهديد والاعتداء. تتعرض النساء اللواتي تركن أزواجهن إلى 
مستوى عالٍ من خطر القتل» مما هو حال النساء اللواتي يتابعن حياتهن مع 
أزواجهن» كما يظهر في الشكل 7-11 غالبا ما تنتج حالات قتل الزوجات هذه 
عن التهديدات بملاحقة الزوجات وبقتلهن إذا حاولن الرحيل» وغالبا ما يفسر 
القتلة سلوكهم العنيف بمثابة «استجابة لرحيل زوجاتهم الذي لا قبل لهم باحتماله) 
(ويلسون ودالى؛. 1996. ص 5). 
إلا الفاضلى لمعه العدني »نور هذا المزلوة القائل ظريا وغير كني 
إذ يفرض قتل زوجة أعباء على المرتكب؛ كما على الضحية» حيث يكون الزوج 
قد دمر أساساً أي وصول إلى تسهيلات تكائرية ثمينة. وبالتالي يبدو قتل زوجة 
ملغزاً حقأ من منظور تطوري. يفسر ويلسون ودالي (1996) هذا اللغز من خلال 
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النساء المقتولات سنويا 
١‏ إلى مليون من النساء 


3 هه 
يبسية 


٠‏ شكل ا 11 0-2 معدل 'قتل الزوجات من قيل أزواجهن والمرتكب من أزواج الزيحات 
المح امقارقة الأزواجح المقيمين معا بالأزواج المنفصلين في كل من نيو ثاوث 
>ويلرء أسثرا اليا (1968 - 1986)؛ كندا (1974 - 1990)؛ وشيكاغو (1955 - 1989) . 


ِ 0 3200 مضه ع ان م لقنيرعة 154216 .(1996) .4ش ,نزأددآ ؟ ,./1 00010 ©0076 
كلم لعاسترصع] .5 4 5616710 أوعتعماواعنرو 71 7115م 1اعء 1017 6 1 2821051 
4 0 1611155101 


الاقتراح القائل بأن العنف يشكل وسيلة للردع : 

يشكل التهديد أداة اجتماعية فاعلة» وعادة ما تكون غير مكلفة», إلا أنها تفقد 
فاعليتها إذا بدا أن الطرف المُهدَدْ يحاول الخداعء أي إذا كان غير راغب في 
ا ا ا يتم تجاهل التهديد أو تحديه. قد يبدو 
مثل هذا التنفيذ الثأري مضادأ للتكائر - أي فعل خطر أو فادح العواقب فات 
زمان جدواه - إلا أنه ليس بإمكان التهديدات الفعلية أن اترشح» مؤشرات 
على الخداع. ويتعين بالتالي أن تكون صادقة. ومع أن قتل زوجة منفرة يبدو 
أمراً غير ذي جدوىء إلا أن تهديد أخرى قد تغادر لولا الخشية منه» يمكن 
أن يكون متأثراً بدوافع ذاتية أنانية» كما هو حال ملاحقتها بالمزيد من 
التهديدات» وتماما كما هو حال الترويج للغضب؛ والتغافل الجلي بالنسبة 
للتكاليف (ص 3-2). 


وواتكمار: :فإن زان الكو لي العتقي اللمفرط جما انها الوذه الفوفيةة 
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استراتيجية محفوفة بالمخاطر لردع الزوجة عن المغادرة ولردع المزاحمين 
الجنسيين- وهى استراتيجية يتعين أن تنفذ أحيانا كى تكون فاعلة 

قد تكو النساء الشابات والجذابات كشن عراف لخطر العنف من 
شركائهن. وكما لاحظ ويلسون ودالي (1993)» فإن «من المرجح أن تنهي 
الزوجات الشابات أكثر من الزوجات الأكبر سنّاء زواجأ غير مرض» ومن 
اصرح أكثر كذلك أن يتقرب منهن مزاحمون للزوج؛ ومن المرجح أيضاً يضاً أن 
كرون علاقات جنسية جديدة. وبالتالي. فإقنا اتنعوضويءيان الرتعال يشكر ون 
غيورين بشكل خاص. وتملكيين وقمعيين تجاه زوجاتهم الأصغر سنا (ويلسون 
ودالى» 1993. ص 285) 

تتأكد هذه الفرضية من خلال بيانات قتل الزوجات. وتكون الزوجات الأكثر 
تعرضاً لخطر القتل من قبل أزواجهن في سنوات أوائل الشباب؛ بينما إن أدنى 
معدلات قتل الروجات هو بين الزوجات بعد سن اليأس . (دالي وويلسون. 
98)). را ع المعطيات إلى الواقعة المتمثلة في أن الزوجات 
الشابات يتزوجن غالبا من رجال شباب» ومن المعروف ارتكاب الشباب 
أشكال العتفيه وبتك ران أكقو من الرهاق الأكيو سنا إل أ عه الرجل' لا يمكنه أن 
يعلّل تماماً هذه المعطيات» لأن النساء الشابات المتزوجات من أزواج أكبر سنا 
يتعرضن في الواقع لخطر القتل أكثر من النساء الشابات المتزوجات من رجال 
شبان (شاكيلفورد.ء بوس وبيترء 2000؛ ويلسون ودالي» 1993) 


الرجال أحيانا العنقت أو 
الشعفيدندات بالعنف بمثابة 
استراتيجية للاستحواذ على القرين 
ومنع الخيانة. يشير البحث 
العسلن إلى أن هذه التكفيكات 
القضرية أكقن 000 من ق 
الرجال المتزوجين من شريكات 
شابات وجذابات جسميا 


تشير النساء اللواتي خسر شركاؤهم عملهمء 0 ااي 
الموارد الاقتصادية» إلى احتمال إقامتهن لعلاقة غرامية بدرجة كبيرة. يقود ذلك 
الموارد الاقتصادية العنف بمثابة تكتيك للاستحواذ على القرين أكثر مما يستعمله 
الرجال الديرة يحوزول موارد اقتصادية والذين يستطيعون بالتالى, الاستحواذ على 
القرين بفضل الحوافز الإيجابية (ويلسون ودالي» 1993). 

بلعم المعطيات التجزيية هذه الفرضية. قأمت إحدى الدراسات بفحص 
حالة 1156 امرأة من عمر ستة عشر أو أكبر تعرضن للقتل في مدينة نيويورك خلال 
فثرة مس «ستوات ماءبية 1994:1990 (بيلرك 01997 قعل تصفين تقونبا مق 
قبل أزواج أو أصدقاء جنسيين راهنين أو سابقين. إلا أن ما يقرب من 67 في 
المئة منهن» قتلن في أكثر أخيا لوووك ف ا : أي عفن بروتكس ونح بروكلين: 
ا المعطيات ا الفقراء 
لجان من 5 توفير الموارد للاحتفاظ بالقرين. 

يمكن للعديد من السياقات أن تحمي النساء من الوقوع ضحايا للعنف من 
قبل شركائهن. يتمثل أحدها بوجود قرابة ممتدة للمرأة» مما يمكن أن يردع 
ال ا 0 
0 5 ؛ فيغيريدو» كورال ادر حو 5 50 يه 
ماك نيل وآخرين» 2001). قام بمسح هاتفي.على النساء اللواتي تعرضن للضرب 
تضمن الأذى اللفظي» الأذى الجسديء العنف المتصاعد بتهديد الحياة» والعنف 
الجنسي. وتمثلت الفرضية الأساس في أن شبكة قرابة المرأة الممتدة من الممكن 
أن تحميها ضد الأذى الزوجي. وأكدت النتائج هذه الفرضية: إذ كلما كبرت 
كثافة القرابة الجينية داخل مدريد وخارجهاء انخفضت معدلات العنف المنزلى 
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ضد النساء. وكان لكثافة شبكة القرابة ضمن مدريد أثر قوي بشكل خاص» بينما 
كان للقرابة المقيمة بعيداً أثر أضعف في الحد من الأذى الزوجي. ووجدت نتائج 
مماثلة في المكسيك (فيغيريدو وآخرونء» 2001). 

خلاضة القول» تبدو غيرة الذكر الحشية أنها واحدة ميخ الأسيات المحورة 
للعنف هد الشاة فتن الخلاقات. تبعا لاحدى الفراضيات» تعمل العف 
بمثابة تكتيك قسري مصمم للحفاظ على وفاء القرين» ومنع الخيانة المستقبلية, 
ومنع هجر العلاقة. لا يستعمل كل الرجال العنف لهذه الغايات» وليس كل 
النساء متساويات فى تعرضهن له. الرجال الذين يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية 
الت كان بانكاتها ااتعناط ساي انع نكن لاف طوفا ني كدر ياد نهو 
اعمال الحشي "فد لفسا المإراك و .و القاتى اذوالق: القينة الا ايه اليك 
والجذابات للرجال الآخرين» إنهن معرضات بشكل خاص لأن يكن ضحايا 
العتا مخ قبل ش ركاتيق .يلاق أن هناك عاملية بخان “م خطر تعرفن الشرأة 
القع اعماء دوين يولات مفيدرا عوتوه للمرا ريه الا تتهادنةةوايعادك المراء 


لش لهم جه 


لقرابة 7 تعيش على مقرية و ديقة منها . 


9 الصبزاع على الوصول إلى الفواره: 

حاول العلماء خلال سنوات طويلة اكتشاف ثقافة لا يسيطر فيها الرجال على 
النساء في مجالات القوة السياسية الصريحة والموارد المادية. ومع أن العديد من 
الناس سمعوا إشاعات عن ثقافات تسيطر فيها النساء على الرجال» إلا أنه لم يتم 
أبدا تونق أى بها فى الأدياف: بعتي علماء الأشرودولوجيا السنويؤن الدذين 
تزعموا قيادة هذه الأبحاث أن لا وجود لهكذا ثقافات (أورتنئر» 1975). تختلف 
المجتمعات بالطبع في درجة انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين 
لشيس : 
إلا أن التعميم القائل بأن الرجال ينزعون إلى السيطرة على السلطة والتحكم 
بالموارد» يجب ألا يطمس حقيقة إسهام النساء بشكل ملموس في تنامي الموارد 
الاقتصادية» في كل ثقافة تقريبا. ففي مجتمعات الصيد - جمع الطعام على سبيل 
المثال تسهم النساء أحياناً بما يساوي 60 إلى 80 في المئة من السعرات الحرارية 
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من خلال جمع الطعام من النباتات (توبي ودي فورء 1987). يضاف إلى ذلك». 
أن النساء غالباً ما يمارسن قوة هائلة من خلال وسائل متنوعة» من ضمنها ممارسة 
اختيار تفضيلي للقرين» تطليق الرجال ضمن بعض الشروطء ضبط وصول 
الرجال إلى حياتهن الجنسية أو تنظيمه والتأثير على أبنائهن. وعشاقهن» وابائهن» 
وأزواجهن». وأخواتهن. وأمهاتهن وأحفادهن (بوس. 19946). 

لا مجال للمجادلة في أن الرجال غالباً ما يستعملون الموارد للتحكم بالنساء 
والتأثير عليهن . فإذا امتلك الرجال الموارد التي تحتاجها النساءء يستطيعون عندها 
امععمان فده لقره لمتكي باللا ف قلي انال كران ومتعين لجان 
مواردهم لاجتذاب النساءء كما رأينا في الفصل الرابع . وفوق ذلك» فحين ترتبط 
النساء اللواتي يفتقرن إلى الموارد في علاقات. غاننا مااوتهرن امن تحت رحدة 
شركائهن خوفاً من فقدان تلك الموارد (ويلسون ودالي» 1992). تبدو هذه النقاط 
المشاعيت سكم ار 8 0 
موضع اتفاق ما بين أنصار الحركة النسوية وعلماء النفس التطوري (بوس. 
2). 

غالباً ما يُرجع الأكاديميون النسويون جذور قمع النساء من قبل الرجال إلى 
النظام البطركي»؛ وهو مصطلح يحيل إلى سيطرة الرجال على النساء في العائلة 
خصوصاً وفي المجتمع بوجه أعم (سموتسء 1995). يمت سؤال علمي معقول 
إلى أصول الظواهر التي تندرج تحت هذا المصطلح. ومع أن بعض النسويين 
قدموا تاريخيّاً تخميناً حول أصول تحكم الرجال وسيطرتهم - من مثل إرجاع 
ذلك إلى واقعة تفوق الرجال بالحجم والقوة على النساء - إلا أنه لم يتم التوصل 
بعد إلى توافق على هذه القضية (فالودي. 1991؛ هوكسء. 1084؛ جاغر. 
4 ؛ سموتسء 1995). يتخذ معظم النسويين ببساطة من سيطرة الذكور 
وتحكمهم مجرد نقطة انطلاق أو معطى (سموتس. 1995). 


أسباب عدم المساواة فى الموارد: تفضيلات النساء للقرين وتكتيكات 
الرجال التنافسية : 
يوفر المنظور التطوري استبصارات في أصول محاولات الرجال التحكم 
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بالنساء وتاريخها (بوس» 19968؛ سموتسء. 1995). فمن ناحية أولى» يفترض 
أن تفضيلات النساء للرجال ذوي المواردء كما تم توثيقه في الفصل الرابع. 
العم زور حرجا في التطور البشري . أدت هذه التفضيلات. الناشطة بشكل 
متكرن عبر الاقف الأجبال» بالنساء إلى محاباة الرجال الذيق يملكوة المكانة 
والموارد بمثابة أقران» وإلى عدم محاباة الرجال الذين يفتقرون إلى هذه الأصول . 
فالرجال الذين فشلواء في التاريخ التطوري البشري» في اكتساب المواردء كان 

من المرجح أن يفشلوا كذلك في اجتذاب النساء بمثابة قرينات . 

وهكذا أرست تفضيلات النساء طاقماً مهما من القواعد الأساسية للرجال في 
تنافسهم مع بعضهم بعضاً. واستناداً إلى نظرية الانتقاء الجنسي» * ترسى رغيات 
أحد الجنسين الأبعاد الحرجة التي يتنافس أعضاء الجنس الآخر تبعاً لها. ونظراً 
لآن الرجال الأسلاف نزعوا إلى إعطاء الصدارة لمظهر النساء الجسمي». على 
عون الا رشيف العادنية الحعييية بمثابة بعد رئيسي تككا قبسو النساء مع 
بعضهن بعضاً تبعاً له. تشكل صناعة مساحيق التجميل في الولايات المتحدة 
والبالغة 53 مليار دولار سنوياً: وهي صناعة استهلاكية أنثوية بشكل كاسح. 
شهادة على الحجم الهائل لهذا الشكل التنافسي بين النساء. وبالمثل» فلقد أرست 
رغبات النساء في الرجال ذوي الموارد اكتساب هذه الموارد بمثابة بعد رئيس 
لعنا فسن ايعان ف ما بينهم. ورث الرجال المحدثون عن أسلافهم الآليات 
النفسية التي لا تقتصر على إعطاء الأولوية للموارد والمكانة» وإنما تنزع إلى 
الدفع بهم إلى الإقدام على مخاطر لنيل المكانة والموارد (انظر الفصل العاشر) . 
فالرجال الذين فشلوا في إيلاء أولوية شخصية عالية لأهداف المكانة والموارد. 
وفشلوا في الإقدام على مخاطر محسوبة للتفوق على الرجال الآخرين في هذا 
المضمارء من المُرجح أنهم فشلوا كذلك في اجتذاب القرينات. يشكل هذا النوع 
من التنافس عبئاً ضخماً في عدوان الذكور على الذكور وقتلهم» وكذلك في 
الموت المبكر مقارنة بالنساء . 

تطورت تفضيلات النساء واستراتيجيات الرجال في التنافس ضمن الجنس 
الواحدء بالتوازي مع بعضها بعضاً. كما تطورت تفضيلات الرجال واستراتييجيانك 
النساء في التنافس ١‏ ضمن الجنس الواحد بالتوازي كذلك. يمكن أن يكون الرجال 
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قد ابتدأوا في التحكم بالموارد بغية اجتذاب النساء» ويمكن أن تكون تفضيلات 
النساء تبعتها. وبالمقابل» يمكن أن تكون تفضيلات النساء للأقران الناجحين»: 
على المخاطرة. والبحث عن المكانة» والحط من قدر المنافسين على صعيدي 
المكانة والموارد. قد تكون تفضيلات النساء قد فرضت ضغطاً انتقائيّاً على 
الرجال بغية تشكيل ائتلافات لكسب الموارد والانخراط فى جهود فردية هادفة إلى 
التفوق على الرجال الآخرين وصولا إلى امتلاك الموارد التي ترغب النساء فيها. 
الآآن هن الاكثر تمسييها أن تكوق :امت اسنهيات: الزسال العاف و تشفياذك 
الاقتران لدى النساء قد تطورت بشكل متلازم. وَلَدَ تشابك هذه الآليات متلازمة 
التطور الشروط التي أمكن للرجال فيها السيطرة على الموارد. 

لا ينكر هذا التحليل لعدم تساوي الموارد وجود أسباب مسهمة أخرى من 
فقا مشاريهة السو الحسى. الدى يعظنى القاء والرجاله ارا عبن تعينا وان 
العمل ذاته. كما أن هذا التحليل لا يقتضي حتمية تحكم الرجال الأكبر بالموارد 
(انظر سموتس» 1995). إنه يقترح أن علم النفس التطوري حاسم لتحديد أسباب 
الجنسين . 


إطار 1-11 


هل كل الرجال متحدون بغية التحكم بالنساء؟ 

يصف الكتاب السويون أحياناً كل الرجال على أنهم متحدون من أجل هدف 
مشترك متمثل في قمع كل النساء (دووركن» 1987)؛ فالودي. 1991). يقترح التحليل 
النفسي التطوري أن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقيّاً لأن الرجال يتنافسون في الغالب 
ضد أعضاء من جنسهم هم . ينشد الرجال التحكم بالموارد على حساب رجال آخرين» 
ومن خلال استبعادهم. يحرم الرجال رجالا آخرين من الموارد» ويستبعدونهم من 
مواقع القوة والمكانة» ويحطون من قدرهم بحيث يجعلونهم أقل مرغوبية من قبل 
النساء. لا تعدو واقعة تتَضْمَّن حوالى 70 في المئة من حالات القتل البشري رجالا 
يقتلون رجالا آخرين أن تكون أكثر من قمة جبل الجليد على صعيد التكاليف التي 
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يتب 


يتحملها الرجال نتيجة لتنافسهم ضمن جنسهم الواحد (دالي وويلسون»ء 1988). 

ولا تفلت النساء من الأضرار التي تنزلها بهن أعضاء من جنسهن ذاته. تتنافس 
النساء مع بعضهن بعضا للوصول إلى الرجال ذوي المكانة العالية» ويقمن علاقات 
جنسية مع أزواج نساء أخريات» وتغوين الرجال سالبات إياهم من زوجاتهم. تشوه 
كاي انان امد بارخو حمر لكر م لد 
استراتيجيات اقتران قصيرة المدى (انظر الفصل العاشر). كل من النساء والرجال هم 
ضحايا الاستراتيجيات الجنسية التي يتبعها جنسهم ذاتهء ولا يمكن بالتالي أن يقال 
إنهم متحدون مع كل أعضاء بني جنسهم سعيا وراء هدف مشترك ماء من مثل قمع 
الجنس الاخر. 

يتفغل الانتتنداء الآساشى لذلك حيو بقعا الرجال انثلافات تعمل يمتانة 
اناك رض كبا اك قن لمم انام القع مده ا لاكاذنات الجن العميول 
على الجنس من النساءء كما هو شأن الاغتصاب الوحشي من قبل عصابة» أو الإغارة 
على قرية مجاورة لأسر بعض النساء (سموتس» 1992). وعلاوة على ذلك» يمكن أن 
تستعمل ائتلافات الرجال أحياناً لاستبعاد النساء عن مواقع القوة - من مثل» حين تمنع 
النوادي المتخصصة للرجال فقط. والتي تجرى فيها صفقات الأعمال؛ النساء صراحة 
من الانضمام إليها. إلا أن هذه الاتتلافات ذاتها موجهة كذلك ضد الرجال الآخرين 
وائتلافاتهم . يشكل الرجال في مجالات الأعمال» والسياسة» والحرب. ائتلافات 
لمصلحتهم الذاتية على حساب اثتلافات الرجال الآخرين . 

كما يتعين أيضاً الإقرار بأن كلا من الرجال والنساء يستفيدون من استراتيجيات 
الجنس الآخر. يوفر الرجال موارد لبعض النساء» من مثل زوجاتهمء عشيقاتهم». 
شقيقاتهم» بناتهم»ء وأمهاتهم. كما يمكن لكل من أب المرأة» وأشقائهاء وأبنائها أن 
يستفيدوا جميعاً من انتقائها لقرين ذي مكانة وموارد. وعلى النقيض من النظرة القائلة 
بأن الرجال كما النساء متحدون مع أعضاء بني جنسهم بهدف قمع الجنس الآخر. 
يشير علم النفس التطوري إلى استنتاج مغاير: يتحد كل فرد على صعيد مصالحه مع 
بعض أعضاء كل من الجنسين» ويدخل في صراع مع بعض أعضاء كل من الجنسين . 
تتحدى النظرات الساذجة القائلة بالمؤامرات التي تحاك ضمن الجنس الواحد من قبل 
أحد الجنسين» المنطق التطوري . 
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3 ملخص: 

يُعَرّف الصراع الجنسي بأنه صراع جيني على صعيد المصالح بين الأفراد 
الذكور والإناث. يتخلل الصراع بين الرجال والنساء نهج الحياة الاجتماعية» بدءا 
من الخلافات على المواعدة ووصولا إلى المعاناة العاطفية ضمن الزواج. يوفر 
علم النفس التطوري عدة استبصارات مفاتيح حول سبب حدوث هكذا!ا صراعات. 
والأشكال الخاصة التى تتخشذها. يأتى الاستبصار الأوّل من نظرية التعارض 
الاستراتيجي والتي تذهب إلى القول بأن الصراع ينجم عن قيام شخص ما بصد أو 
إعاقة التفعيل الناجح من قبل شخص آخر لاستراتيجية مصممة لبلوغ هدف 
خاص . فإذا حدث أن اتبعت امرأة استراتيجية اقتران على المدى البعيد» واتبع 
رجل استراتيجية اقتران على المدى القصيرء فسوف يحول كل منهما دون البلوغ 
الناجح لهدف استراتيجية الطرف الآخر. ولقد افْتّرض أن الانفعالات السلبية من 
مثل الغضب والمعاناة» والغيرة هى عبارة عن حلول متطورة تنبه الأفراد للتعارض 

يشكل الصراع حول الوصول إلى الجنس واحدا من أوسع دوائر الصراع بين 
الجنسين . وهؤ يتكن العديد من الأشكال: أولا ‏ قامك الدواسنات بتوثيق استنتاج 
الاستجابة لإشارات غامضة من مثل الابتسامة. ثانياًء يخدع الرجال النساء أحياناء 
وخصوصاً بصدد انخراطهم العاطفي ونيّاتهم على المدى البعيدء وذلك بمثابة 
استراتيجية لبلوغ الوصول الجنسي قصير المدى الي التسياف: تنبع بعض من هذه 
الصراعات من تحيزات معرفية متطورة» كما يتنبأ بذلك منطق نظرية إدارة الخطأ. 
تبعا لهذه النظرية» تختلف التكاليف التكائرية الناجمة عن الوقوع في نمط معين من 
الخطأ (من مثل» المبالغة في استنتاج الاهتمام الجنسي حين لا يكون له وجود). 
عن تكاليف الوقوع في النمط الآخر من الخطأ (من مثل» الفشل في إدراك 
الاهتمام الجنسي حين يكون قائما فعليًا). وإذا تكررت تباينات الكلفة هذه خلال 
الزمن التطوريء» فإن الانتقاء سوف ييسر التحيزات فى الاستئتاجات الاجتماعية. 
وهكذا يتوقع أن يكون لدى الرجال تحيز إدراكي مفرط على الصعيد الجنسي يؤدي 
بهم إلى الاعتقاد بأن المرأة مهتمة جنسيًاً بهم؛ وذلك انطلاقاً من مؤشرات غامضة 
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من مثل الابتسامة أو الذهاب وحيدة إلى حانة» وهو تحيز يقوم بدور التحوّط من 
خسارة الفرص الجنسية . ويتوقع من النساء أن يكون لديهن تحيز على صعيد 
الشك بالالتزام يؤدي بهن إلى الحذر من إشارات التزام الرجال» وذلك كي لا 
يقعن ضحية الخداع من قبل رجال يتظاهرون بمجرد التفاني العاطفي تجاههنٌ . 

يتخذ تجل آخر للصراع شكل التحرش الجنسي في موقع العمل. يشكل 
الرجال الغالبية الساحقة من مرتكبي التحرش الجنسي» وتشكل النساء الغالبية 
الساحقة من الضحايا. كما تنزع الضحايا إلى أن تكون لهِنْ مواصفات خاصة : 
فهنّ غالبا شابات. عازبات» وجذابات جسميًا. تنزع التشاء إل الانزعاج 15 
التحرش الجنسي أكثر مما ينزع الرجال من الأفعال ذاتهاء وهو ما يدعم الافتراض 
القائل بأن هذا الانفعال السلبي يقوم بوظيفة الإشارة الدالة على التعارض 
الاستراتيجي. في أي فعل خاص من أفعال التحرش» ينزع انزعاج النساء لأن 
يكون أكبر إذا كان المتحرش ذا مكانة متواضعة»؛ من مثل جامع نفايات. أو عامل 
بناء» ويكون الانزعاج أقل شدة إذا كان المتحرش ذا مكانة عالية. 

تحدث العدوانية الجنسية خارج مواقع العمل كذلك. وكما هو الحال بالنسبة 
إللى التسركن العسى + تترغ الساء إلى أن كن أكير اتزعاجا مق الرجال من أفعال 
العدوان الجنسى ذاتهاء من مثل ملامسة أجسادهن بدون إذنهنّ» والإصرار على 
العراك الس تعد رد كا لانو ين ارق نه الدراناف أن الرجال 
ينزعون إلى سوء تقدير مدى انزعاج النساء من أفعال الاعتداء الجنسي . 

تتمثل إحدى القضايا السجالية التي تقع ضمن نطاق الصراع بين الجنسين 
فيما إذا كان لدى الرجال تكيفات متطورة خاصة بالاغتصاب أم أنه بالأحرى نتاج 
ثانوي لآليات أخرى من مثل رغبة الذكر في علاقات جنسية قصيرة المدى 
متساوقة مع ميل معمّم لاستعمال العنف لتحقيق أهداف متنوعة. لا تدعم 
المعطيات التجريبية المتوفرة من دراسات الاغتصاب فرضية أو أخرى بشكل 
قاطع . وعلى سبيل المثالء تشير المعطيات الدالة على أن ضحايا الاغتصاب 
يغلب أن يكن شابات (وبالتالي خصبات) إلى وجود تكيفات خاصة بالاغتصاب» 
إذ إننا نعلم من مجالات مستقلة أخرى». أن لدى الرجال تفضيلات قرين متطورة 
للنساء الشابات» وذلك في سياقات التوافق على الاقتران. هناك حاجة ماسة 
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للبحث فى الأسياب الكامنة [وراء الاغتصاب] بغية توفير سبيل للحد من حدوث 
قن الطاى :ة المقكة دده اسك ونا رابك المحفه الايد جياه ترك من ايفان 
الأفراد الذين يبدون ميالين بشكل خاص إلى الاغتصاب. ينزع المغتصبون» 
مقارنة بغير المغتصبين» إلى التبكير في الممارسة الجنسية» وإلى تنوع أوسع في 
خبراتهم الجنسية» ويحدث لديهم انتصاب جنسي تجاه القصص والصور التي 
تصف الاغتصاب, كما ينزعون إلى ارتكاب جرائم أخرى إضافة إلى الاغتصاب . 

ركز الاهتمام الحديث على الدفاعات ضد الاغتصاب لدى النساءء» من مثل 
انتقاء «أصدقاء خاصين» من أجل الحماية». اختيار الأقران المسيطرين وضخام 
الأجسام. الخوف من الوضعيات التي تعرض المرأة لخطر الاغتصابء والمعاناة 
من الألم النفسي بعد التعرض للعنف الجنسي . الاختبارات الأولية للفرضيات 
حول دفاعات النساء ضد الاغتصاب واعدة. وهناك حاجة للمزيد من الاختبارات 
الأكثر شمولية لتحديد استراتيجيات النساء للدفاع عن أنفسهن ضد العنف الجنسي 
بمزيد من الدقة. 

يُعَرّفَ صراع الغيرة فئة كبرى أخري من فنات الصراع بين الجنسين. اقترح 
غلماء النفيين التطوري أن الغيرة تشكل. خلا نتطورا لفشكلات السطو علن 
القرينات وهجرهن للأقران. ومقارنة بغيرة النساء. فإن غيرة الرجال سوف تنصب 
بشدة على خيانة الشريك الجنسية» إذ إنها كان يمكن تاريخيّاً أن تعرض يقين 
الأبوة عند الرجال للخطر. ومقارنة بغيرة الرجال» فمن المتوقع أن تنصب غيرة 
النساء أكثر على تحويل استثمار القرين والتزامه على المدى البعيد. يدعم مقدار 
كبير من الأآدلة التجريبية هذه التنبؤات. تتصف الفروق بين الجنسين بالصلابة عبر 
الثقافات ومن ضمنها البرازيل» اليابان» كورياء ألمانياء السويد وهولندا. كما أنها 
تصمد بشكل معقول باستخدام قياسات المعاناة الفسيولوجية وتبدي متانة عالية 
باستخدام القياسات المعرفية» من مثل الانتباه اللاإرادي» البحث عن معلومات. 
مدة اتخاذ القرار وذاكرة مؤشرات الخيانة الجنسية في مقابل الخيانة العاطفية. كما 
كشفت دراسة حديثة لمسح الدماغ بواسطة الرنين المغناطيسي 14181 أنماطأ 
مختلفة من تنشيط الدماغ لدى الجنسين» وهو ما يدعم الفروق المفترضة بين 
الجنسين في ملامح تصميمات الغيرة المتطورة. 
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تعرضت فرضية الفروق الجنسية المتطورة فى الغيرة إلى نقد حاد 
ووساجلات»«انكات شكلين النامين. كات إحدى الحم زى أن التروق ين 
الجنسين لا وجود لها على الإطلاق: ولا تعدو كونها مسألة مصطنعة ناجمة عن 
طرائق قياس خاصة. لا تستطيع هذه الحجة أن تصمد أمام حجم المعطيات العلمية 
الكثير الضؤفرة راهنا والذى رهن على :ضلابة الفرواق ين السفيبيرة عير عياف 
الطرائق. وتمثلت الحجة الثانية بأنه في إمكان نظرية بديلة تفسير هذه المعطيات». 
من مثل نظرية «الطلقة المزدوجة» أو نظرية المجال العام الاجتماعية - المعرفية. 
تم رفض نظرية الطلقة المزدوجة تجريبياء حتّى أن أنصارها الأصليين يبدو أنهم قد 
تخلوا عنها. أمّا نظرية المجال الاجتماعي- المعرفي العام» وكما تم صوغها حتّى 
الآنء فهي غامضة لدرجة أنها فشلت في إنتاج أي تنبؤات محددة. ولأنها تطرح 
آليات نفسية متطابقة لدى الرجال والنساءء فإنها لا تستطيع أن تعلل الأدبيات 
المستفيضة التي توثق فروقا صلبة بين الجنسين عبر طائفة من الطرائق العلمية . 

تولد سيكولوجية الغيرة مخرجات سلوكية مصممة لردع شريك رومانسي عن 
قطع العلاقة أو الإقدام على الخيانة - وهي سلوكات تتراوح ما بين اليقظة 
والحيطة وبين العنف. ينزع الرجال إلى الانخراط في جهود مكثفة للاستحواذ 
على القرين حين يكونون متزوجين من شريكات شابات وجذابات جسمياء وهما 
مؤشران معروفان على قيمة المرأة الإنجابية. وتنزع النساء إلى الانخراط في 
جهود مكثفة حين تكن متزوجات من رجال ذوي مداخيل عالية» وممن يكرسون 
القن اللعيد سيف للرسيول إلى التكانةاه يشكل العنت عنام الف عه وكيا 
متطرفاً ومدمراً للحفاظ على القرين. وهو يستعمل من قبل الرجال أكثر مما هو 
مستعمل من قبل النساء» وينزع إلى أن يستعمل بشكل أكبر من قبل الرجال الذين 
يفتقرون إلى الوسائل الاقتصادية اللازمة للحفاظ على القرين من خلال الحوافز 
الريجابية . 

كما يتصارع الرجال والنساء على الوصول إلى الموارد. ألقى علم النفس 
التطوري الضوء على المعطى المنتشر الذي يبين أن الرجال ينزعون إلى التحكم 
عالمياً بالموارد الاقتصادية» إلا أن هناك فروقاً على مستوى الأفراد والثقافات. 
تلك هي أحد مظاهر ما سمي البطركية. يمكن إرجاع الفارق بين الجنسين إلى 
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التطور المتلازم لكل من تفضيلات النساء واستراتيجيات الاقتران التنافسية لدى 
الرجال. انتقت النساء بشكل تفضيلي وعبر كل التاريخ التطوري» الرجال الذين 
كانوا قادرين على مراكمة الموارد والتحكم فيهاء وتنافس الرجال مع بعضهم 
عقا لاجندات السماء ”من كلذل امعلاك هكد موارة»: يشير تجليل تظورئ: أيضا 
إلى أنه ليس بالإمكان اتحاد الرجال مع كل الرجال الآخرين في رغبتهم لاستبعاد 
النساء عن الوصول إلى هذه الموارد. فالرجال يتنافسون في المقام الأوّل مع 
الرجال الاخرين» وليس مع النساء. وعلاوة على ذلك» فالرجال منضمون على 
صعيد اهتماماتهم مع نساء عديدات من نوع خاصء» من مثل صديقاتهمء 
شقيقاتهم» زوجاتهم» محبوباتهم» بنات أشقائهم وشقيقاتهم» وأمهاتهم . 


#ا قراءات مقترحة: 

ماع12 :لآلا ,ممغععصةطط باع لدجم أمسدءى .(2005) ..[ ,ع1050خ] ل ,.0) ,15010151م 
ووع22 17زو21171[] 

6 45 ”[3507ع7160 45 15 بركلة6/0ء72 نز 1[ :1071ككهمع كناه 0671267 7/76 .(2000) .8541 .0[ ,ذكباظ 
ووع21 معط :011 ١/7‏ برع لأا .عاعى 10زه 

/27 ةم :126017 21ع12ع8 154222 تمنوط .(2000) .354 .لمآ ,ذ5دنا8 ع ,.0) .341 ,ممنأاعكةط 
010 ”11 أأم توكو إن [ه 071ل .1285لمع؟ 20120 1055-5 15 51355 00 ع7الاععم7615 
81-0 ,78 ,نرع010,عنبردوط [/نو5001 

كعكنتمه 776 .(2005) .ط . /الرءعع11 ع ,.آ .010125217 ,. 1 .0) ,1215قط ,.[آ .ةا رعرع سباق آ 
مهم لقن 25501081 للقن تع سم :)0آ ,طلمأعومتطعد /8ا. ممه" 0 

©1135 أء5م لآ .(2007) ع .ن) بممطلمدك ع ...عل .1 ,510 1اعءاعقطذ ,لآ .خآ ,لعاملقطء811 
,74-84 ,18 رء ناه 7 1771071 .12110111165 5 1121م 5 قطتاطر5 2 ما 

أهنعلاهم جه نجةأء ةا ولأمدرعظ .(2006) .(.5لظ) .حأ .1 .1050إأععاءقطذ غ2 .31 .5 ,عاعنواط 
كعقاعها ‏ نول أمعاعيه-7111ه 771016 011 ك6 «7[اع 0م7675 [7ه 1101| 0طاط  11110671617117٠‏ 
11715197م نا عع1710ط دهت :آنا ,عع110طططهن) 

اط 01 ك>ك,. 1 بتتقطدا5 ,.ل/ة به0ع0 1 !اا بمأقطهولا,. 14 ,112انا5 3541 ,.8 ,لطامقطم عله 1 
01 11128619 01111318 210115 لاناع3 صتقةطاط أعط 1أولل 5101 طع 8:02 مد مع384 .(2006) 
1299-07 ,32 ,ععمب[م “ع3 ./ا11اء12110 521ه22016ع لطة 21نارع5 


ها هوامش الفصل الحادى عشر: 
(1) ذياب عقربي 'إ8 56058108: نوع من الذباب له بطن شبيه ببطن العقرب . 
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الفصل الثانى عشم 
المكانة؛: الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 


كل الحيوانات متساوية. إلا أن بعض 


جورج أورويل 


نآأتي إلى الدنيا مزودين بنظام عصبي 
يكترث بالمكانة 


روبرت فراتك؛ 1985 


فى العام 1996» كان الأدميرال جيرمي بورداء رئيس العمليات في البحرية 
الأميركية» على وشك إجراء مقابلة معه بصدد ميدالية البسالة «/9» التى استعرضها 
باعتزاز على صدره المليء بالأوشحة [العسكرية] (فاينسلبر 1997). في الحقيقة 
لايح الأميرال جترنى نزرةا أنذا عه الدودالنة ومكدا» افندلا مم مراحي: 
عار التعرض لزيف نيل الميدالية» أقدم على الانتحار. بعد ذلك بعام.» تعرض 
بأنه الأخ الأكبر لفرجيل وارء وهو فتى تعرض للقتل من قبل مراهقين بيض في 
هجوم عنصري في برمنغهام - آلاباماء في العام 21963 وقتل في اليوم نفسه أربع 
فتيات فى قصف كنيسة للسود بالقنابل . وكثيرا ما استعمل وار هذا الاذعاء كى 
يؤكد أنه مدفوع «بجوع للعدالة»» وارتبط ذيوع شهرته كقاض أحياناً بهذا الادّعاء 
الكاذبس» الذي منحه مكانة اجتماعية. وحين انكشف خداعه. أجبر على 
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مئات من الأحداث المتشابهة لهما تم انكشافهما إلى العلن. فلماذا يقدم الناس 
على تزوير وثائقهم الثبوتية ويتعرضون لخطر تهمة المزورين لمجرد تحسين 
مكانتهم وموقعهم الاجتماعي؟ 

تمْئَح المكانة» الوجاهة» التقدير» الشرفء. الاحترام» والمرتبة بشكل 
متفاوت للأفراد في كل الجماعات المعروفة. يكرس الناس جهدا هائلا لتجنب 
فقدان السمعةء. وفقدان الشرف. العارء الإذلال. الخزيء وفقدان ماء الوجه. 
نكل المكانة وسرتييات الشيظزة بسترعة > ففى دواسة لعسم وشعسين فزدا 
موزعين على جماعات من ثلاثة أفراد» ولم يكونوا معروفين لبعضهم بعضاً بشكل 
مسبق» برزت مرتبية واضحة في 50 في المئة منهم خلال دقيقة واحدة؛ كما 
برزت مرتبية واضحة في ال 50 في المئة الأخرى خلال الدقائق الخمس الأولى 
(فيسيك وأوفشى» 1970). ومن اللافت للنظرء حتّى أكثر من ذلك» أن أعضاء 
الجماعة امتظاعر تفرك مكانتهم المستقبلية في جماعة جديدة بدقة كبيرة بمجرد 
أن شاهدوا الأعضاء الآخرين في الجماعة» وقبل أن ينبس أي منهم ببنت شفة 
(كالماء 1991). وإذا حدث في أي وقت أن كان هناك مرشح معقول لإثارة دافع 
بشري كونيء فإن السعي إلى المكانة سوف يكون في قمة لائحة الدوافع» أو 
قريباً من القمة (باركوف. 1989؛ فرانك 1985؛ ماسلوء 1937؛ سايمونز. 
79 . 


#ا انبثاق مرتبيات السيطرة: 

تتذكر الجنادب تاريخ نجاحاتها وفشلها في قتالها مع الجنادب الأخرى 
(داوكنزء 1989). فإذا نزع جندب ما إلى كسب جولات قتال عديدة» فإنه يصبح 
أكثر عدوانية في القتالات التالية. ومن ناحية ثانية» فإذا خسر الكثير من جولات 
القتال» فسوف يصبح رضوخاء متجنبا المجابهة مستقبلا. تم توثيق هذه الظاهرة 
تجريبيّاً من قبل عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد ألكسندر (ألكسندرء 1961), 
الذي وضع «مجسما» لجندب تغلب على كل الجنادب الأخرى. وبعد هزيمتهم 
من قبل المجسم» أصبح من المرجح أن يخسروا في جولات القتال اللاحقة مع 
جنادب حقيقيين. وكأن كل جندب كوّن تقديرا لقدرته القتالية الذاتية مقارنة 
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بالآخرين» وتصرف تبعا لهذا التقدير. ومع مرور الوقت. برزت مرتبية سيطرة» 
حيث أصبح بالإمكان إعطاء رتبة لكل جندب» حيث تستسلم الجنادب ذات 
المرتبية الدنيا للأعلى منها مرتبية. ومن الطريف. أن ذكور الجنادب التى خرجت 
كفب امعو كانت اكتر هيلا إن طلت الوضال البدسس مع الجادي الدنانك: 

تحدث ظواهر مماثلة عبر كل عالم الحيوان. تأتي جملة ١هرمية‏ الق1 هن 
سلوك الدجاجات [الإناث]. حين تضع الدجاجات معاً لأول مرة» تتقاتل بشكل 
متكرّر. إلا أن بعد مضي بعض الوقت ينحسر القتال لأن كل دجاجة تتعلم أنها 
مسيطرة على بعض الدجاجات» وخاضعة لبعضها الآخر. تنزع هرمية النقر إلى 
الاستقرار مع مرور الوقت مما يعود بالنفع على كل دجاجة. تكسب الدجاجات 
المسيطرة لأنها لن تعود بحاجة إلى الدخول في معارك مستمرة ومكلفة دفاعا عن 
مرتبيتها. كما تكسب الدجاجات الراضخة لأنها تتجنب الجروح التي قد تنتح عن 
تحدي الدجاجات المسيطرة. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هرمية النقر 
هذهء أو مرتبية السيطرة» ليس لها وظيفة بحد ذاتها. المرتبية هي خاصية من 
خصائض الجماعةء وليس من خصائص الفرد: وفى المقابل» فإن لاستراتيجيات 
كرو ارك وظقةا .إن زد لل موتح تقار فى اعتمم الدجا جالش حجنا بتري أنه 
يتعين علينا النظر في وظائف مرتبة الرضوخ كما في وظائف مرتبة السيطرة. 

يمثل كل قتال يستنفد كل الطاقات في كل مجابهة مع فرد آخر استراتيجية 
حمقاء. حيث يتعرض الخاسر لخطر الجروح والموت وبالتالي كان من الأجدى 
له التخلى منذ البداية أي أن يتخلى عن أرضه؛ أو طعامهء أو قرينه. كما أن 
القال مكلك اللامسصير قناز غاقة إلى قدي برطي لخر وح قن لفك 
يخصص المنتصر موارد طاقوية ثمينة» ووقتاء وفرصا للمعركة. ولذلك فمن 
الأفضل لكل من الخاسرين والرابحين أن يتمكن كل منهم من تحديد من يمكن 
أن يربح مقدماء ويعلنون ببساطة رابحا من دون تجشم أعباء القتال. يستطيع 
الخاسرء من خلال رضوخه؛ أن يبتعد محافظا على حياته ومتجنبا للجروح. ومع 
أن الخاسر يتخلى عن مورد معين راهناء إلا أنه يستطيع أن يغامر في مكان آخر 
حين تسنح فرص أفضلء أو يمكن للخاسر ألا يلفت النظر إليه منتظرا فرصة 
ملائمة له كي يتحدى ويتصدى (بنكرء 7 . 
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خلاصة القولء» سوف ييسر الانتقاء تطور تقدير القدرات - أي آليات نفسية 
تتضمن تقدير قدرات القتال الذاتية مقارنة بقدرات الآخرين. ومن المرجح أن 
تكون آليات التقدير هذه لدى البشر معقدة» تتجاوز مجرد القوة العضلية كى 
تتضمن القدرة على استقطاب أصدقاء أقوياء» وحلفاءء وأقارب. بعد القنيام 
بالتقدير يصبح بإمكان استراتيجيات السيطرة والرضوخ كلاهما أن تكتسب 
وظائف . تتمثل الوظيفة الأولية لكل منها في تجنب المجابهة حيث يمكن تحديد 
خافخ اضراع مقدما + عورا للب »كد للك احا عدم تاكن لاط يضفايةةالخ فير ١‏ ند 
تكون مختلف ألوان التضليل المخادع» والصراخ عالياء والترويع مصممة لتضخيم 
بسالة المتخاصمين ودفع الطرف الآخر إلى التراجع قبل فوات الأوان. إلا أن 
الانتقاء يمكن أن ييسر كذلك استشفاف الوضعية من خلال هذه التضليلات 
المخادعة» إذ إن الحيوانات التي ترضخ قبل الأوان» أو من دون مبرر قد تتعرض 
لخسارة الوصول إلى موارد نادرة. تتمثل النقطة المفتاح في أن لكل من 
استراتيجيات السيطرة والرضوخ وظائف بالنسبة للفرد. أمّا في التجمعات. فهي 
تولد مرتبية سيطرة . 

تحيل مرتبية السيطرة» بالمفهوم الوظيفيء إلى واقعة الاكتساب الأكيد 
لبعض الأفراد ضمن جماعة ما لمزيد من الوصول إلى الموارد الحيوية أكثر من 
الآخرين - وهي موارد تسهم في البقاء أو التكائر (كامينزء 1998). يضمن من 
يحتلون المواقع العليا في المرتبية وصولاً أكبر إلى هذه الموارد؛ بيئما يتدنى 
وصول ذوي المراتب الدنيا أو التابعين إلى هذه الموارد. تكون مرتبيات السيطرة 
في شكلها الأبسط». متعدية» بمعنى أنه إذا كان (أ) مسيطراً على (ب) و(ب) 
مسيطراً على (ج): عندها يكون (أ) مسيطراً على (ج). لقد تم توثيق مرتبيات 
السيطرة بين تنوع واسع من الحيوانات غير البشرية» بدءا من جراد البح" 
ووصولا إلى الشمبانزي . 


# السيطرة والمكانة لدى الحدوانات غدر الدشرية: 
لا د تطيهء أكثر من ذكر جراد بحر واحد سكن المجال الحيوي داته من دون 


تحديد من هو الرئيس (باريناغاء 6 . يحتل جراد البحر مع بعضه بعضا 
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حدر حنست بعصو نبرات بر بيهم وينخرطون من ثم في احتكاك 
عنيف» محاولين تمزيق بعضهم بعضاً. يصبح جراد البحر الذي يخرج منتصراً 
مسيلر أ وتسصد قن مجاله الحوى» ون الاش فيا إلى الهاقدن وعدا 
أي احتكاك تالٍ مع الذكر المسيطر. 

تصبح سلوكيات الرابحين والخاسرين اللاحقة جد مختلفة حتّى أن الباحثين 
قد شكوا بحدوث تغيرات فى أجهزتهم العصبية . اكتشف الباحثون عصبوناً نوعيا 
لدى جراد البحر يستجيب بشكل مختلف للموصل العصبي السيروتونين» تبعاً 
لمكانة الحيوان. يدفع وجود السيروتونين لدى جراد البحر المسيطرء. هذا 
العصبون إلى التوصيل العصبي على الغالب. بينما يصد السيروتونين العصبون ذاته 
ف الكوض : التصيى لد سراد المع كانمي قله علي «الجر» الأولى الي 
قن قاع بو ا عاد ا كد ا عض ساس د الجديدة 
(باريناغاء ٠1996‏ ص 290) . 

إلا أنه من النادر أن تحدد معركة واحدة موقعاً دائما لأحد الحيوانات بمثابة 
مسيطر أو تابع. فعندما يضع الباحثون جرادي بحر تابعين في المجال الحيوي 
ذاتهء فسوف يتحول أحدهما لا محالة من مكانة التابع إلى مكانة المسيطر . 
وعندما تم اختبار العصبونات بعض مضي أسبوعين» وجد الياجتوت أن العصبون 
المكتقك: لوي السيوان المسيطر أصبح كان بالسيروو تونيةه نكل قن أن يعن 
وهكذا يكون جراد البحر التابع على استعداد للتحول إلى مكانة المسيطر عندما 
تتقير الروك إلا-آن الأمر ذاته لا ينطبق على جراد البحر المسيطر. فحين وضع 
الباحثون جرادي بحر كانا مسيطرين نانفا في المجال الحيوي ذاته» أجبر أحدهما 
على التراجع لا محالة إلى مكانة التابع . إلا أن الخاسر الذي كان مسيطراً في ما 
سبق» استمر في عدوانيته ؛ مفتعلاً القتال مع جراد البحر المسيطر» 000 لو 
النقطة التى يمكن حبّى أن يُمَثْل فيها. وكأن «الحيوانات تكره التقهقر من وضعية 
الست وضيعة التابع» (باريناغاء 1996 ص 290). 

تحارب الشميائزي أيضا عر أجل السيطرة (دي فال». 1982). يتبختر ذكور 
الشتمبالوى "المستطرون: متخذين مظهراً مخادعاً بأنهم ضخام حجماً ووزناً م 
كك المؤشرات دلالة على المكانة المسيطرة لدى الشمبانزي في عدد حركات 
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يتعارك الشمبانزي على 
السيطرة: ويكسب الذكر 
الست "تمظن كنات توصتول 
جنسي إلى الإناث أكثر مما 
ييه لكر الخاضع . 


التودد الرضوخية التي يتلقاها الحيوان من الآخرين. تتمثل حركات التودد 
الرضوخية في تسلسل قصير من التلهف مصحوبة بخفض الجسد بحيث يبدو 
الذكر الراضخ ناظراً إلى الأعلى نحو الذكر المسيطر. ويتم خفض الجسد هذا 
غالبا مع القيام بسلسلة سريعة وعميقة من الانحناءات. يجلب الشمبانزي الخاضع 
أحياناً أشياء كي يحي الشمبانزي المسيطر بواسطتهاء من مثل ورقة شجرة» أو 
عصاء يقدمها خلال تقبيله لقدم الشمبانزي المسيطرهء أو عنقه أو صدره. 
ويستجيب الذكر المسيطر بدوره من خلال شد جسمه إلى أقصى علوه مع انتصاب 
شعره حتّى أنه يبدو أضخم حجماً. وقد يستنتج ملاحظ ما أن القردين مختلفان 
في الحجم بشكل بيّنء حتّى ولو كانا فعليّاً من الحجم ذاته. يتذلل أحد ذكري 
الشمبانزي» بينما يتبختر الآخرء حتّى أنه يخطو أحيانا فوق الحيوان الراضخ . 
وفي المقابل. تعرض الإناث مؤخرتها عادة للذكر المسيطر بغية تفحصها. يشكل 
الفشل الظرفي في إبداء حركات التودد الرضوخي من قبل ذكر أو أنثى تحدياً 
مباشراً لمكانة الشمبائزي المسيطر» وقد يتسبب في الانتقام . 

تتصاحب مكانة السيطرة بين ذكور الشمبانزي مع تباهِ مفتاحي يتمثل في : 
زيادة الوصول الجنسي إلى الإناث (دي فال». 1982). يضمن شميانزي مسيطر 
افيه نميل »الى تعره لانماكرى زقبون: البق على الأثن مرويعا لا تالاخ 
وقد تصل النسبة أحيانا إلى 75 في المئة» حتّى ولو كان هناك نصف دزينة من 
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الذكور الآخرين في المستعمرة. استنتج مسح ل 700 دراسة بأن لدى الذكور من 
ذوي المراتب ما بين الوسطى والعليا أفضلية تكاثرية على الذكور ذوي المراتب 
الأدنى (ألليس» 1995)» مع أن هناك بعض الأنواع» من مثل المكاكء تقترن فيها 
الإناث سرًا مع ذكور تابعين (مانسون» 1992). 

يبدو وصول ذكور الشمبانزي المسيطرين المتزايد إلى الجنس بارزاً بشكل 
خاص حين تصبح الإناث في حالة الوداق [الاستعداد للتزاوج] (ألليس» 1995). 
يّنت الدراسات الثلاث أو الأربع التي فحصت هذه الصلة أن الذكور المسيطرين 
حظوا بوصول أكبر إلى الجنس حين تصبح الإناث في حالة الوداق» وبالتالي 
يكون احتمال حملهنّ في أعلى مستوياته. ويحدث وصول التابعين إلى الجنس 
حيق وكرة احعؤال حنيان الانانقسيكزيدا . وعننك ذراننة امو دده مي 
ال23/4 هذا الاستنتاج» إذ وجدت أن الذكور الأعلى مرتبة أنجبوا فعلاً عدداً من 
الذرية يموق كثيرا ذرية سواهم. تحدث نتائج مماثلة حول الصلة ما بين السيطرة» 
الوصول الجنسي» والمردودات التكاثرية» لدى كل من الأورانغ أوتانغ والبابون 
(الليس. 1995). 

سجل مظهران مفتاحيان آخران من مظاهر مرتبيات السيطرة لدى الرئيسات 
(كوفيفب: 121988 عدن الأول كن أن المرشاضة لاس سيحة ةن يتناضين الأدراد 
دوماً على المواقع ان و ا ل و ور ا هر 
المخلوعون قدراً من سيطرتهم السابقة. يمكن أن يؤدي موت حيوان مسيطر أو 
إصابته بجروح إلى فترة من عدم الاستقرار يسارع فيها الآخرون إلى ملء الفراغ 
على قمة المرتبية. يناور الأفراد بصفة مستمرة من أجل الحصول على موقع في 
المرتبية» مما يجعلها شكلا ديناميًا من التنظيم الاجتماعي. ومن ناحية ثانية» فإن 
حجم أحد الرئيسات الجسمي لا يمثل العامل المحدد الأساس للمرتبة. وإنما 
يتوقف الارتفاع في مرتبيات الرئيسات بقوة على المهارات الاجتماعية» وخصوصا 
القدرة على استقطاب الحلفاء الذين يمكن الاعتماد على دعمهم في التباري مع 
الأفراد الأخرين. وعلى سبيل المثال» أنهى ذكر تابع» في إحدى الحالات 
الموثقة» تحالفه مع ذكر مسيطر لأنه رفض مساندته في التباري مع ذكر آخر حول 
الوصول الجنسي إلى أنثى معينة (دي فال» 1982). 
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توفر زيادة الفرص الجنسية مع الإناث مبرراً تكيفيًا قويّا لتطور آليات السعي 
إلى السيطرة. كما أنها تقترح قاعدة تطورية لتفسير الفروق بين الجنسين في دافع 
البعو القن السيتظرة: 


#ا النظريات التطورية في السيطرة والوجاهية والمكانة: 

يتعين أن تحدد نظرية تطورية فى المكانة المشكلات التكيفية التى تحل من 
خلال الارتقاء في مرتبيات المكانة» كما يتعين أن تفسر لماذا يقبل الأفراد 
بالمواقع التبعية ضمن المرتبيات. وعلى الصعيد التالي» يجب أن تكون النظرية 
الجيدة قادرة على التنبؤ بالتكتيكات التي سيلجأ إليها الناس في تفاوضهم على 
الهرتبيات :- يتسابق الأكاديميون: على سبيل المثال.» على المناصب» وإنما بطرق 
مختلفة عما قد يحدث في جماعة محلية في وسط المدينة : فالتلويح بمدية جيب 
في محاضرة أكاديمية قد يشكل التصرف الخاطى, إلا أن هناك دوما الأسئلة 
اللاذعة» الرد الكاسح. الإهانة الخلقية» الذم المدمّرء الطعن غير اللائق» وكذلك 
وسائل الإرغام في مراجعات المخطوطات ولجان المنح. 0 (بنكر. 07 
ص 498). 

كينا يختت أن تغل| النظرية التديدة لماذا مدق 'السف إلى 'المكانة أكثر شيوعا 
بما لا يقاس بين الذكور عمًّا هو الحال بين الإناث . ويتكعين» على الصعيد 
المثالي؛ أن تعلل كذلك سلوك أولئك الذين فرضت عليهم مكانة تابعة. هناك 
دليل مفحم من المجتمعات التقليدية» على سبيل المثال» بأن الناس يستعملون 
السخرية» الاستبعاد التعسفي . وحتى القتل لردع الأفراد الذين يقودهم طموحهم 
إلى السعي إلى السيطرة على آخرين في الجماعة (بوهم» 1999). يجب أن تفسر 
نظرية جيدة قصوى لماذا يسعى الناس غالبا إلى المساواة بين أعضاء الجماعة 
(بوهم. 1999؛ كناوفت» 1991). كما يحسن بنظرية جيدة أن تفرق كذلك ما بين 
مرتبيات السيطرة . التئ تحدد تخصيص الموارد» وبين مرتبيات الإنتاح ء التى 
تتضمن التنسيق وتقسيم العمل لغرض تحقيق هدف (روبن» 2000). 

أخيراة يجت أن تغدد نظرزة بعيدة معتلفت السيل أو الشعانن إل الغراتت 
الرفيعة أو المكانة. يقيم العديد من المؤلفين تمييزاً حاسماً ما بين السيطرة 
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والوجاهة بما هما سبيلين متمايزين للوصول إلى المكانة (أي المرتبة الرّفيعة). 
(هنريتش وجيل-وايت» 2001). تتضمن السيطرة القوة أو التهديد بها. وهكذا 
فالتلميذ المتسلط في باحة المدرسة أو رجل المافيا قد يبلغان المكانة من خلال 
قدرتهما على إنزال العقاب البدني بالآخرين. فقد يتراجع الناس أمام هؤلاء 
المسيطرين ويتخلون لهم عن مواردهم بغية تجنب أعباء وا و 
باستخدام القوة. وعلى العكس من ذلكء» ينظر إلى الوجاهة على أ: نها «احترام 
ممنوح طوعاً». قد يبلغ الأفراد مستوى وجاهة عالياً لأن لديهم مهارات خاصة» 
أو معروفةء أو صلات اجتماعية. تنزع مرتبيات الوجاهة إلى أن تمت إلى 
المجال- النوعي. فقد يبدي شخص الاحترام لشخص آخر يتمتع بمهارات صيد 
متفوقة؛ بينما قد يبدي اخر الاحترام إلى معالج شعبي يمتلك مهارات دوائية 
متفوقة. وبينما قد يبث الأفراد المسيطرون الخوف لدى التابعين» يثير الأفراد 
الذين يتمتعون بالوجاهة التقدير لدى الآخرين. قد يتم التقرب من الوجهاء 
للحصول على المعلومات التي يمكنهم توفيرها (هنريتش وجيل-وايت 2001). 
أومن المنافع التكائرية الملائمة التي يمكنهم منحها (بوس» 19950). وهكذا ينشد 
الأفراد ذوو المرتبة الأدنى التقرب من الأفراد الوجهاء. الذين يملكون معلومات 
قيمة يمكن اكتسابهاء ويحاكونهم. خلاصة القول» يتعين أن تحدد نظرية نهائية 
مختلف المسالك إلى المكانة» والتى قد تشكل كل من السيطرة والوجاهة أكثرها 
أهمية . 1 

ولم يتم إلى الآن اقتراح أي نظريات كاملة في مرتبيات المكانة البشرية» 
تجيب على كل هذه الأسئلة المفاتيح. إلا أنه تم قطع مسار مهم على هذا 
الدرب. فلنبداً بالنظر إلى التفسير التطوري للفروق بين الجنسين على صعيد 
الدافع للسعي إلى المكانة . 


نظرية تطورية في الفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة : 
هائل فى مدى إمكانية تباين مخرجاتهم التكاثرية. وحيث إن الحويمنات وافرة 
ا وان الذكور ليسوا مجبرين على الاستثمار بكثافة في ذريتهم». فإن سقف 
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تكائر الذكر أعلى بكثير من سقف تكائر الأنثى. وبتعبير آخر فإن نجاح الذكر 
التكائري» هو نمطيّا أكثر تباينا بكثير من نجاح الأنثى التكائري. سوف تنجح كل 
الإناث تقريباً في التكاثر وذلك بصرف النظر عن مكانتهن الاجتماعية» إلا أن 
الأمر ذاته لا يمكن أن يقال عن كل الذكور الخصبين. فمقابل كل رجل ينجح في 
الوصول إلى التكائر مع عدد مبالغ فيه من النساء.؛ سيرغم رجال آخرون على 
العزوبية والحرمان من التكاثر. وهو ما يشير إلى أنه كلما ازداد تعدد الزوجات في 
نظام الاقتران - أي كلما كثر التباين في وصول الذكر الجنسي إلى النساء - كلما 
أصبح ضغط الانتقاء على الذكور أكبر كي يصبحوا أحد القلائل الذين ينجحون 
فى التكائثر. وعلاوة على ذلك. سوف يحابى الانتقاء الاستراتيجيات الموجهة إلى 
2 الاستبعاد كلياً من التكاثر . ١‏ 

' يمكن لارتفاع السيطرة والمكانة أن يعطي الذكور وصولاً أكبر إلى الجنس 
من خلال معبرين. أولاً: يمكن أن يكون الرجال المسيطرون مفضلين بمثابة قرناء 
من قبل النساء (كنريك وآخرون 0.. يستطيع الرجال ذوو المكانة العالية أن 
يقدموا للنساء حماية أكبرء والمزيد من الوصول إلى الموارد التي يمكن استعمالها 
في المساعدة على دعمهن. هن وأطفالهن. ومن “الممكن أن يوفر حتى رعاية 
صحية أفضل (بوس» 19945)؛ هيل وهورتادوء. 1996). غالبا ما تفضل النساء 
في مجتمعات تعدد الزوجات اقتسام كثرة الموارد التي يمكن أن يوفرها رجل 
عالي المرتبة» مع زوجاته الأخريات؛ على أن تحصل على كل النصيب القليل من 
الموارد التي يحوزها رجل متدني المرتبة (بيتزيغ» 1986). وهكذا تتمثل المنافع 
الممكنة لاحتلال الرجل مرتبة عالية في الانتقاء التفضيلي من قبل النساء بمثابة 
فرين . 

أما المعبر الآخر الذي يكسب الرجال المسيطرون من خلاله المزيد من 
الوصول إلى النساء فيتمثل فى السيطرة ضمن الجنس الواحد. قد يأخذ الرجال 
السب رن سيان تورات كال القاسيي ار م لي مما الي ا 
الرجال متدني المرتبة عاجزين عن الانتقام. وكما لاحظه دالي وويلسون «ايعرف 
الرجال من قبل أندادهم على أنهم؛ إما من النوع الذي يمكن فرض إرادتنا عليه: 
و/أو النوع الذي لا يقبل أي هراء؛ وإما الناس الذين تعني كلمتهم القيام بالفعل» 


002 


أو الناس المنفوخينء وإما أن يكونوا أولئتك الرجال الذين يمكنك أن تهذر مع 
صديقاتهم بدون التعرض للأذىء أو الرجال الذين يستحسن أن لا تتصادم معهم» 
(1988. ص 128). ذكر نابليون شانيون المثل التالي عن التفاعل بين أخين من 
قبائل اليانوماموي. أقام الأخ الأعلى مكانة (ريريباوا) علاقة غرامية مع امرأة أخيه 
الأدنى مكانة. وعندما اكتشف الأخ المخدوع ذلك» هاجم ريريباوا إلا أنه تلقى 
هزيمة مدوية من خلال ضربه بالجانب غير الحاد من فأس . وعندما أخذ ريريباوا 
شانيون في جولة في القرية حرص على تقديمه لأخيه الأدنى مكانة حيث أمسك 
به من رسغه وسحبه على اللأرض وهو يعلن : هذا هو الأخ الذي السكرفقه كته 
حين لم يكن في الجوار» (شانيون. 1983. صص29). كانت تلك إهانة مميتة 
جديرة بأن تفجر قتالا دموياً بالعصي لو أن هذين الرجلين من اليانوماموي كانا 
متساويين في المكانة. إلا أن الأخ التابع انسل مبتعداً وهو يشعر بالعارء متخلصاً 
من عناء مقاتلة أخيه . 


- المكانة والفرصة الحنسية : 

هل هناك دليل على أن ارتفاع المكانة لدى الرجال يؤدي فعلياً إلى مزيد من 
الفرص الجنسية مع النساء؟ خلال كل التاريخ المدوّنء جمع الملوك. والأباطرة» 
والمستبدون النساء في الحريم مختارين الشابات». الخصبات والجذابات. كان 
لدى إمبراطور المغرب» مولاي إسماعيل المتعطش للدم» على سبيل المثال؛ 
حريماً يضم (500) امرأة أنجبن (888) ولداً. جمعت عالمة الأنشروبولوجيا 
التطورية لولا بيتزغ بيانات منتظمة من الحضارات الست الأولى: حضارة ما بين 
النهرين. مصرء آزتك المكسيكء أنكا البيروء الهند الإمبراطورية والصين ‏ 
الإمبراطورية (بيتزغ» 1993)» انتشرت هذه الحضارات في أربع قارات وامتدت 
خلال أربعة آلاف سنة» بدءا من 4000 سنة قبل الميلاد تقريبا. 

أظهرت الحضارات التبميق كلها تمه عنيقا وفك لانت في الهند أوى 
بهوبيندر سنغ 332 امرأة فى حريمه. ضمت هذه عشرة ماهارانية عاليات المقام. 
خمسين رانية متوسطات المرتبة» وطائفة متنوعة من العشيقات والخادمات 
المجردات من المرتبة: «كنّ كلهنّ رهن إشارة المهراجا. كان بإمكانه إشباع 
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شهوته مع أي منهن في أي وقت من النهار أو الليل» (داس.21970» ص 78) . 
كان هذا الوصول الجنسى المفرط إلى النساء حكراً على ذوي المكانة والقوة 
العالقين. :كان العدية من اران يبيحون لأنفسهم زوجة واحدة. وكان بعضهم 
فقيرأ لدرجة لم تكن تمكنه من الحصول حتى ولا على زوجة واحدة. وفي 
المقابل كان النبلاء الأغنياء يبيحون لأنفسهم بسهولة امتلاك حريم. وهذا ما فعله 
العديدون في الهند حتى فترة جد متأخرة . 

وتكشفت قصة مشابهة في الصين الإمبراطورية. في آخر سلالة تشو في العام 
771 بعد الميلادء احتفظ الملوك ب «ملكة واحدة (هو). ثلاث خليلات (فو- 
جن)» تسع زوجات من المرتبة الثانية (بن)» سبع وعشرين زوجة من المرتبة 
الثالثة (شيه- فو)ء وإحدى وثمانين محظية (يو- تشي)». (فان غوليك» 21974 
ص17). كان يطلب إلى عملاء القصر أن يطوفوا البلاد بحثا عن نساء شابات» 
جميلات» ومكتملات» ويقتادونهن إلى القصر . كانت تعطى للأقل جاذبية أعمالاً 
وضيعة في القصرء بينما كانت تختار أكثرهنَ جاذبية كي تضم إلى الحريم 
الإمبراطوري. تطابق عدد النساء بشدة مع مكانة الرجل . قيل إن الإمبراطور 
هيانغ- تي قد جامع 1200 امرأة. احتفظ الإمبراطور المخلوع فاي-كي بستة 
قصور تضم أكثر من 1000 امرأة. كان كبار الأمراء يقتصرون على المئات فقط من 
النساءء والجنرالات العظام على ثلاثين امرأة أو أكثرء وكان علية القوم من 
الرجال يحتفظون بعدد يتراوح ما بين ست واثنتي عشرة امرأة» بينما لا يحتفظ 
رجال الطبقة الوسطى سوى بثلاث نساء أو أربع (بيتزغ. 1993) . 

وفي الطرف الآخر من الكرة الأرضية» كان هناك». في حضارة الأنكا في 
البيرو» «بيوت عذارى» يضم كل منها 1500 امرأة» مع أنه لم يكن هناك حد 
أقصى للعدد. كانت النساء تنتظر في هذه البيوت حتى تأتيهنَّ أوامر الملك حيث 
يؤخذن عندها إلى أي مكان يصدف أن يكون الملك فيه. وكما هو حال الصين». 
كان عدد النساء اللواتي يحتفظ بهن يتوقف على مكانة الرجل ومرتبته. كان الملك 
يحتفظ بأكبر عدد منهن» قد يبلغ الألاف. أما أسياد الأنكا فكان الواحد منهم 
يحتفظ بسبعمئة امرأة على الأقل «اللقيام يدي فعر له :و لأمتاعة: عند » (شيزا دي 
ليون؛ 1959؛ ص 41). وتبعا لقانون الأنكا وعاداتهمء كان «الأشخاص 
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الرئيسيون» يعطون خمسين امرأة شابة؛ وكان يعطى لقادة المقاطعات الوطنية 
ثلاثين؛ وكان رؤساء الأقاليم التي تضم أكثر من مئة ألف نسمة يعطون شري ؟ 
والحكام على مئة نسمة كانوا يعطون ثماني نساء؛ ويعطى الرؤساء الصغار سبعا؛ 
بينما يعطى الأصغر خمساً من النساءء وهكذا دواليك. كانت النساء توزع بشكل 
صارم تبعا لمكانة الرجل ومرتبته. 

وتتكرر القصة ثانية في مصر تبعا للسجلات التاريخية ما بين 1416- 1377 
قبل الميلاد؛ «كان طلب الملك الدائم من حكام أقاليمه المزيد من البنات 
الخادمات الجميلات» (ردفورد» 1984» ص 36). فشلت السجلات فى ثبيان 
العدد المحدد للنساءء اد سور ف اتعاوة ماندين الور الى مسرم 
أشور» وبابل أنجبوا العديد من الأولاد من عدد كبير من الزوجاتء. الخليلات» 
والنساء الرقيق اللواتي يبلغن الآلاف أحياناً. (بيتزغ. 1993). ويظهر أن المكانة 
زالعرتبية كانقا تقدمان للرجال وقنولا تسيا كبيرا إلن النساء فق كا من 
العضاراضة اللقررة المت الأول المدولة تاوس . ْ 

أتت التحليلات الجينية الحديثة آثار المكانةء القوة) والمنتضب على 
المردودات التكائرية . كشفت عينات دم ست عشرة مجموعة سكانية من محيط 
الإمبراطورية المغولية السابقة أن 18 بالمئة من الرجال يحملون «بصمة» كروموزوم 
مميزة للحكام المغول. (زرغال وآخرون» 2003). أسس أكثر الحكام المغول 
شهرة» وهو جنكيزخان» مقاطعات شاسعة لأبنائه الذين كان لكل منهم العديد من 
الزوجات». وحريم كبير. ومن المذهل أن 16 مليون رجل في تلك المنطقة هم 
على الأرجح من سلالة الحاكم جنكيزخان مما يجيز القول بعلامة «جنكيزخان» . 
تم اكتشاف نتائج جينية ممائثلة في ايرلنداء حيث إن واحدأ من كل خمسة ذكور 
تقريباًء في شمال غرب ايرلنداء من المرجح أن يكون من سلالة حاكم واحد 
(موء ماك إيفوي». كابء سيمز وبرادلى» 2006). 

ينوا أن هنك الإزابظة افاقية فى الا زبزنةالتعزيدة دعا بحن سواءة د ولى أنها لا 
تبلغ المدى ذاته. يضع الزواج الأحادي المفروض قانوناً في الثقافات الغربية 
الحديثة قيوداً جدّية على عدد النساء اللواتي يمكن للرجل الزواج منهنّ. يتطابق 
إلغاء الحريم مع نهاية شيوع المستبدين والملوك . إلا أن الرجال ذوي المكانة 
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الجامعات» يكون لدى الأكاديميين الذكور الذين يشغلون وظائف عالية المكانة. 
عدد من الأطفال أكبر من الموظفين الآخرين (فيدر» هوبرء بوكشتاين» إبرء 
شافرء وينكلر ووولنرء 2005). وعلاوة على ذلك» فبمستطاع الرجال ذوي 
المكانة الرفيعة الزواج من نساء أكثر جاذبية جسمية بما لا يقاس» مما يستطيعه 
الرجال ذوو المكانة المتدنية (ألدرء 1969؛ تايلور وغلنء 1976؛ أودري 
وإيكلاندء 1984). كما أن الرجال رفيعيّ المكانة يبحثون عن نساء أصغر سنأ 
ووالتالن أكثر خصوبة (غرامر» 1992). ومع أن بنية الحضارة الحديثة قد تغيرت 
إلى حد بعيد عن تلك التي ميزت الحضارات الأولى. بقيت الصلة ما بين مكانة 
الرجل ووصوله الجنسي إلى نساء شابات وجذابات على حالها إلى حد ما . 

خلاصة القول». يدعم الدليل التجريبي المبرر التطوري للتنبؤ بفروق بين 
الجنسين على صعيد قوة الدافع لتحقيق مكانة عالية. تشير كل الأدلة المتوفرة إلى 
أن المكانة الرفيعة لدى الرجال تؤدي مباشرة إلى المزيد من الوصول الجنسي إلى 
عاد أكين من النساء. وبالطبع فإن الفكانة الرفيعة لدع الساء ممكنها انضنا منح 
العديد من الامتيازات التكاثرية. إلا أن الزيادة المباشرة في الوصول الجدنسي 
الممنوحة للرجال ذوي المكانة الرفيعة توحي بوجود مبرر انتقائي أكثر قوة لدافع 
السعي إلى المكانة لدى الرجال. 


- هل الرجل أكثر سعياً إلى المكانة؟ 

هل تاك ىدان ماهر على أذ لحان اكتر مها الى السطرة والمكانة 
فرق الشناء؟ تق المفاهية أن تدراشاك: قلبلة فد كيت لهذا السوالة. إلا أن نهاك 
بعض الإلماحات إلى ذلك. اكتشف كل من وايتنغ وإدواردز (1988) في دراسة 
على ست ثقافات» أن الصبيان يغلب عليهم أكثر من البنات الانخراط في اللعب 
والعراك الخشن» الهجوم وأفعال عدوانية أخرى» إبداء السيطرة «الأنانية» وأفعال 
لفت الالقراف. املمييهاي الطوياة قن العقانارف السك ليا اكفر هن الجانت» 
السادوة إلى سخذياك :لسر ار انهم عق انق الس وحن الفكتن عن لكيه 
نزعت البنات إلى إبداء الرعاية والود الاجتماعي أكثر من الصبيان . 

قامت عالمة النفس إيلينور ماك كوبي (1990) أكثر من أي عالم نفس آخر 
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ربماء بمراجعة الدليل على الفروق بين الجنسين لدى الأطفال. عبر آلاف 
الدراسات واقعياً. ولقد وصفت اثنين من أقوى الفروق بين الجنسين في سنوات 
ما قبل المدرسة : 
يتمثل الأول في أسلوب لعب العراك الخشن المميز للصبيان وتوجههم نحو 
قضايا التنافس والسيطرة. . . ويتمثل العامل المهم الثاني في أن البنات يجدنَ 
من الضعب عليهن التأثين في الضبيان ::.: يستخدم الكلام.يين الضينيان وإلى 
حد بعيد لأغراض أنانية» كما يستعمل لإرساء حيزهم الفردي وحمايته. بينما 
أن المحادثة بين البنات يغلب عليها أن تكون عملية لإقامة الروابط 
الاجتماعية . 
يبدو أن الفرق بين الجنسين في الدافع إلى السيطرة يبرز في سن مبكرة. 
يجادل براوني (1998» 2002) بأن الفروق في الطبع بين الجنسين ومن ضمنها 
عدوانية الرجل الأعلى» السعي التنافسي» الرغبة في المكانة» والميل الأكبر 
لارتكاب المخاطر مرتبطة كلها بالفروق بين الجنسين في المكانة والدخل في 
موقع العمل» لدى الراشدين . 
يأتي مصدر آخر للدليل على الفروق بين الجنسين من البحث في التوجه نحو 
السيطرة الاجتماعية (5100) (براتو» سيدانيوس وستولوورث» 1993) يتبنى ذوو 
الدرجات العليا على هذا التوجه إيدولوجية تتضمن شرعية سيطرة جماعة على 
أخرى» استحقاق تمييز جماعة على أخرى وإخضاعهاء وتخصيص المزيد من 
التباهي لمجموعة دون أخرى. يتمثل محتوى بعض فقرات هذا المقياس في ما 
يلي: «كي نتقدم في الحياةء من الضروري أحياناً الدّؤْس على الآخرين»؛ 
«الأغنياء يملكون المال لأنهم ببساطة الناس الأفضل»؛ «بعض الناس أدنى بالطبع 
من الآخرين»؛ «بعض الجماعات هي ببساطة غير مساوية للجماعات الأخرى»؛ 
«فقظ أففل: الناس: [أع«الأذكى ٠‏ الأغتى + .والأكثر تعليماءتوما شاي على ميل 
المكال] تصضيثب أن يتصدروا العالم»؛ «الربح أهم من كيفية لعب المباراة»؛ «[من 
المقبول] التفوق في الحياة بأي وسيلة متاحة تقريبا» (براتوء 1996 ص 187). 
يتعين أن يكون مقياس التوجه نحو السيطرة الاجتماعية أعلى لدى الرجال 
مما هو لدى النساء لأن مثل هكذا توجه قاد الرجال الأسلاف إلى المزيد من 
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التحكم بالنساءء والوصول إليهن. ويضاف إلى ذلك يمكن أن يكون قد تم انتقاء 
الغبياة للزيمان ذو «تسفويانة العوعه تجن السيطا ::الاسكياعية العالية سيك 
يمكن أن يكون جلب لهن مزيداً من بحبوحة المنافع لأشخاصهن ولأطفالهن. 
يشير كلا المنطقين» إذا أخذا معأ إلى أساس تطوري للتنبؤ بوجود فروق بين 
الجنسين على صعيد التوجه نحو السيطرة الاجتماعية. في الحقيقة» ينال الرجال 
باتطام درسدات أعلن عم القتاد على تقابسيى الدوسة تسو السيظ 4 الأسواعرة 
(580). ففي دراسة على 1000 راشد من لوس أنجلوسء نال الرجال درجات 
أعلى على مقاييس 58290 - وهو فارق بين الجنسين يثبت انتظامه عبر متغيرات 
ثقافة المنشأء الدخل» مستوى التعليم» الإيديولوجية السياسية» وعدة متغيرات 
أخرى (براتو. 1996). كما تم توثيق الفارق بين الجنسين في التوجه نحو السيطرة 
الاجتماعية في ثقافة أخرى » وعلى الأخص في السويد التي تعد واحدة من أكثر 
الفقانات عببا زا نايرة الكتسيدن على الأرقى ( وني 9921 )ل علي | لو لج 
نننو أن الرجال يسسجلون درجات عن على اتجاهات تتبنى السبق فى الحياةء 
وكين االنمنتها ا قلات 11ل كعاهاك القن شور كان لقص ١‏ على هن وكا عير 
وسح اعافة علي اخرون :نعي ذه مظان لكر قا الور امول ارق 
بين الجنسين في الدافع إلى الوصول إلى السيطرة أو المكانة . 


- يعبر الرجال والنساء عن سيطرتهم من خلال أفعال مختلفة : 

يأتي مصدر آخر للدليل على الفارق بين الجنسين في السيطرة من الأفعال 
التي يعبر من خلالها كل من الرجال والنساء عن السيطرة. في إحدى الدراسات» 
نظمت قائمة ب 100 فعل سبقت الإشارة إليها على أنها تعبر عن السيطرة (بوس». 
1).. تتضمن الأمثلة عليها ما يليى: «توليت زمام الوضعية بعد الحادث». 
اتكليت كثيراً خلال الاجتماع». «طلبت ديكا للظهر)ء اقررت 5 برنامج 
يمكن أن ترى الجماعة على التلفزيون»» «أنهيت المكالمة الهاتفية مع حبيبتي». 
طلبت الدراسة الأولى من الرجال والنساء أن يقدروا كل فعل لجهة مرغوبيته» أو 
مدى قيمته في نظرهم. برزت فروق عميقة بين الجنسين. نزعت النساء أكثر من 
الرجال إل "تقذير أتغال الميظرة المفيدة اجتماغياه تاغقيارها مزرغوية بقدر أكينه 
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ومن ضمنها «تولي زمام الأمور في اجتماع اللجنة»» «اتخاذ موقف بصدد قضية 
مهمة بدون انتظار معرفة رأي الآخرين»» «التماس تمويل قضية مهمة» «الإسهام 
في العديد من الأنشطة في المجتمع المحلي والحرم الجامعي» . 

وعلى النقيض التام من ذلكء» مال الرجال أكثر من النساء إلى تقدير أفعال 
السيطرة الأنانية باعتبارها أكثر مرغوبية اجتماعياً؛ ومن ضمنها «تدبر أمر الوصول 
الشخصي»» «تملق الآخر من أجل الوصول الشخصي»» «الشكوى من إسداء 
صنيع لشخص ذاك العامة | كرون يعن توه الأعرر رديوق أن !اروجال مرو 
أفعال السيطرة الأكثر أنانية هى الأكثر مرغوبية» أو الأقل لا مرغوبية» مما تراها 
النساء . 1 

هل تبرز هذه الفروق بين الجنسين في سلوكات الرجال والنساء الفعلية؟ 
صرّح الرجال المسيطرون. في القيام بالأفعال التالية» والتي لم تصرّح النساء عن 
القيام بها: «طلبت إلى الآخرين القيام بالمهمات التافهة بدلا من أن أقوم بها 
كص اندي ب أموري). «أعلمته شيك الوظيقكية يعت أن ياحدا #اتديرثك 
أمر 52 نتائج الاجتماع من دون أن يتنبه الآخرون إلى ذلك»: «طلبت يأن يقوم 
شخص آخر بالمهمة». وبكلام آخرء يبدو أن الرجال المسيطرين يقومون بأفعال 
سيطرة أثائية 'بدريحة غالية تسبي هن التكرار» عحيث بينم افيه التآثير على الأخرين 
لمفحة القرة الفضيظ ‏ التخصية الاه نا .وضلن"العكون نن للق قرت اللندناء 
المسيطرات إلى القيام بأفعال سيطرة تخدم المجتمع بتكرار أعلى» من مثل 
اتويت خللافا بين أعضاء الجماعة» «أخذت زمام المبادرة في تنظيم المشروع). 
اقدمت محاضراً أثناء الاجتماع». يبدو أن النساء المسيطرات تعبرن عن سيطرتهنّ 
أسايا من كتلال: افغال قشر تشاطظ الماعة وخية حالها: 

كما تم الكشف كذلك عن هذا الفارق بين الجنسين في التعبير عن السيطرة 
من خلال تجربة سيكولوجية بارعة قام بها عالم نفس الشخصية أدوين ميغارغي 
(1969). أراد ميغارغي تصميم وضعية اختبارية في المختبر يستطيع بواسطتها 
فحص تأثير السيطرة على القيادة. قام أولا بتطبيق مقياس سيطرة على مجموعة 
كبيرة من الرجال والنساء الذين قد يستخدمون بمثابة مفحوصين ممكنين. وقام من 
ث باختيار أولئك الرجال والنساء الذين نالوا إما درجات عالية أو درجات متدنية 
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على السيطرة . وبعد الانتهاء من عملية الانتقاء هذه. ل ميغار غي (1969) بأزواج 
من الأفراد إلى المختبرء حيث زاوج في كل حالة ما بين مفحوص عالي الدرجة 
واخر منخفض الدرجة على مقياس السيطرة. وطور أربعة شروط من المزاوجة: 
(1) رجل عالي السيطرة مع رجل متدني السيطرة» (2) امرأة عالية السيطرة مع 
امرأة متدنية السيطرة؛ (3) رجل عالي السيطرة مع امرأة متدنية السيطرة» و(4) امرأة 
عالية السبيطرة مع رجل متدني السيطرة . 

قدم ميغارغي لكل زوجين علبة كبيرة تحتوي على العديد من النوى 
والصواميل» والعتلات من ألوان متعلةة : حمراء؛ صمراء وخضراء. ألم 
المفحوصون بأن هدف التجربة يتمثل في استكشاف العلاقة ما بين الشخصية 
والقيادة فى ظروف الشدة. وكان على كل زوجين من المفحوصين العمل كفريق 
من حلالي العقد والقيام بإصلاح العلبة بأسرع ما يمكن من خلال استبعاد النوى 
والعو فت ,بهن الوا محيقة افوا لقا الوان الخروري لزان ايديا ين لقوق 
مريكتياء .وفعي على الاخن أن يكون التابع الذي سينفذ المهام البسيطة التي 
يطلبها القائد. ثمَ أعلم المجرب المفحوصين بأنه يعود إليهم تقرير من سيكون 
القائد ومن التابع . 

تمثل السؤال المهم بالنسبة إلى ميغارغي في من سيصبح القائد بن سكي 
التابع . رواحي عاط ابييل النميه لصون عن المسحوضي دوق السيعر” 
العالية في كل حالة والذين أصبحوا قادة [خلال التجربة]. وجد أن 75 في المئة 
من الرجال ذوي السيطرة العالية و70 فى المئة من النساء ذوات السيطرة العالية 
فاموا بالدور القيادي في الزوجين من الجدنس ذاته . وحين تمت مرّاوجة رجال 
ذوي سيطرة عالية مع نساء ذوات سيطرة متدنية؛ أصبح 90 في المئة من الرجال 
هم القادة. حدثت النتيجة الأكثر مدعاة للدهشة» حين كانت النساء عاليات 
السيطرة والرجال متدنى السيطرة. تحت هذا الشرطء قامت 20 فى المئة فقط من 

قد يستنتج المرءء من معطيات المختبر هذه وحدهاء بأن النساء تحت هذا 
الشرط قمعن سيطرتهنّ» أو أن الرجال» رغم كونهم متدنيي السيطرة شعروا بأنهم 
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مرغمون على القيام بالدور الجنسي المعياري من خلال تولي زمام القيادة. إلا أنه 
اتضح أن أيّا من هذين الاستنتاجين ليس في محله. سجل ميغارغي المحادثة بين 
كل زوجين من المفحوصين خلال تقريرهما من سيكون القائد. حين حلل هذه 
الأشرطة المسجلة وجد معطى يدعو إلى الذهول: قامت النساء المسيطرات بتعيين 
شركائهن متدنيي السيطرة من الرجال في موقع القيادة. في الحقيقة. قامت النساء 
ذوات السيطرة العالية باتخاذ القرار النهائي بصدد توزيع الأدوار في 91 في المئة 
من المرات! يشير هذا المعطى إلى أن النساء تعبرن عن سيطرتهنّ بطريقة مختلفة 
عن الرجال في حالة تواجد الجنسين. ولقد تم العثور على هذا الفارق الأساسي 
ب الصعيي ف الخرعر لطر رشك يسكور من ور ا حا اميل انكر 
مثلاء كاربونال» 1984؛ ديفيس وجيلبرت» 1989؛ نايكويست وسبنسء. 1986). 

تلقى دراسة ميغارغي الضوء على فارق جوهري بين الجنسين : ينزع الرجال 
إلى التعبير عن سيطرتهم من خلال أفعال تتخذ طابع الارتقاء الشخصي. حيث 
يرفعون أنفسهم إلى مناصب القوة والمكانة. أمَّا النساء فيملن بدرجة أقل إلى 
التوجه نحو السعى الشخضى إلى المكانة على الآخرين» ويخترن بدلا عن ذلك 
العو يط نيط ذو فى مدان أعذاك (اكد تررس نا عر ترا هذه القراب عه 
إذا أخذت بمجملهاء الفرضية القائلة باختلاف الجنسين في السعي إلى المكانة . 

تتجلى هذه الفروق بين الجنسين في العديد من دوائر النشاط. إذ تحتوي 
مفكرات الرجال اليومية» على سبيل المثال» المزيد من الإشارات إلى التنافس مع 
الجنس نفسه (كاشدان» 1998). كذلك هو الحال في موقع العمل» حيث ينزع 
الرجال في المتوسط إلى ارتكاب مخاطر أكبرء ويعبرون عن رغبة أشد في 
المكانة» وهم أكثر استعداداً للتضحية ببعض نوعيات الحياة» من مثل مرونة 
ساعات العمل» بغية النجاح في الحياة (براوني» 1998» 2002). 


نظرية السيطرة : 

اقترحت عالمة النفس التطوري دينيس كامينز (1998. 2005) نظرية فى 
الشطلرة ممناءة بإطار كل لمعلجل العديقة من الكقاءات: السعرفية التقترية التو ,تظل 
ملغزة بدونه. ابتدأت بالاقتراح القائل بأن الكفاح من أجل البقاء لدى جماعات 
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البشر (والشمبانزي) اتصف غالباً بالصراع بين من كانوا مسيطرين وبين من كانوا 
يحاولون التفوق على المسيطرين بالحيلة: «برز تطور العقل من هذا المشهد بمثابة 
سباق تسلح استراتيجي» تمثلت الأسلحة فيه بكفاءة متزايدة على الدوام لتصور 
تمثلات عقول الاخرين الداخلية والتلاعب بها) (كامينز.ء 1998.» ص 37). سوف 
يحابي الانتقاء الاستراتيجيات المؤدية إلى صعود طرف في مجال السيطرةء ولكنه 
سوف ييسر كذلك تطور استراتيجيات تابعة لإفشال وصول الفرد المسيطر إلى 
الموارد الحيوية . تتضمن هذه الاستراتيجيات» الخداع. المكرء التبعية الزائفة. 
الصداقة؛ والتلاعب وصولا إلى الموارد الضرورية للبقاء والتكائر. فنمى أوساط 
الشمبانزي» على سبيل المثال» تحاول الذكور التابعة إخفاء انتصابها عن كنك 
أنشطتها الجنسية «المحظورة» مع إحدى الإناث من قبل ذكر مسيطر» مما يوحي 
بوجود كفاءة تابعة «لقراءة» نيّات ذكر مسيطر وخداعه (دي فال. 1988). اقترحت 
كامينز (1998) أن هذه الكفاءات المعرفية على صعيد التفكير فى ما يجري فى 
غعقول الاخريق: فداتظطووزت لذئ الرنيسات نجعن فيها ان سية حجار 
الوصول الأساسي أو الحصري إلى الموارد من قبل ذوي السيطرة العالية. 

تقول نظرية السيطرة باقتراحين مفتاحين (كامينز» 1998). تقترح أولاء أن 
لدى البشر استراتيجيات مجال خاص متطورة للتفكير في المعايير الاجتماعية التي 
تتضمن مرتبيات سيطرة . وهي تتضمن جوانب من مثل المسموحات (مثلا من 
يسمح له بالاقتران مع من)» الالتزامات (مثلاً من يتعين عليه مساندة من في 
تنافس اجتماعي)» والمحظورات (مثلا من يمنع عليه الاقتران مع من). تقترح 
نظرية ابيط 43 ثانا أن هذه الأسعر اجات المعرقة سوف نوز قبل انساط 
أخرى من استراتيجيات التفكير» وبمعزل عنها. 

أعدت كامينز (1998) عدة أشكال من الأدلة لدعم نظرية السيطرة. يمت 
أولها إلى البروز المبكر للتفكير حول الحقوق والواجبات في حياة الطفل» والذي 
يطلق عليه تسمية التفكير في أخلاقيات التعامل. يتمثل التفكير في أخلاقيات 
التعامل في التفكير حول ما هو مسموح للشخص القيام به» وما هو ملزم لهء وما 
هو محظور عليه (مثلا هل أنا كبير في السن بما يكفي للسماح لي بتناول 
المشروبات الكحولية؟). يتناقض هذا الشكل من التفكير مع التفكير الدلالي؛. أي 
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التفكير حول ما هو صحيح وما هو خاطئ (مثلاء هل هناك فعلاً نمر يختبئ 
خلف تلك الشجرة)؟. وجد عدد من الدراسات أن البشر حين يفكرون بقواعد 
أخلاقيات التعامل» فإنهم يتبنون تلقائيّاً استراتيجية البحث عمن يخرقون القاعدة. 
وعلى سبيل المثال» حين يُقَوّمون قاعدة أخلاقيات التعامل التي تقرر أن «كل من 
يشربون الكحول يتعين أن يكونوا في الحادية والعشرين من العمر أو أكبر سئاً» 
فإنهم ينظرون تلقائيّاً إلى الآخرين الذين يحملون شراباً كحوليّاً ممن يمكن أن 
يكونوا تحت السن القانونية . وفي تناقض بيّن مع ذلك» فحين يقوم الناس القواعد 
الدلالية؛» فإنهم يبحثون تلقائيًاً عن الشواهد التي تثبت القاعدة. وعلى سبيل 
المثال» فعندما يُقوّمون القاعدة الدلالية القائلة بأن «كل الدببة القطبية لها فراء 
أبيض» يبحث الناس تلقائيّاً عن الشواهد الدالة على الدببة القطبية ذات الفراء 
الأبيضء أكثر من بحثهم عن شواهد عن دببة قد لا يكون فراؤها أبيض. 
وباختصارء يتبنى الناس استراتيجيتي تفكير مختلفتين» تبعا لما إذا كانوا بصدد 
تقويم قاعدة أخلاقيات تعامل ش أو قاعدة دلالية. يبحث الناس». بالنسبة لقواعد 
أخلاقيات التعامل» عن الخروقات للقاعدة» بينما يبحثون بالنسبة للقواعد الدلالية 
عن الشواهد التي تؤيد القاعدة. تم توثيق هذين الشكلين المتمايزين من التفكير 
لدى الأطفال منذ سن الثالثة من العمرء مما يشير إلى بروزهما بشكل ثابت في 
مرحلة مبكرة من الحياة (كامينزء 1998). وقد لا يكون من قبيل الصدف. أن 
ينظم الأطفال أنفسهم. في سن الثالثة» في مرتبيات سيطرة متعدية (بمعنى 
المرتبيات التي إذا كان فيها (أ) مسيطرا على (ب)» و(ب) مسيطرا على (ج). إذا 
سيكون (أ) مسيطراً على (ج). وإضافة إلى ذلك» يستطيع الأطفال الصغار أيضا 
التفكير حول مرتبيات السيطرة المتعدية في مرحلة مبكرة من الحياة» أكثر من 
تمكنهم من التفكير المتعدي على صعيد مشير ات أخرى (كامينز. 1998). 

تتنبأ نظرية السيطرة بأن التفكير البشري سوف يكون متأثراً بقوة بالمرتبة. 
وهناك بعض الدعم التجريبي لهذا الطرح . عرضت عالمة النفس التطوري ليندا 
ميالي على المشاركين في الدراسة صوراً لرجال مع معلومات عن تاريخ الحياة 
تكشف عن المكانة الاجتماعية لكل رجل (عالية أو متدنية) وخصائص الشخصية 
(تاريخ من الغش» وإعطاء معلومات مغلوطة. أو تاريخ من الصدق والثقة) 
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(ميالي» داوودء وكرايغ. 6. عاد المشاركون إلى المختبر بعد أسبوع. 
وطلب إليهم أن فرحو عن الصور التي يتذكرونها من الأسبوع الفائت. برزت 
عدة نتائج مهمة. أولاء تم تذكر «الغشاشين» بشكل أكثر تكراراً بكثير من تذكر 
غير الغشاشين . ثانياء تعزز تذكر الغشاشين بشكل خاص إذا كانوا من ذوي 
المكاتة التعدنية.نيتما أن 'التصير المذكرى للغناشين: تدتن إذا كانوا :من دوق 
المكانةالرفمة "الحا كان مسد تزكر التعاسية أرق الذف «السشاركين الزيحال 
مما هو لدى النساء المشاركات. تدعم هذه النتائج الطرح القائل بأن لدى البشر 
اليات انتباه انتقائى وتخزين ذكريات مصممة لمعالجة معلومات اجتماعية مهمة - 
أ البات حنابة ينكان حاف اجام قن نامدا بالغش ومكانة أولثك الذين أقدموا 
عليه . تدعم هذه النتائج كذلك نظرية كامينز (1998) في السيطرة. والتي تقول بأن 
التفكير الاجتماعي البشري سوف يتأثر بقوة بالمرتبة . 

يعاني الناس حين يكونون غاضبين أو محبطين» من زيادة في ضغط الدم . 
وإذا أعطوا الفرصة للاعتداء على الشخص الذي تسبب بغضبهم» يعود ضغط 
دمهم إلى حالته العادية» إنما لا تحدث هذه العودة إلا إذا كان «هدف» عدواتهم 
من ذوي المكانة المتدنية. وعندما يكون الهدف ذو مكانة رفيعة» يبقى ضغط 
دمهم عالياً (هوكانسون» 1961). 

فى الاختبار الأكثر مباشرة لآثار المكانة على التفكير الاجتماعي» طلبت 
كاميئز إلى المفحوصين اختبار القاعدة التالية «إذا كلف أحدهم بقيادة جلسة 
دراسية» فإنه يتعين عليه القيام بتسجيل الجلسة على شريط ممغنط» (كامينزء 
8» ص 41). تمثلت مهمة القائم بالتفكير في اختبار مدى الانصياع للقاعدة 
من خلال انتقاء أي من شرائط تسجيل الجلسة سوف يراقب. وتمثل التلاعب 
الحاسم في ما يلي : طلب إلى نصف المشاركين أن يتبنوا منظور الفرد عالي 
المرتبة» وهو في هذه الحالة مساعد ناظر عنبر النوم» وأن يقوموا بمراقبة الطللاب 
الذين هم تحت رعايتهم . وللي إلى 'القضف الاخر. من المشاركين تنتى متظور 
أحد الطلاب (أي مرتبة متدنية) وأن يراقبوا الخروقات الممكنة التي أقدم عليها 
مساعد ناظر العنبر. أظهرت النتائج صلة حاسمة ما بين المكانة والتفكير 
الاجتماعي : إذ بحث 65 في المئة من المشاركين عن خروقات ممكنة للقاعدة 
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ين كانوا:براقون أناسا أدرق فنتيي مكانةووييسا لع بيحف ضرق 20 فق "الملل عن 
خروقات ممكنة للقاعدة حين كانوا يراقبون أناساً مساوين لهم أو أعلى منهم 
مكانة . 

توفر كل هذه الدراسات دعماً لنظرية السيطرة (انظر كذلكء كامينزء 
9). يبدو أن استراتيجيات التفكير بأخلاقيات التعامل تبرز مبكراً في الحياة . 
الناس حساسون بشكل خاص للمعلومات الاجتماعية حول المسموحء والملزم 
والمحظور. يبحث الناس عفويّاً عن الخروقات لقواعد أخلاقيات التعامل: 
ويقدمون على ذلك بوتيرة أكبر تجاء الناس ذوي المكانة المتدنية» مما هو الحال 
تجاه ذوي المكانة الأعلن .د تستنتج كامينز ما يلي . «إذا كان على المرء أن يخمن 
المشكلات التي تطورت المعرفة كي تحلهاء فلن يكون بمقدوره اقتراح مرشح 
أفضل من السيطرة [كي تكون المشكلة التي يتعين على المعرفة حلها]. 


نظرية استقطاب الاهتمام الاجتماعي : 

بينما شددت كامينز على استراتيجيات معالجة المعلومات التى قد تصدر عن 
بتكت انيت المسكررة الكن نعط رضفهة مرقيات"السيط روه توركل نوي ار 
طورها عالم النفس التطوري بول جيلبرت (1990: 20004) على المكونات 
الانفعالية للسيطرة. يؤسس جيليرت نظريته جزئيًا على مفهوم إمكانية استقطاب 
الموارد (1115) المنبئقة عن الأعمال التي أجريت على الحيوانات من غير البشر 
(أرشرء 1998؛ باكر 1974؛ برايس وسلومانء 1987). تحيل إمكانية استقطاب 
الموارد إلى التقويم الذي تجريه الحيوانات حول ذاتها مقارنة بالحيوانات 
الأخرى. بخصوص أوجه قوتها وضعفها النسبية. يمتلك الخاسرون في 
المنازعات وأولئك الذين يحددون أنفسهم بأنهم الأدنى قبل الدخول في النزاع. 
مستوى منخفضاً من إمكانية استقطاب الموارد (8135). بينما أن الرابحين فى 
المنازعات وأولئك الذين يحددون أنفسهم على أنهم سيكونوا رانين على 
الأرجح هم الأكثر تفوقاً على صعيد (8711). تؤدي السلوكات التالية لهذه 
التقديرات المقارنة إلى ارتفاع مرتبيات السيطرة . 

يتلو إجراء تقويم إمكانية استقطاب الموارد ثلاثة أنماط من السلوك. أولاء 
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قد يقدم الحيوان على مهاجمة الآخرء وخصوصاً إذا أدرك نفسه على أنه الأعلى 
على صعيد (8118). ثانيأء قد يفرٌ الحيوان: خصوصاً إذا أدرك نفسه أنه 
الأضعف على صعيد 2118. ثالثاً قد يرضخ الحيوان - متخلياً عن الموارد 
الحرجة لأولئك الأكثر تفوقاً على صعيد 8317. لا تشكل السيطرة» في هذا 
التحليلء خاصية للحيوان بحد ذاته» وإنما تشكل وصفاً للعلاقة بين فردين أو 
أكثر . 

تبنى البشر»ء تبعاً لجيلبرت (1990) إمكانية استقطاب الموارد على صعيد آخر 
هو: إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي (54115). تحيل إمكانية الاستقطاب 
هذه إلى كل من نوعية وكمية الاهتمام التي يوليها الآخرون لشخص معين. تبعا 
لهذه النظرة» يتنافس البشر مع بعضهم بعضا لاستقطاب اهتمام الآخرين في 
الجماعة» والحصول على تقديرهم. وعندما يمحض أعضاء الجماعة الكثير من 
الاهتمام عالي النوعية لفرد ماء سيرتفع هذا الفرد في المكانة. بينما يُقصى الأفراد 
الذين تمّ تجاهلهم إلى مكانة متدنية. تنبثق الفروق في المرتبة» تبعا لهذه النظرية 
ليس من الفروق في مجال التهديد أو الإرغام» وإنما من الفروق في الاهتمام 
الذي يمنحه الاخرون للشخص . 

لماذا قد يمحض امرئ ما المكانة لشخص معين بينما يتجاهل الآخر؟ يقترح 
جيلبرت أن البشر يمحضون الاهتمام لأولئك الذين يقومون بوظيفة تحظى 
بتقديرهم . فالطبيب الذي يعمل على مساعدة شخص ما خلال مرضه» على سبيل 
المثال» يتلقى اهتماماً عالي النوعية من هذا الشخص العليل . يتنافس الناس 
لإسباغ المنافع على الآخرين» تبعاً لهذه النظرة» بغية الارتفاع على صعيد إمكانية 
استقطاب الاهتمام الاجتماعي (54115). وأما الذين يفشلون فى محض المنافع 
فإنهم يتعرضون للتجنب والحرمان من الاهتمام والموارد. 

تأتى أكثر الإسهامات النظرية جدة لنظرية جيلبرت (1990: 20005) من 
الف شينات حول دور المزاج والانفعال كنتيجة للتغيرات في المرتبة . . يُوَلْدٌّ الارتفاع 

فى المرتبة عاقبتين مفترضتين - الزهوء وتزايد المساعدة. تنزع اللقاءات التنافسية 
الرابحة إلى توليد مزاج منتش» أو ازهو الرابحين». يستطيع الذين يلاحظون 
وجوه الرابحين والخاسرين بعد مباراة رياضية أن يعاينوا بسهولة فروقاً في الزهو. 
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يؤدي الربح تبعا لإحدى النظريات إلى نشوة المزاج» مما يولد زيادة في سلوك المساعدة والمزيد من 
احتمالات الفوز في المنافسات المقبلة (الصورة على اليسار) . : أن تولك الخشارة الأكعاتء القلق 
الاجتماعي والحسد (الصورة على ١‏ 


ويفترض أن المزاج الإيجابي يزيد من ترجيح السعي في طلب المنافسات 


المستقبلية» بالتوازي مع زيادة تقدير احتمالاات الربح المستقبلية . ور التغبير 
الثانى والمتصل بالأول فى زيادة الونسيا فك لقك :وق علماء التفنين: كفت أن هن 
يمرون بخبرة الارتفاع في المكانة يغلب عليهم أن يتصرفوا بطريقة ودية ومساعدة 
(ايزنبرغ؛ 1986).. ومن الطريفت أن.بعضن التاس يتجتبون طلب المشساعدة من 
الآخرين لاعتقادهم بأن ذلك سوف يحط من مكانتهم المدركة (فيشرء نادلر 
وويقتكو خ الانبا :01982 وقد يكون ذللك هر سمت عووت لجال عن طلت 
التوجيهات - لارتباطه بقلق لا واع بصدد فقدان المكانة. وعلاوة ذلك»ء 
هناك دليل على أن الأفراد ذوي المكانة الأرفع يساغدون فى احفحة طرارئة 
النسعكتى اأكثر هن الأفرات دوق المكانة المعدنية (بوموية 1 1988):.. خض 
القول. يبدو أن الارتفاع في المرتبة مرتبط مع انشراح المزاج ومع سلوك 
المساعدة: 

المزاج والانفعال» وذلك تبعاً لنظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي 
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- مما يتمثل في بداية القلق الاجتماعي» الخزي» الغيظ الشديد» الحسدء 
والاكتئاب. إذ كلما كبرت العواقب السلبية الممكنة على المكانة في التحدث أمام 
الجمهورء كلما أصبح القلق الاجتماعي أشد. وعلى سبيل المثال» فإلقاء خطاب 
في مجموعة من طلاب الحلقة الجامعية الأولى» هو عموماً أقل إثارة للقلق 
بالنسبة للأساتذة من إلقاء محاضرة في مؤتمر دولي من الخبراء. وَيُفْتَرَض أن 
القلق الاجتماعي يقوم بوظيفة تنشيط الجهود تجنبا لخسارة المكانة. ويمثل 
الخزي انفعالا على صلة بالمكانة. يظهر الشعور بالخزي عندما ينتج عن تقرير 
عام تعرض الشخص فيه للسخرية أو الازدراء» مع ما يلزم من تدنٍ في المكانة 
المدركة. يدرك الفرد الذي يشعر بالخزي ذاته أو ذاتها على انه وضيع» ودوني» 
أو جدير بالازدراء. تتطابق حركات الجسد مع هذا التقويم الذاتي» ومن ضمنها 
تجنب تلاقي النظرات مع الآخرين» طأطأة الرأس وانحناء وضعية الجسد. (ويكرء 
باين» ومورغن» 1983). ويفترض إن مشاعر الخزي تدفع بالفرد إلى تجنب أن 
يصبح موضع سخرية» إما راهنا أو مستقبلا. 

يشكل الغيظ رد فعل مفترض آخرء على خسارة المكانة. قد يقوم الغيظ 
بوظيفة دفع الفرد لطلب الثأر من الشخص الذي تسبب له بخسارة المكانة. قد 
يشكل التعبير الذي يكرره الناس والقائل: «لا يمكن لأحد أن يجعلني أبدو غبيًا 
أن يفلت من فعلته هذه» مثلاً على الغيظ والثأر الناجم عنه الذي يعقب خسارة 
المكانة» والذي قد يتخذ ذريعة للعدوان الانتقامي (جيلبرت». 1990). 

الحسد هو واحد من أقل الانفعالات خضوعاً للدراسة في علم النفسء. إلا 
انه قد يكون مهما بشكل استثنائى» تبعا لنظرية 45117. يرتبط الحسد بالمرتبة 
تمع 0 التاني عفادن اح اخ لاك درن العند كه الور اكه اذ 
الوجاهة التي يريدونهاء إلا أنهم فشلوا في امتلاكها. قد ينشط الحسد كي يدفعنا 
لمحاكاة أولئك الذين يملكون ما نبتغيه. قد يعكس تمجيد الأبطال ومثلنة الآخرين 
تجليات ايجابية لانفعال الحسد. على الصعيد السلبي» قد يطلق الحسد أفعالا 
مصممة لإساءة سمعة أولئك الذين يملكون أكثر مما نملك» من مثل الحط من 
قدر انجازاتهم. يأتي مثال توضيحي على ذلك من مغني الروك رود ستيوارد. 
حيث يبرر سبب عدم نيله جائزة موسيقية خاصة (إنه لمن المذهل بشدة ألا أنال 
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أبداً جائزة» إنهم ينزعون إلى عدم إعطائها لبريطاني إلا أن تكون ممن ضربوا 
ضربتهم [أي موسيقار روك ممن نالوا جائزة]. الشمس تشرق من عَجرَّه - أي 
موسيقار جاز خالص» مستر سيريوس الذي يساعد الهنود» (مجلة نيوزويك. 
نوفمبر/ تشرين الثاني» 10» 2003: ص 23). قد يدفع الحسد بزوج إلى تبخيس 
إنجازات زوجته بغية الحفاظ على مرتبته العليا في الزواج (هورونغ. مارك 
كولوغ؛ وسوجيموكوء 1981). وثق البحث التجريبي فروقاً مهمة في الحسد بين 
الجنسين. تنزع النساء» على سبيل المثال» إلى معاناة المزيد من الحسد من 
المزاحمات الأكثر جاذبية جسمياً منهن. بينما ينزع الرجال إلى معاناة المزيد من 
الحسد من المزاحمين ذوي الخبرات الجنسية الأكبر والقرينات الأكثر جاذبية (هيل 
وبوس» 2006 ). يمكن للحسد أن يكون مدمراً إلى أقصى الحدود في 
المنظمات» كما يحدث حين يبخس مدير معين من جهود العاملين أو العامللات 
معه للحيولة دون تألقهم عليه أو عليها (جيلبرت؛ 1990). 

يشكل الاكتئاب الاستجابة الانفعالية النهائية على خسارة المكانة» مع أنه 
يمكن أن يصدر كذلك عن العديد من العوامل الأخرى» من ضمنها خسارة روابط 
التعلق (جيلبرت». 1990). يمكن أن يحدث الاكتئاب لخسارة المكانة حين يخسر 
الشخص تطلعاته» أو يطرد من عملهء أو يدرك نفسه أو نفسها على انه عبء على 
الآخرين» أو يفشل بطريقة محسوسة اجتماعيًاً. هناك دليل تجريبي على أن 
الاكتئاب يطلق السلوك الرضوخي المصمم لتهدئة الآخرين والحيلولة دون 
انقضاضهم أو استمرار عدوانيتهم عليه (فورست وهوكانسونء 1975). 

ينهض الناس بسرعة من الاكتئاب حين يجدون عملا من جديدء أو حين 
يكتشفون وسيلة لإضفاء القيمة على الآخرين وبالتالي يزيدون من إمكانية 
استقطابهم للاهتمام الاجتماعي (جيلبرت» 00.0990 

موجز القول» تقترح نظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي أن العديد 
من أوجه الحياة الانفعالية البشرية» بدءاً بالزهو ووصولاً إلى الاكتئاب» هي 
مظاهر متطورة لآليات نفسية مصممة للتعامل مع المشكلات التكيفية الخاصة 
بمرتبيات المكانة. اختبر القليل فقط من الأبحاث الفرضيات حول الوظائف 
النوعية للانفعاللات» إلا أن هذه النظرية تبدو واعدة. 
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محددات السيطرة : 

يشير تنوع من الخصائص اللفظية وغير اللفظية إلى علو السيطرة والمكانة. 
وتتراوح هذه ما بين الوقت المستغرق في الكلام وبين التستوسترون. يلخص هذا 
القسم أكثر روابط السيطرة والمكانة أهمية. ففي العديد من الحالات» لا يمكن 
استنتاج العلاقة السببية من بيانات معاملات الارتباط . وعلى سبيل المثال» إذا كان 
التستوسترون على علاقة ارتباطية مع السيطرة» فهل يعني ذلك أن مستوى 
التستوسترون العالي يؤدي إلى سيطرة عالية» أم إن السيطرة العالية هي التي تؤدي 
إلى ارتفاع مستوى التستوسترونء أم الاثنين معا؟ وإذا نزع الناس ذوو المكانة 
العالية إلى الوقوف أكثر شموخا من الناس ذوي المكانة المتدنية» فهل الوقفة 
الشامخة تؤدي إلى المكانة» أم أن المكانة هي التي تؤدي إلى الوقفة الشامخة أم 
الاثنين كلاهما؟ لا نستطيع في معظم الحالات الإجابة عن هذه الأسئلة السببية . 
ومع ذلك. فالروابط ما بين السيطرة والمكانة تعطي صورة مدهشة عما يتماشى 
مع مرتبة نسبية . 


- المؤشرات اللفظية وغير اللفظية للسيطرة: 

استند آرجيل» خلال تلخيصه لهذه الأدبيات (1994) أن الأفراد المسيطرين 
ينزعون إلى الوقوف منتصبي القامة تماماء مواجهين الجماعة في معظم الأحيان. 
مع اليدين على الوسط وصدر منبسط؛ يحدقون كثيراً ناظرين إلى الآخرين أثناء 
ويلوحون بأيديهم مشيرين إلى الآخرين. لا يقتصر الأمر على استنتاج الناس 
لوجود سيطرة جسمية واجتماعية حين يسمعون رجلا يتحدث بصوت رخيمء» ' 
وإنما يخفض الرجال نبرة صوتهم كذلك حين يعتقدون أنهم يخاطبون رجلا آخر 
أدنى منهم سيطرة (بوتس» جونس» وفردوليني» 2006). أما سلوكات الأفراد ذوي 
المراتب المتدنية أو الخضوعيين فهي نموذجيّاً على العكس من ذلك: قوامهم 
يميل إلى الانحناء أكثر من الانتصاب؛ يبتسمون بكثرة؛ يتكلمون بنعومة؛ 
وينظرون حين يتكلم الآخرء يهزون رؤوسهم مرات عدة تعبيرا عن الموافقة 
والاحترام؛ يتكلمون اقل من ذوي المكانة الأرفع؛ لا يقاطعون المتحدثين 
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الآخرين؛ ويتوجهون بحديثهم إلى الأشخاص رفيعي المكانة في الجماعة» أكثر 
مما يخاطبون الجماعة ككل . 

وماذا بصدد المشية الشامخة؟ والمشية السريعة؟ تنبأ كل من شميت واتزونغر 
(1995) بإمكانية قيام صلة ما بين إيقاع الخطى والمكانة لدى الرجال وليس لدى 
النساء. تمثل تعليلهم في التالي : تنافس الذكور خلال مسار تاريخ البشر التطوري 
على الإناث بإثارة إعجابهن من خلال الدلائل على مهاراتهم في الصيدء 
ضمنها سرعة تحركهم ومثابرتهم. قام احد الملاحظين» في موقع مليء بالنشاط 
في فيينا بالنمساء بقياس إيقاع خطى المشاة. وقام ملاحظ آخرء في ما بعد, 
باستجواب كل فرد بصدد عمره أو عمرهاء وزن جسده» ومكانته الاقتصادية 
0 1-2. 
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المكانة الاقتصادية الاجتماعية 


شكل 1-12 : الترابط ما بين سرعة المشي والمكانة الاقتصادية الاجتماعية للمشاة 
(الأرقام الأعلى تدل على مكانة اقتصادية اجتماعية أعلى). الرجال (عددهم 167) 
يمشون أسرع كلما ارتفعت مكانتهم الاقتصادية الاجتماعية» إيقاع خطى النساء (عددهم 
9) مستقل عن مكانتهن الاقتصادية الاجتماعية. 


ن تطعنط عسااسه ان عسطله/18 .(1995) .>1 ,تععمهدنجلذة كك رط باألصطءك5 :عع وى 
,451-462 ,16 ,ترهم[1ه501081 2714 نومام ٠:‏ وله 0 اهمع 1010ط10ع50 
52 لع الاع15 0ذ0 !1 551011لتتتاعم اغا ,1993 © أطعارزمم) 
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وجدت معاملات ارتباط إيجابية ذات دلالة ما بين سرعة المشى والمكانة 
الاتتصوادية الاتحماعة لدي الرجال د بوعلى القكيت دن للك لو مكو فاه 
معاملات ارتباط إيجابية ذات دلالة» بالنسبة للنساء . تدعم النتائج فرضية المؤلف 
القائلة بأن سرعة المشي هي من مظاهر ارتباط المكانة بالجنس لدى الرجال» 
وليس لدى النساء . 


- الحجم والسيطرة : 

نظرا لتعقد مرتبيات المكانة البشرية» والسبل العديدة لجذب اهتمام 
الآخرين» من المفاجئ أن مجرد الحجم يدخل كذلك في الحسبان. في الحقيقة 
يحمل مصطلح «الرجل الكبير؛ معنى مزدوجاً في معظم الثقافات» إذ يشير إلى كل 
من الرجل ذي القامة الجسمية الكبيرة وإلى الرجل المهمء ذي النفوذء القوة. 
والسلطة (براون وشيا-يون؛ من دون تاريخ). في بعض الثقافات تعني الكلمة 
المعبرة عن القائد تعنى حرفيًا «الرجل الكبير)ا. تحيل العديد من المجازات 
المعبرة عن المكانة إلى القامة الجسميةء من مثل «على رأس» و«تحت إمرة 
شخص آخراء «المشية الشامخة»» «مطأطأ الرأس». في الحقيقة» استنتج كل من 
براون وشيايون بعد مراجعة الأدلة الإثنوغرافية من ثقافات متنوعة أن «الرجل 
الكبيرء هو انعكاس على المستوى الثقافي لأحد مظاهر الطبيعة الشائعة» أو 
اعتراف به: أي نزوع المرتبة أو المقام الاجتماعي إلى الارتباط مع القامة 
الجسيمة» بين البشر (وبقية الحيوانات كذلك)»» (براون وشيايون؛ من دون تاريخ. 
ص10). يصادف التفضيل الذي يعبر الناس عنه في ما يخص القادة طوال القامة. 
في ثقافات جد متنوعة من مثل كل من أقزام الآكا في أفريقيا والميهيناكو في 
غابات الأمازون المطيرية فى البرازيل . 

امكشاف الملة ماين الكائة اللسبعينة واليقاء الالحتاضي موي 
(ويلسونء. 1968). في إحدى الدراساتء قُدَّمَ الرجل ذاته إلى مجموعة مختلفة 
من الجمهورء ولكن تم التعريف عنه بمرتبة مختلفة بالنسبة لكل مجموعة. إما 
بمثابة أستاذء أو طالب دراسات علياء وهكذا. طلب إلى الجمهور من ثم تقرير 
طول قامة الرجل. قررت جماعات الجمهور التى قدم الرجل لها على أنه رفيع 
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المكانة أنه أطول قأمة مما قررته الجماعات التي قدم لها الرجل ذاته باعتباره أدنى 
مكانة. حتى بالنسبة للناس الذين نعرفهم شخصيّاء يتم تضخيم صورتنا الذهنية 
عن طول قامتهم» إذا كنا نعرف أنهم من ذوي المكانة الرفيعة (داننماير وثومن» 
4). 

في الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدةء يكسب الرجال طوال 
القامة أفضلية في التوظيف. الترقية» الراتب» وكذلك في انتخابهم (غلليس. 
2. يكسب الرجال طوال القامة رواتب أعلى» بما يتراوح معدله ب600 دولار 
زيادة سنوياً لكل بوصة فوق متوسط الطول البالغ خمس أقدام. و8 بوصات. وفي 
الانتخابات الرئاسية خلال القرن العشرينء. ربح المرشح الأطول من بين 
المرشحين في 83 في المئة من المرات. ومع أنه قد يكون لدى البشر أكثر 
مرتبيات الوجاهة تعقيداً وتفصيلاء إلا أن الحجم المحض يظل عاملا مهماً. 


- التستوسترون والسيطرة: 

التستوسترون هو منشط للذكورة» وقد يكون أهم فئات الهرمونات التي 
تسهم في تنمية الملامح «الذكورية» والحفاظ عليها في طائفة متنوعة من 
الحيوانات (مازور وبوث». 1998). وعلى سبيل المثال». تفشل الفراخ الذكور 
المخصية فى أن تنمى عرفا أحمرء والزائدة اللحمية التى تتدلى من أعناقها والتى 
تدل على كفاءة الديك التكاثئرية» كما تفشل في العدات وسار لجا كن 
وتتجنب المجابهات مع الديكة الأخرى. الفروق الجنسية في التستوسترون. لدى 
البشرء ملفتة للنظر. يملك الرجل في المتوسط مئة بالألف من الغرام من 
التستوسترون في كل ليتر من الدم» أي ما يعادل سبعة أمثال متوسطه تماماً لدى 
المرأة (مازور وبوث». 1998). ومع أن التستوسترون يُمُرَرْ في القشرة الكظرية 
[فوق الكليتين!» كما في مبيضي المرأة إلا أن خلايا خصيتي الرجال تفرز كمية 
أكبر بكثيرء مما يعلل الفارق الكبير بين الجنسين. يمكن قياس التستوسترون من 
خلال عينات الدم أو اللعاب . 

تزيد خصيتا الذكرء عند البلوغ؛ بشكل هائل من إنتاجهما للتستوسترون»؛ 
مما ينتج عنه زيادة عشرة أضعاف مستوياته قبل البلوغ. يولد هذا التدفق في 
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إطار 1-12 


السيطرة الوجهية : 

قد يشكل الوجه ذو المظهر المسيطر علامة أخرى على المكانة . تتجلى السيطرة 
الوجهية من خلال صفات من مثل بروز الذقن» عظمتي الحاجبين الكثيفتين» وكذلك 
الوجه ذي العضلات؛ بينما يتجلى تدني السيطرة من خلال صفات نقيضة: ذقن 
ركيكةء عظمتي حاجبين نحيلتين» ووجه لحمي. قدر اليا امسن التطوري أولريتش 
مويلر وآلان مازور (1996) السيطرة الوجهية ل 434 مرشحا ضابطا في كلية وست 
بوينت العسكرية ومن ثم تابعوهم خلال مسارهم المهني العسكري . اكتشفا أن أولئك 
الذين كانت لديهم وجوه ذات مظهر مسيطر حصلوا على رتب أعلى في الأكاديمية 
العسكرية. كما ارتبطت السيطرة الوجهية ايجابيًاً برتبتهم في أوساط مسارهم المهني 
العسكريء وفي ترقياتهم في أواخر مسارهم المهني». وذلك بعد مرور أكثر من 
عشرين سنة من أخذ الصور الفوتوغرافية الأولية لهم . 

وفي دراسة أخرى» تم تقدير السيطرة الوجهية لثمانية وخمسين تلميذاً بالتوازي 
مع جاذبيتهم الجسمية ونموهم أثناء البلوغ (دمازور» هالبرن وأودري» 1994). وقام 
هؤلاء الصبيان لاحقا بملء استبيان يطلب منهم معلومات حول خبراتهم الجنسية. ولقد 
ارتبطت المؤشرات الثلاثة كلها - أي السيطرة الوجهية؛ الجاذبية الجسمية» والنمو أثناء 
البلوغ - إيجابيًا مع المرور بخبرات ممارسة الجماعء. وبالعدد الكلي لقريناتهم 
الجنسيات. وبعد الضبط الإحصائي لأثر الجاذبية الجسمية والنمو أثناء البلوغ. 
استمرت السيطرة الوجهية بالتنبؤ بشكل دال على الخبرات الجنسية. استنتج المؤلفون 
أن المظهر الوجهي المسيطر يؤدي إلى مزيد من الوصول الجنسي لدى الذكور. 


التستوسترون التغيرات التي نربطها بالبلوغ : نمو القضيب» خشونة الصوتء» زيادة 
الكتلة العضلية» شعر الوجه والجسدء وزيادة الاهتمام بالجنس «انظر إطار 1-12 
من أجل نظرة سريعة إلى آثار السيطرة الوجهية على المكانة والحياة الجنسية) . 
اشتبه العلماء طويلا بارتباط التستوسترون الوثيق بالسيطرة والمكانة في أنواع 
حيوانية متباينة. وعلى سبيل المثال» تم في إحدى الدراسات علاج الأبقار 
متدنيات المرتبة بالتستوسترون (بويسّوء 1978). ولقد ارتقت الأبقار المعالجة اثر 
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ذلك فى الهرتية :فين نقية الأبقان» وحية شككن هنا التسعويكرون'تراسفت إلى 
مرتبتها السابقة المتدنية. ولقد تم تسجيل أثر ممائل لحقن ديكة متدنية المكانة 
بالتستوسترون: تزايد حجم عرفهاء وارتفعت فى مرتبية المكانة. وضن ١‏ إلن 
موقع القمة أحياناً (آللي» هللياس ولوثرمان» 1939). 

توثيق الآثار السببية للتستوسترون على ارتفاع المكانة لدى البشر أكثر 
صعوبةء ويعود ذلك جزئياً إلى أن القضايا الخلقية تجعل التلاعب التجريبى فى 
مستعوراك :لعب وسكرون عفن البشن أكثر: صعوبة. تم إجراء الارتباط بين تنوع 
السلوكات المسيطرة لدى السحناء وغير السجناء . كما تم كذلك إجراء الارتباط 
انين مشسعويات السعوبةزون الغالية ”ومين شلشلة مسنؤغة مين الأفغال التمردية 
والمضادة للمجتمع. وخصوصاً في أوساط الذكور الشباب (مازور وبوث» 
8). تم ربط فنكونات السيعو سعرون الاغلن تدذى:طلاي إدارة الأعمال مع 
الرغبة في الإقدام على المخاطرة في مغامرات أعمال جديدة (وايت» ثورنهيل 

استكشفت مجموعة طريفة من الدراسات «فرضية التنافر» التي تقرر أن وضع 
أفراد ذوي مستوى تستوسترون عالٍ في ظروف مكانة متدنية» أو وضع أفراد ذوي 
مستوى تستوسترون متدنٍ في ظروف مكانة عالية يمكن أن يولد شدائد نفسية 
ويعيق الأداء المعرفي (جوزفس» سلرزهء نيومن وميهتاء 2006). اصطنع 
فى ظروف مكانة أما عليا أو دنيا. ووجدوا أن الأفراد ذوي التستوسترون 
المنخفض الذين دفعوا إلى ظروف مكانة عالية قد عانوا من الشدة [الضغوط] كما 
يظهر من خلال زيادة ضربات القلب. والمزيد من الانتباه المركز على مكانتهم 
الشخصية» مع أداء متواضع على اختبار معرفي. وجدت نتائج مماثلة لدى الأفراد 
ذوي التستوسترون العالى الذين وضعوا فى ظروف مكانة متدنية. وبمقدار مأ 
نفكس التستومكرون فارقا قرديا سبعقرا مؤكرا على السيظرة أو الذكانة > نشي هذه 
النتائج إلى أن الأفراد قد يطورون إستراتيجيات ناجحة تستند إلى مستواهم 
المفضل على مرتبية المكانة» وإن دفعهم إلى مستوى غير مألوف يتعارض عمليًا 
مع الاستراتيجيات التي طوروها- وهو افتراض ما زال ينتظر بحثا مستقبليًا . 
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يتمثل واحد من الآثار الأفضل توثيقاً لدى البشر في أن التغيرات في المكانة 
تؤدي إلى تغير في التستوسترون (مازور وبوث» 1998) ترتفع مستويات 
التستوسترون لدى الرياضيين قبل مبارياتهم مباشرة» مما قد يجعل الأفراد أكثر 
رغبة في الإقدام على مخاطرات. وقد يكون أكثر أهمية معرفة أن الفائزين في 
المباريات يظهرون ارتفاعا في التستوسترون لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة» 
بينما يبدي الخاسرون تراجعاً في التستوسترون. تصاحب التغيرات في 
التستوسترون تغيرات في المزاج» حيث يبدي الرابحون ذوو التستوسترون العالي 
مزاجاً منتشياً مقارنة بحالة الخاسرين ذوي التستوسترون المنخفض . تصبح هذه 
الآثار أكثر بروزاً حين ينظر الرياضيون إلى المباراة على أنها مهمة . 

وبعيداً من الحلبة الرياضية» رُصدت آثار ممائلة في المنافسات التي تتضمن 
مباريات الشطرنج (مازورء بوث ودابس» 1992)» «ومسابقات» زمن الرجه”*ا في 
المختبر (غلاديوء بوتشلر وماك كولء 1989) وكذلك التحديات الرمزية من خلال 
المهنائرات: اللفظية (تسيت::1993): يبدي الفائزون سقويات مرتفعة مق 
التستوسترونء بينما يبدي الخاسرون مستويات منخفضة. تمتد آثار الربح 
والخسارة حتى إلى هواة مشاهدة الرياضة الذين لا يشاركون في المنافسة. فحين 
فازت البرازيل على ايطاليا في كأس العالم لكرة القدم في العام 01994 أبدى 
البرازيليون الذين شاهدوا المباراة على التلفزيون ارتفاعا في التستوسترون» بينما 
أبدى المشاهدون الإيطاليون تراجعا في مستواه (فيلدن» لوتر ودابس. 1994). 

الوظيفة التطورية لهذه التغيرات في التستوسترون غير معروفة» ولكن يتمثل 
أحد الافتراضات في أن من المرجح أن يجابه الرابحون متحديّين آخرين في وقت 
قريب» وبالتالي فمستويات التستوسترون المرتفعة قد تُهيئهم لمسابقات مقبلة. 
وقد يقوم تدني التستوسترون لدى الخاسرين بوظيفة الوقاية من الأذى» من خلال 
صرفهم عن القيام بمجابهات إضافية بانتظار توقيت أكثر ملاءمة (مازور وبوث» 
8. وفي المقابل قد تقوم مستويات التستوسترون المرتفعة لدى الفائزين 
بتعزيز الثقة بالنفس» مما يشجع على تولي أدوار أرفع مكانة. حتى أنه قد يشجع 
على المزيد من الوصول الجنسي إلى النساء. تظل هذه الافتراضات الوظيفية 
بحاجة إلى الاختبار من خلال أبحاث مستقبلية . 
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تتضمن صلة غير مباشرة ما بين التستوسترون والسيطرة نسبة الوسط إلى 
الوركين (17981112) لدى الرجال. تشكل هذه النسبة خاصية جنسية ثانوية يبدو أنها 
متوقفة على التستوسترون (كاميل. سيمبسول» ستيوارت وماننغ » 2 . يتمتع 
السمتوسدرون لديهم. بصحة أفضل عموماًء ولديهم عدد أقل من المشكلات 
الصحية من مثل السكري» مرض القلب؛ وبعض أنماط السرطان (سينغ, 
0).. قدر الرجال ذوو نسبة الوسط الوركين المرتفعة أنفسهم.ء خلال تجربتين 
مستقلتين» يأنهم أكثن توكيدا لذاتينم» كنا اغعبروا من قبل الآخرين انيم أكدر 
شبها بالقياديين وأنهم مسيطرون . 
كل من السيطرة والمكانة لدى النساء. إلا أن البحث الشحيح المتوفر فشل في 
الكشف عن الروابط ذاتها التى وجدت لدى الرجال. أفادت دراسات قليلة عن 
وجود معامل ارتباط إيجابي بين التستوسترون لدى النساء وبين مستويات العنف 
العفوي لذي السحتتات» إلا اندوراسات أخرى فيلت في تأكيد هذه الرابطة 
(مازور وبوثث». 98). وحد الباحثون. فى واحلة من الدراسات» أن المكانة. 

تم تقديرها من قبل الزميلات كانت أدنى لدى النساء ذوات مستويات 
التستوسترون العالية» مما يشير إلى أثر مضاد لذلك الآثر الذي لوحظ لدى الرجال 
(كاشدان» 1995). ومن الطريف أن النساء ذوات مستويات التستوسترون المرتفعة 
نزعن إلى المبالغة فى تقدير مكانتهن الذاتية. وهكذا ارتبطت مستويات 
التستوسترون المرتفعة لدى هؤلاء النسوة» مع تقدير ذاتي عالٍ لمكانتهن إلا أنها 
بغية توضيح الروابط بين التستوسترون والمكانة لدى النساء (غرانت» 2005). 

يتعيّن أن يقتصر الاستنتاج العام من هذه الأبحاث على الرجال» وهو يشير 
إلى نموذج سببي متبادل التأثير (دابس وروباك. 1988؛ مازور وبوث». 1988). 
فقد تؤدي المستويات المرتفعة من التستوسترون لدى الرجال إلى سلوكيات 
مسيطرة تؤدي بدورها فى بعض الثقافات النوعية إلى مكانة عالية» وفى المقابل 
يؤدي الارتفاع في المكانة إلى ارتفاع مستويات التستوسترون (برنهارت» 1997). 
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ومن المتوقع أن يوضح البحث المستقبلي بمزيد من الدقة» الوظائف التطورية 
لهذه الروابط السسة المتبادلة . 


- السيروتونين والسيطرة : 

تم كذلك استكشاف علاقة الموصل العصبي» سيروتونين بالسيطرة (كاولي 
وإيندروودء 1997). يعمل البروزاك. وهو عقار شائع الاستخدام في محاربة 
الاكتئاب والقلق. من خلال زيادة السيروتونين في الدماغ . 

أجرى عالما التطور مايكل ماك غواير ومايكل راليه تجارب على القردة 
الأفريقية من فصيلة «الفرفت» ووجدا أن الذكور ذوي المرتبة الاجتماعية العليا 
لديهم ضعف كمية السيروتونين في دمهم مما لدى القردة متدنية المرتبة (ماك 
غواير وترويسي 1998). إلا أنه وعلى غرار التستوسترون» يمكن للمسارات 
السببية أن تعمل في الاتجاهين. فعندما خلع الذكور المرتفعو المرتبة عن موقعهم 
هبطت مستويات السيروتونين لديهم بحدة. وعندما رفع قرد ذكر متدني المرتبة 
الى موقع القوة» تضخمت مستويات السيروتونين لديه. اكتشف ماك غواير وراليه 
أن باستطاعتهما خفض مستويات السيروتونين لدى ذكر مسيطر بشكل صارخ من 
خلال إنقائة باط عخلف مرا :وهيدة الأنداء'” .هيف يرف القودة الآخري:؛ 
إلا أنهم لا يستطيعون رُؤيته» وبالتالي لا يستعرضون مواقفهم الرضوخية. ويبدو 
أن الذكور المسيطرة فسرت عدم إبداء الرضوخ من قبل القردة الآخرين بمثابة 
إشارة على فقدانها لمكانتهاء وهكذا هبطت مستويات السيروتونين لديها بشدة. 

قام ماك غواير وراليه في دراسة أخرى بدراسة ثمانية وأربعين طالباً في أخوية 
جامغية + تتضمة الرؤساء والأعضاء العاديين . وجدا أن مستوئ سيروتونين 
الرؤساء أعلى بما مقداره 25 في المئة عن مستوياته لدى الأعضاء العاديين. وفي 
اختبار مسل على عينة صغيرة قام الباحثان بتحليل مستويات السيروتونين لديهماء 
ووجدا أن ماك غواير (وهومدير المختبر) لديه 50 بالماية من السيروتونين زيادة 
عن راليه (وهو مساعد الباحث). خلاصة القول» يلتحق الناقل العصبي 
سيروتونين بالتستوسترون» باعتباره إحدى المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة 
عن تحديد موقع الشخص الذاتي في مرتبية المكانة . 
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- الحاجة إلى: نظرية فى محددات السيطرة : 

غطت المراجعة الموجزة السابقة القليل فقط من الصفات التي تمّ العمل على 
ربطها مع السيطرة والمكانة الاجتماعية. تتضمن الارتباطات الأخرى مع السيطرة» 
عبر الثقافات» كل من البطولة الرياضية» الذكاءء الجاذبية الجسمية» روح 
الفكاهة» وحسن الهندام (ويسفلدء 1997). ما زلنا نفتقر إلى نظرية جامعة تستطيع 
أن تفسر بدقة ما يثمئه الناس في الآخرين» ولماذا يثمّنون هذه الأشياء. وبشكل 
أكثر تحديداً لماذا يُضفي البشر لتقي ول هزه غلى يقش 'النان يننا امل ا زو 
طي النسيان» أو حتى يتعرضون للإهانة. هل أن الصفات المؤدية إلى المكانة 
ال تجاه انها لدى الرجال والنساء؟ هل هى ذاتها بالنسبة للأطفال كما هى 
لسن لمر هقرو الراقتدين ؟ ولجاذا لش وض الكقانات لفنرق "لكان على 
القوة الجسمية والخشونة بينما تحط أخرى من قدر الأفراد الذين يتصفون بمثل 
هذه الصفات واصفة إياهم بالسفاحين؟ إلى أي مدى تتباين محكات الوجاهة ثقافياً 
زما نوو ثتافة واخري]؟ آى البات تفمية قذتطووت لتلمي الغو لطررقة تسن 
التقدم في الحياة؟ هل هناك ما هو كوني في محكات الوجاهة؟ وهل يمكن التنبؤ 
بها مسبقاً من خلال تحليل سيكولوجي تطوري؟ يتم الإجابة عن هذه التساؤلات 
كلها وسواها من الأسئلة المحورية من خلال البحث عبر الثقافي في الوجاهة. 
المكانة» السمعة (بوس. 19956). 


التقدير الذاتى باعتباره آلية لتوسل المكانة : 

أصبح علا النفس التطوري مهتمين باضطراد بالآليات النفسية الانفعالية 
والتقديرية الذاتية التى تتعقب تكيفياً أبعاداً ذات دلالة من السياقات الاجتماعية 
(على سبيل المثال: باركوف» 1989؛ فرانك» 1988؛ كيرباتريك وإيلليس. 
1؛ توبي وكوسميدس» 1990). وعلى سبيل المثال يجادل ياركوف (1989) 
بأن التقدير الذاتى يتعقب أبعاد الوجاهة» القوة» والمكانة ضمن جماعة الشخص 
لمريعية :قوير الناضي درن لاذه التي كي لي ودزيا» انمد أيية 
محكات توزيع الوجاهة» (باركوف. 1989. ص 190). 

ضاغ غالم التفسن مارك لاري وزملاؤة (لارى+ هاؤبت»: سعراوسمرة 


010 


وتشوكل» 1998؛ بومايستر ولاري» 1995). هذه الفكرة من خلال اقتراح نظرية 
القياس الاجتماعي . تتمثّل المقدمة الأساسية لهذه النظرية في أن التقدير الذاتي 
يعمل بمثابة مؤشر ذاتي أو معيار لتقويمات الآخرين للشخص . تؤشر الزيادة في 
التقدير الذاتي إلى الزيادة في مقدار انضمام المرء للآخرين وقبوله منهم. وينجم 
فقدان التقدير الذاتي عن الهبوط في مقدار انضمام المرء للآخرين وقبوله منهم . 

يرسي لاري مبرر نظرية القياس الاجتماعي على المنطق التطوري. إذ إن 
البشر تطوروا في جماعات واحتاجوا إلى الآخرين كي يبقوا ويتكائروا. وهو ما 
أطلق تطور الدوافع للبحث عن صحبة الآخرين وتكوين الروابط الاجتماعية» 
وتملق الآخرين في الجماعة كسبا لرضاهم . وكان يمكن أن ينجم عن فشل المرء 
في أن يكون مقبولا لدى الآخرين العزلة والموت قبل الأوان». فيما لو اضطر 
للعيش بدون غطاء الجماعة الحامي. وحيث إن القبول الاجتماعي كان يمكن أن 
لكون عانهها لتقام فإن الانقاء نكن اند كون: تلوق [ نه ]» اكيت القرد 
ف وضند تان فبولة من الاشريز» تقمفل لعلف الآلبةه: تبعا لنظرية المياس 
الاجتماعيء في التقدير الذاتي. يفترض أن إلحاق الأذى بالتقدير الذاتي يمكن أن 
يدفع الفرد لالتماس رضا أعضاء الجماعة» بغية تحسين العلاقات الاجتماعية 
القائمة» أو البحث عن علاقات اجتماعية جديدة . 

يدعم عدد من الدراسات التجريبية نظرية القياس الاجتماعي. وعلى سبيل 
المثال وصف المشاركون في إحدى الدراساتء اللقاءات الاجتماعية السابقة 
وقدموا تقديرين لهذا اللقاء: (1) إلى أي حد شعروا أنهم منضمون أو مستبعدون 
من قبل الآخرين خلال ذلك اللقاء و(2) مقدار تقديرهم الذاتي في ذلك الحين 
(لاري وداونزء 1995). أكدت النتائج التنبؤ القائل بأن الانضمام الأوثق المدرك 
إلى الآخرين ارتبط بمقدار أعلى من التقدير الذاتي . 

وكما طرحه باركوف (1989) لا يتطلب الأمر سوى خطوة صغيرة لتوسيع 
نطاق هذه النظرية بحيث توحي بأن التقدير الذاتي يتعقب كذلك الوجاهة. 
المكانة» والسمعة. وتبعاً لهذا التوسيع. قد يشكل التقدير الذاتي آلية نفسية 
مسؤولة عن تعقب التقدير والاحترام الذي يكنّه الآخرون للشخص . يتعين أن يتبع 
الزيادات في المكانة في نظر الآخرين زيادات في تقديرات الذات. كما يتعين أن 
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يتبع تناقص المكانة في نظر الآخرين تناقص في تقدير الذات. يمكن للتقدير 
الذاتي» تبعاً لهذه الصيغة الموسّعة لنظرية القياس الاجتماعي, أن يقوم بعدة 
وظائف تطورية. أولا: قد يقوم بدور الآلية الدافعة» إنما ليس لمجرد تحسين 
العلاقات مع الأخرين؛ حين يتضاءل احترامهم للشخص . كما يمكن للتقدير 
الذاتي كذلك: أن يدفع الأفراد لتكرار تواتر الأفعال التي تؤدي إلى زيادة مدى 
الاحترام الذي ينالونه من الآخرين أو زيادة تلك الأفعال. يمكن للتعقب المضبوط 
لمدى الاحترام الذي يحظى به المرء وللأحداث التي تؤدي إلى زيادة هذا 
الاحترام أن يدفع الفرد إلى الحفاظ على المكانة الراهنة والسمعة أو زيادتهما. قد 
تتمثل وظيفة ثانية لتقدير الذات في توجيه القرارات حول من نتحدى وإلى من 
نرضخ . توفر معرفة المرء لمكانته في هرمية النقر [مرتبيات السيطرة] معلومات 
حيوية حول من يمكن للمرء أن يؤذي بدون التعرض للعقاب» ومن يتعين عليه 
تجنب «التحرش به». كان يمكن لأخطاء تقويم الذات أن تؤدي إلى الأذى 
والإبعادء أو الموت. يقوم تقدير الذات في المساعدة على اتخاذ قرارات تتعلق 
بتحدي الآخرين أو الرضوخ لهم» وذلك من خلال توفير تقويمات ذاتية مضبوطة 
لموقع المرء في المرتبية الاجتماعية . 

تمَّت وظيفة ثالثة ممكنة لتقدير الذات إلى تعقب مدى مرغوبية المرء في 
سوق الاقتران» وبالتالي قيمة القرين النسبية لأولئك الذين يكرس لهم المرء جهده 
الاقتراني (كيرباتريك وأيلليس» 2001). في دراسة لاختبار هذه الوظيفة المفترضة 
تم تعريض الرجال والنساء لسلاسل من النماذج التي تباينت على بعدين: جذاب 
مقابل غير جذاب» ومسيطر مقابل غير مسيطر (غوتياريس» كنريك وبارتش» 
24. تم تعريض المشاركين إلى ملامح وصفية وصور فوتوغرافية لآخرين من 
الجنس نفسه» بحجة مساعدة الباحثين في تقويم نماذج ممكنة لوكالة مواعدة. 
وصفت الملامح الأفراد إما باعتبارهم من ذوي السيطرة العالية» أو من ذوي 
السيطرة المتدنية» كما أن الصور المرفقة بهذه الأوصاف كانت إما عالية الجاذبية 
الجسمية أو متدنية الجاذبية الجسمية. وقام المشاركون في ما بعد بتقدير أنفسهم 
على عدد من الأبعاد» من ضمنها مدى مرغوبيتهم بمثابة أقران للزواج . 

كانت النتائج مذهلة. فالنساء اللواتي تم تعريضهن لصور الآخرين الجذابة 
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06 ا ة النساء 00 [في الصور] أو ينا 1 تأثين 
على تقويم النساء [المشاركات] لأنفسهن. أما المعطيات بالنسبة إلى الرجال 
فكانت على عكس ذلك تماماً. . فالرجال الذين تم تعريضهم لصور الآخرين من 
جنسهم نفسه والذين وصفوا على أنهم مرتفعو السيطرة قدروا أنفسهم على أنهم 
أدنى مرغوبية بمثابة أقران للزواج . مقارنة بالرجال الذين تم تعريضهم لصور رجال 
وصفوا على أنهم ذوو سيطرة متدنية . ولم تكن للجاذبية الجسمية للرجال الآخرين 
أي تأثير على تقويم المشاركين الذاتي لأنفسهم. تدعم هذه الدراسة الفرضية 
القائلة بأن 7 ماح اناب ب مرارية امن را 
إلى محاولات التلاعب بإدراكات الآخرين. فالشخص الذي يتصرف واثئقاً من 
قدرته أو قدرتها على هزيمة مزاحم ما جسميّاً يتم أحياناً تجنبه: حتى عندما لا 
يكون هناك بَيْنَةَ جسمية واضحة على ذلك . غالبا ما تتصرف الحيوانات تجاه 
بعضهأ 5-55 انطلاقا من المظاهر. إدا جاز القول (تايغر» فوكس » 1[ 7). إننا 
ننزع إلى افتراض شيء من الصدقية في تقديم الآخرين الذاتي لمكانتهم 
وتقديرهم . 

إلا أن الأآمر لبس دوما كذتك: فأوصاف شخصية من مثل: متعجرف. 
مغرور. متكبر » مختال. متصنع . مدع مزهو وفح. تتضمن تقديما للذات 
يعتقد الأخرون أنه مضخحم بشكل مضلل. قد يكون لديهم كذلك كلمات تُقال 
للحط من قدر منافسين طامعين فى أقران ممكنين» حيث يقال إن المزاحم يفتقر 
إلى الموارد التي يزعم امتلاكهاء أو حين يُقال إن المزاحم مخادع في تصويره 
لمكانته . 


ان الفضل في استكشاف الحد الأغعلى من السيطرة 
والمكانة: علامات المكانة؛ الوصول الجنسي الذي يبلغه الرجال ذوو المكانة 
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العالية» وواقعة مشي ذوي المكانة الرفيعة الشامخ والسريع . فق الحمكن نشد 
انتباهنا طبيعيّاً إلى التركيز على ذوي المكانة الرفيعة. فى الحقيقة لقد قمنا 
باستكشاف نظرية تقول بأن الاهتمام الاجتماعي يحدد المكانة العالية. إلا أن هناك 
حَانا اخ يكطلث" الانتكقات ان المشكلات الدكيفية الكن 'بطرهها تدني 
المكانة . 


- الفروق بين الجنسين في استراتيجيات الخضوع : 

من المذهل ألا تكون استراتيجيات الخضوع قد حظيت إلا بالقليل من 
الاهتمام البحثي: أحد الاستثناءات لذلك يتمثل في دراسة تنتمي إلى المذهب 
الطبيعي فحصت الفروق بين الجنسين في التفاوض مع حراس الباب في الأندية 
الليلية المقتصرة على جمهور معين - وهم رجال أقوياء يحددون من يقبل 
للدخول ومن يرفض (سالتر»ء غرامر وريكوفسكي 2005). قام الباحثون بتصوير 
الرجال والنساء الذين يحاولون التفاهم مع الحراس بالفيديو» وقننوا سلوكاتهم 
لاحفا - غلب على النساء اعمال أسلوت الاسعرفا» وخركات العودة مع 
الحراس ومن ضمنها الابتسام» الاستعراض» إبراز الأعناق» ملامسة وجوههن, 
ومداعبة شعرهنٌ . ابتسمت 46 في المئة كاملة من النساء على سبيل المثال مقارنة 
ب 18 في المئة فقط من الرجال. تشير النتائج إلى فروق بين الجنسين في 
التكتيكات المستعملة للتفاوض مع رجال أقوياءء مع تكتيكات تطلق الدافع 
الجنسي لدى هؤلاء الرجال الأقوياء مما يشكل وسيلة متوفرة لدى النساء. هناك 
حاجة لأبحاث مستقبلية بغية استكشاف التكتيكات التي يستعملها كل من النساء 
والرجال حين التفاوض مع نساء أقوياء . 


- الرضا والتسليم : 

طلب إلينا عالم البيولوجيا التطوري جون هارتونغ أن ننظر في قضية الناس 
الذين حشروا في موقع قد يعتبرونه غير منصف أو دون مستواهم (هارتونغ 
7. أنظر في حالة رجل يشغل عملا يعلم أنه لا يستغل كامل مواهبه أو حالة 
امرأة تعلم أنها أكثر ذكاءً من زوجها. التصرف وكأن عملك أو زوجك هو دونك 
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أقل يُدعى الحل التكيفي الذي يقترحه هارتونغ الرضا والتسليم. وهو لا يعني 
«التظاهر بالغباء» أو الادعاء بأنك دون ما أنت عليه حقيقة. وإنما هو يتضمن 
المنطق التطوري لذلك في أن هناك وضعيات شائعة يتطلب التكيف لها تقديم 
الذات عن قناعة بمثابة تابعة» وبالتالى لا تشكل مصدراً للتهديد. يتعرض أولئعك 
الذين يشكلون تهديدا فعليّاً - لخطر عواقب غضب المسيطر الذي قد يحاول قهر 
عواقب الغضب ويستمر في شغل موقع ضمن الجماعة. كما أنه يتيح للمرء أيضا 
أن يتحمل ظرفه إلى حين بروز لحظات أكثر ملاءمة في البحث عن مكانة 
مسيطرة . وتبفى فشألة 'ما ]ذا كانت هذه الفرضية تثيت تجريببا صلاحيتهاء بمعنى 
أن الناس المرغمين على شغل مواقع أدنى منهم يقومون فعلا بالحد من تقديرهم 
الذاتي بحيث يظهرون التبعية عن قناعة» رهنا بنتائح الأبحاث المستقبلية . 


- سقوط المحظوظين : | 

يعرّف قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية المحظوظ باعتباره اشخصا يتقاضى 
أخرا ماتيا تح خاص» السقفم :ازا الشحكهن المنيد ا (سسيسون بزواشر: 
9) وأمًا القاموس الوطني الأسترالي فيعرف المحظوظ على أنه «شخص 
ناجح بشكل بارز» وكذلك بمثابة اشخص يجلب تميزه ومرتبته أو ثروته 
ملاحظات حسودة أو العداء» (رامسونء 1988). استكشف عالم النفس نورمان ‏ 
فايزر (1994) ردود فعل الناس على سقوط المحظوظين حيث وجد أنها تتوقف 
على تنوع من العوامل . تعبر الكلمة الألمانية 106ا756ه508/8 [التشفي] والتي تعني 
«لذة الشعور بمصائب الآخر» عن أحد ردود الفعل الشائعة. ومع أنه لا يوجد 
كلمة موانية تعدكذا فى الانكليرية: ليذه الكلمة الألهاتية إلا أن المححدتين 
بالإنكليزية لديم يمرن هذا التعريف لأول مرة «لا يكون رد فعلهم: دعني 
أرعينده القلذة بعضافت الاخوين بد هعاذا يمكن اذتيكون ذلك تسديدا؟ أو أن 
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لا أستطيع استيعاب هذا المفهوم؛ فلغتي وثقافتي لم توفرا لي مثل هكذا حالة» 
وإنما يكون رد فعلهم: «هل تعني أن هناك كلمة للتعبير عن ذلك؟ يا سلام!» 
(بتكرء 1997. ص 367). 

يرتب إشغال منصب تابع أعباءً. ولأن من المعروف أن الأفراد ذوي المكانة 
الرفيعة يضمنون وصولا تفضيليًا إلى الموارد المفتاح التي تعزز البقاء والتكائر فإن 
الأفراد التابعين غالباً ما يحصلون على الفتات. توضح دراسة للسلوك التابع 
استراتجيات التابعين الممكنة (سالوفي ورودان» 1984). وفر الباحثان للمشاركين 
إرجاع أثر يعلمهم أن مكانتهم على مقياس الخصائص المطابقة للذات كانت أسوأ 
من مكانة أحد الزملاء الناجحين على الخصائص ذاتها. وبعد تلقيهم لإرجاع الآثر 
هذا اتضح أن المشاركين حطوا لفظياً من قدر الآخر الناجح» وأصبحوا أقل ميلا 
إلى البحث عن صداقته وأقروا بشعورهم بمزيد من القلق والاكتئاب بصدد التفاعل 
مع هذا الآخر الناجح. قد تجعل مذمة منافس ناجح المرء يشعر بالراحة إلا أن 
الشعور الذاتي بالراحة من الصعب جد أن يرتقي إلى مستوى الوظيفة التطورية 
عدم قد دروي مق ماين أكثر قدائعا. إلى حزوانى الخو جو قل الباءة 
إلى سمعة المنافس أو تحويل المرء لمجهوداته إلى مجال آخرء وكلاهما يمكن 
أن يصلحا لأن يكوّنا وظائف تطورية مناسبة . 

طلنت افانة نج (1994) إلى التنكياركين اقتزاءة سنارنوات مقو ل سيقوط 
المحظوظين. وعلى سبيل المثال» التدهور المفاجئ لأداء أحد النجوم الأكاديميين 
في امتحان نهائيى حاسم. ونوع فايزر مظاهر السيناريوات: في ما إذا كان النجاح 
المبدئي للشخص عن جدارة» وفي ما إذا كان السقوط كبيرأء أم محدوداً وفي ما 
إذا كان السقوط عائدا إلى غلطة ارتكبها المحظوظ. واختبر المشاركين فى كل من 
اليابان وأستراليا لتقدير مدى عمومية ردود الفعل عبر ثقافيًا . قد العن لفق ارين 
التابعة في «مقياس المحظوظين» الذي يتضمن فقرات من مثل (إنه لأمر جيد أن 
نرى الناس الناجحين جدًَا يفشلون أحياناً»» «غالباً ما يصاب الناس الناجحون جدا 
بالتضخم الذاتي»»: «الناس الناجحون جدًاً الذين يسقطون عن القمة غالبا ما 
يستحقون فقدان حظوتهم»» «يتعين على الناجحين جدا النزول من عليائهم 
والتصرف كباقي البشر»ء «يتعين إرجاع المحظوظين إلى حجمهم الطبيعي». 
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اايحتاج الناس الناجحون جداً إلى إرجاعهم أحياناً درجة أو درجتين إلى الوراء» 
حتى ولو لم يرتكبوا أي خطأ» (فايزر 1994 ص 41). 

اكتشت فايرن غدة شتروط فهمة بشع التاتن خيلالها واللذة لسقوط احد 
المحظوظين. أولا: عندما أصبحت مكانة المحظوظ الرفيعة بارزة» أقبٌ 
اويا يم رار سيد ا 00 
ل أدركوا ل 0 
كر الخبرات الانفعالية 000 التق شبهر يهنا المشاركون تجاه المحظوظ. 
وعصوف د إذا كان يت اشح رشي 1 ذي أهمية بالنسبة الما 
ال حوضو ال باقر بنك تر حابن ترط 0 
الأسثر البون: وهو ما يوحى بحد معين من التباين الثقافى فى مسألة التشفىن» 
خامساً: أقرّ المفحوصون ذوو تقدير الذات المتدني بالمزيد من الابتهاج لسقوط 

يوحي الدليل المتوفر على أن إحدى استراتيجيات الخضوع تتمثل في تسهيل 
سقوط من هم ذوو مكانة أرفع والشعور بالابتهاج لسقوطهم. قد تعمل اللذة التي 
يشعر بها الناس لمصائب المزاحمين بمثابة آلية دافعة لترويج هذه المصائب. ولأن 
التطور بالانتقاء يحدث ذوفنا على أساسق سبي ب أي خسن النتجاحات مقارنة 
بالنتجاحات الأخرى فإننا نتوقع استراتيجيتين عامتين للتقدم على صعيد مرتبيات 
المكانة والسيطرة. تتمثل إحداهما في التعزيز الذاتي أو محاولة الشخص إنجاز 
ويبدو من . الأبحاث أن البشر يستعملونهما كلاهما. 

هناك حاجة : لكثير من ع الأبحاث الإضافية لاستكشاف الاك 
التطورية ألين 0 وزملاؤها على سبيل المثال حالتين دافعتين متمايزتين على 
الأقل مرتبطتين بالسلوك الخضوعى: الخوف من الأذى اللاحق بالذات» والخوف 
من الأذى اللاحق بشخص آخر (أي الأفعال الخضوعية القائمة على الشعور 
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بالذنب) (أوكونورء بيري» وايس شوايترز وسيفييه» 2000). تيدو المقارنة 
الاجتماعية بغية تقويم ما إذا كان يتعين على المرء أن يخضع. جوهرية في تفعيل 
الاستراتيجيات الخضوعية (بيونك وبرينينكماير 2000). ويضاف إلى ذلك أن لدى 
اشير بنلال مدهل عون الانع اتيجاك الققوض ادن فعتها خاق سياف أكتر 
من الفرد المسيطرء الاختباء» الهروب» البقاء في وضع سلبي» التدليل على 
العونمة فوسل المعاغ دنه الآخرين هو الغدنا: على وول بودية و تعاوتة 
(فورنييه موسكوفيتس وزورو 2002؛ جيلبرت 20002- 20005). ولأن التعرض 
للوصمة ضمن الجماعة» أو الطرد من الجماعة يؤدي إلى السقوط المفاجئ 
للوجاهة وخسارة الوصول التالية إلى الموارد المرتبطة بالمنصب الرفيع» فإننا 
نتوقع أن يكون الانتقاء قد شكل تكيفات لتجنب التعرض للوصمة وللطرد من 
الجماعة» من مثل زيادة مستوى الامتثال (كورزيان ولياري 2001 ؛ ويليامس 
شيونغ وشواء 2000). 


ل_ ملخص: 

استكشف هذا الفصل السيكولوجية التطورية للمكانة والسيطرة الاجتماعية: 
وهي ظواهر تلاحظ بشكل واسع في عالم الحيوان كلهء بدءاً بجراد البحر وانتهاءً 
بالبشر. تحيل مرتبية السيطرة إلى واقعة اكتساب بعض الأفراد ضمن الجماعة 
يككل فونوق وزفيولة اكير إلى المرازة المتفاعية امقر عق ادراد الخريع بت بويقين 
موارد تسهم في البقاء والتكاثر. يطرح وجود هكذا مرتبيات مشكلات تكيفية 
ولدت الحيوانات جلولا تقطووة لياه ومن ضمنها الفوز واستراتيجيات للتعامل مع 
التبعية. يشكل الحجم محدداً مهما للسيطرة في بعض الأنواع» ولكن في أنواع 
الرئيسات من مثل الشمبائزي والبشر تصبح المهارات الاجتماعية في استقطاب 
الحلفاء حاسمة في بلوغ المكانة الرفيعة. تكسب الحيوانات عالية المرتبة أحياناء 
وليس دائما بالضرورة» وصولا تفصيليًا إلى الموارد المفتاحية الضرورية للبقاء 
والتكائر. 

يَسْر الانتقاء على الأرجح» تطور دافع للسعي إلى المكانة لدى الرجال أكبر 
مما لدى النساء. وكلما كان نظام الاقتران أكثر تعدداً للزوجات أتاح للرجال 
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نجاحاً تكاثريّاً أكبر مقارنة بالنساء» مما يدفع بهم إلى الإقدام على مخاطرات 
للصعود في مرتبية المكانة. يرتبط التقدم في هذه الأنظمة مع زيادة عدد الزوجات 
تاريخيّاً ومع عدد القرينات الجنسيات راهنا. يدعم الدليل التجريبي هذه الفرضية 
التطورية. فعبر الثقافات» وخلال التاريخ البشري المدوّن والذي يرجع إلى 4000 
سنة قبل الميلادء حصل الرجال ذوو المكانة العالية باستمرار على فرص جنسيه 
مع عدد أكبر من الزوجات» العشيقات» والقرينات الجنسيات. يشكل الذكورء 
عبر الثقافات» مرتبيات في سن مبكر بدءا من السنة الثالثة من العمر. يدعم الدليل 
التجريبى الفرضية القائلة بأن لدى الرجال توجّهاً أعلى نحو السيطرة الاجتماعية - 
أي الاعتقاد بأن من المشروع أن يكون بعض الناس أو تكون بعض الجماعات 
أعلى من آخرين. تنزع اماه أن 22 افقوتينا العماواة يشي أن الرسال أكثر 
مرتبية. كما يختلف الرجال والنساء في الأفعال التي يعبرون عن السيطرة من 
خلالها . فبينما تنزع النساء إلى التعبير عن السيطرة من خلال الأفعال التي تخدم 
الجماعة (من مثل تسوية النزاعات بين الآخرين في الجماعة) ينزع الرجال بتكرار 
أكبر إلى التعبير عن السيطرة من أجل المكسب الشخصي والارتفاع في المكانة 
(مثلاً دفع الآخرين إلى القيام بالأعمال التافهة» بدلا من القيام بها بأنفسهم). 
وحين يعطون الخيار للقيام بأدوار ماء تنزع النساء المسيطرات إلى تكليف الرجال 
بالقيادة بينما أن الرجال المسيطرين يأخذون الدور القيادي لأنفسهم . 

اقترحت تير كامتر نظرية ميظرة لتفسي الآلنات الدعرفية التق يمكن, أن 
تكون قد تطورت للتفاوض حول مرتبيات السيطرة. تقوم نظرية السيطرة على 
قضيتين محوريتين. أولاً: طور البشر استراتيجيات مجال نوعي للتفكير حول 
المعايير الاجتماعية التي تتضمن مرتبيات سيطرة. تتضمن هذه الاستراتيجيات 
جوانب من مثل المسموحات: (من مثل : من يسمح له بالاقتران مع من؟). 
التزامات: (من مثل: من يتعين عليه دعم من في المنافسة الاجتماعية؟). 
ومحظورات: (من مثل : من يحظر عليه الانضمام إلى رقصة الحرب الشعائرية) . 
ثانياً: يتوقع أن تبرز هذه الاستراتيجيات المعرفية قبل الأنماط الأخرى من 
استراتيجيات التفكير وبمعزل عنها. تتضمن الأدلة التجريبية الداعمة لهذه النظرية 
مايلي: (1) يبدو أن الأطفال الصغار» ومنذ سن الثالثة يفكرون بمرتبات 
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السيطرة» بما فيها خاصية التعدي؛ (2) ينزع الناس إلى تذكر وجوه الغشاشين 
بدرجة أكبر إذا كان هؤلاء أدنى مكانة مما يتذكرونه فيما لو كانوا من ذوي المكانة 
الأرفع؛ و(3) ينزع الناس إلى البحث عن التعديات على القواعد بين الأفراد ذوي 
المكانة المتدنية» حين يطلب إليهم تبني منظور فرد أعلى مكانة . 

وفي حين تؤكد نظرية السيطرة على آليات التفكير القائمة وراء السيطرة» 
تقترح نظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي (54115) تنوعاً من الآليات 
الانفعالية المصممة لحل مشكلات تكيفية يطرحها نهج العيش في مرتبيات 
اجتماعية. وتتضمن هذه كلا من الزهو بعد الارتفاع في المكانة. القلق 
الاجتماعي في سياقات يمكن فيها ربح المكانة أو خسارتهاء العار والغيظ إثر 
فقدان المكانة» الحسد الذي يولد الدافع للحصول على ما يملكه الاخرون» 
والاكتئاب الذي ييسر اتخاذ مواقع خضوعية تجنبا لمزيد من الهجمات من 


تحدّد السيطرة ويدلل عليها من خلال عوامل متنوعة. من ضمنها انتصاب 
القامة» الصوت الرخيم » اللقاء المباشر للنظرات» السير بيخطى سريعة » ملامح 
التستوسترون والناقل العصبي سيروتونين بالسيطرة» مع أن اتجاه السببية يبقى غير 
أكيد في الحالتين. هناك دليل على أن التستوسترون يتزايد بعد الفوز ويتناقص بعد 
الخسارة. يهبط السيروتونين بشدة لدى الشمبانزي إثر خسارة المكانة» كما هو 
الحال حين يرفض الآخرون الانصياع للتودد الخضوعي . وما زالت الوظائف 
التطورية المحددة للتستوسترون والسيروتونين بحاجة إلى الإيضاح., إلا أن زيادتها 
قد تلعب دوراً فى الحفاظ على السيطرة» ونقصانها قد يساعد الحيوانات على 
تجنب تحديات خطرة . 

اقترح العديد من المنظرين أن تقدير الذات يعمل جزئيّاً بمثابة آلية تعقب 
المكانة. يمكن للتقدير الذي نكنه لأنفسنا أن يعمل بثلاثة أساليب على الأقل : 
(1) كي يدفعنا إلى تملق الرضا أو إصلاح العلاقات الاجتماعية حين يخبو احترام 
الآخرين لناء و(2) لكى يرشدنا فى اتخاذ القرارات الملائمة بصدد من نتحدى 
وإلى من نخضع » و(3) لتعقب مرغوبيتنا في سوق الاقتران. 
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ومع أن جل هذا الفصل قد ركز على طرف السيطرة العالي». من المهم أن 
لا نهمل الطرف المتدني. جابه البشر الأسلاف تكراراً وضعيات كانوا فيها 
تابعين» وبالتالي فقد يكون مفاجتاً إذا لم ييسر انتقاء تكيفات مصممة للتعامل مع 
المشكلات التي تطرحها التبعية. تتمثل استراتيجيتان مفترضتان في الخضوع في 
كل من الرضا والتسليم (أي خفض المرء لتقديره الذاتي لتجنب المجابهة وللقيام 
بدور التابع بشكل أفضل تجنبا لعواقب غضب المسيطر)»؛ والحط من قدر 
المحظوظين . هناك حاجة لأبحاث عبر ثقافية لاختبار هذه الفرضيات المتنوعة» 


ولتوفير معنو أمتن لنظرية تطورية أكثر اكتمالاً في المكانة, الوجاهة. والسيطرة 
اللاجتماعية . 
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#ا هوامش الفصل الثاني عشر: 


010 


(02) 
000 


(4) 


(5) 


هرمية النقر 0506 6128م : التسلسل الهرمي في قطيع الدجاج حيث الدجاجات الأقوى 
تسيطر بواسطة النقر على الدجاجات الأضعف . 

جراد البحر 18(/858©: أحد فصائل الربيان/ القريدس . 

من محور العصبون إلى متفرعات عصبون آخر. 

رفنخ الرجع 16 مم1)عدع1 هو المدة التى تنقضى ما بين انطلاق أو ظهور مثير ما ورد 
الفعل عليه» مثلاً المدة ما بين طلقة انطلاق العدائين أو السباحين وبين تحرك هؤلاء. 
ويعتبر زمن الرجع وقياسه والفروق بين الأفراد فيه من الأمور المهمة في الرياضية» أو 
معارك الطيران الحربي. وكلما قَصّر زمن الرجع دل ذلك على سرعة الاستجابة التي قد 
تكون حيوية فى كسب سباق السرعة مغل والعكس صحيح . وتدخل دراسة زمن الرجع 
وفياسة ضمن الاخشارات المسماة السيكوفيزيقية : وهو قابل للتحسين بالمران. 

مرأة وحيدة الاأتجاه :511520 51060 6ه هي لوح زجاجي يمكن أن ترى من خخلاله من 
دون أن يرانا الآخرون. تستخدم كثيرا في المختبرات لملاحظة سلوكات بعض 


د 


المفحوصين في وضعيات تجريبية من دون أن يروا الملاحظ هم أنفسهم . 
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الباب السادس 


يكشف الفصل الثالث عشر كيف أن المنظور التطوري يمكنه توفير استبصارات 
مفتاحية في كل من فروع علم النفس الكبرى». بما فيها المعرفي». الاجتماعي» 
النمائي» الشخصية. العيادي» والثقافي. يستنتج هذا الفصل أن هذه الحدود 
المذهبية الراهنة ضمن علم النفس قد تكون مصطنعة إلى حد ما. يخترق علم 
النفس التطوري هذه الحدود ويقترح أنه قد يكون من المفضل تنظيم حقل علم 
النفئس حول المشكلات التكيفية التي جابهتها البشرية على امتداد التاريخ التطوري 
الطويل . 
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الفصل الثالث عشر 
نحو علم نفس تطوري موخد 


تتمثل أكثر مظاهر علم النفس التطوري إثارة في 
أنه بيشر بإطار لتكامل الآدلة والتفسيرات من كل 
من البيولوجياء الأنثروبولوجيا وعلم النفس 
وعلوم السلوك الأخرى فى وصف موحد للسلوك 


ونس وهيكهاوسن,» 0( ص 924 


تخيل اتلق كان مم كر كن مارسن ترون الأرحن الدرافة أكتن الكدنيات 
الكبيرة انتشاراً - أي الكائنات البشرية . تكتشف أنه يوجد مذهب علمى مكرّس 
لدرابية لكر تدع .غلم الشين» وركذا ترون اخدى الجايعاف كن سس علن 
بعض علماء النفس وترى ماذا اكتشفوا. أوَّل ما تلاحظه أن هناك العديد من أنماط 
علماء النفس المختلفين الذين يتخذون أسماءً مختلفة. بعضهم يسمّون أنفسهم 
«علماء نفس معرفي» ويدرسون كيف يعالج العقل المعلومات. وبعضهم يسمون 
أنفسهم «علماء نفس اجتماعي» ويدرسون التفاعلات بين-الشخصية والعلاقات . 
بعضهم الآخر يسمّون أنفسهم «علماء نفس نمو» ويدرسون كيف يتغير البشر نفسيًا 
من خلال مسارهم الحياتي. وبعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس شخصية» 
ويركزون أساساً على الفروق بين الناس» مع أن بعضهم يدرس الطبيعة البشرية . 
بعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس ثقافي» ويسلطون الضوء على بعض الفروق 
المذهلة بين الثقافات الفردانية من مثل الولايات المتحدة والثقافات الجماعية من 
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مثل اليابان. وبعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس عيادي» ويدرسون طرق 
اختلال عمل الذهن . 

وقد تجدء باعتبارك كائناً من كوكب مارسء أن هذه التقسيمات المذهبية 
هي بالأحرى نشازاً. وعلى سبيل المثال يتطلب السلوك الاجتماعي بالتأكيد 
معالجة المعلومات؛ فلماذا إذاً ينفصل علم النفس الاجتماعي عن علم النفس 
المعرفي؟ وإذا أخذنا مثلا ثانيأء فإن الفروق الفردية تنمو بالتأكيد عبر الزمن. 
والعايك هن أكر القروق القروية اعد ع الجتباعة لوقه »تلماذاا عنصل عل 
نفس الشخصية إذا عن كل من علم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعي؟ كما أن 
فهم اختلال عمل الذهن يتطلب بالتأكيد فهم كيف يفترض أن يعمل الذهن. 
فلماذا إذاً ينفصل علم النفس العيادي عن بقية علم النفس؟ 

وعلى الرغم من هذا التقسيم الغريب للعمل بين علماء النفس» فإنك حين 
تفحص ماذا اكتشفواء فقد تغادر وأنت متأثر نوعاً ما على الأقل. فلقد وثْقّ علماء 
النفس المعرفي» على سبيل المثال» طائفة مدهشة من التحيزات المعرفية والطرق 
الاستكشافية التى توحي بأن الذهن البشري يفشل في أن يعمل تبعاً لقواعد المنطق 
القنورق: (لفرسك وكامضياة+ 4019741 (كتنق علماء لقنس الجاع ينا 
من الظواهر المدهشة - أي حقائق كون الناس ينزعون إلى التسكع من خلال 
الإخلال بالقيام بقسطهم العادل من الأعباء حين تصبح الجماعة التي ينتمون إليها 
كبيرة (لاتانيه» 1981): وكون الناس ينزعون إلى ادعاء الفضل لأنفسهم في 
حالات النتائج المثمرة» إلا أنهم يلومون الآخرين في حالات الفشل (نسبت 
وروس». 1980)». وكون الناس ينزعون إلى طاعة صاحب السلطة حتّى ولو عنى 
ذلك إطلاق صدمات كهربائية مؤذية على أناس آخرين (ميلغرام. 1974). اكتشف 
علماء نفس النمو أن الأطفال يدركون منذ سن الثالثة أن لدى الناس الآخرين 
رغبات» ولكن يدركون أن الناس الآخرين لديهم معتقدات حتّى بلوغهم سن 
الرابعة» كما لا يدركون أن لدى الناس رغبات جنسية حتّى بلوغهم سن البلوغ . 
وئق علماء نفس الشخصية بعضا من الفروق الفردية المدهشة: بعض الناس هم 
أكثر مكيافيلية بشكل منتظمء أو أنهم أكثر تلاعباً من أناس آخرين. وأن علماء 
النفس العيادي كشفوا عن سلسلة من الاضطرابات وبعض ما يتصل بها من 
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خصائص - وعلى سبيل المثال» تعاني النساء من الاكتئاب بما مقداره ضعف 
معاناة الرجال» وأن الفصام يبدي قابلية وراثية ذات وزن ومن المستحيل تقريباً 
شفاؤه» وأن حالات الرّهابٍ الشائعة من الأعالي والأفاعي يمكن شفاؤها بسهولة 
من خلال علاج إزالة الحساسية التدريجي”''. تريد أن تقدم لزملائك من كوكب 
مارس فهماً متكاملاً لهذا النوع الغريب المسمى الإنسان العاقل. تريد أن تحتفظ 
بكل الاستبصارات المهمة التى اكتشفها علماء النفس»ء إلا أنك لا تريد أن تتمسك 
بالاتقيناماف المدقية الك تطدوناة باعا زه اعتداطة إلى سه مان ريت 
التطور بالانتقاء هو العملية الوحيدة المعروفة القادرة على توليد تصميم عضوي 
معقد. من مثل العقل البشري» يبدو علم النفس التطوري أن ما فوق النظرية 
الوحيدة القابلة للحياة والتي تتمتع بما يكفي من القوة بحيث تُكامِل كل هذه 
المذاهب الفرعية. إنها ما فوق النظرية التي تهدف إلى تقديم فهم مُوَحَد لآليات 
العقل المميزة لهذا النوع الغريب من الرئيسات منتصبة القامة . 

هذا الفصل مكرّس للانصراف عن التفاصيل بغية أخذ رؤية كبيرة ذات مدى 
موسع عن علم النفس البشري. يفحص القسم الأوَّل كلا من المذاهب الفرعية في 
علم النفس ويوضح بعض الأساليب التي يمكن لعلم النفس التطوري أن يفيد كلا 
نه وَتقدم القسم الثاني ءرآيا يدهت إلى أن ستقيل عك :تفن يتكامل يرتكو 
على إزالة الحدود المذهبية التقليدية لهذه الفروع . 


8# علم النفس المعرفي التطوّري: 
معدة لحل مشكلات تكيفية. ولأن العديد من المشكلات التكيفية التى جابهتها 
البشرية من خلال مجرى التاريخ التطوري هي اجتماعية في جوهرهاء يتعين على 
علم النفس المعرفي أن يتعامل مع الأساليب التي نعالج من خلالها المعلومات 
عن الناس الآخرين. يتكون كامل النظام المعرفي» تبعا لمنظور نفسي تطوري». 
من مجموعة معقدة من أدوات معالجة المعلومات المترابطة فى ما بينهاء 
والمتخصصة وظيفيّاً فى حل طوائف نوعية من المشكلات التكيفية . 

يرتكز علم النفس المعرفي التقليدي على عدة افتراضات نواتية يتحداها علم 
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النفس التطوري (كوسميدس وتوبي» 1994). ابلا يرم الغبار السعائد قن حل 
النفس المعرفي إلى افتراض عمومية البنية المعرفية وظيفيًا وتحررها من المحتوى . 
وهو ما يعني أن أدوات معالجة المعلومات لمسؤولة عن انتقاء الطعام يفترض أنها 

هى ذاتها المسؤولة عن انتقاء القرين والمسكن . تتضمن الآليات ذات الوظائف 
العا القدرات على التفكيرء التعلم» المحاكاة» حساب علاقات الوسائل - 
التتائج» حساب التشابهات» تكوين المفاهيم» وتذكر الأشياء. يطرح علماء النفس 
التطوريء كما تمّ توثيقه خلال كل هذا الكتاب. افتراضاً مضاداً على وجه 
التحديد: أي أن من المرجح أن يتكون العقل من عدد كبير من الاليات 
المتخصصة. كل منها مفصلة لحل مشكلة تكيفية مختلفة . 

يتمثئل أحد عواقب افتراض التيار المعرفي العام القائل بأداة معالجة - 
معلومات عامة الوظائف في أنه لم يعط سوى القليل من الاهتمام لنوع المثيرات 
المستخدمة في التجارب المعرفية ينزع علماء النفس المعرفي إلى انتقاء مثيرات 
على أساس سهولة التقديم وقابلية التعامل التجريبي معها. يؤدي ذلك إلى 
دراسات تبويبية تستخدم مثلثات» مربعات دوائر بدلا من استخدام أئ شيء 
متطابق مع فئات طبيعية من مثل القرابة» الأقران» الأعداءء والأشياء الصالحة 
للأكل. في الحقيقة استعمل العديد من علماء النفس المعرفي عن قصد مثيرات 
مصطنعة لأنهم أرادوا التخلص تحديداً من «المحتوى» المربك الذي قد يكون 
لدى المفحوصين خبرة مسبقة فيه. أديرت المئات من التجارب حرفيًا باستعمال 
«مقاطع عديمة المعنى» بغية دراسة عمليات الذاكرة» لأن الباحثين اعتقدوا أن 
الكلمات الفعلية ذات المحتوى المفهوم قد «تلوث» النتائج. يكتسب استعمال 
مثيرات مصطنعة مجردة من المحتوى معنى فيما لو كان العقل فعلا معالج 
معلومات ذا وظائف عامة. إلا أن الأمر يفتقر إلى المعنى إذا كانت الآليات 
المعرفية متخصصة في معالجة معلومات تمت إلى مهمات خاصة . 

وكما تمت مناقشته في الفصل الثاني» هناك مشكلتان كبيرتان على الأقل 
تعترضان افتراض الآليات ذات الوظائف العامة: (1) يختلف ما يشكل حلا تكيفياً 
ناجحاً من مجال إلى آخر - تختلف الصفات المطلوبة لانتقاء ناجح للطعام» على 
سبيل المثال» عن تلك المطلوبة لانتقاء ناجح للقرين؛ و(2) يقترب عدد 
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السلوكات الممكنة المتولدة عن الآليات العامة غير المقيدة من اللانهائي» وبالتالي 
فزخ يكوة الى لمعف روشيلة كور المجلول التكيية النالعيحة بزع جلو 16ة السو 
غير الناجحة (نحن هنا بصدد مشكلة الانفجار التوافقى التى تمت مناقشتها فى 
الفصل الثاني) . 0 | 

يتمثل افتراض نواتي ثانٍ لعلم النفس المعرفي التقليدي في اللاأدرية الوظيفية 
- أي الرؤية القائلة بأنه يمكن دراسة آليات معالجة المعلومات بدون فهم 
المشكلات التكيفية التي صممت (هذه الاليات) لحلها. وعلى النقيض من ذلك» 
يدخل علم النفس التطوري التحليل الوظيفي على دراسة المعرفة البشرية. وكما أننا 
لا نستطيع فهم الكبد البشري بدون معرفة العمل الذي صمُّم لأدائه (تنقية السموم). 
يجادل علماء النفس التطوري بأنه لا يمكننا فهم كيف يقوم البشر بالتصنيف» 
التفكيرء وتكوين الأحكام» وتخزين أشياء نوعية في الذاكرة واسترجاعها منهاء 
بدون فهم وظائف الآليات المعرفية التي ترتكز هذه الأنشطة عليها . 

موجز القول؛. إن علماء النفس التطوري يستبدلون الافتراضات الئواتية لعلم 
النفس المعرفى السائد - أي الأليات عامة الوظائف والخالية من المحتوى إضافة 
إلى اللاأدرية الوظيقية بح نظاقع مختلقه هن الافتراحنات التي تتيح التكامل مع بقية 
علم الحياة (توبي وكوسميدس. 1992): 

1- يتكون العقل البشري من طاقم من آليات معالجة المعلومات المتطورة 
المكنونة في الجهاز العصبي البشري . 

2- هذه الاليات والبرامج النمائية التي تولدها هي تكيفات ناجمة عن الانتقاء 
الطبيعي عبر الزمن التطوري في بيئات الأسلاف . 

3- العديد من هذه الآليات متخصصة وظيفيًاً كي تنتج سلوكاً يحل مشكلات 
تكيفية خاصة. من مثل انتقاء قرين» اكتساب اللغةء والتعاون. 

4- ولكي تكون متخصصة وظيفيّاء فإنه يتعين أن يكون العديد من هذه 
الأليات مبنية بشكل مشبع بأساليب نوعية المحتوى . 

يجادل كوسميدس وتوبى (1994) استناداً إلى أعمال دافيد مار (1982) بأنه 
بتعين إرساء علم النفس المعرفي على نظريات حاسوبية: «تحدد النظرية 
الحاسوبية بشكل نوعي ما هي تلك المشكلة تحديداً ولماذا هناك أداة لحلها. إنها 
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تحدد وظيفة أداة معالجة المعلومات» (ص44). تقوم النظرية الحاسوبية على 
الحجج التالية : 

(1) أدوات معالجة المعلومات مصممة لحل المشكلات . 

(2) إنها تحل المشكلات بفضل بنيتها . 

)3( وبالتالى فلكي تفسر بنية الآداة» أنت بحاجة إلى معرفة : 

(أ) لحل أي مشكلة هي مصمّمة» 
(ب) ولماذا صمّمت لحل تلك المشكلة. (ص 44) 

النظرية الحاسوبية ليست كافية» بحد ذاتهاء كي تثبت على وجه الدقة كيف 
تعمل الآلية فعليّاً على حل مشكلة تكيفية» إذ إن أي مشكلة تكيفية خاصة سيكون 
لها العديد من الحلول. يتعين على الحيوانات ذوات الدم الحارء على سبيل 
المثال» حل المشكلة التكيفية المتعلقة بتنظيم الحرارة. ولكن الكلاب تقوم بذلك 
من خلال التبخر من لسانها المتدلي» بينما يقوم البشر به من خلال مئات الاف 
الغدد التعرقية الموجودة في الجلد. لا توفر النظرية الحاسوبية طريقة مختصرة 
لإجراء التجارب العلمية بغية اختبار الفرضيات حول كيف تقوم المتعضيات بحل 
الوك كلات :فعا ...إلا أنها تكمر محال المختفدية خلال وفف ما يعت به سيقابة 
حل ناجح . وبالتالي فالنظريات الحاسوبية قادرة على استبعاد الاف الاحتمالات 
التي تفشل» من حيث المبدأء في حل مشكلة تكيفية» من الأخذ في الاعتبار . 
يتمئل أحد أشكال هكذا حصر في حالة البشرء على سبيل المثال» في أنه يتعين 
أن تكون المعلومات ذاث العلاقة لحل المشكلة التكيفية قد شكلت مظهراً متكرراً 
من بيئات الأسلاف . 

اتيت السرم تون برانته البسة الح رقن على هله الافررضات اللعديدة 
حول طبيغة المغرفة البشوية مما بعد بتكوين العفكير حول كام فنجال التقاط 
الوظيفي المعرفي . نناقش في ما يلي عدداً قليلاً من الأمثلة . 


الانتباه والذاكرة : 


يوفر العالم سلسلة لا متناهية من الأشياء التي قد تجذب الانتباه البشري. إلا 
أن الانتباه هو كفاءة محدودة في الأصل. حتّى ولو استطعنا الاهتمام بكل شيء 
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في عوالمناء بدءأ من تماوج كل نصل من الأعشاب وانتهاءً بفريقات نغمة كل 
كلمة في كل محادثة تتم حولنا في حفل استقبال» فقد تغرق في طوفان من 
المعلومات غير المتلائمة مع البقاء والتكاثر. ينطبق الأمر ذاته على الذاكرة. فلو 
تذكرنا كل ما نخبره» سنعاني من صعوبة هائلة في الاسترجاع السريع لتلك 
الذكريات الأكثر ملاءمة لتوجيه الفعل التكيفي. وبالتالي» يتمثل تنبؤ معقول مرتكز 
على التطور في أن الانتباه والذاكرة البشريين هما انتقائيان بشكل بالغ.؛ مصممان 
لملاحظة واختزان» واسترجاع المعلوفات الأكثر أهتمية فى حل المشكلات 
التكيفية (كلاين» كوسميدس. توبي وتشانس» 2002) . 

جنك ذرافة رانب 1603 انمد عن فيد الأولى من الصحف من ثمانية 
بلدان» خلال مدة 300 سنة من الزمن (2001-1700) عن انتظام ملفت للنظر في 
المحتوى (دايفيس وماك ليودء 2003). هاك مثل من صحيفة بوسطن إيفننغ 
بوست في العام 1735: «في صبيحة الأحد حدث أمر غير مألوف... حيث أتى 
رجل شاب وامرأة (أناس من الريف وفى أحسن حلة) كى يتزوجا؛ ولكن قبل أن 
ينجز الكاهن نصف مراسم الزواج. 556 المرأة بنتاً) متيو قن اله ارين 
وماك ليودء 2003. ص 211). كشف المحتوى عبر الزمن والثقافات الانتباه إلى 
هذه الموضوعات المحورية: الموت (العارض أو الطبيعي)» القتل أو الاعتداء 
الجسمىء السرقة» السمعةء البطولة أو الغيرية» الانتحارء المشكلات الزوجية 
من مكل الخيانة» إنزال الأذى أو الجروح بالذرية» العائلات المهجورة أو 
المعدمة» اتخاذ موقف أو الرد بالقتال» وكذلك الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي . 
وكون هذه الموضوعات المتكررة تاريخيّاً وعبر ثقافيّاً تتطابق تحديداً مع 
الموضوعات التى تمت تغطيتها خلال كل هذا الكتابء يوفر دليلاً طَبِيعْيًاً على أن 
الانتباه النشروى تياك وها ميحتوئى: الجغلوفات الأقضن ملاءمة لحل 
المشكلات التكيفية التي تكرر حدوثها لدى البشرء عبر زمن مسرف في مناه. 

كما أن دراسة الذاكرة البشرية هي بصدد تبين معالمها من خلال طرح أسئلة 
حول وظائف متطورة (تود. هي رتفيغ وهوفراغ. 5)). ضمت إحدى الدراسات 
مشاركين كانوا ملتزمين بعلاقات رومانسية» أتوا إلى المختبر لجلسة واحدة فقطء 
سئلوا خلالها أن يتخيلوا مجابهة قرائن على خيانة شريكهم (شوتز فوهل وكوخ. 
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4).. كانت بعض القرائن أكثر تشخيصاً للخيانة الجنسية من مثل : «بدءاً يرفض 
فجأة إقامة علاقة جنسية معك» و«لاحظت أنها تبدو ضجرة عندما تقيمان علاقة 
جنسية». وكانت قرائن أخرى أكثر تشخيصاً للخيانة العاطفية» من مثل: ١‏ 
يبحث عن أسباب لبدء شجارات معك»؛ و١لم‏ تعد تستجيب أبدا حين تخبرها 
أنك تحبها». أدخلت قرائن أخرى محايدة على هذه القرائن. عاد المشاركون بعد 
أسبوع إلى المختبر وخضعوا لاختبار تذكر مفاجئ. طلب إليهم تدوين كل قرائن 
الخيانة التي يمكنهم تذكرها. تظهر النتائج في الجدول 1-13 وكما كان متوقعاء 
رجح تذكر النساء لقرائن الخيانة العاطفية أكثر من الرجال» بينما رجح تذكر 
الرجال لقرائن الخيانة الجنسية أكثر من النساء. تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة 
اسح ا تحرو ارق كل ردن نر المتعاوت اللحطي الذي ليتع إلى 
حلها. وهي في هذه الحالة مشكلات تكيفية مرتبطة بالجنس لناحية صدارة الخيانة 
الجنسية فى مقابل صدارة الخيانة العاطفية (انظر الفصل الحادي عشر). وباختصار 
نا عدوي لد كو سما عا ورسة ع ننه ونا لاله كاده ارش معمموة 
لملاحظة وتذكر المعلومات الأكثر تلاؤماً مع حل المشكلات التكيفية النوعية التي 
يواجهونها . 


حل المشكلات: الاستكشاف. التحيزات» والحكم في حالة عدم التأكد : 
يتعلق جل ما يدعى «المعرفة العليا» بحل المشكلات وتكوين الأحكام في 
ظروف عام التأكد. تبعاً للعديد من الباحثين المحدثين في تكوين الأحكام. 
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جدول 1-13 الاسترجاع التلقائي للقرائن 


رجال نساء 
- عاطفى 4 في المئة 0 في المئة 
- جسي 2 في | المئة ‏ 29 0 المئة . 


رد ونوا 
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يجنح البشر نحو الأخطاء عندما يحلون المشكلات ويتخذون القرارات في ظروف 
عدم التأكد (انظر مثلاً: نسبت وروسء؛ 41980 تفرسكي وكاهنيمان» 1974). في 
الحقيقة» انطلق الشطر الأكبر من الأعمال الفردية في علم النفس المعرفي لتوثيق 
مختلف الأخطاء والتحيزات التي لدى البشر قابلية للوقوع فيها. هاكم مثالين على 
ذلك : 

1- مغالطة المعدل الكلي: ينزع الناس إلى تجاهل المعدل الكلي حين 
تعرض عليهم معلومة متفردة بشكل لا يقاوم. تحيل المعدلات الكلية إلى النسبة 
العامة لشيء ما في عينة أو في جمهور من السكان. انظر في المثال التالي» تخيّل 
قاعة مليئة بالناس: 70 في المئة منهم محامون و30 في المئة منهم مهندسون. 
أحدهم يُدعى جورج وهو لا يحب القصص.ء بل يهوى القيام بأعمال النجارة 
خلال عطلة الأسبوع. ويرتدي سترة واقية ذات جيوب يحمل فيها أقلامه. كتابته 
متعثرة وشبه آلية» وهو بحاجة كبيرة للترتيب والدقة. ما هو احتمال أن يكون 
جورج (أ) محامياً أو (ب) مهندساً. ينزع معظم الناس إلى تجاهل معلومة المعدل 
الكليء التي توحي بأنه من الأرجح أن يكون جورج محامياً (حيث إن 70 في 
المئة من الناس في القائمة هم محامون). وبدلاً من ذلك» فإنهم يعطون وزنا 
كبيراً للمعلومة الفردية» البارزة بجلاء» ويعلنون أن من المرجح أن يكون جورج 
مهندساً. يدعى هذا الخطأ مغالطة المعدل الكلي لأن الناس ينزعون إلى تجاهل 
النسبة الرياضية الفعلية (أي عدد المحامين في هذه العينة)» ويخرقون الصيغ 
الرياضية التي يتعين أن يمزج من خلالها المعدل الكلي والمعلومة المتفردة 
بالشكل الملائم . ٍ 

2- مغالطة الاقتران: إذا أخبرتك أن ليندا تليس قمصانا متفاوتة اللون 
ومزررة مؤكدة أن «الرجال قذرون»» وتحاول تكرار تنظيم النساء في مكان 
عملهاء فهل من الأكثر ترجيحاً أن تكون () ليندا هي أمينة صندوق في مصرف 
أو أن (ب) ليندا هي أمينة صندوق منضمة إلى الحركة النسوية؟ غالبية الناس 
يعتقدون أن (ب) هي الأكثر ترجيحأء بالرغم من أن ذلك يخرق قواعد المنطق 
(انظر شكل 1-13): حيث إن (ب) (أمينة صندوق في الحركة النسوية) هي فرع 
من (أ) (أمينة صندوق)» وبالتالي فإنه يتعين أن ترجح 49 على (ب). وبصيغة 
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شكل 1-13: مخطط فين لأمينات صندوق المصرف وأمينات الصندوق النسويات 
[أتباع الحركة النسوية]. تشكل أمينات الصندوق النسويات منطقيّاً فئة فرعية من كل 
أمينات صندوق المصرف؛ وبالتالي فاحتمال أن تكون إحداهن أمينة صندوق نسوية لا 
يمكن أن يكون أكبر من احتمال أن تكون مجرد أمينة صندوق. ومع ذلك. معظم 
المشاركين في الدراسة يقولون بأن من الأكثر ترجيحاً أن تكون ليندا أمينة صندوق نسوية. 


أخرىء فإن اقتران كل (من أنصار الحركة النسوية) و«أمينة صندوق مصرف» 
يتعين أن يكون أقل احتمالاً من أمينة صندوق وحدهاء ذلك أن الأحداث المقترئة 
(المتلازمة) لا يمكنها أبداً أن تزيد على ترجيح عناصرها الفردية. ولأن وصنف 
ليندا يبدو مميزاً جد لأنصار الحركة النسويةء فإن غالبية الناس تتجاهل المنطق 
وتتبع ما يبدو جلياً للعيان. 

وبالطبع» إن الأدبيات المستفيضة التي تظهر كم أن الناس حمقى مدعاة 
للفكاهة المفرطة. ولكن هل نموذج العقل الذي ترسمه دقيقا؟ فهل إن المعرفة 
البشرية مثقلة بالتحيزات والأخطاء. لمجرد استخدام البشر لاختصارات خام 
وتجنح إلى الخطأ في تكوين الأحكام في حالة من عدم التأكد؟ سيتمهل المنظور 
التطوري قليلا قبل أن يقبل هذا الاستنتاج» ولو لمجرد كون أسلاف البشر تعين 
عليهم القيام بحلول جد مؤثرة للمشكلات كي يتمكنوا من التعامل مع المئنات من 
المشكلات التكيفية التي يتضمنها كل من البقاء والتكاثر. 

يجادل توبي وكوسميدس (1998) بأن المنظور التطوري يمثل نوعاً من 
المفارقة حين يضاهي بالنظرة التي ترى البشر مثقلين بالتحيزات المعرفية. يحل 
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الشن ونا مهمات طبيعية معقدة» تحدّت العديد منها إمكانية نمذجتها في أنظمة 
الذكاء الاصطناعي. يتفوق الناس بسهولة في مجالات الإبصارء التعرف على 
الأشياءء استنتاج قواعد اللغة» إدراك الكلام؛ على أداء كل الأنظمة الاصطناعية» 
مع أن العلماء مزودون بكل أدوات المنطق الحديث ونظريات اتخاذ القرارات 
الإحصائية الصورية (توبي وكوسميدس» 1998). تتمثل المفارقة فى ما يلى: إذا 
كان البش و متقلين إلى هذا الحد بالآلبات المغرفية التي يشم بجذاً أن تنيت 
بالأخطاء والتحيزات» فكيف بإمكانهم إذاً أن يحلوا روتينيّاً مشكلات معقدة 
متفوقين بذلك على أي نظام يمكن تطويره اصطناعيًاً؟ ٠‏ - 

يروج توبي وكوسميدس لنظرية تطورية في الآليات المعرفية تدعى المعقولية 
الإيكولوجية. فلقد كان للبيئة البشرية» عبر الزمن التطوري» بعض الانتظاء 
الإحصائي: إذ غالباً ما تبع المطر الرعدء وتبع العنف أحياناً الصراخ الغاضب؛ 
وتلت ممارسة الجنس أحيانا تلاقي النظرات المديد؛ وغالبا ما تبعت اللدغة 
الخطيرة الاقتراب الشديد من الأفعى؛ وهكذا دواليك. تدعى هذه الانتظامات 
الإحصائية بنية إيكولوجية . تتكون المعقولية الإيكولوجية من آليات متطورة تضم 
ملامح تصميمية تستخدم البنية الإيكولوجية بغية تيسير حل المشكلة التكيفية. 

وبكلمات أخرىء فإن هيئة وشكل الآليات المعرفية تتناسق مع الانتظامات 
الإحصائية المتكررة في بيئات الأسلاف التي تطور البشر ضمنها. إننا نخشى 
الأفاعي وليس مخارج الكهرباء. على سبيل المثال» نظراً للانتظام الإحصائي 
المتكرر ما بين الأفاعي وعواقبها الموهنة أو المهلكة؛ فمخارج الكهرباء هي 
اختراع جد حديث كي يسبب نتائج موهنة أو مهلكة متكررة. وباختصارء فإن 
استراتيجيات حل المشكلات قد تكون مصممة بشكل منتقى بعناية لحل طاقم 
واحدٍ من المشكلات - أي تلك التي تكررت خلال الزمن التطوري - إلا أنها 
جد فقيرة في حل مشكلات اصطناعية أو مستجدة. وحين يكون هناك تنافر ما بين 
المشكلة المطروحة وبين المشكلة التي صممت الآلية لحلهاء تبرز الأخطاء . 

يدفع توبي وكوسميدس (1998) بهذا الجدل إلى ما هو أبعد من ذلك . 
تتصف نظريات المنطق الصوري المستقلة عن المحتوى - وهي النظريات التي 
يدعي الباحثون في التحيزات المعرفية أنه يتعين على البشر استعمالها - بالفقر 
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المفرط في قدرتها على حل مشكلات التكيف الحقيقية . يمتلأ العالم بالعلاقات 
الاعتباطية منطقياً: يصدف أن يشكل الروث الحيوانى خطراً ممكنا على البشرء 
على سبيل المثال: إلا أنه يوفر ماوق مشسانا ديات الروف: وهكذا لا يستطيع 
تطبيق المنطق الصوري من حيث المبدأ حل المشكلة التكيفية المتعلقة بتجنب 
الروث الحيواني . الشيء الوحيد الذي بإمكانه حلها هو آلية نوعية المحتوى» أي 
تلك الآلية التي تمٌّ بناؤها عبر الزمن التطوري للاستفادة من الانتظامات 
الإحصائية المتكررة المرتبطة بالروث الحيواني كما تفاعلت مع أسلافنا من 
السلالة البكيرية: 

يتوقف حل المشكلات التكيفية البشرية - التي تعيّن على أسلافنا أن يقوموا 
بها بمستوى معقول من الجودة. وإلا فإنهم كانوا سيفشلون في أن يصبحوا 
أسلافنا - دوماً على ثلاثة مكونات: (1) الهدف النوعي المنشود (أي المشكلة 
التي عين حلها). (2) الوسائل المتاحةء و(3) السياق الذي تندرج المشكلة 
ضمنه. ومن المستحيل إيجاد طريقة «عقلانية» واحدة لحل كل المشكلات بمعزل 
عن المحتوى. المحك الذي َم من خخلاله «صحة» الحلول هو تطوري: أي أن 
القرارات التي تمّ اتخاذها من قبل الآلية المعرفية أدت عموماء إلى بقاء أفضل» 
كما عرزت التكاثر فى بيئة الأسلاف» مقارنة بتصميمات بديلة كانت موجودة فى 
حينها. مايهم في ير الانتقاء ليس الحقيقة» والصلاحيةء أو الانساق 
المنطقي. ا اي ا ا 

قبل أن نستنتج بأن آليات المعرفة البشرية مثقلة بالتحيزات وأخطاء الحكم. 
نحن بحاجة 0 سوال عرق افده المشكلات التكيفية التي تطورت الآليات 
المعرفية كي تحلهاء وعن ما الذي يمكن أن يمثل «حكم صائب» أو «تفكير 
ناجح» من منظور تطوري . فإذا كان لدى البشر صعوبة في تحديد موقع سياراتهم 
ليلا على أساس اللون في موقف مضاء بمصابيح غاز الصوديوم» فلن نستنتج بأن 
نظامنا البصري مثقل بالأخطاء. لقد صممت أعيننا كي تدرك لون الأشياء في 
الضوء الطبيعى» وليس الضوء الاصطناعى (شييردء 2 . 

لقن كين أن العديد من برامج البحث التي وثقت «للتحيزات» في الحكم. 
استخدمت مثيرات تجريبية اصطناعية؛ غير مسبوقة تطورياًء مناظرة لمصابيح غاز 
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الصوديوم. العديد منهاء على سبيل المثال» تتطلب من المفحوصين تكوين 
أحكام اجتماعية مرتكزة على حدث مفرد (غيغرينزر. 1991. 1998). 

«كانت الطروحات العددية الموثوقة حول احتمالات حدث مفرد نادرة أو 
غير موجودة في العصر البلايستوسيني -وهو استنتاج يتعزز من خلال الفقر النسبي 
لمصطلحات العدد في مجتمعات الجماعات المعاصرة محددة العدد) (توبي 
وكوسميدس. 1998» ص 40). فلا يحتمل أن تكون امرأة محددة حاملاً بمقدار 
5 في المئة؛ فإما أنها حامل أم لاء وبالتالي فمن الصعب جدًأً أن يكون 
للاحتماللات معنى حين تطبق على حالة وحيدة. 

إلا أن العقل البشري يحتمل أن يكون مصمماً جيداً لتسجيل تكرارات 
الأحداث: ذهبت إلى الوادي ثمان مرات؛ فكم مرة وجدت توتاً بريًا؟ في المرات 
الثلاث الأخيرة التي طوقت فيها بذراعي قرينة ممكنة» كم مرة لقيت فيها صدا؟ 
إذا كانت بعض اليات العقل البشري مصممة لتسجيل تكرارات الحدث وليس 
احتمالات حدث مفردء عندها قد تكون التجارب التي تطلب إلى المفحوصين 
حساب الاحتمالات انطلاقاً من حدث مفرد بصدد تقديم مثيرات مصطنعة 
ومستجدة تطوريّاء ممائلة لاختبار البصر في حالة الإضاءة بمصابيح غاز 
الصوديوم. دعونا نفحص الآن بإيجاز برنامجين بحثيين يقومان على علم النفس 
المعرفي التطوري . 


- تمثلات التكرار والحكم في حالة عدم التأكد : 

هل من دليل على أن الآليات المعرفية البشرية مصممة لتسجيل تكرارات 
الحدث؟ يطرح كوسميدس وتوبي الفرضية التكراروية : القضية القائلة بأن بعض 
آليات التفكير البشري مصممة كي تأخذ معلومات تكرارية بمثابة مدخلات وتنتج 
معلومات تكرارية بمثابة مخرجات. تتمثل بعض مميزات الشغل على أساس 
التمثلات التكراروية في أنها (1) تتيح للشخص الاحتفاظ بعدد الوقائع التي استند 
إليها الحكم (من مثل» كم مرة ذهبت إلى الوادي بحثا عن التوت البري خلال 
الشهرين الماضيين؟)»: (2) إنها تتيح للشخص تجديد قاعدة بياناته أو بياناتها حين 
تصادف وقائع أو معلومات جديدة (من مثل إضافة معلومات من شهر ثالث من 
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الذهاب إلى الوادي بحثاً عن توت بري)» و(3) تتيح للشخص بناء طوائف 
مر جعية ) بعد مصادفة الوقائع وتذكرهاء مما يسمح له بإعادة تنظ 0 بيأناته 
بحسب الحاجة (من مثل» تذكر أن تكرار إيجاد توت بري قد اختلف تبعا لما إذا 
كان الذهاب إلى الوالدي قد حدث في الربيع أو الخريف). يمكن لتمثلات 
التكرار أن توفر مدخلات حاسمة إلى آليات حل المشكلات واتخاذ القرارات . 

انظر فى المشكلة التشخيصية الطبية التالية : «إذا كان لاختبار كشف مرض 
ذي معدل شيوع 1/ 1000 معدل إيجابي مغلوط بنسبة 5 في المئة [أي أن الاختبار 
يشير إلى أن 5 في المئة ممن اختبروا لديهم المرضء» مع أنهم خالون منه]ء فما 
فى إمكاتية ارركرة قعص انك تفعيفة افابية على اللعفار» بعاد فيد 
للمرضء مع افتراض أنك لا تعلم شيئاً عن الأعراض أو العلاقات التي يعاني 
منها هذا الشخص؟ (كوسميدس وتوبىء 1996. ص 21). أجاب 18 فى المئة 
فقط من ضمن عينة من الخبراء فى كلية طب جامعة هارفرد بأن النسبة هى 2 فى 
المئة» وهو الجواب «الصحيح» تبعأ لمعظم تشخيصات المشكلة. بينما أجابت 
نسبة لا تصدق من 45 فى المئة من الخبراء بأن احتمال المرض هو 95 بالماية؛ 
مما يوحي بتجاهلهم لمعلومة المعدل الكلي حول النتائج الإيجابية المغلوطة. 
ولكن ماذا تكون النتيجة فيما لو قدمت المشكلة باستخدام معلومة تكرارية؟ وهو 
واافعلة كرعيدين وتوا اد 


واحد من كل 1000 أميركي يحمل المرض س . تم تطوير اختيار لكشف متى 
يحمل الشخص مرض سى . في كل مرة يعطى الاختبار لشخص يحمل 
المرض تأتى نتيجة الاختبار إيجابية (أي أن معدل «الإيجابى الحقيقى» هو 
0ن الوقة) الآ أن« عيعة اللسارتتاى احيانا إبتكانية حون تغط لضن 
لا يحم الحرضن أبذا - وغل وطة العتحدين» قن سين كل 1000 تحصن من 
الأصحاء تماماًء تأتي نتائج 50 منهم إيجابية على اختبار المرض (أي أن 
معدل «الإيجابي الزائف» هو 5 في المئة). 


تصور أننا جمعنا عينة عشوائية من 1000 أميركي . تمّ انتقاؤهم بالصدفة (من 
خلال اليانصيب) وليس لدى من قاموا بهذا الانتقاء بالصدفة أي معلومات عن 
الحالة الصحية لأي من هؤلاء الأشخاص . انطلاقاً من هذه المعلومات: كم 
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من الأشخاص الذين أتت نتائجهم إيجابية على اختبار المرض سيحملون 
المرض فعليّاء في المتوسط؟ 
نع ا ل 
الجواب الصحيح هو 2 في المئة تقريبا 
في تناقض حاد مع المشكلة التشخيصية الطبية الأصلية» أعطى 76 في المئة 
من المفحوصين (من طلاب الحلقة الجامعية الأولى فى ستانفورد) الجواب 
الفبعيد نو عفارل :12 تن 'النيقة الذوق خصو على الجواني العوديم خين 
قدمت المشكلة بصيغتها الأصلية. يتحسن الأداء بشكل مذهل» حين تقدم 
المعلومة بصيغة تستخدم التكرارات. ويزداد تحسن الأداء أكثر حين تقدم المعلومة 
مصورة بصيغة بصرية (انظر شكل 2-13). وباختصارء يتيح تقديم المعلومات 


0 2-3: بار نة النسبة 00000 5 للإجابات المي 00 ارية 0 ع 
النشطة الي تب ماعن مستويات الأداء» أن يشكلوا تمثلاً تكراووي .1207 0 
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تع 115 مل 09 1ودتصدعم 11 ,1996 © 6 801 010/11 .1 73 1 ,58 0 القن 1 

0 اا‎ ٠ 


09 


بتعابير تكراروية لفظية لثلاثة أرباع المفحوصين الحصول على الجواب الصحيح. 
إلا أن إضافة تمثيل تكراروي بصري يتيح لكل المفحوصين تقريباً الحصول على 
الجواب الصحيح . 

توحي هذه النتائج بأن الناس لا يتجاهلون معلومات المعدل الكلي في 
تكوين الأحكام» طالما يتم تقديم معلومات هذا المعدل الكلي بطريقة تناظر عن 
قرب أنواع المداخلات التي كان من المرجح أن يقوم البشر ب 31 
الأسلاق:: الدب ارت التي تتطلب على الأرجح معالجة بصدد تكرار واقعة ما هي 
تلك التي تتغير فيها المعلومات بسرعة خلال مسار حياة الشخص أو عبر الأجيال 
- مجالات من مثل تحديد مواقع الطرائد الحيوانية» وتوزيع النباتات الصالحة 
للأكلء وكذلك تحديد مواقع المفترسين. التعيين [تكوين العينات] المحلي 
للوقائع خلال حياة الشخص ضروري في هذه المجالات لأن التكرارات المحلية 
توفر القاعدة الأكثر موثوقية للقيام بالتنبؤات . 

موجز القول» تشكل هذه النتائج تحدياً للنظرة المعرفية السائدة القائلة بأن 
قدرات ا والعحيزات (كوافيتة والودة 
28)») يساعد التحليل ال: لنفسي التطوري في تحديد أنواع المشكلات التكيفية التي 

صمم العقل البشري لحلها. يتضمن ذلك فهم صيغة المعلومات التي صمم البشر 
اندها برق عي تجارب تحاكي عن قرب صيغ المعلومات التي صمم 
البشر لمعالجتهاء صورة مختلفة عن الكفاءات المعرفية حي ادل 
تكوين أحكام في ظروف عدم التأكد (انظر كذلك وانغء 1996). 

تفلم هذه الصورة لاليات المعرفة البشرية التي زودنا بها هذا المسار الفكري 
تناقهًا اونا ضورة الآليات العامة التي يعرضها التيار السائد ومع استكشافاته 
الفجة. فدلا مخ ذكاء عام وحيدء يمتلك البشر ذكازات سودق + ووولا من 
القدرة العامة على التفكير تفلك التكن العديدين القدزات المتخصهعة على 
التفكيرء وذلك تبعاً لطبيعة المشكلات التكيفية التى صمّموا من قبل الانتقاء 
لحلها . وبدلاً من القدرات العامة على التعلم؛ السجانات» جيك علذقات 
الوسائل - النتائح» حوسبة التشابهات» تكوين المفاهيم» تذكر الأشياء» وحوسبة 
إمكانية التمثيل» يقترح علم النفس التطوري أن العقل البشري مليء بآليات 
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معرفية معقدة متخصصة في مشكلات نوعية. صمم كل منها لحل مشكلات 
21 ونزرة: 


تطور اللغة : 

اللغة هي قدرة ذات أحجام مذهلة: «إذ بمجرد عمل ضوضاء من خلال 
أفواهناء يمكننا بثقة توليد تراكيب دقيقة من الأفكار التى تبرز فى أذهان بعضنا 
اا (بنكرء 1994, ص 15). اللغة هي موضوع هائل التعقيد» ولا يمكن لقسم 
موجز ضمن فصل واحد أن يوفيه حقه. نقتصرء في هذا القسمء على تركيز 
اهتمامنا على موضوعين يشغلان اهتماماً مركزيّا بالنسبة لعلم النفس التطوري : 
(1) هل اللغة هي تكيف؟ (2) وأي مشكلات تكيفية» إذا وجدت» تطورت اللغة 
كي تحلها؟ 


- هل اللغة تكيف أم أنها منتج ثانوي؟ 

كان هناك طرفان في هذا السجال. على أحد الطرفين يقف نعوم 
تشومسكي» عالم اللسان الشهيرء وغاي غولد عالم الإحاثة” الراحل. لقد جادلا 
بأن اللغة ليست تكيفا على الإطلاق» وإنما هي بالأحرى نتاج ثانوي أو أثر جانبي 
للنمو الهاتل للدماغ البشري (تشومسكي» 1991؛ غولد» 1987). يقر تشومسكى 
وغولد بأن نمو الدماغ البشري ذاته قد نتج عن الانتقاء الطبيعي. تتمثل حجتهم 
في أنه بعد أن وصل الدماغ إلى حجمه وتعقيده الراهنين» برزت اللغة تلقائياً 
وببساطة بمثابة واحدة من العديد من الآثار الجانبية. اقترحا أنه حين تضع معا 
البلايين من الأعصاب في رزمة ضمن الحيز الصغير الذي تغلفه الجمجمةء 
ستتجسد اللغة ببساطة. والأمر أشبه ما يكون بالحرارة المتولدة عن مصباح 
القراءة؛ فأنت لا تستطيع أن تبني مصباحاً مصمماً لبث الضوء بدون أن يولد كمية 
معينة من الحرارة بمثابة منتج ثانوي (انظر الفصل الثاني. اللغة بالنسبة للدماغ 
البشري الكبير هي كالحرارة بالنسبة لمصباح القراءة - أي منتج ناشئ ولكنه ليس 
مركزيًا بالنسبة لوظيفته أو غايته. إذا كان هذا التفسير يبدو واضحا في حالة 
المصباحء إلا أنه غامض نوعاً ما في حالة اللغة» وذلك لأن القوانين الفيزيائية 
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التي تولد الحرارة كمنتج ثانوي معروفة تمامأء إلا أنه لم يتم بعد تفصيل القوانين 
الفيزيائية الخاصة بالتقارب الشديد لرزمة الأعصاب المضغوطة التي أتاحت بروز 
اللحتي قي النحقلقة! تجلا البعظى أن حدة سرس كر عولد اطي موقي يعض 
الشيء . يبدو أن تشومسكي وزملاءه قد لطفوا مؤخراً موقفهم هذا كي يتيحوا 
نيعالا لأمكائية أن تكن اللغة 'تكينا معطورا .يفيك اقترحوا أن اللغة الشرية 
ايمكن أن تكون قد تم توجيهها بفعل ضغوط انتقائية خاصة» فريدة بماضينا 
التطوري» أو كأحد مفاعيل (منتج ثانوي) أنواع أخرى من التنظيم العصبي» 
(هوسر» تشومسكي وفيتش» 2002). 

قاد عالم النفس التطوري ستيفن بنكر الطرف المقابل من هذا المدى 
المفهومي . إنه يطرح الرأي القائل بأن اللغة هي تكيف بامتياز - أنتجها الانتقاء 
الطبيعي لتوصيل المعلومات (بنكرء 1994؛ بنكر وبلومء 1990). يجادل بنكر بأن 
البنية العميقة لقواعد اللغة فائقة الجودة في تصميمها لخدمة وظيفة الاتصال. 
بحيث لا يعقل أن تكون مجرد منتج ثانوي عارض لأدمغة كبيرة. تتضمن هذه 
القواعد عناصر كونية عبر اللغات: أي الفئات المعجمية الكبرى من مثل الأسماء. 
الأفعال. النعوت. وحروف الجر. إنها تتضمن قواعد تحكم بنية الجمل. كما 
تقد قواعدا [لعنتب التلسلى الذي يحدد أي كلمات يتعين أن تأتي قبل ويعد 
ضمن جملة معينة كي تعبر عن معنى مضبوط (في الإنكليزية مثلاً تتميز جملة 
#كلين عق رلك اعرم محيكلة اوهل يعض كلبا0): تحتوي كل اللغات على 
لواحق وبوادئ تشير إلى التوزيع الزمني للحدث (في الماضيء الحاضرء أو 
المستقبل) وعلى العديد من المكونات الأخرى الجوهرية والكونية . 

يشير بنكر إلى أن الأطفال يصبحون متحدثين بطلاقة بجمل معقدة قواعدياً 
في مرحلة مبكرة من الحياة» في سن الثالثة عادة» وبدون أي تعليم رسمي أو 
تدريس . إنهم يلتزمون بقواعد لغوية خفية فعلا لا تظهر بجلاء في بيئاتهم. وفي 
ما يتجاوز ذلك» ترتبط اللغة بمناطق نوعية من الدماغ - منطقة فرنيك”'' ومنطقة 
بروكا©- ويؤدي الأذى اللاحق بهاتين المنطقتين إلى إعاقة اللغة المحكية. يبدو 
المجرى الصوتي لدى البشرء على النقيض من الرئيسات الأخرى مصمما 
خصيصاً لإصدار العديد من الأصوات التي تحتاجها اللغة - على سبيل المثال» 
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حيث تقع الحنجرة في أسفل البلعوم. وأخيراء فإن إدراكنا السمعي» أي آلياتنا 
لسماع الأصوات» يبدي تخصصا دقيقاً مكملا يتيح لنا فك شيفرة أصوات الكلام 
الصادرة عن البشر الآخرين. يقترح بنكرء أنه عندما تجمع كل هذه النقاط معأ 
فإنها تشير بقوة إلى أن اللغة هي تكيف» تماما على غرار التحديد المكاني صوتيا 
لدى الخفافيش أو مجسات الاستشعار لدى الحشرات» أو الإبصار المجسم لد 
القردة. تبدي اللغة تعقيدات تصميم كونية لتوصيل المعلومات» ويتمثل التفسير 
الوحيد المعروف لأصول البنى العضوية المعقدة في التطور من خلال الانتقاء 
الطبيعي (بنكر وبلوم. 1990). يتمسك بنكر بالقول إن اللغة هي «غريزة» بمعنى 
أن الناس يعرفون كيف يتكلمون بالمعنى ذاته تقريبا الذي تعرف فيه العنكبوت 
كيف تنسج شباكها ..... فاللغة هي تكيف لتوصيل المعلومات» (بنكرء 21994 


- أي مشكلات تكيفية تطورت اللغة كي تحل؟ 

تتمثل النظرية السائدة حول وظيفة اللحةافى اكونها افك نووت اتسين الاتصال 
- أي تبادل المعلومات بين الأفراد (بنكر. 1994). يمكن لتبادل المعلومات أن 
يساعد في تنوع لا محدود من المهمات تقريا! تحذير الأصدقاء والعائلة من 
الخطرء إعلام الحلفاء حول موقع التوت البري الناضج» تنسيق ائتلاف بغية 
الضيد أو الحرف» توفير تعليمات لبناء الملاجيءء الأدوات؛» أو الأسلحة: 
والعديد من الأشياء الأخرى. إلا أنه خلال العقد المنصرم»ء تمٌّ اقتراح ثلاث 
نظريات متنافسة حول وظيفة اللغة» وتتضمن كلها وظائف اجتماعية . 

أولها هى فرضية الأقاويل الاجتماعية (دونبار» 1996). تطورت اللغة» تبعا 
نوك الفرش :+ الصو كلاس ردن مسيموعات كب تن لقي يجادل الم 
التطور روبن دونبار بأن اللغة قد تطورت كي ترتب الشبكات المعقدة من 
العلاقات الاجتماعية: من يقيم علاقة جنسية مع من» ومن خدع من» من يمكن 
اتتمانه غلى سرء من يمكن أن يكون صديقاً جيداً أو شريكاً في انتلاف» أي 
التحالفات تبدي علائم على التمزق» ومن يتمتع بسمعة القيام بأي عمل تجاه من. 
يجادل دونبار بأن اللغة هي شكل من أشكال «التهيئة الاجتماعية». وحيث إن 
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حجم الجماعة قد ازداد فلقد أصبح من السسعجيا شادنا رين الوقك 
الضروري لرعاية حلفاء المرء اما والعناية بهمء كما تقوم الشمبائنزي بذلك . 
تطورت اللغة لتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الجماعات الكبيرة من خلال 
الأقاويل بمعناها الأوسع - أي تبادل المعلومات حول من هو فاعل ماذا لمن. 

فرضية العقد الاجتماعي تمثل فكرة أخرى حول أصول اللغة ووظائفها 
(ديياكون؛ 1997). تبعاً لهذه الفرضية» أصبحت مشكلات الاقتران أكثر إشكالية 
حين برز اصطياد الطرائد الكبيرة. تعين على الرجال ترك قريناتهم وحدهن خلال 
خروجهم إلى الصيدء مما يهدد بالخيانة والتعرض للاستغلال. تطورت اللغة. 
تبعاً لهذه الفكرة» لتيسير عقود زواج صريحة. أمكن للرجال والنساء التعهد علنا 
بالتزاماتهم الاقترانية» معلنين لبعضهم بعضاً ولكل الأطراف الأخرى في الجماعة 
بأن قرينهم معصوم عن الآخرين . تجابه هذه الفرضية صعوبات جدية: تفشل في 
تفسير كيف تتشكل الجماعات الكبيرة المتماسكة في الأساس» كما تفشل في 
تفسير لماذا تبدو أنواع أخرى أنها حلت مشكلات الاقتران هذه بدون اللجوء إلى 
اللغة» كما تفشل في تفسير لماذا يشيع فشل عقود الزواج (باريت» دونبار. 
ولايست. 2002). 

سُميت فرضية ثالثة بفرضية شهرزاد. على غرار البطلة الرئيسية في ألف ليلة 
وليلة (ميللر»ء 2000). أمتعت شهرزاد الملك» كى تتجنب التعرض للقتل»: 
امقص ما يخيت عر كل صباع عدم تطها. تتمثل الحجة هنا في أن الدماغ 
البشري الكبير هو أساساً أشبه ما يكون بذيل طاووس - أي عضو جنسي منتقى 
تطور للتدليل على اللياقة الأعلى للأقران الممكنين. فمن خلال إبهار الأقران 
الممكنين من خلال الفكاهة» النكتة» والقصص الغريبة وسحر الكلمة.ء يحوز 
أولتك الذين يتمتعون بمهارات لغوية أعلى على أفضلية في الاقتران على منافسيهم 
المتلعثمين» القاصرين عن التعبير. وكما أشار بنكر وبلوم (1990)». «كون زعماء 
القبائل هم غالباً متحدثين موهوبين وجد مزواجين لهو حافز رائع لأي خيال لا 
يستطيع أن يتصور كيف أن المهارات اللغوية كان بإمكانها تحقيق فارق دارويني» 
(ص 275). تصادف فرضية الانتقاء الجنسي حول أصل اللغة: عدداً 07 
المشكلات. تبدي التكيفات المنتقاة جنسيًا نموذجيًا فروقا جنسية ملفتة» حيث 
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لاغ التجال: والساء:قدرات لكوية سياوية تقريا .يرز التكيقات: المقناة حتسنا 
نموذجيّاً عند البلوغ. أي حين يدخل الأفراد في تنافس على الاقتران» بينما تبرز 
اللغة في مرحلة جد مبكرة من الحياة» حيث تبلغ درجة عالية من التطور في سن 
الثالثة (فيتش». 2005). 

مع أن هذه الفرضيات تناقش أحياناً وكأنها متنافسة أو متعارضة» إلا أنه من 
الممكن تماماً أن تكون اللغة قد تطورت عبر الزمن لحل عدة أنواع مختلفة من 
مشكلات التكيف. أيَا كان الدافع البدئي لبروزها. تستعمل اللغة حقيقة» وتبدو 
مصممة جيداً لتبادل المعلومات حول العالم الفيزيقي؛ كما الاجتماعي في الآن 
عينه (كارترايت» 2000)» وبالتالى لا يمكن صرف النظر عن النظرية السائدة 
الغاكلة كوي المعو فاق كر رحا لتذورف :28005 إلا أنه يود عزوو الاق 
لا يوجد مبرر للاعتقاد بأنه كان على الانتقاء تحديد استخدامها في وظيفتها 
الأصلية فقط. بل كان بإمكانها أن تحرز المزيد من التطورء من خلال استخدامها 
في التلاحم الاجتماعي» مراقبة المخادعين» مغازلة الأقران» تحرير عقود 
الزواج» وإقامة معاهدات صلح مع الجماعات المجاورة. كما كان بإمكاتها أن 
تتطور كذلك للتأثير في الآخرين والتلاعب بهم - وهو ما سمي «الذكاء 
الميكافيللي» (بيرن» وويتن» 1988). لقد تم تجريبيًا على سبيل المثال» توثيق 
استخدام الناس للغة والأقاويل روتينيًا للتلاعب بالسمعة الاجتماعية» من مثل 
الحط من قدر منافسيهم. في خدمة التنافس على الاقتران (بوس وديدن. 1990؛ 
ماك أندرو وميلانكوفيك» 2002؛ شميت وبوسء» 1996). 

موجز القولء مع أن الصيغ المبكرة شددت على التواصل أو تبادل 
المعلومات بمثابة الوظيفة المتطورة للغة. فإنه من المرجح أن اللغة أحرزت 
المزيد من التطور لاحقاًء أو اختيرت لحل طائفة من المشكلات التكيفية 
الاجتماعية. وهو ما يوضح ببراعة موفيوغا متتاحا مه موضوعاف: هذا القضل : 
أي أنه على الرغم من اعتبار اللغة تاريخيّاً ضمن دائرة نفوذ مذهب علم النفس 
المعرفي الفرعيء إلا أنه لا يمكن فصلها عن مذهب علم النفس الاجتماعي 
الفرعي بدوره. 
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تطور الذكاء البشري الخارق للعادة : 

الدماغ هو عضو ذو كلفة تشغيل عالية على الصعيد الأيضي . فمع أن الدماغ 
البشري يشكل 2 إلى 3 في المئة من الوزن المتوسط للجسم البشريء إلا أنه 
بيلك تقربا عاانية 20و25 فى:المئة م السغزات: الخرازية :فى الحسد (ليوتارد 
وروبرتسون. 1994). تملك الرئيسات غمزها ادمينة كير إلا أن الى ركفو فون 
من بين الرئيسات - فأدمغتنا أكبر بالنسبة لحجم الجسم من أي رئيسات أخرى. 
ولقد تضاعف حجم الدماغ البشري ما يقرب من ثلاث مرات» خلال العدة 
ملايين الماضية من السنين. تأوي أدمغتنا الكبيرة أدوات معالجة - معلومات فائقة 
التعقيد» 5 أشكال من الذكاء غير موجودة لدى أسلافنا ذوي الأدمغة الأصغر أو 
أنتاءعفومكنا الهالبية هه الرقيساكت تقعضيوة :هله الأشكال الكفاءاك غير 
المسبوقة في التفكير المجرد»ء المحاكمة الفكرية» التعلم» وبناء السيناريوات. من 
الواضح أنه حدث شيء ما خلال مسار التطور البشري كي يدفع بنا لامتلاك هكذا 
أدمغة كبيرة محتوية على أشكال رائعة من الذكاء . 

كان مبرر تطوير البشر لهذه الكفاءات المعرفية موضوع سجال كبيرء ولم 
ينجز توافق متين بهذا الصدد إلى الآن. يتمثل أحد التفسيرات في فرضية السيطرة 
الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعى (51250) (ألكسندرء 1989؛ فلن» غياري» 
زوارف 08005 فنا لقره النبطر : الأركر لرجنة اتسافين الاعتماعى »تسكن 
أسلاف البشر من إخضاع العديد من «قوى الطبيعة العدائية» التقليدية التي أعاقت 
البقاء سابقاً. تتضمن هذه القوى العدائية «فرسان الشر الأربعة» وهي: المجاعة 
(بسب نقص الطيامام الحربء الطاعون. والمناخ القاسي. يمكننا إنتاج ا 
وفيرء وهكذا فنادرا ما نعانى من المجاعة» لقد طورنا مساكن» وملابسء» وثارا 
وهكذا فتاذرا ما نورت 591 قسوة المناخ القاسي . تبعاً لهذه الفرضية (©2)181(05 
فتحت سيطرة البشر على الإيكولوجيا الباب أمام طاقم جديد من قوى الانتقاء - 
أي التنافس من قبل البشر الآخرين . 

تثير فرضية السيطرة الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي تعقيدات العيش في 
جماعات اجتماعية كبيرة ومتعددة الأوجه. مما يتطلب حل مشكلات تكيفية من 
مثل تكوين الائتلافات» معاقبة الغشاشين»؛ رصد خيبات الأمل» مفاوضات 
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المرتبيات الاجتماعية المعقدة والمتغيرة. يفرض العيش فى جماعات اجتماعية 
معقدة أخطان «السرقات أكل لحوة البكتنه العدرةة قتل الأطفالء الابتزاز» 
وسواها من ألوان الغش» (بنكر. 1997. ص 193). دفع حجم جماعات أسلاف 
السكينة غ٠‏ في حدود 50 إلى 150 فرداء فياف إلى تعقيدات مشكلات 0 
الاجتماعية» إلى الققاء أدمغة أكتر ومسعوياث أعلى من الذكاء الاجتماعيةةا 
يفترض في هذه الأشكال الجديدة من الذكاء أن تتضمن الوعى» اللغة» 5 
الذاتي» ونظرية العقل ع القدرة على فهم معتقدات وراك اناس الآخرين). 
تضمنت كذلك «بناء السيناريوات» التي أتاحت للناس (إنشاء استجابات ممكنة 
للوضعيات الاجتماعية المتغيرة» ومراجعتها» (فلن وآخرون 2005.» ص 32). 

تضمن التنافس الاجتماعي الناجح على الأرجح تكيفات لتكوين ائتلافات 
للصيد.ء وخصوصا صيد الطرائد الكبيرة» وهي وسيلة للحصول على مصادر 
حيوية من البروتين والأحماض الأمينية الثمينة (توبي ودي فورء 1987). ويتطلب 
تكوين ائتلافات صيد تعاونية» بدوره» قدرات تواصل هائلة» وتكيفات نفسية 
للتعاون (من ضمنها القدرة على رصد الغشاشين ومعاقبتهم)» وقواعد تحكم 
توزيع اللحم. أتاحت وفرة اللحم الكبيرة» المكتسبة من خلال الصيد» للبشر 
تخزين فائض الطعام في أجساد الأصدقاء والحلفاء» مع توقع المبادلة بالمثل. 

لا يتطلب الأمر وثبة كبيرة للانتقال من الصيد الائتلافي إلى الحرب 
الائتلافية» بتحويل الأسلحة المحمولة والائتلافات التعاونية نحو هدف هزيمة 
جماعات بشرية أخرى بغية سلبهم مواردهم (ألكسندرء 1989؛ بوس. 20056؛ 
دانتلي وبوس» 2005). قد يكون سباق التسلح المتلازم تور ماعية التكييات 
المكرسة للحرب والتكيفات المكرسة لدفاع ضد جماعات المهاجمين» أدى . 
بقوودة الى شري عن شكال الذكاء. من المعقول أن كل هذه القوى ذات الصلة 
في ما بينها - أي التعقيدات المفروضة من قبل نهج حياة الجماعة الكثيف» 
والوقوف على الساقين الذي حرّر اليد البشرية وأتاح لها اختراع الأدوات 
واستخدامهاء الصيد والحرب - قد أدت إلى العديد من مستويات الذكاء العالية 
التي يبديها البشر في أيامنا هذه. 

تتحدى ليندا غوتفريدسون فرضية 81050 في تطور الذكاء (غوتفريدسون. 
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تحت الطبع). تجادل بأن الذكاء العام (كما يُقاس من خلال اختبارات نسبة 
الذكاء) ليس مرتبطاً بدرجة عالية مع «الذكاء الاجتماعي», كما قد تتنبأ به فرضية 
السيطرة الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي. وهي تشير إلى أن أعمال البشر التقنية 
التي رفعت من معدل نسب بقاء البشرء لم تلغ الفروق الفردية على صعيد البقاء- 
وهي فروق قد أمكنها انتقاء مستويات أعلى من الذكاء العام . تقدم غوتفريدسون 
دليلاً مفحماً على أن الفروق الفردية فى البقاء مرتبطة بالفروق الفردية فى الذكاء. 
حتّى في أيامنا هذه . 1 ١‏ 

في الحقيقة» خلقت التقنيات الفعلية التى اخترعها البشر للمساعدة في بقائهم 
- أي النارء الأدوات»: الأسلحةء القوارب - أخطاراً مستجدة عليهم. فمع أن 
النار مكنت البشر الأسلاف من توسيع نطاق الأطعمة التي يمكنهم أكلهاء إلا أنها 
خلقت أخطاراً جديدة مؤدية إلى الأذى والموت. ومع أن الا ملحة كنك البق 
الأسلاف من الصيد بفاعلية أكبرء إلا أنها خلقت كذلك مصادر جديدة للأذى 
والموت. ففي قبائل الكونغ في بوتسواناء على سبيل المثال» «أكثر أسباب 
حوادث الصيد خطورة؛ » بمعنى الإصابات المؤدية إلى الموت. ليست 
الحيوانات ذاتهاء وإنما الأسلحة [ذات الحراب المسمومة] التي يستخدمها الكونغ 
في قتل تلك الحيوانات» (هوول؛ 2000.: ص 55). ومع أن القوارب قد أتاحت 
للبشر استغلال أراض وموارد طعام جديدة, إلا أنها خلقت كذلك خطر الغرق 
المتزايد. وباختصارء فمع أنه من الصحيح أن النشر وصلوا مستوئ مذغلا من 
السيطرة على إيكولوجياتهم». وعلى الأخص بعض القوى العدائية التاريخية التي 
أعاقت بقاءهم, إلا أن التجديدات التقنية المستجدة خلقت أخطارا جديدة تسبب 
الإصابات أو الموت لبعض الأفراد - أي أولئك الأقل ذكاءً . 

تقترح فرضية التجديدات المميتة التي قالت بها غوتفريدسون أن تجديدات 
البشر قد خلقت». خطر الأذى والموت المبكر النسبي» بل إنها وسعت من هذا 
الخطرء وهو ما ولد ضغطا انتقائيا لتطور الذكاء العام. تتطلب الوقاية من 
الحوادث الناجمة عن التجديدات المستحدثة كفاءات معرفية هائلة - القدرة على 
بناء السيناريوات أو التفكير بالعديد من إمكانات «ماذا لو» المتنوعة؛ استباق 
الظروف المعقدة؛ واتخاذ احتياطات تقلل من الأخطار. 


058 


تبعاً لفرضية التجديدات المميتةء يمكن للعديد من القوى التى حصلت 
خلال نصف مليون السنة العا فيه أن تكو ارد رسفت ف تروف ادم 
الأفراد من ذوي الذكاء العام العالي والمتدني. (غوتفريدسون» تحت الطبع). 
أولها هو الخطر المزدوج : إذ لا يقتصر الأمر على تعرض الأقل ذكاءً للإصابة 
وللموت بمعدلات أعلى» بل سيعاني أولادهم كذلك من معدلات وك أكير 
نتيجة لعدم قدرة الأهل على حمايتهم وتوفير احتياجاتهم. ثانيها هو التعقيد 
اللولبي المتصاعد: إذ بمقدار تزايد تعقيد التقنيات» فإنها توسع من مدى أهمية 
الذكاء العام لتجنب الأخطار المستجدة التي تحملها. أمّا ثالث القوى فتتمثل في 
اتساع رقعة الهجرة: إذ حيث هاجر البشر خروجاً من أفريقيا إلى أراض جديدة لم 
يسبق استغلالها فى كل من أوروباء آسياء الأميركتين» وحتى في الآركتيك». 
ردكت سن لبنات ديد فريلا المرين من انقتاع الع عد ثلا السيطرة 
عليهاء حتى أنه يخلق المزيد من الأخطار المستجدة . 

يأتى الدعم التجريبي لفرضية التجديدات المميتة من عدة مصادر. أولها أن 
الذكاء مرتبط حقاً مع طول عمر الأفراد. وجدت إحدى الدراسات أن زيادة كل 
نقطة على نسبة الذكاء» من مثل 107 في مقابل 106» قد ارتبطت بانخفاض 
مقداره 1 فى المئة فى الخطر النسبى للموت. (أوتول وستانكوف» 1992). مما 
يعن أنه [ذ كالاف لدينا:15 نقطة درف المقوسيط على نشبية الذكاء (15] يقابل 
6" فإن ذلك فق يقلا سنن اتسدماك صل موتك دنه 15اقن اللمئة 'تانيهاء 
أن نسبة الذكاء مرتبطة أيضا بالإصابات غير المميتة» التي تؤذي بدورها لياقة الفرد 
المتضمنة. في عالمنا الحديث» يرجح أن يتعرض ذوو نسب الذكاء المتدنية أكثر 
من سواهم للغرق. وللإصابة بحوادث الدراجاتء. والدراجات النارية 
والسيارات؛ ويتعرضون للإصابة من خلال الانفجارات» وسقوط الأشياءء 
والسكاكين؛ حتّى أنهم يتعرضون للإصابة بالصواعق (غوتفريدسون» تحت 
الطبع). ومع أنه لا يرتبط سبب واحدء بمفرده» بقوة مع نسبة كر إلا أنه 
حين تجتمع هذه الأسباب كلهاء فإنها تتراكم كي تزيد من خطر الاذى والموت. 
مما يفترض أنه ناجم عن مستويات متدنية من الذكاء العام . 

مع أن فرضية التجديدات المميتة حول الأصول التطورية للذكاء العام متسقة 


59 


مع الأدلة المستقاة من الجماعات السكانية الحديثة» إلا أن غوتفريدسون تقر بأنه 
ما زال يتعين مجابهتها مع الفرضيات المتافسة» من مثل فرضية السيطرة 
الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي (51050). ومن المحتمل كذلك أن تكون 
كلتاهما صائبة» لأنهما لا تتناقضان. ومن الطريف, أن كلتا النظريتين تقترح 
وظائف تكيفية للذكاء العام - التفكير المجرد-» بناء السيناريوات» قدرات 
التفكيرء والكفاءة على التعلم من التجربة. تقترح كلتاهما أن البشر قد طوروا 
قدرات المجال - العام المعرفية هذه»ء بالإضافة إلى قدرات المجال - النوعي 
المعرفية المتخصصة. التي تم توثيقها من قبل علماء النفس التطوري . 


ل علم النفس الاجتماعي التطوري: 

العديد من أكثر مشكلات التكيف أهمية التى واجهها البشر خلال عدة 
كني السكين النافية متاضلة اجتماعنًا تطبيعتها :الكفاوضنى حول المرتيات 
الاجتماعية» تكوين علاقات تبادل اجتماعي طويلة المدى. استخدام اللغة 
للاتصال بالآخرين والتأثير فيهم» تكوين اقترانات قصيرة المدى وطويلة المدى. 
تذبر السمعة الاجتماعية وسط مساحة من الحلفاء والمزاحمين المتبدلين» والتعامل 
مع أقارب ذوي قرابة جينية ذات درجات متباينة وغير أكيدة. ولأن من المرجح أن 
العديد من المشكلات التكيفية كانت اجتماعية» يتعين أن يكون العقل البشري 
زاخراً بالآليات النفسية المكرسة للحلول الاجتماعية. وبالتالي» فإن ججل علم 
النفس التطوري سيكون علم نفس اجتماعي تطوري (بوس وكنريك؛ 1988؛ 
شالرء سفيسون وكتريك» 2006). 

يقدم علم النفس الاجتماعي التطوري الوعد بالإجابة على أكثر الأسئلة عمقاً 
بصدد الحيوان البشري. لماذا يعيش الناس في جماعات؟ لماذا يُكُوٌّنٌ الناس 
علاقات - اقتراناتء صداقات» ائتلافات» وروابط قرابة - تدوم عبر السنين 
والعقود؟ لماذا ننتقي الأقران والأصدقاء بشكل تفضيليء. وأي محكات انتقاء 
نستخدم؟ لماذا يتعاون الناس مع البعض ولكنهم يتنافسون مع البعض الآخر؟ 
لماذا تثقل العلاقات الاجتماعية بالصراع والنزاع أحياناء ولكنها تتصف بالحب 
والتعاون في أحيان أخرى؟ ولأن معظم تفاعلات البشر الاجتماعية قامت ضمن 
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نطاق العلاقات المديدة» يتعين أن تشكل الأسئلة حول سيكولوجية العلاقات لب 
حمل علم النفس الاجتماعي . 

يتناقض هذا التركيز على العلاقات بشدة مع الحقل الراهن لعلم النفس 
الاجتماعي السائدء الذي ينزع إلى أن يكون متوجهاً نحو «الظواهر»؛. حيث ترصد 
نموذجيّاً بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام؛ والمعاكسة للتوقعات الحدسية» أو 
النشاز وتوثق لتر من الأمثلة على ذلك ما يلي : (1) تحيز التطابق. أي 
النزوع إلى تفسير سلوك شخص ما من خلال القول بالاستعدادات المديدة» حتى 
ولو أمكن تبيان مسؤولية الأسباب الموقفية (جيلبرت ومالون. 1995؛ روس» 
31 (2) أثر التسكع الاجتماعيء, أي نزوع الأفراد إلى إنجاز عمل أقل في 
مهمة جماعية بمقدار تزايد حجم الجماعة (لاتانيه» 1981)؛ (3) إعاقة الذات. 
أي النزوع إلى الاستعراض العلني لضعف شخصي مزعوم بغية توفير مبرر حين 
يفشل المرء في مهمة ما (لياري وشيبردء 1986)؛ (4) التحيز الخادم للذات» أي 
النزوع إلى القول بادعاءات تجعل المرء يبدو أفضل من آخرين في الجماعة 
(نسبت وروسء 1980)؛ (5) التحيز التوكيدي, أي النزوع إلى البحث بشكل 
انتقائي عن معلومات تؤكد فرضية يتم التمسك بها (أكثر من العمل على تفنيدها) 
(هانسن». 1980)؛ والكثير غيرها. 

وهكذا راكم علم النفس الاجتماعي عدداً من التوصيفات المثيرة للاهتمام 
لظواهر تجريبية ذات أهمية بالغة. إلا أنه لم يطور بعد نظرية قوية بما يكفي 
لتفسير أصل هذه الظواهرء ولا هو بين كيف تندرج ضمن فهم أوسع لعلم النفس 
البشري. يوفر علم النفس التطوري إطار العمل المفتقد للترسيخ النظري 
لاكتشافات علماء النفس الاجتماعي التجريبية . 


الاستفادة من النظريات التطورية بصدد الظواهر الاجتماعية : 

كانت معظم الإنجازات النظرية الكبرى في البيولوجيا التطورية حول الظواهر 
الاجتماعية» إلا أنه جرى تجاهل هذه النظرية المهمة بشكل شبه تام من قبل 
علماء النفس الاجتماعى السائد. أولها هي نظرية اللياقة المتضمنة (هاملتون. 
4). يتمثل مترتب ار على نظرية اللياقة المتضمنة في أن الأفعال الغيرية 
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يتعين أن تتوجه بكثافة نحو المتعضيات الأخرى التي : (1) من المرجح أن تحمل 
نسخا من مورثات مقدم المساعدة؛ و(2) التي لديها القدرة على تحويل هكذا 
مساعدة إلى مزيد من إمكانات البقاء أو التكائر. تحمل نظرية اللياقة المتضمنة 
عواقب عميقة على علم النفس الاجتماعي الخاص بالأسرة» الغيرية» المساعدة» 
الاتتلافات» وحتى ذلك الخاص بالعدوان. 

أمّا النظرية التطورية الثانية المهمة بالنسبة إلى علم النفس الاجتماعي فهي 
نظرية الانتقاء الجنسي - أي النظرية القائلة بأن التطور يمكن أن يحدث من خلال 
ميزة الاقتران المتزايدة بواسطة : (1) التفوق على المنافسين من الجنس ذاته» و(2) 
أن يكون مختاراً بشكل مفضل بمثابة قرين من قبل أعضاء الجنس الآخر (داروين 
71») لقد اتضح الآن أن هذه النظرية لا تقدر بشمن في اكتشاف آليات نفسية 
مفتاحية على صعيد التنافس ضمن الجنس ذاتهء» وعلى صعيد القتل الإنساني 
وأشكال العنف الأخرى. وكذلك الإقدام على المخاطرء واختيار القرين. 
والصراع بين الجنسينء والفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة؛ وحتى 
على صعيد الفروق بين الجنسين في احتمال خطر الموت. في الحقيقة. توفر 
نظرية الانتقاء الجنسي أهم نظرية واعذة انهم العديد مقرو بن العفيين لين 
وجدت لدى البشر والرئيسات الأخرق «(بوس» :19963). 

أمَا النظرية الثالثة فهي نظرية الاستثمار الوالديء التي وفرت تنبؤاً نظريًا 
حول عمل مقومي الانتقاء 0 (ترايفرز» 1972). وعلى وجه الخصوص» 
يتنبأ بأن الجنس الذي يستثمر أكثر في الذرية سيكون أكثر تدقيقاً في الاختيار على 

صعيد الانتقاء الجنسي . أمّا الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية فيتنبأ بأنه سيكون 
أقل تدقيقاً في انتقاء ارو وأكثر تنافسية مع أبناء جنسه على الوصول الجنسي 
إلى الجنس عالى الاستثمار. أدت هذه النظرية إلى العديد من الاكتشافات المهمة 
حرل اتتراقيميات الاققران البشر (بوس» 19944 الليس وستايهوة :11990 
كنريك وكيف» 1992). كما أنها تعد بالعديد من الاكتشافات الأخرى . 

توفر نظرية الغيرية المتبادلة ترسيخاً نظريّاً رابعاً لعلم النفس الاجتماعي 
سروه وهاملتونء 1981؛ ترايفرزء 1971؛ وليامس. 1966). تقدم هذه 
ترود لفسيرا قطون ا للعديد من الظواهر الاجتماعية الهامة» من مثل الصداقة. 
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التعاون» المساعدة» الغيرية» والتبادل الاجتماعي. كما أنها توفر مصدراً للحدس 
حول تحليل العلاقات الوثيقة» من ضمنها الصداقات» والائتلافات التعاونية. 
يشكل التبادل الاجتماعي موضوعاً دائماً ضمن تيار علم النفس الاجتماعي 
السائد. تقدم النظريات التطورية في الغيرية المتبادلة» والنظريات ذات الصلة». 
تفسيراً تطوريّاً لأهميته والمزيد من التنبؤات حول شكله (انظر مثلاً كوسميدس 
وتوبي؛: 2005). 

أمّا خامساء فتوفر نظرية صراع الوالدين - الذرية ترسيخاً مفهومياً آخر لعلم 
النفس الاجتماعي (ترايفرز. 1974. تقدم هذه النظرية تنبؤات دقيقة حول ديناميات 
العائلة. وبيئما ينظر غالباً إلى الصراع ضمن الأسرة على أنه عارض يدل على 
سوء الأداء الوظيفي» تتنبأ نظرية صراع الوالدين - الذرية» بأن مثل هكذا 
صراعات ستكون شائعة في معظم العائلات. إنها تمدنا بتفسير للمزاحمة بين 
الأشقاء. كما تعلل الحوادث الأكثر شيوعاً المتعلقة في الاعتداء على الأطفال في 
العائلات غير الطبيعية [زوج الآم أو زوجة الأب]. إنها تتنبأ بالصراع ما بين الأم 
والطفل الرضيع حول توقيت الفطام. «تتنبأ نظرية صراع الوالدين- الذرية كذلك 
بالصراع ما ؛ بين الأولادووالديهم حول نشاطات من مثل الانخراط في علاقات 
خارج الزواج. وهو صراع قد يكون مربحاً للوالد إلا أنه مكلف للولد» (فريدمان 
ودونتليى؛. 1998). 

موجز القول»ء توفر الإنجازات النظرية في البيولوجيا التطورية طاقماً قويًاً من 
الأدوات لعلم النفش الاجتماعي بغية تر سيخ الظواهر الاجتماعية وتكاملها. كما 
أنها توفر دليلا لمجالات مهمة من الاستقصاء . 


تطور العواطف الخلقية : 

انظر في هذه المعضلة النظرية : هناك بناية تحترق . يمكنك أن تسارع إلى 
الدخول من الباب الأيسر وإنقاذ عدد من الأطفال الذين لا يمتون جميعاً إليك 
بصلة القرابة» أو يمكنك أن تسارع إلى الدخول من الباب الأيمن وإنقاذ طفلك 
أنت (بنكرء 2002). فلو كنت والدآء كم يتعين أن يكون عدد الأطفال بالنسبة 
إليك. كي تدخل من الباب الأيسر وبالتالي تترك طفلك أنت يحترق حتى 
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الموت؟ هل هناك من عدد معين قد يدفعك لترك طفلك يحترق في اللهب؟ 
يعلمنا الحدس الإنساني متلاحماً مع النظرية التطورية أن معاييرنا الأخلاقية من 
المرجح أن تكون متحيزة لصالح الأقارب الحسية . ولكن الضسن نز العفر وضن 
بالتفكير الأخلاقي الإنساني أن يرتفع بنا فوق المصالح الذاتية الجينية؟ هل القبول 
بعلم النفس التطوري يحكم علينا بالخضوع لطبيعة إنسانية من الأنانيات 
اللاأخلاقية؟ ينظر هذا القسم في تطور العواطف الخلقية ولماذا تقودنا إلى بعض 
المواقف المذهلة. 
يشعر معظم الناس أن جرائم من مثل القتل» الاغتصاب» سفاح المحارم» 
والاعتداء على الطفل خاطئة خلقيًا. ولكن ما الذي يجعلنا نتبنى هذه النظريات 
الخلقية؟ المقاربات التاريخية للأخلاق وقعت تحت سيطرة النظريات «(العقلانية). 
التي تذهب إلى أن الناس يتوصلون إلى حكم أخلاقي معين من خلال التفكير 
الخلقى (هايدت» 2001). يفترض بناء من خلال المنطق والعقلانية» أن نروز 
قضايا ف والخطأء الأذى وسوء الفعلء» العدالة والإنصاف» ونصل إلى جواب 
صحيح أخلاقيًا. تحدى عالم النفس غن هايدت هذه النظرة» مؤخراء مجادلا 
بالمقابل بأن البشر قد طوروا عواطف خلقية تنتج تقويمات آلية سريعة. فقط 
لاحقاء وحين نجبر على تفسير مواقفنا الأخلاقية أو تبريرهاء نتمسك بأوهام 
التفكير التي نأمل أنها تدعم حكماً سبق أن توصلنا إليه. أنظر في المعضلة التالية : 
جولي ومارك شقيقان. كانا مسافرين معا إلى فرنسا في عطلة صيفية من 
الكلية. كانا جالسين وحيدين في إحدى الليالي في كوخ على مقربة من 
الشاطىع. قررا أنه قد يكون من الطريف والمسلى لو حاولا ممارسة الحب. 
فى انها الأموم تفروك د للك تعره دين لكل نوها كائف عدرل تن 
مجرتي ]نيا جك يست الراقر كا للق مرباك 
السلامة. تمتع كلاهما بممارسة الحبء إلا أنهما قررا أن لا يعودا إليه ثانية. 
احتفظا بذلك الليل بمثابة سر خاصء مما يجعلهما يشعران بأنهما أكثر قربا 
من بعضهما بعضاً. ما هو رأيك في ذلك؟ هل كانا محقين في ممارسة 
الحب؟ (هايدت». 2001. ص 814). 


يقول معظم الناس على التو أنه كان من الخطأ أن يرتكب جولي ومارك 
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سفاح المحارم. ولكن عندما سئلوا عن الأسباب وجدوا صعوبة في إبدائها. أثار 
بعضهم أخطار التزاوج بين الأقارب» إلا أنه تذكر من ثمّ أنه قد تم استعمال وقاية 
مزدوجة من الحمل. بعضهم بحث عن أضرار نفسية ممكنة» مع أنه يتضح من 
القصة أن أي من جولي أو مارك لم يصب بأذى. وحين تعرضوا للإلحاح» قال 
المشاركون في النهاية أشياءً من قبيل «أنا لا أدري, أنا لا أستطيع تفسير ذلك» 
كل ما أعرفه أن هذا خطأ» (هايدت» 2001؛ ص 814). 

وجد هايدت ردود فعل ممائثلة لعدد من السيناريوات الأخرى التى يجدها 
الى ملنقزة 6 ]ها عدون قصحة ميخلدة وم لقعي تعقو اق أن لد اللكير 
عواطف أخلاقية متطورة. تطور النفور من سفاح المحارم لمنع التزاوج الداخلي 
وهو يثار في رد الفعل على ممارسة الجنس بين جولي ومارك (ليبرمان» توبي 
وكوسميدس. 2003). ١ ١‏ 

يمكن تطبيق منطق وظيفي ممائل على العواطف الخلقية الأخرى. تطور 
الغضب من الغشاشين على الأرجح لعقاب أولئك الذين يخرقون العقود 
الاتواعة. سخراد الغضب من الغشاشين ين الدافع إلى الانتقام» مما قد يردع بدوره 
الآخرين عن الغش مستقبلا. وقد يكون الانتقام عاطفة يستعذبها المرء. في 
سلسلة من الدراسات المثيرة للاهتمام» قدر المشاركون تنوعا من النهايات 
المختلفة لكليبات أفلام من هوليوود تصور حالات غبن صارخ (هايدت وسابيني» 
0. كان المشاركون مستائين من النهايات التي قبلت فيها الضحية الخسارة» 
وصفحت عن المغعتدى وأحست بالنمو وتحقيق الذات... كانوا أكثر رضا عن 
النهايات التى عانى فيها مرتكب الغبن بشدة» وعرف أن المعاناة كانت جزاءً على 
خرق ال وعاش مذلة علنية في المسألة. باختصارء قد تكون مشاعر الحنق 
الخلقي التي يخبرها الناس بصدد الغش وخرق العقود الاجتماعية قد تطورت 
لخدمة وظيفة سياسة الناس » أي إلزام الأخريخ ن بالتزاماتهم وواجباتهم . 

قد يكون الارتباك تطور لتعزيز التهدئة والخضوع. من الجلي ماما أله عاد 
حين يكون المرء بحضرة انان دوق فكانة أعلى ولا يعاش أبداً تقريباً مع الناس 
الأدنى مكانة (هايدت, 2003). إنه يحدث حين يخرق المرء الأعراف 
الاجتماعية. الخجل هو عاطفة أخلاقية مماثلة» يذهب في العمق أكثر من 
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الارتباك» وينشط حين يظهر الفشل في الارتقاء إلى مستوى المعايير الأخلاقية 
إلى العلن. يحرك كل من الارتباك والخجل الرغبة في الاختباء والانسحاب» 
بحيث يحدان من حضور المرء الاجتماعي. إبداء الخجل قد يقلل من هجوم 
الآخرين المسيطرين أو من عقابهمء مما يقلل من أعباء من يخرق القانون 
الأخلاقي . 

ينظر إلى الشعور بالذنب غالبا باعتباره عاطفة نموذجية وبينما يرتبط الخجل 
بالتفاعلات المرتبية» ينبع الشعور بالذنب من خرق العلاقات الجماعية (هايدت» 
3). من المرجح أنه قد تطور ليدل الطرف المتأذي بأنك تعرف أنك أنزلت 
أذى به: إنه يدفع إلى الاعتراف والاعتذارات. كما يدل على أنك مدفوع لإصلاح 
الأذى. ومن خلال تعزيز إصلاح الأذى بعد وقوعه على حليف من الجماعة. 
وهو ما يعوض عن الاعتداء على المبدأ الخلقي» يقوم الشعور بالذنب بوظيفة 
الوقاية من انفراط عقد العلاقات القيمة. 

تم كذلك تقديم فرضيات تطورية بصدد عواطف أخلاقية أخرى» من مثل 
الازدراء (الذي يُثار بصدد الاختراقات الخلقية ذات الصلة بقلة الاحترام» أو 
التقصير في واجب أو التطاول على المقامات)» والتعاطف (الذي يدفع الناس إلى 
مساعدة الآخرين الذين يعانون)» وعرفان الجميل (الذي يدفع الناس كي يتصرفوا 
بشكل أكثر تودداً تجاه من أحسن إليهم) والعديد غيرها. 

خلاصة القول. قد تقوم العواطف الخلقية بدور «أدوات الالتزام» التي تعزز 
أفعال التقارب الاجتماعي. اصطلاح الأذى» معاقبة الغشاشين» وكلها تدلل 
للآخرين على أن المرء هو حليف ائتلافي جيدء ويمكن الاعتماد عليه في 
المستقبل. تبدو كل عاطفة خلقية مفصلة لنوع محدد من التصرف. ويمكن تجميع 
المشكلات التكيفية التى تحلها في ثلاث فئات كبرى : (1) احترام السلطة - ضبط 
النزعات الأنانية الذاتية من خلال الإذعان لمن هم في موقع سيطرة وإطاعة 
القوانين» القواعد. والتعاليم الصادرة عن سلطة أعلى؛ (2) التعطش للعدالة - 
القيمة التكيفية للتعاون والتبادلية» بما فيها معاقبة الغشاشين تجنبا لانهيار التعامل 
المثمر بالمثل؛ و(3) تطور الرعاية - القيمة التكيفية للتفاني» التعاطف» والعطاء 
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للحلفاءء والأقران» والأقارب (كريبسء. 1998). ومع أنه ينظر أحيانا إلى 
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تعذر فصلها عن المشكلات الاجتماعية التكيفية التى تطورت بغية حلها. 


عودة الانتقاء الجماعى فى ثوب نظرية الانتقاء متعدد المستويات : 

ناقشناء في الفصل الأرّلء زوال نظرية الانتقاء الجماعي» أي الفكرة القائلة 
بأن هناك تكيفات على مستوى الجماعة تطورت من خلال تكاثر الجماعات 
الفارقي وانقراضها. وبعد نشر نقد جورج وليامس (1966) للانتقاء الجماعي» 
تخلى كل علماء البيولوجيا التطورية تقريباً عن الانضمام إلى تلك الفكرة. وهم لم 
يفعلوا ذلك لأن الانتقاء الجماعي كان مستحيلا نظريًاً. في الواقع» أظهر وليامس 
أن الانتقاء الجماعي ممكن نظرياًء وقد يكون حدث حقيقة لدى بعض الأنواع من 
مثل نحل العسل . كان الاستنتاج» بالأحرى» بأن الشروط التي تجعل من المرجح 
قيام الانتقاء الجماعي - من مثل (أ) درجة عالية من «اقتسام المصير» بين الأعضاء 
ضمة الجماعة :(ت) توبات معداتية من العنافس التكائرق .ضمة الجفاعة 
و(ج) أنماط متكررة من التكاثر الجماعي الفارقي وانقراضها - نادراً ما تشاهد في 
الطبيعة» ومن غير المرجح أنها كانت قوة متينة بالنسبة لغالبية الأنواع . 

جادل كل من عالم البيولوجيا التطورية ديفيد ويلسون والفيلسوف التطوري 
إليوت سوبر بأن الانتقاء الجماعي أكثر قابلية للحياة بما لا يقاس مما استنتجه 
معظم علماء البيولوجيا (سوبر وويلسون» 1998؛ ويلسون وسوبرء 1995). تتركز 
حجتهم على قضية ما إذا كان من الممكن أن تملك الجماعة تنظيما وظيفيّاء على 
غرار التنظيم الوظيفي الذي يملكه الأفراد. وكما يمكن للأفراد أن يكونوا «عربات 
ناقلة» للانتقاء يمكن للجماعات أن تكون «عربات ناقلة» للانتقاء. إنهما يقترحان» 
على سبيل المثال» أن البشر يقومون بأشياء عديدة للحد من الفروق التكائرية 
ضمن الجماعة» من مثل سن قوانين تفرض الزواج الأحادي على الرجال 
والنساء. وإذا أخدنا مثالاً آخرء قد تكون الجماعات التي يتعاون أعضاؤها مع 
بعضهم بعضاً بشكل أفضل» تفوقت تكائريًاً على الجماعات المكونة من أفراد أكثر 
أنانية . يدعى هذا الانبعاث للانتقاء الجماعي أحيانا باسم نظرية الانتقاء متعدد 
المستويات» وذلك اعترافاً بأن بإمكان الانتقاء أن يشتغل على عدة مستويات 
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تتضمن الأفرادء الجماعة ضمن النوع الواحدء وحتى ضمن كيانات أكبر من مثل 
الأنظمة الإيكولوجية متعددة الأنواع . 

إذا كان لنظرية الانتقاء المتعددة أي جدارة» فسيكون لها مترتبات عميقة 
بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي التطوري لجهة الإشارة إلى تكيفات على مستوى 
الجماعة قد تكون فاتت كليّا أولئك المركزين على التكيفات على مستوى 
المتعضي الفردي (انظر مثلاء الغيرية لجهة التضحية بالذات من أجل الجماعة. 
حتّى حين لا يكون أعضاء الجماعة من الأقارب). يظل العديد من علماء 
البيولوجيا وعلماء النفس التطوري متشككين بصدد هذا الانتقاء الجماعى الجديد 
(مثلاً كرونك» 1994؛ داوكنزء 1994؛ دينيت؛ 1994؛ وستء غريفن 507 
27).. إنهم يجادلون بأنه نادراً ما تم استيفاء الشروط المطلوبة لجعل الانتقاء 
الجماعى قوة مؤثرة» وخصوصا فى حالة البشر. وحيث إن البشر ضمن 
يناعت يتنافسون بشدة مع 5150565ظ بعضاًء وأن الجماعات غالباً ما تبدي 
سيولة عالية» حيث يغادر بعض الأعضاء من جماعة معينة إلى جماعة أخرى» 
ويكوتون حمتاعات محدية تعراكبيى خدندة: فانه تادر يا كات ل الأفراد 
مستويات عالية من «المصير المشترك» ضمن الجماعة مما يمكن تيسير الانتقاء 
الجماعي . 

ولحسن الحظء. وسواء أكان ويلسون وسوبر أو تُقَادهما محقّين بصدد قوة 
وأههدة الانتقاء الجماعي أم لاء فإن ذلك يشكل في نهاية المطاف قضية تجريبية . 
قد يؤدي طرح أسئلة بصدد الانتقاء الجماعي حقا إلى اكتشافات جديدة في علم 
النفس الاجتماعي البشري على الأقل» حتّى ولو اتضحء على المدى البعيدء أن 
الانتقاء الجماعي هو تلك «القوة الضعيفة» كما تصورها جورج وليامس . 


#ا علم نفس النمو التطوري: 

لا يشكل علم نفس النمو فرعا من علم النفس ذي محتوى خاص مرتبط به. 
بل بالأحرى» إنه مقاربة لأي ظواهر نفسية منظوراً إليها من منظور زمني» مسار 
الحياة» أو نشوء الفرد. بإمكان المرء دراسة نمو الشخصية, النمو الاجتماعي» 
النمو الخلقي» نمو الإدراك» النمو المعرفي» أو النمو النفسي المرضي. وهكذا 
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يتخلل النمو النفسي الفروع التقليدية الأخرى لعلم النفس ويعرف من خلال 
منظوره الزمني وليس من خلال محتواه النفسي. وحيث إن القليل من الآليات 
النفسية تبرز مكتملة النمو عند الميلاد» فإن المنظور النمائي سيشكل بالضرورة 
جزءاً أساسيّاً من الوصف الدقيق لكل آلية نفسية تقريباً وفهمها (بيوركلوند 
وبيلليغريني» 2؛؟ ألليس وبيوركلوند. 2005). 

ولكن هل بإمكان علم النفس التطوري أن يلقي أي ضوء على كيفية نمو هذه 
الآليات من خلال مجرى حياة الفرد؟ يتمثل أحد مفاتيح الاستبصار المفقودة راهنا 
من علم نفس النمو السائد في ما يلي : تواجه الكائنات البشرية بشكل يمكن 
التنبؤٌ به. مشكلات تكيفية مختلفة في مختلف محطات حياتها. يواجه الرّضع 
مشكلة البقاء. ولكنهم لا يواجهون مشكلة الاقتران. تواجه مشكلات الاقتران» 
بشكل يمكن التنبؤ به قبل مشاكل التنشئة الوالدية. تواجه مشكلات التنشئة الوالدية 
بشكل يمكن التنبؤ به قبل مشكلات علاقات الأجداد بالأحفاد. وكقاعدة عامة. 
تتنبأ ما فوق نظرية علم النفس التطوري بأن آليات تكيفية جديدة سوف تبرزء أو 
تنشط خلال حياة الفرد حين يواجه هو أو هي مؤشرات على كل مشكلة تكيفية 
جديدة- وهي مؤشرات تتطابق مع المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا خلال 
مجرى نموهم. وبمقدار ما يكون لهذه المشكلات التكيفية تتابع زمني عبر كل 
النوع»ء سيكون بمقدور علماء النفس التطوري صوغ نظرية نمائية للطبيعة البشرية. 
سوف يوفر منظور تطوري» بالحد الأدنى» قيمة استكشافية من خلال طرح أسئلة 
قد لا تطرح خلاف ذلك» ويقود الباحثين إلى مجالات قد لا ينظر فيها خلاف 
ذلك». ويدفعهم إلى تسجيل بعض الملاحظات التي قد تتعرض للفقدان حين يتم 
فحص السلوك البشري بدون اللجوء إلى عدسات علم النفس التطوري 
االقسيه 

يوفر هذا القسم بضعة أمثلة على القيمة الاستكشافية لعلم نفس النمو (انظر 
من أجل معالجة أكثر شمولية كل من بيوركلوند وبيلليغريني» 2002؛ ألليس 
عور كلوتكة 5 ؛ ماك دونالد» 1988؛ سيغال» ويسفيلد وويسفيلد. 41997 
وسوربي. 19984). 
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قن الآليات الذهنية : 
ثق العمل الذي قام به علماء النفس آلن ليسلي (1991): هنري ويلمان 

0 0 أن الأطفال يطورون في سن الثالثة : تقريباً «نظرية في الذهن». 
وهو ما يستتبع بالضرورة استنتاجات حول اعتقادات ورغبات أفراد آخرين يعيشون 
في عالم 0 الاجتماعي . يُمكَنٌ ضم الاستنتاجات حول الاعتقادات والرغبات 
الناس من التنبؤ بسلوك الأخرين. حين يُسأل طفل ماء لماذا يذهب جيمس إلى 
مقصف المدرسة» على سبيل المثال» فإنه يثير فكرة أن جيمس لديه رغبة 
(الجوع) واعتقاداً (أنه بالإمكان 0 على الطعام في المقصف). لا يقوم 
الأطفال قبل سن الثالثة (أو الثانية في بعض الدراسات) باستنتاجات تقول بأن لدى 
الآخرين اعتقادات ورغبات. ويفترض أن القدرة على التنبؤ الأفضل بسلوك الناس 
من خلال معرفة اعتقاداتهم ورغباتهم. قد ساعدت البشر الأولين على حل 
مشكلات تكيفية من مثل التوقع المسبق للهجمات العدائية» كسب المعرفة» تهدئة 
الوالدين المتصارعين». جعل التهديدات أكثر إقناعاء تشكيل الائتلافات. وهكذا 
دواليك . 

تختلف الإجراءات الاستنتاجية التي تشتغل بواسطتها نظرية الآليات الذهنية 
عن تلك الإجراءات التي تشتغل بواسطتها الاستنتاجات بصدد الكيانات الفيزيائية . 
تدعم الدراسات بروز نظرية الذهن في العمر ذاته تقريبا في مختلف الثقافات 
(أيفيس وهاريس» 1991). يوحي الدليل المستقى من علم الأعصاب المعرفي 
بموقع محدد لهذه الآلية» كما تدل عليه واقعة إمكان إصابته بشكل انتقائي . 
ركزت الأعمال الحديثة في نظرية الذهن على فروق بين الجنسين في بروز كفاءة 
أخرى - وهي التفهم المرحب (بارون-كوهنء» 2005). يتيح التفهم المرحب”"ا 
للشخص أن يتنبأ بكيف يشعر الآخرون ويهتم بهذا الشعور. وبدون التفهم 
المرحب» يُمكن تفهم اعتقادات ورغبات الآخرين الشخص من قراءة التعابير 
الوحنيية وامعلاحات حركات الحسد وهد لا إلى فهم ما فحواه «أنا أستطيع أن 
أرى أنك تعاني». بينئما يتيح التفهم المرحب للشخص أن يعبر عن الفكرة القائلة 
(أنا متأثر لأنك تعاني» . 

تبعاً لبارون-كوهين (2005)» يبرز فارق صغير وإنما منتظم بين الجنسين في 
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مرحلة مبكرة من الحياة» مما يوحي بتفوق أنثوي في التفهم المرحب. تبدي 
البنات المزيد من الاهتمام بالإنصاف مما يبديه الصبيان» يقمن بالمزيد من التبادل 
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في المحادثات» يستجبن بتفهم مرحب لمحن الناس الآخرين» لديهنّ حساسية 
أكبر لقراءة تعابير الناس الوجهيةء ويتكلمن أكثر عن العواطف والمشاعر. يظر 
بارون -كوهين بأن هذه الفروق بين الجنسين قد نبعت من اختلاف استراتيجيات 
التكائر بين النساء والرجال- وخصوصا الكفاءات المهمة لتنشئة الأطفال» 
وللتفاهم حول التحالفات الأكثر رهافة لدى البنات والنساء» ولمرتبيات السيطرة 
الخاصة بهنّ. قد يتضح في نهاية المطاف أن قصة النماء في نظرية آلية الذهن 
هي حتّى أكثر تعقيداً من هذا. افترض بعضهم أن نظريات آليات الذهن هي أكثر 
تشبعاً مما تم اقتراحه أو اكتشافه إلى الآن (بوس. 19964). يقوم هذا التخمين 
على الفكرة القائلة بأن نظريات الذهن يتعين أن تحل أنواعا جد مختلفة من 
مشكلات التكيف الاجتماعية. فقد يكون لدى النساء» على سبيل المثال»ء «نظرية 
في أذهان الرجال» تختلف عن "«نظريتهن في أذهان النساء» نظراً لاختلاف أنواع 
المشكلات التكيفية التي تجابههنّ تبعا لما إذا كنّ يتفاعلن مع رجل أو مع امرأة 
(أنظر مثلا: الاستنتاجات حول رغبات الآخرين الجنسية» هاسلتون وبوس» 
0). 

يتمثل المبرر النظري لتطوير نظريات في الذهن في المساعدة على التنبؤ 
بسلوك الناس الاخرين. تمكن الاستنتاجات الدقيقة بصدد رغبات الاخرين 
واعتقاداتهم الشخص من التنبؤ بالسلوك بنجاح أكبر من الفشل في القيام بمثل هذه 
الاستنتاجات الدقيقة. ولأن لدى الرجال والنساء في الواقع رغبات واعتقادات 
مختلفة على الأقل فى مضمار الحياة الجنسية والاقتران» فإنه سيكون مدعاة 
للدهشة لو كانت نظرياتنا في الذهن غير حساسة لمثل هذه الفروق المهمة. ولأن 
الرجال والنساء جابهوا مشكلات تكيفية مختلفة في التعامل مع أعضاء الجنس 
الآخرء فسيكون أكثر مدعاة للدهشة لو أنهما تشاركا في نظريات ذهن متطابقة عن 
الجنس الآخر. ولأن النساء البالغات جنسيّاً يواجهن مشكلات تكيفية مختلفة في 
التعامل مع الرجال مقارنة بالبنات غير البالغات جنسيّاء فسيكون من المثير للدهشة 
كذلك لو كانت نظريات الذهن غير حساسة لهذه التحولات النمائية الهامة. 
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التعلة 2) واستراتيجيات تاريخ الحياة : 

يمكن للأفراد الذين يتشاركون فى نفسية متطورة سائدة» أن يعيشوا أحداثا 
وتناجك : مكتلقة لوحيو اندو ابثر تحاف يقيلة: نوزليعا ليلا النكرةه: فزف كل 
شخص يأتي مزودا باستراتيجيتين ممكنتين أو أكثر في متناوله أو متناولها. من هذه 
القائمة النمطية الخاصة بالنوع» تنتقي إحدى الاستراتيجيات على أساس الخبرات 
البيئية الميكرة. تحصر هذه الخبرات المبكرة» من حيث الجوهر. الشخص ضمن 
استراتيجية واحدة على حساب استبعاد أخرى غيرها كان بالإمكان إتباعها لو 
اختلفت المدخلات البيئية . 


- نظرية تطورية في التنشئة الاجتماعية : 

يقترح علماء النفس بيلسكيء شتاينبرغ» ودرايبر (1991) على سبيل المثال» 
أن وجود الأب أو غيابه في المرحلة المبكرة من حياة الطفل يمكن أن يكيف نوع 
الاستراتيجية الجنسية التي سيتبناها أو تتبناها لاحقاً في الحياة. فالأفراد الذين 
ينشأون في بيوت بدون أب خلال السنوات الخمس إلى السبع من حياتهم» سيبرز 
لديهم التوقع» تبعاً لهذه النظرية» بأن الموارد الوالدية لن تتوفر بشكل موثوق أو 
يمكن التنبؤ به» وبالتالي فإن الروابط الثنائية الراشدة لن تكون دائمة. وتبعا 
لذلك» ينمي مثل هؤلاء الأفراد استراتيجية جنسية موسومة بنضج جنسي مبكرء 
وبدء مبكر للنشاط الجنسي. وتبديل متكرر للشركاء الجنسيين- وهي استراتيجية 
مصممة لإنتاج عدد وافر من الذرية» مع مستوى متدنٍ من الاستثمار في كل واحد 
متها برقل يضاحن هذه الاستراتيجية سفات تشضيية تتضب بالانيساط 
والاندفاعية. حيث يُذْرَكَ الأفراد الآخرون باعتبارهم غير موثوقين» وتدرك 
العلاقات على أنها عابرة. يتم الوصول إلى الموارد المنشودة من العلاقات 
الجنسية العابرة بشكل انتهازي» كما تنتزع مباشرة . 

أمّا الأفراد الذين يحظون بأب مستثمر فيهم بشكل موثوق خلال السنوات 
الخمس إلى السبع من حياتهمء فينمون تبعاً للنظرية ذاتهاء طاقمأ مختلفاً من 
التوقعات حول طبيعة الآخرين ومصداقيتهم. ويُنْظر إلى الناس على أنهم مصدر 
ثقة واعتمادية» ويتوقع أن تكون العلاقات مستمرة. توجه هذه الخبرات البيئية 
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المبكرة الأفراد نحو استراتيجية اقتران طويلة المدى تتصف في تأخر النضج 
الجنسي» وتأخر بداية النشاط الجنسي» والبحث عن علاقات راشدة طويلة المدى 
تتميز بالتعلق المضمون.ء والاستثمار الكثيف في عدد صغير من الأطفال . 

ترتكز كل نظريات تأثير البيئة» بما فيها هذه التي نحن بصددهاء في نهاية 
المطاف على أساس من الأآليات النفسية المتطورة ون وكوسميدس» 0 . 
وخلافاً للنظريات التي تؤبد الانقسام الزائف ما بين الطبيعة والتنشئة» أو الجيني 
في مقابل البيئي» فإن الآليات النفسية المتطورة مطلوبة لنظريات التأثير البيئي 
(توبي وكوسميدسء» 1990). في هذه الحالة الخاصة» تكون الآليات النفسية 
مصممة كي تأخذ بمثابة مدخللات» معلومات حورل تشفيور الموازة الانوية 
وموثوقيتهاء وتعالج هذه المدخلات من خلال طاقم متطور من قواعد اتخاذ 
القرارء وتطور واحداً من نموذجين نفسيين ممكنين عن العالم الاجتماعي» وتتابع 
إحدى استراتيجيتين اقترانيتين بديلتين بمثابة مخرجات لهذه الآليات . 

هناك نقطتان محوريتان للاستخلاص من النظرية النمائية هذه (بيلسكي 
واخرون 1991). أولاء لا يكمن التباين الفردي في بعد واحد أو سمة 556 
وإنما يمثل بالأحرى كوكبة متماسكة من الصفات المتلازمة في تباينهاء ومن 
ضمنها الفسيولوجيا التكائرية (من قبيل» العمر المبكر للحيض)؛ النماذج النفسية 
للعالم الاجتماعي (من قبيل» الآخرين الذين لا يوثق بهم) وكذلك السلوك 
الصريح (من قبيل» الارتباطات الجنسية العابرة) . 

ثانياًء تكون الفروق الفردية الناجمة عن التكييف التجريبي المبكر منمطة 
تكفا أي نتيجة لآليات متطورة تقوم بتقدير البيئة الاجتماعية وانتقاء استراتيجية 
واحدة من القائمة المتوفرة. ففي حالة أولي “تحقق الوضيول :اريخا إلى التجائم 
التكاثئري من خلال معدل تكاثر عالٍ قد يتلازم مع التدني في بقاء أي من الذرية 
وتكاثره. وفي الحالة الأخرى تحقق الوصول تاريخيًاً إلى النجاح التكاثري من 
خلال معدل تكاثر أدنى متسم باستثمار مكثف في بقاء ذرية أقل عدداً وتكاثرها. 
جانه متاك الأفزاة يعات تنفقة مختلفة جذريا. يظن أن التباين البيئي خلال 
تاريخ البشر التطوري قد انتقى الآليات النمائية المرنة التي اتخذت بمثابة مدخلات 
طبيعة بيئة التنشئة باعتبارها مؤشرات مفتاحية على البيئة الراشدة المتوقعة. 
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- التعلق ونظرية تاريخ الحياة : 

اقترح كل من الأكاديميين التطوريين جيمس تشيشولم (1996) وغاي بيلسكي 
(1997 تكامل نظريتي تاريخ الحياة (ليفنزء 1968) والتعلق (بولبي؛ 1969)», بما 
يوحي بأن تلك الفروق الفردية منمطة تكيفيّا ويرجح أن تعكس التباين العالي في 
بيئات تنشئة الأسلاف للأطفال. يبدأ برهان تشيشولم بنظرية تاريخ الحياة. 
والاستبصار القائل بأن دورات الحياة تكوّن استراتيجيات تكيفية متطورة. يتمثل 
أحد المبادئ النواتية لنظرية تاريخ الحياة في تخصيص المجهود (ليفنزء 1968). 
يمتلك الأفراد وقتاً وموارد محدودين» مما يفرض اتخاذ قرارات حول تخصيصهما 
لمختلف مكونات اللياقة. وغالباً ما تكون مكونات النجاح التكاثري من مثل 
البقاء» النموء الاقتران» والتنشئة الوالدية في حالة صراع. وغالباً ما يمنع 
المجهود المخصص لمكون ما المجهود المخصص للآخر- إذ هناك مفاضلات 
ضرورية تلغى ما عداها. يتصارع المجهود المكرس للتقرب من أقران إضافيين 
على سيناة الثال مع الوقت والطاقة المستثمرين في التنشئة الوالدية. شكل 
الانتقاء الطبيعي» تبعا لهذه النظرية. قواعد اتخاد قرار لتغيير تخصيص المجهود 
لهذه المكونات المختلمفة. اتاد إن ملاميح نوعية للسياق. وهكذا 
فالاستراتيجيات هي «منظومة من الاليات التشريحية» الفسيولوجية؛ النفسية 
والنمائية المتكاملة وظيفياً بغية تحسين المفاضلات بين مكونات اللياقة خلال كامل 
دورة الحياة إلى أعلى مستوياتها». (تشيشولم» 1996؛ انظر كذلك شارنوف». 
3 ؛ هلء 1993؛ ستيارن» 1992). 

يُجرى واحد من أكثر المفاضلات أهمية ما بين التكائثر الراهن والمستقبلي. 
فازكاه التكاتر السانن سنوت على يات الكاتر المكقالى ىر فها لكتشيولي: 
حين تكون الموارد محدودة أو لا يمكن التنبؤ بهاء قد يكون من المربح زيادة 
يجادل تشيشول بآن سيكولوجية التيلق تُكرن:ظاقما متطورا من الآليات: لضفاعة 
قرارات هذه التخصيصات للموارد. 

تبعاً لتشيشولم» لم تكن بيئات الأسلاف التي تطورت فيها هذه الآليات 
وردية أو آمنة كما اقترحه العديد من منظري التعلق. أتى احتمال الخطر وعدم 
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التأكد تاريخبًاً من عدة مصادر: إمدادات الطعام التي لا يمكن التنبؤ بهاء تقلبات 
المناخ والطقس غير المتوقعة» الأمراضء الطفيليات» المفترسين» ومن المحتمل 
أن يكون أكثر أهمية من كل ذلك. البشر الآخرين من مثل الوالدين. يجادل 
تشيشولم بأن استراتيجية الوالدين الجنسية؛ بما فيها كمية ونوعية استثمارهم في 
الذرية» قد تكون وفرت أكثر الأبعاد التكيفية دلالة في بيئات الأطفال. 

نمثل التباينات عن التعلق الآمنء من وجهة النظر هذه: موازنات تجريبية 
مبكرة للتهديات المتكررة لبقاء الطفل ونموه -أي عدم قدرة أحد الوالدين على 
الاستثمار المكثف في الذرية أو عدم رغبته في ذلك . يمثل التعلق التجنبي (حيث 
يبدي الطفل لامبالاة تجاه الوالدين) تكيفا لعدم الرغبة الوالدية في الاستثمارء كما 
هو الحال حين يتابع أحد الوالدين استراتيجية اقتران قصيرة المدى بدلا من 
الاستثمار المكثف في ذريته أو ذريتها. وعلى العكس. يمثل التعلق القلق/ 
المتجاذب وجدانيَاً (حيث يبدي الطفل عصبية» وتخوفاً وشعوراً بانعدام الطمأنينة) 
إلى عدم القدرة الوالدية على الاستثمار- كما هو الحال حين تكون الأم ذاتها. 
متوترة» مهمومة.ء ميالة إلى الخوف. جائعة, أو منهكة. قام التعلق الآمن 
بوظيفته» تبعاً لبيلسكي (1997 كي يعزز استراتيجية تنشئة والدية عالية الاستثمار» 
وقام التعلق التجنبي بوظيفته كي يعزز أسلوباً بين-شخصي يتصف بالانتهازية, 
موسوم بتنشئة والدية ذات استثمار متدنٍ» وتطور التعلق القلق/ المتجاذب وجدانيا 
كى ينشط أسلويا «من المساعدين ضمن المنزل»» حيث بقي الأطفال في المنزل 
للمساعدة في تنشئة أطفال والديهم الآخرين . 

هل تمثل أساليب التعلق مواءمة بيئية متطورة. أم أنها تعكس فروقاً فردية 
موروثة» كما يقترح بعض الباحثين (بايلي؛ رزق» زهوء دون ومارن» 42000 . 
غولد سميث وهارون» 1994)؟ هل الفروق الفردية في التعلق ثابتة طوال مسار 
الحياة؟ هل تتوافق الآليات النفسية الضمنية للتعلق مع ملامح نوعية لمشكلات 
تكيفية تطرحها كل من الاستراتيجيات البديلة؟ تنتظر هذه الأسئلة مزيداً من العمل 
المفهومي والتجريبي. برهنت الدراسات» بالرغم من ذلك؛. على أن السن المبكر 
للحيض مرتبط فعلاً بانعدام السعادة الوالدية الزوجية» والمزيد من النبذ من قبل 
الأب» كما يرتبط أيضاً مع سن مبكر من مواعدة الرجال» وهو ما يشير إلى الكثير 
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مما يبشر بتعزيز نظرية التعلق المبكر لمختلف الاستراتيجيات الجنسية الراشدة 
(كيم» سميث وباليرميتي» 1997). مع أن ذلك لا يتعارض مع تفسير وراثي 
محض (انظر : ألليس» 2005» المناقشة المسألة). 

خلاصة الأمرء تمثل نظرية الذهنء التنشئة الاجتماعية الوالدية» وأساليب 
التعلق» القليل من طرق مقاربة علماء نفس النمو التطوري للتغيرات عبر الزمن 
خلال مسار حياة البشر. تتضمن مقاربات أخرى دور كل من انعدام النضج المديد 
واللعب في النمو الإنساني (بيوركلوند. 1997)» دوافع الأطفال للانضمام إلى 
جماعات الأتراب (ماك دونالد» 1996)» نمو آليات الصد من مثل تأخير الإرضاء 
والكبح الجنسي (بيوركلوند وكيب» 1996)» المظاهر التطورية للمراهقة من مثل 
تنافس الأقران وطقوس البلوغ (سوربي» 199850؛ ويسفلد؛ 1997؛ ويسفلد 
وبللينغ» 1988)» ممارسات التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالجنس (لوي» 1989). 
وأساليب التعلق في تأثيرها على العلاقات الرومانسية الراشدة (كيركباتريك, 
8. في نهاية المطاف» سوف يتضمن علم نفس نمو تطوري شامل» تعليلا 
للتحولات المميزة نمطي للنوع» المتمايزة بين الجنسين» والمختلفة فرديّاء عبر 
مسار حياة المشكلات التكيفية التي قوبلت والآليات النفسية التي تم تنشيطها . 


#ا علم نفس الشخصية التطوري: 

قد يكون علم نفس الشخصيةء فرع علم النفس الأوسع مذو ا لكر 
استيعابا. تمتلك كل نظريات الشخصية «الكبرى» تاريخيّاء فرضيات في صلبها 
حول محتوى الطبيعة البشرية؛ من مثل دوافع الجنس والعدوان (سيغموند 
فرويد). تحقيق الذات (أبراهام ماسلو)» السعي نحو التفوق (أدلر)» أو السعي 
نحو المكانة والحميمية (دافيد ماك ليلاند؛ هنري موري؛ جيري ويغنز). وفرت 
اللامح النفسية المفترضة حول الطبيعة البشرية جل «الصلب» الذي بنيت حوله 
نظريات الشخصية الكبرى هذه. 

وعلى صعيد آخرء كان علم نفس الشخصية مهتماً محورياً بالأساليب 
المديدة التي يختلف الأفراد فيها: ما هي أكثر الأساليب أهمية التي يختلف الأفراد 
فيها؟ ما هي أصول الفروق الفردية؟ ما هي المتلازمات النفسية والفسيولوجية 
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للفروق الفردية؟ ما هي عواقب الفروق الفردية بالنسبة للتفاعل الاجتماعي» وعلم 
النفس المرضيء الصحة وحسن الحال» ومسار الحياة؟ 

ركز معظم البحث والنظرية في علم النفس التطوري على الآليات النفسية 
المميزة نمطيًاً للنوع» كما تمت مناقشته خلال هذا الكتاب كله. وعلى العكس من 
ذلك. فإن الفروق الفردية أهملت نسبيّاً كما أنها تطرح تحدياً أكبر بالنسبة لعلم 
النفس التطوري (بوس وجرايلنغ» 1999؛ ماكدونالد. 1995؛ نيتل» 2006؛ توبي 
وكوسميدسء. 1990؛ ويلسونء. 1994). نزع علماء البيولوجيا التطورية» كقاعدة 
عامة؛ إلى التركيز على التكيفات النمطية المميزة للنوع» متجاهلين الفروق الفردية 
ما عدا دورها في توفير المادة الخام التي يعمل عليها الانتقاء الطبيعي. غالبا ما 
أبعدت الفروق الفردية» وخصوصا تلك الموروثة منهاء إلى مرتبة ثانوية حيث 
كان يظن أنها كانت تصدر أساساً عن قوى غير انتقائية من مثل الطفرة العشوائية 
(توبى وكوسميدس. 1990؛ ويلسونء 1994). كان ينظر إلى الفروق الجينية 
أحياناً بمثابة «تشويش» أو «حثالة جينية» تستمر ضمن مجموعة من السكان لأنه 
كان يفترض تحديداً أنها «غير ذات علاقة» بصلب العملية التطورية: أي التكيف 
والأنققاء الطيغي (قنافية :01972 تنا لهذة التطرة فزن الفروق الفردية الكووونة 
هن :بالفتينة للتكيقات المميزة للنوع» اخنية:ما/تكون:بالفرو قفي ألوان الأستلاك: في 
محرك سيارة بالنسبة لمكونات المحرك العاملة وظيفيًا: إذ من الممكن تغيير لون 
السلك بدون أن يؤثر ذلك على عمل المحرك (توبي وكوسميدس. 1990). 

وإذا اعتبرت وحدة العلم بمثابة هدف معقول (ويلسونء. أي. أو. . 1998). 
فإ فين الضعيي الترنق قاين بعلاة اأمناغات المتيومنة المكدانة...وعيث إن 
الانتقاء الطبيعي ينزع إلى الحد من التباين الجيني ضمن جمهور سكان معين من 
خلال محاباة بعض المورثات والتخلص من أخرىء فلماذا إذا تجد الدراسات 
العجينية السلوكية على الدوام قابلية معتدلة لوراثة الاستعدادات الشخصية (بلومن 
وآخرونء. 1997)؟ وإذا كانت الفروق الفردية مستقلة حقا عن التكيف والانتقاء 
الطبيعي» فلماذا ترتبط الفروق الفردية بثبات بأنشطة وثيقة الصلة مع النجاح 
التكاثري» من مثل البقاء والحياة الجنسية؟ فالفروق الفردية في الانبساط» على 
سبيل المثال» مرتبطة مع الفروق في الوصول إلى الشركاء الجنسيين (أيزنك» 
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26. ومن المعروف أن التفاني بالعمل يرتبط مع الأداء وبلوغ المكانة (كايل- 
هيكو وبوسء. 1996؛ لوند وأخرون 2006). ترتبط الاندفاعية مع المغامرات 
خارج الزواج (بوس وشاكيلفورد. 2)19978 ومع معدلات وفيات أعلى 
(فريدمان» توكرء شوارتزء توملينسون- كيسيء مارتن» وينغارد وكريكي». 
2.285 وإذا كانت الفروق الفردية التي تمت دراستها من قِبَّل علماء نفس 
الشخصية» مرتبطة بثبات بظواهر متلاءمة مع التكائر من مثل المكانة» الحياة 
الجنسية» وحتى البقاء» فمن الممكن أنها تلعب دوراً أكثر أهمية في علم النفس 
التطوري البشري مما كان يفترض سابقا . 

كلس :عله انف التطوري راهناً وسائل لإدماج الفروق الفردية والآليات 
النفسية المميزة للنوع ضمن إطار عمل مفهومي موحد (انظر مثلا: بايلي» 1998؛ 
بوس وجرايلنغ. 41999 جانغشتاد وسيميسونء 1990؛ ماك دونالد؛ 1995؛ 
ويلسون 1994). هناك عدة مسارات تبدو واعدة. 

يمكن أن تبرز الفروق الفردية من مصادر متباينة مورثة وغير موروثة. يوحي 
الدليل المستقى من الدراسات الجينية السلوكية للشخصية بقوة بأن كلاهما ذو 
أهمية . تبدي الخصائص الشخصية عموما دليلا على قابلية وراثية معتدلة» تتراوح 
نموذجيًا ما بين 30 إلى 50 في المئة (بلومن» دوفريزء وماك كلارن؛ 1990). وفي 
الآن عينه» توفر هذه الدراسات الدليل الأقوى على مصادر بيئية للتباين» تتراوح ما 
بين 50 و70 في المئة. تعرض أدناه عدة اقتراحات لاستكشاف فروق فردية منمطة 
كنك ركز مان نفاف ةا وموروثة» وكذللك لايمكفاف التفاغالات بين هذه 
المصادر (بايلي؛ 1998؛ بوشار ولوهلن» 2001؛ بوس وجرايلنغ» 1999). 


انتقاء المواقع البديلة أو التخصص الاستراتيجي : 

يكون التنافس على أشدهء من منظور تطوريء بين أولئك الذين يتبعون 
الاستراتيجية ذاتها. وبمقدار ما يصبح موقع ما أكثر فأكثر ازدحاماً بالمتنافسين» 
يمكن أن يتأذى نجاح من هم في ذلك الموقع مقارنة مع أولئك الذين يبحثون عن 
مواقع بديلة (ماينارد سميث» 1982؛ ويلسونء. 1994). ييسّر الانتقاء الاليات التي 
تدفع بالأفراد إلى البحث عن مواقع يكون فيها التنافس أقل حدة. 
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يوفر الاقتران بعض الأمثلة الجلية. إذا سعت معظم النساء للحصول على 
الرجل ذي المكانة الأعلى أو الموارد الأكبرء عندها قد تحقق بعض النساء المزيد 
من النجاح من خلال التودّد إلى ذكور خارج الحلبة التي يكون فيها التنافس على 
أشده. وعلى سبيل المثال». ففي نظام اقتران يكون فيه كل من تعدد الزوجات 
والزواج الأحادي ممكناء فقد يكون من الأفضل للمرأة أن تضمن كل موارد رجل 
ذي مكانة أدنى وأحادي الزواج» من أن تقنع بجزء من موارد رجل عالي المكانة 
ومتعدد الزوجات . 

سوف تتوقف القدرة على استغلال موقع ماء. على الموارد والخصائص 
الشخصية التي يكرسها فرد ما للوضعية. انظر في ترتيب ميلاد شخص ما. من 
الممكن أن يكون الأولاد البكرء وآخر المولودين قد واجهواء في المتوسطء 
وبشكل متكرر مشكلات تكيفية مختلفة عبر تاريخ البشر التطوري. يجادل فرانك 
سولوواي (1996): على سبيل المثال» بأن المواليد البكر يشغلون مواقع تتصف 
بتماهوٍ قوي مع الوالدين» ووجوه السلطة الآخرين الموجودين. وعلى العكس». 
فإن المواليد اللاحقين» لديهم الأقل ليكسبونه من خلال التماهي مع السلطة. 
والمزيد ليكسبونه من خلال قلب النظام القائم. يؤثر ترتيب الولادة» تبعا 
لسولوواي» على التخصص الموقعي. يطور المواليد اللاحقون شخصية مختلفة 
تتسم بالمزيد من التمردء ومستويات أدنى من التفاني» ومستويات أعلى من 
الانفتاح على التجارب الجديدة (سولوواي» 6) تتجلى فروق ترتيب الولادة 
بشدة في أوساط العلماء: ينزع المواليد اللاحقون لأن يكونوا مناصرين أقوياء 
للثورات العلمية؛ بينما ينزع المواليد الأوائل إلى مقاومة مثل هذه الثورات بعناد 
(سولوواي» 1996). 

وفيما لو اتضح أن تفاصيل برهان سولوواي صحيحة فإن المثال» يوضح 
التخصص الموقعي الاستراتيجي. الفروق الفردية منمطة تكيفيّاء إلا أنها لا ترتكز 
على فروق فردية قابلة للتوريث. بينما أن ترتيب الولادة» وهو فارق فردي غير 
موروث» يوفر مدخلات (وذلك افتراضيّاء من خلال التفاعل مع أعضاء العائلة) 
إلى الآلية الخاصة بالنوع التي تشكل التخصص الموقعي الاستراتيجي . 
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تقدير تكيفي للصفات الموروثة : 

افترض أن كل الرجال لديهم قاعدة اتخاذ قرارات متطورة على الشكل 
التالي: انّبع استراتيجية عدوانية حين يمكن أن يُنفْذْ العدوان بنجاح لتحقيق بعض 
الأهداف», ولكن اتبعْ استراتيجية تعاونية حين لا يمكن أن ينفذ العدوان بنجاح 
(مطورة نقلاً عن توبي وكوسميدس» 1990. ص 58). ولا شك أن قواعد اتخاذ 
القرارات المتطورة أكثر تعقيداً من ذلك . إلا أنه مع أخذ هذه القاعدة المبسطة في 
الاعتبارء فإن أولئك الذين يتصفون ببنية جسمية ذات عضلات قوية يمكنهم أن 
ينفذوا استراتيجية عدوانية بشكل أكثر نجاحاً من ذوي الأجساد النحيلة» أو ذوي 
الأجساد البدينة. وبالتالي توفر الفروق الفردية بين بنية الجسم الموروثة مدخللات 
إلى قاعدة اتخاذ القرار مما ينتج عنها فروق فردية مستقرة في كل من العدوان 
والتعاون. النزوع إلى العدوان» في هذا المثال» ليس موروثاً مباشرةً وإنما قد 
يكون «موروثاً إلى حد ما) بمعنى أنه بمثابة عاقبة ثانوية لبنية الجسم الموروثة التي 
توفر مدخلات إلى الاليات المميزة للنوع والخاصة بالتقدير الذاتي واتخاذ القرار. 

نحت توبي وكوسميدس (1990) مصطلح «القابلية الوراثية الاستجابية» 
لوصف آليات نفسية متطورة مصممة لأخذ صفات موروثة بمثابة مدخلات بغية 
انحكدافيا برقن ليغلول انكر اعد سودة تر الأجفات: ها ليذه النطروة 
تطور آليات تقدير في ما لو ساعد هذا التقدير الشخص على اختيار استراتيجيات 
حكيمة. وتبعاً لهذه النظرة» لا تتناغم الآليات المتطورة فقط مع الملامح المتكررة 
للعالم الخارجي» من مثل موثوقية الإمدادات الوالدية» وإنما بالإمكان أن تتناغم 
مع تقويم الذات . 

قد يساعد تقدير الصفات الموروثة كذلك في اختيار استراتيجيات الاقتران. 
تذكرء من الفصل الثاني عشرء الدراسة التي فحصت المظاهر الجسمية للمراهقين 
الصبيان على بعدين: الدرجة التي تبدو عليها وجوههم مسيطرة أو رضوخية» 
ومدى جاذبيتهم الجسمية كما يراها الآخرون (مازورء هالبرن وأودري» 1994). 
استخدمت صور فوتوغرافية للحكم على هذه الملامح» حيث عَرْفَ الشخص 
المسيطر على أنه ذاك الذي «يخبر الناس الآخرين ماذا يتعين عليهم أن يفعلواء 
يكون محترماء مؤثرأًء وغالباً ما يكون قيادياً؛ (ص 90). تبين أن المراهقين الذين 
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اعتبروا ذوي وجوه مسيطرةء. وجاذبية جسمية لديهم المزيد من التجارب الجنسية 
الغيرية و«نزق شديد4» وممارسة علاقات جنسية. وإضافة إلى ذلك» تنبأ المظهر 
الوجهي المسيطر بمراكمة تجارب الجماع» حتّى بعض الضبط الإحصائي للجاذبية 
الوجهية والنمو أثناء البلوغ . 

إذا كانت الملامح الوجهية المتضمنة في المظهر المسيطر والجذاب موروثة 
جزئياً. ففي الإمكان الافتراض بأن لدى الذكور آلية نفسية متطورة مصممة لتقدير 
درجة السيطرة والجاذبية التي تبدو على المرء: «فإذا كانت الدرجة عالية على 
هذين البعدين» اتبع استراتيجية جنسية قصيرة المدى؛ أمّا إذا كانت الدرجة متدنية 
فاتبع استراتيجية جنسية طويلة المدى». وبالطبع» لا يمكن للمرء أن يستبعد» في 
هذا الجكال»«يعغيرات الى من مسقل سيجوق السعوسكرون» الذق قلامولد 
بالتوازي مظهراً وجهيّا أكثر سيطرة» ودافعاً جنسيّا أقوى. تبعاً لمفهوم آليات 
التقدير المتطورة المصممة لتقدير الصفات الذاتية الموروثة» فإن الفروق الفردية 
المستقرة في متابعة استراتيجيات جنسية قصيرة المدى وبعيدة المدى ليست 
موروثة مباشرة. بل هي تمثل» بالمقابل» فروقاً فردية تكيفية قائمة على تقدير 
المعلومات الموروثة. ١‏ 


استراتيجيات تكيفية معتمدة على التكرار : 

تنزع عملية الانتقاء التوجيهي. بشكل عامء إلى استخدام التباين الموروث . 
وتنزع العنابتات الموزؤثة الأكثر تجاحا إلى الخلول محل :تلك الأقل تجاساء هما 
ينتج عنه في النهاية تكيفات مميزة للنوع لا تبدي سوى القليل من التباين 
الموروث سواء فى حضور أو في غياب المكونات الوظيفية الأساسية (وليامس» 
6 1975). 

هناك استثناء رئيسي لهذا المنحى: وهو الانتقاء المعتمد على التكرار. ففي 
بعض السياقات». يمكن لتباينين موروثين أو أكثر البقاء في حالة توازن. يمثل 
الجنس البيولوجي» أوضح مثال على ذلك . في الأنواع التي تتكاثر جنسيّاء يمثل 
الجنسان منظومتين معتمدتين على التكرار من مركبات تكيفية متغيرة بالتوازي. 
فإذا أصبح أحد الجنسين نار مقارنة بالجنس الآخر: يزداد النجاح بالنسبة للجنس 
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النادرء وبالتالي يحابي الانتقاء الوالدين اللذين ينجبان ذرية من الجنس الأقل 
شنيوعاً: »يتم الحفاظ على الجَنِسِين + نمولايخيا » بتسية مساوية تقريباً من خلال 
عملية الانتقاء المعتمد على التكرار. يتطلب الانتقاء المعتمد على التكرار أن 
تتناقص مكافأة كل استراتيجية بمقدار تزايد تكرارهاء مقارنة بالاستراتيجيات 
الأخرى ضمن جمهور السكان (أنظر مايز سميث». ١1982‏ ودي. أس . ويلسون». 
8.؛ من أجل عرض مستفيض ضمن سياق نظرية المباريات) . 

دن الح ابد ابضات عد ات ضمن الجنسين من خلال 
الانتقاء المعتمد على التكرار. ففي أوساط سمكة الشمس"'' ذات الخيشوم 
الأزرق» على سبيل المثال» نلاحظ ثلاث استراتيجيات اقتران ذكرية مختلفة: 
استراتيجية «والدية» تدافع عن العش». استراتيجية «تخاذل» حيث لا ينضج الذكر 
إلا إلى حجم جسم صغير فقط». واستراتيجية «محاكاة» حيث يتخذ الذكر شكل 
الأنثى (غروسء. 1982). يتمكن «المتخاذلون» من الوصول الجنسي إلى بيوض 
الأنئى من خلال تجنب رصدهم نظرأ لصغر حجمهم» ويتمكن «المحاكون» من 
الوصول إلى البيوض من خلال التشبه بالإناث متجنبين بذلك العدوان من قبل 
الذكور الوالدية. إلا أنه بمقدار تزايد تكرار استراتيجيات المحاكاة» يتناقص 
نجاحها لأن وجودها يتوقف على الذكور الوالدية التي تحرس العش من 
المفترسين. تصبح الذكور الوالدية نادرة بمقدار تزايد شيوع المحاكين 
والمتخاذلين» وهو ما يجعل إتباع هذه الاستراتيجيات الطفيلية أكثر صعوبة. 
وهكذا يتم الحفاظ على الاستراتيجيات البديلة الموروثة ضمن الجنسين من خلال 
عملية الانتقاء المعتمد على التكرار . 

اقترحت ليندا ميالي (1995) نظرية في السيكوباتية'''' مرتكزة على الانتقاء 
الميد على التكوازه تيفل الميكوياتية ا(وكدغى أخيان السييويافة [مرض 
التكيف والانغراس الاجتماعي] أو اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع)» تكتلا 
من السمات التي تتسم بالسلوك غير المسؤول وغير الموثوق» الأنانية والتركز 
حول الذات.» الاندفاعية» عدم القدرة على تكوين علاقات دائمة» فتنة اجتماعية 
سطحية [إغراء الاخرين]ء وقصور العواطف الاجتماعية من مثل الحب» الخجل » 
الذنب» والتفهم المرحب (كليكلي؛ 1982). يتبع السيكوباتيون استراتيجية خداع 
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أو «غش» في تفاعلاتهم الاجتماعية. والسيكوباتية أكثر شيوعاً لدى الرجال (4 في 
المئة) عمًا هي النساء (1 في المئة) (ميالي» 1995). 

يتبع السيكوباتيون استراتيجية اجتماعية تتصف باستغلال آليات التبادلية لدى 
الآخرين. فبعد التظاهر بالتعاون» ينكث السيكوباتيون بشكل نمطي بعهودهم . 
يمكن أن تتبع هذه الاستراتيجية الغشاشة من قبل رجال ليس من المرجح أن يبزوا 
الرجال الآخرين في مرتبية مكانة أكثر تقليدية أو شيوعاً (ميالى» 1995). يمكن 
الحقاظ بعل ابت نسحي سكوياضة عو تقال الإنسقان المتسية على الشكرار» 
فبمقدار تزايد عدد الغشاشين». وبالتالي تزايد متوسط الكلفة على المتمسكين 
بالتعاون» تتطور التكيفات كي ترصد الغش وتنزل الغرم بالغشاشين. وهكذا 
فبمقدار تزايد شيوع السيكوباتيين» فإن متوسط مكافأة الاستراتيجية السيكوباتية 
تتناقص . وطالما لم يتضخم تكرار السيكوباتيين» يمكن الحفاظ عليه وسط 
جمهور من السكان مكون أساسيًا من المتعاونين (ميالي» 1995). 

هناك بعض الدليل المتساوق على الأقل مع نظرية ميالي في السيكوباتية - 
ولو أنه غير مباشر-. أولآء تشير الدراسات الجينية السلوكية إلى أن السيكوباتية 
ف كوق مو روه نمه نمه له ا (ووللوينا نت لوعلن وهورة 01993 اثانياه مدو أن 
بعض السيكوباتيين يتبعون استراتيجية جنسية استغلالية قصيرة المدى» يمكن أن 
تكون السبيل الأساسي الذي تتزايد من خلاله مورثات السيكوباتية» أو هي تستمر 
(رووي» 1995). ينزع الرجال الستكوناتيون لأن يكونوا أكدر يكير [في شناطيك 
الجنسي]» ويمارسون الجنس مع عدد كبير من النساءء ويكون لديهم العديد من 
الأطفال غير الشرعيين» وكذلك فمن الأكثر ترجيحاً أن ينفصلوا عن زوجاتهم مما 
هو حال الرجال غير السيكوباتيين (رووي» 5). ومن الأكثر ترجيحاً لجوء 
السيكوباتيين إلى الإرغام والاغتصاب للتمكن من الوصول الجنسي إلى النساء 
(لالوميير وآخرونء. 2005)»: وكذلك اللجوء إلى العدوان الجسمي للحصول على 
الموارد الأخرى الملائمة للتكاثر (بوك وكوينسي». 2004؛ بيتفورد» 2001). يمكن 
توقع ازدياد هذه الاستراتيجية الجنسية قصيرة المدىء الانتهازية» والاستغلالية في 
جمهور سكان يتسم بالحراك العالي» حيث قد تكون تكاليف السمعة المرتبطة 
بمثل هكذا استراتيجية متدنية (ويلسون» 1995). 
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توضح نظرية ميالي في السيكوباتية بشكل مرض إمكانية الحفاظ على 
الاستراتيجيات البديلة الموروثة من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. يقدم 
الانتقاء المعتمد على التكرار تفسيرا ممكنا لمكاملة نتائج الدراسات الجينية 
السلوكية» مع معطيات الاستراتيجيات الجنسية التي يبدو أن السيكوباتيين 
يتبعونهاء وكذلك مع التحليل التطوري للفروق الفردية التكيفية . 

يأتى جهد آخر لتحديد الفروق الفردية التكيفية من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرارء من قبل عالم النفس التطوري أ.ج. فيغريدو وزملائه (فيغيريدو. 
فاسكيز» برومباخ» شنايدرء سفسك. تال وآخرونء 2006). إنهم يقترحون أن 
الفروق الفردية تتجمع حول بعد كبير وحيد يُدعى العامل ك (أنظر: روشتون» 
5 من أجل صيغة أسبق من هذه النظرية). يبدي من يتمتعون بعامل ك عالٍ 
تعلقاً مبكراً بأبيهم البيولوجي» واستراتيجية اقتران بعيدة المدى» وتعاونية عالية» 
وإقدام على المخاطر متدنٍ. بينما يتسم الطرف المتدني من عامل ك بمستويات 
منخفضة من التعلق» درجة عالية من المكيافيلية» ارتكاب مخاطر عالية» اندفاعية 
عالية» والتملص من العلاقات التعاونية» ومتابعة استراتيجية اقتران قصيرة المدى . 
وهم يفترضون أن الفروق الفردية في العامل ك تستمر من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرانة 'تثمافا على غرار استمرارية السكوياتة هن خلال الانتقاء: المععيد 
على القكران, ان التعقيقة يدو انهاه تداعلد شان ماين السكوياققة "ويه 
الفرحة السدية علق اتناك لك 

يتركز أحدث مجهود لاكتشاف الفروق الشخصية من خلال استخدام منطق 
الاعتماد على التكرار على فحص الفوائد والتكاليف الناجمة عن الدرجة العالية أو 
المتدنية على الأبعاد الشخصية الرئيسية من مثل الانبساطية والتفانى» واللطف 
(نيتل» 2006). تتضمن فوائد الانبساطية نجاحا عالياً في الاقتران 0 المدى. 
إقامة المزيد من التحالفات الاجتماعية» والنزوع إلى استكشاف البيئة. إلا أن 
تكاليف الانبساط تتضمنء» المزيد من الأخطار الجسمية» وعدم الاستقرار العائلي 
من مثل معدلات طلاق أكثر ارتفاعا. وبالمثل يوفر التفاني العالي فوائد على 
صعيد بلوغ المكانة» وتوقعات حياتية أكثر ارتفاعاًء واستقراراً عائليّاً. بينما 
تتضمن تكاليفه تأجيل الإرضاءات» وتجاوز الفرص الجنسية قصيرة المدى. 
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باختضارء هناك فوائد: وتكاليف لينختلف:سمات الشخصية»: ويمكن للانتقاء أن 
يشر تنوغا جيه وتحافظ عليه:ضعن جمهور السكات. 

موجز القول». يقدم علم النفس التطوري إطار عمل للنظر في تنوع من 
الفروق الفردية. يمكن أن تنشأ الفروق من الخبرات البيئية المبكرة» من مثل 
خضو الآضه أو غياية:دفنها يمكنة أن موسة التمنق الفرودى :تعدو اسثراتيجيات 
تكيفية مختلمة. ويمكن أن تنشأ الفروق من الوجود في بيئات مختلفة خلال 
الرشدء من تلك التي تنشط تكراراً آلية خاصة. ويمكن أن تنشأ الفروق من خلال 
احتلال موقع بديل. كما يمكن أن تنشأ من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. 
ويتعين أن نبقي في ذهننا أنه لا يتوجب بالضرورة أن تكون كل الفروق الفردية 
منمطة تكيفيًاً. إذ يمكن أن تكون بعض التباينات مجرد تباينات جينية عشوائية 
غين امتفلة بالتكين كنا قن .سكس .عضن القالتاك الشخصية :فزوفا فردية فى 
التعرض للأذى البيئي: أو عدد من الطفرات» وكلاهما قد يعيق نشاط الشخصية 
الوظيفي الملائم (أنظر بوس» 20060 كيلر وميللر» 2006). تحمل كل مصادر 
الفروق الفردية هذه الوعد بتوفير نظرية في الشخصية متكاملة حقاء تتضمن كلا 
من المقدمات النواتية حول الطبيعة البشرية» والأساليب الكبرى التي يختلف 
الأفراد من خلالها . 


ا علم النفس العبادي والتطوري: 

يشغل مفهوم الاضطراب العقلي مكانة مركزية في حقل علم النفس العيادي . 
توفر محكات مفهومية واضحة الصيغة لتعريف الاضطراب العقلي إطار عمل 
#تحدرد مقى يتشط الأفراة وظيفنا شتكل حمق اوردق وماذا يمكن عمله 
لعلاجهم بنجاح. غالباً ما يثير علماء النفس مصطلحات من مثل متوافق وغير 
متوافق» ومتكيف وغير متكيف. سوي ولا سوي» بغية تعريف الاضطراب 
العقلي. إلا أن هذه المصطلحات تفتقر إلى محكات تعريفية واضحة. يلجأ 
العديد من المؤلفين ضمناً إلى الحدوس» التي يفترض مشاركة القراء فيهاء حول 
ما هو جيد أو سيّئ» مرغوب أو غير مرغوب. يقدم الدليل التشخيص 
والإحصائي للاضطرابات العقلية2'" (الرابطة الأميركية للطب العقلي» 1994) 
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قواعد استكشاف بسيطة» من مثل أفكار المحنة الذاتية؛: الغرابة» التسبب بالأذى 
الاجتماعي. وانعدام الفاعلية (انظر الرابطة الأميركية للطب العقلى. 1994). 

يقدم علم النفس التطوري إمكانية الإفلات من الإغراء الحدسي من خلال 
توفير طاقم أكثر صرامة من المبادئ الصريحة لتحديد وجود الاضطراب (انظر 
بوسء» شاكيلفوردء هاسلتون وبليسك. 1997؛ ويكفيلد» 1992). إذ حين يتم 
وصف آلية نفسية متطورة» وتعريف وظيفتها الخاصة. يتواجد لدينا محك بين 
لتحديد خلل الأداء الوظيفي: يحدث الخلل الوظيفي عندما لا تنجز الآلية كما 
صممت كي تنجزء وفى السياق الذي صممت كي تنشط وظيفيَاً ضمنه. يمكن 
القوك يفل يوطني الالياك مشطورة على سيتل الخال إذا :نظ :ذفها فى أن 
يتخثر بعد حصول جرح جلديء, وإذا فشل المرء في التعرق كاستجابة للحرارة 
الخارجية» أو إذا فشلت الحنجرة في الارتفاع كي تغلق مجرى الهواء إلى الرئتين 
حين ابتلاع الطعام . 

تبعاأ لهذا التعريف للاختلال الوظيفي» يمكن أن تفشل الآليات المتطورة 
بئلائة أشكال مميزة: (1) تفشل الآلية في أن تنشط عندما يجابه المرء بالمشكلة 
التكيفية الملائمة (من مثل أن يجابه أحدهم أفعى خطيرة تهدد باللدغ. إلا أنه 
يفشل في أن يصبح خائفاً أو أن يتخذ إجراءً تجنبيّاً)؛ (2) حين تنشط الآلية في 
سياقات لم تكن مصممة كي تنشط فيها (من مثل الانجذاب الجنسي نحو 
الأشخاص غير الملائمين» من قبيل الأقارب الجينيين الأقربين)؛ و(3) تفشل 
الآلبة في التنسيق مع آليات أخرى. كما سبق أن صممت كي تنسق (من مثل فشل 
التقديرات الذاتية لقيمة الاقتران في توجيه المرء نحو نوع الناس الذين يكرس لهم 
جهود الاقتران). 


أسباب فشل الآلية : 

يمكن أن ينشأ كل واحد من أنماط فشل الآلية - أي فشل التنشيط.ء فشل 
السياق» وفشل التنسيق - كنتيجة لعوامل جينية (من مثل تباين جيني بالصدفة أو 
خان حص ) دين أن تمان مرح عل الزفنا .+ الدمافنة)ء اوجين مزمع من ديز 
السببين. يعاني المصابون بالحبسة”*'' الناجمة عن إصابة دماغية» على سبيل 
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المثال» فشلاً في الآليات المتطورة القائمة في أساس إنتاج الكلام وفهمه. يبدو 
أنهم يفهمون اللغة» إلا أنهم عاجزون عن الكلام بطلاقة. وهو ما يشير إلى أن 
مدخلات اللغة يتم تلقيها ومعالجتها بشكل ملائم» إنما الآليات القائمة وراء إنتاج 
الكلام ليست منسقة بالشكل المطلوب مع آليات فهم الكلام. وبالتوازي» قد 
تكون هناك حالات فشل في التنشيط أو المعالجة ضمن آليات إنتاج الكلام ذاتها 
(بتكر. 1994). 

قد يقوم التباين الجيني بالصدفة وراء بعض حالات فشل الآلية. ومع أن 
الانتقاء الطبيعي ينزع إلى إنتاج آليات متطورة مميزة للنوع» فقد يبقى التباين 
الورائي في واجهة ملامح آلية معينة. يمتلك كل البشر على الصعيد الوظيفي 
غيوئاء وقلوباء ورئات متشابهة تقريباء إلا أن هناك فروقا فردية موروثة فى 
الأشكال البنيوية التي تتخذها هذه الآليات (فقد يكون هناك» عان يد لكان 
فروقاً فردية طفيفة في شكل الرئة). هذا التباين هو محايد انتقائيّاً إلى حد بعيد. 
الأة قن ترجه حالات تحدف فيها" التناينات الحيية بالترامئق كن تولد اشكال 
فشل الالية: هذه التباينات ليست ضارة حين توجد منفردة» إلا جا تيع عير 
وظيفية في حالات تمازج نادرة في ما بينها. خمّن بعض الباحثين أن تزاوج 
جينات نادرة قد يكمن خلف بعض أنماط الفصام (غوتسمان» 1991). 

تشكل الطفرات مصدراً آخر للتباين. ومع أن الطفرات توفر التباين الضروري 
لقيام الانتقاء الطبيعي» فإنه نادراً ما تعزز الطفرات المعزولة النشاط الوظيفي» بل 
يمكن أن تكون مؤذية» إذ تؤدي إلى حالات فشل الالية (توبي وكوسميدس» 
0ه 1992). يمتلك البشر 30000 مورثة تقريباأء ويمكن أن تحدث الطفرات في 
أي منها. كلنا لدينا بعض الطفرات» إلا أن البعض لدية أكثر من الآخرين. يقترح 
كيلر وميللر (2006) أن العديد من الاضطرابات العقلية من مثل التوحد*", 
الاضطراب ثنائي القطب”*'. الفصام» والتأخر العقلي الخفيف». تحدث لدى 
أفراد لديهم «مقدار شديد من الطفرات» (أي الأفراد الذين لديهم عدد كبير من 
الطفرات). يمكن أن يسبب المقدار الشديد من الطفرات حالات خلل دماغية» 
مما يؤدي إلى تعطيل عمل الآليات النفسية المتطورة السوي . 
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استبصارات تطورية في المشكلات المعتبرة خطأً اختلالات وظيفية : 

تبدو بعض الظواهر النفسية أنها مضطربة» لا تكيفية» ولا توافقية» ومكلفة 
أو تشكل محنة ذاتية» إلا أنها ليست اختلالات وظيفية. إنها ليست ناجمة عن 
فشل الآليات المتطورة في القيام بوظائفها تبعاً لما هي مصممة له من قبل الانتقاء. 
تقع هذه السلوكات والخبرات المضطربة ظاهريا في عدة فئات كبرى . 

أوللا: قد يكون هناك تفاوت ما بين بيئات الأسلاف والبيئات الحديثة 
(غلاتز ومرسنء 101989 تتعلف بعتا البحديثة بغدة أسالتب» جدرية أحيانا» عد 
البيئات التي كانت موجودة خلال معظم تاريخ التطور البشري. فقد تكون آلية 
متطورة ناشطة بالضبط كما صمّمت كى تنشط» ولكن لآن البيئة قد تغيرت» فقد 
نس لكين لز جك اضرو الاوك فا قر ينانق الاتجدادد العاف معدي 
طبيعة المشكلة التكيفية» أو يمكن أن يجعل المشكلة التكيفية غير ملائمة في 
البيئتات الحديثة . 

على الصعيد النفسي» قد يكون البشر قد طوروا اليات مصممة لتقدير قيمتهم 
الاقترانية بالنسبة إلى الأفراد في بيئتهم . كانت بيئات الأسلاف مأهولة على الغالب 
بجماعات صغيرة نسبيًا من الناس تضم حوالى خمسين إلى مئة فرد (توبي ودي 
فورء 1987). كانت تقديرات قيمة الاقتران النسبية دقيقة بشكل معقول على 
الغالب. ويمكن أن تكون إحدى نتائج هذه التقديرات الدقيقة قد تمثلت في تركيز 
تكتيكات الجذب الفردية على الأقران الممكئين ممن هم ضمن مدى تقديرهم 
لقيمة الاقتران الخاصة بهم . إلا أنه في بيئاتنا الراهنة» أصبح جمهور السكان أكبر 
بما لا يقاسء» كما أن الصور التي يتعرض لها الأفراد من خلال مختلف وسائل 
الإعلام (خصوصاً التلفزيون والإنترنت) يمكن أن تمثل معياراً للمقارنة غير 
مسبوق . فعارضات الأزياء ونجمات السينماء على سبيل المثال» هنّ غالبا ذوات 
جاذبية جسمية عالية. تشكل النساء مفرطات الجاذبية شريحة مفرطة الصغر من 
مجمل السكانء إلا أن صور هاته النسوة تعرض بوتيرة عالية تؤدي إلى الخداع . 
وقد يؤدي ذلك إلى خفض مصطنع لأحكام النساء حول قيمتهن الذاتية بمثابة 
قرينات ممكنات مقارنة بمنافساتهن من جمهور القرينات الممكنات المحليى. وقد 
يؤدي هذا بدوره إلى تصعيد المنافسة بين النساءء أو هو يدفع بهن إلى اتخاذ 
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إجراءات صارمة بغية زيادة جاذبيتهن (بوس» 19964). وقد تصاب النساءء في 
الحالات المتطرفة» باضطرابات صورة الجسدء واضطرابات الطعام من مثل 
الخلفة والشرهء أو بالاكتئاب . 

موجز القول. يمكن أن تؤدي التفاوتات بين السياقات الحديثة وسياقات 
الأسلاف إلى مشكلات نفسية . إلا أن هذه المشكلات لا يتعين أن تؤول بمثابة 
اختلالات وظيفية بالمعنى التطوري لأن الآليات المتطورة ما زالت تعمل بالطريقة 
الى ستهك كى تفل تبعا لياء 

يمكن أن ينشأ مصدر مشكلات ثانٍ من الأخطاء العادية المصاحبة لنشاط 
الآلية الوظيفي «المعتاد». تعمل كل الآليات. لأن الفوائد ترجح على التكاليف في 
المتوسط عبر مدى عينة من الأوقات في بيئات الأسلاف» وليس لأنها تعمل في 
كل الأوقات:::ولآن الآليات التطورية تنتقى على أساسن امتوسظ» اثارهاء ‏ يمكن 
أن تولد آلية تعمل بشكل ملائم العديد من الأخطاء. إلا أن هذه الأخطاء لا تعني 
بالضرورة اختلالا وظيفيًا (شلاغرء 1995). فمثلا إدراك حيوان خطر وراء شجرة 
حين لا يكون المرء هناك» واستنتاج قصد جنسي حين لا يكون هناك أحد يمثلان 
أعولاء بولكدييا :ف لذ يقتكلذك عسولا رظي + الأد مق إقرالك هنم الطزاهي: 
أدت عادة إلى المزيد من اللياقة المتضمنة مما أدت إليه عتبات بديلة. يتعين تمييز 
الأخطاء المعتادة عن حالات الاختلال الوظيفي الحقيقية. موجز القول» ما قد 
يبدو للوهلة الأولى أنه اضطراب يمكن أن يكون ببساطة النشاط الوظيفي الملائم 
لآلية متطورة تولد أخطاءً»؛ إذ إنها مصممة لحل مشكلات تكيفية «بشكل عاما» 
وليست مصممة كي تكون ناجحة على الدوام . 

ويتمثل مصدر ثالث من المشكلات التى يعتقد عن خطأ أحياناً أنها تمثل . 
اضطرابات فى المحنة الذاتية الناجمة عن عمل الآليات الوظيفية العادي. تؤدي 
العديد من آلياتنا النفسية الوظيفية إلى نتائج مولدة للمعاناة ذاتياً (بوسء 20008). 
فالاكتئاب» على سبيل المثال» يعاني منه ما يقدر ب 15 في المئة من الشباب في 
الولايات المتحدة. ونظراً لشيوعه وعلاقته الوثيقة بالحزن» اعتبر المزاج المكتئب 
بمثابة أثر موثوق لتتجربة الفقدان (فقدان المال» القرين» السمعة» الخ...؛ نيس» 
0؛ نيس ووليامس» 1994؛ برايس وسلومن» 1987). ومع أن تجربة الاكتئاب 
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قد تكون محبطة بشكل لا يصدق لأولئك المصابين بهاء فقد يكون لهذا الألم 
الانفعالي وظائفاتكيفية. فمن ناحية أولى» يساعدنا المزاج المكتئب على التخلي 
عن مشروع ميؤوس منه قد يكون مسببا للخسائر» ويدفعنا إلى البحث عن مسارات 
جديدة لحل المشكلات التكيفية. ومن ناحية ثانية» إنه يُحَجَمْ تفاؤلنا الإنساني 
«الأعمى»» مما يتيح لنا أن نعيد تقدير أهدافنا بمزيد من الموضوعية (نيس 
ووليامسء. 1994؛ ستيفن وبرايس. 1996). وفي المقام الثالث» قد يعمل 
الاكتئاب على إرسال إشارات توسل إلى العائلة؛ الأصدقاءء أو الشركاء 
الرومانسيين تستدعي الاستثمار والرعاية والمساعدة من قبلهم -أي صرخة استغاثة 
(هاغن». 1999؛ واطسن وأبدروزء. 2002). حتّى أن هناك بعض الدليل على وجود 
أنماط فرعية من المزاج المنقبضء ذات أعراض وظيفية مختلفة (كيلر ونيس» 
15).. يدفعنا عارض الحزن» على سبيل المثال» إلى تجنب خسائر مستقبلية 
بطريقة مشابهة للألم الجسمي المؤدي إلى تجنب أذى جسدي لاحق. ومن ناحية 
ثانية» يمثل عارض البكاء إشارة انفعالية للآخرين مصممة لتوسل المساعدة . 

يتضمن القلقء كذلك. معاناة ذاتية إلا أنه ناجم عن عملية عادية تقوم بها 
آلية وظيفية تغير تفكيرناء وسلوكناء وفسيولوجيتنا بطرق مؤاتية لناء في مواجهة 
التهديدات (نيس ووليامس» 1994). إنه يبقينا حذرين ومتيقظين إلى احتمال أذى 
جسمي أو اجتماعي. ومع أن استجابة الشدة مفيدة» إلا أنها مكلفة (استهلاك 
مفرط للسعرات الحرارية» أذى يلحق بالأنسجة)؛ ولذلك» يتعين أن يكون هناك 
سبب يعلل كثرة تكرار استجابات القلق. والجواب واضح من منظور تطوري: إذ 
من بين مئة وضعية تحمل إمكاتية الخطرةء فإن موتا واخدا هو أكفر كلفة من 
الاستجابة لتسع وتسعين إنذارا خاطئا (نيس ووليامس» 1994). 

قد تشكل نوبات الذعر مكونا وظيفيًا من مكونات نظام القلق الذي يحمينا 
ضد التهديد النوعي للهجوم. المؤشرات المنبئة بالذعر ملائمة جدا لوظيفته 
التطورية بغية حمايتنا في مواجهة هجوم ممكن: من مثل التواجد في الأماكن 
الفسيحة» أو الوحشة والبعد عن الدارء أو التواجد فى أماكن سبق أن حدث فيها 
خوف شديد. الذعر هو دفاع عادي ضد بعض الام نوات وينجم اضطراب 
الذعر عن اختلال ضبطه ( نيس» 1990). 
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وينشأ مصدر مشكلات رابع عن سلوك غير مرغوب اجتماعيّاً ناجم عن 
عمل الآليات الوظيفية العادي. تؤدي بعض أآلياتنا المتطورة إلى نتائج غير مرغوبة 
اجتماعيًا. تشكل السيكوباتية أحد الأمثلة على ذلك. وحيث إنهم لا يعانون من 
حالات العجز الطبي» يعتبر السيكوباتيون لا أسوياء بسبب عدم احترامهم للمعايير 
الاجتماعية الناظمة للتعاون المتبادل. إلا أن السيكوباتيين قد يبدون في الواقع 
سلوكاً ناجم عن الأداء الوظيفي العادي لآليات مصممة لترويج الغش في سياقات 
سلفية نوعية. فعندما لا يتوقع حدوث تفاعلات اجتماعية مستدامة» على سبيل 
المثال» كان بمقدور الغشاشين الناجحين جني فوائد عدد قليل من التفاعلات 
الملتوية ضمن جماعة معينة قبل أن يكون عليهم دفع ثمن ما (من مثل التحول إلى 
جماعة جديدة) حين تكتشف سلوكاتهم الغشاشة (هاربندنغ وسوبوس. 1987). 
يبدو أن السيكوباتيين يظهرون العديد من السلوكات والسمات التى قد تشكل آثار 
الي عشائن متطورة: تتشمين “هذه السفات والسل كاك تساك فجائية في 
الخططء غواية الآخرين» اللااستقرارء الإباحية» واستعمال الأسماء المستعارة 
(هاربندنغ وسوبوسء. 1987؛ لايكن» 1995). وليس من المفاجئ في شيء أن 
يساعدنا علم النفس التطوري على فهم لماذا يحُكم على السلوكات السيكوباتية 
بأنها غير مرغوبة: إنها تعرض مصالح الآخرين التكائرية للخطر. 

قد تكون إساءة معاملة الأطفال وإهمالهمء ومن ضمنها قتل الطفل» 
سلوكات غير مرغوبة ناتجة عن العمل العادي لاليات تنشط وظيفيًا بغية الحد من 
استثمار الموارد فى غير الأقرباء (دالي وويلسون. 1988). وللتدليل على ذلك 
يشكل الوالدان اللي [زوج أم زوجة أب] أفضل عامل تنبؤ بإساءة معاملة 
الطفل. في إنكلتراء أفاد سكوت (1973) بأن أكثر من نصف حالات الرضع 
العشرين الذين أعطبوا بسبب الضرب العنيف تضمنت زوج أم» مع أن واحدا في 
المئة فقط من الرضع في جمهور السكان العام كانوا يعيشون مع زوج أم وقت 
إجراء الدراسة. وبكلام آخرء يبلغ عدد الرّْضع والأطفال الذين يعيشون مع 
الوالدين غير طبيعيين والذين من المرجح أن يتعرضوا لسوء المعاملة أكثر من 
أربعين ضعف أولئك الذين يعيشون مع والدين جينيين. وتبعاً لدالي وويلسون 
(1988) لا يكمن غموض وضعية الوالدين غير الطبيعيين في قصور المعرفة حول 
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دور الوالد غير الطبيعي وإنما هو يكمن بالأحرى في صراع مصالح أصيل ضمن 
العائلة غير الطبيعية» مما قد ينجم عنهء مع الأسف. إساءة معاملة الطفل غير 
القريب أو إهماله . 

مترتبات إسباغ النزعة التطورية على علم النفس العيادي عميقة (غلاتز 
وبيرس». 1989؛ ماك غواير وترويسي» 1988؛ جيلبرت» 2000؛ ستيفن وبرايس». 
6. يُحَسّن الفهم الملائم لتصميم شيء ما كثيراً من فرص إصلاح النظام حين 
يتعطل. ولهذا فأنت تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي تعرف - أنت تعرف كيف تقودء 
ولكن الميكانيكي يعرف أكثر منك حول كيفية تصميمها تحديدأء وكيف يفترض 
أن تشتغل آلياتها. يرشد المنظور التطوري كذلك إلى متى يتعين التدخل. في 
بعض الحالات» قد نكون بصدد علاج الأعراض فقطء من مثل القلتى 
والاكتئاب» أكثر من اهتمامنا بمصدرها (نيس». 1990. 1991؛ نيس ووليامس» 
24).. إذا حجبنا هذه الأعراض» فقد نحرف عملية شفاء طبيعية غيرها. وهو ما 
يماثل علاج حمى أو سعال: هذه آليات مصممة للمساعدة في إصلاح التهاب أو 
طرد مواد غريبة من النظام التنفسي» على سبيل المثال. فإذا داويت الحمى أو 
السعال. من الممكن أن تعيق وظائفهما. وبالمثل» فإن علاج القلق أو الاكتئاب 
(من خلال عقاقير من مثل البروزاك) قد يفشل في الوصول إلى الأسباب الكامنة 
ورائهما. (نيس ووليامسء. 1994). ومما يثير القلق». فإن العديد من العقاقير 
الشائعة لعلاجات الاكتئاب من مثل البروزاك» الباكسيل» الزولوفت» وسيليكا قد 
عق تلق الروفية اميه + الاناوة الكو و ند قري لاعن وظاكنب هد 
الآلياتء مما يخرب العلاقات الرومانسية والالتزام بالرباط الزوجي (فيشر 
وتومبسون. قيد الطبع). موجز القول». يقدم علم النفس التطوري الكثير من 
الامال الواعدة باستبصارات جديدة وعميقة في علم النفس العيادي . 


#ا علم النفس الثقافي التطوري: 

دان بعض علماء النفس التعارض الزائف بين «الثقافة» و«البيولوجيا»» وكأن 
الاثنين كانا بمعنى ما متنافسين سببياً. تعكسن الطروحات القائلة بأن «العقافة 
تتجاوز البيولوجيا» وأن «لدى الحيوانات غرائزء ولدى البشر ثقافة» هذه الثنائية 
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الزائفة . يوفر علم النفس التطوري موقفا تفاعليّاً حقيقيّاً يبين أسباب زيف هذه 
التعارضات. وكما سنراه في هذا القسم لا يمكن النظر إلى «الثقافة» بمثابة سبب 
منفصل لأنها تقوم على أساس من الآليات النفسية المتطورة. 

يبدأ علماء المجتمع الذين يتلمسون طريقهم في مسألة الثقافة نموذجيًاً 
بالملاحظة التي تذهب إلى أن جماعات الناس في مكان تختلف بشكل ما عن 
جماعات الناس في أمكنة أخرى. يكشف هنود يانوماموي في فنزويلا بفخر عن 
آثار الجروح في أعلى رؤوسهم التي أصيبوا بها من جراء قتال الهراوات. وفي 
ثقافات أخرى» يضع الرجال والنساء عظاماً عبر أنوفهم» يَشْمُون شفاههم. يثقبون 
آذانهم. أو يغرسون دبابيس عبر خدودهم. للاحظ علماء النفس هذه الفروقات 
ويرجعونها إلى «الثقافة». إنهم يفترضون أن «البيولوجيا» تحيل إلى ما هو غير 
متحول لدى البشرء بينما تحيل «الثقافة» إلى المتحول. وبالتالي يبدو بديهيّاً أن 
«الثقافة» تعلل هذا التباين (توبيى وكوسميدس. 1992). 

يوفر علم النفس التطوري منظوراً مختلفاً. في البدء. يفضل النظر إلى أنماط 
التشابه ضمن جماعة محلية وأنماط الاختلافات بين الجماعات بمثابة ظواهر 
تتطلب تفسيراً. يؤدي تحويل هذه الفروقات إلى وحدة سببية قائمة بذاتها ندعى 
اثقافة» إلى الخلط ما بين الظواهر التي تتطلب تفسيراً وبين التفسير الملائم لهذه 
الظواهر. لا يوفر عزو هكذا ظواهر إلى الثقافة قوة تفسيرية أقوى من عزوها إلى 
الإله. أو الضميرء أو التعلم أو التنشئة الاجتماعية» أو حتّى التطورء إلا إذا 
وُصِمْت العمليات السببيّة التي تفترضها هذه النعوت بشكل ملائم. ذلك أن نعوت 
الظواهر لا تشكل تفسيراً سببيّا ملائما لها. 

وحين ننتهي من تحديد الظواهر التي نهتم بتفسيرها - سواء كانت أفكاراء 
ممارسات. طقوساء مصنوعات» معتقدات» تمثثللات» موسيقى» وفنونا مشتركة 
بين بعض الجماعات دون ما عداها - تتمثل الخطوة التالية في وضع الخطوط 
العريضة للتفسيرات السببية الممكنة لها. يقيم الانطلاق تبعا لهذه الخطوط 
العريضة تمييزاً ما بين الثقافة المستحضرة والثقافة المنقولة (توبي وكوسميدس» 
2 . 
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تستجيب كل الآليات المتطورة للشروط البيئية : تمثل قزحيات العيونء غدد 
التعرف» الإثارة الجنسية» والغيرة أمثلة قليلة واضحة. تحيل الثقافة المستحضرة 
إلى ظواهر تنطلق في بعض الجماعات أكثر من سواها بسبب اختلاف الظروف 
البتية : يحكي: لرون الجتلك الأكتر مره لدي كان كا توونا من جلك كان 
أوزيقون: غلن سبيل الثالة اخكلاف :نويات التغرفن لضيوءغ الشفين , تفشر 
مثل هكذا «فروقات ثقافية» ببساطة من خلال استحضار آلية متطورة مشتركة كونيًا 
متمازجة مع فروق محلية بين جماعة وأخرى تلعب دور المدخلات على تلك 
الآلية الكونية . < 

يوجد مثال حسي للثقافة المستحضرة في أنماط اقتسام الطعام التعاوني بين 
مختلف عصب الصيادين - جامعي الطعام (كوسميدس وتوبي» 1992). حيث 
يكون لمختلف فئات الطعام تباينات مختلفة في توزيعها. يشكل اللحم 0 
الصيد في قبيلة الاش في باراغواي على سبيل المثال» موردا ذي تفاوت عال. 
لا تتجاوز نسبة فرص عودة ا ع بس أي يوم من الأيام. 60 بالماية 
بينما أن جمع الطعام بالمقابل يشكل مورداً ذات تفاوت أدنى [ما بين يوم وآخر]. 

بعد أن التفاوت العالي في مورد الطعام يشكل أحد المتغيرات التي تطلق 
التقاسم الجماعي للطعام (كوسميدس وتوبيء, 1992). ففي ظروف التفاوت 
العالي ©" تكتسب المشاركة فوائد جلى. فأنت تتقاسم اللحم الذي لديك اليوم مع 
صديق غير محظوظ فشل في الصيدء إلا أنك قد تكون المستفيد من التبادلية في 
الأسبوع التالي حين تعود من الصيد صفر اليدين. وفي المقابل» فإن فوائد تقاسم 
الطعام؛ في ظروف تدني التفاوت”7' ال ا ولأن جمع الطعام 
يتوقف على الجهد الفردي» فإن مت يعني أن يعطي الذين يعملون بجد 
للكسالن. 

يتم تقاسم اللحم جماعيّاً لدى قبيلة الآش. يودع الصيادون طرائدهم لدى 
«موزع» يقوم بتخصيص حصص لمختلف العائلات» انطلاقا من حجم العائلة 
أساساً. إلا أن الطعام المجمّع لا يتم تقاسمه. في القبيلة ذاتهاء خارج إطار 
جماعة القرابة. وجدت عالمة التطور إليزابيث كاشدان (1989) فى صحراء 
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كالاهاري القصية [في أفريقيا الجنوبية] أن بعض جماعات قبائل سان أكثر ميلا 
إلى المساواة من جماعات أخرىء. وأن تلك الفروق الثقافية على ارتباط وثيق في 
تفارت الإحداة بالطعاوم يتغارت: إنداذ العتمان قن قبيلة كوي سان يشكل: كبيره 
ولذلك فهم يبدون الكثير من تقاسم الطعام. يشكل إطلاق نعت البخيل أحد أبشع 
الإهانات». ويؤدي الفشل في تقاسم الطعام إلى إنزال أضرار بليغة بالسمعة. وعلى 
العكس من ذلك. فإن تفاوت الطعام منخفض لدى قبيلة غانا سان.» وهم ينزعون 
أكثر إلى اختزان طعامهم ونادرا ما يتقاسمونه خارج إطار عائلاتهم الممتدة. تبيّن 
هذه الأمثلة»ء أن الشروط البيئية التى تختلف من مكان إلى آخر يمكنها أن تطلق 
قاط النايع نانسرة سيلف عير الجماهاكي تشكل القووق الثقافقة عن هذا 'القبيل 
أمثلة على الثقافة المستحضرة. تفسر هذه الأمثلة» من خلال فهم كيفية التنشيط 
الفارقي لآليات متطورة كونية عبر مختلف الجماعات-أي» في الحالة التي نحن 
بصددهاء التنشيط من خلال الفروق في تفاوتات مصادر الطعام . 

يأتي مثال آخر على الثقافة المستحضرة من تحليل الفروق الثقافية في الأهمية 
المعطاة للجاذبية الجسمية. ولأن من المعروف أن الطفيليات تحط من مستوى 
المظهر الجسمي» يتعين أن يعطي الناس الذين يعيشون في إيكولوجيات تشيع فيها 
الطفنات: عدا قبمة أكين للخاذية الحسنجية لد القريق :من النامن الذيق يعيشون 
في إيكولوجيات يقل فيها شيوع الطفيليات (جانغشتاد وبوس. 1993). وبغية 
اختبار هذه الفرضية» تم حساب معامل الارتباط ما بين شيوع الطفيليات في تسع 
وعشرين ثقافة» وبين الأهمية التي يوليها الناس في هذه الثقافات للجاذبية 
الجسمية لدى شريك زوجي . أكدت النتائج هذه الفرضية: فكلما ازداد شيوع 
الطفيليات» ازدادت أهمية الجاذبية الجسمية (انظر شكل 3-13). ومع أنه يمكن 
تأويل هذه المعطيات بطرق متنوعة» إلا أنها متساوقة على الأقل مع فكرة الثقافة 
المستحضرة - أي الفروق الثقافية التي تمسر من خلال آلية نفسية كونية يتم 
تنشيطها بشكل فارقى عبر مختلف الجماعات . 

يمكن في النهاية تفسير العديد من الأمثلة الأخرى التي تعزى راهناً للثقافة: 
على أنها أمثلة على الثقافة المستحضرة»ء من مثل الفروق الثقافية في الاستجابات 
للاهانات (نسبت» 1993)» والفروق الثقافية فى معدلات الخيانة الزوجية (بوس» 


85 


بها 


أهمية الحاذبية الك 


ييا 


عالٍ 


ه. ١‏ متدن 
شيوع المرضي ْ 


شكل 13- 3: شيوع الطفيليات وأهمية الجاذبية. يتنبأ شيوع الطفيليات في 
الإيكولوجية المحلية بقوة بالأهمية التي يعطيها الناس في الثقافة للجاذبية الجسمية لدى 
قرين على المدى الطويل. كل دائرة في الرسم البياني تمثل ثقافة واحدة. توضح هذه 
الدراسة أنه بإمكان علم النفس التطوري من حيث المبدأ أن يعلل التفاوت عبر الثقافات» 
إضافة إلى الأبعاد الكونية للبشر. بيانات مأخوذة عن جانغشتاد وبوس (1993). 


3,» والفروق الثقافية فى تفضيلات الأنماط الجسدية النحيلة فى مقابل الأنماط 
الجسدية الممتلئة وذلك تبعاً لندرة الطعام (سايمون» 1979). 


الثقافة المنقولة : 

تمثل الثقافة المنقولة فئة أخرى من الظواهر التي تتطلب نوعاً مختلفاً من 
التفسير. تحيل الثقافة المنقولة إلى تمثلات أو أفكار توجد أصلا لدى ذهن واحد 
على الأقل والتي يتم نقلها إلى أذهان أخرى من خلال الملاحظة أو التفاعل (توبي 
وكوسميدسء 1992). يمثل الولع بلعبة الهولاهوبء. التغيرات في أساليب اللباس 
أو الموضة» الاعتقادات حول الكائنات الفضائية» والنكات التى تمرر من شخص 
إلى آخرء أمثلة على الثقافة المنقولة. تتطلب هذه الظواهر وجود آليات استنتاج 
متخصصة لدى «المتلقين» تعمل على إعادة خلق التمثلات في أذهانهم . 
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وجود آليات استنتاج متخصصة لتعليل الثقافة المنقولة جوهري من منظور 
علم النفس التطوري. ولآن المعلومات الصادرة عن الأفراد الآخرين في جماعة 
المرء الاجتماعية لا حدود لهاء تتنافس سلسلة لامتناهية من الأفكار الممكنة على 
حيزات الانتباه البشري المحدودة. يتعين أن تغربل الآليات النفسية المتطورة لدى 
المستقبلين هذا السدّ من الأفكارء منتقية فئة فرعية صغيرة فقط بغية إعادة تركيبها 
نفسياً. تتوقف الفئة الفرعية التي تمّ اعتمادها انتقائيّاً وإعادة بنائها داخليّاً من قبل 
الأفراد على أساس من الآليات النفسية المتطورة. وهكذا تقوم الثقافة المنقولة. 
كما الثقافة المستحضرة» على أساس من الآليات النفسية المتطورة. 

لا عرفو دراماء دما عن هذه الآلياف» إلا اننا قرف ناذا عي أن حون 
بعض خصائصها. يجب أن تتضمن إجراءات من الانتباه الانتقائى لبعض الأفكار 
وتجاهل سواها؛ وكذلك ترميز بعضها انتقائيّاً فى الذاكرة» ونسيان أخرى؛ ونقل 
بعضها انتقائيًا إلى الناس الآخرين والقصور في نقل أخرى غيرها. ويفترض» أن 
هذه الآليات مشبعة بالمحتوى إلى حد كبير» مما يحدد ملاءمتها للشخص - وهى 
ملاءمة على أبعاد قد تكون أثّرت على البقاء والتكاثر فى بيئات الأسلاف . 

انظر فى ميل البشر إلى محاكاة طرز ملابس الأعضاء ذوي المكانة العالية فى 
جماعتهم الاجتماعية المحلية» أو في الجماعات التي يطمحون في الانتماء إليها . 
تشكل هذه الظواهر الثقافية أمثلة على الثقافة المنقولة» إلا أن هذه الظواهر تقوم 
على أساس من الآليات النفسية المتطورة التي تدفع بالناس إلى الاهتمام بالناس 
ذوي المكانة العالية» أكثر من اهتمامهم بالناس ذوي المكانة المتدنية» فيقومون 
بترميز طرز ملابسهم في الذاكرة» ويسترجعون هكذا ذكريات حين يتسوقون 
ملابسهم . ١‏ 
النفسية لدى أولئك الذين «يتلقون» التمثلات الثقافية من الآخرين. بل سيرتكز 
كذلك على آليات الفهم لدى أولئك الذين ينقلون بفاعلية التمثلات الثقافية. وكما 
سبق أن أشار كل من ألبورت وبوتسمان إليه منذ زمن بعيد فإن» «الإشاعات 
تتحرك وتستمر في الانتقال» بدافع من جاذبيتها بالنسبة لاهتمامات الأفراد 
الشخصية القوية المنخرطين قي نقلها» (1947. ص 314). يشكل الترويج 
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المقصود للإشاعات مثالا نموذجياً على الثقافة المنقولة» وسوف يتطلب فهم 
الإشاعة معرفة دوافع واهتمامات أولئك المسؤولين عن ترويجها (من مثل الحط 
من اعتبار مزاحم بغية تبخيس قيمة الاقتران المدركة التي يتمتع أو تتمتع بها). 
(ماك اندروء ومايلتكوفيك». 2002). 

هذا التعليل للظواهر الثقافية هوء بالطبع» قاصر ومبسّط . إلا أنه كافٍ 
لاستخلاص الاستنتاجات التالية: (1) «الثقافة» ليست عاملا سببياً مستقلاً فى حالة 
تنافس مع”«البيولوجيا» على قوة التفسير ؛ (2) تشكل التنوعات الثقافية - أي 
التشابهات ضمن الجماعات المحلية» والفروقات بين الجماعات - ظواهر يتعين 
تفسيرهاء ولكنها لا توفرء بحد ذاتهاء تفسيرا للظواهر الثقافية؛ (3) بالإمكان 
تقسيم الظواهر الثقافية بشكل مفيد إلى أنماط» من مثل أنماط الثقافة المستحضرة 
والثقافة المنقولة؛ (4) تتطلب تفسيرات الثقافة المستحضرة أساسا مكونا من 
الآليات النفسية المتطورة» والتي من دونها لا يمكن للتنوع الثقافي الذي يُنَشْط 
فارقياً أن يحدث؛ و(5) تقوم الثقافة المنقولة كذلك على أساس من الآليات 
النفسية المتطورة التى تحدد ما هي الأفكار التي تكون موضع اهتمام» وترميزها 
واستعادتها من الذاكرة» ونقلها إلى الأفراد الأاخرين. وكما استنتجه بت 
ريتشاردسون وروب بويد «لا شىء مما يخص الثقافة يكتسب معنى إلا على ضوء 
التطور» (ريتشاردسون وبويدء 5 ص 237). 


تطور الفن. الرواية. السينماء الموسيقى : 

لماذا تحرط الباتن :فى :هذا العدة الكبير من الأشطة العى يندا أنها سيف 
على أي صلة كانت مع البقاء والتطور؟ لماذا يصرف الناس الساعات» الأيام 
الشهورء والسنوات فى خلق الفن» الأدبسء الموسيقىء والأحداث الرياضية»؛ 
واستهلاكها؟ تستحوذ هذه «الهوايات التافهة» ظاهريًاً على كامل حياة بعض الناس 
مما تستدعي هذه النماذج تفسيراً. 

تبنّى علماء النفس التطوري مقاربتين قاعديتين للإجابة عن هذه الألغاز. 
يمكن تسمية المقاربة الأولى فرضية التباهى . تشكل الثقافة» تبعاً لهذه الفرضية؛ 
«ظاهرة ناشئة ناجمة عن التنافس الجنسي بين أعداد وفيرة من الأفراد الذين 
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يتابعون استراتيجيات اقتران مختلفة في حلبات اقتران مختلفة» (ميللر. 1998. 
ص 118). ينزع الرجال على وجه الخصوص إلى إبداع الفن والموسيقى 
واستعراضها بمثابة استراتيجية لإذاعة استعراضات التودد إلى تنوع كبير من النساء : 
(وكما يعرفه كل مراهق. ويتناساه معظم علماء النفس ٠»‏ يزيد الاستعراض الثقافي 
من قبل الذكور من إمكانات الوصول الجنسي» (ميللرء 1998.» ص 119) . 

يمكن لفرضية التباهي أن تعلل العديد من الوقائع المعروفة حول تنميط 
الاستعراضات الثقافية. يمكنهاء أولاء أن تعلل الفروق بين الجنسين في إنتاج 
المنتجات الثقافية. فلقد أنتج الرجال» تاريخيّاء المزيد من الفن» الموسيقى» 
الأدب أكثر مما أنتجته النساء عبر تنوع واسع من الثقافات. تبعا لهذا المنطق. 
لدى النساء الأقل كي تكسبه من الاستعراض الثقافي وذلك ببساطة لأن السعي 
وراء المزيد من الوصول الجنسي على المدى القصير نادراً ما يشكل هدفاً بالنسبة 
إليهنّ (انظر الفصل السادس). يمكن لفرضية التباهي أن تعلل أيضاً التوزيع 
العمري للاستعراضات الثقافية. العديد من الأعمال الكبرى فى الفن والموسيقى 
اذعها رسال قن جداثة الرشناه إي: فى التعرة التق كر ننيها الوسجال القند 
قرابلا من النانس لقي كمن الحنى الو اعد (انطرشكل 012101 اختصان: 
تبذو فرضية التباهي قادرة على تعليل التوزيع الجنسي والعمري للونتاج الثقافي . 

إلا أن فرضية التباهي لا تستطيع تفسير العديد من الوقائع الأخرى حول 
الفن» الموسيقى» والأدب. أولاء لا تستطيع أن تفسر محتوى هذه المنتجات 
الثقافية . لماذا يجد الناس بعض الأغاني مثيرة للمشاعرء ولكنهم يبدون لا مبالاة 
تجاه أخرى غيرها؟ لماذا تبدو مسرحيات شكسبير ساحرة بالنسبة للبعض» بينما 
تبدو العديد من المسرحيات الأخرى مملة؟ ولماذا تجتذب بعض الأفلام ملايين 
المشاهدين» بينما يخبو نجم غيرها في الظلمة؟ يتعين أن تفسر النظرية الكاملة في 
الثقافة محتويات المنتجات الثقافية»؛ وليس مجرد توزيعها تبعا للسن والجنس . 
ثانياً؛ لا يمكن لفرضية التباهي أن تعلل كون بعض الناس يصرفون كميات غير 
اعتيادية من الوقت في الاستمتاع الانفرادي بالفن» الموسيقى» والأدب. في 
اكاك لصي اكد أضا ا 

يقترح بنكرء في مقاربة ثانية لتفسير الثقافة» جواباً عاماً على هذه الألغاز» 
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رجال (العدد - 065 اصصؤل دب 
نساء (العدد 2 004 مس )سس 


الألبومات | 3 


رة 


يا 


شكل 4-13: موسيقى الجاز 1892 ألبوماً ل 719 موسيقياً. تدعم هذه المعطيات 
فرضية التباهي التي قال بها جوفري ميللرء والتي تقترح أن الموسيقىء الفن» والأدب 
يتم إنتاجها من قبل الرجال أكثر من النساءء وذلك بمثابة تكتيك استعراضي لجذب 
القرينات. وإضافة إلى كبر حجم الفروق بين الجنسين» فإن التوزيع العمري يتطابق 
تقريباً مع العمر الذي ينخرط فيه الرجال في أكثف جهد اقتراني. تدل ن. على حجم 
العينة . بيانات من كار فاروزرء د. وبريستلي. ب . دليل الجاز الأساسي (1988). 

.ل ,011822335آ .16 12 *,123/5م015آ 121نالن0 1018 تسمتاععاع5 لمتجرعذ"" ,. 2 .0 رككت111]/آ رمع «ياوى 


تطعتتاتطاسمتلظط ,(1999) عصناين) إ[0 (ملنتامطع 7186 ,(.5لط) «عسصوط .ل) يك ,العام >1 
٠‏ 1111 لعا لقع ]1 .ؤوع82 بطع عتاطقتلط 01 الوق 017ل1آ 


مع أنه جواب تخميني . إنه يجادل بأن الجوابٍ لا يكمن في تكيفات نوعية للفن» 
الموسيقىء والأدب» وإنما بالأحرى في آليات الذهن المتطورة لأغراض "تدفع 
الناس إلى الاستمتاع بالأشكال. والألوان» والأصواتء. والنكات والقصص 
والأساطير» (1997. ص 523). يمكن لالية إبصار اللون المصممة لتحديد موقع 
الثمار الناضجة» على سبيل المثال» أن تنشط بمتعة من خلال إبداع اللوحات 
الفنية التي تحاكي هذه النماذج. يمكن استغلال التفضيلات النفسية لمؤشرات 
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خصوبة الإناث في الرسم الزيتي» التصوير الفوتوغرافي» السينماء والمجلات 
الإباحية بغية لذة محاكاة النماذج التي صممت الآليات في الأصل للاهتمام بها 
وطلبها. وكما أن المخدرات الاصطناعية يمكن أن تَصَئَّمَ كي «تحرك» مراكز اللذة 
لديناء بالإمكان إبداع الفن» الموسيقى» والأدب كي «تحرك) تنوعا من الآليات 
النفسية المتطورة. تعلم البشر أن ينشطوا اصطناعيًا الآليات الموجودة من خلال 
اخمتراع منتجات ثقافية تحاكي المثيرات التي صَممت الآليات من أجلها في 
الأصل. وباختصارء ليست هذه الأنشطة الثقافية تكيفات» وإنما هى بالأحرى 
مشجات كثانؤية لاتكفية. ١‏ 

يصوغ بنكر منطقاً ممائلاً للموسيقي: «يخامرني شعور بأن الموسيقى هي 
عبارة عن حلوى سمعية» حلوى مرهفة معمولة لدغدغة النقاط الحسّاسة لست 
على الأقل من ملكاتنا العقلية» (1997؛. ص 534). من ضمن هذه الملكات 
العقلية اللغة (من مثل الأغاني الشاعرية)» تحليل المشاهد السمعية (حيث يتعين؛ 
مكلك أن تمل الأصراف الكتنامون متعاقث المصاذره على كر ال ثلا الصسيران فن 
غاب جا بالفتجيع )ن التداذات الاتفعالية اإتن مدل التسييي» البكات العويل: 
الضَياحء والهتاف التي تستعمل بمثابة مجازات لوصف المقاطع الموسيقية). 
انتقاء السكن (من مثل إمكانية إشارة الرعد» والماء المنهمر» والهديرء وأصوات 
أخرى إلى البيئات الآمنة أو غير الآمنة)» والضبط الحركي (من مثل الإيقاع. 
الذي يشكل مكوناً كونياً من الموسيقى» محاكاة الضبط الحركي الذي تحتاجه 
مختلف المهماتء. بما فيها الجري والتسوقء العلامات الدالة على النوعية من 
مثل الحالة الطارئة» التكاسل» والثقة). وتبعاً لهذه الفرضية» فإن النماذج 
الموسيقية المولدة للسرورء هي تلك التي تحاكي اصطناعيّا المثيرات الطبيعية التي 
صممت آلياتنا المتطورة لمعالجتها. 

يمكن تقديم منطق ممائل للرواية والأفلام. يمكن للكلمات والقصة 
الأساسية في العمل الأدبي» والقصص التي تصف الكوميدياء أو المأساة» أن 
تنشط أحاسيس سارة من خلال إطلاق طائفة من الآليات المتطورة. من المحتمل 
أن لا يكون من قبيل الصدفة أن أكثر الروايات والأفلام نجاحأء من مثل تايتانيك 
وذهب مع الريح تتضمن نماذج من التنافس ضمن الجنس الواحدء اختيار قرين» 
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الرومانسية. وقوى طبيعية عدائية مهددة للحياة . وكما لاحظ بنكر «أنه حين نكون 
نقع فى حب رجال ونساء فأتنين » نحمى أحباءنا» نبلغ أهدافا مستحيلة . ونهزم 
سنتاً!» (بنكرء 1997» صص6399). أظهر تحليل لست وثلاثين قصة أساسية شائعة 
في أعمال أدبية , أتها تندرج ضمن واحد من أربعة مواضيع : الحب» الجنس»ء 
التهديد الشخصىء أو تهديد أقارب بطل القصة (كارول» 1995). تكشف نماذج 
الثقافة التي نبدعها ونستهلكها سيكولوجية التطور البشري» ولو أنها ليست تكيفا 


| نحو علم نفس موحد: 

نظرنا في هذا الفصل في كيفية مقاربة علم النفس التطوري لفروع علم النفس 
الكبرى» بما فيها علم النفس المعرفي الاجتماعي», النموء الشخصية, العيادي. 
الثقافى. كما أثبت علم النفس التطوري فائدته العلمية لبعض فروع علم النفس 
الأخرى» من مثل علم النفس التنظيمي والصناعي (كوريللي». 1998» نيكولسن, 
7» علم النفس التربوي (غياري» 2002) علم النفس البيئي (كابلان» 1992). 
وسع علم النفس التطوري مداه وبدأ في تحويل مذاهب أخرى كذلك- من مثل 
التحليل التطوري للقانون (جونزء 1999» 2005). الدين (كي ركباتريك 1999؛ 
بنكر 1997)» الفنون (فيست» 22001). الاقتصاد (كورزبان وآخرون». 2001؛ سعد 
وجيل» 2001 ؛ وانغ. 1)») . دراسة التفكير الرياضي (برازء 2002). الطب 
العقلى (ماك غواير وترويسي. 1998). وعلم الاجتماع (هو بكروفت». 2002؛ 
كانازاواء 2001): وكذلك المذاهب الهجيئة من مثل المعرفة الاجتماعية (أندروزء 
01 ؛ ديكاي وشاكيلفورد. 2000)»: وعلم الأعصاب المعرفي(باركلي». 2001؛ 
جازانيغا. 1999؛ بلاتكء كينان وشاكيلفورد.ء 2007). 

على أنه يمكن توقع أن يقوم علم النفس التطوري في نهاية المطاف بإذابة 
هذه الحدود المذهبية التقليدية. إذ لا يمكن تجزئة الكائنات البشرية بشكل واضح 
إلى عناصر خفية من مثل الشخصية» الاجتماعيء النمائي والمعرفي. فلقد أبعت 
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الفروق الفردية المستقرة تقليديّاً إلى فرع الشخصية:, إلا أنها غالباً ما تضمنت 
توجهات اجتماعية» وكان لها سوابق نمائية خاصة» كما أنها منغرسة في آليات 
معرفية خاصة. ولقد اعتبر التفاعل الاجتماعي والتبادلية تقليديّاً بأنهما يمتّان إلى 
علم النفس الاجتماعي . إلا أن الآليات الكامنة وراءهما تتمثل في أدوات معالجة 
المعلومات ذات المسارات النمائية. كانت التغيرات السريعة التى تحدث أثناء 
البلوغ تشكل دائرة النفوذ التقليدية لعلماء نفس النمو. إلا أن الأفراد يتفاوتون في 
بداية البلوغ. كما أن العديد من أكثر التغيرات أهمية خلال البلوغ هي اجتماعية . 
إن العديد من الحدود المذهبية التقليدية من منظور علم النفس التطوري» ليست 
اعتباطية فقط. بل هي مضللة» ومعيقة للتقدم العلمي. إنها تتضمن حدودا تفصم 
الآلنات تأسالنية اعقاطية وفين:طبيعية. يتما توفر ؤراسة السكولوحية البقيرية هخ 
خلال المشكلات التكيفية وحلولها- مما يمثل المبدأ الناظم لهذا الكتاب- وسائلاً 
أكثر طبيعية «لربط الطبيعة عند مفاصلها». وبالتالى اختراق الحدود المذهبية 
الراهنة . | 

سوف تتمثل مهمة حرجة من مهمات علم النفس الجديد هذاء في تحديد 
المشكلات التكيفية المفتاحية التي واجهها البشر تكرارا عبر تاريخ التطور 
البشري . بالكاد لامس علماء النفس التطوري السطح من خلال تحديدهم بعضأا 
من المشكلات ذات الارتباط الأوضح والأكثر معقولية بالبقاء والتكاثر. ما زالت 
معظم المشكلات التكيفية غير مستكشفة» ومعظم الحلول غير معروفة. لا نخرج 
عن نطاق المعقول. إذا توقعنا أن يخرج أوائل العلماء الذين سيستكشفون حقول 
المعرفة غير محددة المعالم هذهء بحصيلة وافرة. 

يوفر علم النفس المعرفي الأدوات المفهومية للخروج من حالة التفتيت التي 
يعاني منها علم النفس الراهن» وربط علم النفس مع بقية علوم الحياة في تكامل 
علمي أوسع. يوفر علم النفس التطوري بعضاً من أهم الأدوات لجلاء الأسرار 
المتعلقة بمن أين أتيناء وكيف وصلنا إلى حالتنا الراهنة» وآليات العقل التى تحدد 


ماذا يعنى أن نكون بشرا. 
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ها قراءات مقترحة: 

بلاععل 100 .تزع 010 [علتردم «ز11071©67ناأوطء إن ع[00ط لضعم 7786 .(2005) .(.150) .14 .0]آ ,وونس8 
لو ١1/11‏ لام 

1201101151 50121 ذل :211 7210281 115 220 008 [2قطه1]أمصك عط .(2001) .1 ,112101 
8514-4 ,108 ,سعامع 1 [ه1ع10مزعتروظ .اصع مع لنار 720:21 مغ طعدهضممه 

20 :011 لا برع اا .وله عتردمع اتمتماص دوج .(1998) حى ,توزه]1 ع ,.1 .71 ,ع نتسدء11 
55 11211715113 

الاعل10 .714147 71/71071/ [0 [ه21ع4 771006771 17776 :ع1ه[د علضعاط 786 .(2002) .5 ,«ععامزم 
0 نت لوزه» ١‏ 

071641 0ط .(2007) .(.805) .عأ .1 ,5:0 ]اع اعقط5 »ع ,.2 .ل ,مفوعء؟] .14 .5 ,عاعنوام 
.و5ء21 1111 نذالا ,عع 110ططتهن) .من 1زءان دون «لاء1: ع1 1 رومن 

لالت 1101 :210716 دم7رعع ترم 7/01 .(2005) .1 ,8090 عى ,.[ .2 ,موول عم طكء1] 
655 مع ةعطاطن) 01 لإألوةء كلطنا :0ع 2عتطن) .1107ها[0طه :07 تدب[ 60 215/0771 1 

4 1011انأوظ .(2006) .(.05ط8) .1 .0آ ,اع تمع كا ع ,.ه .ل ,ممومصطاك .34 بععالمطع5 
1655 لاع 10[مطعلازوظ :لزن لا بجع ل[ .نروم[م[طعتروم أهوأع0؟ 
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8# هوامش الفصل الثالث عشر: 
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(06) 


(0070 


08 
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إزالة الحساسية التدر يجي 065605111231108 ]5/5160 : هي طريقة علاج لبعض 
المخاوف النفسية طورتها المدرسة السلوكية وتتلخص بتعريض المريض التدريجي 
للموضوعات التي تسبب له الاضطراب بحيث يألفها ويتخلص من خوفه. 


يتماشى القول بالذكاءات المتعددة والقدرات العقلية المتعددة مع النظريات الأميركية في 


هذأ الصدد التي تخالف القول بقدرات عقلية عامة. ويعد هوارد غاردئر صاحب نظرية 
الذكاءات المتعددة أبرز ممثل حالي لهذا التيار الفكري» مما أحدث ثورة في التعليم . 
علم الإحاثة إ8160260108م: علم يبحث في شكال الحياة في العصور الجيولوجية 
القابوة كما تكينيا الأحافى السؤراتة: 

منطقة فرنيك 4768 ع7655101: هي منطقة فهم الكلام المسموع ومعناهء تقع في المنطقة 
الصدغية اليسرى» وسميت باسم عالم الأعصاب الألماني الذي اكتشفها . 

منطقة بروكا 4:68 87008 : هى منطقة إعطاء الأوامر الحركية لجهاز النطق كى يصدر 
اكاك 4 وسميف انيت المالم :الث نيت الذى اكسنيا: ١‏ 

يتمثل الذكاء الاجتماعي في مهارة التعامل مع الآخرين وإدارة العلاقات الاجتماعية بشكل 
فعال وميادر. 

نسبة الذكاء هي المعادلة التي يقاس بها الذكاء على اختبارات الذكاء العام. ويبلغ 
متوسطها 100. وكلما زادت النسبة على 100 دل ذلك على ارتفاع مستوى الذكاء. وعلى 
اللكن كتذا دنع ألسة :100 كنا بضيدة الشفافن مسعوى الذكاء وصولا إلى العاتقر 
العقلي . 

تفهم مرحب 12188ط]9م80 : وهو تفهم وتقبل مشاعر الآخرين والاهتمام الإيجابي بهم. 
بدون الفرق في معاناتهم على عكس الحال في التعاطف )51/1222 حيث يعيش 
الشخص الحالة الوجدانية ذاتها للشخص الذي يتعاطف معه وينخرط فيها ذاتيا. 

التعلق ]411310 : هو من أهم موضوعات نمو الطفل» وضعت له نظريات عديدة 
تدعي نظريات التعلق. وتدور كلها حول أولوية العلاقة المبكرة , ين الطفل وأمه وحيويتها 
لنموه المعافى. ذلك أن الطفل الذي يفتقد مثل هذا التعلق 20 في السيتوات الول 
من العمر يتعرض لاضطرابات جدية في نموه. 

سمكة الشمس ذات الخيشوم الأزرق 658هناة [انعءناا8 : هي إحدى الأسماك النهرية 
الأميركية الى تؤكل : 

سيكوباتية زطغهموطعنزوم : أحد اضطرابات الشخصية التي تكن شكلد جانها يستعصي 
على العلاج والتأهيل؛ حيث لا يتعلم السيكوباتي من التجربة» ولا يلتزم بعلاقة أو عهد. 
ويتبع أهواء اللحظة والأنانيات الذاتية . 
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(12) الدليل التشخيصي والإحصائى للاضطرابات العقلية [5]8]15]168 200 غ1أومهع1012 عط1 
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)14( 
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)16( 
017( 


1622115 01 24221161 : هو المرجع المعتمد في الأوساط الطبية العقلية 
لتصنيف الاضطرابات العقلية والنفسية على اختلافها وتحديد مؤشرات كل منها. وهو 
يضع بتفصيل فئات هذه المؤشرات الكبرى ويحدد العدد اللازم من كل منها لإعطاء 
تشخيص مرضي . ولقد عرف هذا الدليل انتشاراً عالميّاً واسعاً وأصبح يمثل أحد مرجعين 
أساسيين عالمياً للتشخيص الطبي العقلي؛ حتّى أن كتب علم النفس المرضي الحديثة 
أصبحت تبوب على أساس المحاور التي وضعهاء والفئات التي يتضمنها كل محور. وهو 
دليل يِطوَّرٌ ويوسّع باستمرار من جانب لجان مختصة في الرابطة الأميركية للطب العقلي . 
حبسة 428518 : أحد اضطرابات الكلام الناجمة عن إصابة منطقة فهم الكلام (منطقة 
فرنيك) أو منطقة توجيه عمل جهاز النطق (منطقة بروكا) هذه الإصابات تنجم عادة عن 
حوادث تصيب الرأس حيث يفقد المريض قدرته اللغوية السابقة فإما يتعذر عليه فهم 
الكلام المسموع», أو هو يفهمه ولكن يتعذر عليه التخاطب بلغة سلسة وسليمة. 

توحد 4111550 : هو اضطراب عقلي يصيب الأطفال ويتصف بالعزلة الاجتماعية وتجنب 
التواصل والتبلد العاطفي وعدم الاستجابة للأشخاصء وسلوكات غريبة وكأن الطفل 
غارق في عالم ذاتي» وانفجارات غضب وخوف مفاجئة. وهو صعب الشفاء. 

اضطراب ثنائي القطب 101507067 :013م81 : وهو ما كان يسمى سابقا جنون الهوس 
والاكتئاب. حيث تتحول الحالة المزاجية من أقصى حالات الهياج والحبور وفرط النشاط 
(هوس) إلى أقصى حالات الحزن والأسى وملامة الذات. ويتم هذا التحول بوتائر 
متفاوتة من حيث مدتها. ويمكن إيقاف أعراضه من خلال العقاقير العصبية بسرعة 
عق لك 

التفاوت العالي يقصد به تفاوت فرص الحصول على الطعام . 

تدني التفاوت يقصد به أن موارد الطعام أكثر انتظاما وهعها ا . 
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المصادر والمراجع 


5 ه10 :1مالتقطع5 11201 101 1025ناط ناا 11 وععوع2ه0111 عرعد .(1982) .هى ,نرعططم 
لوم اوطعرروظ أماء50 انه جا أمنروورءظ زه أم جنول (55ع15للمع 1 "دع لممطة؟! عحأعوعع م1215 
32,8308 

5+ 8610651 02 ذعنك [3ط1٠2011‏ 01 كاعع لله عط 1 .(1986) .ل) ,نزطاء384 ع ,ىل ,تزع طاطم 
283-98 ,3 ,ئء/20 ماوق .أمعامز [هداءاء5 01 1025أررع2»1 11 

7ه .ؤاع0150120 قطلادهء 101 5أوعطام مط ملاعم طامه لمتلرعة عط" .(1998) .1 .11 ,لعطم 
525-547 ,[7 ,روم اواعنروط إوعتلعء اق [0 أله له ل 

5 01111201 01 (إ17210108ع10رع عط .(1969) .0آ ,للو01197 2 ,.نآ ,تعاوء17لا5 ,لخ ,موزعم 
.1511-6 ,10 ,زعم عبروط عستوررع اع جمنبمن) .كوإطامطم 220 

0 .11 بتعااعع8 ع ,1 رتمقمه 0:0 ,.1 .0) بوقطقط © ,نآ ,لإااعمم ,.لة ,لأمعاط ,.1 ,ممعمطم 
أده التقطعط 4صه 135411 تعدلة؟ لموتعء عأط همهلا علاقط 5م12 111 أتتوع8 .(2001) 
32,5371 ,ترمءريدء/7 .عممعل1ابء 

56 01 155016 ع1 320 5أممطء5 ضأا عمالزلاناظ .(1994) .1 .2 بطاللدذ ؟ ,.لا ,معطم 
.10011608 :دملصمآ .(70-83 .مم) ععدعاماه عاهل8ة ,(.80) ععغطععة .ل هآ .5ععمعىة !11ل 

بلطم لمعلصدك .(لء طاك) بزعوم«ممه رمعم امه نل :تمتصورء8 اموق .(1989) .ل عاعمعاهم 
لات كينا 

بلصماععلصد؟ .لع طأ5) أعممممه نرعمجدم تامجه سل «متطوزءط امسق .(1993) .[ عاعمعاه 
لت انا 

بلسمقائعلطد؟ .لله طغ71) طعوو«ممه «رتمدم اياوه اق :«مأجوطءط أمنقوق4 .(2001) .ل عاعمهوام 
51 تذخا 

4 مس عمتتمطعط اأمتورعد لطه ,لأنله1 تاه ,ؤوعمع؟! زووعروقة3 .(1961) .10 .1 ,تعلممععام ‏ 
130223 ,17 ,"لام أممطاء8 .5اأععل110© 

01 لإاتوطء الملا تعلاكدء5 .كاذه ماما انه تسروم .(1979) .([ .1 ,جعلسوععام 
دوع تالماع الطكة 117 

عمتلام :]9[ يعستمطابجة1]آ .كعاكبرد لهم “ره برومامئط 716 .(1987) .لآ .16 رتعلموععام 
1م11 

وك" وزوقت © © ونوااء14 .2 ص[ .عطعلاوم لمتقصستاط عط 01 876016000 .(1989) .10 .خآ ,مع200عء1م 
6 ته وعطاءعمكمعم لوءتوماماط تنه أه«ماجوطء8 :1161تامنهء< تعتمت[ 7176 ,(.كل8) 
111151 لماأءعصعط :[1[1 بممأععمطط .(455-513 .حإط) كتتماصنن[ 71007 [0 دااع 07 
لت | 

2 ,1ه متضعطك يق .14 .ا بمسقصمه0ل! .12.2 ,10530] ,..آ .ل ,50ه1له1106] ,.نا .]1 ,معلسوععام 
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ب12165نا8 11 ,21122672605 112 5[!516135 عطقلع576 220 12201715115 أذناءدع5 .(1979) .1187 
41701617/وطاط ,(.805) كدهع[ ./األآ ؟ ورممعتط) كل .لذأ ص[ .كتتقطتئاط 320 ,1011112665 
دوع لإقآلاطءنانآ تشالاا ,عل ةبطاعذ طأدهن!! .«مةموطء5 [هأع50 تلت[ 1ق مرعم/10طم 

لقاطء 31م ,5ه1210نانا0 01 أتء تطلوععتم) .(1979) .154 .عا ,تقصمول5 2 ,.0آ .1 رععل2وعرء1ام 
ب(.كلط) قصم*1! .للا ع تممعقمطن) .هم .لة ص[ .ده 1ابااملا؟ء [50019 تمققتباط 320 عند 
ج5103 طخل لآ .(402-435 .رم) «متموطعط أماع50 تنلاع مدت نرعمأواط بره نم11 أواط 
.55 لإقباطتنا10 :لخ ]3 

م010 50121 عطا 01 1400111021102 .(1939) .)> ,قمع ط اناا ع ,.اظ ,كة1[زم0) ,لخ الا رعء1ام 
أمعنعمأونودرق2 .ع10281م70م عمم2عأوماوع1 01 دمتاأععنما عغطا لاط ومصعط 01 وعاعه1! دآ 
.412-440 , 2[ ,نزع20010 

56110151 عل 5111011 :عل[ نه لا بج لا .اترعوء 2م مجه مترمزى 776 .(1994) ."1 .ئلا ,م مولام 

.11011 011 لا بتاع 1 مهام زه نزعم/مطاعتردوم 7836 .(1947) ..آ ,بلممصاده ي ,. /لا .2 ,رمم [ام 

/7127112 زه [/77:071113 /0 510115110 710 176ك0عه221 .(1994) .و 1أواعصوقق عاتلملطعنزو رون ازعم 
الث :0()0آ ,مماعصتطئة/8ا .(.لء طا4) كىرءل 0750 

لش طانا50 دوز مععللئطء زا الاعساوع كز ممه و5دعملع اماع15 .(2005) .0 .ع1 ,مموععلمم 
3-] ,16 بع اهل 7100لا ل[ 

لاط عتهك [ملضتعتوظ (1999) .ل ,لع أوه32آ ؟ ,.0آ سما ,.آآ بممامة كا ,. .1 ,ممومعل05م 
+1025 أههطءة طوتط وومطكمز لاط 5أزمصع 1 :1[ دتعطلةامعاة لصه كتعطتة]! علأعمعع 
433-451 ,20 , «وأطم[ء8 مط 10ته 1071 0/141 

عع لاط عللقه لومعع لوط .(1999) .ل ,اعاأووعم ماك ...11 ,مقامما .0 .عأ ,ممومرعلمم 
2714 0/14141071اط .112611 6150116نالتاطلذ جدمءم! 715ممع8 :1 .5تعطنتدأمعاد مه 125ع 2 ! 
405-431 ,20 , 10نان 861 1771071 11 

01 102ناأولة عطا لطة ذوعطء 50121 01 لزع ه[مطعلزوم عط1 .(2001) ./لا .2 ,وبوع00مم 
.6151501 31216111105 [11202221632 عطخا عت7استمابعط :كلاوتمقطءء2772 زم1اناط 1 )اج 
.11-9 ,22 ,"«وأامطوء8 ماعط مقتنت :تن 11م انوطع 

م 515لإ2221 ااأعصعط-أومه لقة أع1الطمه عماام؟ ]ا متوععو .(2006) .137 .2 روبتاع1 لمم 
17,190 بعنتاهل8 اتمتى . 1والتقطعط 511121081 أمععوء 2001 

أقصطتعاهم 0ضصة لإاأنلأع0؟ عامحد لعملاععععء2 ,(2004) ./3ا .1 رنتزواعوللا ع ,.[ .0) .13اءعه1مم 
مم 0710 1011انتأومط .قاع1ل[لطء 11 األع 1215110 126125 1014م م320 |6 ترعوعم 
371-85 ,25 ,«مآطان م86 

للاع 7/11 عازه لا بنع ل[ .عجرهءعكوده| /0 ع7 «عمرده 7/6 .(1975) .ل ,ممغعاممم 

علخ دهن كنا ,موك1 دهن .تتمزددء ووه زه تروملواط أمنامانمزع8 7:6 .(1988) .ل بمعطعدم 
ركورك ! 2/112 

.ع11608ا0ك]آ :لمل0مماآ .إمتعع إه منود 76 .(1998) .ل بتعاعمم 

ععه! 11 تبه نمةاو نولم .(1960) ث . /مىا ,رمام ص الطعهة لا يل .0 .ك5 ععدعلعثم ,خا بط ,بعدعلعم 
و2 لإأأوقء لملا 01010 :هلامآ .كممممء جنم 76[ ترز 

عع طاطم نه لا بتاع لك[ .عن نم عجوم أمأ«متمرم] 786 .(1966) .]1 ,لولم 

.608 ناآ لعو لا بسعا8 .ددمكء أمأاعمد زه عروم[ه(زعتردوم 776 .(1994) .3/1 ,عاناع م 

6 ,00013 3 نرو هنأو طعدروير وعد .(لالوال ,1970) .ل ,كتالة 1 فك ,.2 بزع للقط5 .]1 .لاو اكقط فطعم 
.37-52 

ع5 ل الاطمته0) لعن لا بيو لا ررواعقط أن لا 11 07 021105 لام 6ن[ اتوم 7/72 .(1990) .5 ,وام 
5ع إأأوكء117طلآ] 

5 81211176 20) :501626 01 لاع 321507010 عغطا لصه نإاعه0[ملط علاوظ .(1998) .5 ,نومام 
547-609 ,21 ,عع 2ء1ء53 87411 ته [102«هو7ء8 .ونوأدا1 تدم ل[نتناأتكت 20ج 

2ع17لللطء معلة8 ع222018 ع تللطمقمه7 عتزوعل-إعناءع8 .(1991) .1 .2 روعند1ط1 ع .ل ,وام 
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460-467 ,62 ,2771671ملاءلء102 0114 .12210 01 01 مععتزمه 1111192591 3 101 عموع 891 

.8005 عاقه8 011 ١7‏ بوعل .4110 جومم زه مامه ع77 .(1984) .1 ,لمعاععم 

, 211 ,50167166 .612101م00ء 01 102اتتأملء عط 1 .(1981) .10 .لا رموالتسوط يع .2 رلموعاععدم 
.1390-6 

عطا 12 وعم مع1ع0111 <«ع5 .(1985) .لل .]1 لمومصطتمط 1 ع ,.8 .1 ,وعطو8 ,م 117 عاتتطعطو8 
5ع 2[1اع21 /112031م عطا :2201102 01 كممزتووع7صعء لهاع 12 أمذكم[1 01 101 لمع معع] 
59-0 ,6 ,نروهاه051:ع50 2 برو مزمزاط .داوع طاممتتط 

1 2120116 1116112 لم1اعع1ء5 3121 .(2005) .ذخ . أ اقرع 11 2 .351 .لذ ,لطملطد23 
,432-440 ,26 ,86/410107 77 لال 1ه 1107ل أوناط .هن 1اعمدث ا عساكراً 

1 111101 01 15وج 1109 .(1975) .1.12 اعم 7/110 ع ,.0 .2 عاعصضطو8 ,2 بط عاعمطوط 
أمونارع د «ممعط إه أمتعناول بطعدهعممة [22م1اععءو-وووى ل :زوعع12 لطة 121265 
54-5 ,104 ,ترعم[مرعنردوم 

011 الأقطع 0111101121(9لاء 10 عأتاط 1قاطمء وعااعمعع 'امانتقطعغط مه .(1998) .351 .ل ,للء18211 
(047 امه زه عأموطلتجه8 ,(.قلط) وطعع ها .أ .([ ع 0:0]نتنون) .'0) ص[ (عممعالن5 
نط2 :لظ بطوبتتطهة لطا .(221-234 .مم) نروه/0ءتروم 

07 ,1610116 لالظ .(1997) 1 عل .ل 1ع1ع لع 5م اا ع .علخ رذالائط ,.لا .2 سلكلا .11 .ل ,لاعانو8 
إه أمتسعتول .كطقاطودع! 310 ع2 لدع 01 5ععتععءأع1م أعطصاموظ لع طتاعة أطع 21 ناد 
9603 ,73 .نرومامطعبروظ أماعم50 010 نر أو 1رمكوبروممر 

10 .(2000) .© .لظا ,متخمج لاا ع ,.© .351 ,رعمصنادآ] .0 بتحطىي .34 .1 رعلتيعا .34 .ل ,لإاعلنو8 
/111تم1]017لاطء 01 عتلأعطعع اللعوع رمع 11[ دالاء50105 15 وععمعع0111 1110117101121 
[ه أه نول .لاتأولعع11 طا 1 0ة1لة 5 أكتتث عغطا جم]]! ععصع 7ط 57ع5)12181 اأاع8 15م 
.537-15 ,78 ,نزو مأوطعنروط أماعمك 1ه مرا أه ىمرم 

ع ك للع 1817 ,لخ 1[ ,عوط .8 :14 رقع 1انللا ...عا ,لم0متههحآ ,ل 1 رلندللاظ .324 .ل ,لزإعاله8 
156 118كلا 0112631011 [ألناءاء5 01 511101 لإلامأقلط لإلتمتهة1 خ .(1999) .ل .]1 ,لطم ك3 
79-6 ,29 ,كع أاء 01 17107ه(ء8 .5ع [محطدد أضصعلمعمء110 

7565501131 ل لماععاء5 ماقم لصة لإاالقصموعء2 .(1995) .2 .ل ,رتعلعمغطعد يل .1 .1 ,ععلوظ 
[إه أمتعامل .ؤوعع20م تماععاء5 عتهطط عتاأطنام 2 م1 وعممعمع1ع1م 100817 املاط :205 
5177-6 ,0[ ,نز اأمودوكمءط اتن «م1دنزء8 أ14ع50. 

لقنتم قط :011008[ .111071 61م071ء نعم اموتصيدع .(1995) عذ .11 ركتلاء8 ل ,ك1 .]1 ,تعلو8 
.121 يي 

20نا؟] :0آ ,دماع ص لطقة18 566 /0 7156عى 34/19 .(1997) .8 .ل ,و«ماأمتآا ع ,.2 .ناآ رطمدتد8 
850015 161 قوع 1ك ووع121 

لقباءاء5 :5وع762زاع3:]ة امعتوؤطم 0 لإعماأمطء:(5م 0231 المت ع1" .(1995) .1 رجعط 822 
395424 ,16 ,نزوماهثطمنع50 0ننه نرومامطاظ .نع ه01طم220 تمقصتط لصة سمتاععاعو 

[0 4576615 مه 7/0 .تعحطدهة أمه طعمد طز معتنق امه لأقتجاء5 .(1973) .154 .لل ,لإواأعنوظ8 
205-66 ,7 ,نط أملاعدء 5 141411071 

20 41107 أ0داع .اتء اذ متام علأوتنضالة 1017 واألأعمعط 3[1زهلةأتامع1 .(2006) .2 بلإواععوظ 
325-344 ,27 ,#مأموطع8 1711071 

[27 ,56167766 .قل ناعم تاأكتانئدى أه نزاألاناعة كأمأناء5 كناخهاذ لواء50 .(1996) .11 ,82110282 
290-291 

6701111101121 للث :م210 لناعء!-1اء5 01 كنله نعطلا عاماضواععهاهء عط1 .(2001) عه .]1 ,ءال اروظ8 
1-9 ,11 ,سوم امطم1 ترون[ 0ع دردووه«لاء/8 علاناعء مودعم لمعاع0[10طعنزوم10ناع1 

علا أألكه 0710 7711720 10 كعءه0 "رمه أمءتع87:0/10 1115 7ك دعر ,ج72 .(1989) .ل ,بتتمعا د[ 
ووع2 1020210 أ0 لتاأوقع الملا :مغطمره 1 

عط زه عومجم 1994 عط له ووأوالاع2 ل اتمعاذلزة عمعتطنوممء عط]1' .(2005) .5 معطم -م ه822 
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ع1 إن كنقع "0 2776 ,(.5ل8) لمنالعاروز8 .ط .لاع 115الط .ل .8 م1[ .تمعاولاة ع10ل2ع11201لر 
بجعلا .(468-492 .حم) اعبرمماعدعل وات أنه نروم]هطعتردع نمدم ةا أوسطط ٠0ل‏ أموأاعور 
نظ!| © ب وزه» ( 

ل1أنطظ .ءاجر 0010 21075مء27 10 2024214110715 08711116 تمتر .(1999) .) مط ,أاء و8 
5211353 ]2 11101213 2ن) 01 1011197625109 ,121556262105 

بز :60/141107 نل 8نامع 0 770751070112 ترأجههء 5 نرع 0711147 .(2002) .) .1 ,أأعروظر 
طنم 101 لعاالتططنة أنزتتاءكتامد ابلا . ب[عمم ووه 

6 ,(.10) 5كناظ .14 0[ م[ .لاع1م 320 024015ع751 0غ 12410115م لقث .(2005) .20 .11 باأأءعروظ 
نعع1 71لا انه لا بجعلا .(200-223 .مح) عرعماهطعنردم ترموجدمةابامسه إه عأومطل71هم 

01 222211221131085 صهن) .(2006) .0) .3/1 ردم اعمه8 ؟ ره .(آ1 ,عاأمتعلء: 2 ,.0) .11 الع سروم 
نز أ]موبدمعىمه26 زه [2 ستول فوع65[أمصلاط 05231 1اتالوت؟ء أوع) 0 لعونا ع5 1020 ا1اأ[مومء 
513-18 ,91 ,بنروم[]وطعرروط أوأعم5 أده 

.'[25(6/0102 0/14110717[7© 271477172 .(2002) .[ بأاععطا ]ا ع .34 .1 .غ1 ,تقطصنادآ ,يآ ,أاأء روم 
5و2 15119ءلاأتدلا تامأعع مص :117 ,ومماعمممم 

.107 101221111 3110 1221611121 01 5ع 2[ع011» لقتتاعمد ع1" .(2004) .ك5 ,تعاعض2 ؟ ,.ذ ر5اء2ج82] 
.1155-1-16 ,21 ,ععم تم [ونيزة ل 

1 7211121 350 '(10115[دع1 .(2001) .5ل .34 .ل ر5طط 102 يد ,.جى الإعمجوء2 ,.ل رأاعوود8 
-155 ,(3)2 ,ع0©674 47214 ,1107ل تلوط ,نروم[/مطمزعتروط .خصواطوع1! عصصة] لمة طعاتاط ع مه تج 
.165 

7ل ناع5 علقتتة1 ع1 :1351م 0ه 11 وععطء 01112 7ع0مء0) .(2000) . ط .1 ,دع أو18311111 
34-4 ,126 ,استاءأأفاظ أمعنع ماهو طعبرعىي .ع7 ااكصمووع؟ لصهد عالطتندع1! /50©12[[9 25 

107 علوء0آ1 :عمماعط 0) لمععم عط1 .(1995) .1 .184 بلإتوع[ ل ,.2 .خآ ,لم 83101115 
أمعةومامطعتروط .2201173102 تلقتصتلط امأختطعتمة 2ن 2 35 كأتلعصطءع2)]2 [5022طعم2ه111 
4977-9 ,117 ,117ء|ألا8 

سرع .11205 52110 3 ,561 همهم عط عط م1 لاأععلنا 15 عنم 11لا 5 ممتطمم م .(1997) .2 رعأعسااع8 
5 101/1 

-ق1ا 1111611216 97011111011313 للف :2121م 220 ,102211118 ,الاعتتطعة ثم .(1997) .ل ,لإعاواع8 
361-81 ,5 ,ااهل 277171 .11011 

12161261501131 رععطة 71عملاء 1[012000تط) .(1991) .2 بتعصة01آ1 ع .لآ ,عنع6 ماعاذ ,.ل ,لإاعاواع8 
-50121128 01 /17م0عط) 7010101131 مذ :لاعع531ا5 176أع11 727200 310 راقع مطم ماع ع0 
.647-670 ,62 ,1ترع #جرورممءجء2آ 118 .1011 

11113211 112 31011211118 امناررعد .(2004) .2 .0) ,لأعأاواء7/7 يل ,.2 ,115نالا0) ,. 1 ,أععاوععمع8 
271,1129-1134 ,2 ,0714071ط زه براءاعمى أمبرمظ 186 0 كع 1لمععومم .عو زامء 

51كء اللا تامأاعع مط لظ :لآ بسماععط !ص .تبمنايوعةلإككماء لأمءنعمام61ممتطاع .(1992) .8 ,درراععظ 
ع1 

220 135511162011 01 2165 1ع قلقم [ناع ع0 .(1973) .2 بوع30خ1 كك .10 ,عام 1[لعع:22 ,.8 مساعععم 
214-42 ,73 ,اأكقعماممه« امكل بجوع:«عتق .لاع ه[وتط 14ع11 11 عتتاغةأعمع د20 

220 2881655102 112 ع65]05]6701] 320 5650]013113 01 5ع26ع3 لم[ .(1997) .) .2 بالسبقطممع8 
10176110715 11«ع#7يان) الإع0[وطعلاوم [ه1ع50 طأاةا ععمعع مع مم0 :ع320 طاحومل 
3خ هد ,6 عع جرءاع53 أمعنعماو عزوم 

و(.180) عاابلامعاةع8 هآ هص[ .ذ5قعطء77اع31113 لوعزواطط .(1974) .1 ,تعاولة 171 * ,.ط ,لاعطعومع8 
لقعم 011 لا بنك لا .(ذ157-21 .جع) نروم[ه عردم أه1ع50 أه1 ه771 عمد 177 وع0071 ا 
ووع1] 

لع -- [ء5 .(1983) .5 .عا ,2األاهو[أصهن) على ,.ل[ .ل ,5ممططه) ,.! .8 رلقطاصع عم 
0 اتاعططمم1ء0677 [12ع50 2820 ,1197 1لرعمه ,22010221 01 0122121261 لمث :011011 تامع10 


0310 


771471757 07110 00117711411165 ,(.18:05) 11221201 .لل ع ع2210 .1( .خآ م[ .لإعصو لضا 
لتتتطء ا انه لا بجلا نوع تجرم[ءهء06 

6544-6 ,30 ,نزع 47111702010 476711 .0155011311011 02[11821»© 01 و1152 2) .(1989) .لآ ,رع1جاع8 

309-349 ,13 ,نروه/50:0810 01214 بروه170/10ط . لإدالاع زآ0م سقدده 18 .(1992) ..[آ ,عنواع8 

لآ 0[ .11220005الاك 51 1151؟! عط 16 5521111021015 3520 ,50666551092 ,رع .(1993) ..[آ رعاجاء8 
.(37-74 .جع) ز11|ه و11 506106207107112 0710 11011ه©1”2171/7ى أمقع50 ,(.لط) ذزالاط 
:01 ,011 صطاوع117 

[0 ك1 71077112471 ]1 4 :0211071 :مع [7<1110 417/27 071 7ك أاعودء22 .(1986) .1 .[ ,عجاعظ8 
.للق :ا 81 ,عمتمطا س8 .نرماوام 

5022 بإطثالا :وع10ر5 01 1111111015 1211018[1كهم .(1998) .لا .2 ره تتعطذ ى ,.ل ,عم 1أائ8 
3-49 ,73 ,نرو ه810 زه ماءةطدع غ1 نر[ 0147121 .101 از عع11ا 

01 2111323 11 1122112111711 601 م701 عط1 .(1997) .1 .لآ ,لضساعاءهز8 
153-169 ,122 ,نا |أأياظ أمعءتقع مان اع روم 

3520 لالامعط) الاعطاوع7 م1 أجامعءعد2 .(1996) .1 ,نونظ ف؟ ,.ط .0آ ,لمدللءمر8 
أله تومأ 7عدردوظ .قتتتكتصقطعع تامااأتلطتطصا 01 لماتتامقع عط م1 وععمع رع 111ل 
8--120,163 

6 11710477 /[0 0712715 776 .(2002) .(آ الث ,أمتروعلاء2 عي ...1 .([ ,لسبلاءرمرظ 
- 1م257 صنع21ع لطم :)0آ ,لاماأاعسصتطعة /8ا نروم]معنردم أه1نتءت«تججماءطعك ه0/1/1107 
2 851631 

11 لاع 100 .(1992) .لذ ردع5 21 1ن 2 كا ع ,.ل .354 .ا ,تأاعوووعع 3.]آ ,. كا ,أوالانع1:ه8[0 
120111 320 أعع011 مغ 7[0هعوه12 15 كلتع2 [عاأمعصطمم1ء02آ1 اطع 11 دلامط 220 
117-17 ,18 ,«م#تطهزء8 ع«17دوكى6 4227 .2581655101 

300 وععتع7ع0111 ع5 :ترتط505ع21] ,ع5 205116م0) .(2001) .154 .(0][ رذذناظ ع .1 .له ,ععاوعاظ 
أهومع50 نه درا [مجووععء2 .11052نا[01550 2520 ,مملاعع1[ء5 ,12161216102 11 5111112111165 
1310-3 ,27 ,قاع |أباظ برعم[ عنروم 

طاعا ٠/12‏ 21312121260 2020051131119 علهقطد 15 .(2001) .14 .ل ,لإع821[1 ف ,.0آ ,تمعرطم8 
361-68 ,22 ,107مطمطاء8 211 لالط 27210 1107ل الوط (7صم1اععاع5 

.#مأطوطءط 1نه1 147 أأمعه 01 1107لاأ0ده 1/76 ١1د5ع‏ مر 116 171 بزع جمع216 .(1999) .ل) ,صتطعمظ 
55 219715117ل]آ 113129310 :ذلا ,عع 6210 مدت 

17211101-857 01 011621615) :2115م عطعلزو2 .(2004) [٠‏ .ا ,لإاع0101215) عق ,.5 ال رعام0ح8 
35345 ,36 ,كمعمءعء 0177[ أهب1:1ك:17 010 رأ تمدعومر 

21612011511121 15 أذ لالتصتة]1 عألاء 320 امعتطتاوعء؟ م1 ألمأامععوظ .(1986) .ل رعصممظ 
.56262106165 2010811656 طمع2200 لالتوع-[ 252601693 1216 01 500307 عمدء ذل :512165 
859-78 ,58 ,أكأومأممه 4111ل تجوء :7716ل 

.© يلك ,عل[األطآربط .1 ,اأعنتتم01ن) ..34 .لآ أتبرظهظ ,.0) .8 روعطول ,.0) .[ ,للإمتط)اممظ 
0غ 12160اع1 15 1117[نع5هئط لواعهةط .(2003) .1 [0.١‏ بأأعررء على ,.2 .8 مسقحرء1100 
-417 ,26 ,107« و[ءع8 :تم تلط :07 1107ل [مناطظ . طالوعط 0ع7ااعع7ع7 ]720 انط عع3 0ع 77اععاعم 
.431 

,قاجاء8 .ل .آ هآ .كاأتعصههم طالدء3ع270ط 5ع ادمتا .(1988) .11 رتعلأن 81 [[مطععع م8 
-65 بورم) «متطمطعط عنأاع لم نرء” 7071ل ,(.1805) ععامددآ” .2 ع ,معلل [بلة اأمطععع م8 
.و5ع21 21115113 ل] عع لطهت :011لا بجعلخ .(82 

أع211 1216152110925 ع طتلطزة 107 :5مع]515 320 5تعطأ820 .(1998) .1/1 رمعل انط [1مطععع :180 
119-62 ,9 ,ء ناه[ 7ط .2110621105 لقاع 21م 22[1ت1لامه 

عمد بإطالا .قطعع ]هم ع226ا تع طم ا دز 5ععمعىك0111 عع2 0ه علمعء0 .(2001) .8 ,ودمووه80 
أقاتاء لطلاعمء مث زطععل انك تأغطا 0غ 270201 طعد3ه:7 2020 5ع5نامم؟ "اأعطا 10 1001 عنكوء] 


0311 


.107-12 ,12 ,ع «لةان77 اتمتريدظ .515/ا21221 

650111 250 ,102 أولء روعطع0) .(2001) .ن) .ل ,طللطعمط © ,.2ل ,.1 .1 ملتقطعنام8 
2443-3 ,[3 ,كع ناء 22 2) «م[أنطوزء8 

10 101216م02آ1م ©25]051617082] 01 105اع10(6 أن 5اعع211 .(1978) .1 .14 ,لاهو15نا80 
11 ,8684101 2116 50777101125 .0185© 01 نامجع 2 112 5ملطقطه0 داع عع م هستسصمل 
.388-400 

.50015 عتهكهة3ا :0:1 7 بن ل« . [ .أمل[ :كوه| 7210م 11نء71روزعع]: ا . (1969) .ل ,نزط اكوم 

0 1ن) .كقعع0 217 0714717 1للتأولاء 11 20 ع ]ين .(1985) .2 ,دمهكل :قطء1؟1 كل .1 ,80590] 
و 116280 01 [اأاواء زلا 

أ 1102ا[ملاع عطخ 2110785 الع سطوتصناظ 1992(6) .ل .2 ,ممولجطء81 ف* ...1 ,لنزم8 
بلع 5067081010 2ه نزع0/0زاط .وجزتامعع عاأطهجزة مز (ع15اء عمتطغلصة 017) 122105 م00 
.171-95 ,13 

[ 18/701102 اتنوءع 4771677 .20165 :100116101[9ام1 .(2000) .1 ,لمكن جطعاعء2 كك .2 ,ععلام3] 
7177-5 ,43 ,1ك 5076111 

.85005 2و2 :650600]آ .ترملعء زر /[0 756نعى 4 .(1977) .ل ,عانامى8 

0 261526211965 ]1210215مقلث :212] رخطم! راطعا1! ,غطع1!! ,عجعع1 .(2004) .11.5 رمطعة 8 
679-55 ,9 ,كت 7اععم5 1/5ن) .7الاتاععم5 0156مو5ع1 و5وع5)2 عالاعة علطا 

01 011120116 0) 2)60أع] 35 8 تااتد70؟ 220 2211562 11105121) أوولط .(1967) .ل ,وعل توعر8 
-427 ,30 ,نزوملمع06(::6) مجه ى م1 1ك05) . إ 21 لم71 

عط 01 12535108 220 2063770101102 2197016 0-021 للتلصتوط .(1998) .ل .8 بلمتقطع ص ا مور8 
3217-3 ,17 ,نزومطأمءطء 4 أوعاعم[أممه« ادق [ه اهتدلاول .لاتلاع 710241019 

5 1111م 110178 :للتعاولا5 علطا مغص1 ألتبط **دعيد8'' .(2002) .[ .0 رعمور8 
أهلك1: 1:11[ 2710 1607711712 .تطهحدة!]1! عط 251055 ع متضهقوعء7 211221 بتاع طأش م ع170ع1 1م ا 
391-4409 ,12 ,دعع ع 1011/2 

5 1 301015 3 35 ]151656111 لأقامع21م 01 ك5عنان) .(2006) .[ .0) رعوة81 
145-57 ,27 ,«مأتدوطء8 71 تنلل 4710 :1101/ ةمع 

10 165201156 طا 5عع2ع01115 عتعذ5 .(2004) .11 ,عاعع 70:2 يك ,./ا .مآ :هنم ة0) ...أ .©) ,عوور8 
أوتتموعء2 لتبه أماء50 01 امل .ةاصقصصه ]1 لصه لمداوصط صا د5أدعقطا متطقصه0 ماع" 
--763 ,21 ,كم1طكى اماه 1 

علأقتطاع1 01 121385 1200119 قعنعع22ا5 لدناءاء5 1421 .(2004) .0 ,نععللة/718ا ع ...لآ .0) ,عوة:8 
209-24 , 35[ ,ء«لتاع لا( 71071ة 7ط .22105 حرنط-0]-]178815 علاععمة طكزبب 15اع5100 

2201 13115 تاغطا عاأطدسعوعء وعتطوط 120 .(1999) .14 .1 بطعمعءط كك ,.5 بمملعرظ8 
704 ناموط .(1995) 11ل لصه لأعلمعاعصطن) عأمع1ارء: مغ عتسلته؟ ىن (وتعطامدد رتعطا 
1229-5 ,20 ,86/021107 1171771011 

015 2221012102 2120 تل 1أعنال220 .(2006) .5 يعستطكلو8 ع ,ذخ خآ بمنا2ة81ط ,]1 .2 ,بعاووء8] 
121-00 ,27 ,862707 اته نت 2270 ماب [وناط .كالهعا لعاعهم1اء5 2119ناء<ء5 25 01 لنقتاط 

م1 :20011م0اآ .روماه طعنردع أمعتتلاء /[0 10715 1مك تنام ©1111 بجع 0 .(1988) .1 .ن) ,ماوع م3[ 

عطا 07 «مالقطعط عماعلةا عأ15 12 321261005لآ .(2003) .[ظأ ,تمقسطمط ي ...ذخ ,ععلةعظ 
24 ,8672107 710471لاط 071 :0/144101طط .1101م 1أررع؟ 070 مرا سخ :زعاعلاء 151121 
.391-98 

لنط- عه ةنا1/! عازه لا" بو لأ .كو[مك 1171167 001 ترربد .(1991) .8 0[ ,مرمرع 

.]711675 [5121151764 2 45 :71071 عأ'' .(.5.0) .لا بصطلا قلط ) © ,.ط .(آ[ ,مبصمعرر[ 
521182 ,2111011313 01 لإا1واع لصنلا ,ناعم 1أمموعطاهكة 01 امع سا روجرءد] 

837311120101301 .(1999) .قث ,جنةأطتظاع ,.ل ,عاء1 ,.ن) ,34115 ..ط ممعاطهجآ .154 .1 ,مرمعقر 
عآآ 4710 غ3 .2ه 1أعتناوع1-0اء5 3220 طم انه رفوع 2م - لأأعذ 01 [ع2100 011110121لاء 
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58-1 ,29 ,7مآطه 86 ع 711621611171 1 

2126-0 320 00111231166 [قمهت0و1[ء1 .(2004) .2 .8 رؤابع[ فك ,.[آ .5 ,جوع 
771 0710 20/111011 .212306 طتحطهل علقصاع1 0غ لمعاكة دعلقم أقطا ععمع8010 اولمعاك 
406 ,25 ,10و86 

701170 32 1011أعع]ع1101151-0-[ة ع7الاععم205م 15 .(2000) .0) ,ع54001 كك .14 .لآ ,ممعي 
17621101657 00076121176 11 علتأوعطء عالأطتده [أه تمعاطه؟م عخكتام203 عط 10 مامد 
1 07110 1101م ]ولط .عأكها وملاععاء5 مودوو/مآ عطا عماكنا ععمعلات عتكلارمم ماك 
25-37 ,21 ,مأطو 867 

505 ع120اص]17011 17012225 01 36011121 (ل0231ناامتت وخ .(1998) .1 .غ1 ,عممع8] 
427-440 ,9[ ,ع1« متمءط ابمتكاعء2آ تنه أهأ"ععوتنه قر 

1ط 7410لا .261576117 7011111011811 لذ :131 ]31 تاعمره1آ .(2001) .1 .غ1 ,عمكمعر8 
, 51-247 ,49 ,مع 1ناع 1 

علط /تاكطنااق بو لآ .را أمينوهء أمنتدعءى عتقع/« 1 طاع11 :/ىمطاا 1ه تروم[810 .(2002) .1 .1 ,عم ممع 
كو5ع2 (21561511لأ 1111515 :للم 

!0 نإع010طعإا25 1101231نا[ه0ته ع1 :م2220 1نطهك 350 بتع كلامم رعاع5 .(2006) .2 .1 رعموموم8 
145-86 ,27 ,77077115معط :(10واعء2آ فته [10 740026 .رع طاذة 33 21121ء5 

20 ,107امتأوطط 10تت نرو امعط 71 ىز[ لطع 7 .دع 1ألطتة1 لالمإصقط 50 غ810 .(2005) .[ .أل ,نع لعاعبرظ8 
.205 

0) 5[ ./إ5010 عمد ث :12122116106 معتمنزةخ .(1984) .34 .لآ ,لإطأتيدناء51 ع رط .2 ,رومع نا 
([41107147ة[/ 020 2110 ©4110 تهج  )077:‏ :21116106ه/77 ,(.05ل8) 2-09 .8 .5 في عع ن1دأونج1] 
211) عل عملللام عاره لا بجعلا .(503-520 .مم) دوعةاع 26526 

1103 28816551014 01 1015062510115[ تععمع 2ع 11لل لتتهة ,تعلتعع بعد .(1992) .1 ./ا رعاموط ع8 
51-8 ,3 ,ء لاه 1 12117/21771071 تممه أمطاع ه0طة. 2132 ادنم 

6571225 [153ع21م 01 0025مععمعء2 .(2000) .ل ,.0) .©) ,متاأله0 ع ,.آ .2 ,لم8 
.429-435 , [2 ,«ماطواء8 :177107 2710 :7م1أاي ةأواط .ععمعاهواه؟ لالتمنة؟ أعتللعضم 

اعمة8 71417 د «آ عأطهىء 77101 ؟ذة 1ه[ .(عصن[ ,2006) .1 ,5ع10مرومن) كي .لم .8 ,أأع 81 
00 220 “#ماتتقطع8 تققصتبطط عطا 01 عصلاءء854 أمنتصمة عطا نه لعأاومعوعيم 
فط بمتطماعل20الطط ,نإاعزع نك 

-17055© 2280 (8ق0111110121ل2 للث :1110101 لعمده77 .(1981) .1 ,لأومقطداك يك .ل ,إع س8 
:27105026سطآ /4 717717710 1:6 1 ,لع[5(/122125 .1 5[ .70511110101م 01 ع لالاععم25عم أوكتاانه 
5 تقااع اانا :010010 1 .(239-274 .رم) دوءناعقع50 بعاد ع 11[ 17 1(مقاياا ووم مإمتجرم] 

عد ,.ط .5 ,مومذم اط,. © .14 ,مصاع 34 ,8 2 لومي ,.ط .ل بلمفصطتمقط) ,.ن) .1 بمتقطصصسسظ 
171 علاهط 10251125 12اع؟ 0122211 ,0ع 1 [قمتلطمك ذا سعآلة .(2003) .1 .2 ,نمختالاط 
2--119 ,44 ,«مأتتمطعء8 271 017710715 لظ .ع0516101]وع) 

260-1183123 5010 .(1994) .5 ,هلقة21127آ على ,.ن) ,الهلمة1ن) بط ,ماع أمصتترظ 
عط 01 2ملأعطنا؟ 2 25 ذوع1]5! ع5197نا[ع12 101 5عتكت عقستطعاء//ا :مرذ1نمااج +10 111165 
أماع50 تبت برا ةأو مومع زه [(701/7714 .طش كلع عطا 01 عع1135مممطز1 أدعاعم1اصتط 
.773-59 ,67 ,نزع010[عنزومر 

ممه 7/11 اهو لا بجع للا .ورمتدوع روعه /ه تزع م01 زعتردوم 776 .(1961) .18 اله رؤدر8 

012112111 01 0611011212116 250 231013 لدت عا 5[ وععمع 1111ل عرعد .(1981) .314 .10 روكن8 
147-154 ,40 ,بروم[امطعرروظ أوتعوى مه درا أأمتتودمعء [0 [4 011ل .قاع 

4-5 ,73 151 1 !ع5 4771671071 .1011لأعع56[1 1131216 311لطتلاآط .(1985) .154 .0]آ ,روكت 

مذ :3طزعالقه 1093اعع1ء5 122316 تقصطتاط 15 كعممع2ه]011 جزع5م .(1987) .384 .لآ ,ددن8 
ر(.845) طأتدسكذ .834 ا ,واطعا .نآ ,10م أسهن) .ل) مآ .ع الأعع موقم /0081 امن 
.([335-352 .جم) 0201162110115 271 ,كعلاككة ,كوء104 :ترعوه[0زعتركم 0ه مرع 501081010 
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مط 2 :[[8 ,ع11115021]آ 

ع5 .7 .1 م[ ع/ا10 آه /زإع251010 02219تاأم'هك عط1 :5اع2 عنام[ .(19882) .31 .نآ روونا8 
:01) بلع 130آ برعا .(100-118 .مم) عنام[ [ه نروم1م,عتردم 77:6 ,(.1805) 83:25 .1 .//! عن 
و5ع2 211715117 ل] 1316 

01 121165 :101 ماع70 نط0 111125611121 11311قاط 01 1011 ناأمتء ع1 .(ا1988) .354 .0آ ,وحس8 
616628 ,34 ,نرعومامطنروظ أمتعوى ودره نر أ]وبرمدمء2 [0 /ه71لتول .1012اع 3113 121216 

زع17010ط .011 أأتطعاء1 عأه2 01 65 1اع2 1 :عع مع7101 10 عع د لعا معط .زء1988) .74 .0آ ,وسور 
291-77 ,9 ,نرومام:هه:ع50 أنه 

لا01101181 1070 :قع0 1112م 10216 قلاط ضز وععمععء 1117ل رعذ .(19898) .74 .(]آ[ ,وواظ 
1-49 ,2[ ,عع 2ءقء5 نم8 2714 86/104102 .5ع تنتاأنكه 37 12 ع متاوعا وعوعط]مملزط 

عط 0طة ععصع عع رع علع6 512 :أوعناء5 عطا عع لاعط أع1اكدم0) .(ط19895) .154 .([ ر,ودباظ 
,36 ,رنروم/مطعنروط [مواعم5 لتنه نزاز[هب«مومء زه [/2 اول .أعومنا 3520 جع2128 01 مملأوعمنهى 
735-47 

320 لاع8 32 أ0 15م1ء1لع1م /زاالمصووعع زوع [طنامه 202211160 زا أء1ألم م00 .(1991) .4/ة 0[ رووسظ 
663-688 ,39 ,مو أممووعءم زه أهعنامل .غأعومنا 

-238 ,82 ,57611151 47116710471 .12811118 31 لقتتط 01 51218165 ع2 1 .(19942) .14 .مآ ,ؤدناظ 
.249 

١" 01‏ بزاع 0[ .ع 7761171 7712(1لت 0 جع1وء31 51 :© ر7أوع0 /0 011[ التأمنه ع7 7 .(ط1994) .11 0[ ,ذدديآ 
.50015 ع8351] 

أوهع:0108ع5م 105 21201812م بلعم ذل الإاع10مطاعتزو5م 770111102211 .(19952) .354 .(0[ ,ووبا8 
49-] ,6 يود[ أمعتمم/وراعبروظ .عممعيهو 

ناآ عطا ها لعأمعوعء!م ععم ه82 .11614 عو[ 1ك( 21/171271 .(ع ندال ,ط1995) .354 .0]آ ,دون 
11 كتلةن) كه لإالوعء لالصلا قصاعء84 أدنامصمة بإأعاع50 هناما 0ه 2م التوطاع8 
.ذا ,بونتقطعوظ 523012 

عطا 220 اأقتقامدع] مغط1ا قخطع !ك8 (00[350031اط نأ 1ألصمك لأمتتجرعذ .(19962) .84 .(][ ردودبر8 
20106 دعق ,(.كلقط) طالتتسمدلة 14 .354 .لخ ع وحباظ ,34 .نآ م[ '”*.وعهة عطا أه عاعنوط“ 
عانه ١‏ بجعلا .(296-318 .ورم) دوء«زاعءمد(6م اكأنمطاء/ 02104 «(7ودرمقني ]أ واط ‏ ٠لء‏ :]دم 
و22 لوكت 117و نآ :"زم ل02) 

بط 0ض[ .ؤعاعء5)521 [5019 تقتطتتط 04 تزع 72010ء/ا5م /1111012311أوتء عط 1 .(19965) .161 ,0[ رووتر8 
عتكوط /ه عأ82270806 :نزومأمتعنردم أمنع30 ,(قلط) علومواعبه كا .زا لط يع دراوع11آ .1 
11 ا0) :11 7 بجعلا .(3-38 .«رم) دعام ل 1م 

فوننت (م] كن بر7وكدعع 216 كت كأ تزكياماهوءز نر /1آ ١1071ككمج‏ كباه 027267 716 .(20008) .151 .نمآ رووسسظ 
ووع2 ععم 1 :عازه لا باعل ,دمو 

:15-3 ,535 ,اداع مأمطعبروظ إزوع 47161 .ذو أاممقط 01 مملأبرزمتعء عط 1 .(2000) .354 .2آ ,وو 

01 1012]ناأولاء عطا 15 1715003 011022[1ترعء 0تته 5عققاط ع "ااأتمع 00) .(2001) .324 د[ ر,ذوبرظ 
-219 ,10 رععسعاء ك5 أقعاعم| و طعنروظ وز وبرمذاءء7آزز 1درء لتنا .وعزع5 عغطا معء طاعط أ10ألمم 
220 

#عكاطاع ]1 ) 771411718 11117110471 [0 جع1ع212 31 :ع «7آوع [0 م]1برأمماع 1776 .(2003) .54 .0آ ,دوباظ 
بكوء:2 عع 1 :011 لا بجع لز . 1101ل 

ع1 7 بجعلا .نرعوم[0 عردم برجم د10 اوم زه عأم7060هم 16 .(20055) .(.لط) .14 .0آ ,ؤودتاظ 
1/11 

بجعا . [أاع| وأ 24 77عأوعل0 كأ 11710 علطا مرق 71 :نمم اعرء: "«عرع0 "يتهج 76 .(2005) .34 .(آ ,رذكسظ 
ممع :1701 

6 ,(.105) واء 11 .عا كك ع8 :ه51 .1 .1 2[ .101 01 2ه 1أسأمته عط 1 .(20062) .3 .مآ ,ومترظ 
2155 217615117 لا عله لا نمء اتدل بجع[ .(65-86 .«رم) ءام] [0 نرعم/0 7عنزدوم 
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1840 20111211092 1005 :/االهده5طعم 01 5عااع2عع 23119 ملاوع ع1 .(20065) .354 .10 ,ووتظ 
.9 ,29 ,عع ننعقعك اله8 ونه أه نم امواء8 10207 «متطقدهم داع 5ل2رع 51 

-0 تعطاه ذل عق رذ ,4لع8128 رذ ,العامة ,.ذْ ,تعطأاءاعمة .154 ,أأمططهمُ ,.354 .0آ ,و8 
7 آه0 لإلناو ذف :22165 عسصتاءهاء5 15 وععمعععاء:م [02ه1 2 دععام1 .(1990) .015 طاناه 
هذ , [2 ,برومامطعتروط أو نابا )-ددن 0 [0 /2701716 .5ع نأألكء 

/[0 /710 الاوك .5616102 111216 لقتل 15 وععطع 2ع 211 .(1986) .1 .14 روعمعد8 ع .31 .0آ ,وردنا 
.559-60 ,30 ,نروم[مرعءتردظ أمتعود أنه نر أن توووم 

/12ع50 زه /0147716ل .1]015أ م2012 01 2082)102ع10 .(1990) .ذخ .[ ,معللك12 ع ,.34 .0] ,روون8 
395 ,7 ,دمتدددم هاتآ أودودمءط أاته 

عط © لعأضعوعام اعم ه82 .دعبل 7:0 ء4قء 711و[ لء نإ وراط .(1998) . ل ,لإء1)مبدجآ ع .14 .0][ رووبره 
10115 ,لإأع501 101)نا[ام0 320 «والتقطع8 مفقسسط عطا 1ه عضلاءء854 [تتتمتدم 
0 لاإأنال رقتصدره!]211) 

مآ رقعالقطع5 .11 مآ .2881655105 01 01 1الاأوتء عط 1 .(2006) .0آ .ل ,لإعاغخضن دآ على ,.341 .مآ ,وبر 
-263 .جم) نرعم/هطعتردم أهأع50 7ه :مغ ني روط ,(.1805) نموم تناد .هذ .ل ع ,اع ادص ]1 .1 
.ووع]2 لإعو[مطء:ؤو8 :011 لا برعلخ .(286 

[0 أم لهل .قععطع »0111 120177101131 عتتلتأم هلم .(1999) .18 ,قصناكء:) ي؟ .154 .لآ ,ودناظ 
.209-43 ,67 ,050711 

776205 .لا5لا9[10ة[ 01 1]101اأملاء عط1] .(2005) .5) .14 ,ضم]اءع5ه2لط ع ..354 .12 ,ؤذناظ 
506-07 ,9 ,عع ن1رع1ن 5 :]71و 20) 

6 .[ صل[علأع 178/21 يك .لكل رعلوءل8 ,ع1 .1 ,0:50 1أءعاعقط5 ,. .14 ,رصم ااعقم2ط ..14 .نآ ,وحس8 
,33 ,أكقعملوطعتروط بجوع ةعبق .داع 0صهم5 250 ,كطه2)1ام هي ,5ط210]ام3لم .(1998) 
.533-548 

011521 .0[آ هآ .لزاع ه1م0طعء9ؤ5م 50121 102313 نأ ولط .(1998) .1 0[ ,عأعت ومع ا عل ,.354 .0][ ,ووناظ 
عازن لا برعلا .عروم[مطعدروظ أموتاعموذ [ه 8271056 ,(.حلط) وع2لط1آ .0) © رععاو1ط .م 
اط لدم ل2 3 ]1 

+110 :/ا16210115[ 15 0111616205 جزعذ .(1996) .(آ ,معاوءع/1ا ؟ ,.ل .خآ رمعو ةا ,..384 .]1 ر,ووتاظ 
أوعاع مام طعتروط .وعوعط اهم لاط علااللقطععالج نإ لعطتهامناء غ201 200 ,معأامع10 201 ,عمطمع 
373-55 ,7 ,567616 

ل وعع 0111612 ع5 .(1992) .ل بطأاه :اع سمعد 2 ,.نماآ بمعاوء/ةا ,1 ,معوميهآ ,.1/1 .نآ روحنظ 
-251 ,3 رعع2ءقع5 أموء7هم[م عبرو .لاع 0[0لعلاوم 2520 ,لاع ه0[10 اقلطم ,ممأ املاط :ا63[10113[ 
ْ2325 

00ت وذ :لزمع7) 5علع52]6ا5 [ونتلاء5 .(1993) .© .(آ بااتصطعد يل ,.354 .10 ,ذك8 
204-32 ,100 ,ءاطع أوعقعم[م«اعنرئم .2121118 للتقتطتاط زه ع لالاععم داعم 

)15 عطا ها ا11أع110ظ 1 ما إاللتط ا مععدناك .(19979) .1 .1 ,050 اع اع قط5 ف .350 .مآ ,ودناظ 
.1-29 ,31 ,نر أوسووععط جز بن رموعدء غ1 /[0 [/014712ل .ع8 1181112 01 

01111101211/ا 11 28816551018 3107تطنتناة] .(19976) .ع1 .1 ,050 1أععاعقطذ ع ,.354 .10 روكن8 
605-89 ,17 سع ةدعل نرومإ و وعبروظ أمء أن .ع نااأععموهعم لمعاعهم1متاعلازوم 

1121 :ععمع 7101 مغ ععمو انعا مرمعط .(1997) .1 .1 ,50م أاءععل[عقطذ ل ..354 .(آ[ ,5و8 
أمأعه5 سه عن [ودمكمعءم /إه أه امل .5عأاتزتامهت 12215160 15 5ع1أعةا طمه7(0ادعاع, 
346-61 ,72 ,ترع مام عدروم 

11156 6ط1 طأ لزاع 10لصز مخ لإاتلتط تامعءدن5 .(19970) .1 .1 ,550 اع لأعقطذ ع ,.31 .10 روكباظ 
193-21 ,31 ,نولمو ووومء2 رز ر[ع "نوعدوء 17 /0 [0 نامل .ع8 1231113 01 

ع7 .(1997) الى ,عاوء81 عي ,.0© .11 ,دمااعقوط ,. >1 .1 ,ل5م1اءءعاعقطد ,.34 .نآ ,ؤوبسظ 
-أكومعء10 ,أمأتعقتاطهطة لعطمتاطانتجهنآا .«عل«مكثل أمتررعتد زه تروماه ب ادركم مهندم ةايتاودء 
مت ,1535 01 01797615117ل]ا ,لاع 0[مطعزوط 01 الزع11 
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بآلا بوتمععققط ,.[ ,عمط .ذف هآ ,لاع اوملعت .غ1 .1 ,1050أعءعاعقطد ..14 .مآ ,ووبسظ 
وأعناع6 01 م2201 عطا لتتة لإكناولوعل .(1999) .غ1 باأعصمعظ8 ف؟ ,. 1 ,231732ع8ع1125آ] 
عطا نا وععطعقكع0111 وء5 أتامطة 5عو5ع]0صطلا2 128ااعم 2مك 01 كاوعء 1 :/[11أء0110أنامطج 
1225-0 ,6 ,ك2 [215م11ه 121 أهو1تمىء6ث2 .طهقم ةل 0ه ,دوع:0 12 ,5ع 512 0160 لآ 

القطاذث .(2001) .ل .خآ بمعذتةآ ع ,علخ لآ رلك هملكا ,. ع1 .1 ,10:50[ع 5121 ,.54 10[ ردوباظ 
,63 ,ت(اتتضمط ©1116 74ت ععه1 7ه 74 زه [ه نامل .5عع تع 2ع1ء 1م 121 تنه تلطع مم 0 لاتتامع 
.491-03 

0 0111616265 جزع5 .(1996) .354 .مآ ,ذدناظ عد ,.لا ,00210 .م ,تعمازءلاع مذ ,2 .8 سير 
,3205 1تعطاعل! عط جرمع] كاأوء1 :ع7 ا1اععم15عم [2ناألنكء 320 10223139 تاأوتء 15 62101051[ 
359-63 ,7 ,©5126 أموعتوم]وطعتروظ .51215 لع ا1لدنآ عطا 0ه ,لامقصمضيء 0 

8 210065565 0120223115011 50131 .(2000) ./ا ر,تعلزاع لم تممعع8 يك ,.2 .8 عاصسنى8 
لا31 12701112 08 76152601176 /111110121أ0لاء عط 101 عع معل أالاظ :1501110101215 لعووع: معل 
4714 0171411011 07طيد3 ,(.105) أمع011[5) .2 ع ممممماك عل ص[ (وعنعء 51231 ع01231هطناد 
-147 .حرم) تزوره 182 لقع[ 2710 0675 07كقأل 771000 10 ب[عه0 رمه *(110727نتأممه :دفر ٠‏ 1ه ع /[06 
لتتتقطاءط :لال بطموسعطدك8 .(164 

25 ععم .(2001) .له روع معدلا ع .1 0[ ,عأعتمع ا ,.2 روناوعا01آ ,.2 .8 بعامسظ 
انه «ماانتأوظ .أعلاع| أمعمطء؟12170[1 200 ,عع3 طثناه ,تعلمعع 10 60 داع" د5ع221 01] 
241-50 ,22 ,7مآماء8 1071م 

أ0 أعلاع1 لاقع 0712 115 72ع©75ع 0152 '0112165© 10311025 .(1988) .هأ روالاع] ل .5 بط رورعبل8 
.15-29 ,24 ,بطع موعوء8] عدءز 0/7 [7014712 ./إ 1211513 [12الاع5 

71م 1156 رعصده أداأعمد :ععتزععةأأء 1 نه الأ ءندمتزعهو كلا .(1988) .ذ ,معاغئلط/8ا ع ../لا .11 رعمعررط 
نلطداعصطط ,010150 .7015ه 71ت 07210 كعصمن 0‏ ,كنزعع 720:1 د اعم ]|1716 0 «رمةةبرأممه مز[ 
و2125 0121200123 

!ع5 2171ع عم «تطئ هنس00 .(1978) .78 ,كأتوم5 عع ,.5 ,مدردزاو0 ,.ن) ,«رمرعطهة0) 
27-30 ,26 ,217722107 0007 مرة هل .5ع 7ز 20771115 تاعمج جزوتتء از 

.05 ع8951 :0:1 لا برع لآ .42272551071 67106 ,110771671 ,7471 .(1993) .ذخ ,اأعطم درون 

علقططة! 2520 ن(ع5010علا5م 81701111100317 :121 ممع باع] خ .(1995) .لكل ,[اعطم ده 
99-3 ,16 ,تزعوه 5020701 تنه 'روه/110ط .388155101 أمععوع2001 

:121156711 10106115 2120 رع5لأللناكت ,110122نالو7/اط :211906 عمازة)5 .(1999) .ىم ,اأعطمصردت 
203-52 ,22 ,د5ع1©722عك5 :817 07:0 [4 8672010 .388165510 

4 إن لزع 70/0عتزكم :411071471 [/20ء ©1776 #اطره ع7 /[0 7706م 4 .(2002) .له ,أ[اءعطم ترون 
655 21761511 لآ 0<10150) :0 رتاأعصظ ,011010 

0 116 .(2002) .0 .ل عتلتمصملة ع .104 باتواعا5 رعذ .ل ,ممدم ماك ,نآ ,اأعمم تمه 
20 صلط-هخ-]151ة/ا علأهجد آأه غ201 عط] :ومبامعع و5وع[2ع20ع1 12 معلطء11653 5315 أه 
| .345-362 ,3[ ع اهل و8 

عأقط صا وععطعونة1 11ل ععذ .(2002) .0 عل .[ ,و1أعنان51 ع ,.ظ ,013 ,.5 ع0 .[ ,5مم مهت 
5 26150112115 0] 165701565 250 5ع2112195 2121 00) :زوع اع5115216 طملاعع[ع5 
.3956 ,23 ,182700107 1(ه تلط 710 :101ل ]مط .لاعة8 1 

لءتأممل [ه أمصعاول .1160ؤوالاع1 متطومعءع16»20 لصه دعام برع5 .(1984) .آ .[ بالعممطعوت 
9لمهد ,69 ,نرعم[0اعتروم 

.6طقاءععد”عم لأموعاعمام:5ماء0د 4 :نع2قع 7807711‏ لأن1[ جره ره جد[ .(1984) .كذ .) رطده5 !01 
202183110 ,011013ققط]ط ب,لإألورء 017لا ععامة ل3ء184 روتوعط) 5*,وأعطعوط لعطة 1اطنامهنآ 
2000000 

11 015 اإااواع الطنا :فاطصتتطاهن) ,برممع8ط1 نرم ع1[ 0714 172071ي ودع .(1995) .ل ,1أم و0 
لنت لا 
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6 ,(.80) ؤ5وناظ .11 .نمآ 1 .لاع 10م طعلاوم 1012213 املك 320 11653116[ .(2005) .ل ,لآم موت 
لاء17711 :011 لآ برعل .(931-9352 ,حرم) برعم( م عردم تبه نم1 ابأممه زه ع[500ل :مم 

2155 1/111 :نذاخا ,عع17108ططتدن) .7107هطء5 107710471:/ 710 0[411011ط1 .(2000) .ل بخطاع كاعد 

5 [أعصاد غ'2ضوعء00 لإطهط :743 .(2006) .ل .1 بممممعلع 51‏ .34 .8 ,المطعهمع 18 ,.[ 1 بعقة 0 
-/35 ,27 ,82170107 17171071 271 0[1417077طط . أذناع015 01 1251117ام عط 1" :وننهلا 25 20ط 
365 

.5 هص[ .59205 12 مالتقطعط ع1تتتمممعط :ؤتع7عطاقع 320 5تعاصتط .(1989) .ط ,مملطنة0 
0 نطن) ,0150أطداك .(21-48 .حرم) نروماممم 1ق عبرمبجمعى ,(.10) ع0 1و[اط 
انث 2 روات 81:11 

86/141107 4710 072107165 .7011111 112 5121105 320 ,5 ,ر5ع20 0 لمم .(1995) .2 ممقطامة© 
.354-66 ,29 

[0 /01077:2 ل 8715/7 لطع 17/010 ططنقطا ع اناعم 12م 20016 وعم ععم .(1998) بط بمملطمهه 
213-229 ,37 ,نرو مأو اعوط أوزعوى 

لا 0015© 3111313 22212231 01 2ه1اتمع معع 1 .(1985) .2 .]1 ,تعاروط ع ,. لز .[ بطعممعع0 
8--1593 ,56 ,111ع2تتجوماءمء(] لاتل) .كأطواما 

1118 220 0255م 2اه7 لوم1ع210ع2عع ,ماطمملا لقعاعه1[مصتصعء 1 .(1981) .ة .لطا ,ممعقطت 
عالعام 11 .1737 .ماعن معلل موعءاخ .10 .خ1 0[ .1225لط] 6لتلقتامصطدلا عطا 311028 1551001116 
مامتتطن) :عازن لا بجعلا .(08ذ3- 490 .حرم) «ماسوطعة أماعمد 10نم ارمزاعءأءد أهيتاهل3ة ,(.ولط) 
ووع121 

الآ علعه لا بجعا .للع 30) عأممعم ءعمء تقر 176 :127107104710 .(1983) .خ .لظا ,نامرع قات 
م 1121 ]1 

لةط5ا 2 15 ع1/32135ا لطة ,عع معلء2 51000 رو5ع7ماولط عأنا .(1988) .لكل .لز ,تاممعقطن) 
,985-22 ,239 ,عع567671 .111311082م0م 

أآلا 11210 تطن) رم0ق016آ طود .علط /0 كنرهك أكه] 1712 :0 تروددمصولا .(1992) .لذ .لذأ بسممع هقطت 
0201 م1130 

2 01 515ا32231 لثم نأء1الطمه ل0تة وملاعع1ء5 ملكا .(1979) .2 .2 ,ومعناظ8 يل رذ .لل ممع قطنت 
زع20/0 نز 01147غةانأملاط ,ز.كلظ) عنهم]1 .لالااي وممع فطن0 .كى .لال مآ خطع 1 عه قلتة1تتمم ةا 
لاد[ .(213-249 .جرح) مبطاعءععكىمم أوءنعم[ممه«[نتجبه نك :"مأطوءط أهأءع50 :7107نت 01104 
22655 لإأقلاط 010[ :ذ للا ,50121 

01015 علأطة8آ عأمصساء2 1ه وامفظ عطا 5ه ع1نااع ناراك مم اأمع اعم (1967) لك .1 .3/1 رعممقط 
503-18 ,2 ,7 هار 

-1 ]اعم ق5اء6 311 5ع7162عم»< 2[1طه1)امصطاء عصتالوعع1] .(2004) .354 ,وممواا/لا ع ...ذف عمقطت 
267-66 , 25 ,107 تناع 11711271[ 710 0/1441071طط .7101115 52250121118 0 1112116 

و2815 ل[ الواع 17ل لآ 0<1010) :0:1010) .115تهة هنامز برمماكاع ع/21 .(1993) .28 ,لاممعتقطت 

101 عمطاعلةا غ151 11 3212102 .(1998) .2ل ,.0) .0) ,مدالدي) © .ل .1 ,عمصته تقطت 
0 اعأعلإه [2112 ]2726125 عطا 01 102أعطنا! 2 35 كأطعلناد عمع1ام0ء ع1221ء1 212028 
27-2 9[ ,10 ه86 انم ادبا 1 0710 

- 126123 26121ع04012312-86 01 102أتا[امة عط1: .(2005) .غ1 ,للمدهجاعة354 ع ,.2آ رعمم قلطت 
.5-40 ,132 ,بروم[ماعنروط أمرعنء 6 [0 /0141712ل .ع8 تتلصطموع1 320 ععمعع 1 أأعا12 ط1 كلنسام 

م اأاتلع0تأع3112 01 01087عه 0202139 نامتك عغط1 .(1996) .5 .ل ,تسامطئتطت 
1-8 ,7 ,ءلداه 1 1111771071 

00) غك نمانا0 آلآ تعدع ةط عط 1 .دء ساعيناد عأاعواسنرك .(19357) .لط ,وامصطمط0 
مآ .229516115 لتنة قلتع[اطم+2 :ععتع 501 علالالمعمه 320 15]105لاع مآ .(1991) .5 ,كلمسمطت 
ازقةه8 ت:ذالا ,عع10:طمدهن) .(26-53 .حم) عه اتوتوع[ ورم 7776 ,(.80) «وعطد2 ا .م 

.لاع تاعاء 1813 
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669 ,378 ,1و3 (ناولز عنق لاطوط عووط/1ا .(1995) ذه .2 ,1[زآ] ؟ ,.ك .ل .3 ,لأعلمء اوسطن 

011350128 01 0177151137 لآ :قلتت آلآ .كمع م7 776 .(1959) .2 رومع[ عل 0129 

أقناءاء5 10 لإاأالالأوعععء1 10 وععمء 01111 لعل دع .(1989) .2 ,ل(عالاق8ظ ؟* ,.0آ .1 ,عع1 012 
39-5 ,2 ,نر أأميمندء5 تتمضيسط أنه نروم]مراأءتروع زه أوعنمول .جاع 011 

/ا121ط1ا تتمعاتع سمط ببجع لطا عاعه لا بجعلا .نز رهد زه عأعههم 76 .(1982) .11 ,بوعاعاعع01) 

ع :1لا بمماأععمءآ .ءجهء لمناتء :مم0 (متابأوجه 776 .(1991) .1 .1 رعاع ه82 -مه نات 
.ووع22 112171511398 

-تا[0/اء مث :01821212201085 18 11015أل7512ع1طز لأوع1عهأمطعلاوظ .(1998) .71 .ك5 ,ب ااأعرهاه0 
1044-6 ,33 ,أاىتجم[واعدروظ اروء 47716 .ع /الأععمواعم 1011311 

سث :12551802621ه [هناءززء5 01 كصم1امععععء2 .(2002) .5 بلممتلمحط كك .1/1 .5 بالاععيهةاه) 
.243-264 ,4 ,«عل 22 0ه :11707 أممدظ ,نروه[م[عتروظ .ء7ا1اععم وعم 02313 [اتاأملء 

11128 ممع كم أغوء/171 عغطا كه بماتقطعط عط1 .(1970) .0) .ظ ركهالاه6 ع .17لا .8 ,ؤة1أاهم) 
.4577-0 ,112 ,5أط18 .0لطاعع تدوع بر 

2[ 1310[ ع315 361121162655 71511321 مه لوعه7 .(2003) .0) ,عطأودوتكلة د ,.ذف .5 ركم 11م 
997-04 ,635 , «م1آطوزء8 4211710 .تاعاس0 ةا 

-18/2151-0 01 الع اماع06 عط[ .(2000) .لا ,تعاطع يداك ل ..[ ,لإاعلوء14 .14 .ل ,لالأمم مم00 
19-29 ,3 ,نزوم 81:0 اتمتساط جر دومطططاعءعوعرء8 .وعم معن اعدم 12110 لط 

7 9[ ,«عندرعى08) 25 كل .733 الاعت ع 1 :1ن أهلع] عتاتاتصعهك عط 1 .(2006) ..[آ روع10مزروم) 
23 

01 5261012ع2عع عغطا له لاع 10[ه0طعا5م 01817 تالواط .(1989) .[ ,لأطم0 1 *؟ ,..آ ,وع52010م) 
.ع285هقطعتء لواء50 01 لإزامعطا [2]10523الامطتمه ذم :لال10اد عمهمن) .11 عوط بع تالتكت 
51-97 ,10 ,بروم[ه ]ماع30 0ه 1810/021١‏ 

ل 2آ] .ع8سقطعته 50131 1015 1311055م203 76[ تمع م0 ) .(1992) .ل الإطم0 1 ا ,سآ ,وعل2010وه00) 
تتا[ .(163-228 .جزم) 117:0 مءنمم20 716 ,(.كلط) ناطم0 1 .ل ع؟ ,5ع10جزوه) ..] ,ومع1 :82 
و22 الم1و1 21157 نلآا 01010 01 لا 

010 1 :02655 لاط 15251121 320 نه أانتاضا لطمنرعظ8 .(1994) .ل بلأطمه1 ع ,..آ روعل1 لوه 
41-7 ,50 ,7111100و60) .عع2ع5©1 1211116ع 0ج 2180120115 [[1111052211أملء 12ج 

7ل 21165 5121151161315 ©1]1097لااط1 000ع 1725ة(0قتتط ععخ .(1996) .[ ,لإطم0ه1 ا ,..[آ ,5عل1 روم 
107 11051226[ 01 1116 231ع111 عغطا ه12 5طن51نا[عصطمه ع21ه5 ع (7العلصتطاع ]1 
1-3 ,38 ,00277711102 .لأ مله اعع نا 

:11822أأع12 81تقلاط 01 تمواق عطا عصتاء توعصطنا .(2002) .ل ,لأطمه 1 ع ,..[آ ,وعءع1210وم) 
لعأ عمعط-تضمعا5 .ل .16 0م[ .ل قاحط 00111312 نامحد عطا لصة ناعم [مطعلاوم :2273 10] نأمط 
:لآ مطلمتطة81] .(145-198 .حرم) معبرعءثأأء1«ة [0 1011 انتأوده 76 7 ,(.805) 1021 لاه 1 .0 
1000 خآ 

[5012 108 0ع27ع51ع0 20213110115 17أاتطع 7000 ناعل5أ .(2005) .ل ,لاطمه1! ع ,..1آ بوع2010وه00) 
.م) نرع 0[ أعتزكم نر0/141107147م«»© /0 عأومطمتوم 786 ,(.80) كوتا8 .54 .([ ص[ .عع سمهطععء 
لضو 71 011 لا برع اخ .(584-627 

1013 مأعط 1116ل[ ذن .(29 رعط جرزعءع12] ,1997) .ذخ ,0موتترعلص نا ع ,0 بزع[ م0 
78-81 ممع ,عامع صو ره ار 

لا الو1ع2117ل]ا عع 710طسصهن) : >1 نا ,عع 0 1تأطحصهن) .عأءمعمعمم ع7[ ونه نتبه 7772 .(1991) .1آ بمامهت 
اتا 

“.01181 /70[111110221ع 1111© 50103 01 ملك ذش :1م متأم دلقم .(2005) .1 بملممصي) 
19-7 ,50 ,برع 81010 زه مااع غ1 مر[ 67 017:1 1/6 

,(.805) نإع11101 .4 عي رع 1:21 .لذ 0[ .لعا توالاع؟ وعرعة عطا كه علأغخقط عط 1 .(2006) .11آ اداه 
ل0101) .(14-26 .حرح) علطا عضا نروصر ع1 عع تمل كأ 1 :ملعك 4 دلول :كتراعإصرنو 2[ ل ولع 11 
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.55 211151197لآا 021010 :آلآ 

17 ,كت60167122ث 87471711 47146 [/4 86/4710 .5عطأه10ء /تاع0 1025اعع1ع5 جزبده020) .(1994) ..آ رعلم من 
615617 

اانلوة2 12131 01 05 1أمعع5عم عطا لتنة ,ع1322 برعو رعوث .(1971) .[ ,5و010) »ع ,.1 .ل ,0055© 
.433-439 ,3 ,نروم[امءنروط أم اندع تجرماء2 16 

ب(.4ط) ذقنا8 .150 .نآ و[ .5ع لطعتة2ع21 506131 2550 ,512115 ,10010211122366 .(2005) 0غ[ ,ومتمتماناتة 
له 17711 :1ر0 7" بجع ل« .(676697 .جمم) نروهإوطعدردم ترمهتنم ةيتاوم إه عأموطك :ه71 17/16 

01 10015 9آ11101121أ0تك ع2 [ :2011103 “0121 3110 201535 [جزء50 .(1998) .نآ .نمآ ,كماستسسنات 
711714 [0 07ةانتأوده 717:6 .(.5لط) وعااذ .ن) يي 05 تاصتسنن [0١‏ .نط ص[ .مماتمعمك «عطعتط 
1211715119 01010 :لزه لا سعلط .(30-50 .مم) 

أ0 أعدمططا عط 1 لمج" لماعه0؟ 69 720011160 15 071 1أععاء0 ع أوعطن) .(1999) .0ل .نمآ ,ك1تتستصصي 
1 120/14170110710 .1311110115 08210197 01 مامت عطا ده عع مقصتططم0 
,229-248 ,20 ,1م786 

011 17 بجع ]1 .11014 [0 :7[ابت[وعام ع7 .(1998) .(.5لط) .)© ,دمعاام ع ,.دآ .0آ ,كمتاستسية 
.و21 /625111 10/2117 021010 

28 روعنت0آ] كك ,2 الكل رععطعد8 ,81 .0 181 ,28 اذ ركأارعط0] .1 .34 ,لمتقطع سمتصمصتنات 
[00115151611©3) :”01115 25 531216 قط ,عأمطتا عطا مده ,عنة لاابلوعط 01 قوع10 راعط 1 ** .(ذ199) 
|71 لول 2111311٠762655.‏ 202216ع1 01 جه تاملعم 131لا للناء-055ككج عطا 1 7321211111 350 
261-79 ,68 ,إنرومامءعدوظ أوتعوى ونه را أأمدمدرعم 1ه 

أع]0]ط7 10 لع7أمله أقتاع015 أقطا ععمعلاكط .(2004) .1 ,عنطهظ] ع ,غ1 ,تعع متهم .87 ,نان 
-5131 ,[27 ,8 ,#ممتتمط 01 مراءقع50 أونرمغل ع[ إن وودتلءءع 0« .عجوعء015 01 ع[115 12ه1] 
اكاك 

0232111 ثم .(1978) .1 .آ ,أكل35ه0210 12 ي ,1 .10 لمع ,.ط .ل ,عمتاانت 
35-2 ,4 بنروهواناءبروظ أمامءتجرة عوط /ه [710ا0ل .02 1أمعععم المع 101 

علقم كه لااتلقمهدمعم 3520 عمم2ع أوماوعا 5211072 .(1988) .8 .1 عله 2ط نظا ع .34 .ل ,و1006 
244-47 ,26 ,نراوزع50 ع1نترودرمطعنروط م[ إن تناء[أ8 .خاأمعلنيناد ععع11م» 

مز عامط [هناأمععممء عط1 :ملطمميز .(1997) .74 ,مهدالا في ,.) ,تمصلوذ ..34 ,9ل02آ1 
لذ .ل 5[ .دمتطقصهلداء؟ ع5مكء 350 طماتنتعمء 50121 01 5ع51101 أوعاع 10م طعلاوم 
.(265-296 .مم) نرع0[0طعدركم [50010 رهما امعط ,ز.ول8) عاع مع عا .1 .لاع نموم زاك 
1س :للط ,طوعحط ك8 

/[011021[ولة ضز مععل[لئط آه أععاوعه 220 عكتناطث .(1981) .74 ,مموا كلا < ..34 ,لزلة0آ1 
تك انمناعءأع5 أوميمه3 ,(.5لظ) عاعام11 .نالا .لاع معلصدعءلطم .10 .1 ص[ .ع7 الأععمواعم 
قلطن :ده لا بج لآ .(405-416 .جرم) «وآطوزه7 أوأع0؟ 

(عاطصعوهة: 0غ انود و5عأطقط تتمطلاع2 212 تمط/18 .(1982) .14 ,مهوول1 يك ,.354 ,لالودآ 
69-78 ,3 ,نروماهن81م3عن5 0ه نروه/110ظط1 

:55 .له 250) «مأطعطءط أنه ,رمتانتامجه بعرءى .(1983) .14 .وهوائكلةا ؟ ,./3 ,لالود1 
11 77/111210 

طامط طاتت عصتن؟زا أمم آه كعاذة 'تعطاأه 200 عكناطة لانط .(1985) .81 ,مهدالا ع .14 ,لرلودا 
197-60 ,6 ,تروم/واطام7ء50 ونه عرو مإمطاط .دامع توم 

تعطلللم :7آ1اظأ رعصنهوط 8377 .ءلتعء درم .(1988) .14 ,ردرهوات/الا ع .34 ,لالهدآ 

موتلنه22 0ع اصتا-عدعة أعلاآصمء عسمتترمة1)ماوععهم 5[ .(1990) .11 ,روه15الا عي .14 ,لاله0[ 
.163-89 ,38 ,نا ةأمووكممع إه أماجنامل .5اع1200 طقنم ه10 له 

ل ص[ .ععمع201 علقم كه لاع ه[0طءوم /102817تا[وكط .(1994) .14 ,ممدا الا ؟ .3154 ,1021 
عقله1نا10 :مه0ل0هم.آ .(253-288 .مم) ععتءاهاه عأهكلة ,(.لط) تعطءجم 

6 عطا شه علنا2 5011 لقاع :صم 2176 لأطات1015 .(1995) .14 ,ممو1 الا .11 ,لالور[ 
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.5 .154 صل .كسصتعادلا5 [2201178103 01 15ؤ5ل[3221 عغطا مغ 5أع1100 102219 لالم أه0 
اذاا ,عع 10 7طصدن) .(1269-1286 .جزع) دمع ترعاء ك0 «لاء1: 11[ 1تومء 717/6 ,(.18:0) 003223201852 
دوع 1111 

1 1017110715 انزع لان لطاع لالطعجرعاد أوطتمع 2 ععصع [ه10/ .(19962) .351 رذآ ع .34 ,02[1آ 
77-1 ,5 ,ععترءاءعى أممقع0/0 عبرو 

عط تناع االطمك 2121121 20 لاع 010طء059 1013139 تالواط .(1996) .34 ,روو!8/1ا ي ../زا ,102211 
ب “اعطلومر تدع ,(.كلط) طالاطوتلة1ة .لظ عق ووناظ .514 .10 5[ .مععلالطعمعاو 01 ععطونع[اء] 
امو ١‏ ببجعلط .(9-28 بحرم) دوعطزقعءمو(عم أكأترتتمع كر نجه مرو ددمةا ب إوصطع ٠اع1[/ادمء‏ 
ووع21 1011111511 

014 نرعم/0ظ8اط .لاوناملقع[ لمنترعة عل1/42ا .(1982) .ل .5 بأو 7مطععء /الا عن ,. 81 ,ممواك/1ا .34 ,زلونآ 
11-7 ,3 ,نروم1 5020610 

10 120]01 38 35 5)21115 لإا لزمطانسلةخ .(1964) .ل ."1 ,تالمتبسط 1 عى ,.0[ .للا ,216 1تمعص مهد[ 
.3261-5 ,63 ,برومامطعتروط أواعو5 زه أماامل .غ517 01 ]15ل لتلاامرعءزعم 

111217 آلا :1[هلمطم ا .كعتعممك زه تع مم مع 07 .(1859) .) ,1031 

1ط .عدعد 10 1نمأله[ء" ا ارمقاعه[56 710ه 77هجم زم ات«عءد5ءك 776 .(1871) .ن) ,مارج12 
1/111 

.285-294 ,2 انألا .أطقلصز ضصد كه طعاععاد لمعلطم همتع هزاط لذ .(1877) .0 .مات 2] 

لصت نتطاءدا .مزه مطمكمق .(1970) .ل ,55و12 

210281 1از5 3520 [051083م015 01 5اعم1آا8 .(1989) الى .1 ب6أاءط01[1 ل؟ ..34 .8 ,ؤو1لاج102 
0 أم ستول .0205 عء0-5ع1111 12 1655102م2© ع3252 اتلصضمل 5م7015 زه وعمرعنا لطا 
.294-00 ,37 ,إنروم[مطعنروظ أوتعوى تنه رن 1أودموممم 

مث :225 [21002ك5هء5 ٠211‏ 773205ابلئط نإطثالا .(2003) .آ ,0وعطء74 > ...]1 .115عن0] 
2085-66 ,24 ,«م#تماع8 عامط 4710 0/4110 .ع كاعم مولعم 11012211 أمتء 

ع1 الإلقطلةا مقصتط عغطذ 20هة لإتوعطا 0112139 نأمط .(1997) .34 ,نالة0[ ع ,.لخة .ل ,122015 
40 ,72 ,نرع م8101 زه جه ع1 برءرم1 م1 ) 

60)ع لطممعءء: 2 .11 .177 :01011 .عجرنرامننعتام ألعلترءماعره 76 .(1982) .1 ,وناعانط ه12 

10 لآ عله لا بجع الا "رمعل ترط لوط أوسز[ط 76 .(1986) .1 ,وملا ه12 

ذوع21 الإأاو1 177لا 0<10150) 1د لا بوعال .(.0» تتاعم) عبرعع بأد ةلاءد ع7 .(1989) .خ1 روصلا هوج] 

7 ,17 بدعع0167 5 «ته«8 ننه أوعه أمواء8 .عاعتطعلا عط عمالامناظ .(1994) .]1 ,كملاه ص12 

انآ لعن لا بجتعل8] ,ع[أطه 0م171 7101011 عترتطجة[) .(1996) .16 ,وا ه12 

0ط كلا أععلممم أهطا كأمتتعآى أعن اماي ١‏ جوع ر/0 أرزع 776 .(1997) .0 ,عععاعء8 ع1]12 
1116[ :2م]أوم8 

27:0 نزوه[180ط .21011 تالاعوع17م-1أأع5 0 5اأاتطةا /011315 تلوط .(1991) .0ل ,متدعمة16جن) عل 
13-28 ,12 ,نزوم/10810ع50 

له511110 320 ,1265261005 لاللمطة1 ,512115 ع0اناء1ل20مع 1 .(1995) .([ ,22210ةةن) عل 
714 نزع5170/0 .منامطع غ151 -طقتنط لصهة عتاطنام امتعمعع عط 01 ذلزء50120 :مملعوء10 
385-394 ,76 ,نروها 501060 

06 نالطع .10 ,تعمتنصة طلاعطء5 .لا ,ععنرعءم 1 .لا ,معطعوططعواط ,. ط-.ل .ئمآ ,ملهولااع01) ع12آ] 
]311121115 01 53515 [أتتتاعغم ع1 .(2004) .8 بعطعط في ,.م أعي8 ,.لآ 
1254-8 ,3035 ,ءع:350167 

320 |1022 أ0تاظ .(2006) .2 ,012 كل ,. 1 .ل يوعتهة1' .2 .لأ ,عموععل2ء 7 .1 .لذ .لل ,501122 06 
.531221 2ش 1اتمفعظ 24 12 2124103ع011 [22نزء5 01 طم لأاعمنة 3 25 لإكنا0لدء( 21181ء5 
.529-53 ,93 ىا موع] أمءتعم[أماعنروم 

:1[0/] ,821112301 .و07 0720718 7عنل0م ننه عرء3 أى 11 أأمم 112071266 .(1982) ."1 ,أهة/13 عل 
55 [01171511نآا ومتام80 حومطول 
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ب(.805) معائط18 4 ع عمعرظ .117 .1 م[ .25 !0م ععتموصستط0 .(1988) .1 ,لم175 عل 
إ11ود0117نا 01010 :0<1010) .(122-131 .ورم) معببرمع][أء 11 1ه 1[أءممنناعه انار 
م 176 لتتت ©6ع4لت2712| [0 4107| 0١ع0ء‏ 1/6 نوءقنعجى ع7أومطسرى ع7 .(1997) .1 ,ممعوء1]2 
.ع35آ سمعلالة :لسمذاعصط بط :ه057 هسه 1آ .654171 

6 .نؤلاوط ,ذاراع عم 3حمعهةا 101 ونع0111 ععدع 101 ع مهد[ .(1 أترمة ,1997) .8 ,غ01702ع10 
ص ,ل 7مع ع1 تراك 1ن 

م لطكساع] كم در د7ه !"ع 117 1/176 0710 17719517116111 [61114 :6727204761 .(لزأبال ,1995) 1 .11/7 ,جوحاءدا 
لقطة والتقطع8 تمنسسنطآط عط أه عصاعء 34 افنصسصة طأامعلعة5 عطا ما لعمأمعوع1م عوط 
ذا بتوتقطعو8 تاوذ ,لإأع501 011011 801آ1 

عط طة ,ؤع 011161 1501110111 ,221111 تتقلطتاط .(1992) .14 .10 ,ودكراظ عع .1 .17لا ,برو كزع[ 
ورم« بت الإع و اأمطعلاكم 1105819 أمتت 110182 5ع لالأععم و2 :اع مه 01 ع011816م111 
184-189 ,[ ,عن تره 501 ألء نع ملم طعتروظ جز وتدمقاععم217] 

1ه ,16165« 600/[1110115)© .(كم لعطقناط تمصي .لا ,عمماك ع ..34 .مآ ,وكناظ .1 .لا ,لزمحلزء12 
طتحمص نا .دومعررع»م/عمم «وتأعدوةنهواء” إن برعو مأمطءطعم رهجم ]من انه أ توضام 1 :7161105 
لالأكلاك ,كمد 1 0 لإأأوعع الطنا ,كع مأمطعنزوط 01 العا هومء0آ1 ,أماتعة 1اصوطر لعناذ1! 

0غ طع22203 1022139 نالمته2 ص :هده 1 .(2000) .1 .1 ,50م 1لعاع قاذ ع ...1 .ا زواع[ 
185-95 ,6 ,م2 تنبعت') أدبن 1زم[ 1 [وناط .لمختصعم 500121 

617-618 ,7[ ,كمء77عاع 5 أن 87 1ق /0 86/4110 1111117كنا كناط تناام ‏ .(1994) .) .مآ ,اأعصمع1]2 

لاع أوناطء5 عق تتممطتك علدو لا بب 8لا .مع0 1 كباومعع00 5 صمو .(1995) ..) .نآ بأأعضممعد]1 

أمعاطا لقنوءد لعجلعععع .(1992) .© ,تانالاا ع .0 .ل لالعمةث 1[ بعمعاط .خآ .ط ,29نام5ع10] 
2110181117 أقاعء زطلاك ,161 72نا1220ع 01 1211116 01 ومتاع صن د كه أتعفع8 لتره .5.نآا عط م1 
251-60 ,29 ,أن "وعدم عدءى 0 أن انتمل .1ع20عع 2210 

مز وععمععع !تل جرع .(2002) .2 ,لزعنن10[ة5 ع ..ل بمقصمضعء 81230 .ا .11 ب)اء21د8 ,.0آ ,ممعاوعن[ 
إن أمسعلامل “اعتع تلاكهعطط 01 أعهكتاقة 01 تاوتممطععطم لإتقصماء لامحط :لإكتاملدعز 
1103-1116 ,83 ,تزع ه|مطعتروط أواعمى 1ه 201507121111١‏ 

مز وععمععه! 11ل ععو 01 مطاعتره لالمطاه ل بله80 .(1996) .2 ,لأونولد5 يي ,.ى .لأ ,ممعاذعر[ 
-367 ,7 بمعنرعقء 5 أممنووامطعنروظ .اعلمصط عط أه **ووع 10" عطا عمستام ند5عنا0) :1621053 
3 

متوسزرم ,(.ل8) عرو/اء2 .1 ص[ .لإعمأمءء وموطوظ8 ,(1965) .ل .1 .1 1ال12آ ع ,.1 ,عه /اع2] 
]1 ارس لا ببع!<! .(20-52 .مم) كممه ونه كبترم عومجم زه كءتويةى لامشلا :رمأواعم 
11 عت .11111211 

لقنهة لصة ذعملعع ناه عالأعتلممع: ,عل اأصقلمز ملمصعط .(1979) .14 ,ممممععل1د] 
.(.805) كدمع] ./3قا أ ممسجعهمط© .هخ .لآم ص[ .اع2200 لاتقمتستاءرم كف :572111122100 
بقللا ك5 طخهن ل .(312-367 .جم) «متطوطعط أواعمد ت«متصباط أمدنه تزعه/610 1107107 إمدط 
.ووع21 اإ1ناط010[ ذأ 

[1ا )اناعو1اط 4 تمماتاعم مره لزلاول لصة عممعل لمم لمسسعنوط .(1981) .11 رمسقددععل 01[ 
نع أمعنهل/ة ,(.ولظ) عاعاصسة” .لا .12 ع عمعلصنععام [0١‏ .1 سآ .طلملتتتاط أه 2221515 
عأعزه لآ بج[ .(417-438 بجرم) تربمعط] مدر منجن تأ بوعدء اععع1 ١‏ «مامماعط أساعمد 1ه 
دوع 0111011 

.7168112121 ع مايال 95 3201 855 3010© .(1971) .8 .لا بمولتتمطاء1 ع ,.0) ,كمع كاء1ن[ 
259-68 ,15 رطع نوعوء 1 ع أانبمدملطعتروظ [0 [1 زلا 0ل 

(2003) .714.3 ,مموععلصهة ع ,.2 بطدزه ممع 111 ,1 أمظ ,0 بلأأع لم8 ,.2 .لل ,نه<امل 
21111 [2ناكنة5 01 5ق 0تطتطعاع0 35 1751162655لط 250 5010220106 عط 1اباء3/125 
29-39 ,32 ,موإندواء2 [لمبتدءكى /0 كع« انع 47 .1021 10 

خمع أو 4ه 5امعلءع2]6ة 320 عتكتاأهم عط .(1984) .2 .1 بطمةطه126 ي ,.ظ .1 بطأمهطهد] 
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269-88 ,24 ,نرومأم تس ن) 01 أمتيامل آكة ا 8 .قاومعبه 

1هناءزء5 01 طالامط عط 1 .(1992) .14 ,لالوما 6 ,.14 ,مهواا/اا ,.ط .خآ بطقوطه120 ,.2 .1 رطاوه6طه12 
71-9 ,39 مبمءاطه«ط أماعوذ .ععمع|10؟ 213131121 ا لإتأع نطلا 

03 علته لا بدجع لا .5ماعء7دى 07 071275 186 27104 كت 1اعدرء) .(1937) .1 ,لإعأقمقط2ط100 
ووع2 ل11و0171لآ 

كانه لا بتعلا .(.4ء 310) دءاععم5 [0 7أقع1 07 116 :2ه كع تامع .(1951) .1 ,لإعاإوصقط7ط120 
كوع2 219715113لا 1213لا[ه0ن) 

:010112121177 01 ع15طاع عطا مطة قمططعاونزو لمعم التقطع8 1997(6) .14 ,مدرتطه12 
1 .1/1 2[ .قطتامهنائلصمه لوتلكاعة حه:) ععمعل1اكت انه كاأصعل0ععه6 321 أوه115021][ 
0871111011٠ 10‏ 04714 ,3710117811071 , 2771118ع1 ,(.قلط) بنوأعمموظط .5 .]1 عي زمانامظ 
ل)0مطآ[ ,«ماعستطعة 7/7 .(31-51 .مم) ععءلام8 .') ]معام[ زه كا مم تنطواء6 أمتنمقاء نار 
اأنتع 1ع 251010 1176112212 م 

.(1989) .لآ .8 ,ناتأاءع14 ؟ ...ذف .1 ,صل :تع منسوظ ,.0) ,ؤ5تأءعمفع<آ! ,.ط .1 زه[ 
ك1 17هألء8 زه [12« نول 077جوععاعلطء :101 5000 ققطا مسعفط ععهآة تمعطممص السمماءعم 
.1045-48 ,1/4 

1/1217 2710 ك5 أطلامء 7277167172 /[0 تلاك ل :2ز] 27711 ر 1141 7151وعء, 76 .(1975) .آ بلتقططمءط يا[ 
لله آ-دهذاءلظ! :آآ ,معمعتطن) .معرقل[ا 

270[1هطاء 01 لإع10مع» 7122[1مأولط عط 0ئلة ألتاطا لاضع صدعظ .(2002) .11 ,نإء1ل0ن1]0 
--381 ,97 ,ومقاء :404 221801717 21011111011213 311 111213115 لمع 2200 1 تدى[أعطمع31 15 
368 

1 122811386 2150 ,512 ملامقع ,512 [أهه260011]1 01 هلأ اماع00 .(1993) .14 .1.1 رتوطمبا د[ 
681-56 ,16 ركع 2ءة 5 11و87 مصن أدنم أ طومء8 .12115قتاطا 

:11 .12112110426 /[0 :1107لأوطء 1172 27110 , 7أ2055 ,7772 7رم 60 .(1996) .354 .1 .خآ ,تقطصن ]1 
اع2925 عل عرعط لآ 

أت 067:6 إن ماعآط16 0)1٠76.‏ 2م015 (إ0[111110221لاء 18 «راووه2) .(2004) .154 .1 .1 01191[ 
.100-10 ,8 ,نروم/مراعتروم 

,(.ك4ط) ححداظ .34 .10 5] .كمقصقتاط تالمع 5اعع صمل 0غ 5طمل 1‏ تأامعلك .(20053) .10 .ل ,ناعأ مياد[ 
لات 17/11 عرو لا بجعلا .(224-249 .جم) نرعم|هطعترعم رمدم ةنيآمجه له امم8ل 7ه[ 1716 

11 0010531 0عطةتأطتامط نآ .كدممنامعءفخ أمضواء :ه27 .(20055) [0.١‏ .ل ,لزع م ناد[ 
5 1[ ,متأودندة كمي 1 أه اأومعءا1لطلا ,لاع هأ مطعنزوظ 01 أوع تا زومء10 

.201110 1015 1261085م203 01 5111110 نتدام عط 1 .(2005) .14 .مآ ,ذوكناظ ع ,.مآل .ل بلإء1 )م ناد[ 
0710 © امتاعلة 17ل 27111 127216 776 ,(.5كلط) طأعناذ .ذا ,ععدعء نامآ .5 ,5أعطالرة) .2 5[آ 
25 11[7[و1ء نالآ 0210:0) :عازه لا بجعل١؟‏ .(291-304 .ممم) كارع اترنه 

10 لعاتتاعوع]م ععم 8 .كع / يال 710 علتء] :رن ع[- ةاون لعنر/وجاع ‏ (1998) .11 .نآ ردكلا ع ,.ل ,نأعاأمناد[ 
.ذ) ,02115آ ,لإأعاء50 مماأبتاو9ط 220 نوالتقطع8 مقسصسط عطا أه عصاعء 14 امبصمخة عط 
٠ ْ‏ 10 لإأنال 

بووع:2 عع1 "1 تعلته لا بجعلا .عد ينوع 77:16 .(1987) .ذم ,رمكا هجاجز[ 

101 011311اط ا قععطء 01111 عزع5 01 ماع اناه عط 1 .(1999) .11 ,050ن/1ا ين .8 .لل ,لإاأإعوط 
.408-4423 ,34 ,أوتعم[ماءدروظ ببوء:«عبماق 5م01 أهاء50 01 051]10525م015 لع تأماظط 

؟ع5 [268م5 01 لإام0عطا ععء7عطادع- عع تقلط عط] .(1994) .1 ,مفصصء؟ !51 في؟ ..24 ,ذلوط 
اعء[ط0 أ0 الدعع؟ صاعع 202213 علأقمطعا غطا 171013128 5زماع18 عا مومع أوععمعرع111 
.95-5 ,15 ,نرعو0ام]5مء30 تجن «رعمامطاط .31955 

0171 1119ط3 2)121م5 13 وعم مع 1122ل عزعد 12076 .(2004) .11 ,أتعطه0 1ع ,.1 رطودا-ع ريعط 
,20271141071 17217/ 1لا 101 لااعع02ت ع21طتع1 220 1212112328 101 1]1011أعمتطه0ك 12216 لرره]] 
91,221-7 
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101 لإ5152168 عا1أاععم5-<5©7 2 6ع7لققتتطه لأد50 15 .(2004) .5 ركناومة ١‏ ,.لا ,رضوعط 
5375-6 ,36 ردعع 1021/1/67 أهلال1 17147 متنه عن أودمكئرعم 17أ10110 

لصهة 221065 [تطتاة تعلطةء©) :وعطوان عنوناءط .(1992) .1 ,ماعاممعطعاظ على .11 بممسصطء تعطط 
,399-02 ,26 ,كىه[م] عرءى .وعم رع رء0111 

0101/1 عل عستلاخ تعاعم لا ببجعاظا .نروم[موطاء تمص .(1989) .1 ,الاءأوعط1ط-[طاط 

1177 ,ع111115001 .«متممزء5 10ته ,10:1 قلعم ,)مره ع(اكتلت[4 .(1986) .لآ8 روععطمعئواط 
ا 

ب(.80) تفاط .2 م[ .دماووع رمع ل[هاعة1 01 510165 لقتتالناه-5وه00) .(1973) .2 مقاط 
باع 1< . (169-222 ,جزم) مرعاناع! رز بأ توعوع" 0 «زعرة جرع هر :02276551071 ماع 2/ 710ه 174710171 
2255 عللاع20عة :تارهلا 

1 .17101111 2131151286 12 10 مءناله 2150 ع2 ةدعم ممق .(1969) 2[ ,.8 .0 علاط 
519-13 ,34 ,عا ع1 أسءةع 5001010 

1 126121115115 11811121196 :2120013 521121 01 12ملاأنلملة عغط1]' .(1992) .ل .8 تلاط 
ضم) 74 معاوعهه 776 ,(.دلط) لإطامن 1 .ل ع رو5ع10جزوم) .آل ,بلامع1 832 .ل م1 .معصرممة 
021 :علعن لا ببتاء[8 .(267-288 

ضسقاخمع تمه 1ع 06 1هطه 1ن امه لرث أعصتتطنا لمأمعطتام 01 ذا لقستسمعاء0آ .(2005) .ل .8 روالاع 
7174 أهاع0ثد 6[ /[0 كتقع 207 ,(.5ل8) لسسطااءرهز8 .ط .لاي 15لاط .ل .8 م1 لاعهمعممة 
عرولا بجعلا .(164-188 .مم) امعمرمماعءناءكلق وأقطء 2710 :زو م[مأعنروم 12071 ]0ط 
0011 

07147 1الاأوطط لهم أماعمد 176 إه كتعة07 .(2005) .1 .(آ[ بلستطاعلتمز8 ي ,.ل .8 روتااط 
-1 نت 1ك لا بج ل زوم بجرمم]ءمعل أأتاء تن نرعوم/0 ع نردوم 

"قاع طآ تملأهضهةل 01 5أاأطعلععه]2ة لماعوومطءعنز55 .(2000) .[ ,معطو ف .ل .8 ركتااط 
لصة اأفأققمد لطة ,ععمعوع1م ععطلهة أمعاد ,موزووءة رمعل 142162221 :م صامنلا [مارءطتام 
85-1 ,[7 ,77111و م[عناء(آ1 أن .ذوع"]5 ن1011ج] 

2 ,[ بوعنو8 ك2 ,.ك .0 بألالاء2 ريم .ع1 رعع1200 ,5 بصسطءاء >1 -مع :0ه 3511 ..ل .8 روتلاط 
عطا دز وعع ممعم 11ل 12012101131 0ط ومتطمطه لهاع لالتحصة] تإأجوء 01 119لةن0) .(1999) 
/02311تانتلولك ته 1ه أوعا [22ل1لتتاتئعمها ذف :715اع 15 222611120101 31اءطنام 01 112108 
387401 ,77 ,نرعمامطعبروط لماعوك ننه برا ةاودمعوممط إن أله منتول .[ع1200 

/10281ناأو/ء مذ الإاكقامقا 5[ و5ععمععء نل ععد .(1990) .(آ ركممصملاذ ؟ ,.[ .8 رؤتااط 
5277-6 ,27 بلع معدء 1[ عدء5 /ه أمد«ناول اعوهءمجة لوعنعه[م0طعتزوم 

لذ :ولقططتهة 2ةتتناطط20 3202028 5112255 6/الأع1ا 77100 220 100150153116 .(1995) ..[ ,خالا 
.257-13 ,6[ ,تزع هأمنطم5002 10ج نروم[م اط .811501ملامن ؤعاععم02055-5 

عع لتتطصصة©) .ممناعيلمجوء: إه بر«مناعقط أك«لالهدد ل «ل تامع ء[11«عر 0 .(2001) .1 .© رومكرااط 
ووع]2 لإأأولء 117لا 813757310 :شار 

باز زه كعوتتلعععورظ الإلتمطته! غطا 01 لالمعط) لتقم 0 امت مخ .(1995) .1 .5 معلصسط 
8092-8099 ,92 بعمعننعاعك [ه بر««عضموء 4 أسندم 11م 27 

مج نوا لعتتاء 1 وعلكلا وامعدره117 .(1985) .1 .14 ,عتتلنانء لا عي .1ل .ذخ رعلةاالا-اعوووط 
6 ,نرع 500101010 4تبه ترومامطاظ .وساماعط آه ومعععدظ .11 .عاتاععءم15مم لإتقده أ نامتك 
155-33 

مه كعأتااء: دعتطرمصةء .(2005) .1 الل رومعع110 يك .1 ,و طللمعءمته12 ,.ل/ا ,ممعم لاوط 
1-18 ,49 ما أوسظ تبمتسط زه [0:177124ل .كتلقتتتلاط 01 تتعاكه سمعكلم نزأء؟اكتااععي 

01 2655ة105كء عأأععمة-متطممهن)-3اع1 .(2001) ١ه‏ .8 رعلطه 1 ع ,.ذ ,تعله .ىل .1 ,تعاتاط 
147-149 ,32 ,ترومامطع روط أوسسطاي0-ددم«0 /ه أمدسيتمل .ذعنا بالنسة؟ لهمه7266عمعع عام 

ع0لأأعناه5 لفأمععهةملصطوع ع الامستستهواط .(1996) .8 ,رأعدناء/17 > .له .]1 ,«علناط 
39-59 ,7 ,ء«لداه7] ارم تر .لامع 512 عا1اع تدلم"امع] 
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702 تاعع تاعط 5[ل12]160252[ع1 .(2006) ١(آ‏ ,مااإععلة/اا عكى ,لخ ,بعبعوعل1 .له ,وصوبدط 
6701110131 مث :108165 11332للط 1 عمقط5 له غ512 0ه 3120 51165 1طعاع73 فلك 
160-33 ,72 ,نرعوه[مطعنوط أوعنوم/م:8 .عع1ه/ علقمد مععل 1 101 ردم لأهممامعهء 

.2255 1235 01 2117151157 لآ :122 ,للأكنط. :| 750:2مم نجه عرءى .(1976) .ل .18 ,عاعمعولاط 

0[111101131تهء عط 1 .(2005) .[ .ذف ,ملع تعنعاط ع ,1 .]1 رلعطهم .ذف ,ولعلمع 8 .11 .هآ بععهةطآ 
101 01 123165 101 1012الأعمطتمك علقصوةءط :ؤزع015010 عطلغدء 1ه تزع 0[مطعنزقم 
397 ,78 ,معتاعن«2 فتره أ توعده1 ,بررمعع 1 نرون 0[ امطعبروط ألتبه نروم[0 عردم 

ع[ 01 لا بقاع لك[ .0711671ما نزم 7161ل 77151هع0 ونلا مع 7ملءء770ا 171776 :دوماع /ع82 .(1991) .5 ,التلةط 
اروازى 9 

20015 تزعاععاعع8 051 ١١‏ بجعلطظا .ع2ه نرع] ترود ع[ ععره عر عر/ث/1] .(1986) ./خلا ,ااعمج] 

01701151125[ 077107111" 5 ازاعأ :37 167116711/ 7770 . (ع نظ ,2006) .3/1 برع القطعد ع ,.ل ,متعم لايسوطآ 
مقاط عطا 1أه عضاعء 1/1 أمناصمك عط ما لع أمعوع:1م «تعجه2 .كأكنراه1نه ترنمارمةايأونه 41م 
عخ28 ,ولطماع120نطظ ,لأأع501 مم نان الوط لصهة «مالتمطع8 

©2201 12396 0غ مطنقكء عأعلطاة أخصعل ينك .(2004) .141 ,0120 ج30 خ] يل ,.مآ[ ,معلخصوط ,.0) ,عا يلوط 
1-8[ ,25 ,«1[0طمطء8 114777071 1ك 1107ل اأوناط .كاطع ناد معطأه طنقطا وتعم هم 1 نتازء5 

لامع 1 ضالة] ماعطا 0 كطم1اعمع7 لله 5اعناءلطعة 1017310 1111065ام .(1994) .1 .لز ,يعطلوء"] 
لوأعو 5‏ أ71114 "عمط 17 دءء نهم لق .5ع [امممم [ل12 05[لزععطمه طعروعوع1 2110 
1-3 ,26 ,نرو 8010 اوم 

449-450 ,432 ,ءاول .هلخ ةأتامع] تتاولا عوه] غأ'منجآ .(2004) .8 بعطعط 

7001174ماعع1 ع0م5)2ذ .(2002) .5 بتعاطعه0 ل< ...لا ,تعطعوططعساط ...ع بعطءآ] 
3,1 بع «لالولآ :ةدر .كط لأهاء50 01 امعطاععته[صة عط 300 ,مه نواعم مو 

عط 060) 12116009م2[120تط 2 لإألء70ماعع1 ع 2م5120 5[ .(2003) .[ ,طعشضوعط يك ,.ط بعاءط 
2714 6676116 ,(.لط) لااعاوق ممسصمط .2 5[ .لاكتتضااة 01 كطه ةل طناه1 1011213 تامو 
ووء:2 1111 علدو لا بجعاط .(55-82 .حوحم) برمةنن«عورمم إن ترم7ابامجده أمعتاأيت 

للة أء .لآ .ل .34 ,طتتمدك.. 8 .ط رعدمهك184 .71 .لآ ,عماتصظءع2] .ل .8 ,روعممل[ .غ1 0[ ,عععطمرعط[ 
01131147 5182315 أقطا أتاة تتقطده 006 :قلطم 01 ععج1 للة عع01؟ا عط[ .(2005) 
398-408 ,26 ,«وانوزء8 نم تصباط 7ه «نم 12ب إأوناط 

.(2005) .1 .مأ بأأعررع2 كك .11 0م[ رأتتنس8 ,ل اف ,ع1 11[ ..) .8 ,وعصمل .1 .(0[ بعرعط ماعط[ 
5 11111161106 11601161165 10123131 320 لماتطع 11103120 أه 2101225 [نام 1/1151 
.5361-68 ,69 ,مأطموقاء8 أمت«تدل .5م7010 10216 مقطتتاط 1ه 

.1 هآ ,عصتتسظعنآ.. 1 1[ ,عم38400 ..[ .[ .384 بلطمتتصد ...)© .8 روعممل ...1 0[ بعععطماء] 
1201 بعاعلكء لهلاتأقمع ك8 .(2006) .1 .مآ باأأعنترع2 على ,0 .5 رمع 1الل8 بط .خآ ,لاع ومين 
010 20777101165 ,ع7016 لتقلقباط عغطا طا وع0ترعلعاعىم لالص أأباء235 00ج ,اعتتع1 مععمراوء 
215-22 ,49 ,«مزلن 86 

502 10 1ط أأذاوع171 5وع011]قل2 76250231 مقطأ ة1كم1 .(6 عط ررعءء12] ,1997) .14 برعط]لووماعءط 
أث .7 ,104125771471ك 1زهع 477161 1171 كل كر 

نروم[مطءتروظ [0 فالالا .5 1أعطاوعق 300 ,لاا الالأوعتك ,مماأباوطط .(2001) .(.لط) .ل .© بأماعط 
1-42 ,2 ,كانم ©1716 07110 

ذخ :عذ5نامم؟ 5*لللطء 2 ]0 تإاأتأعل1لص!ا غطا ععناه ذوع]015آ1 .(2002) .غ1 ,جناء > ,.لذ ,مأعاوع ندع آ 
-16[211071 أمتتمومعي2 .5عوع0]1صلاط 5012112361092 220 102211) نامك 01 أوع) أواعنالك0 
.9 ,تمر /ى 

711 .0161 2120 11012112051321655101 6ا[أعبدل20مع؟1 .(2002) 16 .14 .لآ ,معاووعطآ 
19-8 ,43 ,ترعم1م0مه 4117 

131117 [قطع؟ أقناع015 0ع18169701 .(2005) .10 .0) رعاع :يه نولل ع ,.ل .5 رومط .11.1 .مآ ,تعاووءعط] 
ل020226852101© عط 01128 مطناة ععمع8010 الإع 7 ممعوعم 01 «1126516ما )1115 عطا م1 
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344-51 ,26 ,«ماموراء8 انماما 0710 :ةا اوناع .وتوعطاممتط كتعةالإطم مام 

18اط1؟ 101250 5ع3)116010. اتوم -لقتط 1 .(2004) .10 .0) ,عا ههلا< ع ,.1 .34 .10 ,نعاووعط[ 
86/141101 411 71لتلط 2714 1101م تأو”اط .كأوعطاومتلئط وأعلن: م مدعاوء /17 ج10 ععمعل 81 نأوع10ا 
277-04 ,25 

أ0 17هع]1 ضا 5عء0ع011121 15عل20طعع صتوامعء مغ تتدوآط .(2005) .8 ,عأمنانا8 عل ,.0آ ,تعسمطمعطعمط 
7 , 7[ ©7©784) 47104 ,11071لاأ 0ط ,و16 أملتدء5 .اع ة010م2 00521 نامتك مج 102105 تعطتضه 
95-113 

عي ..) باعلعلعصا/الا ..عا ,تعلقطع5 .. !ا ,ععط[1 ,عل .2 بماعغو1ه800 , .ك5 بمعطن1] ,.كلة ,ععلواط 
عطا 105 عمعمعلاتء لعل :223 سطتتاط 12 109م]ء1ال70م72 320 51215 .(2005) .8 ,رعمللة/8آ 
لع 170/0ط .عأملتطة5 11971511منا 2 01 كأمقط هه 055 1ج تتة اص لإتهطه 1 ]نامتك 01 :7لل1لة؟؟ 
9400 ,111 

1 5 80 انال 0716 105167ك9 7 (نز«ملع در عتراعاوه8 .(1994) .[ ,وططج7[] ع ,.') ,عأع اناا ,.ل ,رمعل اعلط 
اهمع ممع10 لاعهامطعنزو2 بأمامءكنام قط لعطوتاطتاممتنآا .كصمر ««مععم؟ صنت مخز 
1515111 لآ 5121 ماع 001 

دز معن وزع [ماذظا ملاوع :تمل زه ععتنع رماع رأ توجوط "مج" نررو تتبرر/ء 27 .(1995) .[ .هخ ,ملع تعناع ا] 
أ0 111وقع كللنا ,لاع معناو 01 امعصمامومع0] .مود 

.ل بعاتطلالا .ل .عل ,تقطعدظ .141 ,3 لعحسضخ د ممص ,.ل/ا ,معدلء531-1م0) ,.[ .ذخ .ملعجعياع 1ط 
011213 ,810600 .(2001) .2 أعل .1 ,عنندآ - [اع ىهن .1 .8 ,تعمو كا ,1 .2 ,اا ءلحءك34 
03 18 عقناطة 52011541 320 اع امم 01 ع3230لهط لأقتتواعة عط[ :تمطمط 210 ,كلاد 
295-86 ,22 ,“اماع معط تبن تنم 11 ]ماع . معتهعرء ابر 

ممع الراك منحظ ف .(2006) .0) بط ,تمممعع ] علء54 يل ...13 . !1 ,لمم تمسح ,.ل .له ,ملع5عدع 1 ] 
©1:1]]726720 .لإأن1351م لطة ذ5وعصلع :وعم 01 ل1معطا لوامعمصرمرهاعع0 111023139أمه 
34,211-7 

بذ .[ ,عاععاء5 .1 .11 .5 ,معلل اعمطعد ,8 .8 بطأعقطسصباظ ,.ن) ,يعنومة7 ,.[ .ذخ ,ملع تعسواط] 
ع]1! 520ة ععتع1[أكطه0) .(2006) .ل ./غملا ,روطمع13 يك ,.[ .) ,تعصصمع/8ما .مآ رلانظ .2 .1 بله1 
/ه27711مأء2 دآ . لا8ع]5]12 106أ70011رع: 10 متقغتط 10 5قطعع تتزمرط :7ا01ع6] [1م0أوطط 
43-1 ,26 ,ملاع 12611 

إن /2 نامل [010 77162017 .لإاللوعط لداع د12 01 لاعمأوطلط عط 1 .(2005) .8 ,ع حوعلط يي ,.8 ,علساط 
-317 ,27 بع عاعى ع05711»11) 

250 لقاع تتمازة 132121 .(2006) .أ ,تعسصتصمة02 ع ,. 1 .ل ,علتاممقك/ة , .83 ,عجوعاط ,.8 بعلم 1ط[ 
أم اهل للد[ سن نر أاوجتووععع .لإ االهطوذدعم 2200 طالوعط ,ذذعمء 31120٠7‏ 01 والاعروع نار 
1253-1 ,47 ,كععارع 1017/67 

قط 1ه ده نامع نامع10 لدعتتتاء عطا صا 15م1ع13 أوعاع 1010طتع لاط .(1993) .نآ ,عمطاععلصاط 
670 ,17 ,اععاعء7 تبه مكنتطق 1/0ن) .2115 51121 

,33 ,'[ 50670771617 .1012ناأملء كلأها5 ]0 و5وع©70م عط1 .(1970) .1 ,عط015 عل ,. 8 .34 ,عاءو1ط 
.327-66 

.ل .1 مآ .ععتمطه عأقتطة 101 اللاوأمقطعة 12 [قتتاعط عط !1 :ع10 مغ محال ع1 .(2006) .11 ,تعطواط 
بنع ك3 .(115 -87 .مم ,.لء 250) ء دم[ زم نرعوه[ه /عدردم 7776 ,(.ولط) وزء/18 .عآ على عنع 511 
1101517طنآ علولا :01) ررع1317] 

عط 01 لإ0بند 15411 دخ :أعنا10 علأتتدحره 18 .(2005) .هآ .هآ رتم8 عل ,لذ رومعك رط تعطة1 ]1 
1 ز [ز[ 1١م‏ ل لت 
.58-62 

510 [وناءاء5 عط 20آ ااألاعصطء 213 ,2011222 يأوناءآ““ .(2006) .ث ,زهموصتطعط 1 كك .11 ,تعط15آ] 
ه10 ققدم 217016ممع[ كأطذووع7مع22110 ع 2ااعمقططع-قتطم1ام2ء5 01 كاعم لاء 
10 اعاعةطك .>1 .1 * بتمقمعع ا .2 .ل ,علاء1ة21 .5 م1 *7إ11لتازعء1! 220 ,ع8 1121113 
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ووع21 1/111 :ذال ,عع 10 7طططهن) .عع مقع ووجيء ل 116[ :جع م) :11011211 اأولاط ,(.5لط) 

5 :011 لا بتعلا .عمط /0 :ز107ه 41 .(1992) .2 .2 بمعطواط 

10 16211065 الع اطاعع 1 .(1982) .5 ,ممع دلذ- تعطعاتط لا كل رعذ ,جم لل 82 ,.دمآ .ل ريعطواط 
27-54 ,91 ,قاع أأباظ أمعقعم/هاعنروم 

له1اع12 علقطة]1 وعؤ5مع2ع06 11101أعم تدم [12ء211535] علوتترعظ .(2004) .14 ,متعطواط 
5283-5 ,271 ,8 ,:م0ل71م0ط إ[ه نزراءاءع 50 أمنرمظ عط[ كن كووتزلءءع ث2 .ؤ5وع 211120117 

عاعه لا بجع لكا .(.لع 220) «مناءعأعك أه ناهد زه نزممع18 أموء أ زع دمع 776 .(1958) على .خ] ,رعطواط 
1100 

8 /0 /12 ااهل 17127716110126 .000 ططع 01 تتلطوجع 10 طهاأأقصقء 1 .(1983) .16 .11 تعطواطآ 
67-8 ,16 ,1ع :رماع نه[ :تمان 17 7104 

2207 .(9ا2006,313) .1 ,12013501ل5 كك ربط ,3202129 كا .5 .5 رتوعمعلاز] ,1 ,1151113120 
6 ماقا تطتااعمتء 021125 0ع6م5 2 جتنه؟] ععمعل1ك8 :متاععاء5 20316 1[ وععمعرء] 11ل 
673-97 ,121 ,كع7707:1معط [0 أه 1 تمل نر] 012716 

74 نزوه/81:0 ./37قع171 212110تللمج ذم :ع8 1328112 01 011 لأناآه0/اء ع1 .(2005) .18/1 ,رطع ارط 
193-60 ,20 ,نر /مودم[ قمر 

101 2721131151173 م :ذوعتعلك51 71/101118 .(2000) .نلا .2 لمممسمعط5 عكى .3/1 .5 لمفمنرواط 
735,113-7 ,نروم/8:0 إه ءادع ]1 برع م0 .ولإقطد 320 دع 21015 عستاعع 01م 

تزع810/10م2ع50 2ه برعم[ مزاع .ع11138/ سوعط 031) 113 عمتل" تناع )142 .(19882) .181 بمصتاط 
1-8 ,9 

تعأطمن 02آ] :عع11138ا صقعط26ةئن) 3 112 085 1مأع18ع101 عققاكم5ا]]ماوععهة .(19886) .1/4 ,مستاط 
1 إ(.805) ععلميدا .8 ع ,عع10 11 11[مطعععءهظ8 .14 ,عاجاء8 .لآ 0د[ .ع صلل تناع 
:عكانا ,عع 10قطمطم) .(189-200 .حزعم) عطتاععمى(عم انها اسصن2][ 4 :رو[اصوراءم ء1ا لومعم 
بووع21 21115111 لآ ع2721108ية ني 

- 2167ل ,(.لط) أخاءاأسصعط .8 م[ .عع 112ثلا مدعطط221) 2 زا عققك 1[مأمع232 .(1992 ) ./ا .]ةا مصتاط 
.عطتلطلط :مع دعتطن) .(537-84 .حرم) داعدء نادمه أماعودما8 تبه أمسيتاييت :كترم تاماه واتته 

50121 ,ع12226 0مك لقعاعه امعط .(2005) ./ا .ل) ,لعهةثالا ع ,.) .10 ,لانوعي) ,.لا .384 رمستاط 
10013 70170 125 2لقتتلط نتطلالا :5ع1260 212205 2021111022139 2120 ,ه11 ناعم نامك 
10-56 ,26 ,«م[مطوطء8 تتوتصط 210 1ن0] تالواط .ععررعع [اأعادم! 

/12111 31قتتا عطا 250 55م 2ه .(2005) .1 .خآ ,عممول8 يك .17 .ل ,8/00 ,. 7ع .ةا مصمناط 
.(5532-580 .مم) نرعم/20<ددم نز110:147نأوطء 0 ع/20500نه8 76 ,(.180) ذ5وباظ .354 .0[ مآ 
حالف > وده د وات ١‏ 

وو5ع2 1/111 نشطالا ,عع ل1تطصنهدن) .متهم زه مز ععايسلمدم 76 .(1983) .هذ .ل ,1مل00:"] 

ع 1م1131 :011 لا بتاع لا . 107مماءم أمناعدء5 [0 22117715 .(1951) .لط .1 باعوع8 ل ,.ذ .ن) ,لجمطآ 
بجا 1 

220101531 311020121 3520 زماوو5ع2معء0آ1 .(19/75) .ط .ل ,ممكصمملامط ع ,.ذ .14 عوعصمط 
-أم(عنروظ أم انمدق [0 امل .1 0التقطعط ع١[‏ الطقنام-لاء5 ع 2الا1 2م ططمعع3 0م 1أعتالع] 
3346-7 ,84 ,نروه 

10 552168165 13212 50131 .(2002) .).0آ ,أأمقنكث عد .5 .نآ ,2 التامعالو140 ,.ذ .34 راع ام نامآ 
,83 ,بروم]اهطعتروظ أواعو3 هته دراه تنوكعع زه [2 071ل .5طلطقطه تقاعء لوعتطء: 2 :عاط 
,425-43 

0 لعاتعدع !م تعمح .715 71لا أجا مر |01 م771 تطعا 01 0556551116171 776 . (ع تال ,1997) حل بعرهطآ 
ولأ 501 770111102 3210 #مالأقطع8 تقسبطاط عط 01 عطناعع14 لهفباصمذث طتصالط عط 
4ش ,16503 1 ,1201:3جم 01 [11ود11117ل1آ 

20 0 110101أ70هة ع1 .(2005) .1 .14 رئع1 :1/12 ع ,.ن) .ن) ,تلظ .0 .1 ,نلع1221آ 
زه أمتعنامل .5أولالقطة علأعمععمالاطم 00ة 12176 دمتدمه ذم :الاعغسطع2 6 أاأسسلج 01 
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731-66 ,39 ,نرومامطعنروط أواعمد 210 درأو دموموم 

لظ علهلا بجعا .(مدمع" اطلام وتبمزكوووم .(1988) .1 رعطلموءطآ 

#م أدعلاو 116 2710 «0[لامء6 اتموتمطط :دمع أطعة” 116 ع1نادمم) .(1985) .8 .1 ,علمة"]آ1 
5و2 219715119لآ 01010 011 لا" بجع ل .31115 

66 أتء 07111700021 1م 167162١‏ 7عضعده أهلناءد إن دوززع7ن"![ .(1985) .5 ,كوعوتتجعآ] 
ووع2 [218 :01 ب ومع نج 8 برع از 

71 07 1718ع/1471716 2710 7114/1718 ©1771 50271107 2714 أمء 784 أعجمع 340 .(1983) .0آ ,سقدععمخ] 
.55 217151197لآ 112197310] نشكالا ,عع 710طممنهن) .طاترهم [معأع010م7:110ه 

ب(.قطقط] لطة .80) لاعطعوناك .[ ص[ .كسوع ل زه «متنماءم«6 1ج 776 .(1953) .5 ,لرععآ 
8251 لزهلا بعرعلاخ .(339-721 .مم ,رذ .أملا :1-338 .مم ,4 .1آ0مآا) مصماتله 51520230 
(1900 لعز 1أطتنام غ011 1021ع0121)) .80015 

1 6 1718 1نى/01 :م171 47نمع-1نرء 2027 .(12 لالنل ,1998) .(آ .ل ,لإعاأصنادا ع ,.8 بممسلعصط 
عطا 01 عصاعع14 أفنتمصة طتلمء [1' عغطا ما لاعتمعوعمم ععجوظ .برناعلة/ أمامرء :0م 10 
. ذن) ,03115آ ,لإأع501 11102[م7اط 3150 1والتقطع8 11111113131 

مل ,3212لا ,.ل) ملاءع012112501-1523 1 ,.ظ .ل ,12و ططع5 ,.ذ5 .ل ,أطععاعن 1 ,.خ .1 ,ممسملع مط 
1ة101اقطء5 320 [121ع50مطء:زو8 .(1995) .8 .104 1ا2ن) ع ,.آ .0آ ,2150م اناا .]1 
1 ”ل.وع]الترء !1" عط أآه طامدعل لصه عماعه عغط1: :9 الاعع 102 01 71012025 
.69-78 ,50 ,أاكقعم1م عبرو 

5 210 12]10 متط-0خ-]777315 .(1997) .0) ,كنا3130ءع54 ع ,. 1 ,رمهط1 ,رعذ سقطصصسظطآ 
لماكل 1:11[ 4ه نر أأهدمكمء2 .751082عاناء 220 (ملامعتاوعع لذ :عمقطد تلإله0ط 10 
.539-549 ,22 ,دعع672 :1211/1/67 

0 12110825أم03شق .(2005) .ط .ن) ,عدعم خف -تع 022 عل ,لآ والتطمعمط1 ,./لا .5 ,20ن6و5عع 20د 
.ع) نزو0/0عترزدم :ز1101147ناأمطه /0 عأ10500نهز 76 ,(.4ط) ذذنا8ظ .14 .0[آ م[ .0م10غدلناندكه 
صم 11/11 :عه لا بوعلخم .(344-371 

12 تلاةلققالط 2150 عع5ة72221م لععمطنوه .(1993) .354 .(آ رذكناظ يب ,.لالا .5 ,5120ءع0228) 
89-6 ,4[ ,نرعومامز8منع50 وه نرعمأمطاط .وعم مع ععاعتام 

1د51/آآ1م لاقتقتاط 01 01لاتللأم7كء عط1 .(2005) .[ .©) بالاإعطعءك على ../1ا .5 ,03202851680 
523-548 ,34 ,نرعم[ممم«طاضل زم مااع 1 [ه 4 .جووعطع 7ا1اع2]]3 

0 لازمأكلط :70[110118139ء قط 01تقتتته 1 .(1990) .لذ .[ ,مهومططزد يل ,./13 .5 ,0212185120 
69-6 ,38 ,نر أوموكوءرءظ /ه0 /0117712ل .722131012 أهتاراء105ع50 ع1وطرء) 

ع بط .0 ,ندعم ف-هع :20و .ل .ذ ,05أكنام0ن) رذ .ل ,500مطتذ ,./لا .5 ,20ادععمدن 
ع0 لقع متتقطعغط علهلط +101 كععمع2ع]ع1م 5طعمده18 .(2004) .لآ ,رمعومعا عامط 
203-07 ,15 بععنواع3 أمعنعم(مطاعبروظ .عاعلكء [هن اقمع عغطا 227055 ع28ماء 

4قصة 72معع1ء5 31ناءاء5 317تتقتدطظ .(1997) .1 ,اللطصعمط1[ كك ..ل/نا .م ,0م2أ6وعع موي 
0/4110711417اظ ,(.5لط) عاعممعع!1 .1 .لا ؟ نموم صطاك .كل .ل هم[ .لإاتالطهاة لهاأمعمامماعع0 
لتتلقط 21 :لالظ بط هةتطد/ا .(5ذ169-19 .حرح) نروم/مطعتردم [0610: 

آه مداع 0ع1:01028م طغأاللا عمتصضدعآ .(1966) .لذ .1 ,عطتلاءه »ع1 ع ,. ]1 .1 يصماكاط ,.ل ,و0311 
121-122 ,3 رع عع 5 0172112 2زمنأء تروظ .لاع لمعه الراع] 

1105 000مق خآ :1ه ١7‏ بجع لا .مام مء نع انود 776 .(1974) .8 ,زعم 021:0 

لوع 12 اة 7 (1997) .آ .5 بالأعمة/لآ-ممتعععلة:8 عل ,. 8 .10 الإعممناظء84 ,.ن) .ل .5 متانون 
139-51 ,8 ,ع تاهآ اننظ .165أع12ا 2501 كأطتتة 01 أتاعتطاوع120 عطا صا وعقه1ط 

:سآ .كعكهه 100 0/7 نزعظا لاي لز7ها7 نر اعم 4 ١ع‏ 67171 11ه8 ع/1 11 .(19/75) .1 .[ ,21160150 
0111ل أوء5401 لاوتار8 

رع17708ططتنةن) .(.0ع 250) 716110561671265 1111176(ه00 مزعر 776 .(1999) .(.1:0) .84 ,0322212152 
.ووع22 15411 :ذ الا 
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115 13156122133 11 وععطعيع 111ل ععة5 3210 طاهرزاععاعة اأمبورع5 .(1996) .0) .10 ,لإنوع 0 
229-84 ,996[ ,ك5مء 51611 870171 27104 [286/011010 

أقطن2م لتلقتطتاط 01 201655101 107<11023216ط 310 1012 تاأمكط .(2000) .ل) .([ بلإأتوع) 
77ذذة ,126 ,تناع أأياظ أمعتع مام اعنروظ امع سصاوع؟ 101 

28---(120108ع:55م 011621101121 270111102217 01 5ع أمتعصرظ .(2002) .ل) .نآ ,لاتوع) 
317-345 ,12 ,دمعوءمء//01آ امال لتر[ تن 

عط 320 والتقطع5 أق1اصع 221 211 ت1لتط 01 1013 تا لوبط .(2001) .077 .711 بمستاط ع ,0 .0آ ,لروءع 0 
53-61 ,[ ,مع (اعم:ظ 0تنن ععنعاعى نود نمع روم .لالج متبلط 

01 101505 :011101أ0لة علالاأتصعمك لطة تتوع8 .(2002) .ل .عأ ,رممندوطكن 1ظآ ع ..ن) .مآ ,لانوعن 
667-698 ,28 [ ,تناء|لس8 أمعء نومأم مفعتروظ .27110 01 2211025نا1 310 11001311109 

مآ ضآ .مععلللك صا وأعنتاعط أونلهلن معووط .(1994) .)© .001110 ع .ل ,لإع1ام0ن) ..5 بمقمراءعن 
011 :051 لا برعا .77210 1776 #تنأمجهكل8ة ,(.وكلط) ممحوداء .5 ع لاعأاطدماآ] 
ووع217 51139 1/2111 

1026 /0 7715 1ن ©1776 170617196 :71071 زه على امول م77 .(1999) .2 .كز ,نرع راع نط 
0015 وناعورع2 :ذاا ,ع م نالدع 1 

همملاء5 :تتقعمم 0153 11151025[ ع/الألطعومه ععلة 10 0غ 7ا0]ظ .(1991) .2) ,1ء1©12ء018) 
اعم لاط ,لكقط) عمصمأ1وسعط .151 ع عط]طعماك .خلا م[ ”.و1355 23201 151605 باعل" 
ج111 نلممفاعصط ,تعاأوعطعتطن) .(83-115 .مم) 2 .701 ,دروم ]مطع:نروظ أوأعوك زه ندم 1مط 0م 

10[ ص[ .ؤ5عاء0ع نالوع1 :10 120101م302 مذ نع2طعع تالأعاما أوعزعم1معط .(1998) .0) ,أمع2اء 0181 
نو لا بجعلا .(9-29 .مرم) 711:4 [0 1نم 7انت]وناع 76 ,(.805) معلاة ..) ع 1ن .10 
.55و22 21171519 ل1] 01010) 

بقا 02118 500121 :1635012188 ف1أاععم5 ملونده12] .(1992) .غ1 ,عبط ع ..ن) ,رع2مع ج018 
127-171 ,43 ,602771110 .ع8 صفك ع الأاععم ذاعم 0ه عملتوعغطء 

أمعتعممزعدروي .ققطاط عع7ع20مموعهمء ع1 .(1995) .2.65 ,بعممولة 84 عل .1 .(آ بأرعطااتن 
.21-49 ,117 ,1قاء[أيا8 

تتتنلةط 221 :لل] ,علهل-15لنآآ .ع مزه 7ك انه 11/76ك 7 ودبي .(1989) .2 بازعط لان 

00021 .لآ ن)ا ع تتعطءعواط .5 م1 .272000 310 كنأوأاد ,علصطم] :وعم مقط ,(1990) .2 برعاي 
بجعا .(33-52 يجم) درم ةا أكابه ١١‏ ماته ععتتمطء 01 نروم[مطعتردم 16 :ءنامهم ع[ 505.(.077) 
37 افيا > زه ( 

ع1 :ضماووعئمع0 لطة لإأعلاطة 50121 ,عتطقطد 1ه ملطقصه 0 داع عط 1 .(20003) .2 ,ارء5 11 
7 تلطه ”ع [امراأعبروظ تبه تروو[مطعنروط أمء ةل .طلطة؟ 50121 01 5ماغقنالوت؟هء عطا أه 016 
174-159 

تتعط 1 :عدومعاع0 ل[هاء50 أه قلطله1 35 7مالتقطعط 1551976 7717طناذ 01 5ع لاع73121 .(ط2000) .2 امعط ان 
ب(.5لظ) ه0116 .2 يي توحردهو[ذ .آ ص1 .ممزاؤووع2مع0 ص1 ع1أه 220 5ه10لآمرء 
تت 475 7507ل 771000 10 [ع00 نومره '(17107147/[ ولاه 4 067/221 2710 011141707 “10ت 
تللق :1[1 بطلوبتحكطةد آلا .(3-46 ,حزم) نزمره »86 «نء ]1 

15 ©ملأجذمطكء م1131 .(2002) .5 ,2عطعمدذ ي ..2] ,جعواءط ,.ل) ,تلمفتطتبر8-إز0 
م5 112 20561115612215 [155013عم 01 3221515 مذ :عع3 320 2<ء5 10 ع170158مع26 
493-08 ,13 ,1ه 1117771071 . 15م 52 ه11 

20 لإاأتلممموء2 101 عن أتاقم[1 :.[آ1آ ,اعتهمسقطن) .[أعدجه مم , أأه؛ م70 .(1982) .5 .ل ,ؤلالات) 
| ]1[ أطم 

أمعذاء17607 /[0 /716ه0ل ./50613[117 تقلط 11 1011ماع عمدمم2اذ .(2000) .18 ,ذنامان 
169-179 ,206 ,نزع7810/0/ 

[7014714 .2002618261011 320 ع2 القصعزة :19 أومن) .(2001) .5 ,5م801 عل رط ,طلاختصدك ,لط ,كاغأصاى 
.103-119 ,213 ,تنروم(ه:81 أمع1اء :1120 /0 
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0 ع025تز5ع7 لفمملمضمظط .(1989) .ا ,النونععء14 فك ,.34 ,علطععم80 ,ىم 2.6 ,رعنلدان 
409-42 , 35[ ,"#مأطمزء8 عتتددء عع 4 .112165 مقتصتتتط صل تامتاتاعم ممه 

01 101أمعع2عم 18 5ععمع 01111 «علدء .(1990) .ل .[ بلإعمواء7 © ..ى4 8.6 بعنسلدات 
نرعوم[مطعبروظ أواعه5 لتته بر ةأمدمكىمه2 .56815 11 لاعحطم82 3200 تعمد 01 ذ5وعم 21132119 
378-01 ,16 ,اع ]ألا 

20171 "زورك اوعجرو :تعلط تمر دوا[تعدط .(1989) .ل بعمعرووءط كك ...غ1 ,12مة01 
١١ 01:‏ بجعلا .ءمزاعع مكعم 107127 1ب ة[ونره 

17 [0 كنع تبنم رمرم .(1959) .(.5لط) .2ل ../لا ,كبتوما5 فك ,.© ,ملاعصة 1 ,.8 ,ؤ5وة1) 
و5ع21 2197615119لا كتقكامه11 وصطمل :8/10 ,عرمسنلو8 

لهااتفطتهكاءرء 01 عملا م1 وععمععع]]ال رعذ .(1985) .آ .1 بتطعم11 يك .2 ,ك5 ,و01 
1101-0 ,12 ,دع/0/ دعق .01558115131100 231131 3250 امع معك[م ترا 

ع1 :وطلط2]1025أع [1220121114لا<ء 105 11231025[أكتال .(1992) .1 .1 بأطع لا ع ,.2 .5 ,و6125 
بل ”7معقع 1 عدءى /ه /0 نامل .اع 0تطعع 310 ,5ه التقطعط ,5ع11110 2 طعع بتاعط 255001211013 
3361-7 ,29 

إه كاءمعط ,(.لط) ععلاععا .لآ صآ .أع1اأاممء عملمم؟و!أمامععوط .(1999) .[ .0 .2 ,00608 
.وو 2171511لآا ممغإععماء :[اظا ,ممأععمقظ .(100-120 .مم) «رمزني[0مه مذ برم[1اعء/56 

10 :2113112621 320 القع تت 1ع مط 1 .(1994) .) ,للتمتتسضوط ع ,. 2 .1] طختمر5ل1ه0 
353-57 ,3 بععممعاء5 أمعتعم]مطعنروظ جز وورمزاعء:27آ اتتع "يت .وم تطقره ل داء 0ه 

عاك لا بنع اا .(.0ء 220) ععترء/م17م [0 دو2 1771© 7146© «تروآددوء بوعل .(1986) .2 .ل بمتعاكل1[ه0 
و22 117و121171ل1آ 011010 

فطاع 1ط .11 .للا عل[نن لا بقع ل]] .كةدوعترمع مننرء عومج ع5 .(1991) .1 .1 ,مقتوع ه60 

01 نامل عطا لطة ,بكاقعء0اءع3 12131 .0121092قمم1 .(ووع2م 5) .5 .[ ,موحلء1 60 
:عكآلنا ,ع10] .4تنبر 186 211:2 1711697 (.لط) 5أمعطه0 ]1 .ل .54 ص[ .ععمعع 1 لاعغص!ا لممعرعع 
بووع22 لع 1010:زوظ 

.(2003) .له اع .384 ,تعصطعواعاط ..ل) ,مبرمع 0ن[ .1/1 ,ممو كوت ,ل بلإععلئوع8 ,.ل بالقطء065) 
!0 واعلاع1 250 25م1عع2 علطم تع معع 302055 101112165 15 7122105عاع 2 تقطء 01 ومععاعوط 
01181211121106 01 ع150ا50 0عاععف1اعء2 2 25 111612101 الإألاء[محصمه 21 ناته 
365-22 ,14 ,ءاه 171711071 

هط 21266 11 كعم مع 011121 ناع5 .(2004) .ل بوع ]1 ف ,2 بطدنيا0 ,.ل ربص م3842 ,.ل بالهطء5 )00 
ل01:12غ]5ل2 طز 2320 510منت عغطا 1م22 ططهع] وعلهمكلاه) ص1 0عاعم1أ؟ ع1 1712ع1امت 
1022-2 ,25 ,«ماطوتاء8 اتمتاصلاط 020 «10انتأودط .ع 1 بط و1112 لدعم هتتاظ 

1 16[] إن أ5207:076 9 ععشلاع 2771| 5[ :00027161101 07 15أدرز[ 776 .(1987) .ل .5 ,لابدمن 
علا اأامع 00) 10 تعاطعن) ,31 7الطاعد ععمعكع5 ع الاأتمع من) عغطا ما 40عتداعوع1م «عموط 0بزي :رم 
بذكلا ,عع 7170طصستن) 111 ,عموعاعد 

| :071ل .لأع 0010ا25 ل70[1111101121 101 1001 أداعلكك شل :مم لأمأاموعط .(1991) ,ل .5 ,060110 
43-8 ,47 ,كعلات؟آ [2آع50 /ه0 

710 نعل .عع مقطعء وذ :لاع 010طعئا5م 1102213لأولاط .(9 عرعطم2060) ,1997) .ل .5 ,601110 
53-8 ,111ل ,دعأوم8 ره موابدع غ11 

01 22006 لطة ومنوعا عط 1 :112ط1اإتتاوء 0ع 2تتأعصتاظ .(1977) .ل8 رععلع:10ط ع ,.ل .5 ,110ه06 
115-151 ,3 ,ترعماوتؤممءامم .لع7ع2510معع1 1111011[م7ء 

اكتأعاتط ع1[ زه نزم ماع47 [2110112 711171 نطاك 21 ك4 717[ ك' رعادوقء/11 .(1986) .(.80) .8 .ط رع ن00 
عوطت /7ا-مممصاء 1[ :ذالا ,11081110م5 .لءعك:«طمدرن عوملاع :127 

للعهماء:8 أمءناء 711607 01 ل/01:/77:4ل .5هقع01طقط كه د5لأقتع1ةد أدعاع 81010 .(1990) .لخ ,عله 01 
517-46 ,144 

5 8 الا وطع يل[ .1 .[ ص1 .لاع10معه 1ؤوغنا0اتقطاعط جز مص لاع ل3540 .(1991) له بصع 0121 
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أأءطاءع819 :0مماعصط ,0:ه0210 .(5-31 .مم) .له 310 ,ترعم[معه أممننماتطواء8 ,(.كلط) 
.(1990) .آ ,123515 * ,.2 رعااعطء2آ .30 .1 ,ركهاعناه120 ,.ل .) رااأعتتناظ ,.10 .لط بمسقطهءري 
اط 02 لاعطمم+صطتتط1 0طة ,تعطم120لتداعع3 ,ماتلموكة 01 كاععلاء عوعع لم 
016 077111015-1216160 تلط 01 15ةاد 2[1عتقضتك لتنة ,ع5 1للعطة 1151 ,زه لأعدطنا 

82--1277 ,162 ,كعكمء0215آ كلام ةا ع/171 [0 /0111:0 ل 

طا مملاععاء5 5221 أمعلمعمعل ععوم :عطاعغطا 2 ده كطملاقضة .(1992) .ل بتعتط طهر 
100-02 ,5[ ,دمع 7«ء7ء 5 رقي 8 تنه /2 86/0710 .112115لالآ 

6خ 2720 دععدعى ع[] كه ء[1لوط ©1776 :2247116 771411118 7111771471 ©7776 .(ع تال ,1996) .عل ,اع تتطة 1 
لإأع501 للمانتاواط لصة «متتقطع8 مقمسطط عطلا ما 0اعأادعوعهم عه .2[5 واد /0 «مصر 
لآآ ,اط ولا ,لألولء1197ملآ لتتعاوع 81011 ,ع ماع14 لاتحم 

أقللتةء5 320 31]53©119611655 1213[1 مقصتتك .(1994) .1 ,التطصعمط 1 ع ,.عا ,نع ددن 
6 0م007 إن أ710لت0ل .لاتأعمتططلاة لله ذوعمعع 20722 01 و5غ201 عط1 :مم 1اععاعة 
,233-42 ,108 ,نرعمامتاعنروم 

.1120165 103-15 لعصة وملاععاء5 لوعتط داك .(رعطماء0 ,1991) .]1 .”1 باطورى 
. 52-87 ,265 ,4711671071 

-1 .جرم) وععتء«ء//[أك عدعى [هءأع010[عتنردوم 02710 1251051270716 ,1207:1420 .(2005) .ل .لا مهت 
.1025 1ط ععوعن50 وتاولخ :11م لآ تلاعل8 .(28 

© ,.7 .5 ,مووماآط,.8 .14 بع الإاماء84 ,ل .1 ,ممقطصعياظ8 ,.ط .ل بمفمصسمقط) ,.8 .2 ,لإوين 
1 .65]105]6150116] 320 28تلصوط كلدم 12216 متقصسياط .(2004) .1 .2 بموورزااع 
75,119-131 ,قمر 

015 “532197 اعطط00آ1 عط لصة نالل مط لأونامعك 111[ .(1993) .1 .0آ ,ده5لاة01 
.151-159 ,2 ,نزعو[مصم »7 11تق نر 7ه 101 1ن اأوطط 

,©5202 47102011107 271 0 11765[ أهلامدعى ©1716 ذكء انتكوء[م كلاماعددق .(1985) .1 ,1معء:01 
| 5 011280 01 لااأواع /الطنا :مع علطت 

6عاتعوع1م عه .داعدء 00711 20055 5م0710 ء/عمم 71216 كا تتعنررم 17 (لزاددل ,ذ199) .8 ,عمتالاءءت 
الاأع501 طم أتا[لو؟ط لقة «مالاقطع8 طمقصسطط عغطا 1ه عصلاعء34 لمتتصمة عطا م1 
13اللة5 ,0211101113 01 الور 17زلآ 

معللتط عغط1 :وعاعء51:2 أقناءاءد 5 معممه177 .(2000) .54 .(آ رذذنا8 > ...1 ,عسلااء 0 
أه 11411 210 :11 أو مك26 .158أضهقاط 1لهم-2*أالاء 110ع52011-1 01 012(كرعم11ل 
.929-63 ,28 ,وعع :1211/6 

بلاع5 01 027 1]عظناط 5 كه 155ع011 [تزنالاء5ة 10 '[)1ا[إمععع18 .(2005) .1 ,زعلاعررعااء01 
011 عط 01 203269لاط1 لقة ,ذوعمع لاتاعة )2 لدع 1ولالطم ,كل5]2 50610660101212 
3773-6 ,12 ,كم 1011051 50110 هم 

همه ,مذموء]21 ,وعاعمعوء2 .(2006) .1 .10 ,عاعضمع عا ع .8 .1 .لملل1ةن) ...لا ,كناك الاء !0115 
[0 0111ل .لإ االلتاهعتك 03 17011965 20213111 01 كاععأاء عط 1 :اتاعطتاوع 126 [مأمعتمم 
63-66 ,91 رنروه[مطعتروط أوأعهك 0ه ]أ دودمم 

0 رعاءتصعع]! ع .8 .1 الملل .18 .© تاعقطع 1540 ,ل .]11 رماع و0010 ,.لا ,كناك الاع01151) 
1 17201175 امأطع نهل ناآ معط /لآ :عم ه210 عتقامع دلاوقتء؟؟ ع2102 عدأه) .(2006) .1 
[9 ,نرومامطعنروط أوتعمك ممه من زأودموعءط زه أ017714ل .لاألمتده آصمء(جمم) علوع) ة5]1 
.251-294 

108 عتلطم مناه :5[تأصععهم لصة 5ذعاز 7 [اعاة5 ,5تعطدعم5 .(1982) .خ1 .14 ,07055) 
1-6 ,60 ,0216( مطعتردم 176 مث ا 2271 .5وع آذ 1 [طتاك صوء اطع حطخ طاغارهلظ 12 وعاعء1 5112 

لقختع:3م علقصرع؟ لتتة 23316 01 ممتأسامتكه عط1 .(1985) .) .غ1 بألمعع تدذ ع .1 .11 ,017055 
5807-2 ,25 ,اداع 70010 ت(تنمء 4726 .وعط15! 15 موه 

070 «لأطولاءط أمنابراعى زه أاعومترا 176 -ععواص :مط 186 وت عرءى .(1985) .له .8 بعأعانات 
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.55 ]-لاع055 ل :11221500 5211 .0720711211071 1116 0710 ,711611 ,10011611 070 05577102111 107/ 

4714 4077117147106 "01/7775 هو داع عط . (1994) .ل بطاعيهه يك ,1 .نآ ,عاع تمع كا ,.ظ .كه رومع مع لان 0 
01 21ع21112مع0آ1 ,أماتءعن اطهط عط (اطنامه نآ .كعودننه+-/561 07 كدء 7ع 61126117 
2 1 الاأأقاع اتنا 5121 وممجاءم ,لزاع 0[أمطء :5و5 

غ528 :لذن ,كالاتاطآ إأزتعتاع8 717ع71زمنر بروروبر م70 .(1983) .2 ,ل70مع56 ؟ ,.154 ,عوأنعاانات 

5م 20121106 تلالقاقعهء 12 1117اط أقهمموع1 721تتصك) .(1955) .5 .784 ,تعطعفصسااندن 
6014 نرملهةطعتروظ ,(.805) متطيت .ل ع طعو8 .8 .2 مآ .ورعط متعمد ولاتمنة] عمتألام م1 
20ة عمدط0 :أنه لا بج 1ل .موم] 116 

طالدعط ذ5نمع لاتطء لتنه 0115تاع0 متكا :ملز 01 كا لعمعط 0ه كأومء عط 1" .(2004) .) ,نزء8301]آ 
377-55 , 35[ ,ء نااك[ 17171071 .131721213 01 عتتخط لاط عط ع31200 

4710571 1/1701 [0طاط .51012وع1زع0 72051-21111293 01 025 1أع طن عط 1 .(1999) .8 .ط ,مععوط 
325-359 ,20 ,186/14101 

5 .11 .10 هآ .لزع ه0[مطع:59م 7011111028159 هل وعنا155 [0021101761512© .(2005) .11 .8 ,معع 12[ 
عادولا بتع كا .(145-173 .نرم) نرعوم[ملعمردم «عتممتانتاومه [ه عأممطلبجمط 7176 .,(.0ظ) 
مو 11و 

لذ :2701102 037قناط 320 1860139 عتطة) .(2006) .2 تطأعاوقء تسح على ,.8 .2 ,معع هآ 
أم :م1760 .532025 لمأطع تتائعمعء 01 211005مع121121 اداععع عمزم5 01 عنال 1ك 
.339-48 ,69 ,نرو م8101 :1101هلناممم 

15 1]1020ناا15 لواعمد ث :للها [21022؟ 15 0صج ع0 0810021 عط1 .(2001) .ل ,82101آ1 
814-54 ,108 ,رء[دع 1 أوعنوم|مواعدروظ .اأمعصوصع لناز 720121 16 طع1:02امم2 

28 11 كك ,رعنعطء5 .ا ,جه5ل031آ .ل .1 5[ .ك11005متتهء [ه2مممط عط1' .(2003) .ل ,1132106آ 
عأته لا" بجع لاطا .(852-870 .جزم) دمع تبرعاعى عتزاعء//ه /[0 2270800 ,(.105) طختدركئل0010 
.255 1219715111 071010 

على تأطنامه نا 7أاعءسر موتزعءم كرم[هدم7 برأاعوعده 1ه 17 .(2000) .1 ,تصتطوك ي؟ ,.ل ,821016 
01 111715117لآ ,11211115111 

[ه لاع اطع برأنرء 0471 77/6 .216882320 11قتتقتتط 11 كأع1اكمصمه علاعمع (1993) .نآ ,علو 
495-02 ,66 ,برع 810/0 

اعه311 دعنك علأطنا5ك ت”علنتطعغة7 009:5ط80 .(20035) .1 .14 .نآ ,تعاووعط يل ,.ل .ا ,لإءعل820آ 
07و86 1ت تلط 1ه 011 1اياأوطاظ .عتطلقع 0121 2مع» 22007/15220115 22 16 لإاأزوم2ع عع 
245-66 ,26 

1ص[ .وسموسل'ع لا عطا عصطمطتهة عتقء اقأمع0هم 01 2ملأوء3110 عط ]1 .(1988) .8 .خآ روعصه1] 
لل اوناع عنالاعيتو و نجع" 1(ه نأل ,(.كلط) ععلعن1 .ظ عى ,رع 1نك/طا ا[مطععع :ه80 .854 ,و جاع 
217615110[] عع110طمطهن) :ح1ن] ,عع 1710طصتهن) .(23/7-252 .جزم) عنالاعءم65م :1211107 هل 
]1 

أعدممل .آآ لصة [ .تمتتقطعط أواع50 1ه دمتانا امل لدع 1أعمعع عط 1 .(1964) .10 ./لا يدمالتسضتط 
1-52 ,7 ,نرع 81010 أمع11 1717107 /01 

1م03 ,013 تمه رءاطقفاععصاظ :262011511 0151211118[ .(1987) [0.١‏ .لقا ,مغل ]1 
1 17711 7111107ومع6< 771ل ,(.18:05) تعتعطء 841 .0ش .نا متعطعءعه1ط .0 .[ .ملآ مآ .لععاهه! 
171 رملا بووعاخ .(417437 .مم) 

المقلط5عء 21 1[ . 17/7 نعليو لا بج لا .لتته] ممع /0 كولمم مروععو/3 .(1996) .10 .ما ,دمالتسصدط[ 

عأ خ :ولئتط أطعقضط 250 ذوعما؟]! عنصا علطم امعط .(1982) .384 ,لتك عل ,.0آ .7لا ,دمغ تسد 
3284-7 ,218 ,ععبرءزع 5 012511659م 101 

عطا مزع20732138 علقصع] ذخ .(2006) .1 .هآ ,متألب4/] ع .31 .5 ,5تعلصق ةل ,.ط ,ممدم سقط 
55 أ ملئط 81م 1أنا 201 تله 01 أو 1 :085 لووع1ص<ء 12121 27201100821 01 1102ماع معع] 
401-66 ,27 ,و#مموزء8 تتمبد ةر 10ت3 411077 ]0ط 
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أواء50 10ت درا أمتتوئمء2 زه [/70117716 .011 اط 21 001221101562156 .(1980) 0[ .]1 ,معكمة1][ 
.996-09 ,39 ,نزوم[0نتروم 

هم :منقاعطة1طآ تنود .عنام 10 ع جوع .1 .(1971) .2 ,11 ,بحو لرج1] 

4 نزعم/110ظ .181102ام303 هق 35 2م5016 .(1987) .ل ركناط50 ع ,.ل) .11آ ,عد نلمعءم:13] 
635-725 ,8 ,نزعه0101:ع50 

.015 )61م1121] لزه لا بجعلا .مروم[2:00 (ا دلومء م .(1992) .ل .) ,وأسضسم 1[ 

عط :1أناع11110 0معطاع تنا مغ كعنم وحروعء؟ لدوعاع 1010و وتطممطكع:9و5 .(2000) .1 .0 ,215 رآ 
برا أأودمكمءم زه لأه نول .0ع1ع510همعع1 ا15ا10هع( 01 بتاع1/ا 1812لال720 216 مما عزأاععم؟ 
1082-91 ,78 ,نرعم[م#عتروظ أوأاعمى 110و 

ع 111ل طقطا 1ة1تتطاة ع1متط 1لنأة ,لإكناهلهع[ علأقطياع] لط 54216 .(2005) .1 .0) ,15ل 12[ 
.76-6 ,9 برع اطع 1 تروم/وطعدروظ أوقع50 ننه برا أودودمء2 .(2005) متردع 52 م1 برامع خ] 

بأتهطآ تعأكه لا بجعاكا .مأأه عاكعسك 3/01 “زه أنة 1 76 .(1960) .1 لم عملطائط ع .1737 .ل 1نه1[] 
1 يعن ب الطء 10 ]1 

01 122211286121621 6ط 02 5ع11اأعع [012ن) :0013/1 25 1از[ععع10 .(1987) . ل ,11118 121] 
96 41 :11011همءع56/7-06 ,(.805) قتاطابةظ .آ .(ل[ ع ازقعاء0.آ] .ل 2[ .5ن أ2اك 
للمطا]-ععنصعءظ : [لظ ,1115ان) لموبمعاعمط .(ذ170-18 .مم) 17١رن‏ تمزع 1م 

320 ر5ع1! ,راعذ .(2005) .لذ ,تع0أ1زعاعمة ‏ ,.ل/ا ,210طن0 ..354 .لآ رودناظ .154 ,دمزألء125] 
56565 ع8 1ع ]ع5 لم ا1أمععع0 01 تزع ه0[هطعلزوم عط] :تععمعنة أرعام عاعوع 12و 
3-3 ,31 رنناء|الاظ عرومامطعتروط أواعهك5 تنه نر أأمواجووممم 

1 32 01 عع2طع10لاط :2135 1101أمعع7عملء07 للتاءاعة عط 1 .(2003) .0 .354 ,ممناعوج1] 
1 أأع 1256047 /[0 :017ل .كاأطعلتك عطااتناءء0 22111211 01 نل51119 3 170113 طعت 1 5قل 
3447 ,37 ,ا أ ممم 

07 كاه[ 1051271 ١0207712:‏ 77117104 171 075 نط .(عطدال ,1997) .714 .10 ,ووناظ ع .0 .314 .نزمأاعوة1] 
تلق] عط 1ه عسصاعء14 لمنتصمذة طتسلاطآ عطا ما لعامعوع6م معموظ دع «نزوع/ «(وآكمل 
لمث ,111509 ,112013شث 1ه لإأزو01171لا ,لاأع1ع50 ترمااأسامكط 50ج زماتفطاع8 

الاع ثم :19م0عآ11 11 تتعع 143223 عولط .(2000) .154 .([ ,ذواظ عى ,.) .11 ,مم]اء725] 
7104 نر زان مومعو [0 [/017712ل .30128ع7 1ق عزع25035-5 15 وع135ط زه علازاععم وعم 
81-91 ,7/8 ,نرومام]منروط أمزعوى 

5 116 :0116515 تلاط األتطد علالاععء211 عط 1 .(2001) .714 .مآ ,ووباظ ع ,.) .14 ,رمخاء135] 
8 ,كما ط11015ه[عغ1 /12:ه0ك26 .121501115 أددالاء5 1011017158 دععقصضقطء [00]1618ء 01 
.357-569 

07 11315 1065181 :21 تع 10[ 50121 12 وعء8135 .(2003) .14 .لآ ,ذكلاظ © ..0) .154 ,ترمؤاءع5ة1] 
48 (.1:05) 11131025ا/الا .ا عل ,اأعمماط ومن ./ةا ,موعع1'0 .ل م] (و5ع17للاوع1 مواوعل 
014 716715(وللال أواعم5 «ز دمودععو«2 اأعنأاصم1 مجه أنءأاصردط :#امه نا أمناع50 ء7١؟‏ م1 
5و 21725117لا ع272615108قن) :كانا ,عع1108ص2دن) .(23-43 .حم) دورماونعء12 

5 018 21655101 [002011018) .(2006) .0) .5 ,0 هاذ5ع0358 2 ,.0) .14 ,ممخاءوج1] 
714 507107165 .عاأعنك 002 2آتلاه عغطا 22055 210128نا8 1ه 5أمعجر مه دعن زوعل 
5009-8 ,49 ,107 ن 186 

5 عأعلاه عا 3602055 19 1الاتتع1 5 مع ته /18 .(2006) .2 .ي) راك854111 ع .0 .384 رممئاءوة1] 
303 ,17 ,عءطلاله[آ انظ .ععطعع 1أاع 12 علالأهعلء 01 21115211762655 جرع -أرمطة عط 

1 لثم :أؤلتقتامزه 3122010م عغط1 .(2006) .([ ,علغعل8 ع ,.0) .54 ,ممز]أء125] 
بروم]واعدروظ لماعم مجه نر أممودمء2 .وع135ط عتتلاتمعمء 01 أع1100 /10221 ]لامب 
47-6 ,10 ,نلاء ةلاع غ1 

1ه 17> بقاء1[1 .نزع :171117 271 ,عاعى ,عتامع .(1993) .[ .غ16 ,لمؤوص13 عق ,.ط ,ل10ع12111]آ 
0ف و حء وا 
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66 أنالتاأك-ددهة07) :)دعي 1ه علامع .(1996) .آ .16 ,لمموص182 كك ,.ط ,112101110 
يق الاااذ :ممخأوم8 

1 15 أقط/الا :جع328اع 135 1ه تإالناعد] عط 1 .(2002) .1 بطعخاط في ,. لا ,وعاوصسمط© ,.10آ .741 ,رع5 نآ 
1569-1579 ,208 ,ععبرعقعى 7ع امب )1 0101 لثمل لططة 11 ققط معطب 

201 5ع00 802-32056150 .(2005) ,ل ,تتوة21 يل ,..[ ,831105 .1 ,10101310178 ,.ل بعاعه13511] 
عاعلا [12251113 لفلقتاط عطا 267055 5عع8مقطك نامل نزلهن8 :0م1هع26مه تتوعت1 
1-5 ,111 ,نزع ه1101 

111 015] ع25617 1751م ونتاعطدهة 187 .(2005) .ل ,عععاط عل ,.ن) .5 ,وارعط 280 ,.ل ,عاعه12111] 
1615اء.ط نزع 810/0 .5215 للطاوط00ة[ع: لقن عاعنك 5111131ت1عم] أن قاعع 11 :000101 1316 
256-59 ,1 

48 21615 320101 قتوعطأمطاط تعطاممة 01 ذأوع 1 :011 ع طالتتمطد .(1991) .>1 روعع11] 
29-54 ,11 ,نرعومام1طمخء530 لننه نرو ةمزاع .15همع 

1 210 8ل1أقنا1آ .(20012) .0) .لظ ,روعطهل وماأسباظ كك , .2 .ل ,للعصمهن):0 ,. ع1 روععا 7 112 
681-09 ,42 ,نزوم[ممم اسلا ابرع ست ,وعم اده ] 

11623 112023 .(20015) .0 .30 روعده[ طم6رتاظ على ,.ط .ل ,الأعصمصهم)*0) ,يا ,وععاح1] 
--113 ,22 , 86/101101 77171 11 0710 11071غاأوططاط 

5 _ة] :علاط 01 5م120 1لاه10! عط 1 .(2001) .8 .14 ,كأمماو/لا ع ...غ1 .ل ,5اة1] 
.41-50 , 73 ,/171677101107114 00144167717 .011851115 لاقتقتتط 0ه 1111139 2 محطمه 

2 .2 ما مضع ل1طئطء 1ه 8:0210 امعرعم[أمعء ع1 .(2002) .11 .0) ,قط ه02 عل ,لط . ل[ ,رمعم م رمع كز 
بأمءأعمأمطاء مور :ع اهمه تنه وع 01/2 ,(ز.كلط) 6إرعالاععا .1 .ذخ <١“‏ ,.1ل ,مطدعز 
نذالا ,عع 0 أتطصهن) .(64 29 .حم) كرم 1 لتو أ ك0 17 زنك 1زم ابأأوطء ننه ,أهنية ا ألاع 5010 
255 8111 

01 3526ء1أتاقع 51 [120019261028 عط[ :5221201165 اللأجوعءعط .(1985) .للا .1 ,معدرعلمع1] 
710ل , 110771718 تنمت ,اع ع [رك ,(.5لظ) تعنصطمع 0 .8 .لع طاكعتصظ .1 .1 2[ .ص2 1ااعع 10 
:لا رعلة 811150 .(43-53 .مم) «متاطوزءم [0 72115 :46167711 ©1116 011 05 كدط  00971111071٠‏ 
1ط 

أكلمتتو لدم علدء 17 :15ماءع1ع0 طاقاتنام عاموعم نتطل/ملا .(2001) .1 ,رلتزم8 يك ...ل ,طمعاممء1] 
6117م 00 115 20115 01 األطعلاع 1ط لالأومه 51211156 21 12125121551011] 
79-89 ,208 ,نروه[810 أوعتاء 171607 0 أمتعقامل .مق صتححةء 1ل 

لع ءاطع لزاعء1ط :ع715118 01 هاأنااوتت عط1 .(2001) .1 ,عائلط/الا-انن يل ,.ل بطعصضمع1] 
511+ أنتتتاانء 01 كاأالأعطعط عغطا علأاعضقطق 10 «اكلمقطعع 2 5ه ععمعععء ]ع0 
1655-6 ,22 ,مةمو[ء8 1ت تضط 10تك 0/1/11071 طم 

0511© .(2006) .له أء .نل بأاع21ة8 ,ل راقع لللطقمط رخ مم8 ,لآ بطلندععاطع ك8 ,.ل بطع معط 
1767-60 ,312 ,معنعاع5 .ؤ5عناع5001 مقصبط 202055 الع تطة اطبام 

32 ,أكاعمأه«عتروظ انم 47161 .طتكاته الإقطعط 01 0 هاأتتامتكع عط1 .(1977) .ل .خآ .ماعاأمم ممع 
ش 593-03 

قله نتز0ط]ط :امعتطاوع ادا لمأمععةط .(2002) .[ .2 بلنإونتاو السك ع .لخ .ل ,02015آ .]1 ,عاطاء1] 
728-45 ,128 ,ترناءلأها8 أوعنعم[هطعتروط .نا ال هناوعص1 عع 1001م مقن عتتكزاممط إااتاوء 

عطق 1 لمقنادهاط! مها لزه لا بجعاط .عبرم ء[ي1-]اع1 786 .(1975) .8 .ط ,دووعاط 

أهءلاهم ترستبونزم معاق “زه أعدء11زمن 10نن 1211176 1/16 5 1/1©7ه] 711771616 .(1991) .5 .8 بأأعانوع1] 
ب5و121 تنوع تلطع ]ا 01 ترأزوتء كلطاتآا تتمطتط صمط .ء نمه 1/0711 

-460 ,2 ,نزع مالآ .تاعصده 77 لعتعااقط بإاعجزذ .(1978) .أ ,ممعصبك8ة ع ,عط ,ممصصموعط ار 
410 

110117 أوناط ملاع 010«مخطاقتة 0221 1األ[مته 220 ل17معطا لالتماوتط عتنا .(1993) .1 ,التق 
.78-858 ,2 ,نرج 4711/1001 
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مع 505 50126 3500118 5610145 أوعزع10أمعط .(1989) .14 .ذل ,211200 ع ,. 1 كر 
436443 ,77 ,5167:1151 المع 477161 . 1012815 
0 6 1 01 102]ناآامتء عط .(1991) .70 .ن ,200 تنآ ع ,. 1 1111[ 
3313-0 ,2 ,ع «لتاة ل( اتمتط .12122165 122312تاآ 15 2726122021156 31210 عمنععوع ع5 
0101/1 ع0آ عسملللام :ع1[ده لا بتع لك .مرروائزع علزآ عع 4ق .(1996) .354 .ىن ,00م ترط ع ,. 1 ,لانت 
5 60100111176 عاقتاع1 320 22316 ص1 15أأمع1130 .(1988) .28 ,لمواممها ع ,.ع1 ,1أزكر 
71 (.8015) عاتن 1 .2 عل بجع 11110 11م طععععه8 .84 رواتعاعظ8 ..آ م[ .عطعم عطا عنمططتج 
و21 7151ل لا عع1710ططتلهن) :عله لا بوعال .(277-306 .حزع) «مأممزءم مزاع يرل لومعم 

601111108311 عط 18[ 135ط [05181022م لمهة لالامط .(2006) .14 .(][ ردحنس8ظ يي ,8 .5 ,لز 
131-143 ,27 ,ك 01111 7معط اتماداعء0آ لابه أسأمعع0:0 74 .تناع اعع 21213 1ه لإع10مطاعلزوم 

لا 28851551082 01 1102110135 عط 1 .(2000) .8 .314 ,ع1 خ1 عي ,. 1 .0 ,كارف ,.7 .38 رممغ111] 
.988-994 ,79 ,نروماوطعبروظ أماعمد 4ننه بره :«ودعءظ /[0 [2 نامل .ؤطاعع 2عع] 12131 

ل2مع51 تلق 5 طع123ه70 5ع100 .(2001) .ةق ١خ[‏ ,ععمع 2201 يق ,.ل) .([ ,54312 ...8 .غ8 ,57م 11[ 
.166-174 ,37 ,نرعوماوطعدروظ أواعود أماتء 1 «عدط إه أوسعول 217 معام عتاناع ب 800مع1 

0 مالطقطه1261أء؟ 115 2320 ,رمقصهل طزا معحم لاط ع110تصه80 .(2005) .154 , وتادعء112212-1125] 
332-343 ,26 ,«مأطماء8 تنمتنن 1 2710 11071ب تأوناط .ع سمتعلد] غ151 250 5ع12501156 ,غ28 

1 نزااع 1 [أء 570 120714771 :717:4 علا واناممه لطر .(1994) .5 ,ممصساءعي 2 ,.ذخ .1 ,لأعلطةم لز 
.55 لإاأأواع الالآ عع710طصطهن) :علعن لا بجعلا .ععياأينت :7ه 11100و مه 

07615 01 /أ312101 3820 1517521101ا؟! ]0 أععل]ء عط 1 .(1961) .2 .ل ,مامقصدعاه1] 
346-17 ,62 ,تزعم]اوطعبروظ أوتعود لتبه أمامعممطق4ق إه أمتتلته 7 

7رعاكفاط [0 51100 1/6 «نلاوق ج021[ عع إن كومودمول3 .(1950) .1 .لح ,عمعطصسان1]ز 
0111 ملاظ امع طم 00) .5.لا :)نآ ,ممأقص تطوج/18 

1110 8211101 مع72 1اعل 01 لارعع8 0210 عط 1 .(1982) .7لا .2 ,مممشعطك5 ع ,.0 .ئلا ,وعصماه1] 
4491-7 ,22 ,أنتعمأممض «بمء 47721 .ذ5[ع11111ن5 لتنامع 01 وعاعع50 

.ذو5ع2آ1 لطط طأنا50 :80501 . 7127زءء 10 271072171 1(ن0 دل تمع[ اكتدرتبورعم .(1984) .8 روعامن1] 

1 ,8 0[0 عدو .015111212211011 عزع5 01 2هلانلاملاة عط 1 .(2002) ..1آ .1 باأأمععمه1] 
43-67 ,4 ,«علثدره) 2110 

40 5025 18 التلعتاأو1217 أداخصعت0111 320 كلأهادذ لمأدععة .(2005) .1 .1 ب 1معمن1] 
6--83,1111 بركءء«0ل أواعم3 .0م]1والاع2 11310 /الا-ومع نل[ :ورعاطع نهل 

0011612201217 111 51160255 76أأع1ال00:ارع؟ 320 ,كلا )5 رلاع5 .(2006) ..آ .1 ,أمععمن1] 
.104-10 ,27 ,تمزع مسالط 10تجه 1نمقاب أواط .5م531 لع لملآ 

0 25ل131410285أع 51205 .(1981) .1 ,0010تاعناك ع ,.8 .)© رطعناه[لننمء164 ,.هة .) ,عسصندن1] 
بوأقتتمط ع[ 0714 عع12 84027١‏ [ه أمدعامل .ع15اط3 ع520115 5[ 15م0]ع12 1151 :113151286 
675-02 

عمتللكة :لظا مصتمطاجدآ .(.لء 200) عدبثبل! ءزه«[ عزن زه نرعهجع 22770 .(2000) .3 ,1اعبون1] 
1 ]02 ع0 

1 .5152168 /17أع1001ص12 ع21 اام 32 35 عل1ءلأصولم1آ .(1977) .8 .5 ,ل9ل:لز 
. 4049 ,63 ,36721151 

لمداققط تشطالا ,عع17108ططتهن) .معنامطهء «7:©6 7©1[ا 71271زوطز 776 .(1981) .8 .5 ,لالع1] 
.دوع 211071511(7ل] 

7141111701 0710 ,171747115 ,5 1701/71 0 مر «واكقط 4م .2211476 7ع غ740 .(1999) .8 .5 عل[ 
.80015 ومع طأاصضوظ :01لا بجع اك 

ع701 01 5م صاغهق1آ1 .(2004) .«[ ,.©)) .©) ,منطلله ع ,.ط ,فقتمعم1215 .34 .5 ,وعطعن] 
4710 :11071 /0اط .721101تاع ا[مه 50039 0ص عمالتقطعط أقتلاع5 أعتلع1م و5وعمء اماع 21]12 
.295-304 ,25 , 186/1047107 1171177107[ 
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75 نم81 100125010 قهز وععمع رع !أل ,ع5 .(2003) .© .0 ,مناااه0 يد ,.711 .5 ,وعطع ن 1[ 
014 70/141101 .12005 ولط مغ أكتوتت كمه منط مغ ععلأنامطد :عملتقطعط أونودءد 4ه 
173-18 ,24 ,«مآمماء8 771011 17 

0 5ععدع2ع0111 عرعذ .(2004) .11 .0 .0) ,منطله0 2د ,.ى .14 ,بومكتم د11 .351 .5 ,وعطع نز 
56 ]2ع115ناءع002 عأم الب لصة لاناع 70م ,عمللممسع غنة354 :وعاعوء 5021 121028 
3-13 ,6 ,7ع110ء 06 4714 ,1107ل اأواط ,دع11 ف[ منعدء5. .5اع ]1221 

و5ع1 لإوطلزو][ :معدعتطن) .705 1786 ا «مأطموقعط اأمسرعى .(1974) .11 ,أسمسكر 

عع 115206-0115 .(1992) .1 ,00مانناط فك ,.1] ,مقامدع]آ ,. 1 ,11111 .354 .هن ,2200ن1] 
1 .10128615 عطعة لصة تلاط عدملصة عمق لالط مصة ددهت تستتاوعة 1000 علقدرع! 
185-66 ,3 ,ع ماهر 

لالط نا ؟ معالط :0002ظمآ .كتدوع ارد «ء00م7 186 :رم نامجع .(1942) .5 .ل ,نرعان1] 

مصلا .0 .11 4 علترط .5 .ل م[ .مم ادووعقعع 32 م1 وععمع رع لل «علمء0 .(1986) .5 .ل ,علآ] 
1821116201 .كادبرأماجه-ماءج أعينه 17[ دمع هسل 4 :«عمتمع 0 تروماه عتردحم 505.(,76) 
21971519[] وماعامهلط قصطو3 :3/[0 

7 .20111112105 101121 2001م آه #ملتقطعط عمنقط:د-ل100 عط" .(1978) .0 ,1533 
.90-8 ,238 ,71مع1 41116 

1105 اع أهأع50 1771151 7ع 1( 007110275165 :007112010110715 [كأضر وتساع .(1994) لخ ,زععوع 10 
ا وان 92 © 0168| 

17011 201181822[1)) .10071 تعاده لا بعلا .نرومامطعتردم ره دءأمزء داعم .(1962) .قا روع درول 
(1890 لعطو1اطتام 

كات لا بنعلا لمع 1زء1تعووده أهتو1ع لاهلا 4 ١011أك‏ دمص أأننو دمر .(1995) .(.50) .للا ,عله جمدل 
215151139نأ وأطننت 01 

.7 1011212116 08 17/6اع 7061576 111531 [ناء-وومتك ث .(1992) .1 رتعطعواط عق ,7لا ,عله اام امول 
149-15 ,31 ,نزع 11/10/10 

طة زء5 01 5اعع اه عط 1 .(1992) .154 .[ ,هاممه12 ؟ .11 .2 1111 ,82 .لا علم ا بامعاصول 
3] ,نزع810/0م1ع50 :2ه نروه اطاط .كاأطعتتع ناز دوع مء/17اع2 ]2 011 811011 1ة011 51121 
.73-5 

.(2004) .1 ,عقبط ا اع ,.ط .5 ,وممدمناآ ,1 .2 ,ممدوتلاط رذ ,122/ه2102112 ,.0) بمعاقضة51ول 
115 20121121 00111176مع1 طأعلط 1201621 17831515 2211017 2110 كأقدع1ط عع 1.31آ 
2711213-1217 ,8 ,0710071ط /0 نراءاع 0ك أومرزمظ 116 07 دع« نلءمممممر 

1776704 171 5146255 017017112عه 0 11707115 7عمع0 7/16 7لمع زه داعع نك .(1979) .ل) ,وعاعمعءل 
50015 عأاكوظ 021لا بعلا 

أمنرمظ 172 /0 دع الء2ع2:0 .0105185 10113150 1521نالث .(2007) .384 .(0[ ,ذمناظ #؟ ,.ل ,بممعل 
1151-1157 ,274 ,8 071007 /[0 5061611 

09م 01 001 01 0221 1مق1152 1نم :211122125 2200263511 01 ق5طاع0(21) .(2001) .نآ ,ممكئمقطمل 
21101510561611665. بجالزارتا 

ع متاك :عانه لا بجعلا .عومنيعوده] 10 برعينا مجم .(1996) .8 ,تدعلط 2*2 ,.ل ,ممئسمقمطمول 
8ك -< 

ع .1 .1 ,0:0 1أععاأعقطد ,.[آ ,مصقكه ]1 ,.2 ,م0متأشهماكمدطمن) رذ ,83:23:27 ,شغ لذ ,2نم5صطمل 
111 01 111511011 2 35 1025أععاع0 2م1أمعءعع0 علقتوع 1 .(2004) .2 .ل ,لموعع >1[ 
:1417-1424 ,37 ,كععرع«ء//01آ أمبلف 101[ تبه مرا أمجودمء2 .ذوعمع عه تجة-أاء5 2110 

1 .(2001) .غ1 ,تعتنتتطةم © يل ,.8 بعلصاط ,.4ة ,ماللصةءط ,شآ ,اعع و2 ,.5 .لا ,رممغكمطمل 
1 .طم اوعل 176أم 202 20115020116-6013660 101 ععجاع181010 :ؤوع لاع لاع ة 211 126121 
251-67 ,22 ,«مأمواع8 تهت 17 1ه 

© ..14 .0آ بأتناظ .2 .8 بتطقموع1100 .5 .1 علهه7ا-مممعءط .0 الل عل[ انآ .0 .8 روعوممل 
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لالمعط أضع1همم3 01 2145ع1108272[ 32250 لإتأعمتتطلاد لأداعةط .(2001) .[ [0.١‏ بعمممط 
لا1أ117971658-5[/17173 21112 ع1 01 211012طدامع **5عطعع ل0مموع'* 2 101 ]01م متاك 
4179 ,22 ,7107ه 87 1117707 270 101 1نتأوطط .طتطقدطه 1121 

حمظ .ترمتاععاعد أمنتعدعءدى [ه بررمع18 1116 4710 167655[ 1ع ه411 أوءتكدبورازم .(1996) [0.١‏ ,وعصول 
5 5213 لطلء1/11 01 211715119ل] الامطءم 

11615215 ©17المع0) .1 3:1 :موتطوصاعا أه لزع [مطءلا5م 21197 7عطعع عط 1 .(20032) .]1 ,وعدرو ل 
303-99 ,24 ,«مانامباء8 اتمدسط متته 071 11بر[ودط . لزع 0[0طكعلاوم /6101221ناأمه 350 

0 2 أنه :متطقصكا 1ه لاع ه[0طعلاوم عملأ 7عمعع عط1 .(20036) .لآ روعوممل 
10 0/411071اط .112011 ١7‏ المتسنام0) طغابت كعاعه10ط عطنلاتناط لوذزء11111 10171 7311316101 
320-00 ,24 , مامطق 186 17177 

220 13231103م<هء 1013150 :عم23 01 لزع 51010 عطا لطهة بعتتنليك ,عرع5 .(1999) .0[ .0 ,وعوررول 
82741 ,57 ,ندع 1 غ1 مالمط 2/1/077112) .012 1أتاء ناع1[ 
76 ,(.84) ذقياظ .11 .0آ ص1 تدع[ عطا لصهة تناع 10م طعلاوم :11012313 نا[ لاط .(2005) .10 .0 روعصول 
77113 :113 ,اععامط110] .(953-9/74 .مم) نرعم|مطعتردم نمدم ةنير[ونده إن عأ0 م27:08[ 
5211 عط 1 .(2006) .2 .2 بوغطع 1/1 ع ,..[آ .14 مملطة لظ ,.0) .ل ,ومع لاع5 ,عه .1 روطمعومل 
2714 :ز11[ه1نمكمء2 /0 أه#عنامل .0005 21 ع315 15أة]5 350 عدمععأوماوع) معط /الا :اععملاء 
999-33 ,90 ,تروم]مطعدروط أمنع50ى 

220 تعصطه 01 5ع171مأقطلط ع11! علط قضية7؟ عط 2200 وعاتعمعع1 موء 1رع ممم .(1995) .5 .02[ ,عع 10ال 
291-23 ,6 ,ع ناته 7/7 اتو تر م .لم111 

1 1733 ععهأم 115 :ترعاجهرت7 .(1978) .خآ .ظ ,مجواع2 < ...8 .1 ,لإعاأوروع ا ,.ل ,ممعية][ 
.و2225 111و2ع للا لموتضفط :نشكا ,عع ل 17تطسهةن) .1ترمتجرمم]ء دعل 

.ع1322ع )1115 )3 الع و2555 ع0212226ئهك 2110 2هاأمكلطاء:22ع111 .(1991) الل ,2لنأدي] 
-165 ,21 ,نزعومامطعتروظ أمزع50 /0 [ه: نامل 1زمء07 لاط 

106 ,ترعهأوةع30 زه [/72لن0ل انمع 477161 .دعل لالط خناه ع100 عبد بحزالا .(2001) .5 22122299[ 
.1761-6 

7 62100116176 3113 أمئتء ([120108ع/9آ5م 1052197 لا أم/ء ةن .(20038) .5 ,13032209008 
291-00 ,4ك نر نه نم0 أمءئنعمزمزعه53 776 513157 2160لا 0121م ستعاممك 10 

1 00-22312-5060111 3 35 ععتعع 1 أأعامآا لمععمعء .(ط20036) .5 ,وطه329027ك1 
5312-3 ,111 ,ممطاءةمطم1 أموع نومأم زمنروم 

01 2612112211085ع5 1ع ناآ :50115 17201 عكقط كامع1هم [لها 20 عاظ .(2005) .5 ,20و14 
5853-0 ,235 ا'روملام81 أوعتاء مع 7 [0 [710 نامل .15وعطغص0مطاط 17/111320 -ورء ا 1 عط 

-ع 1201/1608 ,مللكاءه5-ع086ع2011عا 3 15 ععطعععاع1م [12تاء نتمم مط .(1992) .5 ,محامويي] 
فعاجمه0» 77 ,(.5ل8) لإطم100 .[ ع روع210دومن) .1 ,الامعلمد8 .ل 5ض[ ,للتتوامضقع 01 عم نأكنا 
.2155 21115117 لا 07:10 :لجلا بع لخ .(581-598 .مم) 1110م 

01 171 114716110711718 :0717716711 6721017 4710 2111011ع00) .(1982) .خ1 ,موامرة كا عل ,.5 ,مدامدع] 
لاغعع812 :0116 لا بجع ا[ .ك] 0+ ترقى ]1 17106 

دوع 81071511 لآ 071010 :علد لا بجع اا .نامع اتج عنملزءم «ن'/7] .(1996) .8 .1 ,برعاعع ]1 

01 111515611610115ثم .(1997) .14 اقمع[ ل بها عل .لظا باع101 0 .1ل ...0 .0 ,ماله 0 ,.ظ .ل بمقمععب] 
010 «م7تمطء8 أواعمذى إه0 [12«لامل .5ع5]531681 1221128 1131للط 11 طم لامعععل0 
45-52 ,12 ,نز ألم ننودممم 

نآ ,تعطععم5 .لمآ 0[ .205لا 1121 1ه 01 150252201285 01 طاتتامعع عط[ .(1995) .2 ,[زعي] 
1ن :ألا ,0<1010) .تتملاقجعومء أوكيهن) ,(حلط) عاأعممء2 عله يت ,عاعدسروعط 
23 

أتالمتتقط ,017212028» 01 :3120م عغطا عستكلموع1 .(2006) .© ,راع8/1111 ع ,.ن) .34 ,عع 1اء >[ 
607 7011 و5[ع1200 5ع اأعاعع 110221نلامتتة طعتط/1؟ :ورعل:0150 لمأامعم عاطمأضعط 


0036 


.385404 ,29 ,دءع بعك «ززه :8 2710 أه 18010 

101 1062©6لاط 131027م203 تلت 22000 بلد10 15 .(2005) .354 1 رعووعل8 ف ,.ل) .34 ,عع 1اءع ا 
,5 01507067آ عطقاعء/رك زه /01716ل .125 2] امام لاأعأاقطط أقطخ كطططام ام ص55 طاات وعمنز ]اط ناد 
27-5 ,86 

601 111310 الا -ورع 1 عط[ .(2001) .5 بطع لم8 »ع .354 .1 رعووعءل5 ,.ن) .14 ,رعمالاع] 
0710 0[111012طط .51315 1160نآ 70121 تتعاتطمت صا أععلآء 0لل[ نأمع مطاوع نط1 لمأمععدم 1ه 
343-360 ,22 ,«7م[نطوطء8 1172771071 

11 35 780110 عط 101 اتتتامعع3 0 أوعط 110377 نمع أوعل ع طاعمع [[قط) .(2003) .0 .ط .ل ,القصدع 1 
543-58 ,38 ,ب#معدري .15 لاالوع]1 

8 معام[ (1993) . بط بوألهل520 2 .1 .154 بأده12 ..ط .0 بطام ,1 .نمآ ,عأعصضمع»>ز 
أه 5اعع111 :وملتطقصطم ه121 ده و176اع6م25عم عوتتقطععةء [هاء50 31210 70111110311 
زه [2 1و7 .01[اع5616 عأممد ذه أعلاع1 املعم [أمكمز لطهة ملمكلة1مجة-لاء5 ,رعل عع 
951-069 ,64 ,نروم]مطعتروط أوأعو5 0ه :رأ 1تمومرعم 

تقلناممم 05 ععتع ناكم[ .(1989) .آ .آ بعععط0010) 2 ,ع .ج ,ونان .1 .0ل ,عأ ء ارمع ]ا 
هأ 500 أماضء 1 «عصوط زه [/7104لا0ل .118665 220 5152128615 01 دالعطيع ناز ده م16اأممء 
7--159 ,25 ,نروم/0باعنروم 

ع5 أعم1[آأع؟ 5202165 ص[ دوع معععاء:م ععوذ3 .(1992) .ل .1 ربعاعع !1 يك ,1 .دآ بعاأعضمع»]1 
---5,/75[ ,كمع نعلء 5 اراه«8 تبه [2مأطهوء2 .كعاعع 2 1اد علالأع المع 15 5ععررع 1111ل 

'امأضعوعوع[ 00م .(1996) .5 .ل ,كاتا ط 001 © .0 ,15ل 1أعطة0 ,.ن) .1 بعاعع كا ,1 .مآ ,عاعضمع »ا 
عع]![ 01 [ع7200 1022197 ناأملة قله 101 0711م طناك :ذلع اهم عطتاهل 101 وعمعمع]ء1ع1م عع28 
1499-1-11 ,67 ,#1تعبتتوماءمء72 0110 .ؤعلعع5]536 ناامأو1ط 

لمة مون نامع .(1994) ١1.‏ .[ بوعممعع]! ع ,.آ .ع1 اعت ,لآ .5 رععءط نعل« .1 .نل عاعضمععر 
لوعزولاطم لطة بععمةستدمل ,عد 01 ممتاعصنا؟ 2 كه ك5اععلآء ]1125م م0 :00 [اتصطعمه [50012 
2107 ,20 ,تتاء[ألاظ روم مطعنروظ أدتعوك فته برأم دوىمهء2 .ؤ5وعء 211131117 

1 ,املاظ .(1990) .1 .154 بأوهم1 ا ,.0 بطامع0 .عا .ط ,قلله530 .1 .نآ ,عأعضمع يز 
أع27200 امعطساوء 1[ أوأمععدم عط عسصال تلقن :متطكاهتامء مقصسصينط 01 5عع8 52 عط 21210 
97-6 ,58 ,مأو رورمو [0 [ه11 نامل 

للع 5001051010 نجه نرعه[مطاظ .وعتكقاصة] لهل عاضو .(1993) .لا ,كاععطد ع ,1 .نآ عاعممعي]ا 
.231-46 ,14 

من 20025 طق [صعتء 23119 )لمتكت ععم .(2000) .ل .8 روتلاط ؟ ...1 ,تمداءاع»] 
دامع روط .ععمعنو أه بتطموومائطم صمقتوهغ6هعلة.آ عط لضة نزعه1مطعتزكم 0111102211 
1-1 ,11 ,1719017 أهعقع 

ك5 للا0 5000-60 بينة5 01 5اع1112 :هقل105 صا تطامتاععاءد عنول/8ة .(2005) .لا ,0 دالقطعز 
155-168 ,22 ردصتطعمممةنماء !1 أوجودمءط ونه أماعمى /0 [77:0ا70 .ععنالنت 20ة 

لصح لممطلالط صذ أءلكصم© ‏ (1997) لل ,لاتمطعله5 ف>؟ ...عل .2 ,طالصطذ ,.ظا ,رتك 
109-142 8[ ,“«متمولاء8 مدآ 10جه رماب أمظ .أطعصامهاءمع0 ع لاع نبلم ممعم 

اوري عن[ دز "وأندووعط أمبتروكى .(1948) .1 .0 ,متاهة كلا عك .8 . //ا ,لامع ه20 ,.ن) الل ,لإعود لك[ 
ش 505 :قلطم[ع1130ط”آ1 .7110/6 

71 وز بز «وادوزعم لوتدءى .(1953) .8 .0) بمتاكة 3 عع .8 .7/7 ,لمع ططهظ ,.ن) لذ رلاء105 1 
505 #قتطماع0 ش2لتطط .ء[م تمعز 

لذ :وعاعء 5121 لم6 لطة عستلصمط-كلهم مطامط .(1998) .ذخ .آل راع تدم ك1[ 
وءأمطه 5 7لا ك رموومسرك لل .ل ص1[ اأمعسصطعة 2 أأبدل 01 1211226105أجرعع ممع 
اند امه 7 بجع 1 .دومتطددمةنمآاء< عدمل أنه «ررمء1[8 لنت ت««رت[عه 411 ,(.كلط) 

20 <م1ع1اءع1 أن برع 10مطعلاوم (1102819نا[و7ة طهة 10310 .(1999) لذ .لآ علوم علادت] 
921-52 ,67 ,نو أمدمدعء8 زه [/7710لامل .26155011211177 
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10 طعهه2ممة لدعزع010طع059-/0[1110221لاع تف .(2001) .ل .8 ركتلاط كك ,سآ ,لع تنوم عاءنة]1 
.0) عق ط21ة1ن) .354 ص[ .005 1اعصنا؟ عاصغاساص 320 كستقدصمل عأمغلنكة :مرععاوع-)[عو 
:2 .أآم1آ ,نزو هإمطعتردم لأماء0د 1 عأممطلجهط اأءسمواعه]8 756 ,(.قلط) «رعطعاء1طآ] 
5و لطن [اأعتتاعة8[1 :لصمتاعصظ ,01010 .(411-436 .جم) دعدوعع0 تمر [75020ءم 77:16 

:01 لتلة عع مقطعيء لهواء50 .(2000) .1 ,تتأواع وهل 2< ,.د ,122103 ,. 1 ,تتهقته19بك] 
411-427 ,21 ,10تهطء8 11177271 0714 :1101ل ا أواط (ع511 1تتاعط 2 01 مه اكيبا لم00 

107107 .2137101 11111211 01 1102تاأمتء عغطا 20ج لاع ه1[معطععم .(2000) .0 .1 رماعلي]1 
17-6 ,9 ,نرعوم[ممه 111ل 

13 116 220 10661510135 .(2002) .5 ,عع طقطن) عل ,.ل ,لم10 ,هآ روع2010وهمن) .5 ,مع لي] 
,109 ءاطع 1 أمءنع#0[0عنرو2 .112116005 عأص نا [تالط ,قطاع)5ئ/ز5 ع1أم لسكا :61جزعمم 01 
.306-29 

0474 71051/72771111 80516 :7عدع8 ,(.لط) عدواتتته جاع312 .لحل .2 و[ .(1990) .[ .31 ,رععم لحر 
تكوع 121 داع ك3 1 :011 ١7‏ بجع 1 .11( 1ر0 ع 2710710 

:7عطعط ,(.80) 7713م علع3 14 .ذم .2 م[ .تعلع1 01 عباأة7 1م20 عط 1 .(1991) .341.1 رمعم نا 
.ك5 121 لا تك كا :011 لا بجع أل .(24 05-1 1 .حزم) 67716711 771071048 4710 760514767716711 280510 

برع 0/0م0 1182ل 11نء 477 .7011111011 311 تلقتتط 15 /1لأت 50 350 ععمرعله71 .(1991) .8 ,االلوم عا 
391-28 ,32 

01821122110181 261055 5512وم0ع 01 10/111115 .(2005) .5 .(آ رمهواا/11 ع ..31 .ل ,ماألئدي]1 
278-92 ,16 ,ءمةقه7 اتير .129115 3250 ,ودع 110-عع15 ,نم1اععاعد [عباع11ا[ كز :واعبجع1 

طل لا علده لا بجعلا .مانيس وومإعاععم مرغ نر 11 .(1990) .3/1 ,تعمصووب]1 

عط1 01 226012601 2 35 2655ء105ء 01101221 ت7تتط .(2001) .ث .10 ,لاطو اع .مآ .ل ,وم نه سصطععهن .]1 
.2262-5 ,12 :56127 أمعءنعم(هعبردوظ .1ادانتقالة 5ه 5وعطلع21[أع؟ عاأعمعع [أ0 اعع زاءع 

متطكط12410ع 105 250 70[111102217اء ث .(2006) .ذم .(0] ,لإصمع عا 2 ,.نآ .ل ,2205 ضططءعه >ا 
21-43 ,23 ,«متطدندمةنماء1 أودوكى«عء أت [ه1ع50 /[0 [ه«««لاول .ع 0متاماعط أه اع1200 

واع ]ا ..آ .10 ع 010 1بنة01) .0) هص[ .015 الأقطعط 210181 01 011ت[أبامه عط1] .(1998) .0[ ,وطعري][ 
.حإح) 110715 622/1154 47:0 ,كعلاككة ,كممعك[ :نزعهم[01[عتردج تر7ه 071 11نتأومع [0 عأوم7208ع2 ,(.5ل8) 
:لل8 رطوطتطح54 .(337-368 

75 21ع1201081:ق25 22011511118 :21111115121 2110 1ه 1اتتأوعط .(2003) .7 .0آ ,ععع نصي] 
.1185-5 ,24 ,#متطمطاء8 تجمدديلط أاجه جمنةايتأورطظ .دعا معلمعا لعاععاعء5 1012[1ة2 طخاب 

240ة 0205 5د و5عم2ع2 ع1 هل لصة تاعمه: .(2003) .1 ,عستاطهل ع .3/1 ,تعطواط ,.ل .مآ رعو نيز 
70 .11161311116 عتأصقطزه طاكتا8 1[ز ؤعلع515216 15021118 176 مماعالم :2005 
3055-7 ,14 ,ء باهم 

1 غ01 113127 111-1510137 11022157نا[وتعء رث .(2006) .14 .1 رعووعل2 على ,.ل .0[ ,اعم ]ا 
1497 ,17 رع «مقه/( اتهانة 8 .2215 11011311137 5[ وعع2ع2ع0111 جزع5 50128 2د رعل نا 

لم1 .قلا 222028 6021111 350 21102رعم000) .(2005) .0 .ل .5 ,لاأناتى عل ,.ذ .ل ,لطدلعنث][ 
بجعلا .(447-482 .حم) تروم|هعدردم (7ه110يتأممء إن 7507708001 776 ,(.80) وكنسظ .841 
واف ب و0 ( 

1 :51512211221011 01 011812315 877011111012137 .(2001) .12 .14 الإلتوعنآا عي .1 موطمدصريري1 
.1857-0 ,127 ,تقلع |آأيا8 لأمعتعم[ماعدرىي .ته اكتراءئعءء [5019 أه 11211025 

.105 0111870117 2110 1128101112 7513138112 .(2005) .5 ,ماع طباعءلل! يل ,. 1 رمقط دربي[ 
.(653-675 .رط) تزع م01 عتردم نزر7ه2رم11ناأوعه [0 [707:400 776 ,(.840) ذ5وتاظ .34 .0[آ 11 
لصا 11لا :1م لآ بع لاحر 

111 1121611112181 .(2001) .8 رنه15ة/الا ع ,./ا بطاختطاد ,.عا ,عطهناء14 ,خآ ,ممطصعيي[ 
27 ,قاع ألافاظ نروم[مطعدروظ أماع30 تنه نر أو مومع .عطتدع د5ل0مع ع1أطنام عدسنا-لدع؟ 2 12 
.1662-1-2 
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7627501111 182 515لإ21231 01 111215 35 12115 .(1996) .14 .10 رؤؤنا8 ل .741 ..آ رنعاء1]-ابوي] 
]2650716 .130101أمع268 لطععةنعتط 01 5عناع13] 128كنا 5)5811011نا!1؟ مخ :لاع 10مطاعنزوم 
49-7 ,21 ,دمعبرء 1021/7/6 أمدف لد[ 1ه 

أمءةعه[0 عرو :1017167 1801 65ع677 77/67 771416 ومع « وار .(1994) .1 .14 ,ع0 هآ 
لع 5 أطتام تنا .ع1 مك0 71 أدعناجة 10 دكء 1جع ٠١]||1«‏ 7712715 4ه ع71آ5دع د45 ملز 2110715 1مه0ه 
20 01 219715117نآ ,لإع0[مطعنزو2 01 غ3110624مء0آ1 ,10000ء0155 [172م1ء00 
521112 

-22120ع لةتطارح0آ1 .(2005) .1737 ,عامملطط دمب فك ,. ع1 ,ع21معالوكمه© ..14 .5 ,للتقطمآ 
أهقع30 010 عر أ|و1دمدسمء2 .طلا اتهاقهعه 2201 111 اماع طتادع الا لمتأمع اعوط :ع ملام ةم 
63-72 ,31 ,تنا ]لالظ نرعمامزعدروم 

عط 220 102ن[م7ء تلقتقبط1] .(2006) .ط ,امماامه) ف ,18 ,م1أمموطئة8 .14 121320123 
7ع <ع5 101 م701 3 عتعطا 15 تعع1771640ممطآ عتأمممسرعة 01 10أ2أسعوع زمع؟ طتوعط 
158-168 ,27 ,7707ه 86/77 تملظ 4تجه دملا أ مط 

05 15117 217لا :معمفعتطن) .عوط ءطخ[ ءمر كىمرجرمعء74 .(1980) .14 ,مقصطه[ © ,.0 ,11أه21.آ 
بووع22 0510280 

عط 01 أوعا ث .(1996) .0) .14 ,ماع5 يك .ل .87/7 ,لوهع01125ا) ,.ل .آ روا لفط ,سآ .384 رعرع ايلآ 
7 ,نزهمل/10ممنء530 4ننه نرعوم/70[اط .1م1عطعهت أوناءاء5 01 5أوعطأه0م لاط 210 رمعل 1112166 
299-18 

/[0 دعكنتمء 776 .(2005) .18 .11 ,ع1 ع .لآ .لا ,ل/إء05 انا ,1 .0 ,5ضم8 ,.آ .14 رععع تسد لمآ 
م5 أنعاع 0 أصمطع:و28 نازع متم :)10 ,اماع ستطعهة/8ا .عمم» 

8 ع2215012[11 بععصطقةالاءع0 لمبرعذ5 .(1996) 1[ .ل ملاعوط1نا0) على ,.[آ .14 ,مم1 ناآ 
أمعل 1 ك::1 فته برا أأونودععء2 .ؤ1والأتقطعط عتااعععمت ل[ال2باراعه 01 م115 عطا لطة ,تم لاء 
33-48 ,21 ,دومع011/6767غ7 

5 71211718 ل عناطقعع عو راع 5 .(19935) .1 .7ع ,نزع25 011 على ,.ل) .1خ رماع5 ,ل .4ط رعنعء اصتاة] 
102121152121 لعأذلاطتامط لا .د علمتتعكر تنه كع 7121 تتمتصباع كزن كمع 1 0ع ع171 77121 ©1711 710 

طوتاعمط] .0ن) ع مدالتالاء1/! عاجه لا بو ل« .نررزممدم]:رام أموء:عوم/وه20 .(1809) .8 .ل راع هنمآ 
.[1914 صا مم لخقاقمة: 1 

040ة ع201326ع1 عتاأوتلدقبناط .(2003) .[ .عا رعامممة فك ,رذ ةذ صطهذا ,.ى .1 ,معط ج:ة.][] 
129-33 ,40 ,ع «معدع1 عدءى [0 [/72لامل .رن 1001128 

2 .121620221156 011 761576611976 77011111022177ع لم .(19835) .ل .8 ,روسمتكااغ ,.8 .ل ,تعأاقوء32.آ 
21 عع 2-[171100 /[0 نلاء 71 نلزء20 أ :7217716 7267 277 ,(.805) محع ءا . /ا ع 0م82 .1 ال 
.© /2313) عل زاع2ء8 :805600 .(13-20 .مزم) 

-12113 طلا وععطعتع 111ل عرع5 .(1995) .ل .7 ,نزع25 1ن 2 ,رآ .141 رعلتء تستطمآ ,.ى .84 ,2060[6م]آ 
بروواوطاط طعهةه2طممة لاتقطهناله70ه لذ :ذ5ع1اع18 1221128 21111811 118 73211261005 اعد 
3-3 ,16 ,نرعوم[50010810 واه 

56 ,386 طغألظا 2603 1121121 11 1732121025 .(1955) ."1 .2 ,70جمع56 ف ,.ن) .81 ,عم مم طعمم] 
19-7 ,41 ,نروم[مبطعنروظ أواعوك5 01 70:71:24 .طه0ادء10 [05122ئعمء1 2110 ,51215 11211621 

0819 216 1205 عالأعهجااة .(1990) .4 .[ ,مقطيوع 50 كي ,2ط .ل ,ؤ1ماعم مآ 
-115 ,1 رع 7عاعءى أمعتعم[مطعنروم 

,لك .آ ,تع ططة12-ء1/1.,12165 .ل ,111161 ,ل .غ1 ,لإعقهن) ,.ذف .لآ رمقصجعع0 1 ,.8 .ل ,وأماع م 2.آ 
2 01 مأتطع :1101 :وععة1 عاناع12]]ة 101 وعم معت 11م أمقام[ا .(1987) .لا .لا ,ومتلدعءل 
.363-369 ,23 ,تروم]مباء نروظ أمونبرع ترما 06] ,ع «تجامعهع]و 

امتاطعقة !أل *قأصهام] .(1990) .ذف .هآ ,لتعصصة2آ2-1ء15ع1 يل ,.ذ .[ رممدوعه 1 ,. 8 .ل ,روزه0اع22.]آ 
برع وإوطعنروط أموننء«جزما2 د12 .5عع ]1 1112118119 310 216121119 10 5ع0115زق212 [50019 
.26,1539 
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1 21771071 86] 0(71طر #وأطوطع6 عنتقاء م 172:1 :مزعو و/معء مم8 .(1997) .[ .ل) ,معو نهآ 
ووع21 لإالونع الملا عع 0ط دنه :آنآ رعع ل تانتط سنوت 

-343 ,36 ,اكتعمامطعنروط اجوعة 7716ل .اع و محا لهاءه؟ 01 نزعه[مطعلاوم عط1' .(1981) .8 ,غمواة.] 
.356 

أوتعمد ع7 .(1994) .5 ,وأعقطع 1لا »ع .1 .1 ,اعمطعتكلة ,.ط .ل ,مممعه0 ...0 .بط ,ممصبدة] 
0 قعتطن0) .كعنمال 114لا 176 177 كمع 11عهمم أمنعداء5 -مرا أ أمبهاءدى /[0 0720711221107 
.155 0163280) 01 119و21171ل] 

113 51160655 17001111916مع1 عطتلاء11آ .(1988) .ل ,مرعأاع8 ف* .ل .8 ,أتعءم8 ع1 
344 بنزح) ددعععياى عنتاعرولمموعا ,(.180) عاعورظ -مم ان[ .8 .1 ص[ .5أقءة أامقطمعاء 
بوو5ع:]2 مووعلاطن) أ0 لإأأوزع 16لا :م112280) .(362 

[ه عنله1 اكد[ أمعأعوماممه 1ق أمنرمخر 17172 زه كعم« وعععوء2 طاطاط سمتعءالا .(1966) .ط ,رطاعوه.] 
39-49 وممماء-[ تنه 7ع 8711 امع 

كلا 716/635 8©61ظ8ز كز أأع مم5 71ل ل ©71571067مع6 تتززع 0071 .(1992) .1 , لااتتاعرآ عد 82 الإععلوء.1]1 
1001110217 :011 لا بجعل] .ترمتياز 

عع ته -1أع5 ع8 01 1112110525 1725023[1ع121 .(1995) .1 [0.١‏ ,كط دآ عل .1 .14 ,لإروء 1[ 
,577164 ,(.لط) كتمع عل . 18 .لأ م[ .تعاع10ه6 5001 2 35 لتطعاولز5 مزععاوع-1[ع5 ع8 1 111011٠:‏ 
اتقتلطةءآط :عه لا" ببع لط ,(ج4ك 1233-1 .جزم) 1جرععاوعءلأء5 0710 , '6ترع ع0 

8 3028 طط 1لهن) .(1998) .1 .[ ب اععامطن) يع .جك .ل ,515311551 ...آ .لذ ,أمندت ]1ط .1 .104 ,بنروعآ 
-أاء5 عغ)ةا5 لطة 15ة1315ممة 1216106150131 عع تااعط ممتلطكطه1 داع ع5 1 :زعاع ه5010 
.1290-1299 ,74 ,نروم[مطعبروظ أوأاعوذى لدم مجن ][وسمدمع2 [0 [0رنتول .لطععاوء 

عأاء5 ناودع 5م20123ققط-لاع5 [2مالتقطع8 .(1986) عث .ل ,بلتعممعطذ ع ,غ8 .54 بلإزوع.[] 
أواعه0د ممه نز أودودمرءظ8 [0 0170ل .ع201 [هتتاأمععطم ل :وطق [لصقط ل0ع1زممع] 
1265-1-68 ,31 ,'روم/0 عدوم 

.أ ©5061 01027718 4ه 121 11077712 2710  110716(1,‏ اتع لل تجو و ميكل 776 .(1979) .8 .خ[ ربعم[ 
دوع 1و2ع لملا عع 5:10 مقت :021 ١22‏ نجع لز 

عطتلاذ :معدمعنطن) .عاسيم عت ترمولة .(1968) .(.05ط) .1 ,عرو اع[ ع 8 ربعم | 

10 01 261506011765 1011211اناأوكط .(1994) .لآ .154 ,ممواتعط 1805 يل .1 .11/7 ,210ممم.1 
6 320 غ016 له ع2ز5 0(7هط 220 ملوئط 01 عممعن !لم1 عطا :ضه1]1 اتام 
77-88 ,6 نزومأ810 71ه هلظ /[0 أه1«تنتمل انمع 471161 

107 عع2طع0 1ط :21011511 11 2111011 محم لطتمر 1ه تإزمعغط) عط 1 .(1991) .14 .لكل ,عزاوع.]آ 
[0 ءء7مع7167ه 76 7 ,(.10آ) معختط ]ا .لل ص[ (أمعصامه0اعنع0 01 5لاستاصقطععطط 5710001312 
ااعبداعاعهاتا :01] ,010:0 .ع ممه + 1110م 

ممغعع 81712 :[لآظآ[ ,بطماعع 112 .07771215 «آطاده ع1رأعننم[ه 11 01 7ابتأوسع .(1968) .خآ ,كصالاء.[] 
و21 1712117151197 

تتقعلع لمم عالتتمع5 علانه 77 بتعلا .كتنه لاط ترء 71004 زه ترتع71م 7776 .(1993) .1 ,مابناء.] 
.]1 

ع1 .(2002) “نالا الل .ل ,تعاعدمعء كص اا ع .1 .10 ,عاعضمع 1 .14 .ل بلإعللو8 .2 للخ نآ 
[ه أمتعامل .5200115 عغطا وسصتنادء 1 :دععتع1ء1اءع1م 10216 01 5ع1رناءاناا 3:20 دعل أووععع 
947-95 ,82 ,برو م[مراعنروظ أمزع0ك 0ه 11 [/710م دروم 

101 و6عتعتء أع71 ا 5ع0 0111172 2320 221165 الصاو عرعذ .(2006) .1 .0] بأعصمعع1 ع ,.2 .لظ ,انآ 
أماع50 ننه درا ةأممودععء8 إه أمد نامل نحطل لصن ,تعطاعط 8 أخقط/17 :و1226 مترع-11 510 
468-489 ,90 ,نزو مله رعتزوجمر 

أهع1ع51010 2 عتاقط 012[119تط وع120 .(2003) ..[ ,وعل10تطومن) عي ,.ل ,لاطامه 1 ,.0آ بممصتعطاء1.] 
160 712108 2111262]5ع5 [12018 507711158 1201015 علطا 01 أوعا [1102اصمطء حلث 157دوط 
8819-6 ,270 ,8 ,7167م زه نراء1ء0ك5 أونرمظ 186 زه دوع «الممعمم2 .أوعن 10 
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320 1041052[ملاظ .(2002) .1 .0آ باأع نوعط يل .11 .مآ اناه رك .1 ,علده77-دمعامعط ,.0) .لل رع[ ] 
2012008 عتاءق ه11 :زووعطع كتاع ]2 01 مم 1أمععقعم معطا صا وعع مع م0111 11121 لم1 
علقم عه] وععوعععاعام علأقمع] ععرع ند المز ددعم 7ع 2 :]ا لع خأعو نعم -أ1اع5 320 5عع8 صقطء 
لاأماط نكدعتنع ناعم انه أمواعه. ,(.نل8) جااتتوعطء72 .لذ .[]آ يك 8550065 .© 5[ .وعع2] 
عت [أطم :01) ,11 وجراوء 177 .(90- 59 .حزح) دعمفاععمى7ءج [هأع50 210ه ,202711116 ,1107127 
01 لإع 5001061010 عط1 :5ع1ل لللطء 2 صعط/18 .(1986) .2 .ل ,لمغخطمسا ع .2 0 للع لآ 
797-02 ,31 ,برو م]وطعتروظ أواعمى انه بن أأمدمدروط زه آم« نامل .اصع حدع توعععط 
]011662 11 27761211151115 لتتاعمعع 01] عمو غط1' .(1998) .>1 ,عداماوع ص مآ 
5851-2 ,21 ,كعء 517 7ه 87 وتره [ع0أدو(ء86 

[ه0 أهلتول .1106قطم طة صعللتاددع مبوعءء8 علمعطعزعاعمء/لا .(1941) .1 ,2مععه.] 
.194-94 ,59 ,نروم[/م:0771:11 

0171511 نا :مع تعلطن) . م[اموراعءط 07 771001721107 1116 07214 1107ل إوناط .(1965) .7 .ا ,2مع01.] 
.وو5ع22 01512280 01 

مث نمع ل[اطء 01 عطلطلهتنا عطا 15 كطلع 1م [نتبنلناء-ووم5) .(1989) .5 .8 ,رلبرامر[ 
3313-9 ,103 ,نرعمام عرو ع تاه تومدوم 0 إه ”نامل ع الاعع قاعم 002137 جاامنه 

101121]ناأ0لء للث :قاعلء517 لإلالااطعه اأمععاء طلم مدعنا علاتاعبالوممع 18 .(1991) .8.5 رام[ 
.411-44 ,12 ,نرومام8مقعمى لقره نروه/70[اط .ع نالأععمواعم 

.(2006) .كلا .طعند لاملا >.. 84 .نمآ ,وكناظ ,.) ,عبخذوع 840 ,. ع[ .ل) ,وعصضصصة1 .]2 .ل .0 ,110" 
ج254 , [4 ,أن تبووعع8 ا ج[ع توعوع 1 [0 /01417104ل .28801131108 نزلأء توتعطط 01 5ع11ع2 1 

تلوط 2 :[لظة ,ع1له111150آ .دع1 1 :آم «مدممم أوأعمئ ةتبن ع7 .(1995) 0[ بمععلا اا 

115615 أتقعط لاأعصه]! مغ دعوم مموع1 .(1984) الل .8 ,امع 7تتطذ عى .11 ,ممنا.] 
-اتوومع2 .201012102 320 ,ع1التولاطم ,ووعطع/10اع3]152 لوع[واطم 0م ممع 01 5اعء1]11 
349-77 ,10 ,«متاء|للا8 نروم]اماعدروظ أوأاعمك أنه «رازأه 

200001 لقاأقعطامواعاع0 ذل :ومتلطكطه ]داع لطة تعلمعء) .(1990) .28 .عط ,بلإطمعع د31 
.5313-0 ,45 ,أكذوم]مطعدروظ تنمع :47116 

,10 0 كتتقاك .كمع ترع 417/2 عدعى زه نروم(وطعبردوم 776 .(1974) .لط .) بمتاعاعة ع ,.ط .ط ,لإطمعع3426 
ووع21 15113 2107لا 5321010 :ذل 

عط ثاقتاط مماكتراععةء أواعهد و5ع00 نزلطك/الا .(20035) .1 .14 ملاتتوعآ 2 ,.0) ,11212052210 
-202 ,131 ,تزاء|أها8 أمعتع م/م طعدروظ .تقتهم لدعاكنزام ممه 50121 مععاعء6 مالطكده12]1ء] 
220 

لاا للقصطه25ع2 0 واعلع1 320 ,أع7200 أماءع 117-13 عغطا ,ومإناماط .(1995) .لآ ,81261002210 
525-568 ,63 , نز[ أمدمعروظ /[0 0771/1 ل 

11105213[ 0لاء 01 217521102 لتأطع25 20 ذخ 73200 لعل [أأطء مل خقط187 (1996) .>1 ,1202210ء3/12 
/[0 أمتنبامل [ه1نه10 7711671 .باع عععم عطا صا نممتلهةكتامطمط و'مععل-اتطء مه 5ععمع10 101 
53-3 ,9[ ,ارعدمماءرء7] أن «وأمسمزء8 

4676107116711 111771471 071 كمنطقاعء كعم أمعنعمواطمعو3 .(1988) .(.50) .8 .أ ,2210 ج1121 
انء 17-جع1118م5 :011لا بعال 

15 عط 320 5300 ئز52 211تقتاط عطا ورعء شاعط ومتطكم 0 3[ع ]1 .(1993) .ل .117 ,لوإععاع ه ك/ة 
175-198 ,4 بمعينه از «سوتدظ .كاوعا 101 :11ع1111010-127711:0131:1 

متطوصطه ه11 ا عممعوع]م أتعطاة]1 01 هتدع عط 1" .(2000) .5 .]1 ,لإعصم0 ع .ل .7لا ,لإععاع ه34 
2 ]0 طع5635 زا طروك ا تمصوط :وعاعء]22ا5 عطتاقط '5تعاطعنادل 20ة ععم0ع7101 5055 16 
349-13 ,8 ,كعقأو اك 25ءل7 زه أمتعيامل 7776 . معطا 

علالاعللع2م عغط]1 بلصوط لالطاع- ممم عط أه غوع ا خ .(1995) .10 .1 ,لالوناع ,.) ./لا ,لإععاعة 34 
برو0[مطعتروع أمععمء 0 مره ,آماعه5 ,عتاعوء 0 باععلاء 1ع1]ما-1عاععء) عطا 01 إعمعامم 
.424-444 , 21[ ,كاموع 407:0 
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811 ر5ع25ع015 5325101]]160 لاالقتووع5 .(2000) .5 .غ1 ,20 رع م1 ع ,0 .للا ,نوع اع ه31 
2 25 015ااقطعط 20010226 10156356 :1022021102 ععصقطلللة 220 ,عستتعطاج]1 ,وسمتلصمط 
[ ,ةا ألءده اط 0ه ننء74 زه نزعومامتعبروط .201011011 تقلط 111 العممعاء 0ع05م10م 
.491 

عأقصع؟ 01 ذ5اع6م35 (إ6105231تاأو؟هء 280 [2أهضع7تمهاء7ع0آ1 .(2004) [0.١‏ ,زعام تاوع ه34 
(18)1 ,ملننعع ل عع تتعاءى لمعتو مأو طعبرد .وعتطهط ه10 اوناع ةج 

© 205055 18121115 18 أ5ع12161 12 5عع2ع01112 ع5 .(2002) .5 برمطاء2 عق ,.0آ ,أرعام 1 راوع842 
327-344 ,13 رء اام /( :2717107 1287الءع721 101 لماص 202 لدعع و [صاط كذ :طدموع11! 

معطا 01 وتماتقطعط علط 1ن015آ .(2002) .14 .1 ,لإعأوامموك ع .لط .للف ,1012دعتمزعع 342 
60-6 ,286 ,41771612471 5016771176 .01328111311 

2001416022 لاط 0ع101215م1232م0ه عققه 12316 15 .(2003) .ل ,تناع0 ته كل ع ,.آ .ل .384 رطنوعع دكا 
.424430 ,15[ ,«نم#الاأمصطط 020 نرومامءط 7 25[ لط 1 011111117 مم0 1131128 

37 ,65لاك؟1 /5012 /[0 [/7011710 .112165 31110118 770117117 مم13 .(1981) .311 .لز رطاساصتة 831421 
.138-17 

220 112156لقء طآ :2881685101 13[1اءاء5 01 [ع7200 ع26ع1األمطمء عط 1 .(1996) .34 .]1 رطأ اله 1ج 3 
بعاءى ,(.5لط) طاناسها[542 .354 .لط ع ذوبا8 .154 0[ م[ .ودع ا1أععم15عم 111101121أمء 
ع0 لا ببى لز .(269-295 .«رم) دع لاع 6576م اكأت«أتررع كر 1ه ه130 اوداع بنع 1]/تنمء , (عصامجمر 
5و 21171511 لآ 0710120 

عط .(1991) .ل ,مطلهقصه1] ف ..ك354 ,16055 .1 ,عاعلوه1ل50 ..384 .لط ,طاناسةلدكق8 
[2261023 2 ع2تكنا [ع1200 2 عطلاقع 1 اللع77010 الطلدع28 2881655015 أ0 715]105عاع2 21ل 
39 ,نروم[ و طعرروط لأموع ةن نجه ع7 اأنكىدمن0) 0 [4 :نامل .تعدده ععء لامك 01 عامصدمد؟ه 
670-61 

2 (7رعاوع 11 -:[1 :1/0 زا جععهطود زه 117/6 أمنترودى 776 .(1929) .8 ,لعلو 34211260 
.10111108 :20602مآ 

1074 ولق 776 .(4 معط مرععء10 ,1995) .حلط ]155 عطنةا لألطء 716ممصيدد 10 0عع010 ومولق3 
.3 .بط ,717716 

[1012اقطع5 320 لزع 0[0طعلاوم لأجضعع542] :عع2عع1[اعء2 01 12266 ينيلخ .(1992) .ل ,ممملاخ3 
,(.18:05) نإطه100 .ل > روع2210و00) ..آ ,نتامعالعد8 .ل 2ه[ .17125 لماعاع1م 212028 ععراعزء أعرر 
وو5ع 28 011735113 لآ 01010 :ع1نن لا بجع اح .(367-390 .حزم) 71م ملع 1جه20 7176 

5 5312113280 08390 8[ ععامطله عأاهجة علهتع]1 عمانناموء354 .(1992) .8 .ل ,لسموصه لز 
4056 ,44 , نمأندواء8 أه تك .1112620115 

بتاك أ[ .4150702735 18617 0710 ,برا ةعداره بعتندروظ كأملة!] 7 0110 ,عماطوزام ,وعم .(1987) .[ ,ىاج آلا 
55 211715119 لآ 0<1070) ع0 لا 

05 32219515 11102217ا[هتاء دح :1157235 0ه عوعط .(1994) .74 .]1 رعووء للا كك ,.34 .1 رو :83/1 
247-61 ,15 ,نرومام:81م2ء50 فننه نروم]مطاط .0150015 م2231 

120223 ١ه‏ 016لككء 178أمء1هم عط[ 57لع101710م 01 1]15متتاتمطذ .(1999) ."1 ,83/121108 
,391-404 ,20 ,«مأموزء8 تتمتري 1 10ت :1107م أمطط 

1011م 17801265 101 11216115م 35425 .(2005) .مآ ,لعع1 < ,.) ,واأععامهة ,.ط ,8342110 
.458-468 ,26 ,اماع81 771071ا لط 071 1101لا[ مطل .1165أع5001 1750 111 13110 مرلط-0)-172151 

.0108© 210 52110 ونط-10-]15ة7 لاعترعاع82 .(2001) لل ,ممنطداء/11 ع ,.[1 ,3/4210 
481-489 ,30 ,دومع ترء 1017/7 آهيف 171011 014 نر1 ةم اروورمم 

71 .11111161-8811615 112023 3120118 1616562©65م م113 .(2004) .1737 ,1 ,ماوكا 
365-66 ,#4 رع مهاه 8 

[0/1/1107107 ل .7701111011 82 تتقتلتط 220 ذكع7عط)2ع-تعأمضتط .(2005) ./لا .ظ1 ,ج210ة 3/1 
54-7 ,4[ ,نرعماومه1:11ام 
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701 77077 1/76 17:10 1715112411071 /14110714 7 كر :1711071 ,(1982) .نآ ,ك8 
83 طتاعع 1 1 :1221500 5311 .171/07771211071 أهلاكآنا [0 1712كد3ع 70 0710 

.لآ بطعتسسطن) ,1 بقلوهاوعفم .12 ,11مممع1039 .8 بطعلا .© ,تعلتطعء5 ,.0 ,طسمل3 
بن ,ه1[1ةط02) .نآ بصقطط ,.14 ,لامل0[مطعغ1 .14 ,لع7175آ .3 ,مععلد8 ,.ك ,مواعع 7لا 
ىذ ,022113103101 ,ف ,ؤزعع 10 ,5 ,7700158 .10 ,تماد ,.آ ,19لا 
عاأطنام عط 12 73212005 ععتعناوعء5 .(2003) .1 .5 بلإمرعطة كك .له-2 ع1ه: 1 .21.0 
[0 كع نألءءعمج2 .215601 10 صداتاممم 0معاععمء [اغمط 2 أعم لاع 0214 عتامقعع تمقصتاط 
376 ,100 ,دمع عاء 3 زه نومضم 4 أمنده ج77 176 

أوعتع010رعنردو2 .05اهاأة 220 ,1ه الأقطعط ,ع طتاءة21206-1متطه0][ .(1937) .11 .لذ ,81425101 
.404-429 , 44 زمر 

:عآنا ,عع108]طتطمه) .65 477ع زه 7م186 176 0714 م1ني]وباعر .(1982) .ل ,طاتصمك لتممزاو ك3 
25 71511 1منا عع770ط رهد 

8--246,15 ,1ه( اء1للدم» لقتتصة آأه عع 10 عط 1 .(1973) .0) ,ععاءط ك2 ,. ل اند 1342:2210 

تن 00 :051 لا بتعلا[ .دعاععمد 0 ج077 1786 2714 كن 11ه##رءأكنرى .(1942) .8 ,علزولز 
رووع282 1219125197 

0 1] نأطالا ,عع7:0طصصسهن) ١1رأعلن180‏ لمعنعه|510 إ[ه #[اسرمعع 776 .(1982) .ط ,1/1211 
بووعع2 11211715119 

014 /86/4104 .12111 11 0121232 220 1ع 1أومنوع 1 .(1998) .ف رطامه80 ي ,.ذ ,1ناجة 131 
353-13 ,21 رع© 521671 270171 

0126559 350 15605167016 .(1992) .[ ,ؤططع10] ؟ ,.ذ ,ه800 ..ذ ,83/122111 
70-77 ,35 ببراءزء امن برو م[معبروظ [50010. 

5 1121 10011118 12311نزه0آ1 .(1994) .1 .ل ,017لا ف ,.ن) ,متعم ام8ط ,.ذف ,تدكا 
87-94 ,135 ,نرعوم/681:0:ع30 :2ه ترعومامطاع عن 1اجوء عأ و[تاممه 

/12ع0ث3 .عتهضم 1ذماوع1 2121 220 ,عع1701ل برعم 3 تموكل38 .(1998) .ل ,عأعلقط841 ع ,.ىة ,تتجدل3 
315-60 ,77 ,10765 

-آع/0111167 14 :211111511 02 261526211765 052317 لاناأمبت بوعل8 .(2002) .1 .1 ,تتاع 7ل مح 31 
أوعأعوهامطعبروظط رز ونرمقاعء,121 ]ورهن .3ع11م0عط] عطالهمع زة-لزلأومت 20ج مم زاءعع1ع5 
.79-2 ,11 ,501671 

عط1 :قاعقعع؟5 لإ[لطتة1 0ط 5ل1010ط2 01 .(2002) .ذ .181 ,عا املصء1 1لا ع ,1 .ط ,تعمل مفءلا8 
-1 ,32 ,تروماوطعنروط ماع30 لءأأومك /[0 /07712ل .م زأودمع أ0 لزع 5(:21010م 10113157 ب اأمتء 
20 

لاألطع هط أقط لعا1لقا-عء:1 مع د11 11 5128 لات [72تتمتحدم) .(1984) .ل .0) ,تمععاءع ه1101 
1090-1 ,223 ,ءع77ءقع3 .وع1ممآامء 

ومتطوع مصتعا :25أدنامء عمتااتن .(2006) .نآ .ل ركلاءاط ع .3504 .ل بطتدعظ ,.3504 .ل رطعده1ننمء34 
11 ,تراترهط عط زه نرمماىةك . لمفاعصط لأدنتططع | [احط-10ئط دز هاناعم مه 220 ,متطممكنر 
.59-6 

نال علوت نزأثلة 2261 220 ودعصلع 1 2اع 1 .(1990) .ا مم8 علزه لاا .1/1 .ل ,طعناه[لنامم)ء81 
-195 ,12 ,نرع1010طملعم5 أسه نرعه1ه10ظ .1620-1621 ,لإطامأمء طأناممنا]ظ متوعلز وزواهه 4 
,209 

113 732151211011 علطام 12ع0ع8 01 10161015م 501111162181 اتطط .(2002) .ل .ع1 ,312193 
3303-7 ,108 ,برو مأوطزاط .وععطعء ىع اءع1م 1121128 

5 :6171101111111 112011181 126 1[ 015 الأقطعطا عماماع8 .(1994) .14 .هذ رع 1ناناء 83/1 
45-6 ,20 ,«تاء|أنا برو واوطاعتروط أوزء50 فته عر أإوموومء2 .ع ماماعط أه دعنواع زمه 20د 

0110 7011 بتعلا .باه اأعنردم «ماتامده2 .(1998) لهل راواه 1 كك .1 .14 ,ع اانه 1ل 
55 101117615107 
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,0 .1 ,1118313ئا8 ,. ل .ل ,لهللامقطن ,.8 .2 ,بلور0) ,لأا .5 ,ل 2أوععمة© .8 .11 ,ع وم[اء 3 
5 011613 120701797116111 1اتلقتطه 1 .(2006) .1 ,ااتط عمط اع .1 .354 ,ع1 0*1 
811م-5]113ت 01 كاأعةأاأكت 720022158 عط 1 :2[109:5 201 اتتطواء127 ع200ع]05]و2] 111225 
642-51 ,91 ,نروم]مرعتروط أوتعود لتره مرا أأينرموروط /0 أه امل .أوعدم ]12 [مناكاءه 

بلع أ .20621211077 :07 7(7اياأوطهء ,جرز أ أمناعدءد تدهم 8 نعء(زوقعى اأعوتعء1ى .(1997) .ل غطع تصميلاء34 
ناه :زو لا 

01 2ه 1امتعقم .(2000) .8 اذ )2:2 كل ,.2 .11 ,مه1]0ه14 ,.0آ ,ونعاء5 ,. 1 0[ ,متملاء كز 
710 011 1التألمظ .2081121975 01 كاأطععهم لاط كمعوطلزعم 01 ععصن[ط جرعوع] 
2111-3 ,«متدوزء8 

701111101817 0ع21لع8ه121 مخ :لإطاهم 500160 01 لإع1010ط010ع50 عط .(1995) .ل ,لزعلوءع كا 
523-599 ,8[ ,كمع ترءاء5 ازنه :8 ترجه أس«منبدوزء8 .اع1100 

5 أ0 1265 101 12617011 0ععصقطصط .(1996) .14 رعع تج »1 ع ..) ,109000آ ,.آ بلإعلوءع ك3 
119-18 ,17 ,نزهوم8101م7ع30 لتنه عرعمام اط 

.متطومع20ع]1 01 ]202121125 عغطا 052 5ع701 عزء5 01 ع0معبلام[ .(1969) .1 بط بععع روعء31 
377-82 ,53 ,بروم|مطعتروط لءتأمم4ق زه أ12 ام ل 

0121 التقطعطا ذا :55102ع13عع28 عنكناعة11أ0ك2 تاقصناط .(1996) .1 .]8 ,بعمع 1لا ع ..ن) .) ,108نانوء84 
,247-262 ,17 ,نرعمام:طاماء50 اسه تروم/م0ز[اع .ع اتاعع موزعم لإاعم1أمعء 

أمبتدءى زه 765 عكر .يزع5 123197 225 تطقتتط نتطلالا .(ذوع1م 15) .34 .نآ ,ذدناظ عل ,..0) ,مماوع كز 
.26/141107 

2 35 أتتع و1177 لوغخطء:1وم-250ة02) .(2005) .1 .1 ,5:0 1اعءعاعقطذ ي؟ ,.آ .8 ,لاوألقطء ك3 
701 3515م طأالتا ودع قع105 6220110221 250 112213121 10221 2أع؟ 1ه جه 1أعدانا 
-293 ,16 ,ءاور 

0 ع0285طوع:1 طل أعوم لا .(2007) .لذ .') ,رممطلود ع ,. عا .1 ,10م 1أععاء هطذ ...لآ .11 ,عاوأاقطء ك8 
.74-84 ,8[ ,متها تمر .5م111اء15110 وزع هم 5ع صتاطزه 

/1[ل15118اقنا طأأاةا لاعططه18 5عط15ناع م0151 )18752 .(1999) .14 .ل بلإعالو8 ع .351 .5 بطعه ع1 ك3 
141-00 ,20 ,«م[طوطء8 :لظ 710ك 1101ب تأوطط (157ع21م ع5 01 ؤو1ع111215 لأعلط 

.101777 كك اعم113 لاعن لا بتع الا .من طايه م1 معترء7لء08) .(1974) .5 ,سورع اتقكخ8 

1001160217 اده لا بجع لكا .ردم ع1771هتج 776 .(2000) .0 ,1م11 اقلق 

إ2لاءزء5 01 تتاعالتع7 ذل :2811116 لقتقتلط لعمقطد عع1قطء عأامهمم املاط .(1998) .2 .0 ,عع1 11ل 
22708007 ,(.قلط) قاع عا .لأا 01371010 .ل) 1[ .102]تاأ0لء ةقلط 250 دمناءءاعو 
تل ]عط :1ل بطوبتطد لا .(87-129 .حم) نروم[مطعتروظ ترم جرم: ان اوداع /إه 

راطع تدكا .') ,ققطصنادا .خآ ص[ .95ة1م15 أهانآنكء 101 سملاعع1ء5 [وبجوزع5 .(1999) .ط .ي) ,عع 1|1نلة 
211151]7لآا طععتاطسصتلقط نطعتتتطصتلط .ء آنه [ه ««م#الاأمصط ,(.قلط) «رعتتطمط .2 عي 
.ووع1م 

224 500128 للالقتطتتاط 01 13125قطلا0 عط مم .(1997) عم ,5 مللطواط يع ..) 1[ ,1162 كلل 
1 '*[آن] اعماج 50'* عغطا ره *120015 مماعاعء5 :51166255 ع7001121117مع] 
41107147 ]سناع ,(.كلط) عاعضدع عا .1 .نلآا عي 500متناذ .ف .ل مآ .عع12ئع121 لمغخصع دم تتم 
1 :511 يطوتتتطة ما .(19-235 .جم) نرعم[وطعتركم [50010 

8 .نآلعق «مطعلطة .مآ م1 .عطقك طأنامئ8 10115ء5 250 05نا20ع ,ذع232) .(1980) .178.8 رع انقح 
0ع تالاعآ .(115-138 .مم) تعنعلتو:ةاعل ع[أدمعصلاز 171 دعلادىا أموء 1 7') ,زعلط) رزاع ا 
.50015 زماع ونتلاع.] :ةق الا 

12 2]115ع-17621 01 016 عطا طتدأاويكء م1 وأوعطاموتط م (1999) .ع1 ,مهئ[ 31 
]1 ,8 ,نرعم[ممه«طادقم مرم مقن أوتاط .مه 1ت امن 

[72010118ع عط 2110 ,210665512828 1101101121 ,102120115 /[11011311تاأمتتط .(1992) .5 روعاع م 1ك8 
.161-06 ,28 ,11071ه 1ه 4[ ابه عنة رمع [ه برو مإ مطعنروظ ع7 . ومع015010 
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1021 320 5عل52168ا5 5231115 عط1' ,(2005) 1 .1 ,باع رلمقء81 > ,2 .8 بامستكرعم كز 
1-0 ,37 ,تأعنمعدع1 أمجلاابنا-ووممن) .وعلترط عع0]0 اتقمط آه وعممع نع اعم 

0 يتل دعمتمط1' :اهلامآ .فستم: عط) كزه برمماعنطءمم 77:2 .(1996) .5 ,معطاتك3 

51 5 عط1' .(2006) .1 .0آ بأأعمء2 فك ,.آ .ل .)1 بلااتمسد ,© ,لالأووة© .8 .1 رععمهك14 
1 .71616161065 12316 260 اصع 1 11لسرع5 ده وعع7تاموع1 01 أمتاممك علممرع] 
193-00 ,27 ,107«مطعء8 انمد ودر 

للا لش .(2006) .0) .0آ ,لإء8:301 يل .عا ,كتطططاك ,.ظ ,عمه0 .8 ,لإوا1ء14 ,1 هآ رعزمه كا 
0 اول انمء :ترق 71:2 .لصماعءع]آ عناعة © صا نزهم جمعوعط 1ه عتنقدعأة عمتموهطمغطء 
3341-38 ,78 ركع 2111© 7177171 

لاع عع ذ :'جعل[0طعط عط أه عب '' عط[ .(1976) .1[ ,وزع يك ,.ل ,نا ,1 .5 ,بعو1ه110 
-209 ,44 نز ةأمدودمء إه [704نا0ل .كقعص اتاع 223 لوعتوزطم كه لإالتتاد عطا صر عأط 1ه 
اقيم 

توع! 0ع535-(إ9/0[1011031 31 35 091310212 :“11د لعنوع5"' .(2004) .1 .ذخ ,ها تتزمعاو17/40 
02--984 11[ رطع[ أموءنعم[مزعنووط .عوومموع:] 

10 تواؤوقع2882 [دنالاء5 320 6م13 1031 .(1987) لح .14 ,صمامتآ 2 ,.[ .© ب,لمتقطمعء لطعيكة 
للع 0/0 عرو ع1تلأعكانيام) /[0 ]0112ل .015اعة! عأو1؟ حطهة ععمعلزعص1 :51112025 عمتأد ل 
.186-11-6 ,2 

2 5ه 5اء20© غطله8 أوعء/ما 01 عع 7ومتتطمل لواعةط .(1996) لل رتناجة51 عل ,.لآ رى [أع بكر 
.8523-0 ,74 ,كمع 0ط لماعم5 علصة؟ لها التمر علج[ كه 1من6ء1لعم 

)٠701.11(.‏ ععنع(متط زم كعبر ') .(1969) .خ ..[ ,5لأرنن) عق .31 .31 ,ملمتناط1 ,.[ .12 ,التطأبيكق 
0111 علاأصفط امع لططنعء09) .11.5 :1200 ,دماع متطوة/لآ 

[0 /0147714ل .5لةتققالط 111 1والتقطعط 2011062011 01 مان أمتء عط1' .(2000) .1 ,وااعروء15 ا 
51-7 ,40 ,10011 

-1 26 , 1 ,ء ”نااك /ا[ 17071271 .202011015© 01 22211025 1أصلاء 57011111011217 .(1990) .14 .1 ,عدو ل[ 
289 

عط1] :”5207 عصالاععا 15 0ممع غهطاا .(تعطترععع2[ نعط ترع دولخ ,199[1) .354 52 ,بعووعام 
30-7 ,جععمءةعق 776 .12م علتطعلاقم 01 والعطعط 1022139 نامل 

7 ل اونطعنروظ أن «عترء 2 /[0 دعط1ل[ءع 47 1261027م 203 2ه ذم [اذوع جرعل 15 .(2000) .154 .1 رعوو لا 
.14-0 

50015 دعصط 1 :021 7 بوع اط .لم1 امع عنذ نوو//1] .(1994) .)2 .0 ركططة11!1ك/الا يك ,.34 .1 رعووءام 
.كبا 110 مرهم0 2ج ]1 

056 220 12115ق1لاط 1122 3213261012 2/111 250عم 01 02 1أنامتاء عط .(2006) .لآ بعلعءلم 
622-11 ,61 ,ادقع م]مطعنروظ تروعامرع 1ر4 .و1أقتطتاطة 

21101601 10021118 01 6ملأررعهء2عم عطا 0د كقاط علانأم202 لمث .(2001) .) .ل ,أمطبعم 
57-0 ,13 ,نرومامطعدروظ [معنوم[معع .110110 

| .3 .م7 .[11016ل أموتقاع]5 1000| .(2003 ,10 «تعطاموع نه [1[) عإمءضروسرة 77 

1111110 :73161 تلقطا وععلعلطا 15 81000 .(2003) .1 .1 رعطما ع ,.ل .2 بتعنرءلر 
310-17 ,84 بنرعوهو]وطعنروظ أمتعوك مجه نر ألوبمئرء8 إه أ «يته7 .2016000 261055 

قط 0 الاعانا الاع2 3 10315310 :لاع 010طءا5م 1111011217أولاط .(1997) .[3 ,ناموامطءال] 
1053-8 ,30 ,كدرم لهاع 1 تجمدمآ .لم501 22110281[صقع 0 3520 112111 

27 3101110 علطلا عطتوماكء غ2 عمتكلمم1 «تعااعط أعع نإعط 1 .(1983) .ل رمسممعا ع ,.ه .102,5ك82 
657-58 ,32 ,ك1 ممع أمءنعم/ مع بروظ .100 

48 ,أكقعه[م#عنرو 1نوء 477:61 .عتتاانك [تومتوع: .ذ5.ن] ممه ععمعامرا .(1993) .28 .16 بأأعطو 1ل 
.441-449 

0 5ع71171مء72071ى 10نك دعأعء1ه 51 :عع:171/6767 22071677 .(1980) .ل ,55م ]1 عل ,.ظ .1 ,أأعو 1لا 
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ألهطلط]-ععنمع: :[ل! ,11115ن) 000 عامط .اننع تمبعوفلاز أوأع0: 

0 110118573 20010112211011) :215 6111م 61211011م000) .(2006) .1 رقملم] 
1-18 ,71 ,«م#مهماء8 لأماستدك4 .أعطاعع 0 211م2 قتتاعة كلاورء؟؟ 

56 2120 ع00101182320 [05161083م15ل 1ه قاعه[]آط .(1986) .1 .ل ,رععوعم5 ع ,.لا ..آ ,أواناو/زل8 
أواع50 غتته نر أي تمومء8 07 [710لاول .5زوالتقطعط ملطوعع20ع1 5ه ك5ممأماعمعمعء 016 
.97-98 ,530 ,نروم/م :عزوم 

.(2000) .14 رتعالاع5 ع .لآ ,تعجااءقططع5 ,ل روواء/11 ,./71ا .ل ,بصعظ8 ,8 1[ .تمممه 0:9 
01 0010-5106 عط 1 :لإرمعط) /0[110281ل 250 اناه اأقطعط 5517 [لططناة ,ا [الاع 11701/ ناك 
-519 ,73 ,نرومامطعبروظ أمعقلء 84 زه أمدقمامل :871151 .هاناعم تممه [12ء50- 11 188 1قاتتانتا 


530 
12 ,تله 1ط .2231ل 11 ععطاعتقء أعام 20216 علطم عم ستل االهناءءع5 .(2001) .8 ,005 
.191-06 


1-20 353 5م100 .(2006) .ث ,15431511110]0-002 ع ,. عا ,1ط215315 .1 ,003 
011 1011أع6 1-01 أدعطه 3 01 لالأضطاع0تطعمع120 مه لأعطبا لاوتسقطءعع12 لمعم 
1 0710 011[التأوطع .و25 167اعع1اء5 ومموع/آا ع28اكنا 70125)ك 151217 7قطاع»11 
.3668 ,27 ,«مآاه 867 

عطا عستاععاء0آ1 :مملامع 3 وعتتليل ومتامصط .(2001) .1 ,وعاعاوظ عل ,لح بأعازاط ,.ى ,مقصط© 
466478 ,130 رأم«عنوع2) :نرومامطعتروظ أواترعجج«عصاط /0 أه«جلامل .85255 عغطا مز عع1[ 522 

نوت17/711 عازه لا بجعلا .كأم ملعك نآ تروةاددوء جوع 4 .(1978) .دآ رذناء011 

2 ش16 621025 1أممة 320 لالأمعط لقجعمء) :تملاعع1ء5 اواأطمط .(1980) .0 ,وم ه021 
-49 بححم) 7م1طهزء2 /104ع50 111711072[ /[0 11071ئتأونه 1776 ,(.0) 50هعاء0.] .5 .ل م[ .«#ماكقطعط 
1م215 :12380طن) .(66 

1و6 13205626 10 لأعة160م22 7011110031 3200 لمعاع 10معت نمث .(1986) .0) ,5ق 021 
5 07:4 77160711719 12710560326 ,(.5لظ) اقطامعء امآ .ماع أاء5 :0 1ع 0 إاصوطط .0 .8 5[آ 
1 ل] ع معاالذ :102002 .(3-25 .مم) 

ل هآ .5عم 132053 0] 5ع25مجوة: لع 1[مكط .(1992) .2 .ل ,معو د طرعء11آ ع .لك .© ركمهة01 
اع ل . (555-579 .جزم) 72174 0 1 ج006 776 ,(.805) لإطم0 1 . ل[ ع ,وع05:010م0) .1 , تومعا82] 
بووة]2 1139و151ملآ 021010 :عملا 

آ1اع؟ 105310460 .72 .4 م1 فع1لتأقئاط 0] 15 531111 5ه 122216 0 ع1[ممع؟1 15 .(1974) .8 .كح عن 02 
ذن) ,0:0أمهاذ .(67-88 .مم) بزمءاع50 هه ,ء«نالأيه ,عجبرم 1[ ,(.5لط) عتعطم صصة.] 
و22 111و11971لآ 512111010 

انه ا عع813 ,اتتامء1131آ تعاءه لا بن لا .ترجه أمدمتم4ق .(1946) .0 ,لاع جرم 

4.1 بوعاء !لاك ع ,.0[ .117 .34 ولاك هل ,.ذ عل ع[ ,وممتصهن) ,.5 45 .خآ ,1207ع00) ,.ط ,60118 
5321 2031513286 تقااأتعةئ8 2 15 5ع0115م5 مععظتاع6 و5ع20ء 01122 ععم ((1999) 
99-3 ,20 ,«مأسمطع2 تن نط ترق 1071 1غ ]0ت 

ووع21 لذ خ11آ] :01) ,معحمط ببعل8 نهد زه ورمةابر[ومعء ع7 .(1979) ع1[ رمأاعطءرع )0 

65 أنوعاع0[10طعلاوم 01 7211011 عاق طن انا .(1992) .[ ,لامعلصماك ع ...1 .2 ,ع1امه0”10 
.6996 ,13 ,كععتتء نء//21آ أعنيل 1:1[ تنه برا ة[متتوومروع 

101 35211025 [صاط *”. . . ألا0 0115ل[ 210 112 مط * ل '* .(2000) .2 رععاذ ك؟ ,]1 ,عاناطد ,.آ بومع د60 
.19-46 ,2 ,”7ع026714) :27 ,0[411071 ل ,نزووأه عنردو2 .1600و5ع5ع8ع28 أعع01ط1 '15جاع عع ت2تاعءء] 

:لآ ,عاعانتاقمد18 بتعلا .ع1 م: 7116© 71هع4771671/ 07 45 عتنوع 776 .(1992) .31 .2 ,وااتموط 
بووع2 (أ1واعء /الطنا 5اعع انآ 

11 2019721102 2 85 223[145ع1 10 5وعهع2 [أهناءزع5 .(1995) .7 .ن) رلزع1111 كه ,1 .0 ,متعسلوط 
-213 ,32 رطع مءدء 18 عزءع5 [0 [01177:4ل 77 .1أع102مم3 701111101311ء مث :دع تدع عطامامل 
217 
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20 51251112 هع [70011ماعع1 أعع1للص1 .(2004) .1 ,لنزه80 ع ,.عا مقطا ممطعموط 
499-02 ,432 ,ءمهلن 7 .ممعاطه؟م ععلك عع رعل0-0ممععة عط الامطاتر 

.61101011 ق8تقتاطع؟ 1ه صمغناامت عغطا هسه نزعء ةذ الاعتمووعوقة .(1974) .هى .0 بمعاعوط 
223-43 ,47 ,نرعم[و!8 أمعتةاء +120 كه [12تنام ل 

01/131 ذأ :22100 1ل[لارء1 320 عامط ععنه ممنتاععاع5 أقنكرء5 .(2006) على .© ,عععاروط 
235-259 ,[36 ,8 ,براءع30 لأمبرمط عا زه كنم ةاعمدسه 7 أمءتزوودم]زجزم 

354 أعتاكصمه 21ااتسملههم] .(2002) .1 .1 ,نزعل 1ط د .1 .71 بعانو50 ,هم .© بععاروط 
لمترمط 11 /0 07215 1اعهكنه17 لمعتتممدم1ط2 .كأؤعطاصلزة 4م :ا معصناوعء م1 لمأمعيهم 
95-7 ,337 ,8 107:00 [0 :506011 

لقادع قصل طمتع علق منتطاته015 متمامعة لإأملواءععطنا اتمععاهم و5ع120 .(2000) .لخ ,ومطووط 
4014 1107لا أوطاط .06112211 220 ععع ع1 10 5103 1[ةتتألناء-وومعه 4م 50112101067 
.97-109 ,[2 ,«مأمواء8 نمت 11 

عدعى .0311828 [0هل2ء5 طقاط 12 وماععع0ه أهفنورء5 .(1995) .14 ,ممقتصصةك851 2 ,./لآ رومغوم 
7-7 44 ,33 ,د5ه1م] 

1/6 76 هللا 4714 7#تكقبا الت أوع 0 جواعع )1 11/151122[ 1015 نون 476 .(ع مدال ,1997) .0 .ل بسمسمنوط 
0 310 01التقطع8 تمقتصتطط عطذ غد 0عتمعوع:م «عموط .1رمعم نك نم1 مط 
,415120112 01 5117 0111لا ,رذع طلاعء151 /إأع501 

8 عط عطا مرمع! عموه ذف :1721131 220 لاواتض أت أوء2:0ماعع 1 .(2000) .ل .[ ,ممانوط 
24 1071امأطع0 لق ,(.5لط) كومء]! .للا يل ,مممعقطن على .آ8 ,علمم2) .[آ م1 .ممج هدرم 
عاد لا بنع الآ .(417-436 .ورم) مبؤاععمك«عم لمعنعمأامممعطته «لم “اماع تلتق 
0111) ع0 1126م 

0 :02ل0طمآ .معتمة .ا .0) .كطهةتنا ,كععدء[/ء< 6071011167160 .(1927) .2 .1آ ,رماتو 
بووع2 /11[وق1[2117] 

11111211 01 721116 أعع! 2131 01 أعومص] .(19992) .351 .! .1 رتوطصنادا ع ,.ظ ,اعأوا0 |[ بوط 
2851-5 ,266 ,8 1نملج«مط كزه نراءقع50 أمترم 16[ زه كع «لءءع2:0 .كممااعع0 ععامطء 

1 12]176لام 235 ع28 128ل [مططاك .(19996) .154 .1 .1 رتوطمنددآ عك ,.8 ,اعأوده اعوط 
53-69 ,20 ,«مأطوراء8 اتمسساطط نجه :110 أوطط .5ع 1اء3] طأعطهء5 11216 11 

1130ل [قدالاء؟ 101 وععمعوع اعم ولتعصره/18 .(20035) .0) ,فعأخطع3[251 عل ,.ظ راعاوا0 جو 
015 2308يال 0ماععمعء لصة عفقطم عاعلء [هلانتأقطعط مه ل0معررعل غطواعط 12 
38-43 ,70 ,نرومامطعنروط أمعنعملم]8 .متطقصه 0 داء: 

لتممدمعم صا لعنع ]1ه كاألونا 01 أعومططا عط1 .(2002) .5 بإعجمع[ا ع ...8 ,لولم ابوط 
139-149 ,23 ,«ماموطء8 تمصع 0ن :رمقاي ]مطط .5ع]3؟ ع075م5ع7 00 كاطع طرع15اعء201 

55 ,25 ,4764 الإاأك لسقلوء2 ملظ 2 ما ع1 200 عمم] .(1993) .0) ,وعأفدظ عن ,.ظ ,مموطوط 
63 

ده ععطعلاأكسز ماعط :231105 عزع5 لتتقلقطط 1 5لمعئ] تواناءء5 .(1991) .ف .ط ,معدومعلء12 
271-291 ,2 بء مناهلا تمدع .أ مالتقطعط لااتدصج1 2520 110111121 

© ,نآ .2 بلمقطعععاعة,.آ .12 ,مارآ ,.5 .1 ركمللا ننه ,.ة .زا ,جع:9نآ[ ,./لا .ل عوععلوطعموعط 
نامك كل زعططتا عملومك 214 تعنتااع؟م اأعع 5اجاع عطا غ'م20آ .(1979) .8 0[ ,وموععلمم 
برومأواعنروط أماعمى أسه دن ةأمودمدعء2 .لإعه[مطعلاوم 0غ 105)هع1اممة طتعاوعة 2020 
--122 ,3 ,17ل ء ]آنا 

5 طقط وعع 12 علقطط 105 ععناءزعاء1م علقطاع "1 .(2000) .1 .نآ بأاعمع2 يل ,.ذ5 .1 رعلةه/-ممامعءط 
39-48 ,[2 ,«مأسوراء8 رمتس أنه تمقابرإمس«ظ .ععمعلاتبه اعطاصيط :لإ[لهعناعه 

8 :وعناعا50 12010515131 15 5116055 176أعلال70مع7 320 لمعن ]نت .(1993) .0آ رعوكتامعط 
بكع0 7زماع 5 أو :8 0تجه أو«ماجطوقء8 .ذاعنع| عاهستلالنا لصة عأقطلءمعم )2 متطمصه]) داع عط 
2677-2 ,16 
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0[ 5ع8طقطن) :ؤعلاقتكت 10316ا12م نرمؤنرولم .(2004) .ل .8 بعاعطعع 2ن[ ل ١.,‏ .1 ,مطمزنعمط 
.1115 60020111 لقة 50121 32055 5ع2722ع 1125م عقلطدء؟ /زلمط مه [جاعة] 
7--11856 ,30 ,راع [آلاظ نروم[وتطعنروظ أوأاعو5 ونه نر ]م بروموموم 

الاعط ذل :ااأتتاعلة7 1[ طتتعط ه50 عطا 01 تتعاؤلاة طع21])مم عط1] .(1965) .5 ,بعئاعو0ل10ط 
.244-264 ,[2 ,نرعمأمجره 417 [0 /ه71ناول رتنع ادعع نت[ ايت0 5 .ع نكااععم سرعم 

25 ع5 .(2002) .5 .]1 ,ؤم تطمط 1 ع ,.ذ .10 رقصعنع5 ,.0آ .ل ,150هآ .]1 علو عر[ 
131-1118 011112110115© ,عن 01طع-م0عع101 01 لإلنتاة 101132160م00ت ذث :/ا15ا10[هع1 لقتشقتاط زا 
211 111011/ 7ط .كأاعع[5115 5320 عط همه وع025مو76 لموعلع1010كلاطم 3050 رعلوء5 
83-4 ,23 ,2621107 

أه عناوتاتتك ذ :قوعمعاكء51 لإعتتق2عء1م 01 601156011611665 [111028ناتتم عط 1 .(2000) .1 .1 بععاام 
207-32 , [[ ,ععتلهل! 11د .5أوعطأ0م لاط 2 

65 11761655] 311132 لقبنرءة 54216 .(2006) .0 .14 ,ممأاعدمط > ,.) .8 ,طتزرم وام 
عأقطط ع22[1 320 165غأع21]13 كلدم -23ائدهء علقلاع1 طزا كالتطد تزه أدلنطه لامتامععء1 11ل 
247-58 ,27 ,86801107 انو تنبا ل 2710 7071 1ي زوجع . مده 1[أومعاء:1 

21ع] 111 كأالتطة 01101130117 .(2004) .11 .0][ ,ذكناظ ل ,.0) .14 ,نمأاء1]35]آ ..0) بط ,رمدو اط 
.55-65 , [4 ,أعجوعدع12 عرو إه أمتميامل .ع راوع 521121 

013 011 آلا تلع لا بتع لا .اع 1ر7 أكتر ععومننعودم]/ 76 .(1994) .5 ,رععلوام 

ل لل :عات لا بجع للا .ىعل[ 07 77710 عزم رمر .(1997) .5 ,رعالاواط 

١7 01‏ بتاعا .©11176ه 27 7171لا [ه أمتدعكل 7جء77100 1786 :ع 1هأاد عأدروام 716 .(2002) .5 ,:تعاواط 
716 

أ4 86/0610 .56161109 23111121 320 ع13281128 [2 لقلا .(1990) .2 بحمماظ ع ,.ذ ب,«عاماط 
707-784 ,13 ,كععترماعك سد ددن 

1 أتا0ط36 لقاععمة5 5215 لآ :ع13281128 01 '9أأناع 13 عط 1 .(2005) .11 , 1أ00مععاء3 ل يل ,.ذ ,«ععاواط 
| 201-56 ,95 ,1نم ]ع0 

1 202216211017 له لإطتهم0طعلاقم 5[ :ععمع[م1نا 01 وملاعتزه عط 1 (2001) .1 ,0:ملطء اط 
28-6 , 1 ,مام انام 2 يلق لا 

ل ,.ت) .0) ,رمناللة0) .1ط .8 بملمممعدوة/17آ .5 .1 بماخولاصوظ .]ا ٠خ[‏ بطععتاظ ..4م .5 عاعنواط 
مقطا غ01 دع [أهتط قكاعة 311 ععتنةاأطترعوء 18 :دمع 13 وامععل-لتطكء م1 كصماعوع ]1 .(2002) 
159-66 ,23 ,رم7روباع8 وج قير وجرن بنم7 نير وررع .وع1 و جره أ 

لاع عغطا طزا وعع مع 01112 وعد .(2003) .8 .1 ,لعتمقطه54 ع ,.2 .ل بلمممعء ع[ .341 .ك5 بعاع1واط 
-مميء/3 الإالنند 114191 لع 1داع: ضعت تلخ :تععطواطدعوع؟ لواعة] الك أه و5عنو[ءع 1مك 
,1336-1344 ,25 ,71771096 

6 :[1107147بتأوطط .(2007) .1 .1 لهس 1اععاع قطد ؟ .2 .ل بمممععء ع1 .354 .5 بعاعنواط 
ووع:2 1111 نذاب ,عع ل#1ططهةن0) ,من رمدم «لاعر 

7ع .ل ,لمكم مط ]1 ,.8 .لط ,لع تتقطه84 .ل ,.) .© ,مبطالةي .8/1 .مآ ركعمله1ه .ك3 .ى عاععواط 
لاط ل0عاع211 ع1م0م ع3 8342145 :وعع 13 ومع لالط مغ قمملنعوعخ1 .(2004) .21 اء 
1 10 7011التأوناط .كمتوعغط عزعطا عه وذ لطة عند وعلقوموع]1 تصقطا ععطدأطتررعوعء] 
394-405 ,23 ,«رمأنان 786/1 

:01010) .اكتأعط نجه ,امططط لمعتدكهلت يلا 0/7 «رجعدرمناءذكق 4 .(1960) .1 .ل ,وانواط 
5 5111ماع ا[طلا 50ه0:1 

27177167 كه 2712115 [ه نو انوزء8 .(1990) .ط .ها ,مندعانء لآ ع ,.ن) .ل رومع طع0آ .11 ,متصرماط 
وعم ل نازو لا نعللا .(.0ع 210) 

[2777716 فر تكن 77©11مع أه مم تروطه8 .(1997) .ط .0 ,مممعااء 854 ع ..ن) .ل روعطع2آ .خآ متصم[ام 
طاعء 11 :72011 بعللا .(.0ع 30) 

61 أشلاءاع3 .(2005) .11 م[ ركدناظ عل ,./3ا ,عامم11آ1 200 ,.0 .7/1 رمم إأعوم8 ,ل .ل ,عرممط 


0248 


50121 200 ل"إاالقههصموع2 أ لإأعاع50 عط له وصتاءء81 لمناصمة4 عط مغ لعأمعوعم عوط 
2211ل ,رقصوع021) وعلط .كاواع 10م لع نزوط 

01 1102مع مع ]1 (1986) .ل) بلطأعصوءط ك .180 .ل بطعممعع0 ,.2 .+1 بطعملدظ8 .11 .11 بمعارمم 
.389-395 ,1ل ,دعدرع3 أمء ةبرع .00615 نإلوطءنادةرعاعة مقط طاعتامعط ما 

55 إازولة /ا امنا 0 نتذاط! ,عع #10طصتهنت) .ممع ابره عروى .(1992) .4 .1 ,رعصومط 

2110 0210م ملء عط بمتمموعلعط عطا صا مدع تعلمعع عط :دع امم لقنوع5 .(1996) .2 ,مخوعط 
00/161 ,عللهم ,اعد ,(.505) طابامقلة84 .714 ./[ عع و5وبر8 .14 .2 م[ أعمتطق معطا 
0100 :011 7 علط .(179-230 .«م) كعمفاععمددمم اكتتصطر مجه ترمممم ليور 
و2 1511 0177ل] 

لقنالاء5 عطا مضه «متلاععاع5 امبورعءك .(1993) .14 ..[ بطاعهج!الة)5 ع ,ل ,كناتمة510 .© مومع 
014 1107هع417/1 اك أواعو3 ,(.80) كتلاظ .آ مآ .نحط مرعتئط [دزعمو هن وأمقط عتصطهء لصة 
23885 :01) ,)أ 1وجاوء 1787 .(111-137 .مم) برا [منتوعسآ ع1 0د«مءء 0010و 

اع200 لقتقاصة مث :مالتقطعط عصتلاعائز قه مواووءزمء12 .(1987) .آ بمقدو51 يد ,5 .ل بعمعمم 
855-98 ,5 ,نزوم1م:1طمنع50 له برومامزاظ .مع0:ه0 وملاععم و*ططط-مبضعلاءزطءك مه لعقوط 

10171112 125 220 تقلطك عغطا 220088 امعمتلامعة علتاتموط .(2005) .82 14 ممعم 
-279 ,26 ,«مقتدق 86 1271ن لل 27210 1107ل ةأصط .و110ة انزو لمتبالده-ووومت :وعزاع نوو 
287 

2260-11 طة ك3 المعطتلاجع؟ ع لالالطلاظ .(2002) .[ ,لإطم100 يل ,.آ روعلتصروه© ,8 .34 عمط 
-203 ,23 ,«ماطواء8 اتمتضصاط هاه برمتابأوع .ععتبعل لوعنعه ام طعنزوم ععل10] 

لقطظع2121 © أمعسعاعل ةف :130600م202 35 ذدعطعاعزذر لإعموموععط .(1992) .11 بأعاوعم 
6 ,(.كلظ) إطه100 .[ ع ,وع2110وم0) .آ ,/5م1ية8 .ل م1[ .قطعع 16220 01 تامزناوعع نز 
55ع1] الأاكآء كتا نا 021010 :عاءه لا بجعلا« .(327-366 ,جم) دتمم لمعامه00 

5 77/011115 أع 311 ع25طم [73اتأقطعتة 320 اأتعاممء م1110 .(2005) .كه .10 راط 
388-97 ,26 , «ماطواء2 انمدن 11 0تنه ورم ةابرأوناط .طعاام عمعزم2ا ع1همر 1ه] 

01 11108ا[م/اء عط 220 ع2 فصللطه0آ1 .(2006) .ع1 ,تستاملمء7 © ,.0) .ل .5 ,سمتلن 02 ,عط .0آ رواباط 
27 ,#ماططهء8 071 1ط ننه 1071 ابوط .طاعاام ع016/ تاققتاط 11 تسمختطمم لصتل لقنترءو 
.6--283 

210 الع 77اد1215 لوخدععد .(2003) .17 .10 بمستاط ع ,.8 .84م ,مولام 01 ,.ل .1 ,مقلمتن )© 
1-6 ,24 ,"«مت«مزء8 تتمتد 1 فته مانن إودظ .ع711128ا موعط 03136 2 0[ عصتموعم أج 

أقلاءاء5 011 5ع /ا1اع6م6152ط /[1110281أواط .(1995) ..[آ .14 رعتء انلامآ © ,..آ .لا ,لإاعوصابدت) 
-301 ,7 ,1ن لم172 لتنه أء نموعد6 1 زه أم اول 4 :عمنتطلق أمنتدءى .عسصتلمدء 1ه 

1 1770-1856126 بع "لطوعع2725110ة0) 15 عصامعطامسصلصهةء .(2004) .0 ,بعلهلوع1]:2 
301-17 ,15 ,ءاهز 

5 5160102 العا عط 01 أوعا لدععاصتء لخ .(2005) .5 .014 ,البداط ع ,.ي) ,مقسصطة :]1 
461-67 ,34 ,«م1تدوطء8 أمنتدءى زه كع طنطء 4 .21 ناءاعوه0 ططوط عاأممط آأه 

5271067-71 70176 271 70556355 7717047115 120 .(2007) . [ رامع م10 ع .11 .10 رسممدوتكلة ]1 
غ15151منا «دولاء14 عاععصنهن) ,لزع 10[مطعلاوظ 01 أمعماجومءئآ ‏ 117 مزاععام 
نظ رطع نناطة )1ط 

715137 071010 :ع2 تلامطاء ا/آ .نز7ه ملعك /ه1701ته1 ترمةأه علدا .(1988) .5 .للا بمسمئصحة ]1 
دحت | 

ع1 :[[ظ1 بللاماأععص 1ط .وداعا عتاعمعط 76 :«ء1هترعع41, .(1984) [١.١‏ ,1050ل0ع]1 
,55 17111171519 

0 5210 قكأقق لم1 ممعادء 181 عع سمط/اا .(1993) .0 .ل .5 ,متاأنادن) ع ,.34 .[ ,عاواهوع1] 
عطا 10 ععتع110دمه 223[1ع21م 10511285 20ة ع15رمختممكة3 7ع1طررعوع 
97-13 ,14 ,برعه[0810:ع50 00 نمزعم01 11 
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ل 2617 01 11221102 3 35 513202105 دضزناعة1[ع5 22216 1قتاستمتكلا .(1998) .ل .2 رمدوء !1 
1 ناته ترون وعنروظ إه [ه 01ل .ل206طع5 3120 بأءاع اقم صبتطقطه1 1ع ,عتللة؟ 11216 
53-3 ,10 ,نزا | ملاعاعن 

2120 1156011612 11 311115[تتقاة لطة د5ععطعنة 111ل جاعد .(2006) .آ ,ركسعم ع ,.ن) .2 رمووء ]1 
95-2 ,34 ,برأم تمدع 710و #مأسوطء8 أمتعوى .عتتوع0 لهباءرءد 01 لااأمدع اما 

2143 .01976251107 2110 0118125 لتلقتصتاط 2720065 01 دعتاعصمعء .(1998) .21 .ل بلنولطاهعاءه ١‏ 
1-3 ,27 ,نزومأممه :4211 /[0 ملاع 1نا ع1 

زه نلاء1 712 أهلةة7تت4ل . لإاتتقعط 12121 01 لزع 010 طعلاوم 105213 نا[أمتء عط 1 .(2006) .0) روعل00 ]1 
.199-06 ,37 ,زو م0 #عترومطمر 

أقتالاء5 320 55ع2ء 34141121117 .(2005) .3/1 ,وزعاء2 يي ,./لا .1 ,025 7تلطاذ ,.©) ,روعله0ط] 
71 0710 1101ل اأوطاط 511602557 5021118 عن طقططةء 55ع21]1152011172 5ع100آ1 :1واللقطعط 
186-01 ,26 ,86070 

0/< ءالتأأنك مد :2/0716 ك6جرعع نرق ولق .(2003) .1 ,809:0 في .ل .2 ,مكل مقطء1 ]1 
بووع22 مومعتلطن) 01 تإازومع تتلا :مع دعتطن) .,رمأاياممء وتام 

ع0 ااعطاء 813 خلا ,عع ل نطقت .(.ل» 220 ) برمزابر/ مدع .(1996) .354 ,نزء1]1101 

320 ب,لإتأع77ططالاد ,00601 لإلص0ط تقصباط .(1999) .عأ ,كع مدر يك ,ذف ,عاو هع ] 
8569-4 ,266 ,8 071407 زه نرمع1ع00 ك5 أمنرمى ع[ م كول ممعوع2 .ذوع 21112111٠760‏ 

ل) .8 روعطول,.0 الل ,عل انآ .74 ,9 امعاأدتامط ,.[ بعععاط .ل رعلعه11ج112آ ,.0) .5 ,وارعط0خ] 
8 12162565 211131117611655 [12ع12 ع2[1طزعط .(2004) ١4.‏ ,عمماء2 يل .1 .0[ باع عط 
[ه نراءاء30 أوترم1 علا [ه دعو دزلمععوع2 يعاعك [هتامأكطعم عطا آأه عمقطم عللامع]1 عط 
51-53 ,(أطعطتعاممداد) 8 ,1014007 

نآ .عاعضمع كا ع .2 .لخ 1[ .314 ,لاعتصهل ,.آ بممصطع 001 ...لآ .) ,مماع متصوعط ,.ل .لخ ,عوعنخ] 
270 :[11/ 2650112 (أونا! 101 عصنه؟ "زه عننو1 101 للخ تأعزعع1 15 وعممعىع0111 عع5 .(2006) .1 
7770-0 ,32 ,171اء[أناظ نروم[/مطعدردوم أم5001. 

5 21176 00) :5 ]026051 عط 160 ع1نا05 7ع 151121 01 5اعء 811 .(2003) .1 .ل ,لأعمهنخع] 
,71 نا «روم[مطعتروظ أماعم3 1ه عر ألمتتمكورء2 .123165 21 7قطتاط 11 طم1ااع2])2 مهت أه 
393-44 ,29 

68 .(2006) .لآ باتعامضأوع2 14 ؟ .354 .عأ ,عامة1نانآ ,.لل3 .كل ,ممخصفقط .1 .ل بلاعدمغع] 
27611550 ع[ع13] 8720215 0ناز 2111811171655 21816 5'لمعدزه1/0آا :وعع12 121225 
2169-5 ,273 ,8 ,رأاءواع50 أمنزما ع8 زه كع العءعم0ب2 .حاطة لما دا أوعرعام]ز لصه 

غقطه تطمط 0طة لهنم اتتقطع8 .(2003) .مآ ,اتعامتاوع2 14 ع .لا .هك ,ععلطملة .1 .ل ,بإعم0 ]1 
1[|[ذ ذل 41101 0ط .101211 18111 1516121025 أعلط2ط 0غ طعلم 01 5ع05 نررزوع] 
365-15 ,24 ,1101 786/1 

لآ .1 8[ .21113011562655 01 وع7ا[]إعع مولعم [تكبأالاء-وو5م © .(1974) .0 .2 ,الماطمعونخ] 
دو لا بجع لخ .(79-95 .«م) «مقاء 2114 [0114كعع737116 07 110715ه ليامع ,(.لط) نماون1] 
رووع28 ع1لمع630م 

017 0 231225 .(2004) .لذ ,وعددعل[ه 54 2 ,..آ .1 بصعع ج18 ...1 .14 بمعفقط .2 .الدعاوم] 
200 .47171 .22210212 :70[111102217ع دف :215 1م1011 200118ة 1111]165ع3 0متأوع زعه] 
6099-8 , [4 ,عترم ]م 

10 124002اع1 15 5قوع60ناو عالأعنالوطمع 1 .(1992) .ذى .مععازلا ع ,.ذ ,11/522 ,.ط ب أأوعادمص1]1] 
8 2211559 1215121128 تطتقاعء 810153 [02[1زة 2 م1 عع3 اقاصع هم 380 ؤ5وععع3-ع1©501110 
443-17 ,13 ,تروم[ه1طمنء50 70 :روماوزاع .1700-1900 0مترزعم عطا 

لقأاضع متامماعت7اع0 15 220 30052 [تاصتره1 *151 مم51 عنام" عط1] .(1981) .1 ,ووه1] 
027716711 6ع ©771186ع60 [500164 ,(.قلط) 1055 شل ع الإعنتد[ط .8 .ل م[ .5مه10له12أم حا 
55 2197615111ل] ع272515108دن) :1 نا رعع710طج:2هن) .(1-41 .مم) 

أ0 الاع1لاع1 عتالا[2 مهماعط كث .(2001) .1 .2 بأاأءعاء50 2# ..11-.0آ ,معنتبعلة ,.34 ,ملسصبئحه ]1 


650 


ره 0ل0«لعتروظ فلءتأصمك زه [ها«امل .ا معمودهك مقط 01 كوه تاأجعممعم مذ وعءموعع !تل ععل ممع 
914-02 ,86 
701 2714 [/86/2417106 .عتطتكه له ,11ملأء ماقت ,متام .(1995) .© .12 بعبجم ير[ 
,573-54 ,18 ,ومءتروقعى 
.ل هآ .ولقتطتصة ععغطاه 3280 ممقسصسط ,كلهم نزط 1000 1ه «امتاءواءة عط .(1976) .2 ,متدمعر] 
26/247107 0 لاا 176 31 كمع تنونطق 4 ,(.105) تتقطد .8 ع ,ع50ئ1ا .4 .1 بأنداطمعوه جع 
5 عاجطع ل دعط :1ه لا تتتعاخ .(21-76 .مم) 6 .[م1[] 
0 1201121108 نم10 :وصلادء لصة 1000 01 لزع ه[مطعئزوم 2 كلندده1 .(1996) .2 ,ررزدهع] 
1 77لن) التمطمقاعط 2580 عمتممعط بلإاأللةضمطط ,عاتم م1 أع200م مغ 1100016 
18-4 ,5 ,ععوماع5 أوعتعم[مطعمروط وز و رنمزاعع 121 
32323703110102072121013102035 1 باأطقاء7 0غ 21105 ,عع 2مطا 8003 .(1988) .ل رموللع1 عد ,.2 ,رمزاده]1 
18013611 320 ع1 01 811501م0مت ل نيزءة عأزوممم0 عطا 01 وعم مع رع]ع1م عتلاو1؟ 01 
342-345 ,97 ,مرومامطعتروط أمتونه بطل /ه [7710ند0ل .كمه تاو زعمعع متب 
0 للاع1/1 01 20126 [70[111102-27اء-101976م202 عط" .(1988) .ل ,اللسطء5ك >2 ,.2 ,ترزده] 
ع ,لإع02صن[ .©) بماتعامم معط .ل .خآ ,سمكسمتلنة .© .1 م1 .نزعهأمطعلادم [8أ تع طارعمعه 
1[ .آلآ «طومإامطعترعدم أماسعساعمصودهء إه عأموطل ترون وبرعدع805.(,51) عع1 1 .12 .]1 
عع 7/11 :رو لا بجعلا .(303-546 .مح .له 220) 1101كة 7201 ته درم 11اومع روم[ 
259-99 ,11 رء لالهلا تمت .لإطاع ه111 .(2000) .11 .2 ,مسلط نر[ 
320 1501910021 آه نزإع1010طمكن50 عط1] :لزتمعطا 16 ادلأمعىع011آ .(1985) .2 .ل بمماطكتج]1 
.441-452 ,6 ,كمعدء 101/76 لهل 11ل::17 1ه عراز إمدمععءم .وععمعىة111ل منامزع 
7011111011217 لمث :521116 11122111111أنا ع1 15 وععصعنع111ل جع .(2001) .1 0111 »ع ,.0) ,5330 
171-14 ,3 ,كع 810607107711 زه أم نامل .ع كلأعع وعم أوعاع 0 [مطء:9وم 
00 لصعمع0 2221 خ[ الزبرعد عه لوأل سعامظ .(1989) .1خ ,وعطء/18 يل ,.8 ,ل بملاممصطه[ ,.ظ ."1 ,5241 
2635-6 ,13 ,نرأ ع1 نهنا عورم :77 [ه نروم]وطعتروط .علو داوتا متمطانب؟ 
121101117 1221121 10171310 50011565 عأع12) 01 5ع01110اخ .(1969) .)© رل[تطعقط اه +52111105-1 
:للا ,15 !1!ن) 00وبوعاعوط .(78-79 .مم) كانم تهأاء« أه 1 نع 1مماجاط ,(.لط) عاععط رعلا .) مآ 
المط-عم 1 ومعرط 
0 2012116111) :162101151 11 5ع©2ع111215ل ناعة 0170© 11660251012115 .(2005) .ل .83 ,5282118 
62 ,9 ,مرع[نام 1 «روم/مطعنروظ أوأاعمك فنبن مر ةمودعم .(2003) 1121135 
لقتلناعء5 ل0هقة ,كلطعل؟ا ,لااتلطوط :ومتطقطم لهاع ممه عله طاماظ .(2003) .) ,مممصلود 
73-88 ,14 إء ناه[ 107لا .722111215 
اا طاتئت أعقامم مه ععل05 طغقاط 3200 عه 01 أعومتطا عط م0 .(1999) عله .0 ممتطلوك 
183-197 ,10 ,ع «نءا ه77 اتمبر يرز 
15 1 نادء تطنامع؟ لاقنتلتسة] لصه “ع010 طأماظ .(1998) .14 ,لزلورا ع ,.ذ ..) ,2ملطلددك 
2099-2 ,9[ ,«متعنطء8 عاط 10ت 0110 أ0تظ .خطعىة ]لل عه 
-[ق 50 01 5ع©2عنا لء25مت 320 كأقعلعء3516 عترود .(1984) .ل ,ملل1]0 ع ,.2 ,رلوع مهلود 
,780-792 ,47 ,نروم|مطعتروط أوتعوك لتب رازن مومع /0 أ70:7714. . /ا6210105[ 311505محنام 
ااا 2680121028 صز وععطعنع111ل وعد .(2005) الل ,عل1]11015 عل ,. كأ ,اعستتطهمي ,.ط ,رعالود 
306-11 ,6[ ماهوا[ «متتبدظ .22315 لابلاع امم[ 
ل7وه121212 ندل التتعمطمهاعء/اع0 تهع1 01 كمتعائوط .(1970) .2 بعأعالوم 5013 يل ,.ذ ,توعد 
| 53-90 ,16 نرأ مع 1و0 مو تروط -[][ز مر اها 
سآ .ط رطاعائ 8001 2 ,.2 رتم00 ,.2 ,تععاعء 11110 ,. عل ,تع0تة:©) ,.8 لصاط ,.عا ,تء[ع م50 
عطقطة 25 10762655ع2)]:2 500117 لطة لقاعقط :عع2732عمطة عالقطتطعط .(2006) 
.187-55 ,48 ,عن نمع نرعم/0/نترومر 
أموأءمد فته ١مأابامع‏ .(2006) .1 .(آ[ ,بعاعتصعع[ * ..ى .ل ,دهومتتتد .84 ,عع ااهطعد 
بووع22 تزع و [أمطءنزو8 :011 لا بج ذا .نروم/مطع:زدور 
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اعطوط ع أعطةطآ :اه لطم[ .1156 تنمع :ترق تبه أ 117/2 لء1:هل78 .(1940) .1 ,وععمقطعد 

0 ترز-ع40 1 كت تدع ووره 17 نمأم 1ه عع أمط 777016 ع 1/1 576-اعد0607:16) .(عصديال ,1997) .2 .ل ,طإعطاعد 
عطا 160 لاعامعدع1م «عجوةظ .كمأ ةدع 1141 «قمم-ه«اعده أده بجرء1-ع 0727| [0 كاعزء 007:1 ح2[] 
01 /9غ107151لا ,لاأع501 1102اأملاط 0ه 1واتقطع8 مقصتط عط 01 عملاعء354 21لا تحدم 
.7 ,116505 ,2120113 مم 

عطا م1 0115-ع1320 و معصته ألا وارعااته عع املك 21316 ع 11أععمة-اءاع امه ) .(2001) .2 .ل ,اإأعطعد 
-371 ,8 ,كمتطعممأنماء1آ أمدمكى"26 .ومتطوع2221 2115ط7 تاك 320 تمتعا-عمه]! 01 جاع ممه 
3859 

عام عرو 76 .01501061 2122010م 1ه 11763أ 1506م /2211 اعت[ خط .(1995) 10[ بنرعع واطع5 
263-29 ,8ل رمع ت#«عندمكم ولق زه 0117215 

ع1 :3115211762655 لدع اول(اطم ع2[1تطع! 320 52160 متط-هغ-15ة1787 .(2006) [0.١‏ .1 بالمصطعك 
4 1 [ه1نوى26 .العا ط0» ع 2 اأقحط عطا 210 7201113101 زعظا0م أ0 م1أ0] عم 1و مع100 
,455-46 , 41 ,ومع تع مع//21آ1 لهال 110 

لمعاع1051010ع0د5 ةف تطأعتط عمتاطد 2" )ك1 عملطلد/18 .(1995) .عأ ,أععصه جاخ ع ...لذ باالمططعد 
451462 ,76 ,#وأمواء8 تتمتتط 0ك 071 11نأوناظ .ععهم 0ه ع 7الاعع زواع 

48-0 ث :2115152367 10 11523قعع لمث 1م '9آ2[111ئء5001605 .(2005) .2 .لآ ,أاللصطعد 
871 27:0 [86/0110 .121818 لقتقتلط 01 5عاع6غ5]52 لصة بعقلأاتك ,اعد 01 10د 
247-11 ,28 ,ومن رمزع د 

أعع[2:0 0 تاأطتزعوع10] /ااالوتاءاء5 27113110231 )م1 عط 1ه 5ع ط طيرعم 118 لصهة .2 .دمل باالصاعد 
52 801] قاو 1 الإأع321/ [39اءء5 101 عتزوءع0 عطا 11 كععمعنع111ل وعد 1ؤ5لء117مط لا .(2003) 
أوتع0ذى فته ما تأوببووعء8 زه أمعتتنامل .05 طذاة 13 2320 .كامعمتاصم 6 ,كطض210 
.85-104 ,85 ,نروم/ معن روم 

210 1101م لعوع0آ /[اللقناءدء5 17261023[1طع1 12 عط 1أه قععط ممعم 121 له .2 0[ .االتمطعد 
5ع 1 ع ]1 :2211025 53 201055 عقلطع03م قط أه 253[15ء21نا 320 كمعع ةط .(2004) 
5 31011615 311201128 '232112[119م0؟ زه '9ه)2[11مه750عم 320 ,أنه برعو 01 
.560-584 ,86 ,نروو|مطعتروظ أواعمى أتجه مأو مودعم إن أمتنتول دع امهم 

2101 3204 20120101م-لأء5 عأعع31عا5 .(1996) .154 .نآ ,ذدناظ 2 .2 .(م[ ,االمستطاعد 
2110 1221 01 ذوعطء لاع ]آء 1760ع16عم 02 5اعع لأآء الع امه 220 ع5 :مم1أوع معع0 
.1185-1104 ,70 ,نزوماوطعنروظ أواعوى قتره درا زأودوومم8 [0 :نامل .05 11ع3] 

لقص 65ع3 1 :ع 7قتطع03م 12216 تلقصتتلط .(2001) .384 .([ رؤ5دنر8 عي ...2 .([ ,)الاتطعكم 
له نر زأوممعمه8 زه أم بلول .5ملطأقطه2اع1 م8ملأذلناء 1111:3158 101 311055 ام طعا 
8947 ,80 ,ترعم/مراعنروط أم1م500ى 

لة:0طصاع] 320 عرءد 01 5اععلاء عط 1 .(2001) .14 ,تععطادظ ل ,.ذ ,مع10ه0) ,.2 .نآ ,أاللشطاعدك 
ألهناءاء5 01 0311121101 أقاطءع عم مذ :ع"7او5ع0 عأأتتة ماه 01 5ع صلاععء! ذزه الاعاامه 
833-8347 ,27 طاء لالظ نروم]هعدروظ أواعوى قنره نر ةإمدوومع] .لتامعطا وعاوء221اد 

7201 لاإالقع: دعم ععث4 .(2001) .354 .(آ] رذكنا8 كك ,. عل .1 ,00 [1اععاءقطد ,.ظ .نآ باانسطاعد 
,1107ل اأوناط ,نرعوم]ا عبرو لمع ج7#0 طقفطا لاقت للمعا- أرمعطد لكوجما **لعامعترةن*" 
211-239 ,3 ,«علترع) 

1 622101157[ ع1201 011لا 2031665 عم8) لإالاع لما طعتط/الا .(2004) .م ,لطه5جاناطعد 
/ا11أ 12110 1623[1ه0تء 320 لأقلاء5ة معع بتاع عع [مطع-عء10! 8 1[ 5ع51121681 
121-18 ,2 ,نزعمأامطعنروظ نرنه دم اومعز 

17 320 أعقمقع5 12101223103 :/ا16310115 11 وععطء 011161 عاءع5 .(2006) .ث ,آم طا 2 نط5 
285-22 ,40 ,دمع برعم ء//01آ أهعم 170 1ه برا أودوومء2 .3100م تاعممع1م 

0غ وعتك 01 الوعة؟ عط 1 :لا5نا6210( صل قعع 011112 ع5 .(2004) .5 رطعو كا ,.ذ ,آأمط جا ناداءك 
8 و12 لطة م2205 [([[655022م 12 /إ)1[ء12110 22010531 220 [قنارعو 
49-7 ,25 ,«مأطماء8 انومساط 0ه 1نمنايت]ولاط .201105مم» 
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,3ط ,لفط ع[ا هتنه ,عع تنعاءى رعتزاء 74647 .وعقق لإأطهطا 0ع532]161 123:01 .(1973) .10 .2 ب1أأم50 
.120-16 

4ه 70/0[ع كم ةن .(1997) .0 .ل) ,لأعاواء/71 ع ,.ط .0 بلاعاواء/78 ,.[ .لط ,لوععد 
100[ لماع قتطمه /17 .1ارعتبمماعطء 0‏ تمت ارم دوعنطاعع مكعم ع«طاقع 17716‏ «نرع10/0م 
5 ألتعاع 10مطع:255 لت 11ع مام 

ا (1995) .0) .(آ[ ,متلا »ع ..ل 1 ,0تقطعناه8 .341 .5 بصو115/اا ,..[ .آ8 ,لوععد 
07104 1 أأمددهكىم2 .105 ضاع؟ لع توعتعط تعطاه 3520 كسصتبها لع حوعمعط ]0 دععمء ترعميت أعازع 
.511-524 ,18 ,وععوع 1021/7 أ 11011 

011 37 برعا[ .ع7171رهه| إ[ه كء1«ملاضامط آمعنعم/8:0 .(1972) .ل ,ععع113 2 ..81 ,لمصع ناء5 
5 -آ1 1101ماع أمم م 

50-]كنا[ 2 08 لز5]01 50-أكناز كه :(15ا62[10[ 2811اللط 01 61017جا[00اط .(2003) .لظ ,ع1لجووع5 
.427443 ,33 ,دومعدعاء 5 أماعوك ع[ زه نرطممدم[نزم (درواء امه 

220 ,كم نطرل2ع11 ,ومتطوع] 218 ضز أونموماء8 .(1996) .71 .([ ,وكتاظ يي .. عا .1 ,له10أععاع 2د 
1151-1164 ,22 ,لقع |للاق عرعم[ملاع رو إواعوى فونه نر أأممرمكىمعء2 .قطه اللوم 

5 :(الناعلهع]ط "0 ووعمع اع زنط .(2002) .1 ,ااعممعظا ع .21 .0[ .دودا8 ,.ع[آ .1 ,0ه 1اعكاء52 
16 ,1771011071 710كه 0271111077© الإاألأع لطا 5 1ع ماقم 3 مغ وع5لمطوع1 طز وعع معد 111ل 
299-07 

2 35 طع وده 0غ غ151 :ع مالالا ]ااا .(2000) .ل ,ورعاء ؟ .34 .10 ,وحبا8 ,. علا .1 ,له [1أععاع52 
273-62 ,1[5 ,وعلط هته ععدمه[م"] .ع28 أه م10اع12ا 

م نا]-ع11/لا .(2003) .ا .5:0 !اع اع مطك-وعاءء/الا ؟ ..14 .(][ ,ذولاظ ,.>ل .1 ,1020[ععاعة513 
لعأاصمق مجه عأكوظ8 زه امول ''.عاع2 13 ورعنتن]** 2 01 الاعادمء عطأا مز لع]]1لستمطرامء 
137-143 ,25 ,نروم]مرل :روظ /50012. 

0 12012107 35 لاطا تتطالاقة لقاعوط (1997) .ل .خآ بدع75ها كف ,.>ل .1 ,010 1أعلء1!12دت 
أوضه خر اتاو دمسسعمط إه أمتعيتةل .ذوع]15ل لوعاع10ه اوتام 320 ,لقصمقن مت بلمعاعه[امطعلاوم 
.4566 ,72 ,نزوم[مطاعنروظ أماعوى 

2 0 عوموصوع: مذاعوم لآ .(2004) .2 .2آ بااتلستطعذ ع ,عا .1 ,كاملقطء 841 ,>1 .1 ,1100ماع قاد 
4489-7 ,34 بنرون|مطعتروط أماعمك إه أمنيامل وعم مسياط .دع نال لطا 5*تعمعهم 5*لللاء 

]اع اع ة طك-وعاءء 11.17 .12 ,ذكياظ ,. .0آ باالضطعذد .384 ,عأععم2ه؟ ,.! .1 ,ل105اءعءاء512 
ص50 اله نزأققء صا لإكناهلهعز علأتقططه 1 .(2004) .[آ .1 ,لاوالقطء1ل15 ؟ ,يخ .لا 
2283-0 ,15 بعمبدنه ل سمس .ج11 اع 1د[ 

1011 2105ل (1997) .14 .8 ,اأمومؤهان ف ,.[آ .ل بللهلمعلءط ...1 .لا ,وأععاد 
لمتاصعامم كه مصمننوعمامع مذ :لإاللتطقاك متطكصه ها 220 ,ععضة1تاوقدع1 221067 
387-402 8[ #متنوطءع8 رمج تبه برمة1ير[واط .لزكباهلوءز ]0 5ا[أع معط 

10 143108م202 مخ :دروام 01 2202 أصمع:0 أقتامءء2ءم عط .(1992) .ل8 .]1 ,لتومعطادك 
برطهمه1 .اع ,وعلتطدوه© .لآ بلاامعاعحدظ .ل م[ 502107 لمأتاوعء عا عطا 01 221165 أنوء؟ 
ووع7 لإأزوجة اكلمنآ 0100 1ه لا دعل« .(495-532 .«وم) 14م لعارعاه 776 ,(.805) 

لصة وخدعءوة 2001 #الاططلا ممناونءتعع 0دمعه5 عتامططتة ممتاععاء5 38421 .(1971) .ل ,تعطمعطاد 
#وأموزء8 أمبددء؟ [ه كعسخطء »لق .وستامصمحطا علتتووعم لطة ععم 27010 أوععص1] :2010115 
293-07 ,1 

7 ,معبروزع5 .كللقء مضقلعة 01 اماتتامتكة عط مضه سكتاممعل8 .(1977) ./لا .2 ,ممسسمعراد 
:1246-3 

أع5011111 8101010 واعصت-لاءع8 لصة اطممجع 0 عل ,متطمصكا .(1981) .للا .18 بممستترعد 
251-259 ,8 ,نزعوواهةطمةءه50 لبه نرعمامءط أه10 8610 .162011511 

ببوء مببرك .1000 نوا 5ع 1أع5تناه عتتاعع 201 .(2001) .71 .5 بممسحداط ع .ما .ظ مقطتمعلاد 
142-17 ,09 ,562611151 
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1م لإ1ع 20 31 وعطاعع: عاأطواععء؟ نزط/قا .(2001) .له .0 طمفط ع ,./لا .2 ,مماسعطد 
.147-164 ,22 ,«مأنتواء8 سانل مارت :1101ل أودط 

0 م7015 315 1205 ع5[وط .(2004) .لآ ,3تلاتصط0 في ,. 1 ,لطذاع قتصمدلا .11 ,2029متطد 
4710 411071 أوطلاط .1261215 2إنا0 1ع -12 01 أتاع 7تتاأماطلام **ع1أوالسلة '' :دع لماعم وعاالط 
379-13 ,25 ,1010ل 186/1 017 11نل 1[ 

43-48 ,25 ,كمع (رعاع3 17/6 .183521 أقطا امأدععطة عط 1 .(5ذ198) .2 رمقتام زد 

لمأالصعع 25820 501221 ,23015 ]0121م تتم 115 320 لملاععاع5 أوبعرعك .(1979) ./ا .جآ بارمطك 
[0 لاا 176 171 5م4427 .2265 ]ه552 320 تمهمم لاط 22160اونا![! 25 ,«مملنععاعو 
131-158 ,9 ,ع«مأدمزءر 

:خالا ,ععل1اطططمن) .اتمتتروطر عوسكفكل! 4 زه كك مص وه ء/17] 77:6 :هودثلم .(1981) .14 ,علهادهم 52 
.21255 21797151197ل] 1317310]آ 

7[ل5512آم 2 128الاقط 01 كاععلآء عط ]1 الإاأتتوعط 153012008 .(1973) .10 ,لإلمما ع ,.]آ ,المعاك 
أهةع50 قتنه نز ةأمدمكعءظ /[0 ل(0172ل .1011أع615م 1501ءصط 01 اعمائهم 076لاع 21132 
.218-24 ,28 ,نزعم/م(عتروم 

:2602007 776 ,(.لط) ذدنا8 .10 .0[آ 5[ .5عع13ام عملندءه.] .(2005) .ل ,أمطن) ع ,.1] بمقاطته؟1 511 
نه17/11 عادو لا برعل . (177-199 .حإم) عروم[مطعنردم ترممننمةاأممه 0 

.(2000) بط ب,لاعأقمقط5أ0 ع ,.ل ,معهك/3ة .4غ ,معطواط .ذخ بطلراعءعاء112 .ل ,امطن) ,.[] بمفصمء؟ اك 
-1ع]7قاط عط ذه 56010145 تاعطاصيط نع تلم زهت عماتزامع00طن 5وكتمقطععم لع نأمط 
21 ,07آطهزاع8 نه تلاط 10ت :نملا أوناط .وععمععع111ل جرعو لهتاهم؟ أ0 لالرمعطا ععمعطاهع 
201-33 

لع 21اع]-نزء5 0 121161521119 عط 00) .(ذ5وع27م م1) .74 ,ورعاء2 ع ,.ل ,امطن) ...1 ,مقع !اك 
.0( 1][!هلا 5 11/711471 /0 دعمتاء 47 .و5ع71عاءم تمه 21121م5 

1052317 تاأو7اط :و5ع11[[طج 113[1هم5 12 دععمعرع]11ل بعد .(1992) .14 ,ولوط يل ,.1 ,لوطع :رك 
هلع 1م200 77 ,(.كل8) ن7طمه 1 ل[ ع بوع5:010م20) .آ ,لم821 .2 .[ ص[ .032 لمهة معط 
بووع2 111وق 16لا 071010 :عجره لا بوعل« . (533-549 .ممر) ودرتبم 

5 413[1هم؟5 01 لإع10[مطء519م '102317]ناأمنكء عط 1 .(1998) .حل ,5م[لأائطط عت ,.1] ,مك511 
10027 1ننأمته /0 عأمهن5له8 ,(.كلط) واع :ا .1 .(آ ع 0:0 لانننةن) .ل) ص[ .وععوععع]11ل 
21 :137 بطوخطة آلا .(595-612 .مم) تروم/متاعدروم 

2 عانه ١7‏ بتعلا .نرمقايأوعمه :ز ©7700 77ت موعورة 7 .(1944) .©) .ت) ,5011م21زك 
جوع22 /[111و01191ل] 

7261506177 636011110112137 120061123 11-3 لإالتمعط) العتصطعهماعم .(ؤووع1م 15) .ذل .ل ,ذم زد 
0714 ترممع18 لاتتعت«تطعمقلت زه 802105001 .(.كلط) عع حتقطذ .8 .2 ع بلل1ووة0) .ل ص[ 
نات ع[عو ا بنع لطا .رع مومومم 

.لآ 15 .و5عع2ع501 70111110217 01 كلوطاعء384 .(2005) .ا ,اأعطمتصهن0) يل ,.ل .ل ,511210501 
١١ 011‏ بجعلا (119-144 .مم) نروم(مطعتردمع 'رجوودم:اساومه [ه أوم08 تنهز 77 ,(.80) ودناظ 
قن 

(.0© 20ش) نربمنمناء21][ إكتأعودط أورمل« 0 ع7 .(1989) .0 .5./لا ب رعماء/178 عل .لل .ل ,50م راك 
5 013120011 :آنآ ,0:11 

أ .) بطاضط عل ,.ل .خآ رمهاه0آ ,.ظ .كا ملمقطرع اك ,. ل ,لإأرعط 0120 ,.8 ,الا متطلاع5 ,. [ ,نعم راك 
أ0 13115655 لع 7[عع7عم عط نؤط 2100111260 :3 5ع25م روه [ةتلاع2 علطأو جز طاط .(2006) 
,466-469 , 439 ,ء و3 .وزع ط ]0 

[ه دع71لءمعءمت2 .اأمطمء21 1ه! عمعمعةعءأع1م عغطا 01 كصاع 081 لاتقطه اهلاط .(1985) .0آ ,لأعتاك 
2713-6 ,عع نعل ترومء(أ ع0[ أنه :تدوأ مزمء| 4 تزه ددع رع دمن [12دم 11ج دع 17:1 3417 مت[ 

لتعاكلاطم علهقصيع]! لطة 52160 متط-هغ-]7215 01 ععططقع! لمعاو ع الأمهلم (1993) .(]آ ,طعمزك 
2933-7 ,63 ,نرومامطاعنروط إمتعمك وه :أن مومع زه /2 01ل .و5عمرع الأ 2113 
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1714110111 .3/11 22216 علأقموع! 01 01غ2ه01نا مذ :210 متط-ه]-)178/315 .(2000) .0آ طعسصاك 
79-99 ,16 تالوم طابر [110210ه17116771 ,كع أغلاا5 عدع1تومول مر «عابرعن) بأ روعوع 12 

01 1021025 1[هع1تماهصة عطا دز وععمعرع11ل عرعد .(1997) .54 .2 ,20مممء 8‏ ,.0آ ,طعماك 
57716 ولمع 2180م 01 11012ع2نا؟ 2 25 36أ12]]00 320 مناه 1تتوع5 قلط للنقصتتط 
403-46 ,8[ ,«ماممطء8 تلط ألتجت 111017 1/وتاط 

0 علكء [193أضع01م 2 15 0002 لزلمط علمصوعط .(2001) .14 .2 ,50ددمعظ8 عد ,.0آ الأع طاح 
797-01 ,268 ,2 ,1(م0714ط زه نره7علمء 4 أمدرمغ1 ع[1 زه كج تلععع نظ .2105 اكه 

-7/2151-10 01 أعع لاع عطا 101 5لادمعكمه0ك 1ع270عع 20ة عتصطاظ .(1995) .5 ,والاا ع ,.0آ طعراد 
51-5 ,6 ,"انهاه أ 11171011 .2]]1201197655 770126115 01 5اأمعططع 10[ ذه 52416 صلط 

-)215 الآ :11م0عع1158ا5 1511م عطا آأه علزء عطا مز 15 نإانلوع8 .(2007) .>1 .2 ,1220211 ي ,.0] بلأعماك 
أمل 1 ك 1:1 انه ١ر1‏ أمنودومء2 .2655 117أع2]1153 1012125 مه (138/81) 210 مرنط-ها 
6 6036ز10||<ذ:<«؛1؛ 

اع311 لإأأوع05 [ق«تتصملط3 01 كاعم عط 1210 .(2006) .لى بطعماك ع ..2 ,صمعظا ,.ئآ ,طعماد 
طواعح8ظ لإكنتاطعءه طامععغطوك ©] طاأمععازو عطا مز لوالتدعط عمتاصتمطع] أه وملأعامعل 
أمنرمظط عط إه كعنطلمععوءع2 .وعلطةا لإأستوعط لمة طالدعغط عغطا عمامماورط (ع نومع 1] 

8 ,1070011 /0 نراع5067. 
قراط 320 ,كأق3ة]5 ,12600 ملط-0-]7/315 بخطعاء8 زله8 .(1995) .1 .1 رعمندهلااي ,نآ بأعداد 
بومتطكطم تنواعت 108 باللأطهةذاوعل 220 ذدعمعالاع2]112 علقمطة] 01 5اأمعتصمع لناز ما عامخ] 

4833-7 ,16 ,نروم[م:8م3ع50 #تنه تروم1101 
عنلامعء مقلطوء.آ] .(1999) .14 .ل ,وططهح7آ يد ,.ل[ .11 ,ممقعتقطمتة2 .11 ,102111 ,.نآ طعمزك 
5ع 3اع 8مك امتلمصعصمط لصة بلدعتع ه0أمطمم ,لون هاتقطع8ظ :مملغدع1] ضصعل1 201 

.1035-1049 ,76 ,نرعمامطعنروظ أوأاعو5 أتبن مرا أأهتتموءرء [0 [7710لا0 ل 

بز 7ن1رمةاناأمناء وق لوع/ء0 2714 :721101 07طلاى .(2000) ,(.1805) .© ,أمء0116) عل ,لآ بمقتمماد 
متبلط اع :113 بطوتتخطد اا .ترمو معطا 67 [1 وت كرعل «مكتل 7000 م1 إعه0 "ممه 

زا امنتاععاء5 عنتقت لصة لاالأهناءاء5 216تع1 01 ممأنامت عط1 .(1992) .341 ,القتتزد 
1333-6 ,3 ,ع7 :07 1771ل 

1 511006557 1176]ع000؟مع2 متعطولط عتقط وتعأاصتاط لممع مل نتط/ةا .(2004) .م .ط ,11ا1للزد 
.343-364 ,15 ,ع 1ه م 

ملقطقاط كه طأادء8؟ 01 عع م ةاأتعطمآ .(1987) .8 .0 ,2331010 يع ,.ل .8 بطوتكا ,.5 .30 ,طالصرد 
171-62 ,8 ,نروماه:ممءه50 0ه نروه/م[اط .اللاعسادء لما نا 

مز وعم ب(لظ) ملتاعساك ./لا ما .مععلائط سمت عقع] أه نزمععمغصه عط1 .(1979) .1 .8 بلطاخلصرد 
لصقناوو[! ه17 :ده0لصم.آ .(164-168 .حزم) 1زممم فتنه كأت 071171 

عمد ,(.50) طاتدرك .آ 22 مآ .صمناناعم طم لااعم5 تلتقصتط .(1984) .[ .خآ ,طالتمك 
عنزه لا" بجعا« .(601-659 .جرم) كاجعاكنرى 711171# كز 107اناأوده 116 هارت 61111011م 0111© 
.ووع22 ع الدع لوث 

00110 عل عسمتللام عارو لا ببجى ل .كودممطهط اجا م [كل مث 4ه عرءوى .(1985) .8 .8 ,11]5للاد 

1-32 ,6 ء«تاه |( امتصط ‏ تاعطاملا اأوملمع2 دوأووععع3 وأصعكلة .(1992) .8 .8 ,كا نالارد 

1-32 ,6 ,ع« ةه 8 ابو .لطع نقتم 01 كتتع 011 101213 ناأمتء ع1 .(1995) .8 .8 ,كا نامرد 

ممسنتطممم صذ ومتطفمم قاع أمقكملء8421 .(1992) .ل .(آ بعلعتمععطنا0 ب ,.8 .8 ر,والاصرد 
سرع 1نم ,(.ل0ظ) و1[ 8.5 م[ فأمملاء عاتأ هم 01 الاعستاوعكطا أقطىع 1ج :251112165 
80137 ,عمممط ةك (1-30 .وم) كتدعاسم أوعمد-ما مجه أعمقالت :عد«مقلماء” 1]4ه 
201/1 ع0 عم1ل1ام 

زه نرعم[أمطعتردم مس وم اآامنه 136 «عرمطزه مور .(1998) .5 .(آ ,مه15/ا 2< ,.ط ,عمد 
بووع7 لإأزوك كتطتآ لموصدطآ نذالا ,عع لأ تطحصمن) .«متمواءط6 أكطراعكدم 

[وتسأمصعو لمج ع تزوعل [قنالاء5 اع طاعط 1تمللواءع0012 .(1988) .[ ."1 رععل] بغ ,]1 ,الواكتمهاد 
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4990-8 ,17 ,"«م#طوزء8 أمعدءئى إه كوطتزء :4 .1715]15عاعه تقطكء فاع 

5 لإاأواء اللا 071010 :011 لا بتتعاكا .وعة«ماداط ء/ة[ زه ت«م اوه ع7 .(1992) .5 ,دوع 51 

119-55 ,93 ,ناعءاطعغ1 أمعتعم[ورعنروظ .ع107 1ه لاتمعطا تداتاع مقن ث .(1986) .1 ,عنعط معاد 

10111608 :0013صمنا .روا طعنروظ عروور مزاوع .(1996) .[ رعع7 على ,لذ ردمع ]5 

عالاعع1ء5 .(2002) .1 .1 أطعتصا ل !ا ,1611لا ,.ل ,با6م100 رأ ,وع10ممومن) .2 .7 ,عممئعك 
11121 01126121 طأانلا أخصع1 ةم 3 12 عع طقط2<ء 50121 250111 2501522ع7 01 111203111021 
-11531 ,99 ,دععبرعقعى زه نرتعلمء قم آموددتنول83 ع1 زه كص 7لءمعو2 ,عع 1023ل ماعاولاد 
فطلا 

0 #عاققظط :1512[ 2ط اصصق 0227قتباط ع1نماأعتطععم لمع :موعل171710 .(2003) .154 ,عمعاعمم10دك 
489-490 ,18 ,تزمةاب[ومط لتبه تروماوءط از ذ 7[ نط7 7211087 

ل1تلطمط لالموع 01 21521 1مطروع2 ذخ .(1997) .ذف .11 ,عتصه154 2 ,.8 .2 ,عملم .ك5 .نمآ ,الو تاك 
1-82 ,32 ,1نم ةالتأوعط تتمتجب لط زه ألمت نامل .نمععهم|[لاطم 

0 07111321013 2160ع605©0 320 ,عتقه [13اهع31م ,نملاععاء5 [وناوزعذ .(1981) .1 .8 ,1ل535514 
31-40 ,2 ,نزوه/ 5060:0610 10تن مروم/1/10ط .205 لقتاط 

717 (تازمرر عتار مره © زع1/[[ 111714715[ 711006771 [0 1011 إنتأونهء 77:6 .(2002) .ن) بطاع8 ادك 
1 1115011 [121با ةل عط 1 

'[71771047111/ 772006771 أن 07191715 7/76 تكناومجدء تنوع ةعجرلا .(1996) 1[ ,ع1حلء11 ع ,.ن) ,5111281 
20 لاتمعط :عاعملا بعلم 

أ أععلاء عط ]1 .(2003) .5 .]ا نووم سمط 1 ع كح ,نتعأقطذ ..(آ .ل ,11:0هآ ..آ .5 ,نماك 
رن[ 0/0[ع نزو :7ه 1011 ابوط .'ا62[10115[ 15 دعم مع تك0111 وزعة نه ععرع 1تعمعه 01 ووع م1110 
263-74 ,3 

1017 2101ل0ع7م 820015 :عع طقطء 01 0015م لطة دعووءع220 .(1981) .) .5 ,11لا تاك 
) 2777714165 0777770070145 ,(.105) لأاعاء 1 .نا ع ع متلعوط .1 1[ .لامع كا ,أاع011 216 
بوو2 /2171519 لا 601121612 ) تعأعس لا بناعاخ .(255-302 

أهنالاء5 1ه لمإع10ه0ط2طء59م 1012819الأمبع ع1 .(1991) .2 .لا بدعع11 ه00 ع ,./ا .34 ,لاك 
249-290 ,12 ,تزع 81010م7ع50 0تبنه ترعه/110ط .01832122116085 1 المع متوسهة روط 

لزعل 1وطعط عط 01 2022121055 86 [اأأقمء5-]00121 عط ص1 لإالتوعط 15 .(20042) ..[آ ,51121(/3123 
71 .21116 12316 21 لطع 01 255655121215 11 12110 حرلط- 1782151-10 01 115 51111/121ك 
51-2 ,25 ,«مأاوزء8 اتمدديداط اتن 

8 1119ا125 لطالهعط 01 0101521102 2350 عع2ع717تاعع0 عطا وء20آ .(20046) ..1آ .2113 لإاع لاك 
5 10771510111185م عقت طالوعط أقطا عغمعء1201 5غ1112115 ]81-1011111 1012 51111121 
:تزع مأمعط ‏ أله« م[مطواء8 نمت 0# 5اء5:22لم ع7707711معممقعمىي 220121211477 عاأضع تيال 
377-400 ,23 ,نزو مأمصمم[8 41ل أ 71زننتبوعع :17 ون يموع 

ا .نآ ص[ .ع لااع526اعم7 203131102151 15 ووع1172اع31153 لو أولئطظ .(2005) ..[آ ,1121(:3124ك 
١7 011‏ بجعلا .(292-342 .جإم) نروم[ام طعنردم رتوتم ةا أومه زه /مم08:ن7 776 ,(.لط) وكن 8 
لاع 1/11 

01 ععصع لاه 1121 [لاء-وو220) .(2002) .لآ ,5ع10طا5ه) ع ,.ل ,لإاطمه10 ,.هْ .[ ,2122/ا1181ك 
1 أ 1ةاتلطذ عطا عدممصهة عقسهقطعع أداء50 1015 كه لهام 203 76 1اامعمك 
42--11537 ,99 ,دعم ترءاء5 إه برتمعلممء 4 أمننمقاه ل( 1176 [0 كع ضلمءع2:0 .1132017:13شر 

-1211655 3 35 5135 لع[[عآلا5101 :221153119 01 25ضلاع71ه0 عطغ م0 .(1996) .5 .11 ,لزاع ناك 
4033-5 ,7 ,ء«لاثه/7/ نما . لامع511521 ملاع مقطوء 

.500 عاحمم8 :ده لا بجع للا .14م ع7[ زه أكاعم/ه81 ميرم 7ر2 .(1979) .1 ,نإو بده|1لناك 

١١ 01: 1‏ ببعاح .امع م1 وررم8 .(1996) . ط[ ,/111101721ك 

ل 12 .10313/1215127آ[ 7جع27200 لطة نزع10م0طعئنزوم لقادع تامماعتعء10 .(و1998) .>1 .1/1 ,لاع ناك 
-369 ينزم) نرهوم(مطعتردم 70227 1ناأوناة [0 827108001 ,(.كلط) ذماع: ا .مآ © 01211010 
1 22152 :لاظ8 رطوتطج81 .(403 
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1 511082مةة عط 5[ دعلع6ة21ئاد عمتضمذلأه لمهة امععوط .(ط19985) .>1 .714 ,لإعط نباك 
67-94 ,9 ع نه[ متتد8 .عع وعووع20601 

ع1 :ع5 2251121 18 6528386 10 17171111511655 .(2000) .0آ[ .0) ممقطممدهك© 2 ,.>1 .14 ,لإعط سرك 
1ل ,ع طلاله لأ ازه تك .ته أووعععوع3 01 عاوت 0ع77اعع2عم ل0طة 2[1]165ناو لمأامععدم 01 غ01" 
.367-66 

:011 لا بجع ل[ ثرة 7 أمناءدع3 71011تلاجز 07 011 11بر[ممع 776 .(1979) .0ل ,كمه تلاك 

00 [100«م7زء8 .دعم طعت [أع1م 1021 لاقسصتتاط 01 تزع 0أ0طعلاوم عط]1” .(1989) [0.١‏ ,ومم تررك 
.345 ,12 ,ىءع51671 28104171 

05 لاز عط 12 103157115131 01 10151056 320 ع5نا عطخا 05 .(1992) .0[ ,كته ترك 
مط) 1771714 مع أاصهوه 776 ,(.05ط) نتطاون1 .ل ع ,وع210وه0) ..آ ,امعاتدظ8 . ل[ م[ .1مالتقطعط 
.255 21172351118 لآ 071010 :011لا بوعلخ .(137-159 

.344-346 ,30 ,ع توعوع ]1[ عرءى زه أه1«الامل 776 ©2زه5 15 لكأو بندن11] .(1993) .0آ ,11015لاك 

02811 نلوك عط ]1 :دع10[مطعط عط 1ه كمه21]ام 202 عطا نز 15 لإابلوعء8 .(1995) .0[ ,ركم مراك 
0[ .ذيعت ممخصةعطقم .][ .2 م[ .ؤوعمء 7 1اع3)52 لقناواعءة علقتتع] تتقصتط أه تزع [0 طعلاوم 
:01280 .(80-118 .مم) عننااأينه لأمنعاءد ,ء لهم أمدءىي ,(.قلط) صم ”_ععامام 
دوع 01162860 01 113و1 2117لا 

ب,وعطبيعان عل ,1 .وتقطبدك ,.كلة بهملع0 ع1 ,لطا ,وأقطولا ..4ؤ3 ,يلار 354 ,.8 ,تطاممطقعله 1[ 
0 1112861 01111128 17/211015اع3 طلتقاط أع م0152 لامط5 متاعحطمتظةا مد وعكل8ة .(2006) 
1299-07 ,32 ,عووتتر[و«برء/3 ./1117اع 10110 72011021ء 2320 [قنتاءاعد 

01 .111116 220 52266 2[ 5ع01 ءع5 3201 ,وق 7عطامع ,واعاضبط .(1983) .34 .اخ تعصمة 1 
335-417 ,55 , أثأع020[0 7111ل 

320 321105٠0هضم1‏ :1 3116م 111012اأمكت 15 معمنه/11 .(1976) .لذ مقصطلطت يع .3/4 .الطظ ,تعممة 1 
585-608 , [ بلراءاع50 مه ,ء أت ,«عدممه 11 37715 .0115125 211 تتتتاط 2[ مملاعع1ع5 

(101147للاأ0طط الإلالتاصعع-ألمقط ]135 عط1 الإاعه1ممه طاصدمعالوظ .(2000) .1 ,اله5طء 2 1 
2-6 ,9 ,نزوم/ممه 1117ل 

105 3113117611655 380 102 تعتالع آه لإالالغنا عط 1 .(1976) .10 .اطخ يمدعاي 2 يهط .2 ,م0 1خ2 1 
لك خبرء ع1 أمعنع 5001010 برمء 477161 .1272311125 تأع نال لطا خطع تطتم2]21 كلخهاد 15 2تتاء] 
.484-498 

ع .1 الث .1 ,08لاتنان) ,آل .1 ,210لاعدع20) ,.2 .8 رؤالاع[ ,.ل) هل يماعلا ,.ط .ك5 ,ه16خ12 
-لصةحلمع 1 نوع[ طاع! جا ذوع5]1 10 0125635 جزوع1 [10178اقطعط810 .(2000) .كذ .ل ,الدعععلملنآ 
.411-429 ,107 ,تناع أمعتعم[مراعتروط خطع 1!!-1ه-اطع1آ غ20 ,لمع اعمط 

.20112165 0308 ذا أعلللصمء كنامادع1 .(1978) .[ .(آ[ ,جء05ك84 ع ,.ل/لا .384 ,ممتروء 1 
.1211-1 ,42 ,كانمموعآ أمعاعمأهسأعنروم 

/0 عأووطممء 7 .كطاع011 لقتقتاط طدع2520 لطت وععخ] عمنزاأو[م 12 .(2005) .1 .لذ ردمناءامم 1 
33-59 ,48 ,نرع 41700010 أمعتدبررم 

05 كن 152 222009206 01 وع10لا50 .(2003) .ظ بواعلة ع ,. 1 ,أمطاا0 ,.2 .ل .ل بعلهه[ا عا 
6 .015 الاقطعط 3111م طأاةا ع2220(2121 12 وععصععء 111ل لع131اع7 ع5 :ومتطد م1120 
545-559 ,137 ,نزو م[ماعتروظ إن 01710 ل 

لع1ه0مع2 كمه 15165 1عا173قط0 القطتداصططه00) .(1985) .8 .م ,1اه0من) 2 ,.ط 0[ ,وناوم رع 1 
قل اتتاعطتدةة 1721 أغباكاء5 لقمكه1 طلا 255012160 5ع0256011626»© 220 15م اكش اعط 
,5590-4 ,38 ,نروم/مطعنروظ أع رتوو رمم 

[822 1216161550 121 001223115025 1531 [ناء-2055) .(1979) .5 راعلة 18393 عل ,لظ .ل ,جوعع221 1 
121-22 ,108 ,نرووامعنروظ أمتعمك إه أهد«#نامل .02215 1077310 دوع له صاع] 01 2111361101 

2 5612215101 11 2113[3515 ©0111 5266165-52 1017310 2007 ل .(1972) .0آ .(آ رمعووء بط 1 
.115-16 ,2 ركع 0671611 1017طق 1886/1 

داوع لإأعمهطآ .(1993) .1 ,قطع ه810 © ,.1 .1 ,عنملا ,.0آ[ .(آ ,معووع 1ط 1 
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04 ترومامطاط .كعالع8ع51:2 عمتاقط عتطم:ممطيتل تإالقتوءه أعم لاع 5امعررع5 2072 
209-229 ,4[ ,نروه]5010810 

1162 لاعتوعوه: عغطا 01 بوعأابعم ذل زواء5 871131031181 .(1983) .2 الل ,لهؤم 1طمط 1 
1-2 ,19 ,أ نوعدوعض! عدوى زه أمتجلنه ل 

]1 بطماع سمتصمموا1ا8 .1-6 .ك1أ0 ١7‏ .عنم ءء انآ ]امل زه +دء171:4-/74011 .(1955) .5 ,مدوم طمط 1 
ووع22 211725119 لآ 12012112 

بلاءأء1اع81 .(10/92 .و[ظ! غأمممع1آ طلعندوءوع خ1) عودالءءعطدة مدر .(1992) .5 بالتطمعمط 1 
011 117311 01 1055 2لصندهط لنعنعه81010 ده م0201 طلعتموعوع1 :افرع 
1 01 151197 17منا ,اعتمعوع ]1 لتقم تاماء015 1217 101 تعامرع) 

مل عطرة؟ لةتعطعع 2 320 10111165م5601 مم20707 ا عممآ .(1980) .1 ,للتطصعمط 1 
52-59 ,28 ,«مأمواء8 [/2 لم 

0 2 عاأعه0ظ8 .1 .0 ص[ .1م203 لع امه ته 01 أابرععممء عط] .(1997) .1 ,التطصعمط 1 
(22ه4 .مم) كمننمامعله أمعنعه|مطعتردم تمص عع «عاعه 12 ,(.قلط) عله 
11لا :0 تماعفمط ,معاأوعطء لطت 

5 1312ققلط ذأ :1أ5[/10120 01 أخمعءد ع1 .(1999) .117 .5 ,ل أدوععقصد0 كل ,خآ ,التطصصمط 1 
175-17 ,20 ,«متمعطء8 عدج عق بمزابرإمسع (ؤوع0 ا و[لقمضعا5 أقطا عممتدمععطم 

داقع سصامهاع اع ,تممتطم عه نطلل أقيوءد لداعد"1 .(2006) ./71ا .5 ,20اأوعع28 نا .خآ ,لالطصضمط 1 
1 0710 0/111101ط .02261 210 طاعصر صا عقوهء015 0غ 111119 11جرعه51015 250 ,5311113 
.131-144 ,27 ,110 186/14 

لهصة بعقمء015 ,119[لطةغ5 لقأتعطامماءبع1]12 .(1997) ظ الى ,نع لاءعه11 ي؟ ...1 باللتطصعمط 1 
497-548 ,72 ,صعاطع 18 أمعقعه/8:0 .110111 

كزه كعدمط أمعتعه 8101 :عمه: إه ««متاكق] أمهعناتعدم 4 .(2000) .) ,تعسمطتلوط ع .خآ ,التطمعمط لآل 
بووع2 1111 تشذال/! ,عع 0110طتهةن) .1زماع ممه أمنادع. 

701111101131397 قث :1326 للقسصتطآط .(1983) .3 ,التطصعمط1 ع .خآ التطصعمط 1 
1377-3 ,4 بنرعم]ام:طامةع0ى ننه نرع 110/0 

155 5آ0 لإع010ط59م 0123197 الاأمبه عط .(1992) .ل8 بالتطمعمط1] ؟ ...1 بالتطمعمط1 
36531 ,15 ,دعع راع 5 «ته«8 فاجه أمعمامومء8 .اا القناءاء5 76إاعترعمح 

384 ذعطاكقك 01 ععمعتاكم1 .(1985) .8 بط ,عأمه1] ع ,.[آ .) بلعو01 ...نط .ط ,ممدومعرل 
.117-129 ,17 ,هش جاه( متت 000[ إه نروم[مع2 .لاع مقتطعع]م 12 أعلل ده كمماؤولء؟21 

01 عتنائم70 لطة ومعدتددة11 .(1986) .8 8 ,ع1ام20 يع ,آل .) ,مع015 ...نآ .ط ,مموره11 
0 [0117714ل ‏ 27ء 477:71 .011160116 لإعطممععء2م طأاا 1200692ء2550 250 إع137ئع1م 
1017-2 ,55] ,نرعوم[مععجر6 تنه ك 0851171 

14-25 ,20 ,نز !"م0 «رهئ|ة177 7116 .7/215 1211156 لقتقتتاط عطا سدع!1! نرلة .(1996) ] رمعع11 

© باتقطع تآ خله1] تعاده لا بجعلا .أمتتسه أمأ«عمدمة 76 .(1971) .1 ,مط عل ,.آ ,عع 11 
ز ل رافنا 

و لإأأوةء الملا 01010 هه لا بجعلا .اعطاكما إه مرونةاى 7776 .(1951) .ل رمععمعطم11 

28-5 ,72 ,««مادالط لأم ه87 .عممدعصم لاأعطو عط 1 .(1963) .]8 ,معوععطم 11 

نا علقم 1غ 1760م7ة 5اوتمقطععتت 01 اإاتلقطه20: [دعلعم1امءء عط1 .(2000) .324 .© ,1000 
9406 ,43 ,أكاأتنرءاءك [ه:رمأسووء8 تبمعة"ع 4ق .1112015 

المع 0 022197 تلود .(2005) .لآ بععهة ه80 2< ...خآ ,واساعع ..11 .2 ,1000 
تزع 0أوطعدركم ”هدم امه إه [0800:ه8! 776 ,(.80) ذكباظ .34 .([ مه[ .نروه1[مطء ووم 
هه 78/11 بعزرن ١‏ بوعل8 .(776-802 .مم) 

القن ذخ :20م الك تتمتاعءاع5 71121 .(2003) .خخ ,عاع مودعم ع ,5 ,عالامعلت تطنازا .8 ,عالاء[51و0060 1 
41107167[ 0ط لقأطعع5 11[ وععمععع0111 جزعو 1ه /101ا5 امعمطووع55ة /إ)1الط ةزاوع0 
.116-66 ,1 ,نزع670/0ترومر 

علاناعع 1 أالطوناء[ع2- جوع (1989) .354 ,01ه0) يع ,.5 ,رلعاعم841 ,.ل .كذ ,نععا ره ره 1 
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-381 ,98 ,ترومامطعنروظ أوندرمبطة4 زه [0 نامل .قق1اط 012121205 2120 25501210525 
304 

210110715 ©02711117© 115 0710 هنظ [0 10(1اب[وطهء 77:6 .(1988) ..آ ر5وع5010ومن) ف ,.ل ,لا1060 
8288-1 أرممع18] لمعتصطعة 1 ,و5101 لالنقطه10] نا أملاط 101 1ن أ لأاكم] 

عط 2120 2211156 تلاط 01 61591139 اتنا عغطا 2© .(1990) .[ روع10حموهمن) عي ,.ل ,/إط100 
[0 /01712ل. .011082ام 202 0ه 5عاعمعع آه عأمء عط :201710121 عط أه ؤ5وع2ع1011ئنا 
ار 0 

.ل هآ .ع1تاالنتكت 01 10111102610825 لأوعلع و[مطعئنزوط .(1992) 1[ ,وع10صروم) ؟ ,.ل ,و1003 
بجع ل .(19-136 .جزم) 717104 #عاجعممت 7176 ,(.105) لإط100' .ل عل ,وعل 1مرومن) .1 ,تامعا و8 
725 إاأأودء لوالا 021050 011لا 

ع0 :2200م 5*لععل[ضقط عط 220 متطسلمعلعط .(1996) .آ ,وعل1صروه0 ع ,.ل ,لإطمه10 
و[ )871 ع[ زه كع 171مءع206 .5120أنا الج +10 1211025م203 01 متا املع عط 0 ولإوبتتطاهم 
.119-143 ,88 ,نر 4206 

7171 “نه [لل7710ة الهاج 1176 1ه نزراةأه ده 11+ أوعتع ممع .(1998) ..آ ,دعل تمده ي ,.ل ,:160063 
غك 5تاتقطط لعطاوتاأطنامطنا .كمبرء[طممم عطأاجه0ت 2 11207165 ©1 1ه 7101 270117101712 
الل 2100© ورف رفانت 8201| 

2501028117 01 1010208610825 [قناأمععم00) .(2005) .[آ رؤعلتصومن) 24> ,.ل ,لإطه106 
بزع0/0 عردم رمنممانياومه /ه أممطلجمم 776 ,(.80) ذ5دنا8 .34 .10[ 0[ .زعم 1مطاعنزوم 
و71 عازم لا برعلخ .(67ذ5 .مم) 

25-10 1015 3203213410115 ع تالمع 00 .(2006) .8 .34 رععاءظ يك ,هآ ,5ع010وه) ,.ل ,لإط100 
مجه أوأء«ععددملطة .«متتقطعط أهص2216تطمع:0 01 2005 لاتقده امت عط1 :عع مقطاععء 
.103-129 ,27 ,25 07107711 عا 106151011 

نا 2ت لوه ألتقطعط لتقتلمطتمط 01 وناءا 7 أوطمععة2 عط 1 .(1987) .1 بععه/اع10 ع ,.ل ,لإطم0 1 
1 /0 (نمةاننأونه 716 ,(.80) لزإعتمتكا .0 .لآ م[ .عمسمتاعلمم علوع 522 طمنامغط) 
ووعع2 علزو لا بوعل[ ]0 لإأزودع اتصلآ عغ2ا5 :علهلا بوعل« .(183-237 .جم) «م#مورزاءم 

121135711 320 121التء1121615 أ لو اأصعع06 01 قمع 22 .(1991) .أ ,عتتطمن) ل ,. لا ,ععامه 1 
345-364 ,2[ ,نرومامةطمنع50 تنه برعوه/0[اظ .ذ5عاعء5]12 113118 

عطأا عمأة !32221 (2006) .ل بطاتتسك-عصمدج0 ع .11 ,كعاه5 .11 ,كله ]1 ,.ى .0 ,نزء1اه100 
ممساع ونه جمناير مجع .ودع تلماه لممطللئطء أقصهة ا معاصمتسه ما أععللء واأعرعلمت 
,224-230 ,27 ,216/0110 

6501111011217 صخ اأمعطاع 117011 2201022[1ه الامطاتتا عزعك .(19935) .10 .ل ,لمعمم ده 1 
173-06 ,24 ,«وأموراء8 أمنتدء؟ زه كوساطء 4 .وععصعى]11ل نزعد 01 مم1اهاء1م 1212 

ع6عى [[أادى دمعزهد 176 تكلا ترون اءاجر نط1 نا انور 171 .(1998) .14 .ل ,لطعحم له 1 
جوع 1197و01191ل] 01 اع 7 بجع ل بر[ 1جء 017/6 0ك 17716111 1 امه ترق ن01/ 

أ11512م 2311215 لقتامعامم ]0 5اأعع1ط .(1990) .10 .0 ,لاعلا يد .1 .ل ,لصعوم ه10 
بصملاععاءة ععماعموم لصة لاإاتلقناءء5 مه كتأهاذ عتتمممءء5010 لهة 5وعمء1107اع 212 
149-164 ,19 ,«ماموطء8 أمنجدءك /[0 درءسا[ء 41 

م ومع ووه ره أل ينع تووعطء 7ناع53 أ أقنودء5 .(1998) .1 ,تقططتتعدكة 171 كل .351 . ل ,رلسمعكمهه 1 
171-191 ,9[ ,«متصواء8 دمب وب «دمةانتأمناط .واتعالكت العتطووعء255 

تصقطكذ عغطا ع212028 قسسة1 .(1982) .1 .11 ,3ةتطتعمطحمات ل رطا ,وللقعلم 1 1 
61-6 ,37 ,نرع1711/1020[10 [وعتكبراط زه لمسصيلول جبمء "عق .15م اأرعلصهءاك 

.249-264 ,4[ ,أكاع 200/0 7 أعناكطم عمتءامو ام امععوط .(1974) .1 ركدم 111 

1ن /اللطة زورع8 شن ,بعاعوط ملمعا/! .ممةابامه لماعم .(1985) .خآ روه1111 

إه سعةطع 1 مراع 0147 ال [703طعه1 01 مامه عط1 .(1971) .ل .1 ,ع1 
35-7 ,46 ,نزع 281010 

ب(.80) اأعطم مهت 8م[ ممناععلء5 أقناكاه5 320 الع متاوع كما أقاصة221 .(1972) .ل .1 ,5م1111 
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:0 .(136-179 .مم) [197-[87[ :71071 [0 71(مع د40 1176 710قن :1101عه[56 /114د56ت 
تلن 

7217 0غ-1[13طق لمخاع31م 01 ملاعم 1ع5 30131 .(1973) .8 .10ل ,لئه1/الا ع ,.[ .1 ,5م11 1 
90-92 ,179 ,5616716 .1128م0115 01 210" عو عط 

220 125 ]تناع :/2121 ]معنا 0107 ألاعتمع لال .(1974) 0م[ ,تمتقتمعصطج عا غ ..ذ ,لزعاومعم :ل 
11--155,11[24 ,ععترعتع3 .وع125ط 

511017 شأ :1505م 115111110831120 01 لزع اريزو 1976 .(1978) .كلاكمعن) عغطأا 01 بلوء81011 .5.لآ 
5 لماعع52) .ىا مجء ١‏ 21102/ألاممم 21 «لان) .21 للاتعا-ع لاه[ 08الااء70 015015 01 
20111 22115 أتقع تططء0017) .5.لا :)(آ ,ممأعصلطمة/18 .(69 .لم8 ,2-23 وع1جزعم 

لقتخماءدء0111آ :عتالاعة اه وطتعط 01 كالأعمعظ8 .(1984) .غ1 .8 بلسمملاعع يك .2 ال بلقنا 
47-56 ,34 ,وا رموعء 18 أمعنع م/م عترو2 . تاعدهتة 320 اعمط 101 7210115 

1 12 .0350711 ]الاق 22111131 10 ع175مموع:2 ع لالأععآلة لطنة عأعطاوعم .(1983) .]1 ,بطءنرانا 
-85 .حرزم) 07171716711 3011© [0 نلا ك1 1116 071 اوأندق ع8 ,(.كلكط) التتلطه/7 .ل .لعي لممسنام 
اناطع[ :01لا بروعلذ .(125 

/ا1ع8 5111 11013 16007713 ع10111162 /2221 1200339 3 طمبامغعطا بوعللا .(1984) .1 لمانا 
420-421 ,224 ,عن ج501 

0710 ©710506276هط1 .13505875 350 (متأقاععء7ا 0) ع256م0روه12 لقصبتلط .(1986) .1 ,طع انا 
.29-44 ,13 ,عومأروواط روطم نا 

11 [3ناءاء5 رع20ع1ءأع1م نز0[امه معاد .(1986) .2 بأومع!آ يل ,.[ .2 رعطعرعظ مومعل مونم 
أماآعنط 2710 ع777[اط .70[01102ع0كح عتلنأنه عمعع 01 عمقء ذث :ممز1اععاعو أهبادء5 320 
87-3 ,9 ,كم واي 

عط [! ,2010121183 .(2 عق 1 .كله 17) ««وتدد زم «راء "مم7 .(1995) .0 .زا .[ ,تعصمعحآ ععل مهم 
2255 ماع 011 :كلصة أ رعطاء لا 

لظ .ل بط :مملطمآ .مستل أمءقع مه + ء/1] امبتدءك .(1974) .11 .خآ ,اللاي وما 

لقعاع01طء:25 :1121م تاتاكاتضالة عط 1 .(2006) .3/1 .لذ .2 ,عع0 مآ مذلا ع .1ل ,أعنالا حرو 
1 .لآاي#* ,ننمومصاك .ذخ .ل ,ععالمط5 .14 م[ .:متللتقطعط [12ء2050م 105 1005]ة16م302 
عأنان ١7‏ بتعال .(237-262 بحرم) 'زوم|مطعدردم أهأاعه0د له رمةابأواط ,(.قلط) عا ع روعي[ 
.و27 لزاع 0[مطءنزو8 

5 6001101111© 00351) أوع )10 01 2102 7الطمعع-ع ثم (1961) .2 إلى ,70903آ 
6185-64 ,23 ,(2 دء5277 ) ,جعع رمن ء 35 إن نرعليع ف عأروا[ جره لز عن[| إن 172715210115 

10 1501112 0313 15011221 :12102نام 51311 12160 ع5 لمقستناط .(1984) .2 ,لمدام/ا 
99-107 ,3[ ,011 1انيةأمطط 177771 [0 أه نول .هم 

222 020110281 ذ :175قتقتاطآ صز ععامطك عملمدوعط .(1990) .0) بأعقمط ل ..ط ,لصدامما 
.(1720-1874 0112211)) 77011 لااقط 711 تسناههاً عغطخ 01 تإعء121)د مم 1اعج1[ع5 
.144-154 ,84 ,تزع 2110/0 

+ أنلتروومره2 .(2002 ,10 .001)) .8 رعامم 1ط ممم 

لع 7 .ع000 86111 32 قلاط عطا ده 5اأعلعه5 و5[أاعا كرهث8 لإأملود[ .(24 عصيل ,1997) .لخ ,ع18/30 
.89 .م كما 1 ارا 

501112031397 عط م0 نمرع015010 لمأهعم1 [أه أمععممء عط]' .(1992) .0) .ل ,ل1ع1أععلة/8آ1 
373-88 ,47 ,أكقوم]هطعتروظ انمء 47:21 .ذ5عنالةلا له1اء50 350 كاعد] لتمعاعه101ط 

5 ممم 7/16 نك ةاء([ع50 "انهه وزز معنع[10< زه 1167715هم 7111732 71زيع 720 .(1995) .2 ,رع ع][اج187 
1/10 «(107147انتأوطء وتقاعء1 #ملز هلهل أوعءأاع7260[0[ع:5100 ص71أكلا [0 770771156 2710 
20 359108ط1ع85 سمسقسص0نط عغطا 01 عمعمعععامهن) لقتتممة عطا غه لعأامعوععم رعموط 
2 لاأنال شنا روعقط 832 50212 ,لإأع501 11053 نأمط 

عطا تمع لرأع لطاع لم1 اأتقوعل م1 وع1ا؟7311 01 لإعمع0طعا عغطا 00 .(1858) .18 الل ,ععد 18/11 


6200 


,3 , [نرعوه[200 ) ««اءان50 «تمع«دارط ع8[ زه كعتتوءععء هن م18 إن امسعبامل .عمت9 لمطاع تره 
.53-62 

5 6ل" 7 ,(.80) تعطاع ج00 .187ا م1 .لهنه1 جمنعء 231110-31 عط1 .(1993) .1 على ,رع 1 لوا 
2073-1111 1/1001 :عا« لا بجعلا .(4ذ-ذ3 .زم) أكمم انمع 7721م 186 تمر 

16615 [نلاءاء5 21190لناع 13 210 ,015 01108 ,الاعصطءة ]21 لوغصععوط .(1995) .له ,طولج18آ1 
95-7 ,42 ,برو ه810 500101 

ز11/ 2625071 . لالأطة1ع 701110 أ0 ؤجع0مع2 عاقتتتع1 320 لامع 1 تتماولط 111 .(1999) .ى بطو1[ة/1ا 
77987 ,27 ردعع جره 01/7[ أميل :1ل 11 انه 

ععم :ععامطه ع1[ اأأقمع5- 151 01 وعوع01ملاط 87011102219 .(1996) .1 22 ,عمو 
ذ-! ,17 ,نزعم[10ؤم507 0تته بروماوطاع .عمسصقطء علالاععموزعم 0ه جععمع ]011 

ما قتعلاطمم]1 تاعلط لوجر ع[تتمممعه 01 ل االقصمنه 0ع00نم8 .(2001) .1 .غ1 ,عمو/1 
53-90 ,3 رىع870600710711 0 أمتتنامل لزع [مقطء:5أ5م 1111022317[مء 

!0 32211055آأم<ء عتااألضعمه 506131 320 023139 [اتتامكط .(2004) .354 بعاععدنه7 »ع ,.ل ,روثلا 
-165 ,36 ,نرعم/هطعتروط إه (716لاه ل 107[ اكاك . /ا15ا6210[ 10113811 11 وععتاع 01115 ع5 
171 

(70[02عتركم 771 725مع "مر سزءلق ,(.لط) 5وهط .34 .8 15[ .ع متممدوعظ] .(1966) .2 ,رممكة11 
لاع ناءع2 :102001 

011 7 بج اك .تأيه 1011 أعلناه 7[ نروره 776 .(1960) .137 لذ ,عتتدع 10 اعنا8 عل ,.0آ ,مه11350 
سانانا 

مل :ع[هد0 لا برعلا .تررىة رو تسوزعء8 .(1924) .8 .ل ,نه ة/18 

1 776715 .1118 2 178 الاق 3/10212(/5 :11201158 نا وعع2ع11121ل وزعذ .(2001) ./ا .لآ ,دهئ1ة/18 
98-99 ,3 رمع على ء6نش 1 ترعو 0 

3 لعوااع 3 0و1 .(2002) 1717ا .2 روتتاع لمم ع ,ل ١.‏ ,مرموو171 
أ4 نامل .5أوعطأوملاط 0م للهع2301 لهأءه5 عط]' :مماووع مع 01 515ئز3221 2156 162110م203 
.1-14 ,72 ,كع «مكا[ مزاع ء/47 1ه 

8 0176115 01 16206 !لطأ عط 1 .(2005) .10 ,متحصقن) عل ,.5 ,720198أء2آ ,.0آ بطخره لصوه/11 
0م تنه 11011 أواط .عتتلاعة] تطاععة لهق1اع13 عمتاناء1235 101 ععمعتء [ع1م 02 و5عاع511316 
40966 ,26 ,م1اططه 186/1 

ما ومنعع 522 ععامطك 22216 لقمه11لمه0) .(1995) .14 .1 .1 ,تقطصتانا عد ,.ئآ ,اا ومتمرة 17 
32,755-779[ ,تو طو7مء2 .قاطع مطعد ه2059 **ساتقعط نزإأعده]"“ صنمع] ععمعل1با8 :225 ستتحط 

ألاعع طناممء 022162211 مط (1998) .ع1 ,اانا ع .354 الخ ,112200 ,.0آ بطامم ام روملا 
0ه رمنازمطير .وعاهمط عطعةث 0لصهة حهة1123 1[ د5علع517216 176أع 121001 
3695 9[ ,تأرو زوق 

15 طعاط 00آ .(ؤ55ع21 ص( .[ بتصتطوك عع ,0 .74 رطعء0 ,. ع1 .ل .184 ,مسوعطة ,.ل ,معلعع/1 
مذ لااتانامع؟ لطة بعممعمة بمملنوعسل8 (مععلائطء ععنيع؟ عحكقط برللوعم عارزمعم 
"همك 77 اتود8 .ذ. لآ 0121 إتطعامامن 

م ممعم لطة سمتاأععكما اممندعة عممعأعل ى :عمتل 1م ططاتت ومع .(1984) .نآ .ظ رورعطماء /لا 
65-102 ,64 معامعر أمعتومامأكتر/م 

006 للقسطتاط 01 عتللأهمه عغطا 10 ذعبلك 25 دعام وارعطنظ .(1997) .0) ,لأعأواء/18ا 
27-54 ,31 بتع جوعدء ا أو لالت -دده 7 

لطة 710 م ععمعععاء: ع عجره طاتبن لتامعطا 5م10اممك عاعوؤوادة .(1997) .8 .0 ,لاعزوزء/11 
,(.05آ1) و77 0 02 2 بلأعاواء/71 .8 .0 ,بلووء5 .آ .3 مه[ .عمتهطء 
-12825171010 موءأمعمة :12 بمماعمتطعة77 .(443 -419 .وم) نروماهةة 4ه بروماهاءتروم 
2 51621 

8 عام[ ععصعووهة[200 5ه 052300555 .(1988) 12 ,دعم الاز8 ل ,.ط .) ,لاماواء/7 
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ا 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
١‏ -1ع521108 :011لا بتاع لم .(233 

.(2003) .34 .ن) ,للقسصخاطء1آ ؟< رعذ .[ ,اله©) .ذخ .لآ ,وم [تأائط2 ,.1 ,تلان ,.ط .)© ,0اع1واء إلا 
8 210 160081111011 1112 121111212 111 1266213151135 602-3560 1م0112 ع[طزوومط 
,279-95 ,85 ,بروم]|وطعتروظ] ولقطن) أمنترع 11 «عصدط زه أن نامل .عع ط 377010 

10115671131 320 [31نالاء5 101310 5ع1110أام .(1981) .11 ,عالءزعدده[5 < ,.[] .(آ ,وواءع”/8ا 
[0 [01716ل .كا2طء5]20 عقع011ج 01 ع1م2د5 3 21220128 قاأقعتطء 197011 [2110تطم نار 
349-58 ,43 ,رانتجموط ع[ ألتره ععت 1ه 4 

5 52116 12111218 ! 011 112111161265 50121 220 (170011ماعع؟ ,11516 .(1982) .2 ,رعووواء لا 
+65 50110 171 «ز#ماكقم مه عع امم ,ز.قلط) عع[ .8 .1 ع عاعمعوع[ .ظ سآ 
بؤوع2 لإأأوقء الطلنا عع7108طصصدن :آنا ,عع 10 7طصهةه 

دوع :2 1111 :نذالا ,عع 110ططتهن) .نتن زه برممع18 كلاق 76 .(1990) .811 ,ممم ااء قا 

نتن لأطقميءة [و501 .(2007) .لذ ,تعمل027 ع ,.ذ اث ,نامي .ىم .5 باأوء ا 
701 -56160]1011 870112 3520 ,لاأل1210ع1 5110828 ,1210111211512 ,612]102م200 
415-42 ,20 ,نرعوم/81:0 نرق :1101ب أوطط مر نراء1 500 

60002[ .كمء10 [77100 [0 0676[027716711 انه تر7ع 77م 776 .(1906) .8 رعاع م متمعاوء/78آ 
اران ينانا 

أمأء50 تبه نر ةأوتتودنء2 .1ع 6م15عم أعالا0م ذم :ل/[15ا1 6210[ ع8 طاءنالم[1 .(1980) .1 .0) ,عاط نلا 
222-27 ,6 ,تناه ]ألا نرع0[0عتزوم 

49 ,نر أأوببمكرء2 /0 /70117716 .لا6»210135[ 10122111 01 265 [ءع 011 عجزو5 .(1981) .[ .0 ,ع11ط ةا 
. 129-77 

7011011217 210 15لا6 ل 1معقاتطط .(2006) .2ط ,نمكم صف ع ,.5 بالتلطصعمط1 .ع .]1 ,عانط/مةا 
72111 3م12 2110 ع05 125105165 وععتاعط ملط55ه0 2 و[ع عط 1 :لزعم0[متط 
.21-4 ,100 ,كجعدودمعمم2 «بمآاولعء(آ 47 71لتاط ألتنه «مأآمو[ء8 مناه تدع 0 

5 0 0 561131330 031113[1ة تا 12 لقأغاضعامم عمصع لاا .(1971) .لخ .خآ ,اأوتناطع 18/1 
683-691 ,33 ,براتضيوط عا وجرت عوواع مهلاق /[ه أموتدجياه ل 

لذلا ,عع 1710ططلهن) كل[ نمصر نجع 2 //77ك 0 نرء 7171/4 .(1988) .2 .ن) رول ته تلط كن .8 ,مم لطملا 
بكوع2 [ا1و1 11م لآ 220 ج1] 

أاعع70 .5 عي 1021015[ .10 10 .نالع سعط ص1 ععتامطء 22216 ما وعع تقطن .(1990) .1 .10 ,عارط/ةا 
لوقع اننا 0مدنلتمط تشالطا ,عع لتتطصمتنهن) .,رعتناته :ه11 زه ممه 176 ننه م171 ,(.5لظ) 
لت فا 

05 065712]1025 232110121 .(1983) 0[ .غ1 مضنمع 5402 عل ,ل .)ا برعملو2 .الو 1 برععلع/1 
.25-39 ,7 ,1771011071 710 701761101 .عصقطد لصح ]تناع 

© :2161211065 11316 117 وع0 7ع 1112ل عل معع لع لأولاط .(1993) .777 .10 لممسصدعلء 1لا 
3331-2 ,14 ,نزوم[هةاطمزء50 أنه نرعوماصعطاط .كاقع دع5 ه2097 150112[1عم 0121 

0 10216 11 وععمعمة 0111 ععلمعء6) .(1992) .8 بط عوعزعع لالخف ع ,./لا .14 ,مومسسمعلء 18/1 
-5010 27216 نرع80/0 1ط 22211027 [جلتء ع50121ئمع50106 08 لمعاع 50101010 :205116113 
115-124 ,13 ,نزعم/1:0م 

0 :63101158( 220 ,غ561 8770110110187 .(1999) .2 رالملدع عا عى ,./ةىا .14 مسو عع ل»771آ 
121-56 ,20 ,8707107 1771071 لظ 4710 001 11ي]ولاط . لاعلع تام جزم2] عاأمتطدة 5 طأخابد 

17 1028-11 ذث :ع8 2قطء<تء 7240 310 ,1128هع2 ,11115 نط1 .(2002) .2 ,إعررووء 1 /لا 
,23 ,0#أطهأء8 :تمر انه 0 1الاأماظ .عصتاصتط عمصوع-عععها! (أوصقمط /نال) عصسكا! دده 
4076 

308 ,ةولق أقط عا7اطرتطهة عطأا طا عمضتقطة 2000 لدعم 7طاعءع 1 .(1984) .خا ,0 ,ممعم 178/1 
.181-14 
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تقذ .5ع12© 017727 «لا0 27 024 أه 41د [ه «رومامطعنووم 76 .(1979) ..آ ,لمصرع18/11 
ع1 :11320150 

-15055© 2 320 1098أم200 وخ .(1992) .354 .ل مم8 ع ,.ن) .1 ,صتاطعم1آ ,.آ ,ممصحرء 11لا 
8111111 11م0اصعنام1 لإاللعصمورعط عأمقطمتا لالط 12م5عدمتلكلة عغطا آأه 511079 عص1رع ؤد5ه] 
.515-29 ,22 ,كعذاء2«ع 6 مم86 .غ521 107/1366 عاطاألوممطء 159 

01 6[11111011لء عطا لصطة ,تلملاععاء5 221012[1 ,لام10170ع21 .(1957) .') .0) ,205ة1[1 مالا 
398-411 ,11 ,0/411011طط .ععطعووعمء5 

0 :لآ ,لامأععص 1 .«بمقاعء[ع5ى [ه 1 ه21 2714 11011 أجره40, .(1966) .) .0) ركصططة 111لا 
رووع2 11و0111ل] 

دوع 9إ11و211971لآ تاماعء 212 :[[ظ! بمأععص اع .ترمةابتأممهء تبت عرءى .(1975) .0) .0 ,حتطم ناكما 

.و25 لإأأوةء الانا 01010 :عله لا بجع ل .ترم ةاعماعى أمعناع37 .(1992) .)2 .0 ركصتة18111 
بزأ 01147167 .1116011116 10313/11119211 01 تاتتتقل عط 1 .(1991) .14 .1 رعووعل8 ع ,.ل) .0) ,كدد1] 1 مالا 
1-22 ,66 ,نزعه8101 [ه سرءزدعخعل . 

01 5اعه811 التو 5113م 2ع ط0) .(2000) .1787 بأمط© © ,1 .>1 .ل ,ع متاعط©) ,.10[ .1 ,رقصصد1 ملا 
توه امطعجروظ أماعه5 أنه نز [مدوومرءظ 0/7 [0:1714ل .أعمتعاما عط ععنده 0ع2016ع1 عماعط 
748-02 ,79 

/0111110231/اء قباط 320 ١315131103‏ علتأعمعع عالأمملم .(1994) .5 .([ ,م5 املا 
219-55 , 5[ ,نرعماه1ؤطمزءعه50 وه نروم[مطاع .لاع ه10مطاعلزوم 

ته أه10مممع22 .5منامعع اأقمدد دعم تاعط 20 متطاتة بإطتهم 50010 .(19935) .5 .10 ,رمهواكا 
7 ,8[ ,كمع ع1 5 10171 

11.1 © ملالندعن1 .لخ ..آ م1 .:هتقطعءط مقصتتتط له لإتمعطا عه .(1998) .5 .0آ ردهولك1ا 
عادو لا بنع[ .(261-282 بجرم) «متوطءط لأماستجه فته تررمء1 7776م ,(.قلط) عبعع ] 
255 1012116151137 021010 

عط آه وزوعط اص زد ث :لاوتطة ا لاء:تقتطعء 7142 .(1996) .16 .1 ,134111 ع .مآ ,تدعا ,.5 .ئآ رمهو لما 
285-299 ,19[ ,«ناء|ألا8 أمعءنوم[ووعنروط .5ع تنطوت11ا لوعاعه[هطعلاوم 220 10021 أمع 

امتقطلاط عط 10 ومنتاععأهء5 منام2ع 28عناله اماع18 .(1994) .8 ,جعط50 ل ,.5 .10آ ,ردهذ] للا 
5854 ,17 ,يمع 3617 تزه :8 مجه [ه«مأطوطء8 .5ععطعنة 1221م اماعط 

لعو ج11 تذال! ,عع ل تتطصسة© .كاوعء ابر عد 176 :ترومامنؤم2ء50 .(1975) .0 .8 ,مهودا ملا 
و21 10111715117 

150 أكون لا بجع[ .مولع |سدمس] زه تاتسلا 176 «ععنده ]كم .(1998) .0 .8 ,مهدالا 

لصة بأمعمؤزملصع بلإالاتاعة لقنوزعد صذ وعع دعت ]تل علقصطعلء 1121 .(1987) .نآ .0 ,وهدللاا 
125-66 ,8 بوععترء121//67 أوب 01د« مجه درا ةأوبودرءر .5ع 351امة]! 

22219515 1110221 أل0لاء مخ الإكقاطة! أهناكتء5 صذ وععدع 111ل معلمع0 .(1997) .10 .0 ,دهوا/لا 
27-1 ,22 ,كععسعء//81 أهل أ :ل:1 انه 7[ 01سىر60م[ 

-0ع576 01 “اواعتلع2م 3 35 00) عط ]1 .(2006) .8 بلصتط ع .14 .ل ,روط 0151 ,.0آ .0) ,ممو11/الا 
163-69 ,21 بنرصه 1176 متطكدمننماء1 نه أمنتدءى .ؤعطتامعاناه غ021 

عط :ععدء 01 لصة ,عضاكلة- 1151 00 .(1985) .14 ,المآ ع .14 ,رمهو1 كما 
59-3 ,6 ,نروم[م302061 وده نرومامة1ى .عط هعلتلاد عله ع0نامز 

لم[ اعمط و جم] عزن ولط علممأوتم مط صهم عط1]' .(1992) .24 ,لإلددا ع .304 ,دهوا كملا 
بر نماي أ مس :1170 16م 000 ع7 ,(.ول8) بإطمه1” .[ 2*2 ,رو5ع10صندوهم) .آ ,7م8271 
071 :021لا بعلم ,(289-322 بمم) ععنتاانت ره تمتلم عتعع 176 تنه تزع مام أعمردم 
ووع21 [ا[ود217ل1] 

غ81 نه عتتتاععموطعم أوعاعه1[مطعلاوم ]تلوت مصخ .(1993) .11 ,لإلددطآ ع .11 مهدالا 
2/71 ,8 ,تاروطقم لآ وس مموه[هز”![ .وا أمطتدعة ععمع7101؟ لطهة ذوعمضعهقاء3م20م 21ناناء5 
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3821115 6عطع10[1 2120 55ع11213112م10م أقنالاء5 3421 .(1996) .34 ,لالدمآا عي ..101 ,رمره171/115 
27 ,3 ,ععمءقاعك أوعنعو ماو طعدروظ رز عترمقاعء07أ 1نره 1/77 .5 117نىا 

ع1 015010131 12161110 12522116 12ع178/012 لإأاع5م 100 .(2003) .34 ,9ل2ئ[ ع ,./ة ردموا للا 
51-53 ,(أمعمء امصنداد) 8 ,«ممدمط زه نراءاع50 أمنرم1 ع8 إ[ه دع لعمممرمر 

2831251 ععتع101/ا لقطاع اص هط لطه لقطاع.] .(1995) .354 ,لإلودا عل .11 بممعصطه1 .34 ,نموا 
331-11 ,37 ,نزع 1100م 0 /[0 /01177192ل 071201071 .و ازا 

25 ل نتقناع 50017 عط 01 أوعا لهه1171صمطء مخ .(1997) .ل .5 عأعتدوعء 54 ع .30 ,دمهو 1لا 
ر10471©5لت 80‏ :نرع 51010 «11071677/أو0طه ‏ 071 7077115171 عط ,(.50ظ) 007217 للم 2 1[ 
الآ ع سمساجصهمطت) :عط ع0 لا بوعل . ىرع[ 1 جره نر 2710 , 771161560110115 

252154 01 2ه 1أعطناذآ 5 35 اطعاعط 01 105مه15ل لابللنطمععععء2 .(1968) .1 .2 ,رمو | الا 
7 ,74 ,نزوم]وطعبروظ أماعوى هن [0 ملاول .5لا )5 ع1ماع0 262 

أقاه أ 00]1411071© اتمتتتلت/ 27210 عع222 .(1996) . 6[ , تلتقوممن) يك .11 .1/1 , أأمم[اه'/لا 
الاعأقلاطء5 2 لمططزك :عملا عكر 

لتنتعله14 .(2001) .>1 ,لاعاأصباط ع ,./11ا .نآ موعقومط ,.ل ,2821015 .11 .1310 ,اأومام/ةا 
-293 ,291 ,مم ماع53 لامع[ أختاع تناع مامء؟ عطذ أله أوعا ل :زوع اتزع-طجائرعم عطا )أ لتأوع 322 
207 

25-5 ,133 ,كناأملءء(! .وع1ععجه عع انعا .(2004) .1 ,مصتقطعم ه18 

ا تامخطعناه1آ1 :80500 .وعء[هتم7 ع مس22 .(1996) .نمآ بممورعاء2 2 شخ[ ,لطعم ةلا 

.5 2111 12122112665[طت 12 لا ااأهناءاء5 01 م0 بااملهة عط1] .(1993) ./لا .8 سطع م مم لا 
ا ف وا 20 

.0 قلق 8 -ماللعاممن) يل ,.0آ بصدوءط211 ,.0) ,نعلم ا .8 .[ ,وعمو1 ,./لا .1 ,تسمسقطعصدء/1 
21111213135 01 لإع10معه عط لطة عماءاه0) :تدع أمؤ5 عغطا 20د نوع ع1 .(1999) 
.567-594 ,40 ,برعو ]4100م اتزع طلا 

68-7 بحم «معاجه0آا7 مو( 76 .عع2ع7101 01 لزاع 1010ط عط 1 .(13 طعع ه384 ,1993) .1 ,أطع مما 
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تشكّل هذه الترحمة لكتاب ”علم النفس التطوري". 
الكتاب الأول باللغة العربية الذي يقدّم أحدث مذاهب 
علم النفس. وتكمن أهمّية هذا الكتاب في كونه يتجاوز 
الطروحات المعروفة في مختلف فروع علم النفس ونظرياته. 
كي يقدّم منظورا جديدا لتفسير ظواهر الحياة الإنسانية 
المعروفة على الصعد العقلية والمعرفية والانفعالية والعلائقية 
والسلوكية. الفردية منها والجماعية. 

اي ل ال ل 0 
تكون مفاجئة» وتستدعي وقفات تأَمّْل وتساؤل وإعادة نظر 
في دلالة ظواهر الحياة والسلوكء التي تؤخذ يمثابة مسلّمات 
رَدّ إلى تفسيرات ثقافية شائعة (مثل العادات والتقاليد 
والقيم والتراث والانتماء) و تَرَدٌ إلى تفسيرات علم النفس 
الراسخة. 

يمثل الكثر نما يطرحه هذا الكتاب. ربياء تحذياً 
استفزازياً للمعروف والمألوف من التفسيرات. وقد يثير 
بالتالى التساؤل والتشكيك وحتى الرفض عند البعض . 
وهذا يشكل فرصة للتفكر والتأمل وإعادة النظر في بعض 
الرؤى الموجّهة للممارسات. ما يوسع نطاق فهم الوجود 
الإنساني ويعمقه. 
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